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  ا / ا ا أ ا ام: بقلم

 دارالعلوم بديوبند: رئيس الجامعة الإسلامية
 

ِّالحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى ســيدنا محمــد خــاتم النبيــين،  َّ ِّ
  : وعلى آ�ه وأصحابه أجمعين، وبعد
ــر انقـــــراض الدولـــــة  َفـإثــــ المغوليـــــة المـــــسلمة في دهـــــلي بعـــــد الثـــــورة الفاشـــــلة لعـــــام ْ

ِم، واســتيلاء الإنجليــز عــلى ولايــات الهنـــد كلهــا، وتعطــل دور العلــم وحلقـــات ١٨٥٧ ُّ
التدريس وخرابها في دهلي، وهجرة العلماء وأصحاب النبوغ منهـا؛ إثـر هـذه الحـوادث 

يـــن االله وشريعتـــه بإنـــشاء المؤلمـــة كلهـــا، قـــام طائفـــة مـــن العلـــماء الربـــانيين الغيـــارى عـــلى د
بولايــــــة » ســــــهارنفور«التابعــــــة لمديريــــــة » ديوبنــــــد«مدرســــــة صــــــغيرة متواضــــــعة في قريــــــة 

  ). م١٨٦٦(� ١٢٨٣المحرم / ١٥بالهند، وذلك في » أ�رابراديش«
ْتقبل االله جل وعـلا هـذه المدرسـة بقبـول حـسن، وأ�بتهـا نباتـا حـسنًا؛ فنَمـت  َ ً َّ

عـــرف اليـــوم ُت إلى جامعـــة إســـلامية توازدهـــرت، وتطـــورت وتوســـعت، حتـــى تحولـــ
دارالعلــــــوم بديوبنــــــد التــــــي هــــــي أكــــــبر الجامعــــــات الإســــــلامية : بالجامعــــــة الإســــــلامية

  .والمدارس الإسلامية الأهلية في شبه القارة الهندية وأعرقها وأشهرها في العالم
كما أصـبحت في فجـر إنـشائها حركـة تعليميـة ومدرسـة فكريـة؛ فأ�ـشئت عـلى 

والجامعـــات الإســـلامية لا في شـــبه القـــارة الهنديـــة فحـــسب، بـــل في غرارهـــا المـــدارس 
َّمختلــف قــارات العــالم، وهــي كلهــا تتبعهــا في الفكــر والمــنهج، وهكــذا عــادت أم هــاتي 

   .المدارس والجامعات الإسلامية الأهلية المنتشرة في العالم
وانتـــشر خريجوهــــا الــــذين بلــــغ عــــددهم أكثــــر مــــن مئــــة أ�ــــف في كــــل قطــــر مــــن 

لعـــالم يحملـــون رســـالتها ودعوتهـــا التـــي هـــي عـــصارة تعـــاليم الكتـــاب والـــسنة، أقطـــار ا
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  .وهكذا وصلت خيراتها وعطاؤها إلى آفاق الأرض
كـــــز الثقافـــــة الإســـــلامية، ومـــــصدر الإشـــــعاع الروحـــــي،  فهـــــي اليـــــوم أحـــــد مرا
وإحــــــدى المــــــدارس الفكريــــــة والتوجيهيــــــة والدعويــــــة في العــــــالم؛ لهــــــا تــــــاريخ مــــــشرق، 

ات عظيمة في الحفاظ على علوم الشريعة ونشرها، وتثقيـف وجهود جبارة، وتضحي
الأجيال المسلمة وتربيتها، وإرشاد عامة المسلمين وتوجيههم، وتخـريج دفعـات مـن 
َّالعلــــــماء الربــــــانيين، والــــــدعاة العــــــاملين، والكتــــــاب والمــــــؤلفين، والقــــــادة المخلــــــصين،  ُ

عــــه، الــــذين يعملــــون في  مختلــــف مجــــالات والمــــشتغلين بالعمــــل الإســــلامي بــــشتى أ�وا
   .الحياة وميادينها

ٰفجهــود الجامعــة العظيمــة وخــدماتها الجــلى وتاريخهــا الطويــل الممتــد عــلى أكثــر مــن  ّ ُ
ِّمئة وخمـسين عامـا، وقـدمها وعراقتهـا جعلتهـا تقـف في مـصاف المعاهـد الإسـلامية العريقـة  َ َ ُ ًْ ُ ََ َ ِ

   .امع الأزهر بمصرالعالمية كجامع الزيتونة بتونس، وجامع القرويين بالمغرب، والج
ر الــسياح والإعلاميــين  َّفالجامعــة مقــصد العلــماء والــدعاة والمــصلحين، ومــزا ُ
والبــاحثين، وعامــة المــسلمين مــن شــتى أكنــاف الأرض النــاطقين بمختلــف اللغــات، 
الــذين يتطلعــون إلى معرفــة تــاريخ هــذه الجامعــة العريقــة وتطورهــا وجهودهــا الممتــدة 

  .على أكثر من قرن ونصف
ٍء عــلى هــذا فقــد وافقنــا نحــن المــسؤولين عــلى مــشروع إعــداد تعريــف بالجامعــة بنــا ِ ً

ٍشامل موجز في أربع لغات، وهي   .الأردية، والهندوسية، والعربية، والإنجليزية: َ
 بإعــــداد - نترنيــــت بالجامعــــة رئــــيس قــــسم الإ- محمــــد االله القاســــمي/قــــام الــــدكتور

، كــــما قــــام هــــو » لــــدارالعلوم بديوبنــــدالتــــاريخ المــــوجز الــــشامل«التعريــــف بالأرديــــة، باســــم 
  .»تاريخ دارالعلوم بديوبند«سليمان باسم  محمد/بإعداده باللغة الهندوسية مع الأستاذ

 أســـتاذ التفـــسير و –محمـــد ســـاجد القاســـمي / وقـــام أخونـــا الفاضـــل الأســـتاذ
مـسيرة « باسم ً بتأ�يف هذا الكتاب بالعربية وفقا للمشروع-الأدب العربي بالجامعة

  . »ًلعلوم بديوبند عبر مئة وخمسين عامادارا
ِّيسرنا أن نقدم إلى القـراء والبـاحثين هـذا الكتـاب الـذي يعطـي صـورة  َُ ُّ ُ َ
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واضحة عن نشأة الجامعة وخلفياتها، ودستورها وأهدافها، وخصائصها ومميزاتها، 
وأسسها الفكرية والمذهبية، ومناهجها التعليمية والتربويـة، وأقـسامها وإداراتهـا، 

جهودها وجهادها في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية والدعوية، بالإضافة و
إلى تراجم مشايخها وعلمائها و أبنائها النابهين، وانطباعات وشهادات من زارها من 

 .كبار الشخصيات من شتى بلاد العالم
والكتــــاب حافــــل بالمعلومــــات المعــــزوة إلى مراجعهــــا ومــــصادرها، عــــسى أن 

ء النــاطقين بالـــضاد عــلى تـــاريخ هـــذا ينفــع البـــ ُاحثين ويفــي بحـــاجتهم، كــما يطلـــع القـــرا
  .المعهد العلمي العريق وتطوره

ًفجـــزى االله خـــيرا أخانـــا الفاضـــل محمـــد ســـاجد القاســـمي عـــلى هـــذا الإنجـــاز 
ًالعلمـــي المهـــم الـــذي اســـتنفد كثـــيرا مـــن جهـــده ووقتـــه، وشـــكر ســـعيه، ووفقـــه لفعـــل 

  .الثقافيةالمزيد من الأعمال العلمية و 
وستسعد أكاديمية شيخ الهند التابعـة للجامعـة بطباعـة وتوزيـع هـذا الكتـاب 
كـــدأبها في الكتـــب والمؤلفـــات الأخـــرى الحديثـــة، وهـــي حريـــصة عـــلى إخـــراج الجديـــد 

ء والدارسين   .والمزيد من الكتب والمؤلفات إلى أوساط القرا
 .وصلى االله على خير خلقه محمد وآ�ه وصحبه وبارك وسلم

 
  بهوكت

  أ�و القاسم النعماني
  )الهند(دارالعلوم بديوبند : رئيس الجامعة الإسلامية

 م٢٠٢١يونيو / �١٩ الموافق ١٤٤٢ذوالقعدة / ٧
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ا   
ٰنحمد االله جل وعلا، والصلاة والسلام على محمد رسوله المصطفى

ٍ َّ َّ ، وعلى َّ
بعهم بإحـــسان إلى يـــوم آ�ـــه وأصـــحابه الـــذين كـــانوا نجـــوم طريـــق الهـــدى، وعـــلى مـــن تـــ

  : ، وبعدٰيكون إلى ربك الرجعى
أكثـــر ) الهنـــد(دارالعلـــوم بديوبنـــد : فقـــد مـــضى عـــلى إنـــشاء الجامعـــة الإســـلامية

ًمــــــن مئــــــة وخمــــــسين عامــــــا، شــــــهدت خلالهــــــا تطــــــورات وتوســــــيعات كثــــــيرة، وقامــــــت 
بخــدمات وإنجــازات هائلــة، وأ�جبــت رجــالات وشخــصيات كثــيرة، ونالــت مكانــة 

  .عالمية بين المعاهد الدينية في العالممرموقة وسمعة 
َّكــل ذلــك كــان يقتــضي أن يــدون تاريخهــا وتطورهــا وإنجازاتهــا عــبر هــذه المــدة  َُ ّ

َ أ لـــــف بعـــــض أ�نائهـــــا تاريخهـــــا باســـــم لاًالطويلـــــة، وفعـــــ َ  في »تـــــاريخ دارالعلـــــوم ديوبنـــــد«َّ
َّجــزأ�ن في اللغــة المحليــة، وهــي الأرديــة، وذلــك قبــل نحــو خمــسين ســنة، كــما أعــد ت في ِ

ٌالعربية كتيبـات بـالتعريف بنـشأتها وأهـدافها ومنهجهـا التعليمـي وأقـسامها وخـدماتها،  ِّ َ ُ
َّولكنهـــا لم تكـــن لتغنـــي البـــاحثين والمتطلعـــين إلى معرفـــة تاريخهـــا؛ فكانـــت الحاجـــة ماســـة 
ٍوالـــضروة قائمـــة إلى كتـــاب في العربيـــة يـــستوعب جميـــع مـــا يتعلـــق بهـــذه الجامعـــة العريقـــة  ً ُ

ًنشأتها ومرورا بتطورها وتوسعها وانتهاء إلى جهودها وإنجازاتهاا من ًبدء ً.  
ٍفعــلى إيعــاز مــن رئــيس الجامعــة فــضيلة الــشيخ أ�ــو القاســم الــنعماني قــام الأخ 

 عـــضو هيئـــة التـــدريس بالجامعـــة ورئـــيس –الفاضـــل الأســـتاذ محمـــد ســـاجد القاســـمي 
 بتـأ�يف -دبي التـابع لهـا الفصلية الصادرة عن النادي الأ»النهضة الأدبية«تحرير مجلة 

، »ًمـسيرة دارالعلـوم بديوبنـد عـبر مئـة وخمـسين عامـا«هذا الكتاب بالعربية المسمى بـ 
 - بالجامعـــــةنترنيـــــت رئـــــيس قـــــسم الإ-محمـــــد االله القاســـــمي/  الـــــدكتور قبلـــــهقـــــامكـــــما 

  .»التاريخ الموجز الشامل لدارالعلوم بديوبند« بالأردية، باسم ٍبتأ�يف كتاب



 ١١  || كلمة الناشر 
ُّيـــسر   ُ ء تَُميـــة شـــيخ الهنـــد التابعـــة للجامعـــة أن أكادي َ َّقـــدم هـــذا الكتـــاب إلى القـــرا ِّ َ

َّوالبــــاحثين، علهــــم يجــــدون فيــــه مــــا يتوخونــــه مــــن المعلومــــات ذات الــــصلة بالجامعــــة، 
َّويظفرون فيه بما لم يظفروا به في الكتيبات المعدة بالعربية َّ ُ.   

ترجمـــــة إلى لقـــــد ســـــعدت الأكاديميـــــة في ا�ـــــاضي بنـــــشر عـــــدد مـــــن الأعـــــمال الم
 ردود عــــلى «، و»محــــاورات في الــــدين«، و»حجــــة الإســــلام«: العربيــــة للمؤلــــف، مثــــل

، وهـــي »شـــبهات وردود: العقيـــدة الإســـلامية«، و»اعتراضـــات موجهـــة إلى الإســـلام
 لـشيخ »الصحابة ماذا ينبغي أن نعتقد عنهم؟«كلها للإمام محمد قاسم النانوتوي، و
الهدية السنية في ذكر المدرسـة « الأردية لكتاب الإسلام حسين أحمد المدني، والترجمة

  . للشيخ ذو الفقار علي الديوبندي»الإسلامية الديوبندية
ًفأشكر أولا المؤلف الفاضل على جهـده العلمـي القـيم داعيـا لـه المـولى الكـريم 

  .أن يمن عليه بالصحة والعافية، ويوفقه لإنجاز المزيد من الأعمال العلمية النافعة
ســــمى معــــاني الــــشكر والتقــــدير إلى صــــاحب الفــــضيلة المفتــــي أ�ــــو ثــــم أرفــــع أ
أعــضاء :  رئــيس الجامعــة المــوقر، وأصــحاب الفــضيلة- حفظــه االله-القاســم الــنعماني

 عــلى إذنهــم بطبــع هــذا الكتــاب مــن - حفظهــم االله-المجلــس الاستــشاري المحترمــين
  .أكاديمية شيخ الهند

القاســـــــمي الــــــذي تطلـــــــع والــــــشكر موصــــــول لـــــــلأخ الكــــــريم المفتـــــــي عمــــــران االله 
فه- الأكاديمية    . على القراء بالمؤلفات الحديثة في ثوب جميل وحلة قشيبة-  بعنايته وإشرا

ــــا جميعــــ ًو إلى االله جــــل وعــــلا أ�ــــضرع أن يتقبــــل منّ ا مــــا نبــــذل للأكاديميــــة مــــن ّ
  .المساعي، و يجعلها في موازين حسناتنا، إنه سميع قريب مجيب

 
 بدر الدين أجمل القاسمي

 لمجلس الاستشاريعضو ا
 ) الهند(دارالعلوم بديوبند : للجامعة الإسلامية

 ومدير أكاديمية شيخ الهند التابعة لها
 م٢٠٢١يونيو / ٢٠هـ الموافق ١٤٤٢ذوالقعدة / ٨

 



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ١٢
 

 
 

  
 ا  

ِّالحمــــد الله رب العــــالمين، والعاقبــــة للمتقــــين، والــــصلاة والــــسلام عــــلى ســــيد  َّ َِّّ َّ
مــــد بــــن عبــــد االله الأمــــين، وعــــلى آ�ــــه وأصــــحابه أجمعــــين، ومــــن �بيـــاء والمرســــلين محالأ

ٍتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد َ ِ َ :  
ء الأفاضــل هــذا الكتــاب الـــمعنْون بـــ  َفيــسعدني جــدا أن أضــع بــين يــدي القــرا َ ُُ َّ ُ �

 الذي جاء تأ�يفـه ضـمن المـشروع »ًمسيرة دارالعلوم بديوبند عبر مئة وخمسين عاما«
  ).م٢٠١١(� ١٤٣٣ رئيس الجامعة عام الذي وضعه مكتب

دارالعلـوم : ًفبمناسبة مرور مئة و خمسين عاما على إنشاء الجامعة الإسـلامية
� مــشروع إعــداد تعريــف ١٤٣٣وضــع مكتــب رئــيس الجامعــة عــام ) الهنــد(بديوبنــد 

العربيــــــــة، والإنجليزيــــــــة، : شــــــــامل مــــــــوجز للجامعــــــــة في اللغــــــــات العالميــــــــة والمحليــــــــة
  .دوسيةوالأردية، والهن

َوكـــان نـــصيبي مـــن هـــذا المـــشروع المهـــم إعـــداد التعريـــف باللغـــة العربيـــة، كـــما 
 رئــيس قــسم الإنترنيــت التــابع -محمــد االله القاســمي/ كــان نــصيب صــديقي الــدكتور

ً إعـــداده بالأرديـــة، وقـــد كـــان أحـــث منـــي خطـــى وأسرع ســـيرا، حيـــث قـــام -للجامعـــة ُ َّ
، وانتهــى منــه »لــدارالعلوم بديوبنــدالتــاريخ المــوجز الــشامل «بإنجــاز المــشروع باســم 

  ).م٢٠١٦(� ١٤٣٨قبلي عام 
 بجانـب ممارسـة أشـغالي -� ١٤٣٣ُأما أ�ـا فقـد بـدأت العمـل للمـشروع عـام 

َّ وصرفــت لــه المــسامحامات ومــا تيــسر لي مــن الفــرص -التدريــسية والكتابيــة الأخــرى
 موجتهـــا التـــي اجتاحـــت» كورونـــا«والأوقـــات، ولا ســـيما أ�ـــام الفـــراغ خـــلال جائحـــة 
، وهكــــــذا قــــــد ) م٢٠٢١(� ١٤٤٢الــــــبلاد والعبــــــاد، حتــــــى فرغــــــت منــــــه هــــــذا العــــــام 

  .استغرق إنجازه نحو عشر سنوات
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انهــا ومـــصادرها التـــي ظُجمعــت المـــواد والمعلومــات المتـــصلة بالموضــوع مـــن م
ُكــــــــان معظمهــــــــا في الأرديــــــــة، وقمــــــــت بــــــــصياغتها بالعربيــــــــة وعزوتهــــــــا إلى مــــــــصادرها  ُ

» تــــــاريخ دارالعلــــــوم ديوبنــــــد«هــــــذا الــــــشأن خاصــــــة عــــــلى ومراجعهــــــا، واعتمــــــدت في 
َلـــصاحبه الـــسيد محبـــوب الرضـــوي، وعـــلى التقـــارير الـــسنوية للجامعـــة المودعـــة إدارة 
المحفوظـــات التابعـــة لهـــا، والمجـــلات العربيـــة والأرديـــة الـــصادرة عنهـــا، وعـــلى كتـــب 

َّمـــشايخها، وعـــلى الكتـــب والكتيبـــات الــــمعدة بالعربيـــة والأرديـــة للتعريـــ َ وقـــد . ف بهـــاُِّ
  :  على ثمانية أ�وابلاًَّصنفت هذه المواد كلها وقسمتها، حتى جاء الكتاب مشتم

البـــــاب الأول في تـــــاريخ المـــــدارس الإســـــلامية في الهنـــــد، وخلفيـــــات تأســـــيس 
  .الجامعة، وقصة تأسيسها، ودستورها وأهدافها، ومميزاتها وخصائصها

ًعــــة عــــصور بــــدءا مــــن الــــسنة والبــــاب الثــــاني في مــــسيرة الجامعــــة الممتــــدة عــــلى أرب
�، ومهرجانهـا المئـوي، والخـط ١٤٤٢: ً� وانتهاء إلى السنة المئـة والـستين١٢٨٣: الأولى

  . الزمني لأهم الأحداث التي وقعت خلال هذه العصور، ومباني الجامعة وعماراتها
والباب الثالث في الكـلام عـن المـنهج الإداري للجامعـة والأقـسام والإدارات 

  .االتابعة له
بـــــع في المـــــنهج التعليمـــــي للجامعـــــات والمـــــدارس الإســـــلامية في  والبـــــاب الرا
الهند، والمنهج التعليمي للجامعـة وخصائـصها التعليميـة، والمـنهج الـدراسي للعلـوم 

  .الشرعية للجامعة، و منهج القبول والتسجيل لها
ــــــتماء الفكــــــري لعلــــــماء ديوبنــــــد،  والبــــــاب الخــــــامس في النــــــسب العلمــــــي والان

ِّ مــــن أهــــل الــــسنة والجماعــــة، وعــــضهم عــــلى مــــذهبهم بالنواجــــذ، و شيء مــــن وكــــونهم
  .عقائدهم ومواقفهم في مسائل الدين، ونماذج مشرقة من سيرتهم وسلوكهم

الثقافة الإسـلامية، والـدفاع  والباب السادس في جهود الجامعة في نشر
ن عن الإسلام، وجهودها في مجـال الـسياسة والاجـتماع، وفي تحريـر الـبلاد مـ

  .الاستعمار البريطاني
والباب السابع في انطباعـات وشـهادات مـن زار الجامعـة مـن كبـار الشخـصيات 
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  .من شتى بلاد العالم، والأ�اشيد والمدائح التي قيلت عنها
  .الباب الثامن في تراجم كبار أساتذتها ومشايخها وأ�نائها النابهين

المــشرفين عليهــا، الجامعــة و ســسيمؤوأ�حقــت في آخــر الكتــاب قــوائم أســماء 
ا، وأعــضاء ًا وحاليــًورؤســائها، ومــشيخة الحــديث لهــا، وأعــضاء هيئــة التــدريس ســابق

  .هيئة الإفتاء، وأعضاء المجلس الاستشاري كذلك
ُوالجـــدير بالـــذكر أني عـــبرت عـــن  » دارالعلـــوم بديوبنـــد: الجامعـــة الإســـلامية«ّ

ـــا بــــ  » دارالعلـــوم«: ا باســـمهاًرومـــا للإيجـــاز، وحينًـــ» الجامعـــة«خـــلال الكـــلام عنهـــا حينً
ُإيثارا �ا تعرف به في الهند وخارجها ْ ُ ً.  

ًلقـــد كتـــب المؤلفـــون والكتـــاب كثـــيرا مـــن الكتـــب والمقـــالات عـــن الجامعـــة في  َّ ُ
اللغـــــة الأرديـــــة، وتنـــــاولوا نواحيهـــــا المختلفـــــة بالتحليـــــل والتفـــــصيل، وأ�فـــــوا مجـــــاميع 

  .ين بالأرديةًوموسوعات في شخصياتها ورجالاتها تحقيقا لحاجة الناطق
ء  نـب الجامعـة التـي تهـم القـرا أما في هذا الكتاب فقد ركزت عنايتي على جوا
بعـــة مـــن المرحلـــة  ِّالعـــرب، وترجمـــت لمـــشايخها الأحيـــاء الـــذين يدرســـون في الـــسنة الرا ُ

ولمـــشايخها وأ�نائهـــا ا�اضـــين الـــذين قـــاموا بـــأعمال علميـــة ) دورة الحـــديث(الجامعيـــة 
ـــــــــة، أو خـــــــــ دمات جليلـــــــــة في مجـــــــــال مـــــــــن المجـــــــــالات العلميـــــــــة أو بالعربيـــــــــة أو الأردي

  .الإصلاحية أو الاجتماعية أو السياسية
نــب واســع الأكنــاف، وحاولـــت  إني أعــترف بــأن الموضــوع كــان متعــدد الجوا
فـه، وأني  نبـه، واسـتيعاب أطرا الإحاطة به، غير أني لا أدعي استقصاءه مـن جميـع جوا

َّوفيت الموضوع حق ء فمـن . هه، وأعطيت كل جانب قسطَُّ ُفإن كان فيـه مـا ينفـع القـرا
توفيــــق االله وتيــــسيره، وإن كــــان فيــــه خطــــل أو زلــــل، أونقــــص أو خلــــل، فــــالكمال الله 

  . وحده، ومن ذا الذي يؤتى الكمال فيكمل
/ وهنـــا أ�قـــدم بالـــشكر الجزيـــل إلى فـــضيلة الـــشيخ المفتـــي أ�ـــو القاســـم الـــنعماني

َّ لهــذا المــشروع، وزودني بــين الفينــة َّ الــذي ولاني العمــل-رئــيس الجامعــة -حفظــه االله 
َّوالفينـــــــة بتوجيهـــــــات مهمـــــــة فـــــــيما يتعلـــــــق بالموضـــــــوع، وقـــــــدم الكتـــــــاب إلى المجلـــــــس 
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: الاستــــشاري لــــلإذن بطباعتــــه ونــــشره عــــلى الإنترنيــــت، فتفــــضل أصــــحاب الفــــضيلة
  .ن بالإذن بطباعته ونشره مشكورينوأعضاء المجلس الاستشاري المحترم
نترنيـــت  رئـــيس قـــسم الإ-محمـــد االله القاســـمي/ ولـــصديقي الكـــريم الـــدكتور

 منـــــــي جزيـــــــل الـــــــشكر والتقـــــــدير حيـــــــث أعطـــــــاني المـــــــواد والمعلومـــــــات في -بالجامعـــــــة
َّالموضوع، وأرشدني إلى المصادر والمراجع، التي يسرت لي إنجاز المشروع َ.  

هدايــــــة االله القاســــــمي الآســــــامي، / ًوجــــــزى االله خــــــيرا كــــــلا مــــــن الأخ في االله
مد ذكوان القاسمي الديوبندي اللذين قامـا بقـراءة مبيـضة الكتـاب مح/ والأخ في االله

  .وتصحيحها وتنقيحها من الأخطاء
ولا يفــــوتني أن أشــــكر القــــائمين عــــلى أكاديميــــة شــــيخ الهنــــد والعــــاملين فيهــــا 

 عـضو المجلـس الاستـشاري -ولاسيما فضيلة الشيخ بدر الدين أجمل علي القاسمي 
- والمفتـــي عمـــران االله القاســـمي -د التابعـــة لهـــاللجامعـــة ومـــدير أكاديميـــة شـــيخ الهنـــ

  . ً حيث رأى الكتاب النور بعنايتهم وسعيهم جميعا-المشرف على الأكاديمية
َّإن هذا الكتاب الذي أسـعد بتقديمـه إلى الـسادة القـراء لـصورة ولاء ووفـاء لهـذه 

ها إلى الآن الجامعـــة العريقـــة مـــن أحـــد أ�نائهـــا، وإنـــه تحيـــة للجهـــود التـــي بـــذلتها منـــذ إنـــشائ
للحفـــــــاظ عـــــــلى الإســـــــلام وعلومـــــــه وثقافتـــــــه في شـــــــبه القـــــــارة الهنديـــــــة، وتحيـــــــة لـــــــشيوخها 
وأســـاتذتها الـــذين أســـهموا في بنائهـــا وتطويرهـــا وتوســـيعها، وفي تبليـــغ رســـالتها وتحقيـــق 
أهــدافها، وتحيــة لمــسلمي شــبه القــارة الهنديــة الــذين بــذلوا لهــا طــارفهم وتليــدهم وغــاليهم 

  .  العالم الذين يحبونها ويعتبرونها قلعة حصينة من قلاع الإسلامورخيصهم، ولمسلمي
  .وصلى االله على سيدنا محمد وآ�ه وأصحابه أجمعين، والحمد الله رب العالمين

 وكتبه
 محمد ساجد القاسمي

 أستاذ التفسير والأدب العربي
 )الهند(دارالعلوم بديوبند : بالجامعة الإسلامية

 م٢٠٢١يونيو / ٢١ق هـ المواف١٤٤٢ذوالقعدة / ١٠
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  دارالعلوم بديوبند: الجامعة الإسلامية

  تعليمية شاملة مدرسة فكرية عظيمة وحركة 
 

ُّإن الجامعـــــــــــة الإســـــــــــلامية دارالعلـــــــــــوم بديوبنـــــــــــد أم المـــــــــــدارس والجامعـــــــــــات  َّ
الإســــلامية الأهليــــة و أكبرهــــا وأعرقهــــا في شــــبه القــــارة الهنديــــة، وإحــــدى الجامعــــات 

كـــما أنهـــا معقـــل الثقافـــة الإســـلامية، ومـــصدرالإشعاع . الإســـلامية المعروفـــة في العـــالم
تعـــددة الأ�عـــاد، والمدرســـة الفكريـــة ذات الاعتـــدال الفكـــري للمـــسلمين، والحركـــة الم

  .والوسطية في فهم الإسلام وتفسيره
عقــب انقــراض الحكومــة المغوليــة المــسلمة في الهنــد أ�ــشئت عــلى أ�ــدي نخبــة 

في قرية » المدرسة العربية الإسلامية« من العلماء الربانيين والمشايخ الصالحين باسم 
ُديوبند، التي عرفت فيما بعد ب ْ   . »دارالعلوم بديوبند: الجامعة الإسلامية« ـ ُِ

إنها أ�ـشئت للحفـاظ عـلى الإسـلام وعلومـه وثقافتـه، والإبقـاء عـلى شخـصية 
 في هذه البلاد؛ لأن كيانهم ودينهم وثقافتهم كان في خطـر ةالمسلمين الدينية والثقافي

مـسيحية و دولـة إلى ل الهنـد ِّمن قبل الاسـتعمار الإنجليـزي، الـذي كـان يهـدف أن يحـو
  .يجعل أهلها مسيحيين

إنهـــــا أ�ـــــشئت عـــــلى أســـــاس تبرعـــــات المـــــسلمين ومـــــساعداتهم؛ لأن الحكومـــــة 
ُالإنجليزية كانت قد صـادرت الأوقـاف، وجففـت مـوارد الـدخل التـي كانـت تغطـي 

نية المدارس والمعاهد على عهد الحكم الإسلامي المغولي   . ميزا
الــــدهلوي واســــتقت روح  االلهإنهــــا قامــــت عــــلى المــــنهج الفكــــري للإمــــام ولي 

هــــا الأوائــــل ئحركتــــه العلميــــة والدعويــــة والإصــــلاحية؛ لأن معظــــم مؤســــسيها وعلما
كــانوا مــن تلاميــذ مدرســة الإمــام ولي االله الــدهلوي، و ورثــة فكــره ودعوتــه، كــما أنهــا 
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تبنَّت خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من فهم الكتاب والسنة في ضوء أقـوال 
م، والاعتدال والوسطية في العقيدة والعمـل، واحـترام جميـع السلف الصالح وذوقه

  . الشخصيات الإسلامية، والأخذ بجميع شعب الدين العلمية والعملية
إنهـــا أســـست عـــلى التقـــوى مـــن أول يومهـــا، فبـــارك االله فيهـــا، وأضـــفى عليهـــا 
َّمسحة القبول والشعبية، فسرعان ما طبق صيتها في العالم الإسـلامي، ونالـت مكانـة 
ًمرموقــة في قلــوب المــسلمين، وتقــاطر إليهــا طلبــة العلــوم الإســلامية مــن أقطــار الهنــد، 
بل من شتى أ�حاء العالم، واستقوا من منهلهـا العـذب، وقفلـوا إلى بلادهـم راجعـين، 
ر هـــــــا، وســـــــموا معظمهـــــــا  َّحيـــــــث أ�ـــــــشؤوا جامعـــــــات ومـــــــدارس إســـــــلامية عـــــــلى غـــــــرا

 الهنـــد وباكـــستان -ه القـــارة الهنديـــة بــدارالعلوم، فـــدور العلـــم ومعاهـــد التعلـــيم في شـــب
 وفي جنــــوب إفريقيــــا، وفي بريطانيــــا، وفي أمريكــــا، بــــل في مختلــــف بــــلاد -وبــــنغلاديش

  .العالم هي امتداد علمي وروحي لها
هكـــذا توســـع نطاقهـــا وكثـــرت فروعهـــا وأصـــبحت حركـــة تعليميـــة ومدرســـة 

ريج الجيــــل رســــالتها وأهــــدافها تعلــــيم علــــوم الكتــــاب والــــسنة ونــــشرها، وتخــــ .فكريــــة
المـــسلم وتربيتـــه، وتوجيـــه المـــسلمين وإرشـــادهم، والـــدفاع عـــن الإســـلام والمحافظـــة 
رثــــة عــــن الــــسلف الــــصالح، والــــسعي لمــــصالح المــــسلمين الدينيــــة  عــــلى صــــورته المتوا

  .والسياسية والاجتماعية
فظــــت عــــلى القــــد حققــــت الجامعــــة أهــــدافها ونجحــــت في رســــالتها؛ حيــــث ح

ًســلامية في الهنــد، و تركــت آثــارا كبــيرة بعيــدة المــدى في الكيــان الإســلامي والثقافــة الإ ً
الحيـــاة الدينيـــة والاجتماعيـــة والـــسياسية للمـــسلمين الهنـــود، ، فلـــولم تقـــم بالحفـــاظ عـــلى 
ِديــــــنهم وثقــــــافتهم، وتــــــوجيهم وإرشــــــادهم، وبعــــــث روح جديــــــدة فــــــيهم للمقاومـــــــة 

فــدة وســيول الحــضارة الغربيــة الجارفــة  لكــان لهــم تــاريخ والــصمود أمــام التيــارات الوا
  .هو اليوم غيرما

يــين الحيــاة الدينيــة للمــسلمين،  لقــد قامــت بــضخ الــدماء الزكيــة الحــارة في شرا
وتزويــدهم بالغــذاء الروحــي، كــما أ�جبــت علــماء بــارعين، وعبــاقرة نــابغين، ومحــدثين 
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ًا، وكتابـــــــًأجـــــــلاء، ورجـــــــال الإحـــــــسان والتزكيـــــــة، وفقهـــــــاء كبـــــــار َّ  ءا ومـــــــؤلفين، وأدبـــــــاُ
سياســيين، وخدمــة اجتماعيــين، يعملــون في ومــصلحين، وقــادة ودعــاة وصــحفيين، و

  .مجالاتهم في مشارق البلاد ومغاربها بل في شتى أكناف العالم
َّلقــد شــهد مــن طــوف في أكنــاف العــالم، وتجــول في مناكــب الأرض أ�ــه وجـــد 
خريجيهــا أو مــن تخرجــوا علــيهم في كــل مكــان مــن العــالم، وحيــث لا يخطــر وجــودهم 

ينشرون دعوة الجامعة ويؤدون رسالتها، وهكذا وصل عطاؤها ورسالتها على بال، 
  . إلى كل بقعة من بقاع العالم

لقد قام مشايخ الجامعـة ومتخرجوهـا بـأعمال جليلـة ومـآ�ر خالـدة، ولا سـيما 
ًفي مجــال خدمـــة الكتـــاب والــسنة وعلـــومهما، فـــأ�فوا كتبـــا ومؤلفــات قيمـــة ازدانـــت بهـــا 

ة، ونالـــت إعجابـــا وقبـــولا بـــالغين في الأوســـاط العلميـــة في المكتبـــة الإســـلامية العـــامر
العـــالم الإســــلامي، وقـــد أكرمــــت المؤســـسات بعــــضهم عـــلى مؤلفــــاتهم بجـــوائز عالميــــة 

  .ًتقديرا لجهودهم العلمية
أ�ـــرز ســـمات مـــشايخها ومتخرجيهـــا أنهـــم يعملـــون في صـــمت، ويتقـــشفون في 

ن بإنكــــــــار الــــــــذات العــــــــيش والحيــــــــاة، ويتخــــــــشنون في ا�أكــــــــل والمــــــــشرب، و يتــــــــسمو
والتواضـــع، ولا يجـــرون وراء الـــصيت والـــسمعة، ولا إلى ا�ـــال وا�ـــادة، ولايبتغـــون 
ء كـان في مجــال التـدريس، أو الــدعوة، أو الـسياسة، أو الاجــتماع  وراء مـا يفعلونـه ســوا

  . إلا وجه االله تعالى
يـــا متنوعـــة، وتعتــبر منـــذ قـــرن ونــصف مـــن كـــبرى  إنهــا تمتـــاز َبـــين مثيلاتهــا بمزا ُْ

الجامعــات للتعلــيم الــديني والتربيــة الإســلامية لــيس في شــبه القــارة الهنديــة فحــسب، 
َّإنها قامت بخدمات علمية ودينية ودعوية شاملة لم تقـم . بل في العالم الإسلامي كله

بمثلها جامعة أو مدرسة في شبه القارة الهندية، بل في الـبلاد الإسـلامية كلهـا في هـذه 
 بعـد جـامع الزيتونـة بتـونس، -اليـوم في الأقطـار الإسـلامية وليس . الفترة من الزمن

ً جامعـــة أقـــدم تاريخـــا، -وجـــامع القـــرويين بفـــاس بـــالمغرب، والجـــامع الأزهـــر بمـــصر
ًإنجازا، وأكبر تأ�يرا في المجتمع، وأعظم مكانة في قلوب المسلمين منها وأكثر ً.  
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حية َّإنهــــا ليــــست مدرســــة فحــــسب، وإنــــما هــــي حركــــة تعليميــــة دعويــــة إصــــلا
�شــــاملة قامــــت في القـــــرن الثالــــث عـــــشر الهجــــرى، تلبيـــــة لنــــداء الوقـــــت وســــدا لحاجـــــة  ً

» إســبانيا«ُولولاهــا لتعــذر بقــاء الكيــان الإســلامي في الهنــد، ولأعيــدت قــصة . الزمــان
  .ًمع المسلمين الهنود، ولأصبحوا أ�را بعد عين

َّإنهـــا محاولـــة جـــادة مـــشكورة قـــام بهـــا علـــماء شـــبه القـــارة الهنديـــة  للحفـــاظ عـــلى َّ
العلــوم الإســلامية، وتــسليح الجيــل المــسلم بــما يحتــاج  الــدين، وحمايــة الإســلام، ونــشر

  . إليه من سلاح العلم وتوجيه المسلمين وتربيتهم على منهج السلف الصالح
َّإنهـــــا مفخـــــرة عظيمـــــة لمـــــسلمي شـــــبه القـــــارة الهنديـــــة، وصـــــفحة ناصـــــعة مـــــن 

 الثقافـــة الإســـلامية في شـــبه القـــارة تـــاريخهم المعـــاصر، ومحاولـــة ناجحـــة للحفـــاظ عـــلى
ًالهنديــة، فــإذا درســنا تــاريخ هــذه الجامعــة وخــدماتها وأعمالهــا دراســة عميقــة ً مــستوعبة ً  ً ً
ز القـديم، وإنـما هـي حركـة عظيمـة للحفـاظ عـلى  َّوجدنا أنها ليست مدرسة مـن الطـرا

  .الإسلام في صورته الأصيلة في هذه البلاد
لمدرســـة  تلـــك ا-دارالعلـــوم بديوبنـــد: ميةتلـــك إطلالـــة عـــلى الجامعـــة الإســـلا

ســــــــيجد القــــــــارئ تفاصــــــــيلها في  - ة الــــــــشاملةيــــــــلحركــــــــة التعليمالفكريــــــــة العظيمــــــــة وا
  . الصفحات الآتية

 
 * * * 
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ا  ارس اا ر  ةم  
ُّيعــــير العــــالم المعــــاصر للتعلــــيم أهميــــة قــــصوى، فهــــو يعــــد مــــن هبــــات العــــصـر  َ ُ ُِ

ُّاتـــه، والحـــق أن رقـــي التعلـــيم وتقدمـــه وشـــيوعه وانتـــشاره يرجـــع فيـــه الحـــديث ومعطي َّ ُ َّ
: ، فقالصلى الله عليه وسلمّالفضل إلى الإسلام، حيث أمر االله جل وعلا في أول ما أوحى إلى نبيه 

َاقـــرأ باســـم ربـــك الـــذي خلـــق ﴿ َ ََّ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ٍ خلـــق الإنـــسان مـــن علـــق *ْ َ ََ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ُ اقـــرأ وربـــك الأكـــرم *َ َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ ْ ْ* 
َالذي ع ِ ِلم بالقلم َّ َ ْ ََّ ِ ْ علم الإنسان مـا لم يعلـم *َ َ َ ََ َّْ َ ْ َ َ ْ ِ ْ  ونعـى عـلى الجهـل ]٥-١: سـورة العلـق[ ﴾َ

ُقل هل يستوي الـذين يعلمـون والـذين لا يعلمـون إنـما يتـذكر أولـو ﴿: والأمية، فقال َ َّ َ َّ ْ ُْ ُ ُ ُ َّْ َ َ َ َُ َّ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ َ
ِالألبــــاب  َ ْ َ ِيرفــــع االله﴿:  أهــــل العلــــم، فقــــال ووعــــد برفــــع درجــــات.]٩: ســــورة الزمــــر[ ﴾ْ َ ْ َ 

ٍالذين آمنُوا منْكم والذين أوتوا العلم درجات ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َْ ْ َّ َُّ ُ   .]١١: سورة المجادلة[ ﴾ُ
لقد دعا الإسلام بأوامره إلى القراءة والكتابة والتعلم والتعليم دعوة عامـة، 

ا � الجميـع حقـًولم يجعل ذلك حكرا على طائفة دون طائفة، وطبقة دون طبقة، فأعطى
ًبيــنما لم يكــن التعلــيم عامــا للجميــع قبــل الإســلام، فكــان الإغريــق و الــصين . للتعلــيم

د  د المجتمــع، بــل يحكرونــه عــلى أفــرا ِوالهنــد لا يتيحــون حــق التعلــيم لكــل فــرد مــن أفــرا ُ
ًفإذا تجرأ أفراد الطبقة الدنيا على التعلم يعذبون عذابا شديدا. الطبقة العليا ً َّ ُ َّ.  
غارقـــة في الجهـــل ) Dark Ages(مظلمة ـأوروبـــا فقـــد كانـــت في العـــصور الـــوأمـــا 

َوالأمية والهمجية، فكان العلماء وأصحاب الفنون إما يصلبون أو يحرقون أو يسجنوُن ُ ُ ْ ُْ َّ َُ ُ َ.  
وأمــا الجزيــرة العربيــة فقــد كانــت تــسودها الأميــة والبــداوة كــذلك، حيــث لا 

َكتــــاب ولا مدرســــة، ولا قــــراءة ولا كت ََّ َ  وهــــي أشرف القبائــــل -َابــــة، وكــــان في قــــريش ُ
ّ شخـصا، وكـان عـدد كتـاب الـوحي ١٧ُ عدد من يعرفون الكتابة والقراءة -وسيدها ُ ً

  .ً شخصا٤٣من المهاجرين والأ�صار 
وتلـــك هــــي حــــال التعلــــيم في الأمــــم المختلفـــة قبــــل الإســــلام، فالإســــلام أمــــر 
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َلــب العلــم فريــضة عــلى طَ«: صلى الله عليه وسلمأ�باعــه خاصــة بــالتحلي بحليــة العلــم، فقــال رســوله  َ ٌَ َِ ِ ْ ْ َِ ُ
ٍكـــل مـــسلم ِ ْ ُ ِّ وفـــتح أ�ـــواب معاهـــده ومدارســـه لأ�بـــاع الـــديانات الأخـــرى كـــذلك، . )١(»ُ

فقــــد تلقــــى اليهــــود والنــــصارى التعلــــيم في مــــدارس الأ�ــــدلس ونقلــــوا نــــور العلــــم إلى 
  .ّأوروبا، فتبدد به الظلام المطبق عليها

وإتاحـــة فرصــه للجميــع لا يقـــل فــما فعلــه الإســلام في شـــأن التعلــيم وترويجــه 
  .عن انقلاب عظيم

َلقــد كانــت الحــضارة التــي أرســيت عــلى أســس الإســلام وتعاليمــه حــضارة علــم 
َومعرفـة، وحـضارة عــدل ونـصفة، وحــضارة مواسـاة ومـساواة، فحيــثما وصـل المــسلمون 
ًأقــــاموا منــــارا للعلــــم والمعرفــــة، وبــــسطوا العــــدل والنــــصفة، وأعطــــوا للأمــــم مــــا لهــــم مــــن 

  .ق والحرياتالحقو
ارس اا ا  

ة الأولى للمدرســة في الحــضارة الإســلامية، فلــم يكــن  كــان المــسجد هــو النــوا
مكـــــان عبـــــادة فحـــــسب، بـــــل كـــــان مدرســـــة يـــــتعلم فيهـــــا المـــــسلمون القـــــراءة والكتابـــــة 

ُثـــــم أقــــيم بجانــــب المـــــسجد الكتــــاب، وخــــصص لتعلـــــيم . والقــــرآن وعلــــوم الــــشـريعة ُ َّ ُ
ُوالقــرآن وشيء مــن علــوم العربيــة والرياضــية، وكــان الكتــاب يــشبه القــراءة والكتابــة  َّ

  .المدرسة الابتدائية في عصرنا الحاضر
ّثــم قامــت المدرســة بجانــب الكتــاب والمــسجد، وكانــت الدراســة فيهــا تـــشبه 

�كــــان التعلــــيم فيهــــا مجانيــــ. الدراســــة الثانويــــة والعاليــــة في عــــصرنا الحــــاضر ا ولمختلــــف َّ
ًالطــــلاب في دراســــتهم الثانويــــة والعاليــــة رســــما مــــا مــــن رســــوم الطبقــــات، فلــــم يــــدفع 

ًالدراســـة التـــي يـــدفعها طلابنـــا اليـــوم، ولم يكـــن التعلـــيم فيهـــا محـــصورا بفئـــة مـــن أ�نـــاء 
الشعب دون فئة، بـل كانـت فرصـة التعلـيم متـوفرة لجيمـع أ�نـاء الـشعب، كـان يجلـس 

  .الصائغ والمزارعفيها ابن الفقير بجانب ابن الغني، وابن التاجر بجانب ابن 
                                                 

 .٧٥/ ١: ًالأربعون حديثا للآجري  )١(
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�قــــسما داخليــــا للغربــــاء والــــذين لا تــــساعدهم : وكانــــت الدراســــة فيهــــا قــــسمين ً
�أحوالهم ا�ادية على أن يعيـشوا عـلى نفقـات آبـائهم، وقـسما خارجيـا لمـن يريـد أن يرجـع  ً

ُأمــا القــسم الــداخلي فكــان بالمجــان أ�ــضا، يهيــأ للطالــب . في المــساء إلى بيــت أهلــه وذويــه ً
وبــــذلك كانـــــت كـــــل مدرســــة تحتـــــوي عـــــلى ...  والنــــوم والمطالعـــــة والعبـــــادةُفيــــه الطعـــــام

فالجـامع .مسجد، وقاعـات للدراسـة، وغـرف لنـوم الطـلاب، ومكتبـة، ومطـبخ، وحمـام
الأزهـــر وجـــامع القـــرويين والمـــدارس الواقعـــة بدمـــشق خـــير نـــماذج لهـــذه المـــدارس التـــي 

  .)١( غمرت العالم الإسلامي كله
بنـــى أول مدرســــة في التـــاريخ الإســـلامي، ويــــرى قـــد اختلـــف المؤرخــــون فـــيمن 

. بعـــضهم أ�ـــه أول مـــا ظهـــر هـــو المعاهـــد العلميـــة التـــي مهـــدت الـــسبيل لظهـــور المـــدارس
ًفالخليفــة ا�ـــامون العبـــاسي يعـــد أول مـــن أقـــام معهـــدا للعلـــم في بغـــداد ســـماه بيـــت الحكمـــة  ُّ َ ُ

َّللعلــم زودهـــا ًوفي الموصــل بـــالعراق أســس جعفـــر بــن محمــد الموصـــلى دارا . �١٩٨ســنة 
بمكتبـــة تزخـــر بعـــدد ضـــخم مـــن الكتـــب في جميـــع فنـــون المعرفـــة، وأســـس الفـــاطميون في 
ًمـــصر دورا مماثلـــة لنـــشر الـــدعوة الفاطميـــة، وكـــان في قـــصرهم أعظـــم مكتبـــة في الإســـلام 

  .كانت تشتمل على نحو أربعين غرفة مليئة بالكتب من جميع فروع المعرفة والعلوم
ًزيــر العزيــز بــاالله نــزار في داره مجلــسا للعلــم كــان كــما أ�ــشأ يعقــوب بــن كلــس و

يــــتردد عليــــه طائفــــة مــــن العلــــماء والفقهــــاء، ثــــم أقــــام الحــــاكم بــــأمر االله في القــــاهرة عــــام 
� دار الحكمـــة شـــمال القـــصر الفـــاطمي الغـــربي، وكـــان داعـــي الـــشيعة يجلـــس فيهـــا ٣٩٥

المتعلقـــة بالمـــذهب ويجتمـــع إليـــه مـــن التلاميـــذ مـــن يـــتكلم في العلـــوم المختلفـــة والعلـــوم 
وغلبت شهرة هذه الدار على الدور السابقة كلها، وأ�حقت بها مكتبة كانـت . الشيعي

تحتــوي عــلى قاعــة للمطالعــة ومجلــس للاجتماعــات وغــرف للتــدريس، كــما بنــى الحــاكم 
ًوأ�ـــــشأ الحـــــسن بـــــن عـــــمار في طـــــرابلس الـــــشام دارا . ًدورا مماثلـــــة في الفـــــسطاط وحلـــــب

بمصـر، وكانـت هـذه المعاهـد وأمثالهـا تقـوم بوظيفـة مـن أكـبر للحكمة تشبه دارالحكمة 
  .وظائف الدولة هي إعداد الدعاة وتزويدهم بالعلوم الخاصة بالمذهب الشيعي

                                                 
 .٢٠٥: من روائع حضارتنا لمصطفى السباعي، ص  )١(
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كـــز العلميـــة تقـــوم بوظيفتهـــا كانـــت  بيـــنما كانـــت دار الحكمـــة وغيرهـــا مـــن المرا
ة المدرســــــة تنمــــــو وترعــــــرع في الــــــدول الــــــسنية بالمــــــشـرق، وقامــــــت المدرســــــة بمحاربــــــ

  .المذهب الشيعي في فارس، وعنيت بنشر المذاهب السنية
ذي بــدء مــن صــميم أعــمال الخــير و الــبر؛ لــذلك َبــادئ وكــان تأســيس المــدارس 

كــما بنــى كثــير مــن الفقهــاء مــدارس عــلى نفقــاتهم . ســاهم عــدد كبــيرمن النــاس في بنائهــا
 مكتبـــة � مدرســـة في مـــرو كانـــت بهـــا٤٢٠الخاصـــة؛ فأســـس أ�ـــو حـــاتم البـــستي المتـــوفى 

وفي عهـــــد الـــــسلطان محمـــــود الغزنـــــوي ظهـــــرت أربـــــع . وغـــــرف لإيـــــواء الطلبـــــة الغربـــــاء
مدارس، هي المدرسة البيهقية التي أسسها البيهقي، والمدرسـة الـسعيدية التـي أسـسها 
الأمـير نـصـر بـن سـبكتكين حـاكم نيـسابور، ومدرسـة أبي سـعد إسـماعيل بـن عـلي المثنــى 

وهكــذا شــهدت فــارس . ينيي أ�ــو إســحق الإســفراســتراباذي، ومدرســة رابعــة بناهــاالأ
  .مولد هذا النظام الجديد وهو المدرسة ومنها انتشر إلى الأقطار الإسلامية

وازدهـــرت حركـــة تأســـيس المـــدارس في النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن الخـــامس 
الهجــري، فأ�ــشأ نظــام الملــك أ�ــو عــلي الحــسن بــن عــلي عــدة مــدارس في خراســان وفي 

وكــــان أشــــهر هــــذه المــــدارس كلهــــا المدرســــة النظاميــــة .. صــــفهانبغــــداد والبــــصـرة وأ
  .�٤٥٤ببغداد التي أسسها عام 

واقتــــدى النــــاس بنظــــام الملــــك في بنــــاء المــــدارس، فانتــــشـرت في جميــــع أ�حــــاء 
ثـــــم أ�ـــــشأ الخليفـــــة المستنـــــصـر بـــــاالله . الـــــدول الـــــسلجوقية في بغـــــداد ونيـــــسابور ومـــــرو
اهب الأربعــة، وجعــل لكــل مــدرس العبــاسي المدرســة المستنــصرية وخصــصها للمــذ

ًخمـــسة وســـبعين طالبـــا ومعلـــما للقـــرآن وآخـــر للحـــديث، وكـــان بهـــا مكتبـــة وحمامـــات،  ً
  .ومارستان ومطابع

وانتـــــشـرت حركـــــة بنـــــاء المـــــدارس في ســـــوريا في القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري إذ 
أخــــــذها الــــــسلطان نــــــور الــــــدين محمــــــود زنكــــــي عــــــن الــــــسلاجقة، ونــــــشـرها في الــــــشام 

ت في عهــد هــذا الــسلطان مــدارس في دمــشق وحلــب وحمــاة وبعلبــك والجزيــرة وأقيمــ
وكان الناس يفدون إلى هذه المدارس من نيسابور وبغـداد . وحمص والرقة والبصـرة
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  .ومن قرطبة وغرناطة ومراكش
ومــــن مــــدارس الــــشام انتقــــل نظــــام المــــدارس الفارســــية إلى مــــصـر عــــلى يــــدي 

ارس في عهـــده في مـــصـر والـــشام، الـــسلطان صـــلاح الـــدين الأ�ـــوبي، وكثـــر إنـــشاء المـــد
�، وأقــــام ٥٧٥فأقيمــــت المدرســــة الــــصلاحية بجــــوار ضريــــح الإمــــام الــــشافعي عــــام 

�، وبعـــد ذلـــك أســـست مـــدارس أخـــرى ٥٦٦صـــلاح الـــدين المدرســـة الـــشريفية عـــام 
المدرســة القطبيــة، والمدرســـة الأرســوفية، كــذلك أســـست في : بمــصـر في عهــده، مثـــل

ادليــة بدمــشق، و المدرســة الظاهريــة بحلــب، والمدرســة المدرســة الع: بــلاد الــشام مثــل
الـــــسلطانية بحلـــــب، ومدرســـــة الفـــــردوس التـــــي أســـــسها الملـــــك الظـــــاهر غـــــازي عـــــام 

  .�، والمدرسة الكاملية بحلب وغيرها�٦٤٠، والمدرسة الشرفية عام ٦٣٣
ثــــم انتقــــل نظــــام المــــدارس الــــسنية مــــن مــــصر إلى أ�حــــاء المغــــرب، ويعتــــبر بنــــو 

وكـــان . ًنـــاة المـــدارس في المغـــرب، وأكثـــرهم نـــشاطا وأوفـــرهم همـــةمـــرين هـــم أعظـــم ب
وكانــت مدارســهم أجمــل وأروع .. ًذلــك عنــدهم مظهــرا مــن مظــاهر حماســتهم الدينيــة

وأزهــى مــن القــصور التــي أقامهــا بنــو الأحمــر بغرناطــة، ومــن بــين هــذه المــدارس التــي 
  .)١( ُأقيمت مدرسة الصفارين، ومدرسة العطارين، ومدرسة الصهريج

هكـذا مـلأت المــدارس مـدن العــالم الإسـلامي مـن أقــصاه إلى أقـصاه، وظلــت 
  .ًمراكز العلم والمعرفة للأمة الإسلامية قرونا طويلة

ا  ارس اا ا  
في أوائـل القـرن الـسابع الهجـرى قامــت أول حكومـة إسـلامية في وسـط الهنــد 

 نـــاصر الـــدين قباجـــه هـــو أول ، والأمـــير) �٦٠٦-٦٠٢(عــلى يـــد قطـــب الـــدين أ�بـــك 
، كـــــــما أن محمـــــــد بختيـــــــار ) م١٢٢٦=�٦٢٤) (ملتـــــــان(مـــــــن أســـــــس مدرســـــــة في أوج 

 واتخــذها عاصــمة »بنغــال« بـــ »رنكــافور« بنــى مدينــة -الــذي كــان يعــاصره-الخلجــي 
  .)٢( له، وأسس مساجد، وزوايا ومدارس

                                                 
 .٥٠، المجلد ٥٥، السنة ٣٦٧مجلة المنهل السعودية، العدد   )١(
 .٧٢، ٧١/ ١ تاريخ دارالعلوم ديوبند لمحبوب الرضوي   )٢(
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ْو تطــــــورت حركــــــة بنــــــاء المــــــدارس في الهنــــــد حتــــــى عمــــــت في القــــــرن الثــــــامن  َّ
الهجــري، فقــد روى لنــا المقريــزي أ�ــه كانــت بــدهلي أ�ــف مدرســة عــلى عهــد حكومــة 

ُ، تـــصـرف الرواتـــب للمدرســـين مـــن بيـــت ا�ـــال، ) �٧٥٢ -٧٢٥(محمـــد شـــاه تغلـــق  َ ْ ُ
ُوتــدرس فيهــا علــوم الــشـريعة والعلــوم العقليــة والرياضــية، وانتــشر التعلــيم في عهــده  َُّ ُ

لقــرآن وعا�ــات، وقــد كــان محمــد شــاه ًانتــشارا حتــى كانــت تكــون الإمــاء حافظــات ل
ً حافظــــا للقــــرآن ولمعظــــم كتــــب العلــــوم والفنــــون والهدايــــة ًا فاضــــلاًتغلــــق نفــــسه عا�ــــ

ئه الأربعة   . للمرغيناني بأجزا
كثـير الاهـتمام بـالعلم وأهلـه ) �٧٩٠ -٧٢٥(وكان الملك فـيروز شـاه تغلـق 

ي منقطعـة النظـير وإقامة المدارس، فقد أقام بدهلي مدرسة وهي مدرسة فيروز شاه
في بنائها وموقعها وحسن هندستها، كما أ�ه قام بإصـلاح المـدارس القديمـة وإدخـال 
الترمــــيم والتعــــديل والتحـــــسين عليهــــا، وصرف للعلــــماء والطلبـــــة الأرزاق مــــن بيـــــت 

ُوكــــان يعنــــى بتعلــــيم العبيــــد والإمــــاء . )١( ا�ــــال، ووقــــف عليهــــا الأراضي والعقــــارات
  .)٢(قد أقام لتعليم البنات مدارس خاصةوالأطفال عناية شديدة، و

 أقــــام الملــــوك والأمــــراء في كجــــرات ينوفي القــــرنين التاســــع والعــــاشر الهجــــري
 مئـات مـن »جونفـور«لعلم في غربي الهند، كما أقـام ملـوك الـشـرق في  لمدارس ودورا

َّالمـــدارس، ودعـــوا لهـــا العلـــماء والمدرســـين مـــن الـــبلاد البعيـــدة، وعينـــوا لهـــم الرواتـــب  َ
                                                 

ومن مواهب االله تعـالى لي أنـه «: »فتوحات فيروز شاه«قال فيروز شاه في رسالته الفارسية المسماة بـ   )١(
، ليعبـد فيهـا ]الزوايا[ ًوفقني لتشييد المباني الخيرية، فبنيت كثيرا من المساجد، والمدارس، والخوانق

َّالعلماء والمشايخ والزهاد والعباد االله جل وعلا، ويدعوا لب َّ ُ َّ  .انيها بالخيرُّ
َّومن هبات االله تعالى لي أن العمارات والأبنية التي قام ببنائهـا الـسلاطين والأمـراء الـسالفون     

ُكان قد دب إليها البلى والخلل على مر الأيام وكر الأعوام، فقمـت بترميمهـا وتجديـدها، وفـضلت  َّ
اه السلطان معز الـدين سـام كـان فجامع دهلي القديم الذي كان قد بن. إحكامها على تشييد عماراتي

يحتاج لقدمه إلى الترميم والتجديد، فأدخلت عليه الترمـيم والتجديـد بحيـث أصـبح كالجديـد في 
 )١٧: رسالة فتوحات شاهي، ص. (الإحكام

 .٧٣/ ١تاريخ دارالعلوم ديوبند لمحبوب الرضوي   )٢(
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أقطعـــوا لهـــم الإقطاعـــات، وظلـــت هـــذه الحركـــة مزدهـــرة إلى قيـــام الدولـــة المغوليـــة، و
ر مــسجد   باقيــة حتـــى الآن، »جونفـــور« بـــ »أ�الـــه«ومبــاني المدرســة التـــي أقيمــت بجـــوا
َوفي هذه المدرسة درس الملك شير شاه سور   . )١( �٩٥٢ المتوفى سنة يََ

ا ا   ارسا  
َم، وقـد عـرف ملوكهـا ١٥٢٦=�٩٣٢لمغوليـة في الهنـد عـام قامت الحكومة ا ِ ُ

وأمراؤهـــا بمـــيلهم إلى العلـــم وأهلـــه وإقامـــة دور العلـــم في الـــبلاد الخاضـــعة لهـــم، فقـــد 
كثــرت المــدارس عــلى عهــد همــايون وأكــبر، كــما أقيمــت عــلى عهــد الملــك المغــولي شــاه 

أحمـــد «و »ســـيالكوت« و»لاهـــور« و»دهـــلي«ُمـــدارس في ) �١٠٦٨ -١٠٣٧(جهـــان 
ة«، يفـــــــد إليهـــــــا طـــــــلاب العلـــــــم مـــــــن أقطـــــــار الهنـــــــد، ومـــــــن »جونفـــــــور« و»آبـــــــاد  »هـــــــرا
  . وما إليها»بدخشان«و

مــن هــذه المــدارس مدرســة المــسجد الفتحبــوري التــي هــي باقيــة حتــى الآن، 
   .)٢( م١٨٥٧ومنها مدرسة أبي البقاء بجانب جامع دهلي التي أغلقها الإنجليز عام 

 والزوايا عـلى العهـد المغـولي كثـرة مدهـشة في المدارسووقد كثرت المساجد 
ء العلـماء وطلبـة »إ� آباد« و»أوده«ولايتي  ْ، وكان أصحاب الإقطاعات يعنَـون بـإيوا ُ

ًالعلـــم وإطعـــامهم وتكفـــل نفقـــاتهم، ويعتـــبرون ذلـــك ســـعادة لهـــم، وكـــان الملـــك شـــاه  َْ ْ َ ُّ َ
ُّجهان يعتز بهم ويقول   .)٣() ناشرقي الهند شيراز(فورب شيراز ما است : َ

وكـــان بمدينـــة لكنـــاؤ زاويـــة ومدرســـة عـــلى شـــاطئ نهـــر كـــومتي، كـــان يـــدرس 
ُ�، فعرفـت المدرسـة والزاويـة باسـمه، ثـم خلفـه ١٠٨٥فيها الشيخ محمد المتوفى سنة  ُ ِ ُ

� الذي كان أستاذ مـلا نظـام ١١٢٦فيها صاحبه ملا غلام محمد نقشبند المتوفى سنة 
ُ�، ويقــدر أ�ــه كــان يــدرس في هــذه المدرســة ١١٦١الــدين الفرنكــي محــلي المتــوفى ســنة  َُ ْ
                                                 

 .الجونفوريراجع تاريخ سلاطين شرقي و صوفياء جونفور لسيد إقبال أحمد   )١(
 .١١٣/ ٢: واقعات دارالحكومة دهلي، ص  )٢(
 ).٢٢٢ -٢٢١/ ١: مآثر الكرام لغلام علي آزاد البلجرامي، ص  )٣(
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  .)١(نحو سبع مئة طالب 
ا بالنـــشاطات ً� معروفـــ١١١٨وكـــان عهـــد الملـــك أورنـــك زيـــب المتـــوفى ســـنة 

العلميـــة والتعليميـــة، فقـــد أ�ـــشأ المـــدارس في المـــدن والقـــرى، وأقطـــع أراضي للعلــــماء 
لــم إلى كــل والمدرســين، وصرف الرواتــب للطــلاب، فبفــضل جهــوده وصــل نــور الع

  .)٢( وتفيد بعض مراسيمه أ�ه أ�شأ مدرسة في ديوبند كذلك. مدينة وقرية
ومـــن مـــدارس دهـــلي المعروفـــة مدرســـة غـــازي الـــدين التـــي تقـــع بقـــرب بـــاب 
َّأجمـــيري، والتـــي حولهـــا الإنجليـــز عـــلى عهـــدهم إلى الكليـــة الإنجليزيـــة العربيـــة، وقـــد 

ُتـــصدر فيهـــا التـــدريس الـــشيخ مملـــوك العـــلي النـــان َ َ� ودرس ١٢٦٧وتوي المتـــوفى ســـنة َّ ََ
�، والــشيخ رشــيد أحمــد ١٢٩٧عليــه فيهــا الــشيخ محمــد قاســم النــانوتوي المتــوفى ســنة 

�، والــــشيخ محمــــد يعقــــوب النــــانوتوي المتــــوفى ســــنة ١٣٢٣الكنكــــوهي المتــــوفى ســــنة 
وهـــي تعـــرف اليـــوم . � ومبـــاني هـــذه المدرســـة مثـــال حـــي للهندســـة الإســـلامية١٣٠٢

  .ذاكر حسين، وتابعة لجامعة دهليبكلية الدكتور 
ومـــن المـــدارس التـــي أقيمـــت في عهـــد الملـــك عـــالمكير أورنـــك زيـــب مدرســـتان 
: معروفتـــــان، لهـــــما أ�ـــــر كبـــــيرعلى تـــــاريخ الهنـــــد العلمـــــي والـــــديني والتعليمـــــي، إحـــــداهما

  .المدرسة الرحيمية بدهلي: بمدينة لكناؤ، وثانيتهما» فرنكي محل«المدرسة النظامية بـ 
رســــة النظاميـــة فقــــد أســـسها مــــلا نظـــام الــــدين الـــسهالوي الفرنكــــي محــــلي أمـــا المد

المتبــع في المــدارس الإســلامية » الــدرس النظــامي«صــاحب المــنهج الــدراسي المعــروف بـــ 
: في الهنــــد منــــذ نحــــو ثلاثــــة قــــرون، وقــــد تخــــرج مــــن هــــذه المدرســــة فطاحــــل العلــــماء أمثــــال

�، ومـلا حـسن المتـوفى سـنة ١٢٢٥ة بحرالعلوم ملا عبد العـلي الفرنكـي محـلي المتـوفى سـن
�، والـــــشيخ عبـــــد �١٣٠٤، وأ�ـــــو الحـــــسنات عبـــــد الحـــــي اللكنـــــوي المتـــــوفى ســـــنة١١٩٩

وعلــــماء هــــذه المدرســــة يغلــــب . �، وغــــيرهم١٣٤٥البــــاري الفرنكــــي محــــلي المتــــوفى ســــنة 
                                                 

 .١٥: حيات شبلي ص  )١(
 .١٠٩: تاريخ ديوبند، ص  )٢(
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   .)١(عليهم التدريس والتأ�يف والفقه والإفتاء، ولهم شروح وتعليقات على كتب الفقه
االله والـد الـشاه ولي (درسة الرحيمية بدهلي فقد بناها الشاه عبد الـرحيم وأما الم

 بدهلي، ثم خلفه فيها الشاه ولي االله الـدهلوي المتـوفى سـنة »مهنديان«في حي ) الدهلوي
 »رنكــيلا«�، فلــما ضــاقت المدرســة بــالطلاب نقلهــا الملــك محمــد شــاه المعــروف بـــ ١١٧٦

كانــــت هــــذه المدرســــة كبــــيرة فخمــــة جميلــــة، . »نكوجــــه جــــيلا«إلى عــــمارة عظيمــــة في حــــي 
يتوافد إليهـا طـلاب العلـم مـن أفغانـستان وأقطـار آسـيا الوسـطى، فلـما وقعـت الثـورة عـام 

ُم خربت المدرسة، وهذا الحي يعرف حتى الآن بحي ١٨٥٧ َ ِ   .شاه عبد العزيزالَ
ثم تـولى التـدريس في هـذه المدرسـة أ�نـاء ولي االله الـدهلوي، وهـم الـشاه عبـد 

�، والـــشاه رفيـــع الـــدين الـــدهلوي المتـــوفى ســـنة ١٢٣٩العزيـــز الـــدهلوي المتـــوفى ســـنة 
�، وكانوا علماء أفاضـل، �١٢٣٠، والشاه عبد القادر الدهلوي المتوفى سنة ١٢٣٣

ا، ودرس علـوم الكتـاب ً عامـ٦٠فالشاه عبـد العزيـز تـولى التـدريس في المدرسـة نحـو 
 عليه خلال هذه الفترة خلـق كثـير، فلـم والسنة ونشـرها بشكل غير مسبوق، وتخرج
ء الهند إلا وفيه تلاميذه   .ُيخل جزء من أجزا

ُثــــم خلــــف الــــشاه عبــــدالعزيز ســــبطه الــــشيخ محمــــد إســــحاق الــــدهلوي، فلــــما  ْ ِ
هــاجر الــشيخ محمــد إســحاق إلى مكــة المكرمــة خلفــه في مهمــة تــدريس علــوم الكتــاب 

َ� الــذي أخــذ عنــه الحــديث ١٢٩٦والــسنة الــشيخ عبــد الغنــي المجــددي المتــوفى ســنة 
ُمشايخ دارالعلوم بديوبند أمثال الشيخ محمد قاسم النـانوتوي، والـشيخ رشـيد أحمـد  ُ
الكنكــــوهي، والــــشيخ محمــــد يعقــــوب النــــانوتوي الــــذين تولــــوا مهمــــة تــــدريس علــــوم 

  .الشـريعة ونشـرها بعدهم، وكانوا ورثتهم الأصلاء
بــاد«ارس في كــل مــن المراكــز العلميــة فقــد كانــت المــدهــذه عــلاوة عــلى   »خيرآ

خــــير « ومــــا إليهــــا، وكانــــت مدرســــة »بنــــارس« و »كــــانفور« و»بــــدايون« و»رامفــــور«و
  . معروفة بتدريس العلوم العقلية»آباد

                                                 
 .تذكره علماء فرنكي محل لمولانا عنايت االله الفرنكي محلي: راجع  )١(
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ًعـــــصارة القـــــول أن المـــــسلمين مـــــا وطئـــــت أقـــــدامهم أرضـــــا إلا وأقـــــاموا فيهـــــا 
أمـــا . لميـــةُمــدارس ومعاهـــد، ولم تخـــل مدينــة أو بلـــدة إلا وقـــاموا فيهــا بالنـــشاطات الع

ء  الهنــد فقـــد تمتــاز جميـــع عـــصورها بالعنايــة الـــشديدة بـــالعلم وأهلــه، و الملـــوك والأمـــرا
المــــسلمون يقومــــون بنــــشـر العلــــم و المعرفــــة في جميــــع أ�حــــاء الــــبلاد الخاضــــعة لهــــم، و 

   .)١( يتنافسون في خدمة العلم، و يعتبرون ذلك وسيلة لنجاتهم في الآخرة
  

* * * 

                                                 
س�ا��ں و١٣٦-٩٦ و،٩١-١/٦٧تاريخ دارالعلوم ديوبند   )١( : ص، ر�ندوستان��ى�قديم�إسلامى�د

نامےلأبوالحسنات الندوي، و. ٣٣-١٠ �كے�ع�د�كے�تمد�ی��ا ر�ندوستان�كے�مسلمان�حكمرانو : ،�صں

٢٢١- ١٨٨. 
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ا  ت  
ــعْيُ الحكومــات الإســلامية في الهنــد مــن العــصورالذهبية في التــاريخ  عــصر برُتَ

الهنـــدي، وقـــد بـــذل الملـــوك المـــسلمون لبنائهـــا ورقيهـــا وازدهارهـــا ورفـــع مكانتهـــا بـــين 
قامــــت الحكومــــة . ب بــــماء الــــذهبَكتــــتُبــــلاد العــــالم مجهــــودات مــــشكورة جــــديرة بــــأن 

ت بعــده عــبر العــصور َّ الأول، واســتمرالقــرن الهجــري الإســلامية في الهنــد منــذ فجــر
ـــُحتـــى القـــرن الثـــاني عـــشر الهجـــري، وقـــد امتـــدت ظلالهـــ ـــَّوتقلـــ اا حينً ا آخـــر، صت حينً

 ُهـــوآخر» أورنـــغ زيـــب عـــالمكير« الإمبراطورالمغـــولي َّإن: و الـــصواب إذا قلنـــادُعْـــَولان
 نــــــودُالأ�ــــــاطرة المغــــــوليين الــــــذي انتهــــــت بــــــه الحكومــــــة المغوليــــــة الإســــــلامية ذات الج

ويــلات، وإن كانــت الحكومــة المغوليــة قــد ُنــود، ثــم انقــسمت الهنــد إلى إمــارات ودُوالب
وقـــد فقـــد ملوكهـــا . ًا كانـــت جـــسدا بـــلا روحَّ بعـــده نحـــو قـــرن ونـــصف، غيرأنهـــْبقيـــت

ففي هذه الفترة العـصيبة اسـتغل الأعـداء مـن الهنـود والأجانـب . نفوذهم وسلطانهم
ر علوا نــــــاْوا بــــــين ولاة الإمــــــارات وأشــــــشُــــــَّوحرً كبــــــيرا، لاً المغوليــــــة اســــــتغلاَالحكومــــــة

  . الخلاف بينهم، وسعوا على إضعاف الحكومة
ًجـــاء الإنجليـــز إلى الهنـــد تجـــارا في أواخرالقـــرن الـــسادس عـــشر المـــيلادي، وقـــد 

بيــــث«حت لهــــم الملكــــة مَسَــــ  East India( بإنــــشاء الــــشركة الهنديــــة الــــشرقية » إلزا
company ( لى تجــارتهم نحــو قــرن ونــصف، فلــما رأوا م، فظلــوا منقطعــين إ١٦٠٠عــام

لاتهـــــا انتهـــــزوا ُوب الحـــــروب الأهليـــــة بـــــين أمرائهـــــا ووشُُضـــــعف الحكومـــــة المغوليـــــة ونـــــ
ُالفرصــــة طمعــــا في حكــــم الــــبلاد، ونــــشروا بمكائــــدهم ومــــؤامراتهم ع لاءهــــم في كــــل مًَ

ـــَّإمـــارة حتـــى تمك » بنغـــال«و» الـــدكن«وا مـــن الاســـتيلاء عـــلى معظـــم إمـــارات الهنـــد مـــن نُ
وانتهــــــى بهــــــم المطــــــاف إلى الــــــسيطرة عــــــلى » أود�«و» بورمــــــا«و» الــــــسند«و» ميــــــسور«و
» بهادرشاه ظفـر« م، ونفوا الملك المغولي١٨٥٧عاصمة الحكومة المغولية عام » دهلي«
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هكــــذا اســــتولت الــــشركة عــــلى بــــلاد . - اًحاليــــ ميانمار- » بورمــــا«عاصــــمة » رنكــــون«إلى 
  .ليد الحكم منهامقا» نجلتراإ«الهند كلها، ثم تسلمت حكومة 

م، ١٨٥٧ الاســــــتعمارالإنجليزي عــــــام َّحــــــدثت في الهنــــــد ثــــــورة عارمــــــة ضــــــد
ُ؛ فـــصب الإنجليزالع -بـــإذن االله ومـــشيئته  -ا أخفقـــت َّغيرأنهــ ساة عـــلى الهنـــود ُتـــاة القـــَّ

لمجــرد ســماعه  نفطــرتمـن المــسلمين وغــيرهم، مـن صــنوف الأذى وأفــانين العــذاب مـا 
ئـــرُّ، وتنـــشقُالأكبـــاد  و�ـــا كـــان الإنجليـــز قـــد اغتـــصبوا الحكـــم مـــن المـــسلمين . لـــه المرا

م بــ ١٨٥٧وكان قد صارح أحد الولاة الإنجليز قبل ثورة عام . استهدفوهم خاصة
أروا مـــن المـــسلمين، َّفلـــما فـــشلت الثـــورة اثـــ. »أن المـــسلمين هـــم أعـــدى الأعـــداء لهـــم« 
 عامــة  إضــعاف، وعملــوا عــلىلاًتقتــي وأدبــاءهم وشــعراءهم قــادتهمولــوا علماءهــم َّفقت

َّإلا ولا ذمــةهم  أو أخــرى، ولم يرقبــوا فــييقــة وتــدميرهم بطرالمــسلمين َّويقــدر أ�ــه قــد . � ُ
 أ�ف ٥٥تي أ�ف من المسلمين، من بينهم أكثرمن ئم نحو م١٨٥٧ل في ثورة عام ِتقُ

  .  من علماء المسلمينعالم
ِم اســـــتتبت إمـــــرة الإنجليـــــز في الهنـــــد، و١٨٥٧بفـــــشل ثـــــورة عـــــام  ْ َقـــــضي عـــــّ ِ لى ُ

َوطمـــــست المعـــــالم الإســـــلامية، ، »دهـــــلي« في التـــــي كانـــــت محـــــصورةالحكومـــــة المغوليـــــة ِ ُ
ُّوأوحـــشت المـــدارس الدينيـــة، واســـتهدفت الأسر العلميـــة، وذهـــب الـــوعي الـــديني ِ ِْ ُ ُ ،

ا فـيهم َ مكانهْه الجهل والأمية، وماتت السنن النبوية في المسلمين، وراجتَّ محلَّوحل
ء و البدع والخرافات    .والتقاليد الجاهليةالأهوا

اقـة َّ الحضارة الغربيـة في الهنـد، وأرسـلت أشـعتها البرُهذا وقد طلعت شمس
 عيــــونهم، كــــما انتــــشرت فــــيهم ســــلبياتها مــــن الإلحــــاد والزندقــــة ْعــــلى أهاليهــــا، وبهــــرت

ًوعــــــاد وجــــــه الإســــــلام الجميــــــل مــــــشوها . وحريــــــة الــــــرأي والإباحيــــــةاتبــــــاع الهــــــوى و َّ
  . ذه البلادًه غريبة في هُوأصبحت معالم
جمعيـــــات « قـــــاموا بإنـــــشاءُّبعـــــد تـــــدخلهم في سياســـــة الـــــبلاد  الإنجليـــــز َّثـــــم إن

في مــدن شــتى، وترجمــوا الإنجيــل إلى اللغــات الهنديــة ) Bible Sociteys(» الإنجيــل
وكــان مــن أهــداف الــشركة الهنديــة الــشرقية أن . وا حملــة تبــشيرية قويــةالمختلفــة، وشــنُّ
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ِّتجهــــل أهــــالي الهنــــد وتفلــــ َ ُ ِّ َ ــــت لتحقيقهــــا طرقــــا غــــير ُ ًسهم لاســــيما المــــسلمين مــــنهم، فتبنَّ
ا في تحقيـق ًعقبـة كـؤود -لتمـسكهم بـدينهم وثقـافتهم  -عية، و�ا كـان المـسلمون شر

فـــــق ١٢٥١أهـــــدافها ومطامعهـــــا طرحـــــت خطـــــة تعليميـــــة جديـــــدة للهنـــــد عـــــام  � الموا
ب يجــــ«: وهــــي» اللــــورد ميكــــالا«م وضــــعها أحــــد رجــــال التعلــــيم الإنجليــــزي ١٨٣٨

كانــت هــذه الخطــة . » الفكــر والنزعــةّغــربي،  المولــد والنــشأةّ جيــل هنــديُعلينــا إعــداد
، ولم يكونــــوا راضــــين �وحــــضاريا �يــــاا وثقاف�يــــالخبيثــــة غايــــة في الخطــــورة للمــــسلمين دين

لهــَّم، رو١٨٥٧بيـنما هــم كـانوا كــذلك إذ حـدثت ثــورة عارمـة عــام . بقبولهـا ا ُعـت أهوا
طــــــت هممهــــــم، وأ�ــــــارت فــــــيهم اليــــــأس َّارت أ�بــــــابهم، وثبا قلــــــوبهم، وأطــــــُوتــــــداعياته
بهــا المــسلون في تــاريخهم الطويــل في هــذه  َّكانــت هــذه الفــترة أخطــرفترة مــر. والتــشاؤم

ة الحكـم َّدُ الإنجليزكانوا يبـذلون مجهـودات مكثفـة لإبعـادهم عـن سـَّالبلاد؛ حيث إن
  . لقضاء على هويتهم الإسلاميةوا

ُئـــب لاتحـــصى، وهكـــذا أ�مـــت بالمـــسلمين مـــصا  تهُـــا مـــن أوضـــاع ر خطورَّقـــدتُُ
ُات كانــت تــدل عــلى أ�ــه تعــاد قــصة ِّ المــؤشرُّ تلــك الفــترة، وكــلوملابــسات » إســـبانيا«ُ

موا إلى َّتقــد  المخلــصين االلهفــإذا طائفــة مــن العلــماء الربــانيين وأوليــاء. عــلى أرض الهنــد
وإنقــاذ ، في هــذه الــبلادالحفــاظ عــلى الثقافــة الإســلامية  ُم أمــرهُــَّمجــال العمــل، وقــد أهم

ه لاسـبيل إلى بقـاء َّهـم أ�ـعِوُْأهاليها المسلمين من براثن الكفر والردة؛ فـأ�قى االله في ر
ُّالإســــــلام في هــــــذه الــــــبلاد إلا أن يــــــزود المـــــــسلمون بــــــالتعليم الــــــديني، ويربــــــ ُ َّ وا تربيـــــــة َُ
 غِ حيــــاةبَْإســــلامية، وذلــــك بإنــــشاء مدرســــة تقــــوم بتــــدريس العلــــوم الإســــلامية، وصــــ

ْالمــسلمين بجميــع نواحيهــا صــبغة إســلامية، حتــى يح ً ، ٍوا بالقيــادة الدينيــة في جانــبظَــً
  . آخرٍوينشأ فيهم وعي سياسي في جانب

هم، وخاضـــــوا ِّدِعـــــن ســـــاق جـــــ رواَّ شـــــما الهـــــدف الـــــسامي النبيـــــلا لهـــــذًتحقيقـــــ
كــــن وإنـــما كـــانوا أوليــــاء االله المخلـــصين، ولم ي، م لم يكونــــوا قـــادة وزعــــماءَّإنهـــ. المعركـــة
َّرة عاديــة، وإنــما كــانوا مؤيــوْشَُوارهم مــِهم وحــُحــديث ً  فــأجمعوا. ينقَِّدين مــن االله ومــوفً

إنـــــشاء مدرســـــة تـــــضمن للمـــــسلمين ب -يـــــد ه �بتوفيـــــق مـــــن االله وتأ - أمـــــرهم، وقـــــامو
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» لاميةـية الإســــــمدرسة العربـالــ«، وهــي  كيــانهم وثقــافتهم في هــذه الــبلادحفاظ عــلىـالــ
  .-اًديوبند حاليبرالعلوم دا: الجامعة الإسلامية-

ّوكان معظم هؤلاء العلماء ممـن تخرجـوا في مدرسـة الإمـام ولي االله الـدهلوي 
الــشاه عبــد العزيــز الــدهلوي، والــشاه : عــلى أ�ــدي أ�نائــه وأحفــاده وتلاميــذهم، أمثــال

محمـــــد إســـــحاق الـــــدهلوي، والـــــشيخ عبـــــد الغنـــــي المجـــــددي، وورثـــــوا مـــــنهم الوراثـــــة 
يرة الدينيــــة، وقـــد خربـــت هـــذه المدرســــة مـــع ســـقوط الدولــــة العلميـــة والفكريـــة والغـــ
 مــن اً ديوبنــد مركــزا لهــم ويمارســوافقــرروا أن يتخــذو. م١٨٥٧المغوليــة في دهــلي عــام 

هـــذا المركـــز مـــا كـــان مـــشايخهم يمارســـونه في مدرســـة الإمـــام في دهـــلي مـــن النـــشاطات 
ملة إلى ديوبنــد العلميــة والفكريــة والدعويــة والإصــلاحية، فنقلــوا حركــة الإمــام الــشا

  .حيث أ�شؤوا المدرسة العربية
 وهــــــو يتحــــــدث عــــــن - رحمــــــه االله -قــــــال الــــــشيخ محمــــــد يعقــــــوب النــــــانوتوي

 ويـصف الحالـة الـسيئة للمـسلمين في حفلـة توزيـع الجـوائزخلفيـات تأسـيس المدرسـة 
ْالتي عقدت فيها َُ   : -� ١٣٠١ سنة ِ

 قــــصيرة، م بفــــترة١٨٥٧لقــــد جــــاء تأســــيس هــــذه المدرســــة بعــــد ثــــورة عــــام «
ْلإحيــــاء علــــوم الــــدين، وكانــــت الحالــــة تــــوحي أن العلــــوم الإســــلامية سيقــــضى عليهــــا  ُ

ِّبـــالزوال، ولايــــتمكن أحــــد أن يـــدرس أو يــــدرس َُ ُ َ أوحـــشت كــــبرى المــــدن التــــي قــــد ف؛ َّ
ْكانت تحتضن دورالعلم ومعاهد التعليم، وأصبح العلماء في هرج ومرج، وضـاعت  َ ْ َ

َّ في تحــــصيل العلــــم فــــأ�ن يــــذهب، وعمــــن فــــإذا رغــــب أحــــد. الكتــــب، وســــاد الخــــوف
َّيأخـــــذه؟ وخيـــــل أن ِّ  العلـــــماء الـــــذين هـــــم الآن عـــــلى قيـــــد حيـــــاتهم إذا مـــــاتوا في غـــــضون ُ

ِّعشرين أو ثلاثين سنة، لايوجد من يعلم الناس أركان الوضوء وواجبات الصلاة َ ُ.  
َّ المتشائم أقبل فضل االله على عبـاده، وعمـتهّفي هذه الفترة العصيبة والجو« م ُ

ُه، ونزلـــت ســـحائب عطائــه غزيـــرة، حيـــث أ�قــى في روع عبـــاده الـــصالحين فكـــرة ُرحمتــ ً
  .»تأسيس هذه المدرسة

ُوباركتهـا يـد هـم، عِوُْيت في رقِْمة أ�هَلُْ كانت هذه المدرسة نتيجة فكرة مو�ا
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، وقـد كانـت في بدايـة أمرهـا ت حركـة علميـة فكريـة إصـلاحية شـاملةالرحمن، أصبح
ٍكـشجرة طيبــة ﴿ًدوحــة وارفـة الظـلال كثـيرة الــشعب والأغـصان ة صـغيرة فعـادت تـنب ٍَ ِّ ََ َ َ َ

ِأصلها ثابت وفرعها في السماء َ َّ ِْ َ َ َ ُْ ٌَ َِ ُ ِّ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاَ َ ِ ْ ِ ٍ ْ ِ َّ َُ َُ ْ ِ ْ   .]٢٤: إبراهيم[ ﴾ُ
َّنحـن نخـرج جـيلا هنـدي«: م قالوا عنـدما أ�ـشؤوا هـذه المدرسـةَّكأنه ر جـا النِِّّ

ا للحـــضارة الإســـلامية، ذا وعـــي إســـلامي في �والثقافـــة، وفيـــر  الفكـــَّيواللــون، إســـلام
  .»مجالات الحياة المختلفة

 منيــع أمــام تيــار التغريــب الجـــارف في ٌّ ســدَقــامْأن ه ِّ كلــذلــكفكــان مــن نتيجــة 
ًهــذه الــبلاد، فلــئن نــشأت فيهــا طبقــة المثقفــين ثقافــة غربيــة، فقــد نــشأت طبقــة أخــرى  ً

لـــت أخطـــارتقابلهـــا، وهـــي طبقـــة المث ســـيل التغريـــب الـــذي  قفـــين ثقافـــة إســـلامية، فزا
بـإذن  -ه ّ سـيل التغريـب في حـين مـن الأحيـان، يكفـغَطْـَفإن ي. يكاد يكتسح المسلمين

  .)١( ّسد أقيم في وجهه - االله
  . ديوبندبدارالعلوم : تلك هي خلفيات تأسيس الجامعة الإسلامية
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، وتقريـر ١٥٠ -١٣٦/ ١العلوم ديوبند لمحبوب الرضوي ، و تاريخ دار٢١ -١٣: القاسمي، ص
 .١٠: هـ، ص١٣٠١عن حفلة إناطة العمائم في المدرسة العربية الإسلامية بديوبند لعام 
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 ا    
بـــراديش«َّ الغـــربي مـــن ولايـــة الجـــزء الـــشمالي ً الهنديـــة يحتـــضن قـــرى ومـــدنا »أ�را ُ

ٌكثــــــيرة اســــــتوطنها منــــــذ عهــــــد الحكــــــم الإســــــلامي كثــــــير مــــــن علــــــماء الــــــدين والمــــــشايخ 
ِّالربـــــــانيين، والأسر الكريمـــــــة والبيوتـــــــات الدينيـــــــة النازحـــــــة مـــــــن الـــــــبلاد الإســـــــلامية،  ِ َّ

َفتــــوارث أهلهــــا الإســــلام، ونــــشؤوا عــــلى ثقافتــــه، ودرجــــوا عــــ لى الاســــتماتة في ســــبيله، ُ
ِوعرفـــــوا بـــــالغيرة الدينيـــــة والحميـــــة الإســـــلامية، ومارســـــوا جلائـــــل الأعـــــمال و كـــــبرى  ُ

  . ّالخدمات التي رفعت ذكرهم وخلدت أسماءهم في التاريخ
ة د  

َ التــي ســكنَها أسر عريقــة في النــسب و العلــم والفــضل »ديوبنــد«ومنهــا بلــدة 
لمــــشايخ الربــــانيين، أمثــــال القــــاضي دانيــــال القطــــري مــــن أولاد الخلفــــاء الراشــــدين، وا

�، ٦٠٢الـــــذي ورد ديوبنـــــد عـــــلى عهـــــد الـــــسلطان قطـــــب الـــــدين أ�بـــــك المتـــــوفى ســـــنة 
�، والـــــشيخ شـــــهاب الـــــدين ٧٤٢والـــــشيخ عـــــلاء الـــــدين الـــــسهروردي المتـــــوفى ســـــنة 

ُّ�، والشيخ معز الإسلام الذي ٧٨٠ المتوفى سنة »شاه ولايت«البخاري المعروف بـ  ِ ُ
 الجد الأكبر للصديقيين في ديوبند، والشيخ أ�و الوفاء العثماني الذي نزل بديوبند هو

ُّأوائــل القــرن التاســع الهجــري، وهوجــد العثمانيــين في ديوبنــد، والــشيخ أحمــد الــديبني  َ
�، والـــــسيد محمـــــد إبـــــراهيم الــــذي ســـــكن ديوبنـــــد أواخـــــر القـــــرن ١٠٣٤المتــــوفى ســـــنة 

  .)١( ف في ديوبندالحادي عشر الهجري، وهو جد الأشرا
، فتـــــــوارث أولادهـــــــم الـــــــدين  لـــــــدوا وتناســـــــلوا ســـــــكن هـــــــؤلاء ديوبنـــــــد وتوا
وعلومه، وتناقلوا آدابه وثقافته، فنبغ فيهم كثيرمن كبار العلـماء والفقهـاء والـدعاة 

                                                 
 .١٠٠- ٦٢: تاريخ ديوبند لمحبوب الرضوي، ص  )١(
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ء   .والأدباء والشعرا
َّكأنهـــا «،  )١( وهــي بلــدة قديمــة معروفــة يعــود تاريخهــا إلى أ�ــف، أو أ�فــي ســنة

ْأول عمــران ُ ُ عمــر بعــد الطوفــان، ذات المعاهــد الوســيعة، والمــساجد الرفيعــة، والمعــالم َّ َُ ِّ
  .)٢( »المشهورة

بــراديش« التابعــة لولايــة »سـهارنفور«و هـي مــن أعــمال مديريــة   الهنديــة، »أ�را
ً كيلــــــومترا في الــــــشمال الغــــــربي مــــــن دهــــــلي العاصــــــمة، وتربطهــــــا ١٤٤تقــــــع عــــــلى بعــــــد 

ُدية تم تمديدها على العهد الإنجليزيَّكة حديسِبالعاصمة والمدن الأخرى  َّ ٌ َّ .  
ِديـــوي«إحـــداهما : وديوبنـــد مركبـــة مـــن كلمتـــين ْ ْبـــن« والأخـــرى »ِ ْ، وغيرتهـــا »َ َّ َ

ْ ديـــبن«ُأ�ــسنة المتكلمــين إلى َ ْ ُ، شــأن أســـماء المــدن التـــي غيرتهــا أ�ـــسنة »ديوبنـــد« ثــم إلى »ِ َْ َّ َ
  .ِّالناس على مر الأ�ام

، ٩٧٠٦٨م قـــد بلـــغ عـــددهم ٢٠١١ئية ُّأمـــا إجمـــالي ســـكانها فبحـــسب إحـــصا
ُولهــا بلديــة ينْتخــب رئيــسها %. ٢٨بيــنما نــسبة الهنــدوس % ٧١ونــسبة المــسلمين فــيهم  َ ُ

  .من المسلمين بحكم أغلبيتهم الساحقة
َ حيا، ثـم توسـع عمرانهـا، فأ�ـشئت أحيـاء جديـدة ٣٦وقد كانت تشتمل على  ُِ ُ ُ ْ َّ �

َمئـة مـسجد، بعـضها بنيـت عـلى العهـد بهـا أكثـر مـن . � حيـا٤٠ُأخرى حتى بلغ عددها  ِ ُ
ِّمـسجد القلعــة المبنــي عـلى عهــد الــسلطان سـكندر اللــودهي المتــوفى : الإسـلامي، مثــل

ِّالمبنـــي عـــلى عهـــد الإمبراطـــور أكـــبر المتـــوفى ) التكيـــة(�، ومـــسجد الخانقـــاه ٩٢٣ســـنة 
ِ�، ومسجد في حي أ�و المعـالي بنـي عـلى عهـد الملـك الـصالح أورنـك زيـب ٩٨٣ سنة ُ

�، ومــــسجد تــــشته، ومــــسجد القــــاضي، ومــــا إليهــــا مــــن ١١١٨عــــالمكير المتــــوفى ســــنة 
  .مساجد أخرى قديمة ليس عليها لوحات تفيد بتاريخ بنائها

ُأمـا أسـلوب عمرانهـا فقـد يتوسـطها شـارع شـما َّ ِْ ُ ً وجنوبـا، فمعظـم المـسلمين لاًُ
َّ عــــلى أن يــــسكنون في الجانــــب الغــــربي منــــه، والهنــــدوس في الجانــــب الــــشرقي، ممــــا يــــدل

                                                 
 .٣٠: تاريخ ديوبند، ص  )١(
 ١٠: علي الديوبندي، صالهدية السنية في ذكر المدرسة الديوبندية للشيخ ذو الفقار   )٢(
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ئيا، وإنــما جــاء تحــت مخطــط مــدروس مــن قبــل بعــض الملــوك أو  َإســكانهم لــيس عــشوا ً
  .الحكام المسلمين

ُأما أرضها فهي ذات خصب ونماء، وميـاه وأنهـار، وريـاض وأشـجار، تنْبـت  ُ ُِ ُ َ ِ ْ ِ
ُأ�واع الحبوب والثمار، كما أنها معروفة بطيب هوائها وعذوبة مائها ُ َّ )١( .  

َّة جامعــــة، فتطـــــورت عـــــلى مــــر الزمـــــان وتوســـــعت، حتـــــى كانــــت ديوبنـــــد قريـــــ ِّ َّ
ُ، وقـــد حظيـــت بكونهـــا مقـــر دارالعلـــوم التـــي طبـــق صـــيتها ) Town(أصـــبحت بلـــدة  َّ َ ِ

  .الخافقين، ونالت ديوبند كذلك بفضلها شهرة عالمية
را  ة  

م، ١٨٥٧َّعارمـــة ضـــد الاحـــتلال الإنجليـــزي عـــام الثـــورة ال بعـــد مـــا أخفقـــت
ِّوعطلـــت المـــدارس، وأوحـــشت دور العلـــم، اط الحكومـــة المغوليـــة، ي بـــسوِطُـــ وزال ُ

، وأعـــلام المعرفـــة،  العلـــمُإلى النـــزوح منهـــا أســـاطين َّرطُْالثقـــل العلمـــي في دهـــلي، واضـــ
انيون والعبـــــاد الـــــصالحون الـــــذين رأوا هـــــذه َّفـــــالعلماء الربـــــ. ورمـــــوز الآداب والفنـــــون

َالثـورة الداميــة بــأم أعيــنهم قـد شــغل بــاله الحفـاظ عــلى العلــوم الإســلامية وهويــة  ُ أمــرمّ
  .المسلمين في هذه البلاد

 وهــــــو يتحــــــدث عــــــن - رحمــــــه االله -قــــــال الــــــشيخ محمــــــد يعقــــــوب النــــــانوتوي
 : تأسيس المدرسةالأوضاع التي سبقت 

م بفــــترة قــــصيرة، ١٨٥٧لقــــد جــــاء تأســــيس هــــذه المدرســــة بعــــد ثــــورة عــــام «
ْعلــــوم الإســــلامية سيقــــضى عليهــــا لإحيــــاء علــــوم الــــدين، وكانــــت الحالــــة تــــوحي أن ال ُ

ِّبـــالزوال، ولايــــتمكن أحــــد أن يـــدرس أو يــــدرس؛ فقــــد أوحـــشت كــــبرى المــــدن التــــي  َُ ُ َ َّ
ْكانت تحتضن دورالعلم ومعاهد التعليم، وأصبح العلماء في هرج ومرج، وضـاعت  َ ْ َ

َّفــــإذا رغــــب أحــــد في تحــــصيل العلــــم فــــأ�ن يــــذهب، وعمــــن . الكتــــب، وســــاد الخــــوف
ِّيأخـــــذه؟ وخيـــــل أ َّن العلـــــماء الـــــذين هـــــم الآن عـــــلى قيـــــد حيـــــاتهم إذا مـــــاتوا في غـــــضون ُ
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ِّعشرين أو ثلاثين سنة، لايوجد من يعلم الناس أركان الوضوء وواجبات الصلاة َ ُ.  
َّفي هذه الفترة العصيبة والجو المتشائم أقبل فضل االله على عبـاده، وعمـتهم « ُ ّ

ُرحمتــه، ونزلـــت ســـحائب عطائــه غزيـــرة، حيـــث أ�قــى في ر ً وع عبـــاده الـــصالحين فكـــرة ُ
  . )١( »تأسيس هذه المدرسة

  : وقال الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي
َ�ا أراد االله تعالى شأ�ه وعز سلطانه، خير هذه البلاد وإرشـاد العبـاد، بإحيـاء « ُ ُ َّ ُ

َّأ�هـم الــسيد الأجـل محمـد عابـد ..العلـوم الدينيـة  أدامــه االله وأ�قـاه وإلى منتهـى الآمــال –َ
ِّ بتأســـــيس هـــــذه المدرســـــة التـــــي أســـــست عـــــلى التقـــــوى والطريقـــــة المـــــثلى، وإن لم - اهَرقـــــ

  .)٢( »..يساعده الزمان والمكان، ولم يوافقه الحين والأوان، ذلك تقدير العزيز العليم
 دات اا   

الــــــشيخ الــــــصالح الــــــسيد محمــــــد عابــــــد ًتجــــــسيدا لهــــــذه الفكــــــرة الملهمــــــة خــــــرج 
بعد ما أشرقت الشمس وأرسـلت أشـعتها » تشته«سجد الديوبندي من معتكفه في م

نيــــة عــــلى الكــــون، خــــرج  ْمتخــــذا مــــن منديلــــه مكــــالأرجوا ِ لا ليجمــــع التبرعــــات لهــــذه تًً
ه إلى الــشيخ َّة، وقــد وضــع فيــه ثــلاث روبيــات مــن عنــد نفــسه، وتوجــَّالمدرســة المرجــو

 عََّكما تـبر .ة الشيخ بست روبيات، ودعا بالخير والبركعََّمهتاب علي الديوبندي، فتبر
 الديوبنـــدي بـــاثنتي عـــشرة روبيـــة، والـــشيخ فـــضل حـــق  العـــثمانيالـــشيخ فـــضل الـــرحمن

 الديوبنـدي،  العـثمانيه نحـو منـزل الـشيخ ذوالفقـار عـليَ وجهـمََّثم يمـ. بست روبيات
ُّ سـميهع باثنتي عـشرة روبيـة، وكـان معـه آنـذاكَّفتبر ِ ع َّ الـسيد ذوالفقـارعلي الثـاني، فتـبرَ

بديوبنـد، » أ�والبركـات « ّه الـشيخ الـصالح تلقـاء حـيَّجـَثـم تو .بلغ نفـسهمـن قبلـه بـالم
  . حتى اجتمعت في مكتله مئتا روبيةُفما إن أمسى المساء

ُو معظــم مــن تبرعــوا للمدرســة كــانوا مــن أهــل المــشورة لهــا، وإلى ذلــك أشــار  َّ َ
  : الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي، حيث قال

                                                 
 . ٢: الهدية السنية، ص  )١(
 .١٠: هـ، ص١٣٠١تقرير عن حفلة إناطة العمائم في المدرسة العربية الإسلامية بديوبند لعام   )٢(
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َنــدب الــسيد أهــل الخــير ..« َ إلى إعانــة هــذه المثوبــة، وتأ�يــد هــذه المــشورة، ســنة َ
 فاســـــتمعوا لـــــه صلى الله عليه وسلمِّاثنتـــــين وثمانـــــين بعـــــد الألـــــف والمئتـــــين مـــــن هجـــــرة ســـــيد الثقلـــــين 

ُوانتدبوه، وأجابوه واتبعوه َ َّ َُ« )١( .  
رح اا  

دارالعلـــــــوم :  التـــــــي تعـــــــرف الآن بالجامعـــــــة الإســـــــلامية-ت المدرســـــــةحَـــــــِتتُْاف
مـــن / ١٥: ، وذلـــك يـــوم الخمـــيس»تـــشته«رمـــان في مـــسجد  تحـــت شـــجرة ال-ديوبنـــدب
م الم فــق ١٢٨٣حـرم الحــرا ت بمعلــم واحــد حَــِتتُْاف. م١٨٦٦مــن مايوعــام / �٣١ الموا

لــــشيخ محمـــــود الديوبنـــــدي، وتلميــــذ واحـــــد وهومحمـــــود الــــذي عـــــرف فـــــيما بعـــــد  وهوا
فمـــن عجيـــب المـــصادفة أن اســـم كـــل مـــن . »شـــيخ الهنـــد محمـــود حـــسن الديوبنـــدي«بــــ

ً، وكان هذا اليوم يوما مشهودا في تاريخ الهنداًوالتلميذ كان محمودالمعلم  ً.  
كـــــان افتتـــــاح المدرســـــة في منتهـــــى البـــــساطة وغايـــــة مـــــن الخمـــــول، فـــــلا مبنـــــى 

�ــه كــان فاتحــة عهــد ، ولاجمــوع طــلاب، ولا إعــلان ولا دعايــة ولا وســائل ماديــة غيرأ
  .ندجديد في تاريخ التعليم الإسلامي والدعوة الإسلامية في اله

أســــاس  مدرســــة عــــلى ُكــــان ممــــا يقــــضى لــــه العجــــب قبــــل قــــرن ونــــصف إنــــشاء
�ــه كــان إرهاصــا بعيــدة عــنتبرعــات الــشعب المــسلم، و ً نفــوذ وتــدخل الحكومــة، غيرأ
 –وكانــت هــذه التجربــة . فيــه المــدارس بتبرعــات المــسلمين للعهــد المقبــل الــذي تــسير

ً ناجحــــة جــــدا، -ينتجربــــة تــــسيير المــــدارس الإســــلامية عــــلى أســــاس تبرعــــات المــــسلم
بتبرعــــــات المــــــسلمين،   في شــــــبه القــــــارة الهنديــــــة تــــــسير الأهليــــــةفالمــــــدارس الإســــــلامية

  .ولايؤثرعليها تغير الحكومات وتعاقبها
را   

أربعـــة أ�ـــام ب  افتتاحهـــاقـــام هـــؤلاء المـــشايخ بإصـــدار إعـــلان عـــن المدرســـة بعـــد
وقيعات الشيخ الصالح الـسيد ، فيه ت) �١٢٨٣حرم الحرام الممن / ١٩: يوم الاثنين(

                                                 
 .٢: الهدية السنية، ص  )١(



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٤٤
 

، والإمــــــــام محمــــــــد قاســــــــم م١٩١٣/ �١٣٣١  المتــــــــوفى ســــــــنةمحمــــــــد عابــــــــد الديوبنــــــــدي
 المتـــوفى م، والـــشيخ مهتـــاب عـــلي الديوبنـــدي١٨٨٠/ �١٢٩٧ المتـــوفى ســـنة النـــانوتوي

/ �١٣٢٢ المتـــوفى ســـنة م، والـــشيخ ذوالفقـــار عـــلي الديوبنـــدي١٨٨٧/ �١٣٠٤ ســـنة
، والــشيخ ١٩٠٧/ �١٣٢٥  المتــوفى ســنة الديوبنــديوالــشيخ فــضل الــرحمن، م١٩٠٥

  .م١٨٨٧/ �١٣٠٤ المتوفى سنة والشيخ نهال الديوبندي، فضل حق الديوبندي
كـان هـؤلاء المـشايخ مؤسـسي المدرســة وأعـضاء مجلـسها الاستـشاري، وكــان 

 رأس هـــؤلاء المؤســـسين وواســـطة عقـــدهم وأكـــبرهم الإمـــام محمـــد قاســـم النـــانوتوي
المشرف الأعلى الأول عليها، والشيخ الصالح السيد محمد عابد ان ، فكلاًًعلما وفض

  : قال الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي. الديوبندي مديرها الأول
َّثـــم قـــيض االله ســــبحانه لترصـــيص الأمــــر المعلـــوم و إحيــــاء العلـــوم، الــــشيخ «

ه ومنزله-ّالأكبر مولانا المولوي محمد القاسم َيش ذلـك َفـر - كان االله له وأكرم مثوا َّ
ُا�اجـــد، الـــسيد محمـــد عابـــد، وأخـــذ بـــضبعيه، ووصـــل بجنَاحيـــه، فاخـــضرت ريـــاض  ََّ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ

ُالعلــوم، وأ�رعــت حياضــها ْ َ ِ ْ ُ المدرســة بحيــث يــضرب إليهــا أكبــاد الإبــل مــن تَفــصار ُ ُ ْْ ُ ُ
ِكــــــل مرمــــــى ســــــحيق، والطــــــلاب يحجونهــــــا مــــــن كــــــل فــــــج عميــــــق مــــــن أطــــــراف الهنــــــد  َِ ٍّ ُّ ُ ُْ َ ِّ

  .)١(  »..ن العرب ونظائرهاوجزائرها، بل م
ولأهــل ديوبنــد فــضل كبــير ومــساهمة فعالــة في إنــشاء المدرســة وتقــدمها، فقــد 

فــــدين وبــــذلوا لهــــم مــــا �اســــتقبلوا إنــــشاء المدرســــة اســــتقبالا حــــار َا، وآووا الطــــلاب الوا
وقــــد أ�نــــى الإمــــام . تــــاجون إليــــه مــــن الطعــــام و الــــشراب، وتــــسابقوا في مــــساعدتهميح

  : توي على ما قدمه أهل ديوبند من الإيثار والتضحية قائلامحمد قاسم النانو
ًمـــا قـــام بـــه أهـــل ديوبنـــد مـــن المكرمـــة يبقـــى مـــذكورا للأ�ـــد، وســـينالون هـــم «

َّمـــن ســـن ســـنة : صلى الله عليه وسلمأ�فـــسهم مـــن المثوبـــة مثـــل مـــا ينـــال غـــيرهم، كـــما قـــال رســـول االله 
  .)٢( »حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها

                                                 
 .٢: الهدية السنية، ص  )١(
 ).١٠١٧: دقة، رقمباب الحث على الص/ كتاب الزكاة(أخرجه مسلم   )٢(
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 ل را  
ُّ، وقــد تقبلهــا ربهــا منــذ »دارالعلــوم بديوبنــد«المدرســة فــيما بعــد بـــ ُوقــد عرفــت 

ًيومهـــا الأول بقبـــول حـــسن، وأ�بتهـــا نباتـــا حـــسنًا، حتـــى شـــهدت خـــلال أعـــوام قليلـــة 
�ازدهــارا مثاليــا لا يعرفــه التــاريخ لأ�ــة مدرســة إســلامية في الهنــد، وأضــفى عليهــا مــن  ً

ة مؤسسة دينية في شبه القـارة الهنديـة، َمسحة القبول والحب والشعبية ما لم تحظ به أ�
�وأكـــــسبها مـــــن الاعتبـــــار مـــــا لم يكتـــــب لأ�ـــــة حركـــــة قامـــــت لإنهـــــاض المـــــسلمين ثقافيـــــا 

�ا وفكريا ودينيـ�واجتماعي ا في هـذه الـديار، حتـى صـارت اليـوم علامـة بـارزة لشخـصية �
المــــــسلمين الدينيــــــة وهــــــويتهم الإســــــلامية، وعــــــادت حركــــــة واســــــعة النطــــــاق، فمنهــــــا 

َّجــرت ينــابيع الثقافــة والإصــلاح والــدعوة التــي عمــت الهنــد والــبلاد المجــاورة، ثــم تف َّ
الــــبلاد الدانيــــة والقاصــــية، ومنهــــا انتــــشرت شــــبكة المــــدارس والكتاتيــــب والجامعــــات 
الإســـــلامية الأهليـــــة في شـــــبه القـــــارة الهنديـــــة، وفي قـــــارات العـــــالم الأخـــــرى، وباســـــمها 

ُّتـــسمت، فجـــل المـــدارس أســـمت نفـــسها بـــ ُ . ـ دارالعلـــوم، وإليهـــا تنتـــسب وبهـــا تفتخـــرَّ
وهكـــذا صــــارت هـــذه المدرســــة بحـــق أم المــــدارس والمعاهـــد والجامعــــات الإســــلامية 

  .)١(الأهلية التي تسير على غرارها في الهند وفي مختلف بلاد العالم 
 

 * * * 

                                                 
، وترجمة الإمام محمد قاسم ١١٥٠ -١٤٨/ ١ديوبند للسيد محبوب الرضوي بتاريخ دارالعلوم   )١(

، و نظرة خاطفة على الجامعة الإسلامية ٢٣٨ -٢٣٠/ ٢النانوتوي للشيخ مناظر أحسن الكيلاني 
 .٨: دارالعلوم بديوبند للشيخ نورعالم خليل الأميني، ص





 ٤٧  || دستور الجامعة وأهدافها / الباب الأول 
  

  

اوأ ر اد  
 دســتورها، ةً فيفــصلُإن الأهــداف التــي أســست الجامعــة لتحقيقهــا جــاءت م

  : وهي كما يلي
ُتزويـــد الأجيـــال المـــسلمة بـــالعلوم الإســـلامية مـــن التفـــسير والحـــديث  - ١

  .والفقه والعقيدة الإسلامية وما إليها
تــدريس علــوم العربيــة التــي تـــساعد عــلى تعلــم اللغــة العربيــة، أو عـــلى  - ٢

الأرديـــــــة : تحقيـــــــق الأهـــــــداف الدينيـــــــة، بالإضـــــــافة إلى تعلـــــــيم اللغتـــــــين
 .ما يحتاجون إليهوالفارسية حسب 

الحفــــاظ عــــلى الإســــلام ونــــشره عــــن طريــــق الكتابــــة والخطابــــة، ونـــــشر  - ٣
الــدعوة الإســـلامية في المـــسلمين وتـــربيتهم عــلى مـــا كـــان عليـــه الـــسلف 
الـــــصالح مـــــن الأخـــــلاق الإســـــلامية و الأعـــــمال الـــــصالحة والعواطـــــف 

 .النبيلة
ف ُتعلــيم المهــن والفنــون الأخــرى قــدرمايحتاجون إليــه، ولايخــل بالهــد - ٤

 .الأصيل أو ما يساعده في تحقيقه
إنــــشاء المــــدارس العربيــــة في مختلــــف المــــدن لنــــشر العلــــوم الإســــلامية،  - ٥

 .وجعلها تابعة لها
ُإن الأعــــمال التــــي تبنَّتهــــا الجامعــــة كأهــــداف لهــــا ظــــل يعنـَـــى بهــــا عــــبر ََّ ْ التــــاريخ  َّ

 َّالإســــلامي، إلا أن الأوضــــاع في النــــصف الأخــــير مــــن القــــرن الثالــــث عــــشر الهجــــري
َكانت مدعاة إلى إحيائها و تجديدها؛ لأن الحكومـة المغوليـة الإسـلامية كـان قـد قـضي  ِ ُ َّ ً
َّعليها، وأن كيان المسلمين وثقافتهم كان في خطر شديد، فكان لابد من تبنِّي أعـمال 

لحفـاظ عـلى العلـوم الإسـلامية، والثقافـة الإسـلامية في هـذه الـبلاد؛ فأهـداف اتضمن 
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  .ديد هذه الأعمالالجامعة هي إحياء وتج
ً رئـــــيس الجامعـــــة ســـــابقا - رحمـــــه االله-وقـــــال الـــــشيخ محمـــــد طيـــــب القاســـــمي

  : ًموضحا أهداف الجامعة
وهذا يعني أن دارالعلوم مركـز إشـعاع دينـي؛ فهـي : التمسك بالدين: لاًأو«
  .ل الإسلامِّثمَُها يمنٍفي جميع شؤونه عن الإسلام ومبادئه، فلذا كل متخرج  تصدر

َّوهـــي تعنـــي أن دارالعلـــوم تتمتـــع بكامـــل الحريـــة مـــن الـــسيطرة : ريـــةالح: اًثانيـــ
َّالخارجيــــة، فهــــي حــــرة في مــــنهج دراســــتها، حــــرة في نظــــام ماليتهــــا، حــــرة في أســــلوب 

مــــن  اتَّفهـــي أول جامعــــة مـــن نوعهـــا في العــــالم، فكـــم قـــدمت إليهــــا الحكومـــ. إدارتهـــا
  .لاف، لكنها رفضت أن تقبلهاآت اَّمساعدات مالية تقدربمئ

ـــــ  َّومعنـــــى ذلـــــك أن مـــــشايخها : البـــــساطة في العـــــيش وتحمـــــل المـــــشقات: اًثالث
َّومتخرجيها يتعودون تحمل كل نوع من أ�واع المشقات في معترك الحياة ِّ.  

ِّوهــــذا يعنــــي أن متخرجيهــــا نــــماذج كاملــــة للــــسلوك : الــــسلوك النبيــــل: ًرابعــــا َّ
  . ُكامله لاغيرالنبيل، الذي أخذوه عن أساتذتهم ومشايخهم، وهو سلوك ديني ب

يـــا دارالعلـــوم، : العكـــوف عـــلى العلـــم والتعلـــيم: ًخامـــسا تلـــك ميـــزة مـــن مزا
ته عليهـا، وكـل خصيـصة مـن خصائـصها يمكـن ُيلمسها فيها كل من يلقي أ ولى نظرا

ة حياتهــــــا، فهــــــي  مقــــــصد الطــــــلاب مــــــن شــــــتى أقطــــــار  -دارالعلــــــوم  -رؤيتهــــــا في مــــــرآ
، وموظفوهـا ورجـال الإدارة فيهـا الأرض، وأساتذتها من خيرة الأساتذة والمعلمـين

ولـــــذا تـــــصلها ؛ صـــــور حيـــــة للإيثـــــار والتـــــضحية، وهـــــم موضـــــع ثقـــــة لـــــدى المـــــسلمين
  .ِّمعونات مادية من أرجاء العالم

قــد قــام بتأســيس دارالعلــوم علــماء ربــانيون أولــو الإخــلاص والتقــوى، مــشغولو 
، لامية ونــــشرهاالبــــال بمــــستقبل الأمــــة الإســــلامية، نــــذروا أ�فــــسهم لتعلــــيم العلــــوم الإســــ

 وأضفى عليهـا القبـول والـشعبية، فقامـت بخـدمات جليلـة -  دارالعلوم- هافي االله فبارك
 تخــرج فيهــا ، حيــثفي المجــالات الدينيــة والعلميــة والإصــلاحية لاتنــساها ذاكــرة التــاريخ

آلاف مؤلفـــــة مـــــن العلـــــماء والمـــــربين، وجمـــــوع غفـــــيرة مـــــن المحـــــدثين والفقهـــــاء، والـــــدعاة 
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ئفـــة كبـــيرة مـــن رجـــال التزكيـــة والإحـــسان والإصـــلاح، وعـــدد كبـــير مـــن والمـــؤلفين، وطا
الأ�طـــال والمجاهـــدين الـــذين خاضـــوا معـــارك لتحريـــر الـــبلاد مـــن الاســـتعمار البريطـــاني، 

  .»والذين بذلوا تضحيات كبيرة في إرشاد الناس وإصلاحهم
   ر ا    امي امادئ 

الإمــــام محمــــد هــــذا الــــسياق المبــــادئ الثمانيــــة التــــي خطهــــا أحــــب أن أســــوق في 
 فحـسب، وإنـما  لهـمفهي ليـست بيمينه لمسؤولي الجامعة ومدرسيها، قاسم النانوتوي

 في  الإســـلاميةجميـــع المـــدارس والجامعـــاتلمـــسؤولي ومـــدرسي هـــي مبـــادئ توجيهيـــة 
رديــة في عــددها الأ» القاســم «ُمجلــة» المبــادئ الثمانيــة«قــد نــشرت و. شــبه القــارة الهنديــة

 تتقيـــــد بهـــــذه - والله الحمـــــد–والجامعـــــة .�١٣٤٧الخـــــاص بـــــدارالعلوم الـــــصادر عـــــام
  .في التقيد بها  -بعد االله عزوجل  -نجاحها   حتى اليوم، وترى سرلمبادئا

  : وهي كمايلي
ُليواصــــــــل الــــــــسعي رجــــــــال العمــــــــل والإدارة قــــــــدر - ١  المــــــــستطاع لتــــــــوفير َ

  .ذا العمل المثمرالعطايا والتبرعات، وليستخدمواغيرهم له
  بالطعــام الطـلابتزويــدليبـذل الناصــحون للمدرسـة المــساعي الحثيثـة ل - ٢

 .وتكثيرعددهم
ًعـــــلى أعـــــضاء المجلـــــس الاستـــــشاري أن يراعـــــوا دائـــــما الأمورالــــــصالحة  - ٣

ن بلــغ الأمــر في يــوم مــن ُّللمدرســة، ولايــصروا عــلى آرائهــم الخاصــة، وإ
هـــــــم ويـــــــستاؤوامنها،  أن يكرهـــــــوا مخالفــــــة آرائ-  لاســـــــمح االله - الإيــــــام 

تزلــزل كيــان المدرســة وتزعــزع أساســها، فعلــيهم أن يــشيروا في شــؤونها 
ــــــ محــــــض ص وخــــــلاعــــــلى مبــــــاشرة الأمــــــور بكــــــمال الإ ح، مــــــراعين صْالنُ

رأي   آرائهــم وســباقه، ويقبلــوا بــسعة الــصدردلاءلــصلاحها في ســياق إ
 .كان رأيهم خلاف مايرونإن غيرهم من المستشارين، و

الهامـة،  يستـشير أصـحاب الـرأي وأولي النظـر في الأمـوروعلى المدير أن   
ُّســــواء كــــانوا مــــن أعــــضاء المجلــــس الاستــــشاري أوغــــيرهم مــــن الــــزوار 
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الكــــــرام الناصــــــحين للمــــــدارس الإســــــلامية ذوي البــــــصيرة والــــــرأي في 
ً عـــضوا يستـــشيرَّلم يـــتمكن المـــدير أن فـــإذا َّ ممـــا لا بـــد منـــه؛ وهـــذا. الأمـــور
 أعـضاء �ا معتدا به مـنً وقد استشار عددّأعضاء المجلس لسبب ما،من 

أن لـــــذلك العـــــضو أصـــــحاب البـــــصيرة والـــــرأي، فلاينبغـــــي و المجلـــــس
 -  المـدير-  رـشــــم يستـ، وإن لـهشرِتـسَْم يـيسخط عليه ويغضب على أ�ه لـ

  .فلأهل الشورى حق الانتقاد والاعتراض) وعمل برأ�ه فقط (ًأحدا
لوئــام ولايتفرقــوا فــيما عــلى الأســاتذة أن يعتــصموا بحبــل الاتفــاق وا - ٤

ًبينهم فكرا ومذهبا، ولايهتكوا حرمة الآخـرين ولايـؤذوهم كعلـماء  ً
  . فعلوا ذلك فلا خير في المدرسةنالسوء، فإ

ولابد للأساتذة مـن إتمـام المقـررات الدراسـية، حـسب النظـام الـذي  - ٥
ًقـــــرروه ســــــابقا  َ وإلا لم تعمرهــــــذه -أوحـــــسبما يبــــــدو لهـــــم فــــــيما بعـــــد -ّ ْ ُ

 .لوعمرت لكانت غيرنافعة لهموطلاب، المدرسة بال
بــشرط الإنابــة   ثابــت، تــسيرٍّمادامــت المدرســة لاتحظــى بمــصدر مــادي - ٦

َّ مؤكد مثل إقطـاع  ثابتوإذا حصل لها مصدر دخل. إلى االله كالمعتاد
أو وعــد وعهـد مــن ملـك صــادق الوعـد، يبــدو لي أ�ـه تــذهب  متجـر أو

ونـــه، ويحـــدث النـــزاع نعمــة الإنابـــة إلى االله والرجـــوع إليـــه، ويتوقــف ع
 والإدارة، فعلـيهم أن يراعـوا ويهتمـوا في دخـل الموظفينوالجدال بين 

 .ادعَتة وَّدُالمدرسة ومبانيها أن تكون الحال في نوع من فقدان ع
  بهـاُيبدو لي أن مساهمة الحكومة والأ�رياء في شـؤون المدرسـة يلحـق - ٧

 .َّأشد الضرر
ًمدرسـة رغبـة في الـسمعة تعـود  لايتبرعـون للالذينَّلي أن تبرعات  يبدو - ٨

ِّبالبركة عليها؛ كما يبدو أن إخلاص نية المتبرعين سبب لرقيها َّ«.  
مدئ اا   

ديوبنــــد بَّإن أهــــداف دارالعلــــوم :  نــــستطيع أن نقــــولبــــادئًنظــــرا إلى هــــذه الم«
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  : يلي والمدارس الإسلامية التي تجري على منوالها تتلخص فيما
ُة الحـــق دونـــما خـــوف ولا وجـــل، لايحـــول دونـــه طمـــع الـــصدع بكلمـــ) أ�ـــف(

ِّممو َ ٍ، أومساعدات مشرفٍّبُ، أو ضغط مرهٍُ ُ.   
أن تكون علاقتها بعامة المـسلمين أوثـق وآكـد، لـتجعلهم هـذه العلاقـة ) ب(

نفــسها منخــرطين في نظــام، وتــساعدهم عــلى بقــائهم عــلى مــا يتطلبــه الإســلام، فتكــون 
 للأ�ـــد، أو إلى مــدى تمـــسك المدرســـة ً محفوظـــةًمعتقــدات الإســـلام وحـــضارته مــصونة

َكــــما تجعــــل الإنابــــة إلى االله والحاجــــة إلى عامــــة المــــسلمين رجــــال . بمبادئهــــا الــــصحيحة
 متكـبرين ومـستبدين، أو أ�ريــاء، ن يقتـضيه الإســلام، ولايكونـو مـاالإدارة بـاقين عـلى

ً مـنهم محتاجــا �بـل يكـون بـين عامـة المـسلمين ورجـال الإدارة علاقـة متبادلـة تجعـل كـلا
  .ًوهذا يكون مبعث إصلاح لهم جميعا.إلى الآخر
يجــــب أن يكــــون رجــــال الإدارة وأعــــضاء التــــدريس فيهــــا والمــــستفيدون ) ج(
مــنهج الإمــام ولي االله يتبعــوا ين ومــصونين مــن كــل نــوع مــن التــأ�يرات، ونمنهــا مــأمو

نهج الذي كان الدهلوي، المنهج الذي أجمع العالم الإسلامي على أ�ه منهج قويم، الم
ط المستقيم   .قد انتهجه السلف الصالح، لاشطط فيه ولاوكس، وهو الصرا

الــذي هــو الــسبب (وليحــذروا الإعجــاب بــالنفس، والاســتبداد بــالرأي ) د(
ويقـدموا إلى المـسلمين ) بئالوحيد �ا تعرضت الأمـة الإسـلامية مـن ويـلات ومـصا

ًنموذجا عمليا للتشاور، بشكل جماعي وشعبي ً.  
ء المــسلمين الــذين لا يطمعــون بمــساعداتهم ولي) �( فــضلوا مــساعدات فقــرا

مــساعدات الحكومــة والأ�ريـــاء حــذروا في الــسمعة؛ لأنهــا أجلــب للبركــة والخــير، ولي
  .)١( »الذين يراؤون في مساعداتهم ونفقاتهم؛ لأنها تفتح باب الفتنة 

* ** 
                                                 

ومجلــة . ١٤٥-١٣٦/ ١ لـدارالعلوم بديوبنــد، و تـاريخ دارالعلــوم بديوبنـد الدسـتور الأســاسي  )١(
 .٣٣، ٦، ٥: هـ، ص١٣٤٧ الأردية في عددها الخاص بدارالعلوم الصادر المحرم عام» القاسم«
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او ا   
ًابتـــــــدأت الجامعـــــــة مدرســـــــة متواضـــــــعة ، ثـــــــم توســـــــعت وتطـــــــورت، وتميـــــــزت ً

ّوانفــردت، وحققــت مــن أهــدافها وأغراضــها فــوق مــا يرجــى ويتــصور، ممــا شــكل لهــا  ُ ُ
يــــــا وخــــــصائص تميزهــــــا عــــــن غيرهــــــا مــــــن آلاف المــــــدارس  ُشخــــــصية، وكــــــو ن لهــــــا مزا ِّ َُّ

  :  فيما يلىأذكر بعض مزاياهاووالجامعات المنتشرة في العالم، 
، وإنـــما هـــي مدرســـة فكريـــة تفـــسر نهـــا ليـــست مدرســـة تعليميـــة فحـــسب أ -١

ًكتـــاب االله وســــنة رســــوله تفــــسيرا صـــحيحا، وتعــــرض الإســــلام وعلومــــه وثقافتــــه في  ً
فهــي تــرى أن الــدين لــيس عبــارة عــن مجــرد حــروف ونقــوش، ولا . صــورته الأصــيلة

.  رســـولا مـــع كتابـــه، ليفـــسره بعملـــهَّجـــلَّولـــذلك أ�ـــزل االله عز. عـــن مجـــرد كتـــب دينيـــة
ًن االله عزجــــل بعــــث رســــولا ولم ينــــزل عليــــه كتابــــا، وأمــــا إنــــزال وهنــــاك أمثلــــة كثــــيرة أ

َّلقــــد جــــرت ســــنة االله أ�ــــه لايكفــــي كتــــاب لفهــــم دينــــه .كتــــاب دون بعــــث رســــول فــــلا
ًوتفهيمــــه ونــــشره وتبليغــــه، وإنــــما يحتــــاج إلى أشــــخاص يكونــــون تفاســــيرحية ً َ  لكتابــــه، ُ

ستغني أحدهما عن أمران متلازمان لفهم الدين، ولا ي» رجال االله«و» كتاب االله« فـ
ً صـــحيحا يمكـــن بتفـــسير رســـوله صـــلى االله عليـــه ًففهـــم مـــراد كتـــاب االله فهـــما. الآخـــر

وســــــلم، ومعرفــــــة معــــــاني ســــــنة رســــــوله معرفــــــة صــــــحيحة يمكــــــن بتفاســــــير الــــــصحابة 
وكـــــل محاولـــــة لفهـــــم الـــــدين . والتـــــابعين ومـــــن بعـــــدهم مـــــن أعـــــلام الأمـــــة الإســـــلامية

  .ومعرفته دون هذا تؤدي إلى الضلال
فمنزلــــة النبــــي دون منزلــــة االله، ومنزلــــة الــــصحابي دون : نــــازل متفاوتــــةإن الم

فإعطـاء كـل مـن . صحابي دون منزلـة الـ-ً مهـما كـان كبـيرا-منزلة النبي، ومنزلة الولي 
به عن غيرهـا  هؤلاء منزلته اللائقة به هو المذهب الخاص لدارالعلوم، والذي يمتاز

لتفاســيركتاب االله وســنة رســوله، مــن المــدارس الفكريــة، وهــو مــذهب معتــدل متــزن 
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  .لاشطط فيه ولاوكس
ر أن المــذهب الخــاص لــدارالعلوم هــو أن الــدين عبــارة عــن كــل َّفلــما تقــر  -٢

فمـــن هنـــا عرفنـــا ميزتهـــا الثانيـــة، وهـــي أن دارالعلـــوم » رجـــال االله«و» كتـــاب االله«مـــن 
 ا مـــن الكتـــب جوفـــاء، وإنـــماًا ونقوشـــًليـــست مدرســـة تعليميـــة تـــدرس الطـــلاب حروفـــ

 عـــلى صــالح الأعـــمال ونبيـــل - بجانـــب تحليــتهم بـــالعلم-هــي مدرســـة تربويــة تـــربيهم 
فمتخرجوها ليسوا متحلين بظاهرالعلوم، وإنما هم نـماذج حيـة للأخـلاق . الأخلاق

  .الإسلامية من الصدق والأمانة والوفاء، يمثلون الإسلام بحركاتهم وسكناتهم
 دارالعلــوم ذا علاقــة خاصــة لـذلك كــان كــل فــرد مــن أفــراد أسرتهــا العاملــة في

ِّدوي بــالعلوم والفنــون آنــاء النهـار، فهــي تــدوي بــذكر ُمـع االله، فــإن كانــت أرجاؤهــا تـ ِّ
فالشخــصيات التــي تخرجــت في ذلــك العهــد كــان لهــم . القــرآن آنــاء الليــل ةوتــلاواالله 

مواقــف مــشرقة في العبــادة والــسلوك والأخــلاق والاجــتماع والــسياسة قلــما يوجــد لهــا 
  .وكان كل منهم أمة نفع االله بها الخلق. نظير

 مــن التواضــع والبــساطة و قلــة ٌّ المحــيط الجــامعي كــان قــد يــسوده جــوَّنأ  -٣
صـــاحبه الاســـتكبار والإعجـــاب  ثِورُإن العلـــم الخـــالي عـــن روح العمـــل يـــ. التكلـــف
 مــــن حــــب االله ورســــوله و ٌ دارالعلــــوم بتدريــــسه مــــزيجتُعنــــىالعلم الــــذي ؛ فــــبــــالنفس

كل فرد فيها صـورة حيـة لعبوديـة االله فقد كان لذلك .  والخلق النبيلالعمل الصالح
والتواضــع وإنكــار الــذات، وإن كــان أفرادهــا يتمتعــون برزانــة العلــم، وغنــى الــنفس، 
منتـــــشين بعواطـــــف التواضـــــع وإنكـــــار الـــــذات  ومعرفـــــة الـــــذات في جانـــــب، فقـــــد كانوا

  .لى ذلك ساطعةوحيوات مشايخها براهين ع. والإيثار والزهادة في جانب آخر
ن دارالعلــوم اتبعــت الأســلوب النبــوي في الــدعوة إلى مــذهبها المعتــدل أ  -٤
ّقــــاد الآخــــرين، حيــــث ركــــزت عنايتهــــا عــــلى النــــصح الــــديني لخــــصومها، نتالمتــــزن، وا

إنهـا صـدعت بـالحق دونـما مجاملـة ولا محابـاة، غيرأنهـا . لاعلى قهرهم والتغلب عليهم
  .ليونةتحرت في الصدع بالحق الحكمة وال

و�ــــا كــــان الغــــرض الأصــــيل مــــن وراء تأســــيس دارالعلــــوم هــــو الحفــــاظ عــــلى 



 ٥٥  || خصائص الجامعة ومزاياها / الباب الأول 
  

فقـــــد لـــــذلك ؛ الـــــدين، ولم يكـــــن يمكـــــن تحقيـــــق هـــــذا الغـــــرض إلا أن يتفـــــرغ لـــــه طائفـــــة
. اشتغلوا بخدمة الدين زاهدين في المناصب الرسمية، طاوين أحشاءهم على الجـوع

دعموهــــا وأ�ــــدوها جهـــــد ، ا�فــــإن كانــــت هنــــاك خطـــــة أو حركــــة تنفــــع المــــسلمين ماديـــــ
، فقــد نــأوا بجــانبهم وأمــا إذا كــان الحــصول عــلى الرقــي ا�ــادي يــضربدينهم. طــاقتهم
  .أوتوا من قوة لحفاظ على الدين بكل مابا ا قاموعنه، و

فالإســــــــــلام مــــــــــصون في صــــــــــورته الأصــــــــــيلة في شــــــــــبه القــــــــــارة الهنديــــــــــة رغــــــــــم 
لـــــــدين ودعاتـــــــه ومـــــــن ثـــــــمار جهـــــــود دارالعلـــــــوم أن علـــــــماء ا. الاضـــــــطرابات والثـــــــورات

والبــاذلين لــه نفــسهم ونفيــسهم يوجــدون في شــبه القــارة الهنديــة، وأن جمهــور المــسلمين 
فــــما يتمتــــع بــــه . بنجـــوة مــــن ســــيل التغريــــب الجـــارف لحــــد كبــــير، وأنهــــم يعتـــزون بــــدينهم

يـــــا وخـــــصائص يرجـــــع فيـــــه الفـــــضل إلى في هـــــذه الـــــبلادالإســـــلام والمـــــسلمون   مـــــن مزا
  .الدؤوبةالمضنية ها محاولات دارالعلوم وجهود مشايخ

نهــــا أول جامعـــــة إســــلامية أهليـــــة في تــــأريخ المـــــسلمين في الهنــــد، قامـــــت  أ -٥
 .بتبرعات شعبية وسارت ولا تزال وستظل تسير بتبرعات الشعب المسلم وحده

الاعتــدال و التــوازن في اتبــاع المــذهب واحــترام جميــع المــذاهب الفقهيــة   -٦
ارس الفكــــر الإســــلامية المختلفــــة، وعــــدم المعروفــــة لــــدى أهــــل الــــسنة والجماعــــة ومــــد

ٍّالإثــــارة للخلافــــات الفرعيـــــة إلا إذا مــــست الحاجـــــة إلى ذلــــك بـــــشكل ملــــح لإيـــــضاح 
  .حقيقة من الحقائق

ِّمكافحة البدع والخرافات حتى سمي علـماء ديوبنـد   -٧ مـن » الوهـابيين« بــ ُ
ء وعبـــــاد الأضرحـــــة والمعتقـــــدين في الأوليـــــاء والـــــصلحاء  والأ�بيـــــاء قبـــــل أولي الأهـــــوا

  .َّ في الشرع الإسلامي المطهراًا محرمًاعتقاد
رثـــة عـــن النبـــي   -٨ عـــن طريـــق الرعيـــل  صلى الله عليه وسلمنـــشر العقيـــدة الـــصحيحة المتوا

 .الإسلامي الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من بعد
التوكـــــل عـــــلى االله، والبـــــساطة في العـــــيش، والجهـــــاد للحـــــق، والتقيـــــد بــــــآداب   - ٩

 . العلماء، والاتسام بسمة الصلحاءّي بزيِّيي، والتقاليد الإسلامية، والتزالشرع الإسلام
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ئع الإســلامية، ولا ســيما الــصلاة   -١٠ المحافظــة الكاملــة الدقيقــة عــلى الــشرا
قيتهـــا، فالجامعـــة تقيـــ ِّبالجماعـــة في موا َ َد طلابهـــا والعـــاملين فيهـــا بـــذلك أوُ  وقبـــل كـــل لاًُ

مــن ، إن أهــم أمــوركم عنــدي الــصلاة: الله عنــهشيء؛ لأ�ــه كــما قــال ســيدنا عمــر رضي ا
 . )١( حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو �ا سواها أضيع

هــا بالحقيقــة والمخـبر، وتحــترز عــن َنهـا لا تهــتم بالــشكل والمظهـر اهتمام  أ-١١
 إذا مـــست الحاجـــة إلى –ا و تـــتكلم ًالدعايـــة، وتـــؤثر العمـــل في صـــمت، وتعمـــل كثـــير

عــــــن إطــــــلاق الــــــدعاوي العريــــــضة والأقاويــــــل  ا�ا كليــــــً، وتمتنــــــع امتناعــــــلاً قلــــــي–ذلــــــك 
َالفارغة، ولا تحب أن تحمـد بـما لم تفعـل، عـلى عكـس عـادة معظـم المعاهـد والحركـات  َ ْ ُ

 .الإسلامية المعاصرة
ن روح الإخـــلاص والاحتــــساب هــــي التـــي تــــسري في جميــــع أعمالهــــا؛   أ-١٢

وهــذا شيء . مــا كــان لغــيره انقطــع وانفــصلو، لأنهــا تعلــم أ�ــه مــا كــان الله دام و اتــصل
 .اً عاديلاًيلمسه في جميع جنبات الجامعة كل زائر مهما كان رج

، وذلـك  الـشامل روايـة ودرايـةىتدريس الحـديث الـشريف عـلى المـستو  - ١٣
ِّ مبيناً صلى الله عليه وسلمًلكونه تفسيرا لكتاب االله، ولكون صاحبه  َ َ﴿وأ�زلنَـا إليـك الـذكر لتبـين: لـهُ ِّ ََ ْ َُ ِ ْ ِّ َ َ ِْ َ ْ َ 

ْللنَّاس ما نزل إليهم﴾ َِ ْ َ َِ ِّ ُ ِ   .)٢( ]٤٤النحل، الآية [  ِ
* * *

                                                 
 .٥٢٣/ ٢مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )١(
م، وعلماء ديوبند اتجاههم ١٩٧٦ مارس-فبراير، ٢،٣: مجلة الرشيد الأردية الباكستانية العدد  )٢(

، ودارالعلوم ديوبند مدرسة ٧٨: الديني ومزاجهم المذهبي للمقرئ محمد طيب القاسمي ص
 .٩٥: فكرية لعبيد االله الأسعدي، ص



 ٥٧  || مسيرة وأحداث / الباب الثاني 
  

 
 

 
 

ب اام  
  ة وأاث

  
  ًمسيرة الجامعة الممتدة على أكثر من مئة وخمسين عاما

 سنة٣٠() م١٨٩٥- ١٨٦٦=هـ ١٣١٣-١٢٨٣(ل العصر الأو ( 
 سنة٣٥() م١٩٣٠ -١٨٩٥=هـ ١٣٤٨ -١٣١٣( العصر الثاني  ( 
 سنة٥٢() م١٩٨١ -١٩٣٠=هـ١٤٠١-١٣٤٨ (ثالثالعصر ال  ( 
 الجامعة تحتفل بمهرجانها المئوي 
 سنة٤٢() م٢٠٢١- ١٩٨١=هـ١٤٤٢- هـ ١٤٠١(ع العصر الراب  ( 
 أهم الإنجازات التعليمية والبنائية في العصر الرابع 
 ًالجامعة فن�ا وعمارة 

  





 ٥٩  || مسيرة الجامعة الممتدة على أكثر من مئة وخمسين عاما / الباب الثاني 
  

  

ً و   أ  ةا ة ا 
ًالجامعـــة الممتـــدة عـــلى أكثـــر مــن مئـــة وخمـــسين عامـــا يمكـــن أن نقـــسمها مــسيرة 

على أربعة عصور، بحسب ما تولى رؤساؤها إدارتها، فالعصر الأول عبارة عن فـترة 
تـــــولى فيهـــــا ، ) م١٨٩٥-١٨٦٦ (�١٣١٣ً� وانتهـــــاء إلى ١٢٨٣ً ســـــنة بـــــدءا مـــــن ٣٠

ع الــدين الديوبنــدي  ســنوات، والــشيخ رفيــ١٠ُالإدارة الــسيد محمــد عابــد الديوبنــدي 
  .ً سنة، و الشيخ فضل حق الديوبندي سنة، والشيخ منير النانوتوي سنة ونصفا١٩

 ً� وانتهـــــــاء إلى١٣١٣ً ســـــــنة بـــــــدءا مـــــــن ٣٥وأمــــــا العـــــــصر الثـــــــاني فهـــــــو يعنـــــــي 
ُ، اضطلع بأعباء الإدارة في هذه الفترة الشيخ الحـافظ ) م١٩٣٠ -١٨٩٥(� ١٣٤٨

  .ً شهرا١٥ والشيخ حبيب الرحمن العثماني  سنة،٣٤محمد أحمد النانوتوي نحو 
 ًوانتهــاء إلى� ١٣٤٨ً ســنة بــدءا مــن ٥٢وأمــا العــصر الثالــث فهــو عبــارة عــن 

تــــولى إدارتهــــا في هــــذه الفــــترة الطويلــــة الــــشيخ المقــــرئ ) م١٩٨١ -١٩٣٠(� ١٤٠١
  .محمد طيب القاسمي وحده

م احتفلــــــــت الجامعــــــــة ١٩٨٠= �١٤٠٠و في نهايــــــــة هــــــــذا العــــــــصر أي ســــــــنة 
الجامعـــات في شــــبه ومهرجانهـــا المئـــوي الـــذي لايوجـــد لـــه نظـــير في تـــاريخ المـــدارس ب

القـــارة الهنديـــة، والـــذي شـــارك فيـــه نحـــو ثـــماني مئـــة وفـــد للحكومـــات الإســـلامية مـــن 
مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد كبير من علماء وعامة المسلمين من شبه القارة 

ُوقد قدر عدد من حضر المهر. الهندية ِّ   .جان بمليونين ونصفُ
بـــع فهــو يعنـــي نحـــو  ًوانتهـــاء إلى � ١٤٠١ً ســنة بـــدءا مـــن ٤٢وأمــا العـــصر الرا

قــــــام بأعبــــــاء الإدارة في هــــــذه الفــــــترة الــــــشيخ مرغــــــوب ) م٢٠٢١ -م١٩٨١ (١٤٤٢
 أشـــــهر، والـــــشيخ أ�والقاســـــم ٧ ســـــنة، والـــــشيخ غـــــلام محمـــــد الوســـــتانوي٣٠الـــــرحمن 

  .م�٢٠٢١ الموافق ١٤٤٢: ة هذه السطورالنعماني قام ولا يزال يقوم بها حتى كتاب
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وقــــد كثــــرت في هــــذا العــــصر الإنجــــازات في المجــــالات التعليميــــة والإداريــــة 
والبنائية كثرة حتى تضاعفت مساحة الجامعة البنائية من ذي قبل؛ فأفردنـا إنجـازت 

  .هذا العصر بالذكر في فصل
َّوفي الــــصفحات الآتيــــة نــــذكر بــــشكل وجيــــز الخــــط الزمنــــي لأهــــم ا لأحــــداث َّ

 .شهدتها العصور الأربعةالتي والإنجازات 
  

* * *



 ٦١  || العصر الأول / الباب الثاني 
    

 

  ا اول
  )م١٨٩٥- ١٨٦٦= � ١٣١٣- ١٢٨٣(

  ) سنة٣٠(
فـق الم/ ١٥في ) دارالعلوم بديوبند(افتتحت المدرسة  / ٣١حرم الحـرام الموا

ْم في شكل سـاذج ومتواضـع، وكانـت تـدعى في فاتحـة عهـدها ١٨٦٦مايو  المدرسـة « ُ
وقــام الإمــام محمــد قاســم النــانوتوي بتعيــين أول مــدرس لهــا، وهــو » العربيــة بديوبنــد

أ�امئــذ، فقــام بعمــل تدريــسه » مــيروت« في ًالــشيخ محمــود الديوبنــدي الــذي كــان مقــيما
 وكـان أول تلميـذ في هـذه المدرسـة هـو محمـود» تـشته« تحت شجرة الرمان في مـسجد 

رئـيس هيئـة التـدريس وأصـبح » شـيخ الهنـد« الذي عرف فـيما بعـد بــحسن الديوبندي
  . ا لكبار العلماء المعروفينًفيها، وأستاذ

تلـــــك هـــــي اللبنـــــة الأولى للـــــصرح العلمـــــي الـــــشامخ، والنبتـــــة الـــــصغيرة التـــــي 
  .عادت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
ســــة بعــــد افتتــــاح المدرســــة بأربعــــة أ�ــــام أصــــدر المــــسؤولون إعلانــــا عــــن المدر

يطلبون فيه مـن جماهيرالمـسلمين التبرعـات، وتـم تـشكيل مجلـس الـشورى الـذي كـان 
أعــــــضاؤه الإمـــــــام محمـــــــد قاســـــــم النـــــــانوتوي، والـــــــشيخ الـــــــصالح الـــــــسيد محمـــــــد عابـــــــد 
الديوبنــــدي، والــــشيخ مهتــــاب عــــلي الديوبنــــدي، والــــشيخ ذوالفقــــارعلي الديوبنــــدي، 

نـــدي، والـــشيخ نهـــال والـــشيخ فـــضل الـــرحمن الديوبنـــدي، والـــشيخ فـــضل حـــق الديوب
 وأســـند المجلـــس مـــسؤولية حـــسابات الـــدخل والخـــرج والإشراف عـــلى. الديوبنـــدي

  .عينه أول عميد للمدرسةوشؤون التعليم إلى السيد محمد عابد، 
وقــد تــولى الإشراف عــلى المدرســة الإمــام محمــد قاســم النــانوتوي نحــو خمــسة 

فـه عليهـا اعتبـارا ًعشر عامـا، وبـذل مـساعي مـشكورة في تطويرهـا، وقـد أكـسبها ً إشرا
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ًكبيرا، ثم خلفه في الإشراف المحدث الفقيه رشـيد أحمـد الكنكـوهي الـذي قـام بـدور 
  .عظيم في توجيه المدرسة الوجهة المذهبية والفكرية

  دارالعلــــوم أربعــــة رؤســــاء، وهــــمتــــولى رئاســــةً عامــــا ٣٠: خــــلال هــــذه الفــــترةو
 الديوبنــــــدي، والــــــشيخ الـــــشيخ الــــــسيد محمـــــد عابــــــد الديوبنــــــدي، والـــــشيخ فــــــضل حـــــق

كـما تـولى رئاسـة هيئـة التــدريس منيرالنـانوتوي، والـشيخ الحـافظ محمـد أحمـد النـانوتوي، 
 رؤســاء، وهــم الــشيخ محمــد يعقــوب النــانوتوي، والــشيخ الــسيد أحمــد الــدهلوي، ُثلاثــة

ًوشــــــيخ الهنــــــد محمــــــود حــــــسن الديوبنــــــدي الــــــذي ظــــــل رئيــــــسا لهيئــــــة التــــــدريس إلى عــــــام 
فــق١٣٣٣ ًعا�ـــا الــذين كـــانوا العلـــماء ٢٧٧وتخـــرج خـــلال هــذه الفـــترة . م�١٩١٥ الموا

الأعـــــلام والمـــــشايخ الكبـــــار، والـــــذين نالـــــت دارالعلـــــوم بفـــــضل جهـــــودهم ومـــــساعيهم 
 طالـــب، وعـــدد ٣٠٠إلى نحـــو٢١وبلـــغ عـــدد الطـــلاب مـــن . ً كبـــيرالاًســـمعة طيبـــة وقبـــو

نيـــة الـــسنوية مـــن ١٣المدرســـين إلى  ، وتـــم بنـــاء . روبيـــة٦٠٠٠ إلى ٣٩٣ً مدرســـا، والميزا
ومـــا جـــاوره مـــن الحجـــرات، كـــما تـــم إنـــشاء » نـــودره«أول مبنـــى لـــدارالعلوم وهـــو مبنـــى 

ً، وعــين المفتــي عزيــز الــرحمن مفتيــا، وأ�ــشئ قــسم قــسم هــام لــدارالعلوم وهــو دارالإفتــاء ِّ ُ
  . الطب وقسم تحفيظ القرآن، وقسم اللغة الفارسية والرياضيات

 ات التي شهدها هذا العصروفيما يلي نذكر أهم الأحداث والإنجاز
 

   ااث وازات  ا اولأ
 ١٢٨٣: ١ا =١٨٦٦  

    ٧٨ًطالبـا، وبلـغ عـددهم في نهايتهـا ٢١كان عدد الطلاب في بداية السنة 
 .ً طالبا من خارج البلاد٥٨ًطالبا، كان من بينهم 

 رس، وبنجـاب، من بنـا: توافد الطلاب إلى المدرسة من أقاصي البلاد وأدانيها
 ).أفغانستان(وكابول 

 المدرسينَرت المدرسة السكن للطلاب المتوافدين، وزادت عددَّوف . 
  تم تعيين الشيخ محمد يعقوب النانوتوي أول رئـيس لهيئـة التـدريس، كـما تـم



 ٦٣  || العصر الأول / الباب الثاني 
    

مدرسين، وهم الشيخ محمد فاضل الفلتي، والشيخ مير باز خـان،  تعيين أربعة
 .فظ أحمد حسنوالشيخ فتح محمد، والشيخ الحا

  في شهر شعبان امتحن الطلاب كل من الشيخ محمد قاسم النانوتوي، والشيخ
مهتاب علي الديوبندي، والشيخ ذو الفقـار عـلي الديوبنـدي، واطمـأنوا عـلى 

 .نتائجهم، وأكرموهم بالجوائز
 روبية٢٥٥ روبية، وقد بقيت منها ٣٩٤نحو : الميزانية السنوية. 

 ١٢٨٤: ٢ا  =١٨٦٧ 
 لميزانية السنوية سبع مئة روبيةا. 
 توقف التعليم شهرين لكون ديوبند موبوءة بالمرض المعدي. 
 أصيب معظم المدرسين والطلاب بالمرض المعدي. 
 ا ًطالبـ١٢٠بالرغم من قسوة المرض المعدي وشدته زاد عدد الطلاب حتى بلغ

 . ولا مطبخسكن طلابيمن خارج البلاد، بينما لم يكن للمدرسة 
 روبية١٢٧٥ التبرعات حتى بلغت تضاعفت. 
 دت عمادة المدرسـة ِنسُْقام الشيخ السيد محمد عابد الديوبندي برحلة الحج، وأ

 .إلى الشيخ رفيع الدين الديوبندي
 َتوسيع نطاق أقسام المدرسة، فأنشئ قسم تعلـيم القـرآن وتحفيظـه، وقـسم َّمت 

 .تعليم اللغة الفارسية والرياضيات، وزيد عدد المدرسين
 ِّا عين كاتب للحساباتًا فيومًا إلى رقي المدرسة المتزايد يومًظرن ُ. 

 ١٢٨٥: ٣ا= ١٨٦٨-٦٩  
  تخرجت مجموعة من الطلاب. 
  زار المدرســة الــشيخ رشــيد أحمــد الكنكــوهي، وامــتحن الطــلاب، وكتــب

 .انطباعاته عن المدرسة
  م يبتقـسعُقدت حفلة تقسيم الجوائز بعد الامتحان، وقام الشيخ محمـد قاسـم
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 .الجوائز على الطلاب الفائزين
 ١٢٨٦: ٤ا =١٨٦٩ - ٧٠  

 التعليم مضطربا للمرض المعدي والمجاعة خمسة أشهرَّظل ً. 
 ج، وتـولى الـشيخ الـسيد محمـد حقام الشيخ رفيع الدين الديوبندي برحلته لل

 .عابد الديوبندي منصب العمادة
 المرتبة الثانية، ثـم أصـبح ثـاني ًتم تعيين الشيخ السيد أحمد الدهلوي مدرسا في 

 .رئيس هيئة للتدريس في المدرسة
 ١٢٨٧: ٥ا =١٨٧٠-٧١  

 ف َّ من آثار سيئة توق عنها إلى ما تمخضت الأمراض المعدية في السنة الماضيةًنظر
 .قبول الطلاب الجدد، وتم التركيز على تدريس ما تبقى من كتب السنة الماضية

 ١٢٨٨: ٦ا =١٨٧١ -٧٢  
  طلاب، فنقلت المدرسة ١٠٦بالطلاب الذين بلغ عددهم » تشته«ضاق مسجد

 .»قاضي«إلى مسجد 
  ،اشتغل الشيخ السيد محمد عابد بالإشراف على بناء المـسجد الجـامع بديوبنـد

فتم تخفيف مسؤوليته، ونقل منصب عمادة المدرسة إلى الشيخ رفيع الدين مـرة 
 .أخرى

 ١٢٨٩: ٧ا =١٨٧٢ -٧٣  
 قامت أول حفلة لتوزيع الشهادات بين المتخرجين. 
  ا، إلا أنـه لم ً طالبـ٢٥هــ ١٢٨٩ -١٢٨٥كان عدد المتخرجين في الفترة ما بين

أحمد حـسن الأمروهـوي، وخليـل : وكان من بينهم.  منهم٩يحضر الحفلة إلا 
أحمد السهارنفوري، وفخر الحسن الكنكوهي، وعبد االله الأنصاري الأنبيتوي، 

 .مد التهانوي الذين يعتبرون من كبار علماء الهندوفتح مح
 رها العديـد مـن علـماء ـضاع صيت المدرسة في تدريس علم الحـديث، فحـض
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 .جونفور ودهلي لأخذ الحديث وعلومه
  أهدى إلى المدرسة أصحاب المطابع حتى بعض الهندوس منهم كمية كبيرة مـن

 .الكتب الدراسية، فاستغنى الطلاب عن استعارة الكتب
 ١٢٩٠: ٨ا=١٨٧٣-٧٤  

 نقلت المدرسة إلى المـسجد »قاضي«ا إلى تزايد عدد الطلاب وضيق مسجد ًنظر 
 . بناؤهَّالجامع الذي كان قد تم

  طلاب٥تخرج . 
  شـيخ الهنـد«كان مـن بـين المتخـرجين محمـود حـسن الديوبنـدي المعـروف بــ« .

والـشيخ مظهـر رالحفلة السنوية للمدرسة الشيخ رشـيد أحمـد الكنكـوهي، ـوحض
 .النانوتوي، والشيخ محمد قاسم النانوتوي الذي ألقى كلمة هامة في الحفلة

 الشيخ صديق أحمد الأنبيتـوي، والـشيخ عبـد االله : تم تعيين أربعة مدرسين، وهم
 .الكوالياري، والشيخ عبد الحق البريلوي، والشيخ محمد مراد الباك فتني

 ١٢٩١: ٩ا =١٨٧٤ - ٧٥  
 شـيخ « ول تلميذ في المدرسة وهومحمود حـسن الديوبنـدي المعـروف بــ تم تعيين أ

 . المرتبة الرابعةببلا راتب، ثم أصبح في السنة الآتية مدرسا ٍ شرف َمدرس» الهند
  مثل مظـاهرعلوم بـسهارنفور، ومـدارس المدرسةأنشئت مدارس على غرار ،

 .إليهادهلي، وميروت، وخورجه، وبلند شهر، وعليجراه، ومرادآباد وما 
 بشكل منتظم» تهانه بهون« مدرسة المدرسةألحقت ب. 
  المدرسـةالصادرة من إستانبول ترسل أعدادها إلى » الجوائب«أخذت صحيفة 

 . سمعتها قد وصلت إلى أقطار العالمَّف أنرَعُْمما ي؛ بشكل مجاني
 لمدرسة ر مجلس الشورى بإيعاز من الإمام محمد قاسم النانوتوي أن يكون لَّقر

ت قطعة من الأرض في الشمال الغربي يَِعت التبرعات، واشترُمُِ واسع، فجمبنى
 .»تشته« من المدينة بالقرب من مسجد 
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  أحد رجال المخابرات الإنجليزية زيارة » جان بامر« إنجليزي وهوالمدرسةزار
الفـضل ماشـهدت بـه « ا عنها فيما بعـد، وهوخيرمثـال لــًر تقريرـسرية، ونش

 . »الأعداء
 ١٢٩٢: ١٠ا  =١٨٧٥  

  المدرسةسنوات على تأسيس ١٠ة بمناسبة مرورفخمقامت حفلة. 
 نودره ودائرة مولسري«، وهومبنىلمدرسةوضع الحجر الأول لأول مبنى ل«. 
 سيسه المحدث الـشيخ أحمـد عـلي الـسهارنفوري، أحضرمناسبة وضع حجر ت

شيخ مظهر والإمام محمد قاسم النانوتوي، والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، وال
 .النانوتوي

  روبية٢٣٠٠٠ سنوات، وكلف ٨استمر البناء طيلة. 
 ١٢٩٣: ١١ا =١٨٧٦  

  ِبعد ما قضي على الحكومة المغولية والمحاكم الإسـلامية بـالزوال عرفـت ُ َ ِ المدرسـة ُ
ًمركزا إسلاميا يفزع إليه عامة المسلمين في شؤونهم الدينية) دارالعلوم( ً. 
  بالإفتـاء المدرسـةت، فقامـت اإنه قد كثرت الاستفتاء:  هذه السنةتقريريقول 

 .والإرشاد فيها، واعتبرت ذلك خدمة دينية هامة
 ــه« مــدارس المدرســةألحقــت ب ، »مظفرنغــر«، و»ســهارنفور«بمديريــة » أنبيت

 .»بلند شهر«بمديرية » كلاوتهي«و
 ١٢٩٤: ١٢ا  =١٨٧٧  

 من الجنـود الأتـراك الـذين تبرع الطلاب بمبلغ كتب الجوائزللأيتام والجرحى 
 .ستانبولإالقائمة بين روسيا وتركيا، وبعثوا به إلى » بليونا«شهدوا حرب 

  ،قام برحلة الحج قافلة مكونة من نحو مئة عالم، منهم الإمام محمد قاسـم النـانوتوي
والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، والشيخ محمد يعقـوب النـانوتوي، والـشيخ رفيـع 

 .وشيخ الهند محمود حسن الديوبندي، ومن إليهمالدين الديوبندي، 
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 ١٢٩٥: ١٣ا  =١٨٧٨  
  للتنـسيق والتعـاون » ثمرة التربية« بتشكيل جمعية تسمى المدرسةقام متخرجو

 .لمدرسةل
 ١٢٩٦: ١٤ا  =١٨٧٩  

  ًنظرا إلى توسع نطاق المدرسة وتطورها المدهش وإلحاق العديد من المدارس بها
 . دارالعلومَمحمد يعقوب النانوتوي المدرسةى الشيخ َّمسَ

 ابتدأ تعليم فن الطب في دارالعلوم. 
  ،تمت الموافقة على مشروع تعليم الطـلاب مـنهج العيـادة الطبيـة، وفـن الجراحـة

 .والصيدلة
 ١٢٩٧: ١٥ا  =١٨٨٠  

  جمادى الآخرة/٤توفي الإمام محمد قاسم النانوتوي. 
 رشيد أحمد الكنكوهي مشرفا على دارالعلوم بتعيين الشيخىقام مجلس الشور ً. 

 ١٢٩٨: ١٦ا =١٨٨٠- ٨١  
  بعد فترة امتدت نحوثلاث سنوات عقدت دارالعلوم حفلة إناطة العمائم عـلى

. عدد كبير من العلـماء والأثريـاء وعامـة المـسلمين حضرهاوقد نطاق واسع، 
 ًطالبا٢٥٠  في هذه السنة عدد الطلابوكان

 ١٢٩٩: ١٧ا =١٨٨١- ٨٢  
  والميزانيـة الـسنوية ١٢، و المتخـرجين ١٨٧، و الطلاب ١٠ وعدد الأساتذة ،

٣٠٧٦. 
 ١٣٠٠: ١٨ا  =١٨٨٢-٨٣  

  ًحافظـا، وذلـك منـذ ٥٠ً متخرجـا، وعـدد الحفظـة ٥٦بلغ عـدد المتخـرجين
 .تأسيس دارالعلوم حتى الآن، ماعدا من استفادوا من أقسامها المختلفة
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 ١٣٠١: ١٩ا  =١٨٨٤ -٨٣ 
  ًعاما١٨ دارالعلوم عبرجهودقامت حفلة إناطة العمائم، وتم استعراض. 
  ًكان قد ابتدأ تعليم الطب في دارالعلوم مسبقا، ثم أنـشئ قـسم الطـب في هـذا َّ ُ

 .العام، بالإضافة إلى توفيرالتسهيلات الطبية فيه
 ١٣٠٢: ٢٠ا = ١٨٨٤ -٨٥ 

 ي أول رئيس لهيئة التـدريس في دارالعلـومتوفي الشيخ محمد يعقوب النانوتو ،
ًطالبا، منهم شـيخ الهنـد محمـود ٧٧سنة، وتخرج عليه ١٨ظل شيخ الحديث و

حسن الديوبندي، والشيخ خليل أحمد السهارنفوري، وحكـيم الأمـة الـشيخ 
أشرف علي التهانوي، وفضيلة المفتي عزيزالـرحمن العـثماني، والـشيخ الحـافظ 

الشيخ حبيب الرحمن العثماني، ومـن إلـيهم مـن كبـار محمد أحمد النانوتوي، و
 .العلماء

 تولى الشيخ السيد أحمد الدهلوي منصب رئيس هيئة التدريس. 
 ١٣٠٣: ٢١ا = ١٨٨٥ - ٨٦ 

  َّطالبا أوكادوا أن يتخر١٤١تخرج  .ماعدا من لم يستكملوا السنة الدراسية، جواً
 ابول، وبخـارا، بالإضـافة التحق بدارالعلوم عدد كبير من طلاب قندهار، وك

 .إلى طلاب مدن الهند القريبة والبعيدة
  ًافظا ح٦٤تخرج . 

 ١٣٠٤: ٢٢ا =١٨٨٦- ٨٧  
  لـدارالعلوم  رِّفي حيـدرآباد، التـي ظلـت تـوف» معـين الإسـلام«قامت جمعية

 .المساعدات المالية مدة طويلة
 ١٣٠٥: ٢٣ا =١٨٨٧ - ١٨٨٨ 

 صفية لولاية حيدرآباد الدكن بالموافقة على دعم قام الرئيس الأعظم للدولة الآ
 .� شهرياروبية١٠٠مالي مستمر من دولته، وهو يتمثل في 
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 ١٣٠٦: ٢٤ا =١٨٨٨- ٨٩  
 ة مرة عمادقام الشيخ رفيع الدين برحلة الحج، فتولى الشيخ محمد عابد منصب ال

 .ثالثة
 ١٣٠٧: ٢٥ا ١٨٨٩-٩٠  

 ِّعين الشيخ غلام رسول اله  مدرسـين، ١٠ًزاروي مدرسا، وبلغ عدد المدرسين ُ
 . روبية٥٩٥٩ً طالبا، وإجمالي التبرعات ١٧٨وعدد الطلاب 

 ١٣٠٧-٨: ٢٦ا  =١٨٩٠-٩١  
  ًعين شيخ الهند محمود حسن الديوبندي رئيسا لهيئة التدريس، بعد مـا اسـتقال َِّ ُ

 .الشيخ السيد أحمد الدهلوي من منصبه
 الـذي أصـبح شـيخ الحـديث في ( أحمـد الـسهارنفوري َّتم تعيين الشيخ خليل

 .سًاّمدر) جامعة مظاهرعلوم فيما بعد
١٣٠٩: ٢٧ا =١٨٩١-٩٢  

  حافظـا للقـرآن خـلال ٨١ً عالمـا و١٣٤تخرج ً طالبا و٢٦٤بلغ عدد الطلاب 
 .ًعاما٢٧

١٣١٠: ٢٨ا =١٨٩٢-١٨٩٣  
 ًلوم نظرا للـشواغل ًقام مجلس الشورى بتعيين الشيخ فضل حق رئيسا لدارالع

 .الكثيرة للشيخ السيد محمد عابد
  تــم إنــشاء دارالإفتــاء لكثــرة الاســتفتاءات والأســئلة، واختيرفــضلية المفتــي

 .الرحمن نائب رئيس الجامعة مسؤولا عنهازعزي
١٣١١: ٢٩ا =١٨٩٣-٩٤ 

 ُّأخذت خيرات دارالعلوم تعم بلاد الهند وخارجها. 
 عظم ـخريجـو دارالعلـوم بمهنـة التـدريس في مـقـام :  الـسنويتقريـريقول ال
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 . ارس الإسلاميةالمد
 اسـة في ذي القعـدة، وتـولاه الـشيخ ئاستقال الشيخ فضل حق من منصب الر

 .منير النانوتوي في ذي الحجة
 ١٣١٢: ٣٠ا =١٨٩٤-١٨٩٥  

 بعد موت أخيه الشيخ أحسن اسةئاستقال الشيخ منير النانوتوي من منصب الر 
َّنانوته، غير أنه ظل يقوم بأعمال منصبه حتـى : ي، وأراد أن يقيم في وطنهالنانوتو

 .يتولاه رجل آخر

 ١٣١٣: ٣١ا =١٨٩٥-١٨٩٦  
  ًاختير الشيخ الحافظ محمد أحمد النانوتوي رئيسا على إيعاز مـن الـشيخ رشـيد

ًكان هذا الاختيارمباركا ونافعا جدا لدارالعلوم، وأحمد الكنكوهي ً ً. 
 ًرالعلوم تقـدما كبـيرا عـلى نالت دا اسـة الـشيخ الحـافظ محمـد أحمـد ئرعهـد ً

 .)١(ي النانوتو
 

* * *

                                                 
، والتقــارير الــسنوية لــدارالعلوم ٢٠٣ - ١٥٧/ ١تــاريخ دارالعلــوم ديوبنــد للــسيد محبــوب الرضــوي  )١(

 .رحمه االله/ وظات، و دارالعلوم ديوبند عبرمئة عام للمقرئ محمد طيبالمحفوظة بالمكتبة و إدارة المحف
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ما ا  
  ) م١٩٣٠ - ١٨٩٥= � ١٣٤٨ - ١٣١٣ (

  )  سنة٣٥ (
َهــــذا العــــصر يعتبرعــــصر فتــــوة دارالعلــــوم وشــــبابها، وهويبتــــدئ مــــن ر اســــة ئُ

 اسـتقرت دارالعلـوم فقـد.  سـنة٣٥ متـد عـلىالشيخ الحافظ محمد أحمـد النـانوتوي، وي
�ر تعليميـــــا وإداريـــــا وتطـــــورت ماليـــــا وبنائيـــــا، وذلـــــك بـــــشكل مـــــدهش، ـفي هـــــذا العـــــص � َّ َّ �

  . َّوتحولت المدرسة إلى دارالعلوم
َولى الــشيخ رشــيد أحمــد الكنكــوهي منــصب رئاســة دارا لعلــوم الــشيخ الحــافظ  ّ

ًاعتبــــارا مــــن  ســــنة ٣٤محمــــد أحمــــد النــــانوتوي لكفاءتــــه الإداريــــة، فــــشغل هــــذا المنــــصب 
ُ�، وعــــين عــــلى طلــــب منــــه الــــشيخ حبيــــب الــــرحمن العــــثماني نائــــب �١٣٤٤ إلى ١٣١٣ َ ِّ ُ

َّرئـــيس لهـــا، وكـــان الـــشيخ العـــثماني إداريـــا مـــاهرا صـــب عنايتـــه عـــلى دارالعلـــوم وأدارهـــا  �ً
ً� اختـــــير الـــــشيخ الحـــــافظ محمـــــد أحمـــــد رئيـــــسا أكـــــبر ١٣٣٤وفي . بـــــشكل غـــــير مـــــسبوق

ً الرحمن العثماني رئيسا لها، وبعد وفـاة الـشيخ الحـافظ محمـد لدارالعلوم، والشيخ حبيب
 ١٥أحمــد ولي الــشيخ العــثماني رئاســة دارالعلــوم كــذلك، وشــغل منــصب الرئاســة نحــو 

  .ًشهرا ليوم وفاته
ًلقيــت دارالعلــوم تطــورا عظــيما عــلى عهــد الــشيخ الحــافظ محمــد أحمــد والــشيخ  ً

ة دارالعلـــــوم في أصــــــح معنــــــى حبيـــــب الــــــرحمن العــــــثماني، فأصـــــبحت المدرســــــة العربيــــــ
بـاني ومـا المطـلاب والقـسام وعـدد الأدارة والإتعليم ومن حيث الالكلمة، وتقدمت 

 عــــالم مــــن داخــــل الــــبلاد وخارجهــــا، وزاد عــــدد ١٧٠٠إليهـــا، وتخــــرج في هــــذه الفــــترة 
كــما . ً مدرســا٣٠ طالــب، وعــدد المدرســين إلى ٩٠٠ إلى ٣٠٠الطــلاب حتــى بلــغ مــن 
نيــــــة الــــــسنو َاســــــة هيئــــــة ئوقــــــد تــــــولى ر.  روبيــــــة٥٠٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ية مــــــن بلغــــــت الميزا
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، فالعلامـة  سـنة٢٠ ُالتدريس خلال هذه الفـترة شـيخ الهنـد محمـود حـسن الديوبنـدي
  .، فشيخ الإسلام حسين أحمد المدني سنة١١ محمد أ�ورشاه الكشميري

بـة، : كما اكتمل في هذه الفترة بناء العديد من المباني كالسكن الطلابي، والبوا
المـسجد «، والمضيفة، ودارالحديث، ومسجد دارالعلوم المعروف بــ رئيسومكتب ال
، والمكتبــــة، ومــــسجد المحطــــة، وتوســــيع الــــسكن الطــــلابي المعــــروف بالــــدار »القــــديم
وقــــــسم الــــــدعوة والإرشــــــاد، ، كــــــالمطبخ: َّكــــــما تــــــم إنــــــشاء مختلــــــف الأقــــــسام. الجديــــــدة
  .»رشيدال« و مجلة »القاسم« مجلة ُوإصدار
ر ـ هــــذا العــــصالتــــي شــــهدهال أهــــم الأحــــداث والإنجــــازات ِّلى أســــجفــــيما يــــو
 . زمني التسلسلحسب ال

 
ما ا  زاتاث واا أ  

 ١٣١٣: ٣٢ا /١٨٩٥-٩٦ 
 والعديـد مـن ) عليجـراه(جتهـاري إمـارة  مقدم السري محمود علي خـان أمـير

لشيخ رشـيد أحمـد الكنكـوهي العلماء والمشايخ الربانيين ديوبند بمناسبة زيارة ا
 .دارالعلوم

  وهـم الـشيخ أحمـد حـسن الأمروهـوي،  أعـضاء٦أضيف إلى مجلس الشورى ،
 .والقاضي محي الدين المراد آبادي، والشيخ عبد الحق البرقاضوي، ومن إليهم

 من رئيس الجامعة ورئـيس هيئـة التـدريس عـضوية لاًمنح مجلس الشورى ك 
 .ًنظرا إلى مكانة منصبيهماَالمجلس، والسماح لهما بحضوره 

 ١٣١٥: ٣٣ا /١٨٩٧-٩٨ 
  كانت السنة الدراسية تبتدئ من المحرم وتنتهي بذي الحجة، و تقرر أن الامتحـان

/ ٣شـعبان إلى / ٢٥السنوي يجري في شـعبان، وتبتـدئ الإجـازة الـسنوية مـن 
 .ماأما قسم تحفيظ القرآن وفصل اللغة الفارسية فتستمر الدراسة فيه. شوال

  طالبا٣٣٩بلغ عدد الطلاب ً. 



 ٧٣  || العصر الثاني / الباب الثاني 
    

 ١٣١٦: ٣٤ا /١٨٩٨-٩٩ 
 تبرع أهالي حيدرآباد الدكن بسبعة آلاف روبية لبناء السكن الطلابي. 
 بد عم مالي كبير» بهوفال« أميرة »شاه جهان بيغم«  السيدةقامت السرية. 
  هـ١٣١٨هـ واكتمل ١٣١٦ابتدأ بناء السكن الطلابي. 
 عربية لدراسة علـوم الـشريعة، وبلـغ عـدد الطـلاب تم تكوين ثمانية صفوف 

 .ًطالبا٢٦٢
 ١٣١٧: ٣٥ا /١٨٩٩- ٩٠٠ 

  ًطالبا١٤٠، وعدد الطلاب في الصفوف العربية ٢٤٤إجمالي عدد الطلاب. 

 ١٣١٨: ٣٦ا /١٩٠٠-٠١ 
 تم بناء البوابة، والمكتب، والمضيفة بالإضافة إلى السكن الطلابي. 
  ألف روبية١٢َّكلف هذا البناء . 
 ًعين الشيخ مرتضى حسن الجاندفوري مدرسا ِّ. 

 ١٣١٩: ٣٧ا /١٩٠١- ٠٢ 
  َقد كانت أنشئت مكتبة دارالعلوم سنة ِ ُهـ، ثـم أضـيفت إليهـا المقـررات ١٢٨٣ُ ْ َ ِ ُ

ُالدراسية وشروحها وكتب مختلف العلوم والفنون بين حين لآخر، وحتـى سـنة 
. لابأس بها في مختلف العلوم والفنـونهـ كانت المكتبة قد امتلأت بكتب ١٣١٩

بإهـداء مكتبتـه الخاصـة » جونفور«ديرية شرف لمقام الشيخ عابد حسين حاكم 
 .التي كانت تحتوي على نوادرالكتب إلى دارالعلوم

  روبية ٣٠٠ أميرة بهوفال بد عم مالي يتمثل في »شاه جهان بيغم«قامت السرية 
 .�سنويا

 ١٣٢٠: ٣٨ا /١٩٠٢-٠٣ 
 َّم تعيين حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي، والشيخ عبد الرحيم الرائ ت

ِفوري عضوين لمجلس الشورى ْ، ومشرفين على دارالعلومَ َُ ِ ْ. 
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 ١٣٢١: ٣٩ا /١٩٠٣-٠٤ 
 أراضيه على دارالعلوم» شاملي«وقف القاضي عليم الدين أمير. 
 َت، وعين له المقرئاأُنشئ قسم التجويد والقراء  عبد الوحيد خان الإله آبـادي ُِّ

 .سًاِّمدر) أحد تلاميذ المقرئ عبد الرحمن المكي(
  قام مجلس الشورى بالموافقة على إعطاء منحة دراسية لمـن يرغبـون في التعلـيم

 .العصري بعد استكمال التعليم الديني، وكذلك بالعكس
 ١٣٢٢: ٤٠ا /١٩٠٤-٠٥ 

  يـة أترابـراديش، والـسيد أحمـد حـاكم ولا» جيمس دكس لبتوس«قام السيد
بخاري إمام وخطيب المسجد الجامع بدهلي بزيارة دارالعلـوم بعـد مـا سـمعا 

 .سمعتها الطيبة
 ي لـدارالعلوم ـ التأسيـس المجلـسالفقارعلي الديوبندي عضو توفي الشيخ ذو

 .وأمين الصندوق لها
 ١٣٢٣: ٤١ا /١٩٠٥- ٠٦ 

 رف الأعلى لدارالعلومـلكنكوهي المشتوفي المحدث الفقيه الشيخ رشيد أحمد ا. 
 ٌزار دارالعلوم عدد من السراة والسلطات الحكومية. 
  طالبا٣٢٥بلغ عدد الطلاب في دارالعلوم ً. 

 ١٣٢٤: ٤٢ا /١٩٠٦- ٠٧ 
 ِعقدت حفلة رائعة لتوزيع الجوائز، كان الحضور فيها من عليجراه، ومرا بـاد دآُ

 .ور، بالإضافة إلى المناطق المجاورةوشاهجهانفور، وبريلي، وبهوفال، ولاه
  قــام مجلــس الــشورى بتعيــين الــشيخ حبيــب الــرحمن العــثماني نائــب رئــيس

 .دارالعلومل
 َمارس الشيخ حبيب الرحمن أعمال دارالعلوم بشكل لم يسبق له نظير ُْ. 



 ٧٥  || العصر الثاني / الباب الثاني 
    

 روبيـة لبنـاء مكتبـة ٧٠٠٠بــ » مينـدهو«َّتبرع السري يوسف علي خان أمـير 
 . »تشته«ها الأول بالقرب من مسجد ُجر حعَضُِدارالعلوم، فو

 ١٣٢٥: ٤٣ا /١٩٠٧-٠٨ 
 ي لدارالعلومـسيسأ الت المجلستوفي الشيخ فضل الرحمن العثماني عضو. 
  َّتم شراء قطعة من الأرض لبناء مسجد لدارالعلوم بدعم مالي من قبـل الـشيخ

 .فصيح الدين الميروتي
 ١٣٢٦: ٤٤ا /١٩٠٨- ٠٩ 

  الآصفية بحيدر آباد الدكن تبرعها السنوي لدارالعلوم، حتى بلغ زادت الدولة
 . روبية٢٥٠

  روبية٣٠٠٠تبرعاتها لدارالعلوم حتى بلغت» بهوفال«ضاعفت إمارة . 
 ١٣٢٧: ٤٥ا /١٩٠٩ 

  ١٩٠٠٠بغوجرات بــ » راند ير«تبرع الحاج غلام محمد أعظم أحد تجار مدينة 
 .هــ١٣٢٨ول، حتـى اكتمـل بنـاؤه روبية لبناء المـسجد، فوضـع حجـره الأ
 .ُويعرف هذا المسجد الآن بالمسجد القديم

  اختير العلامة محمد أنورشاه الكشميري وشيخ الإسـلام حـسين أحمـد المـدني
ِمدرسين  َ  .دونما مرتبِّ

  َّتم إنشاء جمعية الأنصار لتوسيع نطاق حركة الـشيخ عبيـد االله الـسندي وتـوفير
 .الدعم المالي لها

  المتخرجين ألف خريجتجاوز عدد. 
 ١٣٢٨: ٤٦ا /١٩١٠ 

  سنة٢٦قامت حفلة رائعة لإناطة العمائم بعد فترة دامت. 
  متخرج١٠٠٠بلغ عدد متخرجي دارالعلوم أكثر من . 
 بشكل منتظم، وقبـل إنـشائه كـان أهـالي المدينـة َّ تم إنشاء مطبخ في دارالعلوم 
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ًالعلوم عددا من الطلاب منحـيكفلون لطالب أو طالبين بالطعام، أو تمنح دار ا ً
 .دراسية تغطي حاجاتهم اللازمة

  ِأنشئ قسم الدعوة والإرشاد لمقاومة منظمة ْ الهندوسية ونشاطاتها » آريه سماج«ُ
 .المعادية للمسلمين

 ١٣٢٩: ٤٧ا /١٩١١ 
  ،عقدت جمعية الأنصار حفلة عظيمة باسم مؤتمر الأنصار في مدينـة مـراد آبـاد

 .في العديد من مدن البلاد» قاسم المعارف« باسم وفتحت فروعها
 ١٣٣٠: ٤٨ا /١٩١٢ 

 وضع الحجرالأول لدارالحديث. 
  كان بهذه المناسبة شيخ الهند محمود حسن الديوبنـدي، وحكـيم الأمـة الـشيخ

أشرف علي التهانوي، والشيخ خليل أحمد السهارنفوري، والشيخ عبد الرحيم 
 . المباركة حجرها الأولالرائفوري، ووضعوا بأيديهم

 العلامة رشيد رضا المصري صاحب مجلـة : ر المعروفـزار دارالعلوم عالم مص
 .، وأعرب عن أعمق انطباعاته عنها»المنار«
  روبيـة، وبعثـت بهـا لجمعيـة ٦٥٠٠٠جمعت دارالعلوم التبرعات التي بلغت 

 . بلقانالهلال الأحمر والخلافة العثمانية التي كانت تخوض الحرب في منطقة
  َّتم تعيين شيخ الأدب إعزازعلي الأمروهوي، والـشيخ الـسيد أصـغر حـسين

ِالديوبندي مدرسين َ ِّ. 
 ١٣٣١: ٤٩ا /١٩١٣ 

  الـرحمن   ُالتي بدأ إصدارها الشيخ حبيـب» القاسم «اضطلعت دارالعلوم بنفقة مجلة
 .م١٩١٠/ هـ١٣٢٨العثماني على نفقته سنة 

 تبرعها السنويضاعفت الدولة الآصفية مبلغ . 
 ًعين العلامة الشيخ إبراهيم البلياوي مدرسا ِّ ِّ ُ. 



 ٧٧  || العصر الثاني / الباب الثاني 
    

 ١٣٣٢: ٥٠ا /١٩١٣- ١٤ 
  المطبخَّتم توسيع نطاق. 
  بذكرى الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي»الرشيد«َّتم إصدار مجلة. 
  ما بعثت به دارالعلوم من التبرعات للخلافة العثمانيـة أيـام حـرب بلقـان قـد

ًثيرا عظيما، فأهدى إلى دارالعلوم أعظـم أ العثماني محمد الخامس تَّأثرعلى الخليفة ً
ُهدية للخلافة، وهي الثوب الذي كانت تغلف بـه جبـة نبينـا  َّ َ َّوقـد قـدم . صلى الله عليه وسلمُ
/ ١٦في ديوبند بسفيرالخلافة خالد خليل بك هذه الهدية المباركة إلى دارالعلوم 

 .ربيع الأول
 روبية لبناء دارالحديث١٣٠٠٠ َّتبرع السري سليم االله خان أميردكة بـ . 

 ١٣٣٣: ٥١ا /١٩١٤-١٥ 
  قام السيد جيمس مسطن حاكم ولاية أترابـراديش الهنديـة بزيـارة دارالعلـوم

 .وأعرب عن مشاعره وانطباعاته
  محطة القطار بديوبندَقربَّتم بناء مسجد . 
 ريريةارتحل شيخ الهند محمود حسن الديوبندي إلى الحجاز لحركة الرسائل الح. 

 .ًواختير الشيخ عبد الرحيم الرائفوري مشـرفا على دارالعلوم
 ١٣٣٤: ٥٢ا /١٩١٥- ١٦ 

 روبيـة والتـي أصـبحت سـنة ٨٠٠بلغت التبرعات السنوية لدولة حيـدرآباد 
 . روبية١٠٠٠هـ ١٣٣٨

  طالب٤٠٠أصبح عدد الطلاب الملتحقين بدارالعلوم أكثر من . 
  َنظرا إلى عدد الطلاب زيـد ْ ِ  وتوسـع نطـاق المبـاني وظفينعـدد المدرسـين والمـً

 .والمكتبة وما إليها
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 ١٣٣٥: ٥٣ا /١٩١٦- ١٧ 
  ًطالبا٩٠) دورة الحديث(التحق بسنة الفضيلة. 
  طالبا٥٧٧بلغ عدد الطلاب ً. 
 ريف حـسين أميرمكـة المكرمـة بإلقـاء ـقامت الحكومة البريطانية عن طريق الش

، حيـث اِّ والزج بـه في سـجن جزيـرة مالطـالقبض على شيخ الهند محمود حسن
َّ، وذلك عقابا على مـساهمته الفعالـة في كفـاح مكث ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ً

 .تحرير الهند
 ١٣٣٦: ٥٤ا /١٩١٧-١٨ 

  والـدخل ٧٣، وعـدد المتخـرجين ٢٣، وعـدد المدرسـين ٦٠١عدد الطلاب ،
 . روبية٦٤٢٤٧ روبية، والخرج السنوي ٦٣٠٢١السنوي 

ا ١٣٣٧: ٥٥ /١٩١٨-١٩ 
  توفي الشيخ عبد الرحيم الرائفوري المشرف على دارالعلوم، كـما تـوفي الـشيخ

 . أستاذ بالجامعةغلام رسول الهزاروي
 ١٣٣٨: ٥٦ا /١٩١٩- ٢٠ 

  جمادى الآخرة/ ٢٢في أطلق سراح شيخ الهند محمود حسن وزملائه. 
  اء الـسكن الطـلابي الواسـعَّ طالب، وتم بن٦٠٠أصبح عدد الطلاب أكثر من 

 . شمالي دارالحديث وجنوبيها وغربيهاالمعروف بالدار الجديدة
 ١٣٣٩: ٥٧ا /١٩٢٠-٢١ 

  ربيع الأول/ ١٨توفي شيخ الهند محمود حسن. 
  قام مـسلمو فرنـسا و رنكـون و إفريقيـا الجنوبيـة بإرسـال تبرعـات ضـخمة

 .لدارالعلوم
 ١٣٤٠: ٥٨ا /١٩٢١-٢٢ 

 ْاختير ً الشيخ الحافظ محمد أحمـد مفتيـا في المحكمـة العاليـة بالدولـة الآصـفية ِ
 . سنوات٣بحيدرآباد الدكن، وذلك لمدة 
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  ًخلال هذه الفترة ظل الشيخ الحافظ محمـد أحمـد رئيـسا أكبرلـدارالعلوم، كـما
 .ًعمل الشيخ حبيب الرحمن العثماني رئيسا لها

 ١٣٤١: ٥٩ا /١٩٢٢-٢٣ 
 الهندوسية مـن دعـوة » آريه«وم عنايتها على مقاومة ما قامت به جمعية َّركزت دارالعل

ها قـام مـشايخ؛ فَّالمسلمين الهنود إلى الردة عن الإسلام والعودة إلى الديانة الهندوسية
 .هذه الفتنة العمياء ومدرسوها بنشاطات ميدانية مكثفة لإخماد نار

  َعين الشيخ المقرئ محمد طيب نائب رئيس ِّ َّلوم، غيرأنـه لم يتـول منـصبه دارالعلُ
 .لعكوفه على الأعمال العلمية

 ١٣٤٢: ٦٠ا /١٩٢٣-٢٤ 
  لاستئصال شأفة فتنة الردة فتحت دارالعلوم بالتعاون مـع جمعيـة علـماء الهنـد

 .ًمكتبا في المناطق المتضررة بالردة
 توفي الشيخ عبد الحق البرقاضوي. 
 ونوصلت تبرعات سخية إلى دارالعلوم من رنك. 
 بلغ عدد الكتب في المكتبة خمسين ألف كتاب. 
  ًطالبـا، ٥٤٢ً طالبا، وطلاب الـصفوف العربيـة ٧٩٥بلغ إجمالي عدد الطلاب

 .٩٤٤٥٩والميزانية السنوية 
 ١٣٤٣: ٦١ا /١٩٢٤- ٢٥ 

 قل الدخل، غير أن دارالحديث والسكن الطلابي ظل بناؤهما مستمرا� َّ َّ. 
 ُّم التكميل الذي يعد فيـه المتخرجـون للـدفاع عـن َّتم الإعلان عن افتتاح قس َ ُ

 .الإسلام بتدريسهم العلوم القديمة والحديثة من الكلام والهيئة وما إليهما
 ١٣٤٤: ٦٢ا /١٩٢٥-٢٦ 

  عاد الشيخ الحافظ محمد أحمد من حيـدرآباد، واختـير الـشيخ حبيـب الـرحمن
ً، ونظــرا إلى لدولــة الآصــفية في المحكمــة العاليــة با- مكانــه-ا ًالعــثماني مفتيــ

 .حاجات دارالعلوم استعاده مجلس الشورى
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 ًإن الـشيخ الحـافظ محمـد أحمـد اختـير رئيـسا أكـبر : يقول تقرير هـذه الـسنة
 .ًلدارالعلوم، والشيخ حبيب الرحمن العثماني رئيسا لها

 ًرفا على دارالعلومـ التهانوي مشَّتم اختيار حكيم الأمة أشرف علي. 
  المقرئ محمد طيب منصبه نزولا عند إصرار مشايخ دارالعلومتولى الشيخ. 

 ١٣٤٥: ٦٣ا /١٩٢٦-٢٧ 
  اسةئ الرامتيازات وسلطاتّتم إدخال تعديلات في الدستور الأساسي لتوسيع. 
  وهو المجلس التنفيذي-قام مجلس الشورى بتشكيل مجلس إداري فرعي له - 

 .ليستعين به في ممارسة شؤونه
  محمد أنورشاه الكشميري إلى موطنه كشمير على إجازةذهب العلامة. 

 ١٣٤٦: ٦٤ا /١٩٢٧- ٢٨ 
 ومجموعة هو ذهب ، واستقال العلامة محمد أنورشاه الكشميري من دارالعلوم

 .بولاية غوجرات» دابيل«من العلماء إلى 
 قام الطلاب بالإضراب عن التعليم في دارالعلوم، وصعب التغلب عليه. 
 فيٍديثحـَسلام حسين أحمد المـدني الـذي كـان يعمـل شـيخ انتدب شيخ الإ  

ًرئيسا لهيئة التـدريس في ) هي مدينة في بنغلاديش اليوم(بولاية آسام » سلهت«
 . ديث بهاحَدارالعلوم وشيخ 

 ١٣٤٧: ٦٥ا /١٩٢٨- ٢٩ 
 جمادى /٣ حيدرآباد، وذلك في  إلىتوفي الشيخ الحافظ محمد أحمد خلال رحلته

 . حيدرآبادب» خطهء صالحين« المعروفة بـ ةقبرالمفن في الأولى، ود
  ١(رجب /٣توفي الشيخ حبيب الرحمن العثماني رئيس دارالعلوم في(. 

* * *
                                                 

، و التقارير السنوية لدارالعلوم المحفوظـة ٢٧٨- ٢٠٣/ ١تاريخ دارالعلوم ديوبند للسيد محبوب الرضوي    )١(
  .رحمه االله/ بالمكتبة و في إدارة المحفوظات، ودارالعلوم ديوبند عبرمئة عام للمقرئ محمد طيب
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ا ا  
  ) م١٩٨١- ١٩٣٠ =� ١٤٠١-  ١٣٤٨ (

  )  سنة٥٢ (
اسـة حكـيم الإسـلام الـشيخ المقـرئ محمـد ئ العصر الثالث عبارة عن عصر ر

نالـــت . نيـــة أكثـــر مـــن نـــصف قـــرن، وهـــو امتـــداد للعـــصر الثـــانيطيـــب، ومـــساحته الزم
ً بالإضـــــافة إلى اســــتقرارها وتوســـــعها تعليميـــــا وإداريـــــا-دارالعلــــوم في هـــــذا العـــــصر ً- 

وبفضل جهود علماء ديوبند العلميـة والدعويـة والإصـلاحية المتنوعـة . سمعة عالمية
ًأضــــحت دارالعلــــوم مدرســــة فكريــــة هامــــة، وعرفــــت مركــــزا إســــلاميا ً  في شــــبه ًكبــــيرا ُِ

  .القارة الهندية خاصة وفي العالم الإسلامي عامة
ً تطـورا عظــيما في هـذا العـصكـما أنهـا تطـورت ر، وأصـبحت مؤسـسة عالميــة في ـً
اســـــة هيئـــــة التـــــدريس لـــــشيخ ئيحتـــــوي هـــــذا العـــــصرعلى فـــــترة ر. أصـــــح معنـــــى الكلمـــــة

  .ً طالبا٤٤٨٣الإسلام حسين أحمد المدني التي تخرج خلالها 
� كـان عـدد ١٣٤٨اسـة الجامعـة سـنة ئ الـشيخ المقـرئ محمـد طيـب رفلما تولى
ً قــسما ســنة ٢٣اســته حتــى بلــغ ئ أقــسام، ثــم ازداد عــددها خــلال ر٨الأقــسام الإدرايــة 

نيتهــا الــسنوية مــن ١٤٠٠ .  روبيــة٢٦٠٠٠٠٠ روبيــة إلى �٥٠٠٠٠، وارتفعــت ميزا
 ١٨ مـــن  موظـــف، وعــدد المدرســـين٢٠٠ً موظفـــا إلى ٤٥وارتفــع عـــدد موظفيهـــا مــن 

  . طالب٢٠٠٠ً طالبا إلى ٨٤٠ً مدرسا، وعدد الطلاب من ٦٠ًمدرسا إلى 
َّر؛ فقـــد تـــم بنـــاء ـ في هـــذا العـــصا وعماراتهـــهـــاَّ تطـــورت وتوســـعت مبانيذلككـــ
وكليـة ، وباب الظاهر، ودارالحديث الفوقانية، ودارالقرآن، ودارالإفتاء، دارالتفسير

  .»الرواق الإفريقي« المعروف بـوالسكن الطلابي، والمكتبة، والمضيفة، الطب
هــــذا في جانــــب، وفي جانــــب آخرقــــام رئـــــيس الجامعــــة الــــشيخ المقــــرئ محمـــــد 
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طيــب بــرحلات وزيــارات إلى كثــيرمن بــلاد آســيا وأوربــا وإفريقيــا بالإضــافة إلى مــدن 
َّوقــرى شــبه القــارة الهنديــة بــشكل لم يــسبق لغــيره مــن علــماء الهنــد المعــروفين، وعــرف 

تــه بمكانــة دارالعلــوم وخــدماتها لملايــين مــن البــشر في ااتــه ولقاءخــلال رحلاتــه وزيار
  .أ�حاء العالم

واحتفلت دارالعلوم بمهرجانها المئـوي الـذي شـارك فيـه نحـو مليـونين ونـصف 
  . من المسلمين بالإضافة إلى ثماني مئة وفد عالي المستوى من مختلف دول العالم

  . تمت خلال هذا العصروفيما يلي نسجل أهم الأحداث والإنجازات التي 
  

   ااث وازات  ا اأ
 ١٣٤٨: ٦٦ا /٢٩-٣٠ 

  َّعين مجلس الشورى الشيخ المقرئ محمد طيب نائب رئيس الجامعة بعد ما توفي
ًالشيخ حبيب الرحمن العثماني، ثم عينه رئيسا لها َّ. 

١٣٤٩: ٦٧: ا /١٩٣٠-٣١ 
 مسجد دارالعلوملى عَّتم إدخال التوسيعات . 
  بناء دارالحديث الذي كان يجري منذ مدةفي هذه السنة اكتمل. 

١٣٥٠: ٦٨: ا /١٩٣١-٣٢ 
 ِفتح قسم للتفسير لمن يرغبون في التوسع في علوم القرآن وتفسيره بعـد الفـراغ  ُ

 ).دورة الحديث(من السنة النهائية 
 لطـلاب بعـد مـا كـان مـادة تمت الموافقة على جعل تجويد القرآن مادة لازمة ل

اختيارية، وأن المتخـرج غـير مؤهـل لـشهادة الفـضيلة إلا بعـد حفـظ الجـزء 
 .الأخيرمن القرآن عن ظهر القلب

 ١٣٥١: ٦٩ا /١٩٣٢- ٣٣ 
 توفي الطبيب مسعود أحمد الكنكوهي عضو مجلس الشورى. 
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 لومزيدت الحجرات في السكن الطلابي وتم بناء الدور الثاني لمسجد دارالع. 
  ٨٤٨، وطلاب الصفوف العربية ١٠٩٠إجمالي عدد الطلبة. 

 ١٣٥٢: ٧٠ا /١٩٣٣-٣٤ 
 الثاني، وهـي تـدعى اليـوم دارالحـديث دورس الحديث في اليدرتَّتم بناء قاعة ل 

 .س فيها شيخ الإسلام حسين أحمد المدني الحديثّ، درالفوقانية
 ِأدخلت إصلاحات وتسهيلات في مبادئ القبول ُ. 
 صرف تذاكرلتوزيع وجبات الغداء والعشاء على الطلابَّتم . 
 توفي العلامة محمد أنور شاه الكشميري 

 ١٣٥٣: ٧١ا /١٩٣٤- ٣٥ 
  من مكة المكرمة ) تلميذ الشيخ إمداد االله التهانوي المكي(بعث الشيخ نياز أحمد

َّبمبلغ يقدر  . روبية٦٠٠٠بـ  ُ
 تب التقاعد للمتقاعدينقام مجلس الشورى بالموافقة على مشروع را. 

 ١٣٥٤: ٧٢ا /١٩٣٥-٣٦ 
  ًاختير العلامة شبير أحمد العثماني الذي كـان يعمـل مدرسـا في مدرسـة تعلـيم

ًرئيـسا أكبرللجامعـة نظـرا إلى مكانتـه » غـوجرات«بولايـة » دابيـل«الدين بـ  ً
 .هـ١٣٦٢إلى  ًوظل يعمل رئيسا أكبر. العلمية

  التهانوي من الإشراف على دارالعلـوم نتيجـة لمـا حكيم الأمة أشرف علياستقال ً
 .اختلف أعضاء مجلس الشورى في شرح امتيازات المشرف وصلاحياته

 ١٣٥٥: ٧٣ا /١٩٣٦-٣٧ 
 وهي قسم التنسيق والرقي لإدخـال الترتيبـات في : َّتم فتح ثلاثة أقسام جديدة

ــرج ــدخل والخ ــاز ال ــسجلات والملإدارةو. جه ــظ ال ــات لحف ــات  المحفوظ ف
ُوقسم الرياضة البدنية الذي يعنـى بـصحة الطـلاب، وقـد .  السنويةتقاريروال

 .هـ١٣٦٧ إلى يمارس وظيفتهظل هذا القسم 
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  لجامع الأزهر دارالعلوم، وأكدت عـلى دعـم العلاقـات لزارت بعثة تعليمية
 .الثقافية فيما بينهما

 ١٣٥٦: ٧٤ا /١٩٣٧-٣٨ 
 الـدار الجديـدة«لسكن الطلابي المعروف بـ َّاكتمل بناء ما تبقى من حجرات ا «

 دارة لإدوريـنبالإضافة إلى المباني المختلفة كفصل اللغة الفارسية، ومبنـى ذي 
 .المحفوظات

 ١٣٥٧: ٧٥ا /١٩٣٨-٣٩ 
  قام بزيارة دارالعلوم الحافظ محمد إبراهيم وزير الأوقاف والري بولاية أودهــ

 .وآكره
  ١١٩٨الطلاب في الصفوف العربية ، و١٤٩٣إجمالي عدد الطلاب. 

 ١٣٥٨: ٧٦ا /١٩٣٩-٤٠ 
  ُعاد الشيخ عبيد االله السندي إلى ديوبند، وكان قد ذهب إلى أفغانستان في شـأن

 �٢٥هـ وعاش منفيا في مختلف بـلاد العـالم ١٣٣٣حركة الرسائل الحريرية سنة 
 .سنة

 بإهـداء )  آل سـعودعبد العزيز بن عبد الرحمن (بن سعود قامت حكومة الملك
 .ًجميع ما نشرته من الكتب إلى دارالعلوم اعترافا بخدماتها العلمية العظيمة

 وتــبرع الملــك ظاهرعاهــل أفغانــستان ، زار المقــرئ محمــد طيــب أفغانــستان
 . روبية٥٠٠٠٠لدارالعلوم بمبلغ 

  ٌبني فوق دارالحديث فصل باسم َ ُوبنيت عليـه قبـة كبـيرة تعتـبر» دارالتفسير«ُ ُ َّ ُِ 
 . ًاليوم رمزا لدارالعلوم

 ١٣٥٩: ٧٧ا /١٩٤٠- ٤١ 
 ِّبني بتبرعات أفغانستان باب أمام دارالحـديث، وسـمي باسـم عاهلهـا ُ بـاب « ُ

وقـد زاد . ًتخليدا لذكرى العلاقات الودية بين دارالعلوم وأفغانـستان» الظاهر
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 .ًهذا الباب مباني دارالعلوم روعة وبهاء
  جامعة عليجراه الإسلامية وألقى فيها محاضراتقام رئيس الجامعة بزيارة. 

 ١٣٦٠: ٧٨ا /١٩٤١ 
 الحرب العالمية وتدهور الأوضاع الاقتصادية اكتمـل بنـاء  بالرغم من استمرار

 .السكن الطلابي
  سـنة، ثـم توفقـت١١هــ واسـتمرت ١٣٢٨سـنة » القاسـم«ابتدأت مجلـة  .

 .»ارالعلومد« سنة باسم مجلة ٢٠واستؤنفت في هذه السنة بعد 

 ١٣٦١: ٧٩ا /١٩٤٢ 
  أُلقي القبض على شيخ الإسلام حسين أحمد المدني لأجل كلمة ألقاها في مدينـة

ُمراد آباد والتي اعتبرها الإنجليز ضد حكومتهم، وحوكم في محكمة مراد آبـاد 
 .ً شهرا١٨وقضي عليه بسجن 

 َأرجئ الامتحان السنوي وأعلن عن الإجازة العامة ب ُِّ ْ ُ سبب القـبض عـلى شـيخ ُُ
 .الإسلام حسين أحمد المدني والأوضاع السياسية في البلاد

  ممثل جبهة الحل الإسـلامي الـوطني بالـصين، » وو كيعثمان«زار الجامعة السيد
 .وأعرب عن مشاعره الطيبة تجاه الجامعة

 ١٣٦٢: ٨٠ا /١٩٤٣ 
 عـلى دارالعلـوم؛ فقـل م١٩٤٢ة في البلاد عام سيئَّقد أثرت الأوضاع السياسية ال َّ

العلامة شبيرأحمد العثماني وعـدد : عدد الطلاب، واستقال الرئيس الأكبرللجامعة
ثـم عـاد بعـضهم إلى . من المدرسين مـن دارالعلـوم بـسبب النزاعـات الـسياسية

 .دارالعلوم
 توفي حكيم الأمة أشرف علي التهانوي.  
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 ١٣٦٣: ٨١ا /١٩٤٤ 
 أحمد المدنيطلق سراح شيخ الإسلام حسينأ . 

 ١٣٦٤: ٨٢ا /١٩٤٥ 
 أُنشئ قسم تعليم الخط وتحسينه. 

 ١٣٦٥: ٨٣ا /١٩٤٦ 
  للتعليم المهني» دارالصنائع«َّتم إنشاء. 

 ١٣٦٦: ٨٤ا /١٩٤٦-٤٧ 
  ــصابين في ــسلمين الم ــة للم ــات المالي ــود والمعون ــال الوف ــوم بإرس ــت دارالعل قام

 .بولاية أترابراديش» كره مكتيشور«و» بيهار «الاضطرابات الطائفية في ولاية
 أُنشئ الصندوق الاحتياطي لموظفي دارالعلوم. 
  أغسطس/ ١٥(نالت بلاد الهند استقلالها في رمضان .( 

 ١٣٦٧: ٨٥ا /١٩٤٧- ٤٨ 
  ُتم بناء دارالإفتاء على المبنى الواقع شرقي مسجد دارالعلـوم، وافتـتح في َّ١٩ /

 .ربيع الأول
 وذلك »دهره دون«يصال شأفة فتنة الردة القائمة في المناطق المجاورة لـَّتم است ،

 .بسبب الجهود الدعوية المبذولة من قبل دارالعلوم

 ١٣٦٨: ٨٦ا ١٩٤٨-٤٩ 
 رئيس الجامعة وغـيره مـن علمائهـا أعـضاء لمحكمـة جامعـة عليجـراه  اختير

 .الإسلامية
 العلــوم وصــادرت الرســائل قامـت الحكومــة الهنديــة بحملــة تفتيــشية في دار

 .َّبات المطبوعة مما آلم المسلمين أشد الألم وزعزع ثقتهم بالحكومةّوالكتي
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 ١٣٦٩: ٨٧ا /١٩٤٩-٥٠ 
  َّتمت إزالة العراقيل التي تحول دون قبول الطلاب الباكـستانيين بـسبب قـسمة

َّتمكن الطـلاب الباكـستانيون مـن الحـصول عـلى إذن حكـومي لـسنة . البلاد
 .لاًَّحدة، غيرأن هذا الأمر لم يستمرطويوا

  قامت وزارة الخارجية الهندية وإذاعة عموم الهند بالتعريف بدارالعلوم خـارج
 .البلاد خاصة في الشرق الأوسط

 سردار نجيب االله خان سفير أفغانستان لدى الهند دارالعلوم وأقيمت حفلة  زار
 .ا بهًترحيب

 اكستانتوفي العلامة شبير أحمد العثماني بب. 
 ١٣٧٠: ٨٨ا /١٩٥٠-٥١ 

  أبـوالكلام آزاد وزيرالمعـارف للحكومـة الهنديـة بزيـارة الزعيم الـسياسي قام
 .ُدارالعلوم، وعقدت حفلة ترحيب به

 ١٣٧١: ٨٩ا /١٩٥١-٥٢ 
  بزيـارة دارالعلـوم، » بهـومي دان«مؤسـس حركـة » ىِاوَا بهَوبنَُأتشاريه و«قام

 .وأبدى انطباعاته عنها
  َّقل عدد الطلاب والتبرعات من جراء الحرب العالمية الثانية وقسمة الـبلاد إلى َّ

 .الهند وباكستان: قطرين
 الفلاحـون المـسلمون مـن المنـاطق المجـاورة - ولايزال يتبرع -  بالقمحَّتبرع 

 . لديوبند لدارالعلوم
 ١٣٧٢: ٩٠ا /١٩٥٢-٥٣ 

 َتم توسيع قسم الطب، وأنشئ مستشفى ب َِّ ًاسم دارالـشفاء، وهـو يـضم طـاقما ُ
ًمكونا من سبعة أطباء وستة موظفين َّ. 

 رتوازية لتزويد السكن الطلابي الواسع والجنائن بالماءَّتم إنشاء البئر الأ. 
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 ١٣٧٣: ٩١ا /١٩٥٣- ٥٤ 
 عاهـل المملكـة العربيـة  بـن عبـد العزيـز آل سـعودقام جلالة الملـك سـعود 

 . روبية٢٥٠٠٠دارالعلوم بـ ل ع الهند، وتبرالسعودية بزيارة
 أنورالسادات أمين عام منظمة المـؤتمر الإسـلامي والـذي صـار دارالعلوم زار 

 .ُبعد رئيس جمهورية مصرالعربية

 ١٣٧٤: ٩٢ا /١٩٥٤- ٥٥ 
  ،توفي الطبيب محمد إسحاق، والشيخ عبد الحق المـدني، والـشيخ ضـياء الحـق

َوالشيخ بشير أحمد الكتهوري ِ. 
 يخ الأدب محمد إعزاز علي الأمروهويتوفي ش. 
  زار دارالعلوم كل من السيد عبد اللطيف وزير الصحة بدولة برما، والعقيد أنور

 .السادات وزير الدولة المصرية والأمين العام للمؤتمر الإسلامي
 زار وفود من روسيا وآسيا الوسطى . 

 ١٣٧٥: ٩٣ا /١٩٥٥-٥٦ 
 ــين دارال ــة ب ــات ثقافي ــت علاق ــة قام ــر ومنظم ــامع الأزه ــين الج ــوم وب عل

المؤتمرالإسلامي، فجاء إلى دارالعلوم الشيخ عبـد المـنعم النمـر والـشيخ عبـد 
 .العال العقباوي مبعوثا الأزهر لتعليم اللغة العربية وآدابها

 أُدخل التوسيع على مسجد دارالعلوم. 
 َولى فضيلة الشيخ المفتي ظفير الدين ِّ تيـب فتـاوى  مسؤولية جمـع وتر المفتاحيُ

 .دارالعلوم
 ١٣٧٦: ٩٤ا /١٩٥٦-٥٧ 

  قام رئيس الجمهورية الهندية الدكتور راجندر برشاد بزيارة دارالعلوم، وأبـدى
 .من ذي الحجة/ ١٤عنها انطباعاته وأحاسيسه، وذلك 

 دارالعلوم وشعبيةقام رئيس الجامعة بزيارة بورما وتوسع نطاق نفوذ . 
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 ١٣٧٧: ٩٥ا /١٩٥٧- ٥٨ 
 جمادى الأولى/ ١٢  فيتوفي شيخ الإسلام حسين أحمد المدني. 
  َّعاهل أفغانستان بزيـارة دارالعلـوم، فرحبـت بـه أحـر  » شاهظاهر«قام الملك

 .م١٩٥٨ريفبرا/ ٢٥شعبان الموافق / ٥وذلك .ترحيب
 ١٣٧٨: ٩٦ا /١٩٥٨- ٥٩ 

  َأنشئت ِ ْ قامـة حفلـة لتنـسيق العلاقـات بيـنهم وإ» منظمة خريجي دارالعلـوم«ُ
 .ة لإناطة العمائم لهمعظيم

 ١٣٧٩: ٩٧ا /١٩٥٩-٦٠ 
  وإفريقيـا ) مـستعمرات فرنـسا(زار المقرئ محمد طيب رئيس الجامعـة ري يـونين

ً عظـيما، كـما لاًوقد زادت هذه الزيارة دارالعلوم سمعة طيبة وقبو. الشمالية ومصر
 .عادت عليها بالنفع المادي

 المهرجان السنوي لدائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادبعثت دارالعلوم ممثلها في . 
 ر العربيـة بزيـارة الهنـد، فقـدمت ـقام جمال عبد النـاصررئيس جمهوريـة مـص

  الأيام أيامدارالعلوم إليه هدايا علمية في دهلي بدلا من دعوته إلى ديوبند لكون
 .جازة في دا رالعلومإ

 ١٣٨٠: ٩٨ا /١٩٦٠-٦١ 
  والدراسة فيها . �الطب، ووضع لها منهج دراسي معترف به رسمياأنشئت كلية

 .ون شهادة الطبحُنَمُْها يمنوالمتخرجون . تستغرق أربع سنوات
 المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة لندن »بي هاردي «قام الدكتور 

 .بزيارة دارالعلوم
 ١٣٨١: ٩٩ا /١٩٦١-٦٢ 

 يرالثقافة والعلـوم لحكومـة الهنـد المركزيـة بزيـارة ستاذ همايون كبير وزقام الأ
 .دارالعلوم
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 ل إلى دارالعلومَّرالعربية المصحف المسجـأهدت حكومة مص. 
 ١٣٨٢: ١٠٠ا /١٩٦٢-٦٣ 

  استكملت دارالعلوم رحلتها المئوية، وتحولت من مدرسة صغيرة إلى دارالعلـوم
ا، وعـدد المدرسـين ً طالبـ٧٨هــ ١٢٨٣كـان عـدد الطـلاب في . فجامعة كبيرة

 روبية، بينما أصبح عدد الطلاب في هذه السنة ٦٤٩مدرسين، والميزانية السنوية٦
 ٧٠٠٠٠٠ً مدرسـا، والميزانيـة الـسنوية نحـو ٤٩ًطالبا، وعدد المدرسين ١٤٨٥

 ١٠٠٠٠٠والمكتبة تحتوي على أكثـر مـن .  موظف٢٠٠روبية، وعدد الموظفين 
 .ًا جديداًرتيبعمل فهرستها وترتيبها تَّتم كتاب، و

 الشيخ عبد الفتاح أبوغدة أستاذ بجامعة حلب بسورية بزيـارة لامة المحقق قام الع
 . دارالعلوم واجتمع بمشايخها وأساتذتها وأعرب عن حبه وتقديره لهم

 ١٣٨٣: ١٠١ا /١٩٦٣-٦٤ 
  مـستوىَّقام رئيس الجامعة بزيارة إفريقيا الجنوبيـة، وعـرف بـدارالعلوم عـلى 

 .واسع
 المؤتمرالعالمي الذي عقدتـه منظمـة المؤتمرالإسـلامي لاًحضررئيس الجامعة ممث 

ثم . وكان جميع الممثلين الهنود والباكستانيين من متخرجي دارالعلوم. بالقاهرة
الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة، فـألقى كلمـة  داء شعيرة الحج، وزارأقام ب

 .ًرحيبا بهالطلاب في حفلة أقيمت توأمام الأساتذة 
  عرض المخطوطات المختـارة لمكتبـة دارالعلـوم في المؤتمرالعـالمي الـسادس َّتم

 .م١٩٦٤والعشرين الذي عقده المستشرقون في دهلي عام 
 ١٣٨٤: ١٠٢ا /١٩٦٤-٦٥ 

  ِأنشئت مجلة فصلية باسم   .كلسان حال الجامعة» دعوة الحق«ُ
 ــ ــراديش بم ــة أتراب ــة لولاي ــة الإقليمي ــت الحكوم ــوم في قام ساعدة دارالعل

 .توفيرالقمح
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 مــارس / ٢٣حــاكم ولايــة أترابــراديش دارالعلــوم في »  داسثوشــونا«زار
 .م١٩٦٥

 ١٣٨٥: ١٠٣ا /١٩٦٥-٦٦ 
 المؤسسات التعليمية لمسلمي الهنـد«ِّر كتيب باسم ـقامت حكومة الهند المركزية بنش« 

َوعرفت فيه بدارالعلوم خيرتعريف َّ. 
 ١٣٨٦: ١٠٤ا/ ١٩٦٦- ٦٧ 

  َّتم إدخال التوسيع على مبنى المكتبة، وإنـشاء قاعـة للكتـب العربيـة، بجانـب
 .تخصيص صالة لمؤلفات مشايخ دارالعلوم وأبنائها

 ١٣٨٧: ١٠٥ا /١٩٦٧- ٦٨ 
  عندما قامت إسرائيل باحتلال القدس أهابت دارالعلوم بمسلمي البلاد لإغاثـة

الأردن، فجمعـت تبرعـات ضـخمة، ر وـالمنكوبين العـرب في فلـسطين ومـص
 .وبعثت بها لهم

 َّنـددت  ى بالموافقة عـلى قـرارـكما قامت بمناسبة كارثة الحريق في المسجد الأقص
 .فيه بدور إسرائيل، وبعثت بالقرار إلى الحكومة الأردنية التي شكرتها عليه

 وأسند رئاسة هيئة التـدريس إلى الـشيخ فخـرتوفي العلامة إبراهيم البلياوي ، 
الشيخ حميد الـدين الفـيض آبـادي عـضو مجلـس كما توفي  .الدين المراد آبادي

 .الشورى
 ١٣٨٨: ١٠٦ا /١٩٦٨- ٦٩ 

 الـشيخ الـسيد مبـارك عـلي : توفي عدد من مشايخ دارالعلوم ومدرسيها، مثل
 .نائب رئيس الجامعة، والشيخ المقرئ حفظ الرحمن رئيس القراء

 ١٣٨٩: ١٠٧ا /١٩٦٩-٧٠ 
 م الطلاب بالإضراب عن التعليم في دارالعلوم، وهو أكـبر إضراب وأعنفـه قا

 .ينضربَّفي تاريخ دارالعلوم؛ فتم فصل الطلاب الم
  استفاد عدد من الباحثين من الدول الغربية من مكتبة دارالعلـوم؛ فقـد قامـت
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فورنيا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة بزيـارة لي من كي »فباربرامتكا«السيدة 
ًلعلوم في هذا الشأن، وألفت كتابا قيما في تاريخ دارالعلوم، وهو دارا : ديوبنـد«ً

 Deoband: Islamic revival in (»النهضة الإسـلامية في الهنـد البريطانيـة
British India.( 

 دارالعلوم عدد من الضيوف العـرب مـن المغـرب والجزائـر والأردن،  كما زار
ُأعجبوا و  .ًكبيراًإعجابا بها ِ
  تشته«إدخال التوسيع على مسجد َّتم«. 

 ١٣٩٠: ١٠٨ا /١٩٧٠-٧١ 
 الطـلاب قسيمَّتم إدخال تعديلات على المنهج الدراسي لدارالعلوم، كما تقرر ت 

 .إلى الصفوف
 ١٣٩١: ١٠٩ا ١٩٧١-٧٢ 

 َّكمل ما نقص من مباني كلية الطب، وتم إنشاء المبنى الأفريقي الجديد. 
 يارة بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربيـة وألقـى فيهـا كلـمات قام رئيس الجامعة بز

 .ومحاضرات
 ١٣٩٢: ١١٠ا /١٩٧٢-٧٣ 

  بفضل جهود مكثفة قام ببذلها كل من الشيخ المقرئ محمـد طيـب رئـيس الجامعـة
هيئة الأحوال الشخصية « إنشاء ّوالشيخ منة االله الرحماني عضو مجلس الشورى تم َّ

 . الهوية الدينية للمسلمين الهنودًحفاظا على» للمسلمين
  توفي الشيخ فخرالدين المراد آبادي شيخ الحديث بالجامعة ورئيس هيئة التدريس

 .بها
  ،ًاختير الشيخ الـسيد فخرالحـسن المرادآبـادي رئيـسا لهيئـة التـدريس بالجامعـة

 .والشيخ شريف الحسن الديوبندي شيخ الحديث بها
 ساتذة جامعة طوكيو بزيارة دارالعلومر، وعدد من أـقام وفد ثقافي من مص. 
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 ١٣٩٣: ١١١ا /١٩٧٣- ٧٤ 
  قام وفد من رابطة العـالم الإسـلامي، ومـسؤولو وزارة المعـارف وممثلـو إدارة

 بزيارة دارالعلـوم، كـما قـام الـسيد  بالمملكة العربية السعوديةالمباحث العلمية
 .أكبرعلي خان حاكم ولاية أترابراديش بزيارتها

١٣٩٥: ١١٣ ا /١٩٧٥ 
  إفريقيا الشمالية، وحضر مـؤتمر رابطـة العـالم ) و نيون يري(زار رئيس الجامعة

 .الإسلامي، كما زار فرنسا وإنجلترا
  قام بزيارة دارالعلوم شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، ووكيل الأزهـر

يخ محمـد الشيخ عبد الرحمن البيطار، ومفتي مصر الشيخ محمد الخـاطر، والـش
 .ًام شيخ الأزهر سابقاحالف

  َّكما زارها وفد مكون من كل من يوسف السيد هاشـم الرفـاعي وزيـر بالحكومـة
الكويتية، والأستاذ عبد الرحمن رئيس تحرير مجلة الـبلاغ الكويتيـة، والـشيخ عبـد 

 .شقندطالمعز عبد الستارمن قطر، والشيخ شرف الدين محدوف من 
 من شوال/ ٧عضو مجلس الشورى يان الديوبندي توفي الشيخ السيد محمد م. 
  الحـاج عبـد الحامـد المفـوض ذو المـستوى العـالي »تـان سري«زار دارالعلوم 

 .للحكومة الماليزية لدى الهند
 ١٣٩٦: ١١٤ا /١٩٧٦ 

  قام السيد فخرالدين علي أحمد رئيس الجمهورية الهندية، والـشيخ فتحـي عبـد
 .يابان بزيارة دارالعلوممكتب ال» لسطينمنظمة تحرير ف«ميد رئيس الح

 ١٣٩٧: ١١٥ا /١٩٧٧ 
  توفي الشيخ شريف الحسن شيخ الحديث بـدارالعلوم، وخلفـه الـشيخ نـصير

 .أحمد خان في شياخة الحديث
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 ١٣٩٨: ١١٦ا /١٩٧٨ 
  زار دارالعلوم وفد تعليمي من الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة، كـما زارهـا

ون مــن مــشايخ وطــلاب منتمــين إلى المملكــة العربيــة الــسعودية، وفــد مكــ
 .والسودان، والإمارات العربية المتحدة

 رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمةبين توثقت العلاقات بين دارالعلوم و. 
  قام بزيارة دارالعلوم الشيخ عبد المحسن بن عبـاد وكيـل الجامعـة الإسـلامية

 .صالح بن عبد االله عميد كلية الدعوة بهابالمدينة المنورة، والشيخ 
 ١٣٩٩: ١١٧ا /١٩٧٩ 

 وتــم إدخــال .قــررت دارالعلــوم عقــد مهرجانهــا المئــوي، وبــدأت ترتيباتهــا
 .التحسينات على العديد من مبانيها

 ١٤٠٠: ١١٨ا /١٩٧٩- ٨٠ 
 ٢٣، ٢٢، ٢١مهرجانهـا المئـوي التـاريخي العظـيم في بت دارالعلـوم احتفل /

مليـون نحو حـضره يـتراوح مـن) هــ١٤٠٠جمـادى الأولى (م ١٩٨٠ مارس
 مـن ممثلـين ومنـدوبين ٨٠٠٠ره أكثـرمن ـكـما حـض. ونصف مـن المـسلمين

حكوميين لمختلف دول العالم من الهنـد وباكـستان وبـنغلاديش بالإضـافة إلى 
 في معنى الكلمة، و كان لـه ًكان المهرجان عظيما. آسيا وإفريقيا وأمريكا وأوربا

ا ًوقد جمع هذا المهرجان العظيم كلمة المسلمين وفتح آفاقـ. ى في العالم كلهصد
 .)١( جديدة للدعوة الإسلامية

 
* * *

                                                 
 المحفوظـات، و  ، والتقارير السنوية المحفوظة بالمكتبة وفي إدارة٤٢٣ - ٢٧٨/ ١ريخ دارالعلوم ديوبند تا  )١(

 .رحمه االله/ دارالعلوم عبرمئة عام للمقرئ محمد طيب
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  ا  م اي
بمناســــبة مــــرور مئــــة ســــنة عــــلى -لقــــد احتفلــــت الجامعــــة بمهرجانهــــا المئــــوي 

س والجامعــات الإســلامية ً عظــيما، لم يــسبق نظــيره في تــاريخ المــدارلاً احتفــا-إنــشائها
َّوقــد اســتمر الاحتفــال ثلاثــة أ�ــام والــذي . في شــبه القــارة الهنديــة بــل ربــما في العــالم كلــه

َّحــــضره نخبــــة مــــن كبــــار العلــــماء، وجلــــة المــــشايخ، ورجــــال الفقــــه والإفتــــاء، والــــدعاة  ِ
ُوالمفكــرين، والــزعماء الــسياسيين، وأصــحاب وســائل الإعــلام المقــروءة والمــسموعة 

ُئيـــة، ووفــــود مختلــــف الــــدول وبعثاتهـــا وممثلوهــــا ووزراؤهــــا وســــفراؤها، وجمــــوع والمر ُ
حاشـــدة مـــن عامـــة المـــسلمين، مـــن شـــبه القـــارة الهنديـــة والـــبلاد العربيـــة والإســـلامية، 

  . ومن أفريقيا وأوروبا وأمريكا
ل وا   

َوقـــــد عقـــــد هـــــذ الاحتفـــــال بديوبنـــــد في الفـــــترة مـــــا بـــــين  ِ  ســـــنة جمـــــادى الأولى ٥- ٣ُ
م، ولاتخـــــــــاذ الاســـــــــتعدادات والترتيبـــــــــات وإنجـــــــــاح ١٩٨٠ مـــــــــارس ٢٣- ٢١=� ١٤٠٠

  . لجنة مكونة من الخبراء والإداريين وأساتذة دارالعلوم ومحبيها٢١الاحتفال تم تشكيل 
 قـــرب قريـــة قاســـم - ديوبنـــد لقـــد شـــغل الاحتفـــال مليـــون مـــتر مربـــع مـــن ظـــاهر

دقات، و مثلهـا كـان  قـدم مربعـة مـسقو٦٠٠٠٠٠، فقد كانت مـساحة - فوره فة بالـسرا
ًوكـــان مكـــان الاحتفـــال يحـــده الـــسكة الحديديـــة غربـــا، و نحـــو ). غـــير مـــسقوف(�ســـماويا 

  .ً، ومصلى العيد جنوبالاًًميلين ونصف منها إلى البساتين شرقا، والشارع العام شما
وفي شرقي مكان الاحتفال أقيمت مخيمات للضيوف عليها لوحات مكتوبة 

 مــــضخة مــــاء يدويــــة في ٣٠٠وتــــم تركيــــب. نــــاطق والولايــــات والــــبلادُفيهــــا أســــماء الم
وأمــا في . ٍأمــاكن مختلفــة، وأمــا جنــوبي مكــان الاحتفــال فقــد أقيمــت فيــه مطــاعم ومقــاه

دقات يــــسع   شــــخص، ٣٠٠٠٠٠الجانــــب الغــــربي فقــــد كــــان الجــــزء المــــسقوف للــــسرا
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  .ومخيمات الضيوف كانت خلف الجزء المسقوف. ومثله كان غير مسقوف
دقات بنيــت منــصة ارتفاعهــا  صــدروفي  ْالجانــب الغــربي مــن الــسرا َ ِ م، اقــدأ ١٠ُ
ِّ، صــــــففت عليهــــــا ٥٠ ×١٥٠ومــــــساحتها  وكانــــــت في .  كــــــرسي مجــــــنح و مــــــريح٤٠٠ُ

دقات خمس طرق تصل إلى المنصة للذهاب والإياب   .السرا
َّهذا وقد ظلت دارالعلوم تعقد حفلة إناطة العمائم منذ فجرهـا المبكـر، ففـي 

 عقــــــدت أول حفلــــــة لإناطــــــة العمائــــــم حــــــضرها الإمــــــام محمــــــد قاســــــم �١٢٨٠ســــــنة 
كــما . النــانوتوي وأ�ــاط العمائــم بــرأس شــيخ الهنــد محمــود حــسن الديوبنــدي وزملائــه

َ�، التـــي تـــوج فيهـــا الـــشيخ رشـــيد ١٣٠١و ١٢٩٨عقـــدت الحفلـــة في كـــل مـــن ســـنتي  َّ َ
  .أحمد الكنكوهي رؤوس المتخرجين

عهد الشيخ الحافظ محمـد أحمـد م على ١٩١٠=� ١٣٢٨كذلك عقدت سنة 
 نحو مئة ا متخرج بالعمائم، وحضره١٠٠٠ نحو االنانوتوي حفلة تاريخية أكرم فيه

  .أ�ف شخص
 ســنة عــلى عهــد رئاســة الــشيخ المقــرئ محمــد ٧٠وعقــد الاحتفــال المئــوي بعــد 

طيــب القاســمي رئــيس الجامعــة الأســبق، وقــد تــوفي عــدد كبــيرمن المتخــرجين خــلال 
  . متخرج١٠٠٠٠يلة، وسعد بحضور الاحتفال أكثر منهذه الفترة الطو

 نرر واا   
الاحتفــال ثمانيــة آلاف ممثــل لمختلــف دول قــارات آســيا وأفريقيــا  لقــد حــضر

الهند وباكـستان (وأوروبا وأمريكا علاوة على من شاركوا فيه من شبه القارة الهندية 
رة مـن المحـدثين، وعلـماء وكـانوا شخـصيات ممتـازة، ورجـالات مـشهو).وبنغلاديش

الـــــدين، والـــــدعاة والمـــــصلحين، وأقطـــــاب الفكـــــر الإســـــلامي، والـــــزعماء الـــــسياسيين، 
وخـــبراء التعلـــيم والتربيـــة، وأصـــحاب التزكيـــة والإحـــسان، والإعلاميـــين، بالإضـــافة 
إلى آلاف مؤلفـــة مـــن متخرجـــي دارالعلـــوم ومنـــسوبيها وعامـــة المـــسلمين مـــن أرجـــاء 

  .له عامةالهند خاصة ومن العالم ك
فقــد شــارك في الاحتفــال وفــد خــادم الحــرمين الــشريفين جلالــة الملــك خالــد بــن 
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رحمــــه االله برئاســــة فــــضيلة الــــدكتور عبــــد االله بــــن عبــــد المحــــسن / عبــــد العزيــــز آل ســــعود
وأربعــة وفــود ســعودية ) آنــذاك(التركــي رئــيس جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود بالريــاض 

مكـة المكرمـة، والجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة، أخرى تمثل رابطة العـالم الإسـلامي ب
وجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود بالريـــاض، والمؤســـسات والمـــنظمات الأخـــرى برئاســـة 

َّكـــذلك اشـــترك فيـــه وفـــد مـــن دولـــة الكويـــت مكـــون مـــن كـــل مـــن معـــالي الـــوزير .رؤســـائها
وغيرهمــــا، الـــدكتور يوســـف الرفـــاعي، ومـــدير الــــشؤون الدينيـــة الـــشيخ عبـــد االله العقيـــل 

  .الأوقاف الشيخ يوسف جاسم الحجي وذلك برئاسة معالي وزير
 كما حضره من كبار الشخصيات معالي الـوزير الـشيخ عبـد المـنعم النمـر مـن 
مصر العربية، والشيخ أحمد بن محمد أمين كفتارو مفتي سوريا، والشيخ عبد الفتاح 

ن محمــد بــن حميــد رئــيس أ�ــو غــدة، والــشيخ أ�ــو صــالح الحــاروني، والــشيخ عبــد االله بــ
مجلــس القــضاء الأعــلى مــن المملكــة العربيــة الــسعودية، والــشيخ أحمــد عبــد العريــز آل 
مبارك رئيس محكمة القضاء الـشرعي مـن أ�ـو ظبـي، و الـشيخ عبـد االله عـلي المحمـود 
مـــن الـــشارجة، والـــدكتور يوســـف القرضـــاوي، والمقـــرئ عبـــد الباســـط عبـــد الـــصمد 

مد خليلي مفتي عمان، والدكتور عبد االله الزاهـد وكيـل المصري، والمفتي أحمد بن مح
لعبودي، والـــــــسيد احتـــــــشام  الجامعـــــــة الإســـــــلامية بالمدينـــــــة المنـــــــورة، والـــــــشيخ نـــــــاصرا
كـاظمي مـن الولايــات المتحـدة الأمريكيــة، والـشيخ عبـد الحــق عمـر جــي مـن جنــوب 

  .لاديشغن بباكاإفريقيا، والشيخ عبيد الحق من د
َّمئـــة شـــخص مـــن باكـــستان بقطـــار خـــاص نظمتـــه الحكومـــة كـــما شـــارك فيـــه ثـــماني 

الباكستانية والذي أوصـلهم إلى الحـدود الهنديـة الباكـستانية، ثـم حملهـم منهـا قطـار هنـدي 
خــــاص إلى ديوبنـــــد، وقـــــد رأســــهم كبـــــار الشخـــــصيات الباكــــستانية أمثـــــال الـــــشيخ المفتـــــي 

لحـــق الأكـــاروي، محمـــود كبـــير وزراء ولايـــة سرحـــد، والـــشيخ غـــلام االله، والـــشيخ عبـــد ا
والمفتـــي محمـــد تقـــي العـــثماني ومـــن إلـــيهم مـــن العلـــماء والمـــشايخ المعـــروفين، بجانـــب ممثـــل 
الـــــرئيس الباكـــــستاني الجنـــــرال ضـــــياء الحـــــق القـــــاضي أفـــــضل جيمـــــه، ومستـــــشاره الخـــــاص 

  .الطبيب محمد سعيد الدهلوي
كــذلك حــضره ممثلــو المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، و العــراق، و قطــر، وعــمان، 
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لسطين، ووفود الإمارات العربية المتحدة، وليبيا، وإيـران، وبـنجلاديش، وأ�مانيـا وف
الغربيــــة، وإنجلــــترا، وأمريكــــا، وروســــيا، وسري لنكــــا، والنيبــــال، وبورمــــا، وإفريقيــــا 

  .الجنوبية والشمالية، وري يونين، وكينيا، وماليزيا، وموريشيوش
َّووجــه رئــيس الجمهوريــة الهنديــة الــسيد   رســالة تهنئــة »يفا ريــدينــيلام ســنج«َ

حارة، كما حـضرت الـسيدة أ�ـديرا غانـدي رئيـسة وزراء الهنـد الاحتفـال، وأ�قـت فيـه 
  . الضافية في الجلسة الافتتاحيةاكلمته

وقد قامـت بتغطيـة مـداولات الاحتفـال بالإضـافة إلى كـبرى الـصحف الهنديـة 
 الكويتيــــــة، »الـــــبلاغ«ُووســـــائل الإعـــــلام المرئيــــــة والمـــــسموعة المحليــــــة والعالميـــــة، مجلــــــة 

 الكويتيــــة، ومجلــــة »عــــرب تــــائمز« بمكــــة المكرمــــة، و»أخبارالعــــالم الإســــلامي«وجريـــدة 
 الكويتيــــــــــــة، ومجلــــــــــــة »الــــــــــــوعي الإســــــــــــلامي« القاهريــــــــــــة، ومجلــــــــــــة »صــــــــــــوت الــــــــــــشرق«
  . السعودية»المدينة« الأردنية، وجريدة »الشريعة« المصرية، ومجلة »منبرالإسلام«

ّّ اوو   
بدأت الجلسة الأولى الافتتاحية بعد صلاة . لاحتفال خمس جلساتكانت ل

م، ورأس الجلـــسة الـــشيخ ١٩٨٠مـــارس / ٢١=� ١٤٠٠جمـــادى الأولى / ٣الجمعــة 
عبــــد االله بــــن عبــــد المحــــسن التركــــي، واســــتهلها المقــــرئ عبــــد الباســــط عبــــد الـــــصمد 

لحجـي المصري بتلاوته العذبة الساحرة، وأ�قـى فيهـا فـضيلة الـشيخ يوسـف جاسـم ا
وزيــر الأوقــاف بدولــة الكويــت كلمتــه الافتتاحيــة التــي أشــاد فيهــا بجهــود دارالعلــوم 
ّآمــــلا أن الاحتفــــال يجمــــع كلمــــة الأمــــة الإســــلامية وينــــشر رســــالة الإســــلام وتعاليمــــه 

رئـيس الجامعـة / كما أ�قى حكيم الإسلام المقـرئ محمـد طيـب. السمحة في العالم كله
 فيهــا جهــود دارالعلــوم وإنجازاتهــا الممتــدة عــلى كلمــة التحيــة والترحيــب التــي أوجــز

الاحتفــال وشــارك فيــه مــن  ًمئــة وســبعة عــشر عامــا، وشــكر أجــزل الــشكر مــن حــضر
  .الممثلين ومتخرجي دارالعلوم وعامة المسلمين

ثـــم أ�قـــى الـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي رئـــيس الجلـــسة كلمتـــه 
ستمعين تحيــــات خــــادم الحــــرمين الــــشريفين َّالرئاســــية التــــي بلــــغ فيهــــا المــــشاركين والمــــ
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آل ســـــعود، وتـــــلا علـــــيهم رســـــالة ولي عهـــــده / جلالـــــة الملـــــك خالـــــد بـــــن عبـــــد العزيـــــز
إن المـسلمين «: آل سـعود، وقـال/ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بـن عبـد العزيـز

وإن جهــود . يعترفــون بــما قامــت بــه دارالعلــوم مــن خــدمات جليلــة للإســلام وعلومــه
  .»لوم تستحق كل تحبيذ وتقديرمشايخ دارالع

َّثـــــم نوهـــــت الـــــسيدة أ�ـــــديرا غانـــــدي رئيـــــسة وزراء الهنـــــد في كلمتهـــــا الـــــضافية 
أن مـــشاركة علـــماء ودعـــاة «: بجهـــود دارالعلـــوم الدينيـــة والثقافيـــة والقوميـــة، مـــضيفة

ُّالعالم الإسلامي ومتخرجي دارالعلوم في الاحتفال تدل عـلى مـا تتمتـع بـه دارالعلـوم  ُ
إن مـشايخ دارالعلـوم بـدؤوا : كما أضـافت قائلـة.سامية في العالم الإسلاميمن مكانة 

بحركــة اســتقلال الــبلاد، ولكنهــا فــشلت لــسوء الحــظ آنئــذ، إلا أنهــا أ�ــارت في قلــوب 
  .»أهل الهند مشاعر الحرية، فبذلوا جهودهم حتى نالت الهند استقلالها
 بالإضـــافة إلى – وفي جلــسات الاحتفـــال الخمـــس أ�قـــى كبــار العلـــماء مـــن الهنـــد

 كلماتهــــم، وهــــم العلامــــة أ�ــــو الحــــسن عــــلي الحــــسني - العلــــماء و المــــشايخ مــــن خارجهــــا
النـــدوي، والـــشيخ محمـــد منظـــور الـــنعماني، والـــشيخ منـــة االله الرحمـــاني، والـــشيخ ســـعيد 
أحمــد الأكــبر آبــادي، والــشيخ حامــد الأ�ــصاري غــازي، والمفتــي عتيــق الــرحمن العــثماني، 

ن المـيروتي، والـشيخ إنعـام الحـسن الكانـدهلوي، والـشيخ مـسيح والقاضي زين العابدي
االله الــــــشرواني، والمقــــــرئ صــــــديق أحمــــــد البانــــــدوي، والــــــشيخ أ�ــــــرار الحــــــق الهردوئــــــي، 

  .والشيخ أسعد المدني ومن إليهم
و�ــا كــان المــشاركون في الاحتفــال مــن متخرجــي دارالعلــوم وغــيرهم فــاقوا 

سابق، فــتم اختيــار علــماء ذوي مكانــة مرموقــة ُكــل حــسبان لم يتيــسر إناطــة العمائــم كالــ
 مــا –، فقــاموا بإناطــة العمائــم ) لاديشبــنغالهنــد وباكــستان و(مــن شــبه القــارة الهنديــة 

  . َّ بالمتخرجين، وأما من تبقى من المتخرجين فوزعوا عليهم العمائم-أمكنهم
 ا مما ا  

حتفــــال مــــسقوفه تــــدفقت تجمعــــات المــــشاركين حتــــى اغــــتص بهــــم مكــــان الا
ليه بهم موجا، فلا ترى منتهى البصر إلا سـيلا  ًوسماويه و طرقه جميعا، وماج بما حوا ً ُّ
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وكــان عــلى الــشارع العــام خــيط مــن الحــافلات لا ينقطــع، وكانــت . ًعارمــا مــن النــاس
القطــــر الخاصــــة تــــصل إلى محطــــة ديوبنــــد ســــاعة فــــساعة، حتــــى فــــاق عــــدد المــــشاركين 

ِّد قدر عددهم بمليونين ونصف مليون شخصوق. والمستمعين كل حسبان ُ.  
لقـــد شـــاهد علـــماء العـــالم الإســـلامي ومـــشايخه وقادتـــه وزعـــماؤه هـــذا التجمـــع 
الإنـساني العظــيم الــذي لم يــشهده مكــان مـا في العــالم ســوى عرفــات االله في أ�ــام الحــج، 
مما جعلهـم يستـشعرون بالعاطفـة الديينـة، والحماسـة الإسـلامية، و يعترفـون لمؤسـسي 
دارالعلــــوم ومــــشايخها بفراســــتهم الإيمانيــــة وبــــصيرتهم الدينيــــة، وخــــدماتهم الجليلــــة، 

  .ويعبرون لهم عن حبهم وولائهم من أعماق قلوبهم وقرارة نفوسهم
وقـــــد كتـــــب الأســـــتاذ إبـــــراهيم محمـــــد سرســـــيق ممثـــــل جريـــــدة المدينـــــة بعـــــددها 

تفــــال س عــــن الاحَ� في تقريــــره الطويــــل الــــنف١٤٠٠/ ٥/ ١٩الــــصادر يــــوم الــــسبت 
  : وانطباعاته عنه وعن الجامعة

ًإن مـــا رأ�تـــه مـــن احتفـــاء النـــاس بهـــذه الجامعـــة، قـــد أ�لـــج صـــدري حقـــا، ... «
ُفمن الصعب أن يوجد هذا التعاطف بين الناس ومؤسـساتهم العلميـة بهـذه الدرجـة 

  .من الحب والتلاحم والذوبان الروحي والتعلق القلبي
ا مـــا شـــهدته قـــط إلا في الحـــج ًالتعـــاطف هـــو الـــذي ســـاعدني أن أرى مـــشهد«

   »...الأكبر في عرفات االله
ًجملـــــة القـــــول أن الاحتفـــــال كـــــان عظـــــيما غيرمـــــسبوق بـــــالنظير، أظهـــــر شـــــوكة 
َالمـــسلمين في الهنـــد، وبعـــد نظـــر علـــماء ومـــشايخ دارالعلـــوم، كـــما كـــان مبعـــث روحانيـــة  ْ ُ

خــــــوة ًوإيــــــمان، ومــــــدعاة إلى العمــــــل بتعــــــاليم الإســــــلام وتوجيهاتــــــه، ومثــــــالا حيــــــا للأ
وقـد اســتمرت . ًالإسـلامية، ودلـيلا صـارخا عــلى علاقـة الأمـة الإســلامية بـدارالعلوم

ًفعالياتـــه ومداولاتـــه ثلاثـــة أ�ـــام، ثـــم انتهـــى بتوصـــيات فتحـــت للأمـــة الإســـلامية آفاقـــا 
  .)١( واسعة للتفكير والعمل

                                                 
 اجـلاس الأوقـات ديوبند، ونظـام دارالعلوم ساله دفترصد صديقي ظهرلأ اجلاس روداد مختصر  )١(

، ٥١٢-٤٩٦عثماني،  تقي محمد للمفتي ديده ساله، وجهان فترصدديوبند، ازد دارالعلوم ساله صد
  .٥١-٤٩: الأميني، ص خليل عالم نور للشيخ طيب محمد المقرئ الشيخ الفريد الهندي والعالم
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اا ا 
  ) م٢٠٢١ - ١٩٨١=� ١٤٤٢ - ١٤٠١ (

  )  سنة٤٢(
 للجامعــة، ويمتــد إلى رئاســة المئــويهرجــان  مــا بعــد الميبتــدئ هــذا العــصر منــذ

ٌالــشيخ المفتــي أ�ــو القاســم الــنعماني، وقــد تــولى قبلــه رئاســة الجامعــة كــل : الــرئيس الحــالي
َّ مـــــرت .مـــــن الـــــشيخ مرغـــــوب الـــــرحمن البجنـــــوري، والـــــشيخ غـــــلام محمـــــد الوســـــتانوي

وبفضل مـن  ،ت نزاعات شديدةوقع بظروف عصيبة، ومهرجانها المئويبعد الجامعة 
، لجامعـــةاالله وعونـــه تمخـــضت الظـــروف العـــصيبة والنزاعـــات الـــشديدة عـــن صـــحوة ل

  .سير بخطى حثيثة على مسارالتقدم والنجاحتمما جعلها 
الــشيخ نــصير ، ف معــراج الحــقُلــشيخا هيئــة التــدريس َاســةئرتــولى في هــذا العــصر 

  .حفظه االله/ دني، فالشيخ السيد أرشد المالشيخ سعيد أحمد البالنبوري، فأحمد خان
ً دارالعلـــــوم في هـــــذا العـــــصر تطـــــورا عظـــــيما في المجـــــالات التعليميـــــة شـــــهدت ً ُّ

ها في ُق صـــيتَّوطبـــ، هـــا حتـــى تـــضاعف مـــن ذي قبـــلُع نطاقَّوالإداريـــة والبنائيـــة، وتوســـ
َأقطــار العــالم حتــى رددت اســم ــا بعــد حــينُها وســائلَّ وفــيما يــلي .  الإعــلام العــالمي حينً

 .َّ التي تمت في هذا العصرنستعرض أهم الإنجازات

  
  ااث وازات  ا ااأ

 ١٤٠١: ١١٩ا /١٩ ٨٠ -٨١ 
  طلـب ) م١٩٨١مـايو (هــ ١٤٠١في دورة مجلس الشورى المنعقدة في رجـب

َالشيخ المقرئ محمد طيب رئيس الجامعة مـن مجلـس الـشورى أن يخفـف مـن  ِّ
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ِّ ويعـين مـن ينوبـه ويـساعده، فأعبائه الإدارية لضعفه وطعنه في السن، َ اختـار ُ
، والـشيخ محمـد ا لهًمجلس الشورى الشيخ مرغوب الرحمن البجنوري مساعد

ا لـه، وقـد ً نائبـ- سبط شيخ الهند محمود حسن الديوبنـدي-عثمان الديوبندي
 .وافق جميع أعضاء مجلس الشورى على هذا الاختيار

  التـدريس، والـشيخ مـصطفى توفي الشيخ فخر الحسن المرادآبادي رئيس هيئة
 .العلوي اللكنوي عضو مجلس الشورى

 تم اختيار الشيخ معراج الحق الديوبندي رئيسا لهيئة التـدريس ً  في شـوال عـام َّ
 ).م١٩٨١أغسطس (هـ ١٤٠١

 إجازة الطلاب، وإغلاق َّأدت إلى الإعلان عن صراعات اضطرابات وت حدث
 .الجامعة، وذلك في شهر أكتوبر

  بإسـكان الطـلاب في ساتذة والمدرسين بمساعدة أهالي المدينـةعدد من الأقام 
 .وإقامة الفصول الدراسية لهم فيها المخيمات بالقرب من دارالعلوم

 ١٤٠٢: ١٢٠ا /١٩ ٨١- ٨٢  
 ت دورة مجلـس الـشورى لـشهر ربيـع دَقِـُخلال الاضطرابات في دارالعلـوم ع

َّلكناؤ، وعين الشيخ مدينة ب)  للمسلميندارالضيافة ( مسلم مسافرخانهالأول في
 .مرغوب الرحمن البجنوري كرئيس للجامعة للقيام بشؤونها الإدارية

  ِفتحت دارالعلوم مرة أخـرى في ) م١٩٨٢مـارس/ ٢٥(جمـادى الأولى / ٢٩ُ
الإشراف على وأخذ مجلس الشورى يقوم بَّبعد ما استمر إغلاقها خمسة أشهر، 

ا كثير من الطلاب، كـما عـاد كثـير مـن ، وعاد إليه التعليمية والإداريةاشؤونه
 .الأساتذة والموظفين إلى وظائفهم

 ُ٢٤ في بدار الضيافة للمسلمين بمدينـة لكنـاؤ اجتماع طارئ لمجلس الشورىدَقِع /
ٌحضره من أعـضاء المجلـس كـل مـن المحـدث الكبـير ، ) أغسطس/ ١٥ (شوال

الـشيخ أبوالحـسن الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، والشيخ محمد منظور النعماني، و
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علي الحسني الندوي، والشيخ عبد الحلـيم الجونفـوري، والقـاضي زيـن العابـدين 
المــيروتي، والــشيخ ســعيد أحمــد الأكبرآبــادي، والــسري عبيــد الــرحمن خــان 
الشيرواني، والشيخ عبد القـادر الماليغـانوي، والطبيـب محمـد زمـان الحـسيني، 

 الـرحمن البجنـوري، والـشيخ والحاج علاؤ الدين البمبوي، و الشيخ مرغـوب
َّوعين الشيخ مرغـوب معراج الحق الديوبندي، والشيخ محمد عثمان الديوبندي، 

ًالرحمن رئيسا دائما للجامعة ً) ١(. 

 ١٤٠٣: ١٢١ا /١٩٨٢- ٨٣ 
  َّتم تعيين الشيخ عبد الحق الأعظمي، والشيخ أرشد المدني، والشيخ نعمت االله

 .الأعظمي مدرسين
 ًيمية شيخ الهند واختيرالشيخ سعيد أحمد الأكبرآبادي مديرا لهاأُنشئت أكاد. 
 قـام مجلـس الـشورى بالموافقـة عـلى . َّتمت الموافقة على مرتبة المدرس المـساعد

ِعقد . قرارعقد اجتماع إناطة العمائم لمتخرجي الجامعة من بنغلاديش في بلادهم ُ
 .الاجتماع لتوفيرالقمح في دارالعلوم

 يوليـو/ ١٧ الموافـق ١٤٠٣شـوال / ٦رئ محمـد طيـب في توفي الـشيخ المقـ 
 .م١٩٨٣

 ١٤٠٤: ١٢٢ا /١٩٨٣-٨٤ 
  طالبا، وبلغت الميزانية الـسنوية ٢٣٥٠بلغ عدد الطلاب َّ . روبيـةمليـون  ٥.٢ً

 .السكنية للمدرسين والموظفينوحدات روع إنشاء الـَّتمت الموافقة على مشو
 عضاء الموقرين في طول البلاد وعرضها َّتم إرسال وفود وبعثات المدرسين والأ

بالإضــافة إلى باكــستان وماليزيــا والــدول العربيــة، وذلــك لإيــضاح موقــف 
 .دارالعلوم وجمع المساعدات المالية لها

 توفي فضيلة المفتي عتيق الرحمن العثماني عضو مجلس الشورى. 
                                                 

 .هـ١٤٠٢راجع للاستزادة تقارير عن اجتماعات مجلس الشورى عام   )١(
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 ١٤٠٥: ١٢٣ا /١٩٨٤-٨٥ 
 انوي مساعد رئيس الجامعةَّتم اختيار الشيخ وحيد الزمان الكير. 
 السكنية للمدرسينوحداتروع بناء الـجاءت الموافقة على مش . 
  استقال الشيخ حامد الأنصاري الغازي من مجلس الشورى، كما استقال الشيخ

 . الباندوي من مجلس الشورى لشواغله الكثيرة أحمدالمقرئ صديق
  ْاختيرفضيلة المفتي محمود حسن الكنكوهي رئيس هيئة ِ  .الإفتاءْ
 توفي الشيخ محمد عثمان الديوبندي نائب رئيس الجامعة. 
 ًاختير الشيخ أسعد المدني عضو ْ ِ  .جلس الشورىلم اْ
 وافق مجلس الشورى على مشروع إنشاء دارالتربية والمسجد الكبير. 
  بيام دارالعلوم«َّتم إصدار جريدة نصف شهرية باسم«. 
 العربية لدى الهندزار دارالعلوم عمرو موسى سفيرجمهورية مصر . 

 ١٤٠٦: ١٢٤ا /١٩٨٥-٨٦  
 َّتم عزل الشيخ أبوسعود عن عضوية مجلس الشورى. 
  آئينه دارالعلوم«باسم  »بيام دارالعلوم«ّتم تسجيل«. 
  رمضان/ ٣توفي الشيخ سعيد أحمد الأكبرآبادي عضو مجلس الشورى في. 
 جمعـة رضـوان إلى قامت جامعة الأزهر بمصر بإرسال مبعوثها الشيخ عبد االله 

 .دارالعلوم لتعليم اللغة العربية
  قام الشيخ فؤاد صادق سـفير المملكـة العربيـة الـسعودية لـدى الهنـد بزيـارة

 .دارالعلوم
  َّقام وفد رفيع المـستوى مكـون مـن كبـير وزراء ولايـة أترابـراديش والـزعماء

 .السياسيين بزيارة دارالعلوم
  من العلماء الباكستانيين الذين كانوا قـد ٣٠٠ُّزار دارالعلوم وفد يضم أكثرمن 

 .جاؤوا للحضور في ندوة شيخ الهند المنعقدة في دهلي
 زار دارالعلوم الدكتورفتحي عثمان مندوب الجمعية العربية الإسلامية. 
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 كلية الطب التابعة لدارالعلوم لمشاكل وقضايا متنوعةلاقَّتم إغ . 
 حسينات على منهجها التعليميَّتم تنظيم المدرسة الثانوية إدخالا للت. 
 ِو َضع الحجر الأول للمسجد الجديد المعروف بـ  .»جامع رشيد«ُ
 َّتم إنشاء مكتب قسم التنسيق والتطور فرع مومبائي . 

 ١٤٠٧: ١٢٥ا /١٩٨٦-٨٧ 
  مليون٩.٢بلغت الميزانية . 
 ه دة حـضريـقامت دارالعلوم بعقد اجتماع لمكافحة القاديانيـة ونـشاطاتها المتزا

 .عدد كبير من العلماء والمفكرين من البلاد وخارجها
  مجلس صيانة ختم النبوة«َّتم تشكيل«. 
  أعظمي منزل«َّتم إنشاء السكن الطلابي المعروف بـ«. 

 ١٤٠٨: ١٢٦ا /١٩٨٧-٨٨  
 مليون روبية١٣.٤ بلغت الميزانية السنوية . 
 وي عضو مجلس الشورىبمبتوفي الحاج علاء الدين ال. 
 ُم بزيارة دارالعلوم إمام الحرم المكـي الـشريف محمـد بـن عبـد االله الـسبيل، قا

 .ًفأقيمت حفلة كريمة ترحيبا به
  زار دارالعلــوم الــشيخ فيــصل عبــد العزيــز الــزربلي المــدير التنفيــذي للبنــك

 .الإسلامي بجدة

 ١٤٠٩: ١٢٧ا /١٩٨٨- ٨٩ 
  سًا، وعـدد المـوظفين  مدر٣٤ً طالبا، وعدد المدرسين ٢٥٧٥بلغ عدد الطلاب

 . موظف٣٠٠
 ًاختير الشيخ غلام رسول خاموش عضوا لمجلس الشورى َ ْ ِ ْ. 
  توفي الداعية المعروف الشيخ إرشـاد أحمـد أحـد الـدعاة والمنـاظرين في قـسم

 .الدعوة والإرشاد والمناظرة
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  َّقام مجلس صيانة ختم النبوة بعقد مخيم تربوي في الـرد عـلى القاديانيـة جـرت
 .رة أيامـ عشَّفعالياته

 َعقد اجتماع لجمع القمح من الفلاحين في المنطقة ِ ُ. 
  َّشارك وفد من طلاب دارالعلوم في المخـيم التربـوي العـالمي الـذي انعقـد في

 .ماليزيا

 ١٤١٠: ١٢٨ا /١٩٨٩-٩٠  
 ت الموافقة على مشروع إنشاء قسم للرد على الهندوسـية والمـسيحية والفـرق َّتم

 .الضالة
  الشيخ وحيد الزمان الكيرانوي عن دارالعلوم عزلَّتم. 
 توفي الطبيب الشيخ عبد الجليل الدهلوي عضو مجلس الشورى. 
  َعقد اجتماع في دارالعلوم لمتخرجيها لاستعراض خدماتها خلال ثمانية عوام الأُ

 .الماضية
 زار دارالعلوم الشيخ محمد محروس الأعظمي العراقي. 

 ١٤١١: ١٢٩ا /١٩٩٠- ٩١ 
 ر مجلس الشورى فتح قسم التخصص في الحديثقر. 
  توفي الشيخ سعيد بزرك رئيس الجامعة الإسـلامية بـدابيل غـوجرات، والقـاضي

 .زين العابدين الميروتي، والشيخ منة االله الرحماني أعضاء مجلس الشورى
  َاختير الشيخ إسماعيل موتا من ْ ِ » هـافور«والشيخ نـاظر حـسين مـن » غوجرات«ْ

 .عضوين لمجلس الشورى) أترابراديش(

 ١٤١٢: ١٣٠ا /١٩٩١- ٩٢ 
 واختير الشيخ نصير توفي الشيخ معراج الحق الديوبندي رئيس هيئة التدريس ،

 .ًأحمد خان رئيسا لهيئة التدريس
 عـضواري عبيـد الـرحمن الـشيرواني ـتوفي الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، والس 
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 .مجلس الشورى

 ١٤١٣: ١٣١ا /١٩٩٢- ٩٣ 
 توفي الشيخ عبد القادر الماليغانوي من ولاية مهاراسترا عضو مجلس الشورى. 
 توفي الشيخ حامد الأنصاري الغازي عضو مجلس الشورى. 
 َاختير الشيخ أبوالقاسم النعماني ْ ِ والـشيخ إسـماعيل جـوي، والشيخ أزهرالران، ْ

 .أعضاء لمجلس الشورى، والشيخ بدر الدين أجمل الآسامي، الكتكي
 شيخ مرغوب الرحمن رئيس الجامعة بزيارة إفريقيا الجنوبيـة وموريـششقام ال 

 .والمملكة العربية السعودية) Re union(وريونيون 

 ١٤١٤: ١٣٢ا /١٩٩٣-٩٤ 
  مليون روبية٢٥بلغت الميزانية السنوية . 
 َّتم تنظيم إلقاء المحاضرات في الفرق والديانات. 
  آسامي منزل« المعروف بـ»الإسلامرواق شيخ «َّقرر مجلس الشورى بناء «. 

 َّتم تجديد مبنى المضيفة. 
 َعقد اجتماع لجمع القمح ِ ُ. 

 ١٤١٥: ١٣٣ا /١٩٩٤-٩٥ 
 توفي الشيخ وحيد الزمان الكيرانوي. 
 ِعقد اجتماع حض  ره مندوبو المـدارس الإسـلامية لبحـث التحـديات والمـشكلاتـُ

 وأنـشئ مكتـب رابطـة المـدارس التي تواجههـا المـدارس الإسـلامية في الـبلاد،
 .الإسلامية لعموم الهند في دارالعلوم

 الرابطةعضوية  مئات من المدارس الإسلامية في البلاد َتبنَّت. 
 َّتم تطبيق المنهج الدراسي الذي قامت الرابطة بإدخال التعديلات والتحسينات فيه. 

 ١٤١٦: ١٣٤ا /١٩٩٥-٩٦  
  روبيةيون مل ٣١.٨بلغت الميزانية السنوية. 
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 ابتدأت أكاديمية شيخ الهند بتدريب الطلاب على الصحافة. 

 ١٤١٧: ١٣٥ا /١٩٩٦-٩٧  
 توفي المفتي الأكبر الشيخ محمود حسن الكنكوهي. 
 ب لتزويد الطلاب بالتعليم المهنيوأنشئ قسم الحاس. 
  منظور النعماني عضو مجلس الشورىمحمد توفي الشيخ. 

 ١٤١٨: ١٣٦ا ١٩٩٧- ٩٨ 
 الـدكتور الـشيخ محمـود  فـضيلةىـقام بزيارة دارالعلوم إمام المـسجد الأقـص 

 .ًالصيام، وأقيمت حفلة كريمة في جامع رشيد ترحيبا به
  قاضـية  »شـيلا دكـشت«َّزار دارالعلوم وفد رفيع المستوى مكون من الـسيدة

 .العالية ورجال القانون» إله آباد «محكمة
 يرأسه الدكتور محتشمازار دارالعلوم وفد من إنجلتر . 
 بضائعَّتم إنشاء قسم شراء ال. 

 ١٤١٩: ١٣٧ا /١٩٩٨- ٩٩  
 دارالعلـوم : عقدت رابطة المدارس الإسلامية لعموم الهند في مقرهـا الرئيـسي

ًديوبند اجتماعا عامب  .اً
 ١٤٢٠: ١٣٨ا /١٩٩٩-٢٠٠٠  

 توفي الشيخ عبد الحليم الجونفوري عضو مجلس الشورى. 
  تشكيل لجنة للرد على المسيحية لمكافحة ما تقوم به الجمعيات التبشيرية مـن َّتم

 .نشاطات في البلاد
 ُتم تنظيم الشبكة العنكبوتية في الحاس ًب وفتح موقع دارالعلـوم فيهـا تحقيقـا وَّ ُ

 .للحاجيات والمقتضيات المعاصرة
 مدارالعلـو«العربيـة، ومجلـة » الـداعي«ب لكتابـة مجلـة وأنشئ مكتب الحاس« 

 .الأردية
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 توفي الشيخ المفتي نظام الدين الأعظمي أحد أعضاء هيئة الإفتاء. 
  عضو مجلس الشورىالندويعلي الحسني توفي الشيخ السيد أبو الحسن . 

 ١٤٢١: ١٣٩ا /٢٠٠٠ -٠١  
  الطبيب محمد زمان الحسيني عضو مجلس الشورىتوفي. 
 َّتم إنشاء قسم التخصص في الحديث. 
 حكيم الأمة«نى تحفيظ القرآن المعروف بـ مبنى ُكمل بناء مب«. 

 ١٤٢٢: ١٤٠ا /٢٠٠١ -٠٢ 
  َّخلال الهجوم الأمريكي على أفغانستان رددت وسائل الإعـلام العـالمي بـشكل

فقام .  بهالفكرية ا» طالبان« ديوبند مدعية اتصال جذورباسم دارالعلوم  مستمر
 .فراء الدول بزيارتهاكثير من مراسلي وسائل الإعلام العالمي وس

 ١٤٢٣: ١٤١ا /٢٠٠٢ -٠٣ 
  ًتم إنشاء قسم اللغة الإنجليزية وآدابهـا تحقيقـا للأغـراض الدعويـة وتعريفـا ً َّ

�بدارالعلوم تعريفا عالميا ً. 
 ُزار دارالعلوم سفير فرنسا. 

 ١٤٢٤: ١٤٢ا /٢٠٠٣ -٠٤ 
 لإنـشاء الكتاتيـب قامت دارالعلوم ورابطـة المـدارس الإسـلامية بـشن حملـة 

 .الإسلامية في طول البلاد وعرضها
 الـصورة الـصحيحة  وعـرض لتقـديم مكتب الإعـلامَّتمت الموافقة على مشروع 

 .لدارالعلوم
 اختير الشيخ غلام رسول خاموش عضو مجلس الشورى رئيسا تنفيذيا للجامعة� ً َْ ِ ْ. 

 ١٤٢٥: ١٤٣ا /٢٠٠٤ -٠٥ 
  هدم المبنى المتداعي للـدار الجديـدة وإعـادة وافق مجلس الشورى على مشروع

 .بنائها
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  َّكما وافق مجلس الشورى على بناء مكتبـة كبـيرة مـزودة بالتـسهيلات الحديثـة
 .»مكتبة شيخ الهند محمود حسن الديوبندي«تسمى 

  َّتم إنشاء قسم الشبكة العنكبوتية بشكل مستقل لنـشر رسـالة دارالعلـوم ولتوجيـه
 .تكنولوجيا المعلوماتالمسلمين وإرشادهم عبر

 ١٤٢٦: ١٤٤ا /٢٠٠٥ - ٠٦ 
 توفي الشيخ إسماعيل الكتكي عضو مجلس الشورى. 
 َّتمت الموافقة على مشروع إنشاء قسم اللغة الهندوسية. 
  َّزار دارالعلوم وفد مكون من الزعماء السياسيين يرأسه الـشيخ فـضل الـرحمن

 .بباكستان » عملمتحده مجلس«رئيس جمعية علماء الإسلام وقائد 
  رئيس البعثة الأمريكية »رابرت بليك«قام بزيارة دارالعلوم السيد. 
 َّتم إنشاء قسم جمع وترتيب فتاوى دارالعلوم. 

 ١٤٢٧: ١٤٥ا /٢٠٠٦ - ٠٧  
 توفي الشيخ السيد أسعد المدني، والشيخ إسماعيل موتا عضوا مجلس الشورى. 
 مذهبيينّ المتزايدة للاأنشئ قسم صيانة السنة لمكافحة النشاطات. 
  سافر الشيخ مرغوب الـرحمن رئـيس الجامعـة إلى المملكـة العربيـة الـسعودية

 .للمشاركة في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
  متحـدة مجلـس عمـل«زار دارالعلوم وفد من أعضاء البرلمان الباكستاني من« 

 .اسة الشيخ فضل الرحمنئبر
 أعضاء٧ وفد أندونيسي يضم قام بزيارة دارالعلوم . 

 ١٤٢٨: ١٤٦ا /٢٠٠٧ - ٠٨ 
 َّتم افتتاح موقع باللغتين العربية والأردية لنشر فتاوى دارالإفتاء فيه. 
 ِعقد اجتماع لجمع الحبوب من الفلاحين ُ. 
  َّعقدت رابطة المدارس الإسلامية اجتماعها العام في دارالعلـوم الـذي نـدد بـما

ة من مشروع الهيئة المركزيـة للمـدارس الإسـلامية، ممـا طرحته الحكومة الهندي
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 .جعل الحكومة تسحب مشروعها
  أعضاء من السفارة الأمريكية لدى الهند٣قام بزيارة دارالعلوم وفد يضم . 

 ١٤٢٩: ١٤٧ا /٢٠٠٨ 
 ُراف الآلي وفتح مكتب صرف تذاكرالقطار بالقرب مـن ـَّتم نصب ماكينة الص َّ

 ).واق شيخ الهندر (الرواق الأعظمي
 نشر نتائج الامتحان على موقع دارالعلومدأابت . 
  ِّاستقال الشيخ نصير أحمد خان من دارالعلوم لـضعفه وانحـراف صـحته، وعـين ُ

 .مكانه الشيخ سعيد أحمد البالنبوري شيخ الحديث ورئيس هيئة التدريس
  وأوضـحت موقفهـا  »مؤتمرمكافحة الإرهاب لعموم الهند«عقدت دارالعلوم

من وسـائل الإعـلام ًييدا أتولقي موقفها من الإرهاب . من الإرهاب وأنواعه
 .العالمي

  ظهرت الخلافات في جمعية علماء الهند، مما جعـل الـشيخ الـسيد أرشـد المـدني
عميد القبول والتـسجيل، والـشيخ المقـرئ محمـد عـثمان : يستقيل من منصبه

 .نائب رئيس الجامعة: المنصورفوري يستقيل من منصبه
 َاختير الشيخ عبد الخالق السنبهلي نائب رئـيس للجامعـة ْ ِ ، والـشيخ مجيـب االله ْ

 .ًالغوندوي عميدا للقبول والتسجيل

 ١٤٣٠: ١٤٨ا /٢٠٠٩ 
  َّوافق مجلس الشورى على الميزانية الـسنوية التـي تقـدر بــ َمليـون روبيـة ١٣٠َُ

 .للمشاريع التعليمية والإدارية والبنائية
 يتمتع به رئيس الجامعة من امتيازات خاصة في قبول الطلابَّتم إلغاء ما . 
  ًكبير وزراء ولاية أترابراديش سابقا »ملائم سنغ يادو«زار دارالعلوم السيد. 
  فتـاوى «ُابتدأ جمع وترتيب فتاوى دارالعلوم، فظهر إلى النور المجلد الثالث عشر من

 . الرحمن العثمانيالذي يحتوي على فتاوى فضيلة المفتي عزيز »دارالعلوم
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  الأردية لأسباب عديدة»آئينه دارالعلوم«احتجبت جريدة . 

 ١٤٣١: ١٤٩ا /٢٠١٠ 
 الشيخ غلام رسـول خـاموش الـرئيس ، وتوفي كل من الشيخ نصير أحمد خان

 .التنفيذي للجامعة
  عبـد االله العـمار وكيـل وزارة عبـد العزيززار دارالعلوم فضيلة الشيخ الـدكتور

 .سلامية والأوقاف للمملكة العربية السعودية والوفد المرافق لهالشؤون الإ
  أعضاء وهم محمد عماد عبد االله وزير ٨قام بزيارة دارالعلوم وفد ماليزي يضم 

د قاضي القضاة، والشيخ شكري محمد المفتي والمعارف بولاية كلنتان، داتون دا
 .الأكبر بماليزيا، ومن إليهم

 عالمها المعروف الشيخ محي الدين القره داغي والوفد زار دارالعلوم فقيه قطر و
 .كما قام بزيارتها فضيلة المفتي محمد تقي العثماني.المرافق له

 ١٤٣٢: ١٥٠ا /٢٠١١ 
  حرم الحرامالمتوفي الشيخ مرغوب الرحمن البجنوري غرة شهر. 
 ًاختير فضيلة المفتي الشيخ أبو القاسم النعماني رئيسا تنفيذيا ل ً َْ ِ  .لجامعةْ
  ًقام مجلس الشورى باختيار الشيخ غلام محمد الوسـتانوي رئيـسا للجامعـة في

 .دورته المنعقدة في شهر صفر
  ًعقب اختيارالشيخ غلام محمد الوستانوي رئيسا للجامعة ساءت الأوضاع في

ربيع الأول واختـار / ١٩دارالعلوم، فعقد مجلس الشورى اجتماعه الطارئ في 
ًالنعماني رئيسا تنفيذيا للجامعة مرة أخرىَالشيخ أبو القاسم  ًثم اختاره رئيـسا . ً

 .ًدائما لها في دورته المنعقدة في شعبان
  مليون روبية١٧٠بلغت الميزانية السنوية َ. 
  فقد زارهـا الداعيـة : علماء المملكة العربية السعوديةزار دارالعلوم عدد من كبار

ائض القــرني صــاحب المعــروف فــضيلة الــشيخ الدكتورعبــد االله بــن عــ
�ربيع الأول، وألقى خطابا هامـا / ٧ والوفد المرافق له، وذلك في »لاتحزن«كتاب ً
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في جامع رشيد بالجامعة، كما زارها الفقيه المحدث محمد بن محمد عوامـة وألقـى 
كلمته القيمة في جامع رشيد يعرب فيها عن مشاعره وانطباعاتـه نحـو الجامعـة 

 .ربيع الأول/ ١٤ا، وذلك في ومشايخها وأساتذتها وطلابه
  قام بزيارة دارالعلوم إمام الحرم المكي الشريف عبد الرحمن بـن عبـد العزيـز

، وألقى كلمة هامة في جامع رشـيد، خرربيع الآ/ ٢٠: السديس يوم الجمعة
 الجمعة وصلاها، وسعد بالصلاة خلفـه مئـات آلاف مـن يثم خطب خطبت

 .المسلمين
 أقـام ، وعية الشيخ ذوالفقار النقـشبندي الباكـستانيلعلوم المصلح الدارزار دا

 .جمادى الآخرة/ ٧فيها ثلاثة أيام، وذلك في 
 ريفين تطلب فيها الحظر ـقامت دارالعلوم بإرسال مذكرة إلى خادم الحرمين الش

 .ريفين بشكل فاعلـعلى دخول القاديانيين الحرمين الش

 ١٤٣٣: ١٥١ا /٢٠١٢ 
  إمام الحرم المكـي الـشريف فـضيلة الـدكتور سـعود بـن قام بزيارة دارالعلوم

مـارس، / ٤ربيـع الأول الموافـق / ١٠: إبراهيم الشريم، وذلك يـوم الأحـد
وفي نهايتها ألقى فضيلته كلمة هامـة . فأقيمت حفلة ترحيب به في جامع رشيد

 فيها عن مشاعره نحو الجامعة وجهـود مـشايخها، ثـم صـلى بالحـضور بيعر
ِّوقدر . الظهر  .من صلوا خلفه بمئات آلاف من الناسُ

 مـن المفتـي أحمـد الخـان لاًاختارت دورة مجلس الشورى المنعقدة في صـفر كـ 
فوري شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية تعليم الدين بدابيل، و الطبيـب كلـيم 
ــرحمن  ــوار ال ــشيخ أن ــشميري، وال ــة االله الك ــي رحم ــي، والمفت االله العليجراه

 .البجنوري أعضاء للمجلس
  ١٥= ربيع الآخـر / ٢١عقدت رابطة المدارس الإسلامية اجتماعها العام في /

ــارس  ــدارس ٢٠١٢م ــضادة للم ــة الم ــات الحكوم ــه سياس ــت في م وعارض
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الإسلامية، واعتبرت الهيئة المركزيـة للمـدارس التـي قـام تـشكيلها الحكومـة 
مية ًلإخضاع المدارس الإسلامية الأهلية لها تدخلا في حريـة المـدارس الإسـلا

 . من الدستور الهندي٣٠  الـًوانتهاكا للبند
  لقي وفد مكون من خمسة أعضاء برئاسة فـضلية المفتـي أبـو القاسـم الـنعماني

رئيس الرابطة والشيخ شوكت علي القاسمي الأمين العام لهـا رئـيس الـوزراء 
مايو، وقدم إليه مـذكرة تـشتمل عـلى قـرارات / ٢٥منموهن سنغ في : الهندي

وقد كانت المـذكرة تطالـب . مارس/ ١٥اجتماع الرابطة المنعقد في وافق عليها 
ــدارس  ــساجد والم ــتثناء الم ــدارس، واس ــة للم ــة المركزي ــشروع الهيئ ــاء م بإلغ
والمؤسسات الدينية من القـانون الجديـد، وإطـلاق سراح المـسلمين الأبريـاء 

َّفعال المسجونين، ومكافحة إلصاق تهمة الإرهاب بالأقلية المسلمة، وأداء دور 
وشـكر الوفـد الحكومـة عـلى اسـتثناء المـدارس . في تأييد القضية الفلـسطينية

ًومؤسسات الأقلية من قانون التعليم الإجباري مطالبا بتنفيذ القانون الذي تم 
 .فيه التعديل

  اختارت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فضيلة الشيخ السيد أرشد المدني 
ًمعة ورئيس جمعيـة علـماء الهنـد عـضوا في المجلـس رئيس هيئة التدريس بالجا

-٢٧التأسيسي للرابطة، فحضر دورتها الحادية والأربعـين المنعقـدة في الفـترة 
 .هـ، ولايزال يحضر دوراتها١٤٣٣رجب سنة / ٢٨

 ١٤٣٤: ١٥٢ا /٢٠١٢ -١٣  
  تـاريخ دارالعلـوم :  سنة على تأسيس دارالعلوم صـدر كتـاب١٥١على مرور

 .  صفحة٤٠٠باللغة الهندوسية يحتوي على نحو بديوبند 
  مليون روبية للمشاريع المختلفة٢٢٧. ١وافق المجلس الاستشاري على ميزانية . 
  فبرايـر / ١٣= هــ ١٤٣٤ربيـع الثـاني / ٢:  يـوم الأربعـاءدارالعلومعقدت

ّ لدراسة وبحث سبل صـيانة الـسنة النبويـة في جـامع عًا موسعًام اجتما٢٠١٣
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، حضره مئات من خيرة العلماء ومـسؤولي المـدارس والجامعـات رشيد الكبير
 .الإسلامية الأهلية في أرجاء الهند

ّ في خطابـه الرئـاسي  رئـيس الجامعـةفضيلة المفتي أ�والقاسم الـنعمانيأكد 
ّعــلى وحــدة الكلمــة، وتوحيــد الــصف الإســلامي، ورأب الــصدع، واجتنــاب مــا  ّ

ِّيفــرق كلمــة المــسلمين ويــشتت شــملهم، و م ِّ اتبــاع مــا في الكتــاب و الــسنة، والتــزا
 في – رحمهـــم االله – والأئمـــة – رضي االله عـــنهم –منهـــاج الـــسلف مـــن الـــصحابة 

َفهــم الكتــاب والــسنة والعمــل بهــما، وتخطئــة مــن يخــالفون هــذا المنهــاج المتــوارث،  َ ُ ََ
ًا مبتــدعًويــشقون طريقــ َ َ ْ باُ ا؛ لأن إبانــة خطــئهم ً، ويثــيرون في الأمــة بلبلــة واضــطرا

وانحــــرافهم عــــن الطريــــق الــــسوي هــــي فريــــضة علــــماء الــــدين، في ضــــوء الحــــديث 
 فعن إبراهيم بن عبد الرحمن العـذري – على صاحبه الصلاة والسلام –النبوي 

ّيحمــل هــذا العلــم مــن كــل  «- صلى الله عليه وسلم -قــال رســول االله :  قــال– رضي االله عنــه – َ
َخلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلـين، وتأ » ويـل الجـاهلينَُ

  ).مشكاة المصابيح(
ّففي ضوء هذا الحديث يتعين على علـماء الـدين أن يقومـوا بتوعيـة الأمـة 
فــــــات مــــــستحدثة،  ًتجــــــاه أو�ــــــك الــــــذين يثــــــيرون في الأمــــــة أفكــــــارا مبتدعــــــة وخرا َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ ُ ًَ

ط المــــــستقيم ط الـــــسلف الكــــــرام وأئمـــــة الهــــــدى : ّويـــــشذون بهـــــا عــــــن الـــــصرا صرا
ِّوالــدين، ويــضللون َ ّ؛ بــل يكفــرون مــن يقلــدون المــذاهب الفقهيــة، ويتبعــون أئمــة ُ ُ ُُ ِّ َ ِّ َ

ّ على حين أن العلماء الـسلف الكبـار قـد أكـدوا – رحهمهم االله تعالى –الاجتهاد  ّ
ُأ�ـــه لايجـــوز التـــشدد في المـــسائل الخلافيـــة، ولاســـيما التـــي يجـــوز فيهـــا اتبـــاع موقـــف  ّ ّ ّ

ون موقـــف، أو القـــول بـــأن دون موقـــف، فـــلا يجـــوز فيهـــا الجـــزم بإبطـــال موقـــف د
  .ّذلك هو الحق دون غيره

ّأمـــا تلـــك الفئـــة الأخـــرى التـــي تـــدعو إلى نبـــذ المـــذاهب، وتريـــد أن تحمـــل 
ّالنــاس عــلى خــط اجتهــادي جديــد لهــا، وتطعــن في المــذاهب الفقهيــة القائمــة وفي  َ
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يــــا وجودهــــا  أئمتهــــا أو بعــــضهم، ففــــي بياننــــا الآنــــف عــــن المــــذاهب الفقهيــــة ومزا
ّ يوجــــــب علــــــيهم أن يكفــــــوا عــــــن هــــــذا الأســــــلوب البغــــــيض الــــــذي وأئمتهــــــا، مــــــا

َينتهجونــــه، ويــــضللون بــــه النــــاس، ويــــشقون صــــفوفهم، ويفرقــــون كلمــــتهم، في  ُ َ َ ِّّ ُ َ ُُ ِّ َ
نكــون إلى جمــع الكلمــة في مواجهــة التحــديات الخطــرة مــن  وقــت نحــن أحــوج مــا

  .أعداء الإسلام، عن هذه الدعوة المفرقة التي لاحاجة إليها
دّث إلى الاجـــتماع مـــن أســاتذة الجامعـــة فــضيلة الـــشيخ المفتـــي هــذا وقـــد تحــ

ســعيد أحمــد البــالنبوري رئــيس هيئــة التــدريس وشــيخ الحــديث بالجامعــة، وفــضيلة 
اســـــت عـــــلي البجنـــــوري، وفـــــضيلة الـــــشيخ حبيـــــب الـــــرحمن الأعظمـــــي، ئالـــــشيخ ر

وتنـاولوا . دنيالمـوفضيلة الشيخ نعمة االله الأعظمي وفضيلة الشيخ الـسيد أرشـد 
نبـــه، كـــما تحـــدث في الحفـــل كثـــير مـــن العلـــماء الكبـــار أمثـــال الم وضـــوع مـــن شـــتى جوا

ّالـــــــــشيخ خليـــــــــل الـــــــــرحمن ســـــــــجاد نعـــــــــماني، والـــــــــشيخ أشـــــــــهد رشـــــــــيدي، والـــــــــشيخ 
  .)١( ومن إليهمطاهرحسين الكياوي

  وقد وافق الاجتماع على قرارات هامة، منها أن تقوم دارالعلـوم بإرسـال وفـد
ُالعربيـة الـسعودية يطلـع المملكـة ومـشايخها َّمكون مـن العلـماء إلى المملكـة 

وعلماءها على ما يشعربه الاجتماع من قلق واضـطراب بـالغين مـن نـشاطات 
وتحركات هذه الفئة، وأنها تضلل المسلمين باسـم مـشايخ المملكـة وعلمائهـا، 
وتسيئ استخدام الوسائل الماديـة التـي تجلبهـا مـن المملكـة، وتبعـد المملكـة 

َّء الهند بالدعاية الكاذبـة ضـدهم، وتـسيئ اسـتخدام قـسم ها عن علماءوعلما
ِّالجاليــات للــدعوة والإرشــاد، وتــشوه ســمعة المملكــة، وتــشق عــصا الأمــة 
الإسلامية؛ فعلى الحكومة السعودية أن لا تناصر وتؤيد هذه الفئة المنحرفة عن 

 .جادة السلف الصالح، بل تفرض الحظر عليها
 وفـد دارالعلـوم المـوقر المملكـة لاجـتماع زار عملا بالقرار الذي وافق عليـه ا

                                                 
 .م٢٠١٣ أبريل -مارس/ هـ١٤٣٤جمادى الأولى ٣٧: ، السنة٥: مجلة الداعي، العدد  )١(
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العربية الـسعودية برئاسـة فـضيلة رئـيس الجامعـة الـشيخ المفتـي أبوالقاسـم 
وقـد . حفظه االله، وكانت الزيارة تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى/ النعماني

يوليو / ٥= هـ ١٤٣٤شعبان / ٢٥: ا من يوم الجمعةءًاستغرقت عشرة أيام بد
 .يوليو/ ١٣= رمضان / ٣: ًنتهاء إلى يوم السبتم، وا٢٠١٣

ًوكــان الوفــد مكونــا مــن كــل مــن فــضيلة رئــيس الجامعــة  َّ َ ) رئــيس الوفــد(ُ
وفــضيلة الــشيخ الــسيد أرشــد المــدني أســتاذ الحــديث الــشريف بالجامعــة والعــضو 
بطــــة العـــالم الإســــلامي بمكــــة المكرمـــة ورئــــيس جمعيـــة علــــماء الهنــــد،  التأسيـــسي لرا

والـــشيخ المفتـــي محمـــد راشـــد  أســـتاذ بالجامعـــة، الم خليـــل الأمينـــي نـــور عـــوالـــشيخ
الأعظمـــــي القاســـــمي أســـــتاذ بالجامعـــــة، والـــــشيخ محمـــــد عـــــارف جميـــــل القاســـــمي 

  .وي أستاذ بالجامعةفالمبارك
كان في استقبال الوفد بمطار الرياض عدد كبير من مسؤولين في وزارة 

 رأسهم فـضيلة الـشيخ الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعلى
حفظــــــه االله وكيــــــل الــــــوزارة للــــــشؤون / الــــــدكتور عبــــــد العزيــــــز عبــــــد االله العــــــمار

الإسلامية بالإضــافــة إلى أربعة سادة آخرين وهم الشيخ علي الزغيبـي، والـشيخ 
  .المدلج، والشيخ عبد العزيز الغانم، والشيخ عبد العزيز المبارك

آل الـشيخ / الح بـن عبـد العزيـزاجتمع الوفد بمعالي الوزير الـدكتور صـ
وقــدم فــضيلة رئــيس جامعــة ديوبنــد  وزيــر الــشوؤن الدينيــة والأوقــاف بالمملكــة

ًالإسلامية الشيخ المفتي أ�والقاسم النعماني مذكرة إلى معاليه فـيما يتعلـق بتوطيـد 
العلاقـــة بـــين الجامعـــة وبـــين الـــوزارة وبالتـــالي بـــين المملكـــة، وجـــرى خـــلال اللقـــاء 

ّديث الودية حول عدد من الموضوعات ذات الاهـتمام المـشترك ولا تبادل الأحا
سيما حول العمل الإسلامي وسبل دعمه وتطويره وأوجه التعاون بين المملكـة 
ئــــف  وبــــين الجامعــــة، وخاصــــة فــــيما يتــــصل بمكافحــــة التطــــرف لــــدى بعــــض الطوا
ّالإســـــــلامية التـــــــي تـــــــؤمن وتعمـــــــل بالتـــــــسارع إلى التكفـــــــير والتبـــــــديع والتفـــــــسيق 
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ّسلمين الـذين لا يـذهبون مـذهبهم وهـم الأغلبيـة الـساحقة في العـالم ولاســيما للمـ َ
في شــبه القــارة الهنديــة، كــما أنهــا تتنــاول العلــماء والأئمــة الــسلف حتــى الــصحابـــة 

َوقــــد قــــدمت إلى . ّبأشنـــــع الألقــــاب والــــشتائم والاتهمامــــات التــــي هــــم عنهــــا بــــرآء ِّ ُ
ئـــف، فقـــال حفظـــه االله مقتطفـــات مـــن بعـــض مقـــالا/ معاليـــه ت علـــماء هـــذه الطوا

 عـــن أن لاًهـــذا مـــا لايقـــول بـــه حتـــى أي عاقـــل فـــض: ّمعاليـــه بعـــد مـــا اطلـــع عليهـــا
ّيكــــــون مــــــسلما، إنــــــه لا يقــــــول بــــــذلك إلا الــــــشيطان، ولا تكــــــدروني بأمثــــــال هــــــذه  ً
الكلـــمات الـــشنيعة، إن العلـــماء الـــسلف، والـــصحابة الكـــرام رضي االله عـــنهم لهـــم 

عتقــد فــيهم بغــير مــا جــاء في كتــاب االله وســنة رســوله المنــة عــلى الأمــة، وكــل مــن ي
ّفي شأنهم فهو متعد الحدود الإسلامية، ونحصلى الله عليه وسلم  َ ٍَّ َ   . لن نقر ذلك ولن نتحملنُ

َوقــد حــضر اللقــاء الــذي جــرى بــين معاليــه وبــين فــضيلة رئــيس الجامعــة 
والوفد المرافق له كل من وكيل الوزارة فضيلة الشيخ الدكتور عبـد العزيـز عبـد 

  .لعمار و وكيل الوزارة المساعد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غنام الغناماالله ا
وفي الكلمــــــة التــــــي أ�قاهــــــا معــــــالي وزيــــــر الــــــشؤون الإســــــلامية والأوقــــــاف 

إن علـماء : والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، قال معاليـه
وانهم العلــماء في عمــوم ًالمملكــة العربيــة الــسعودية دائــما يحرصــون عــلى الالتقــاء بــإخ

العــــــالم الإســــــلامي وخاصــــــة العلــــــماء الــــــذين لهــــــم جهــــــد و دور في تعلــــــيم الــــــشريعة 
بقائهـــا في الأجيـــال متعاقبــة ممثلـــين بـــذلك وراثـــة النبـــوة؛ إالإســلامية، وتأسيـــسها، و

ً إن في ذلك تأكيدا لدور العلماء في رد أعـمال ضًاحيث إن العلماء ورثة الأ�بياء، وأ�
ًا عظـــــيما، ًحـــــدثوا في الأمـــــة حـــــدثأالتكفيريـــــين والإرهـــــابيين الـــــذين أهـــــل الـــــشر مـــــن 

وســـببوا الكثـــير مـــن الفرقـــة والفـــوضى في عـــدد مـــن بـــلاد المـــسلمين، ومـــا كـــان مـــن 
ُاخـــتلاف في النظـــر، أو في الفقـــه، أو في المـــسائل فإنـــه يبحـــث بـــالعلم والحكمـــة، ولا 

ذه الأمـة بالبغـضاء يبحث بالتعادي، والتباغض، والتباعـد؛ فـإن الـشيطان يفـرح لهـ
بيــنهم، والــشحناء بيــنهم، وأهــل العلــم بخاصــة هــم القــدوة في لم الــشمل، ووحــدة 
الصف، ووحـدة الكلمـة، وهـم القـدوة في هـذا الـزمن المـتلاطم الـذي فيـه تحـديات 
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ًكبــيرة تواجــه أهــل الإســلام، وهــم القــدوة في أن يكونــوا صــفا واحــدا في بقــاء أهــل  ً
  .دائهمالسنة والجماعة أقوياء ضد أع

ًوشــدد الــوزير آل الـــشيخ عــلى دور العلــماء في العـــالم الإســلامي جميعـــا في 
رد البــدع والمحــدثات، ومــا يخــالف الــسنة النبويــة، وخاصــة فــيما يتعلــق بالعقيــدة 

 والـــرد عـــلى مـــن ادعـــى - صلى الله عليه وسلم -الإســـلامية، ومعرفـــة حـــق النبـــوة، وحـــق النبـــي 
أن في الـــــــشريعة  أو مــــــن ادعــــــى – عليــــــه الــــــصلاة والــــــسلام –عــــــدم خــــــتم نبوتــــــه 

ًالمحمديــــة نقــــصا لا يناســــب تطبيقهــــا هــــذا الزمــــان، أو في الــــرد عــــلى أهــــل البــــدع 
 كــــأبي بكــــر، وعمــــر، - صلى الله عليه وسلم -يقــــدحون في صــــحابة رســــول االله الــــذين والغلــــو 
 فـدور - صلى الله عليه وسلم - وجميع صـحابة رسـول االله – رضي االله عنهم –  وعلي،وعثمان

سها، وقواعـدها لتبقـى قويـة العلماء المحافظة على هـذه الملـة، والمحافظـة عـلى أسـ
  .راسخة في الأجيال فيما بعد

 بحكمتـــــه العظيمـــــة أن – جـــــل وعـــــلا –قـــــد شـــــاء االله «: لاًو واصـــــل قـــــائ
يكــــــون في هـــــــذه الأمـــــــة علـــــــماء متنوعـــــــون، وأئمـــــــة تعـــــــددت بلـــــــدانهم، وتعـــــــددت 

في الفقـــــــــه الإســـــــــلامي، وفي الأحكـــــــــام العلميــــــــــة، وفي واجتهـــــــــاداتهم في العلـــــــــم، 
ت، وشــؤون الحيــاة، وهــذه الاختلافــات العلميــة الواجــب العبــادات، والمعــاملا

علينــا أن نتعامــل معهــا في إطــار الــشريعة الإســلامية بــما لا يفــرق هــذه الأمــة، ولا 
  .يفرق صف العلماء فإن العلماء هم معدن الحكمة

 ةوأوضــح ســماحة المفتــي العــام للمملكـــة رئــيس هيئــة كبــار العلــماء وإدار
شيخ عبــد العزيــز بــن عبــد االله آل الــشيخ مــن جانبــه البحــوث العلميــة والإفتــاء الــ

أن الأمــــــــة الإســــــــلامية تواجــــــــه تحــــــــديات عظيمــــــــة حــــــــول عقيــــــــدتها، وفي قيمهــــــــا، 
وأخلاقهــــا، وفي وحـــــدتها، وتـــــآ�ف قلوبهــــا، والعلـــــماء هـــــم ورثــــة الأ�بيـــــاء علـــــيهم 
مـــــسؤولية أن يـــــسعوا في جمـــــع كلمـــــة النـــــاس، وإذابـــــة كـــــل الأشـــــياء التـــــي تـــــسبب 

ن أعــــداءنا يريــــدون الــــشقاق بيننــــا، ويفرقــــون بــــين بعــــضنا الخــــلاف والــــشقاق؛ لأ
البعض، ويسيئون الظـن في بعـضنا الـبعض، ويحـاولون أن يحـدثوا المـشاكل، وأن 
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يبعــــدوا بعــــضنا عــــن بعــــض، أو يتهموننــــا بــــأمور نحــــن بــــرآء منهــــا، وينــــسبونها إلى 
العلـــــماء عـــــن جهـــــل أو عمـــــد، لهـــــذا كانـــــت اللقـــــاءات والاجتماعـــــات ممـــــا يؤلـــــف 

ً ويزيــل الوحــشة، ويحقــق الهــدف بــأن نجتمــع جميعــا نتعــاون عــلى مــا فيــه القلــوب،
خـــير ديننـــا ودنيانـــا؛ لأن هـــذه التحـــديات قـــد تفـــرق المـــسلمين، وتفـــرق شـــملهم، 
وتفـــسد كلمـــتهم؛ لكـــن باللقـــاءات، والمباحثـــات تـــزول كـــل الإشـــكالات، وتحـــل 

  .كل القضايا، وتسعد الأمة، في اجتماع كلمتها وتآ�ف قلوبها
إن علـــــماء المـــــسلمين اختلفـــــوا في المـــــسائل الفقهيـــــة عـــــلى : حتهوقـــــال ســـــما

 ولهـذا المـسلم يعـذرهم فـيما - صلى الله عليه وسلم -حسب فهمهـم لكتـاب االله، وسـنة رسـوله 
اختلفــــوا فيــــه، وبــــما قــــد أخطــــأوا بــــه؛ لأن هــــدفهم الحــــق، قــــد يخطــــئ الإنــــسان في 
تــصوره، وفهمــه إلا أن غايتــه محبــة هــذا الــدين، والــدفاع عنــه؛ ولكــن وقــوع خطــأ 

ن أحدنا هذا أمر غـير مـستبعد؛ لكـن الواجـب أن نتـدارس المـشاكل والأخطـاء م
ننـا بكــل الأمـور حتــى تنـشرح صــدورهم،  وأن نـسعى في حلهـا، وأن نواجــه إخوا
ويــــــصبحوا عــــــلى الحقيقــــــة، ويعلمــــــوا أن هــــــذا البلــــــد المبــــــارك ملتقــــــى للمــــــسلمين 

فــاهم في علمائهــم، وحكــامهم، فالواجــب عــلى الجميــع تقــوى االله والتناصــح والت
سـبيل مــا يقـرب القلــوب ويؤلفهــا، أسـأل االله للجميــع التوفيـق والــسداد، وصــلى 

  .االله على محمد
ً الوفــد في هــذه الزيــارة عــددا وجيهــا مــن رجــال العلــم والأدب يوقــد لقــ ً

والثقافــــة والأســــاتذة الجــــامعيين بمــــن فــــيهم فــــضيلة الــــدكتور عبــــد العزيــــز العــــمار 
اف، و معـــــــالي الـــــــدكتور عبـــــــد االله عبـــــــد وكيـــــــل وزارة الـــــــشؤون الدينيـــــــة والأوقـــــــ

المحــــــسن التركــــــي أمــــــين عــــــام رابطــــــة العــــــالم الإســــــلامي، والــــــشيخ عبــــــد الــــــرحمن 
الــسديس إمــام وخطيــب المـــسجد الحــرام بمكــة المكرمـــة، والــشيخ الأســتاذ أحمـــد 

ء بــــن عمــــر بهــــاء الــــدين الأمــــيري الــــسوري ، والــــشيخ عبــــد العزيــــز الركــــابي، الــــبرا
والــــــشيخ إبــــــراهيم الــــــزين، ،  تركــــــي العتيبــــــيوالــــــشيخ، والــــــشيخ ســــــعد البريــــــك

  .والدكتور عبد الرحمن الزنيدي، و الشيخ عبد الوهاب الطريري، وغيرهم
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وقد نشرت الصحف و وسائل الإعلام بالمملكة نبأ لقاء الوفد مـع كـل 
مـــن معـــالي وزيـــر الـــشؤون الإســـلامية ومعـــالي أمـــين عـــام رابطـــة العـــالم الإســـلامي 

  .)١( م االلهوسماحة المفتي العام حفظه
  على مرور مئة عام على حركة الرسائل الحريرية قامت دارالعلوم بالتعـاون مـع

) Silk Letter Movment( بإصدار كتـاب »مانك ببليكشنز بدهلي«مؤسسة 
تحريـك ريـشمي «للدكتور محمد االله القاسمي وهو الترجمة الإنجليزية لكتاب 

وهـذا الكتـاب مـشتمل عـلى ، ) لمؤلفه الشيخ محمد ميان الديوبندي (»رومال
َالمكتب الهندي التابع لمكتبة لندن«الوثائق السرية المودعة  َ«. 

  ٢٢قام بزيارة دارالعلوم وفد من علماء ومـشايخ معهـد المـسجد النبـوي في /
م، وهم فضيلة الدكتور محمـد أحمـد ٢٠١٣مارس / ٦=هـ١٤٣٤ربيع الآخر 

الله الخضيري معلم بوزارة الخضيري مدير معهد المسجد النبوي، والشيخ عبد ا
الشؤون الدينية والتعليم بالمملكة، وفضيلة الدكتور عبد المجيد سليمان الرويلي 

وقد عقدت حفلة ترحيب عـلى شرفهـم . أستاذ التفسير بمعهد المسجد النبوي
بعد صلاة المغرب في جامع رشيد الكبير، فألقى كل من فضيلة الدكتور محمـد 

ان فيها ِّتور عبد المجيد سليمان الرويلي كلماتهما يعبرأحمد الخضيري وفضيلة الدك
عما يشعران به من الحب والتقدير لدارالعلوم، وقال الدكتور الـرويلي قـصيدة 

 .)٢( رنانة في مدح دارالعلوم بديوبند
  ًعقدت دارالعلوم اجتماعا لجمع الحبوب حضره آلاف من المتبرعين لها، وذلك ْ

 .م٢٠١٣مارس / ٢٠= هـ١٤٣٤جمادى الأولى / ٧في 
 ْحذمت«على دعوة خاصة من منظمة  التركية شارك فضيلة المفتـي أبـو القاسـم الـنعماني »ِ

ًا وروحـا ًالإجمـاع والـوعي الجمعـي فقهـ«في المؤتمرالعالمي الذي عقدته المنظمة بعنـوان 
                                                 

 .م٢٠١٣ نوفمبر -أكتوبر/ هـ١٤٣٤ ذو الحجة ٣٧: ، السنة١٢: مجلة الداعي، العدد  )١(
 .م٢٠١٣ يونيو -أبريل= هـ١٤٣٤ رجب –، جمادى الآخرة ٣٧: ، السنة٧-٦: مجلة الداعي، العدد  )٢(



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ١٢٢
 

ـــ»اً وســلوكًوثقافــة ــا»ســطنبولإ« ب / ١٦-١٥= م ٢٠١٣أبريــل / ٢٨-٢٧ في  في تركي
، وقد رافقه في هذه الرحلة أستاذان من أساتذة الجامعـة، وهمـا هـ١٤٣٤جمادى الأخرى 

الشيخ محمد سلمان البجنوري، والشيخ محمـد عـارف جميـل الأعظمـي، وألقـى رئـيس 
الجامعة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر خطابه الهام مع من ألقوا كلماتهـم مـن خـيرة علـماء 

 .)١( ومفكري العالم الإسلامي
 ان خليل حسين الديوبندي مدير المدرسة الأصغرية بديوبنـد وعـضو المجلـس توفي السيد مي

ــو / ٢٥(هـــ ١٤٣٤رمــضان / ١٥: الاستــشاري لــدارالعلوم، وذلــك يــوم الخمــيس يولي
 ).م٢٠١٣

 ١٤٣٥: ١٥٣ا =٢٠١٣ -١٤ 
  قام بزيارة دارالعلوم معالي الشيخ الدكتور صالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ

ة والأوقاف بالمملكة العربية السعودية، مع وفد مكون من وزير الشؤون الديني
: يـوم الأحـدً شخصا من وزارته والسفارة السعودية لدى دهـلي، وذلـك ١٢
 -اسـتقبلت دارالعلـوم . م٢٠١٤فبرايـر / ١٦ = هـ١٤٣٥ الآخرربيع / ١٥

ا، وعقدت عـلى شرفـه � حارلاً معالي الوزير استقبا-ًمسؤولين وأساتذة وطلابا
حيب في جامع رشيد الكبير، وتلا فضيلة المفتي أبـو القاسـم الـنعماني حفلة تر

ِّرئيس الجامعـة كلمـة التحيـة والترحيـب يعـرف فيهـا بخـدمات دارالعلـوم  ُ
ِّوجهودها في مجال التعليم والتربية والدعوة الإسلامية، ويـسلط الـضوء عـلى  ُ

 .العلاقات الودية بين دارالعلوم والمملكة العربية السعودية
قد أ�قى معـالي الـوزير كلمتـه الهامـة في الحفلـة ينـوه فيهـا بجهـود دارالعلـوم و

  .)٢( الانطباعات المتنوعة في المجالات المختلفة، وسجل انطباعاته القيمة في دفتر

 حفظـه االله عـلى / زار فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غـانم آل ثـاني
                                                 

 .م٢٠١٣مبر  سبت-يوليو= هـ١٤٣٤ شوال -، رمضان٣٧: ، السنة١٠-٩: مجلة الداعي، العدد  )١(
 .م٢٠١٤ مايو –أبريل = هـ١٤٣٥رجب - ، جمادى الآخرة٣٨: ، السنة٧- ٦: مجلة الداعي، العددان  )٢(
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مارس / ١٥= هـ ١٤٣٥لأولى جمادى ا/ ١٣رأس وفد مرافق له دارالعلوم في 
حفظه االله بالإضافة /  رئيسها فضيلة الشيخ أبو القاسم النعمانييم، ولق٢٠١٤

إلى أســاتذتها الأجــلاء، و قــام بالجولــة في جنبــات دارالعلــوم لاســيما المكتبــة 
 .الجامعية وجامع رشيد الكبير وأبدى غاية سروره بهذه الزيارة

 س الإسـلامية اجتماعـه برئاسـة رئـيس عقد المجلس التنفيذي لرابطـة المـدار
ــوم  ــضيفتها ي ــة في م ــادى الأولى / ٢٣الجامع ـــ١٤٣٥جم ــارس / ٢٥= ه م

م، وقـد حــضره أعـضاء المجلــس ورؤســاء فـروع الرابطــة في الــبلاد، ٢٠١٤
وناقشوا في الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بالمـدارس، وتمخـض الاجـتماع 

 : عن قرارات هامة، وهي
 بإرسـال وفـود إلى المـدارس لاسـتطلاع مـا فيهــا أن تقـوم فـروع الرابطـة - ١

مــــن مــــستوى التعلــــيم و التربيــــة والنظافــــة، وترســــل التقــــارير عنهــــا إلى 
 .المكتب الرئيس للرابطة

ولتحسين مستوى التعليم وأسلوب التـدريس يـتم تـدريب المدرسـين  - ٢
 .في مختلف أرجاء البلاد

ــــ - ٣ ات التــــي أن تلتــــزم المــــدارس المــــنهج التعليمــــي والتربــــوي والأخلاقي
بطـــــة عليهـــــا في اجتماعاتهـــــا، وتمـــــارس الـــــشؤون التعليميـــــة  وافقـــــت الرا

 .والإدارية في ضوئها
  .وأن تفتح الكتاتيب في مناطقها - ٤

  م رفضت المحكمـة العليـا ٢٠١٤يوليو / ٨= هـ١٤٣٥رمضان المبارك / ٩في
َّأن تنظر في عريضة رفعت إليها ضد المحاكم الـشرعية في الـبلاد، وقـد كانـت  َ ِ ُ

اكم الشرعية ودور الإفتـاء مهـددة بهـذه العريـضة، فأشـادت دارالعلـوم المح
ًبخطـوة المحكمــة هــذه موضــحة أن المحـاكم الــشرعية ودور الإفتــاء تــصدر 

ها في ضوء الحريـة الدينيـة المتاحـة في الدسـتور الهنـدي، وهـي اقراراتها وفتاو
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 .ليست ضد المحاكم الرسمية في البلاد

 ١٤٣٦: ١٥٤ا =٢٠١٤ -١٥ 
  فأرسلت رسالة إلى دارالعلوم تطالـب »حملة الهند النظيفة«شنتّ الحكومة الهندية ،

ًفيها بالتعاون في الحملة، فردت دارالعلوم على رسـالة الحكومـة مرحبـة بالحملـة،  ِّ َّ
�وشاركت فيها، فاعتبرت الحكومة دارالعلوم سفيرا نموذجيا للنظافة ً. 

 َعقد اجـتماع هـام لرابطـة المـدارس ا ِ لإسـلامية فـرع ولايـة كـيرلا الهنديـة في ُ
حـضره م ٢٠١٤/ ١١/ ٥هـ الموافـق١٤٣٦/ ١/ ١٠يوم الثلاثاء دارالعلوم 

ًوفد رفيع المستوى يضم خمسين عالم يقوده الـشيخ عبـد الـشكور » كيراله«من  اٌ
لرابطـة المـدارس » كيرالـه«، ورئيس فرع »كيراله« أحد كبار علماء –القاسمي 

َرأس. ديوبنـد/  الأهلية التابعـة لـدارالعلوموالجامعات الإسلامية َ   الاجـتماعَ
 - حفظـه االله ورعـاه–رئيس الجامعة فضيلة الشيخ المفتي أبوالقاسـم الـنعماني 

الشيخ شوكت عـلي أدار الاجتماع و. وحضره مسؤولو الجامعة وكبار أساتذتها
الهنديـة رابطة المدارس الإسـلامية ل مين العام الأستاذ بالجامعة والأ–البستوي 

   .التابعة للجامعة
َعــــرف  بأعــــضاء الوفــــد،  -رئــــيس الوفــــد–فــــضيلة الــــشيخ عبــــد الــــشكور ّ

وأعرب عن شكره وتقديره لمسؤولي الجامعة وأساتذتها ته، وشرح أهداف زيار
 في اًعــــلى أنهــــم أ�ــــاحوا للوفــــد هــــذه الفرصــــة الطيبــــة لمناقــــشة قــــضايا تهمهــــم كثــــير

» كيرالـه«امعة عريقـة متأصـلة، وإن أهـل بالج» كيراله«إن علاقة : وقال» كيراله«
يعتــزون بــالانتماء إلى الجامعــة، ولهــا في قلــوبهم مكانــة ســامية، وتنــزل الجامعــة مــن 

بطـــــة . َقلـــــوبهم منـــــزل الحبيـــــب المكـــــرم وأ�ـــــدى رغبتـــــه في توطيـــــد علاقـــــة فـــــرع الرا
بالجامعــــــة وتفعيــــــل نــــــشاطاتها، وتنظــــــيم زيـــــــارات علــــــماء الجامعــــــة لهــــــا، لتحقيـــــــق 

بطـــــــةالانـــــــسجام وال فـــــــق الكامـــــــل مـــــــع أهـــــــداف وبـــــــرامج الرا َّونـــــــوه فـــــــضيلته . توا
   .بالخدمات التي تقوم بها الجامعة على مختلف المستويات



 ١٢٥  || العصر الرابع / الباب الثاني 
    

ثـــــم تنـــــاول الكلمـــــة رئـــــيس الجامعـــــة فـــــضيلة الـــــشيخ المفتـــــي أ�ـــــو القاســـــم 
َرحــب فحمــد االله وأ�نــى عليــه، و- حفظــه االله–الــنعماني  إن مــن : بالوفــد، وقــال َّ

ُدارس الإســـــلامية في الهنـــــد الأساســـــية تحـــــسين نظـــــام أهــــداف تأســـــيس رابطـــــة المـــــ
التعلــيم والتربيــة فيهــا بــصورة أفعــل والتوصــل إلى حلــول المــشاكل والــصعوبات 

ومــــن . الداخليــــة والخارجيــــة بالتــــشاور فــــيما بــــين مــــسؤولي المــــدارس والجامعــــات
الواجــب العنايــة بنــشر شــبكة الكتاتيــب الدينيــة في كــل صــقع مــن أصــقاع الــبلاد، 

ر بالإســــــــلام والمــــــــسلمين والمــــــــدارس ومتابعــــــــ ميــــــــة إلى الإضرا ة المخططــــــــات الرا
بطـــة - تعـــالى -ونحمـــد االله . الدينيـــة الإســـلامية في الـــبلاد َ عـــلى أن وفـــق هـــذه الرا َّ َ

 فانتــشرت فروعهــا في مختلــف أ�حــاء ا،ًا ملموســًلتحقيــق أهــداف تأسيــسها تحقيقــ
لــــه«ٌ أقــــيم فــــرع لهــــا في ولايــــة لاًالــــبلاد، وفعــــ  فاحرصــــوا عــــلى تفعيــــل ،اًقريبــــ» كيرا

بطــة  نــشاطاته والرقــي بــه إلى المــستوى المطلــوب في ضــوء اللــوائح الموضــوعة لرا
 .)١( المدارس الإسلامية

  َّهـ التـي تقـدر بــ ١٤٢٦وافق مجلس الشورى على الميزانية السنوية لعام ُ٢٧٠ 
 .مليون روبية

 المملكة العربيـة سافر رئيس الجامعة فضيلة الشيخ المفتي أبوالقاسم النعماني إلى 
ٍالسعودية وسعد بأداء مناسك العمـرة، ثـم شـارك في فعاليـات مـؤتمر حـول 

َ، عقــد في -رحمــه االله-الإمــام أبي حنيفــة  ــع الأول عــام / ٢٤ في» جــدة«ُ ربي
م، بإشراف إدارة الدعوة والإرشـاد ٢٠١٤ديسمبر عام/ ١٨هـ الموافق١٤٣٦

ُ كـما حـضره علـماء بـارزون .َ ضيف الشرف في المـؤتمرفضيلتهوكان . بالمملكة
 .كثيرون من باكستان وغيرها من البلاد

» أردو نيـوز«وقال فضيلة رئـيس الجامعـة في حديثـه الـضافي إلى صـحيفة 
ٌإن عقــــد مثــــل هــــذه المــــؤتمرات خطــــوة تــــستحق التثمــــين «: - الــــصادرة في جــــدة–
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ادف  الهـ-وليس هذا المـؤتمر .  على الأمة الإسلاميةبًاوالإشادة، وستنعكس إيجا
ُ أول خطــوة خطتهـــا المملكــة العربيـــة -إلى توحيــد صـــفوف المــذاهب الإســـلامية  ََ ْ َ

 - عــــلى مـــــستوى الحكومـــــة-َالــــسعودية؛ فقـــــد شــــهدت المملكـــــة مــــساعي جبـــــارة 
لتنظـــيم الحـــوارات، لابـــين أ�بــــاع المـــذاهب الإســـلامية التــــي تجمتـــع عـــلى العقيــــدة 

بــين أ�بــاع الــديانات والمبــادئ الكــبرى وتــشترك في القــيم المــشتركة فحــسب؛ بــل 
وذلــــــــك للقــــــــضاء عــــــــلى . والثقافــــــــات والحــــــــضارات المختلفــــــــة في العــــــــالم كــــــــذلك

الخلافـــات التـــي تعيـــشها الأمـــة، ولتكـــريس فكـــر التفـــاهم والتقـــدير المـــشترك بـــين 
أ�بــــاع المــــذاهب الإســــلامية وأ�بــــاع الــــديانات والثقافــــات، الأمــــر الــــذي ســــيدفع 

  .)١( المجتمع الدولي نحو المزيد من التناغم
  ذلـك الحـزب المعـروف »بي جـي في«بعد مـا تـولى مقاليـد الحكـم في الـبلاد 

ٌبسياساته المتطرفة ضد الأقليات لاسيما المسلمين، وسادهم جـو مـن التـشاؤم  َّ
 التابعـة لـدارالعلوم» رابطـة المـدارس الإسـلامية الهنديـة«عقـدت والقنـوط 

امع رشـيد التـابع ديوبند دورتها الثالثة عـشرة برئاسـة رئـيس الجامعـة في جـب
للجامعة، حضرها أكثر من ثلاثة آلاف وخمس مئـة مـن خـيرة العلـماء وممـثلي 

:  الهنديـة المختلفـة أمثــالاتالمـدارس الإسـلامية الأهليـة المنتــشرة في الولايـ
جمـون «و» هماجـل بـراديش«و» بنجـاب«و» دهلي«و» آسام«، و»أترابراديش«

» غــوجرات«و» هانراجــست«و» أريــسه«و» بنغــال الغربيــة«و» وكــشمير
 .»تامل نادو«و» آندهرابراديش«و» مهاراشترا«و

 –الــشيخ شــوكت عــلي القاســمي البــستويأدار جلــستي الــدورة فــضيلة 
في كلمته الافتتاحية القيمة التي  فقال -رابطة المدارس الإسلاميةل الأمين العام

ُحــــــذار أن تــــــدع المــــــدارس الإســــــلامية القنــــــوط واليــــــأس : أ�قاهــــــا عــــــلى الحــــــضور َ َ
ء الأوضــــاع العالميــــة والمحليــــة، وعليهــــا أن توطــــد  يتــــسربان إلى قلوبهــــا مــــن جــــرا
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ا مــن ًصــلاتها الاجتماعيــة مــع ســكان الــبلاد المنتمــين إلى الأديــان الأخــرى انطلاقــ
َكـــما يجـــب عليهـــا أن تـــوفر الفـــرص لغـــير المـــسلمين ، مبـــادئ التـــسامح والانـــسجام

التـــي تقـــدمها لـــصالح للاطـــلاع عـــلى نـــشاطات المـــدارس الإســـلامية والخـــدمات 
  .المجتمع الهندي وفق ما يمليه عليها مبادئ التسامح والتعايش السلمي

 عـــلى أن اجـــتماع المـــدارس عـــلى رصـــيف واحـــد، وتوحيـــد فـــضيلتهوأكـــد 
كلمتها ومتابعة أوضاع المدارس الداخلية والخارجية من أهم متطلبات العصر 

 مـــن وراء إنـــشاء إن الهـــدف الأســـاسي«: وأضـــاف. وحاجـــة المـــدارس الإســـلامية
ُالمـــدارس الإســـلامية الحفـــاظ عـــلى الـــتراث الـــشرعي الـــديني العلمـــي عـــلى مـــا هـــو 

فلــيس للمــدارس أن تنحــرف عــن هــذا الهــدف النبيــل . ًعليــه كــاملا غــير منقــوص
كــــما يجــــب مراجعــــة كافــــة الأ�ظمــــة والأســــاليب المتبعــــة في المــــدارس . ٍقيــــد أ�ملــــة

ي تنـــسجم ومـــا كـــان عليـــه الـــسلف الإســـلامية واتخـــاذ الخطـــوات والتـــصرفات التـــ
 إلى ضرورة تنفيـــــذ نظـــــام الـــــشورى في فـــــضيلتهكـــــما أشـــــار . »الـــــصالح لهـــــذه الأمـــــة

المــــــدارس الإســــــلامية وتفعيلــــــه بجديــــــة وأمانــــــة بجانــــــب تنقيــــــة النظــــــام ا�ــــــالي في 
كـــــما يجـــــب . المــــدارس مـــــن أي شـــــائبة، والعنايــــة الكافيـــــة بتـــــدقيق حــــساباتها كلهـــــا

راف في الـــــــشباب المـــــــسلم ومعرفـــــــة الـــــــداء مراجعـــــــة أســـــــباب التخلـــــــف والانحـــــــ
والـــــدواء، والعنايـــــة اللازمـــــة بمتابعـــــة الطلبـــــة وتـــــربيتهم، ويجـــــب أن نأخـــــذ هـــــذه 

  .القضية الحساسة بجدية تامة
–االله رحمـــه وتحـــدث كـــذلك الـــشيخ المفتـــي ســـعيد أحمـــد البـــالبنوري   

فقــــــال إلى الحـــــضور  –ًســـــابقارئـــــيس هيئـــــة التــــــدريس وشـــــيخ الحـــــديث بالجامعــــــة 
ُإن مـــــن مقتـــــضيات العـــــصر الـــــراهن العنايـــــة الكافيـــــة بنظـــــام «: في كلمتـــــهفـــــضيلته 

وأكــد عــلى ضرورة اتبــاع مــا كــان عليــه الــسلف . »ٍالتعلــيم والتربيــة بــشكل خــاص
  .الصالح للرقي بمستوى التعليم والتربية

 أســــتاذ –كــــما تحــــدث إلى الجلــــسة فــــضيلة الــــشيخ قمــــر الــــدين حفظــــه االله 
تــــه عــــلى ضرورة رفـــــع مــــستوى نظــــام التربيـــــة  وأكـــــد في كلم–الحــــديث بالجامعــــة 
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وتحــــــــسينه بجانــــــــب نظــــــــام التعلــــــــيم في المــــــــدارس الإســــــــلامية، وعــــــــلى الأســــــــاتذة 
ًوالمدرسين أن يعنوا عناية خاصة بتربية الطلبة تربية مستقاة من الكتاب والسنة  ً ُ

  .النبوية المطهرة
 أسـتاذ الحـديث –ه االله رحمـوقال فضيلة الشيخ رياست علي البجنوري 

ممـــــــا يـــــــضر المـــــــدارس الإســـــــلامية تلقـــــــي «:  في كلمتـــــــه القيمـــــــة– ً ســـــــابقالجامعـــــــةبا
المــــساعدات مــــن الحكومــــة، والمــــدارس التــــي تتلقــــى المــــساعدات مــــن الحكومــــة 

وشـــــدد فـــــضيلته عـــــلى . »يتـــــدهور مـــــستوى أعمالهـــــا ونـــــشاطاتها إلى درجـــــة الـــــصفر
ة ا يتماشــــى مــــع الدســــتور الأســــاسي وتنقيــــضرورة تحــــسين نظــــام المــــدارس تحــــسينً

النظــام ا�ــالي مــن الــشوائب بالإضــافة إلى رفــع مــستوى رواتــب الأســاتذة وتــوفير 
  .تسهيلات أكثر للطلبة

َّونبــــه فــــضيلة الــــشيخ ر الحــــق القاســــمي َ عــــضو البر�ــــان - رحمــــه االلهأسرا
 عــلى أن مــن واجـــب -الهنــدي، ورئــيس المؤســسة التعليميـــة الدينيــة لعمــوم الهنـــد

 وهــو يعلــق -وقــال. ة بــالعلوم الدينيــةالمــدارس تزويــد طــلاب المــدارس العــصري
ٍ بنجـاح -إن المدارس الإسلامية قاومـت «: -على الأوضاع التي تعيشها البلاد 

ً أوضاعا أشد خطورة في عهد الاستعباد والاستعمار فيجب اتخاذ إسـتراتيجية – ً
 من أن ندع اليأس يتخـذ لاًأحسن والتخطيط الصائب في مثل هذه الأوضاع بد

  .»لوبسبيله إلى الق
 أستاذ الحديث - رحمه االلهحبيب الرحمن الأعظمي قال فضيلة الشيخو
مــــــــن واجبنــــــــا أن نتوجــــــــه بكليتنــــــــا إلى «:  في كلمتــــــــه-ً ســــــــابقاالجامعــــــــةبالــــــــشريف 

َالنشاطات التعليميـة والتربويـة و الإصـلاحية ولانـدع اليـأس يتـسرب إلى قلوبنـا 
  .»مهما أظلم الجو واكفهرت الأوضاع وعبست، واستنفدت الصبر

 أســتاذ –أرشــد المــدني حفظــه االله  ثــم تحــدث إلى الحــضور فــضيلة الــشيخ
إن الأوضــاع الخطــيرة التــي تمــر بهــا الــبلاد «:  وقــال–الحــديث الــشريف بالجامعــة 

تمــــلي عــــلى القــــائمين عــــلى المــــدارس الإســــلامية ضرورة القيــــام بــــواجبهم الــــديني، 
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ئــح الــبلاد المنتميــة ونــشر الأخــوة والمحبــة والتنــاغم والانــسجام بــين مختلــف شر ا
كـــما أشـــار فـــضيلته إلى أن الـــبلاد عـــلى مفـــترق طـــرق خطـــير مـــن . إلى شـــتى الأديـــان

تاريخها يهدد علمانيتهـا ودسـتورها، وأن دسـتور الـبلاد وتقاليـدها العلمانيـة تخـول 
فالحاجـة .  البقـاء والحريـة في الـبلاد–لكافة سكانها وللأقليات على وجـه خـاص 

لقــائمين عــلى المــدارس مــن جــدرانها ليقومــوا بتجــسير ماســة إلى ضرورة خــروج ا
  . هوة الخلاف والنفور بين سكانها

ه رئيس الجامعة في تصريح موجز القائمين على المدارس الإسلامية ّونب
ة عـــلى اســـتهداف الإســـلام  عـــلى مـــا تقـــوم بـــه بعـــض الجهـــات الإســـلامية مـــن الجـــرأ

لام بنـــشر أفكـــار ورؤى وعلمائـــه، كـــما تقـــوم بعـــض المؤســـسات المنتميـــة إلى الإســـ
  .غير إسلامية فيجب الحيلولة دون هذه الظاهرة بشكل إيجابي فاعل

 :  التاليةالقرارات والتوصياتوقد تمخضت الدورة عن 
أعربــت الـــدورة عــن قلقهـــا عـــلى التــصريحات غـــير المــسؤولة التـــي تطلقهـــا  -١

العنـــــــاصر الطائفيـــــــة المتطرفـــــــة المنتـــــــشرة في أ�حـــــــاء الـــــــبلاد، والتـــــــي تهــــــــدد 
الانـسجام الطـائفي فيهــا، مـشيرة إلى أن إدخـال الكتــب الدينيـة الهندوســية 
في مقــررات بعــض المــدارس في الــبلاد، وإلزامهــا بــبعض التقاليــد الدينيــة 

، كـــما أن وتـــيرة ً عظــيمالاًممــا يعـــارض روح الــبلاد العلمانيـــة، وينـــال منهــا نـــي
ِّالأوضــــاع الراهنــــة الطائفيــــة المتــــصاعدة في الــــبلاد تــــشوه ســــمع تها بــــشكل ُ
ومـن أ�ـرز . ُلافت، وينظر إلى دورها العلماني نظرة ملؤها الـشك والريـب

 عـضو المجلـس –مَن وافق على هذا القرار كل من الـشيخ محمـد إبـراهيم 
الــشيخ صــديق االله، و، والمفتــي فــاروق أحمــد، –الاستــشاري لــدارالعلوم

  .وغيرهم
ر الثــــــاني انتبــــــاه مــــــسؤولي المــــــدارس الإســــــلا -٢ مية إلى ضرورة َولفــــــت القــــــرا

استــــشعار المــــدارس الإســــلامية مــــسؤولياتها الجــــسيمة، وألاتــــدع القنــــوط 
  .يتسرب إلى قلوبها في الأوضاع الحالية التي تثير القلق والاستفزاز
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ر الثالـــــث عـــــلى ضرورة رفـــــع مـــــستوى التعلـــــيم والتربيـــــة،   -٣ كـــــما أكـــــد القـــــرا
ضاع وضرورة إخــــــ، وتحــــــسين النظــــــام الــــــداخلي في المــــــدارس الإســــــلامية

  .النظام ا�الي للمبادئ الشرعية والقانونية
ر الرابع على ضرورة قيام المدارس والعلـماء المـسلمين   -٤ َ قومـة -شدد القرا

بإصـــلاح المجتمـــع وتنقيتـــه مـــن التقاليـــد والرســـوم الباطلـــة -رجـــل واحـــد
  .ًوالقضاء عليها نهائيا

ر الخــــــامس عــــــلى ضروة متابعــــــة نــــــشاطات الأديــــــان وا  -٥ لفــــــرق َّحــــــث القــــــرا
الباطلــــة التــــي عــــادت توســــع نــــشاطاتها وأعمالهــــا في مختلــــف أ�حــــاء الــــبلاد 

  .ومقاومتها بالطرق الكفيلة بالقضاء عليها
ر الـسادس إلى ضرورة وضـع نظـام فاعـل للقـضاء عـلى ظـاهرة   -٦ ودعا القـرا

الارتــــداد المتناميــــة في مختلــــف أ�حــــاء الــــبلاد والحيلولــــة دونهــــا بــــصورة أو 
  .أخرى

 القــــضايا وا جلــــسات اللجنــــة التنفيذيــــة وناقــــشوا حــــضرَومــــن أ�ــــرز مــــن
رابطــــة المــــدارس الإســــلامية رئــــيس رئــــيس الجامعــــة و: المطروحــــة عــــلى بــــساطها

 رحمــه الـشيخ المفتــي أ�ــو القاسـم الــنعماني، والــشيخ المفتــي سـعيد أحمــد البــالنبوري
 والشيخ بدرالدين -ً سابقا رئيس هيئة التدريس وشيخ الحديث بالجامعة– االله
 - عضو المجلس الاستشاري بالجامعة وعضو البر�ان الهندي–ل القاسميأجم

 والـشيخ - عـضو المجلـس الاستـشاري بالجامعـة-والشيخ رحمت االله القاسـمي
 ، والـــــشيخ عبـــــد الحـــــق-أســـــتاذ الحـــــديث بالجامعـــــة- الغوركفـــــوري قمـــــر الـــــدين

 ، والــــشيخ نعمــــت االله-ً أســــتاذ الحــــديث بالجامعــــة ســــابقا-الأعظمــــي رحمــــه االله 
رئـــيس - ، والـــشيخ الـــسيد أرشـــد المـــدني-أســـتاذ الحـــديث بالجامعـــة– الأعظمـــي

 أســتاذ – رحمــه االله اســت عــلي البجنــوريئ، والــشيخ ر-هيئــة التــدريس بالجامعــة
 أســـــــتاذ – ، والمقـــــــرئ محمـــــــد عــــــثمان المنـــــــصورفوري-ًالحــــــديث بالجامعـــــــة ســــــابقا
الق المـدراسي، الـشيخ عبـد الخـ: ، ونائبـا رئـيس الجامعـة-ًالحديث بالجامعة سـابقا
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 أســـــتاذ -والـــــشيخ عبـــــد الخـــــالق الـــــسنبهلي، والـــــشيخ حبيـــــب الـــــرحمن الأعظمـــــي
 رئـــيس – رحمـــه االله والـــشيخ نـــور عـــالم خليـــل الأمينـــي-ً ســـابقاالحـــديث بالجامعـــة

 والـــشيخ -ً ســابقا، وأســتاذ اللغـــة العربيــة وآدابهــا بالجامعــة»الــداعي«تحريــر مجلــة 
 شــــوكت عــــلي، والــــشيخ محمــــد أشــــهد رشــــيدي، والــــشيخ صــــديق االله، والــــشيخ

  . وكثيرون غيرهم-حفظهم االله- والشيخ عبد الشكور ،قاسم
ة لهـــــذه الـــــدورة وأشرف عليهـــــا يّيرهــــذا وقـــــد تـــــشكلت عـــــدة لجــــان تحـــــض

ف العــــام عليهــــا رئــــيس الجامعــــة ونائبــــاه ولعبــــوا ، أســــاتذة الجامعــــة وتــــولى الإشرا
  .)١( ًدورا فاعلا في تصريف أمور الدورة لضمان نجاحها

 َعق ً اجتماعا في )٢منطقة (دت رابطة المدارس الإسلامية فرع ولاية يوفي الغربية َ
مايو / ٣= هـ١٤٣٦رجب / ١٣الجامعة القاسمية شاهي مراد آباد، وذلك في 

 .م٢٠١٥
  عقدت رابطة المدارس الإسلامية اجتماعا عاما في دارالعلـوم رحيميـة بانـدي� ً

 مـن ذي القعـدة ٢٠-١٩فوره في كـشمير، وذلـك يـومي الجمعـة والـسبت 
 .م٢٠١٥سبتمبر / ٥-٤= هـ١٤٣٦

 ١٤٣٧: ١٥٥ا =٢٠١٥ - ١٦ 
  توفي المفتي نظام الدين الفتنوي عضو مجلـس الـشورى لـدارالعلوم، والأمـين

= هــ ١٤٣٧المحـرم / ٤العام لهيئة الأحوال الشخصية للمسلمين، وذلك في 
 .م٢٠١٥أكتوبر / ١٨

  ــوبر / ٢٩= هـــ ١٤٣٧محــرم / ١٥في م عقــدت رابطــة المــدارس ٢٠١٥أكت
الإسلامية فرع بنغال الغربية دورتها العامة السابعة عشرة في كالكوتـا برئاسـة 

حـضرها نحـو ألـف عـالم مـن ممـثلي التـي فضيلة المفتي أبو القاسم الـنعماني، 
 .المدارس الإسلامية التابعة للرابطة

                                                 
 .م٢٠١٥ يونيو –مايو = هـ١٤٣٦، شعبان ٣٩: ، السنة٨: مجلة الداعي، العدد  )١(
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  َعقدت رابطة المدارس الإسلامية فرع ولاية يوفي الغربية ً اجتماعا في )١طقة من(َ
صـفر / ٢٠، وذلـك في »هـافور«، بمديريـة »ويـت«مدرسة إعزاز العلوم بــ 

 .م٢٠١٥نوفمبر / ١٩= هـ١٤٣٧
  ًعقدت رابطة المدارس الإسلامية فرع ولاية راجستان اجتماعا في دارالعلوم بــ ََ

 بولاية راجستان برئاسة المقرئ محمد أمين رئـيس رابطـة الإسـلامية »بوكرن«
جستان، حضره ممثلو المدارس الإسلامية الأعضاء بالولاية، وذلك يوم فرع را

 .م٢٠١٥ديسمبر / ١٠= هـ١٤٣٧صفر / ٢٧الخميس 
  م عقدت رابطة المـدارس ٢٠١٦مارس / ٦= هـ١٤٣٧جمادى الأولى / ٢٥في

الإسلامية لعموم الهند اجتماعها العام في دارالعلوم برئاسة فـضيلة المفتـي أبـو 
وقدحضره أسـاتذة دارالعلـوم بالإضـافة إلى ممـثلى المـدارس القاسم النعماني، 

الإسلامية في مختلف الولايات وأعضاء المجلس التنفيذي، وقال فضيلة رئيس 
إن المدارس الإسلامية الأهلية عـماد الأمـة الهنديـة : الجامعة في خطابه الرئاسي

ها أحوج الإسلامية، فشبكة المدارس الإسلامية المنتشرة في طول البلاد وعرض
ما يكون اليوم أكثر من ذي قبل في ضوء ماضيها المجيد أن تقـوم بـدور فاعـل 

 .وإيجابي في الدفاع عن الإسلام، وإصلاح المجتمع، وبناء الوطن والأمة
يجــــب عــــلى العلــــماء ومــــسؤولي المــــدارس الإســــلامية أن : لاًوأضــــاف قــــائ

�يــسعوا جاهــدين في إرشــاد المــسلمين إرشــادا دينيــا، وبــسط ال تــسامح، واســتتباب ً
  . الأمن والسلام في البلاد، ودعم أ�ظمة المدارس الإسلامية

  إمام وخطيب الحرم –زار فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب 
فـضيلة الـشيخ عبـد المحـسن آل من  مع وفد مكون من كل –المكي الشريف 

ة بدهلي الجديدة، طالب والشيخ أحمد على الرومي الملحق الديني بسفارة المملك
. م٢٠١٦/ ٤/ ٥هـ الموافـق ١٤٣٧/ ٦/ ٢٦زار فضيلته الجامعة يوم الاثنين 

 في الـساعة – عاصمة البلاد –حيث انطلق فضيلته والوفد المرافق له من دهلي 
ًالعاشرة صباحا بمروحية وصلت بهـم إلى ديوبنـد في الـساعة الحاديـة عـشرة 
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يخنا السيد أرشد المـدني حفظـه االله، والربع، ورافقهم في هذه الرحلة فضيلة ش
وهبطت المروحية في ساحة بالقرب من الكلية الطبية المشرفة على شارع ديوبند 

 سهارن فور، وكان في استقباله لدى نزوله من المروحية فضيلة الـشيخ عبـد –
سـلمان :  وكـل مـن الـشيوخ القاسـميين– وكيـل الجامعـة –الخالق السنبهلي 

ومحمـد  ، ومحمد ساجد العثمانيالبستوي ومنير الدينالبجنوري وشوكت علي 
عارف جميل أساتذة بالجامعة بجانب جمع عظـيم مـن أهـل المدينـة وشرطتهـا 

 .والسلطات المدنية
 دارالعلـوم : ا إلى الجامعة وسط هتافات تـصك الآذان�وانطلق الضيف منها تو

طريـق، بجانـب ة والطلاب على جانبي اليتدوم، وأمثالها، ودخل المدينة الجامع
تواجد مكثف من الشرطة، وتوجه إلى جامع رشيد العمـلاق، حيـث عقـدت 
حفلة الترحيب بالضيف المبجل والوفد المرافـق لـه، وكـان في اسـتقباله كبـار 

 .أساتذة الجامعة ومشايخها
وقـــدم كلمـــة التحيـــة والترحيـــب فـــضيلة الـــشيخ ســـلمان البجنـــوري نيابـــة 

وتطرقـت . سي القائم بأعمال رئيس الجامعةعن فضيلة الشيخ عبد الخالق المدرا
كلمـــــة التحيـــــة والترحيـــــب إلى نـــــشأة الجامعـــــة ورؤيتهـــــا ورســـــالتها وخصائـــــصها 
تهـــــا التعليميـــــة والتربويـــــة، ممـــــا زاد الـــــضيوف المبجلـــــين معرفـــــة عـــــلى معرفـــــة  وميزا

  .بالجامعة ومشايخها، ونشاطاتها وخدماتها
ن محمــد بــن ثــم أعطيــت الكلمــة لــضيف الــشرف فــضيلة الــشيخ صــالح بــ

إبــــراهيم آل طالــــب حفظــــه االله، وقــــام بترجمــــة خطبتــــه إلى اللغــــة الأرديــــة فــــضيلة 
  .–  الأستاذ بالجامعة–الشيخ شوكت علي القاسمي 

ومما قال فضيلة الضيف المبجل في كلمته أمام الحشد الهائل من أسـاتذة 
  : الجامعة وطلابها، وأهل المدينة

ت العلــم والهــدى ومــشكاة نــور هــذه الجامعــة التــي هــي منــارة مــن منــارا«
واســتطرد . »ومــصباح شــع نورهــا لــيس في القــارة الهنديــة فقــط، بــل في العــالم كلــه
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لقد أخرجت هذه الجامعة من العلـماء والمدرسـين ومـن الكتـب مـا دخـل «: قائلا
وشرف هــذه الجامعــة أنهــا . في كــل مدرســة في العــالم، ووغــل نــوره إلى كــل مكــان

 والعلــوم المتعلقــة بــه، كــما حرصــت عــلى –وجــل  عــز –حرصــت عــلى كتــاب االله 
والعلــــوم المتعلقــــة بهــــا، وهــــذا هــــو سر نجاحهــــا، والبركــــة التــــي صلى الله عليه وسلم ســــنة النبــــي 
  .)١( »جعلها فيها

  َّتم اتخاذ قرار قبول الطلاب كل سنة في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بينما كانوا َّ
 .يُقبلون بعد كل سنتين

 ١٤٣٨: ١٥٦ا =٢٠١٦ -١٧ 
 نائــــــب رئــــــيس حــــــزب المــــــؤتمر »راهــــــل غانــــــدي«ام بزيــــــارة دارالعلــــــوم قــــــ

  .م٢٠١٦أكتوبر / ٥الوطني الهندي في
  يحـاول فـرض الحظـر عـلى التطليقـات »بي جـي في«بينما كان الحزب الحـاكم 

إن بلادنا دسـتورها : الثلاث وتعدد الأزواج قالت دارالعلوم بديوبند صراحة
َنيـة، ولا يـسمح للحكومـة والمحكمـة أن علماني، يمنح المواطنين بالحريـة الدي ُ

ِّتتدخلا في الأحوال الشخـصية للمـسلمين وتعـدلاها تحـت سـتار الإصـلاح  َُ
التطليقات الثلاث وتعدد الأزواج جزء مهم للقوانين الإسـلامية، . الاجتماعي

ًولاينبغي للحكومة والمحكمة العليا بشكل أو آخر أن تتخذا إجراء يورث قلقا  ً
 في قوانينهـا الشخـصية والدينيـة؛ لاًوائف البلاد، وتعتبره تدخفي طائفة من ط

ّلأن كل دستور البلاد يسمح لجميع فـرق وطوائـف الـبلاد أن تعـيش حـسبما  َّ
على هذا فتـدخل الحكومـة والمحكمـة العليـا في الأحـوال . ترشدهم دياناتهم

 .الشخصية مرفوض
  ن روبية هنديةمليو٢٩٠.٧٠وافق مجلس شورى دارالعلوم على ميزانية نحو. 
  ًبناء على ما وصل إلى دارالعلوم من رسائل وأسئلة كثيرة مـن الهنـد وخارجهـا

                                                 
 .م٢٠١٦ سبتمبر –أغسطس = هـ١٤٣٧، ذوالقعدة ٤٠: ، السنة١١: مجلة الداعي، العدد  )١(
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في شأن الأفكار والآراء المنحرفة التي أبداها الشيخ محمـد سـعد الكانـدهلوي 
أمير جماعة الدعوة والتبليغ، بناء على ذلك وافق مشايخ دارالعلـوم وأسـاتذتها 

 وآرائه، وأرسلوا إليه هذا القـرار المجمـع عليـه، ٍومفتيها على قرار تجاه أفكاره
ًها من اللازم اتخاذ هـذا القـرار إنقـاذا لجماعـة ؤورأى مشايخ دارالعلوم وعلما

ًالدعوة والتبليغ من الأفكار والنظريات الشاذة، وإيضاحا لمنهجهـا الـصحيح 
 .اَالذي نهج لها سلفها الراحل، وإعادة إلى علماء الحق ثقتهم بنفعها وصلاحه

  نـوفمبر تـم اختيـار / ٦= هـ ١٤٣٩في دورة مجلس الشورى المنعقدة في صفر
الشيخ أسرار الحق القاسمي عضو البرلمان الهندي، والشيخ عبـد الـصمد مـن 
ولاية بنغال، والشيخ محمد حسن من ولايـة راجـستان، والـشيخ ميـان أنظـر 

ضاء حسين من مدينة ديوبند، والشيخ نظام الدين خـاموش مـن مومبـاي أعـ
 .لمجلس الشورى

  توفي فضيلة الشيخ عبد الحق الأعظمـي أسـتاذ الحـديث بالجامعـة بديوبنـد في
 .م، ودفن بالمقبرة القاسمية٢٠١٦ديسمبر / ٣٠= هـ ١٤٣٨ربيع الأول / ٣٠

  زار دارالعلوم وفد من المدينة المنورة مكون من كل من الشيخ الدكتور حامـد 
فدا بهجـت أسـتاذي الفقـه والحـديث أكرم البخاري، والشيخ عامر بن محمد 

بالمسجد النبوي، وعقدت حفلة ترحيب بهما في جامع رشيد الكبير، وذلـك في 
 .م٢٠١٧فبراير / ١= هـ ١٤٣٨جمادى الأولى / ٤
  م عقدت رابطة المـدارس ٢٠١٧مارس / ٧= هـ١٤٣٨جمادى الآخرة / ٨في

فـضيلة المفتـي أبـو الإسلامية لعموم الهند اجتماعها العام في دارالعلوم برئاسة 
القاسم النعماني، وقدحضره ممثلـو المـدارس الإسـلامية في مختلـف الولايـات 
وأعضاء المجلس التنفيذي، وناقـشوا القـضايا الهامـة المتـصلة بالمـدارس مـن 
الحفاظ على الشريعة الإسلامية، والحفاظ على المـدارس الإسـلامية، وتحـسين 

لمدارس الإسلامية الأعـضاء ومـا إليهـا، المناهج التعليمية والتربوية، وتطوير ا
  .ووافقوا على القرارات والتوصيات المهمة
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  توفي فضيلة الـشيخ أزهـر عـضو مجلـس شـورى دارالعلـوم ومـدير المدرسـة
/ ١٣= هــ ١٤٣٨شـعبان / ١٦الحسينية برانجي بولاية جاركند، وذلـك في 

 .م٢٠١٧مايو 
  الحديث بالجامعة وعميد توفي فضيلة الشيخ رئاست علي ظفر البجنوري أستاذ

مـايو / ٢٠= هـ ١٤٣٨شعبان / ٢٣القبول والتسجيل الأسبق بها بديوبند في 
 .م، ودفن بالمقبرة القاسمية٢٠١٧

 ١٤٣٩: ١٥٧ا =٢٠١٧ -١٨ 
قــد اكتمــل بنــاء مكتبــة شــيخ الهنــد الجامعيــة أو كــاد، وهــي مبنــى مــستدير 

 قــــدم ٢٦٢٠٠٠ساحته يقـــع غـــربي بــــاب الظـــاهر، ويــــشتمل عـــلى ســــبعة أدوار، مـــ
ُ قــــدم مربعــــة، يــــستخدم ٢٤٠٠٠مربعــــة، أمــــا الــــدور الأرضي فهــــو قبــــو مــــساحته 

للامتحانــــات والمــــؤتمرات، وأمــــا الــــدور الثــــاني والثالــــث فهــــما خاصــــان بتــــدريس 
 قـــدم مربعـــة، وأمـــا مـــا تبقـــى مـــن ٧٣٠٠٠الحـــديث النبـــوي الـــشريف، ومـــساحته 

َّالتـسهيلات الحديثـة، و موزعـة َّالأدوار فهـي للمكتبـة، وسـتكون المكتبـة مـزودة ب
عــــــلى الأجنحــــــة للكتــــــب في مختلــــــف اللغــــــات مــــــن العربيــــــة والأرديــــــة والفارســــــية 
. والهندوســـية والإنجليزيـــة، والأجنحـــة لكتـــب مختلـــف الـــديانات والموضـــوعات
لــــذلك فقــــد أهابــــت دارالعلــــوم بــــالمؤلفين وأصــــحاب محــــلات الكتــــب التجاريــــة 

 . لى المكتبةوأولي الفضل والسعة أن يقفوا الكتب ع
  م عقـدت ٢٠١٨مـارس / ١٣-١٢= هـ١٤٣٩جمادى الآخرة / ٢٣ -٢٢في

رابطة المدارس الإسلامية لعموم الهنـد اجتماعهـا العـام في دارالعلـوم برئاسـة 
حضره ممثلو المدارس الإسلامية في الهند  فضيلة المفتي أبو القاسم النعماني، وقد

. العام، وأعضاء مجلس الشورىوالنبيال، وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس 
ًلفت الاجتماع انتباه أصحاب المدارس الإسلامية إلى إحكـام المـداس قانونيـا، 
وتصحيح وثائق أراضيها ومستنداتها اللازمـة، وعـدم التقـصير والإهمـال في 

كـما .تسجيلها الرسمي، وعدم إتاحة المؤسسات الحكومية فرصة التدخل فيهـا
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ِّنظامها الداخلي والـشوري، و تحقيـق الحـسابات، دعا هم الاجتماع إلى تحسين 
  .وتجنب المساعدات المالية للحكومة

 ٢٦ توفي الشيخ محمد سـالم القاسـمي رئـيس دارالعلـوم وقـف بديوبنـد في /
 .م٢٠١٨أبريل / ٤ = هـ١٤٣٩رجب 

 ١٤٤٠: ١٥٨ا =٢٠١٨ - ١٩ 
 ًأصدرت الحكومة المركزية مرسوما خاصا لفرض الحظر على الطلق ات الثلاث ً

 بهـذا رئـيس الجامعـةَّفندد فضيلة الشيخ أبو القاسم الـنعماني . في مجلس واحد
إن : لاً صارخا في القـوانين الشخـصية للمـسلمين قـائلاًالمرسوم واعتبره تدخ

خطوة الحكومة هذه مناوئة لروح دستور الـبلاد الـذي يخـول الحريـة الدينيـة 
 .لجميع طوائف البلاد

 ينـاير عـام / ٣راجيف شرما دارالعلوم في / نفور القاضيزار قاضي محكمة سهار
م، واجتمع برئيس الجامعة فضيلة الشيخ المفتي أبو القاسم الـنعماني و نائبـه ٢٠١٩

اطلع القاضي على تاريخ الجامعـة ونـشاطاتها . فضيلة الشيخ عبد الخالق المدارسي
 .الجامعةففرح بزيارته لها أشد الفرح، وعبر عن انطباعاته القيمة تجاه 

 م وفـد مـن قـساوسة النـصارى ٢٠١٨/ ١٢/ ١٠ديوبند في / زار دارالعلوم
 . من الكنيسة الكاثوليكية بالهندًمكون من أحد عشر نفرا

  زار دارالعلوم وفد مكون من كل من الدكتور ياسر إمام محمد أسـتاذ بجامعـة
ي الأزهر بمصر، والكاتب الإسلامي البحريني الشيخ خالد بن محمد الأنصار

م، واجتمع بـرئيس الجامعـة ٢٠١٩يناير / ٣= هـ ١٤٤٠ربيع الآخر / ٢٦في 
المفتي أبو القاسم النعماني، وأخـذ الجولـة في مبـاني الجامعـة ولاسـيما مكتبتهـا 
الزاخرة بالكتب القيمة ونوادر المخطوطات، بالإضافة إلى مكتبـة شـيخ الهنـد 

 .الجامعية الحديثة العهد بالبناء
نعـــــترف بـــــأن «:  وهـــــو يتحـــــدث إلى رئـــــيس الجامعـــــةقـــــال الـــــدكتور محمـــــد

دارالعلــوم ديوبنــد ســار بــذكرها الركبــان في العــالم، وهــي مؤســسة تعليميــة عالميــة 
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�ولقــــد سررت جــــدا بزيارتهــــا والاجــــتماع بمــــسؤوليها وأســــاتذتها. عزيــــزة المثــــال ِ ُ .
  .)١( »َّولابد من أمثال هذه المؤسسات لرفع المستوى التعليمي ومحو الأمية

ًد سر كل من الضيفين بما لقيا من حفاوة وكرم في الجامعة سرورا جم�اوق َّ ُ )٢(.  
 ١٤٤١: ١٥٩ا =٢٠١٩ - ٢٠  

 طـلاب المــدارس غــرس حبهـا في قلـوبوعربيـة، للغـة الالمزيـد الاهـتمام ب
تعميــــق صــــلتهم بهــــا اتخــــذت الجامعــــة خطــــوة جديــــدة و، والجامعــــات الإســــلامية

إصــدار مجلــة عربيــة فــصلية تنــشر عــلى صــفحاتها جــديرة بالإشــادة والثنــاء، وهــي 
بحــــوث ومقــــالات الكتــــاب والأدبــــاء أولي الأســــلوب الــــسهل، وتتــــيح للكتــــاب 

عـــدين فـــرص النـــشر، وتـــ في مجـــال ـأخذ بأ�ـــديهم المبتـــدئين وأصـــحاب الأقـــلام الوا
ِّالإنشاء والكتابة، وتعنى بنشر المواد التي تعلم الأدب واللغة ُ.  

أســتاذ الحــديث  -مــد عــثمان المنــصورفوريلفــت الــشيخ المقــرئ محوقــد 
مثـــل هـــذه المجلـــة، وتقـــدم أعـــضاء النـــادي   إنـــشاء إلىهاسؤوليمـــانتبـــاه  -بالجامعـــة

ستــــــشاري؛ جلــــــس الاالمإلى ًبالطلــــــب موقعــــــا بتوقيعــــــات أســــــاتذة الأدب العــــــربي 
فــــقف مجلــــة عربيــــة فــــصلية إنــــشاء ُأصــــحاب الفــــضيلة الأعــــضاء للمجلــــس عــــلى  وا

� ١٤٤١صــــفر/ ٢٤-٢٢ وذلــــك في دورتــــه المنعقــــدة ،»النهــــضة الأدبيــــة« باســــم
فـــق   وأســـند رئـــيس الجامعـــة رئاســـة تحريرهـــا إلى .م٢٠١٩أ�ريـــل / ٢٤ -٢٢الموا

 أعـــداد منهـــا إلى ٧كاتـــب هـــذه الـــسطور، وهـــي تـــصدر باســـتمرار، وقـــد صـــدرت 
  ).�١٤٤٢شوال / ١٤(كتابة هذه السطور 

 نديـة المـدارس  بسبب انتـشار جائحـة كورونـا في الهنـد أغلقـت الحكومـة اله
ًفاتباعا للتوجيهـات الحكوميـة فـيما يتعلـق . والجامعات، وألغت الامتحانات

بجائحة كورونا امتحنت الجامعة طلاب السنوات الـثلاث للمرحلـة الثانويـة 
                                                 

 .م٢٠١٩ مايو -أبريل= هـ ١٤٤٠، شعبان ٤٣: ، السنة٨: مجلة الداعي، العدد  )١(
لمجلس التنفيذي، و أعـداد مجلـة الـداعي العربيـة، وأعـداد مجلـة تقارير دورات مجلس الشورى وا  )٢(

 .دارالعلوم الأردية، و أعداد جريدة آئينه دارالعلوم الأردية
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ًامتحانا شفويا بشكل عاجل، وألغت امتحانات المراحـل الأخـرى، وأعلنـت  ً
 .معن الإجازة العامة للطلاب، وأوفدتهم إلى مدنه

  رمضان المبـارك بمومبـاي، / ٢٥توفي فضيلة المفتي سعيد أحمد البالنفوري في
 .ودفن بها

 ١٤٤٢: ١٦٠ا =٢٠٢٠ -٢١ 
  هــ ١٤٤٢صـفر /  ٢٦-٢٤وافق المجلس الاستشاري في دورتـه المنعقـدة في

على اختيار فضيلة الشيخ المفتي أبوالقاسم النعماني رئيس الجامعة شيخ الحديث 
سند منصب رئاسة هيئة التدريس بالجامعة إلى فـضيلة الـشيخ أرشـد بها، كما أ

المدني حفظه االله، ومنصب مساعد رئيس الجامعة إلى الشيخ المقرئ السيد محمد 
وكذلك اختار المجلس الـشيخ محمـد عاقـل الـشاملوي . عثمان المنصورفوري

 .ً عضوا له»شاملي« بمديرية »كرهي دولت« ـمدير جامعة بدرالعلوم ب
 د توقف التعليم بعد انتـشار جائحـة كورونـا في الجامعـة شـأن المؤسـسات لق

التعليمية الأخرى خوفا مـن تفـاقم الجائحـة، وعمـلا بالتـدابير الوقائيـة مـن 
، وغـسل اتالتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من البيوت، واستخدام الكمام

 . الأيدي وما إليه
لــيلا مــنهم، وبقــي أعــضاء ًســافر طــلاب الجامعــة إلى أوطــانهم إلا عــددا ق

ًهيئــــة التــــدريس شــــهورا لا عمـــــل لهــــم ولا شــــغل، وذلـــــك خــــلال اشــــتداد وطـــــأة 
فلــــما خفــــت وطأتهــــا ولم تــــسمح الحكومــــة بفــــتح الكليــــات والجامعــــات . الجائحــــة

المدرســـــين، كـــــما رأت أن  رغـــــم المحاولـــــة رأت إدارة الجامعـــــة أن تغتـــــنم أوقـــــات
  : رات ومعاصي؛ فكونت لجنتينافحة ما انتشر في المجتمع من منككتحاول لم

إحــداهما لجنــة التــأ�يف والتحقيــق والترجمــة ومــديرها المفتــي عمــران االله 
القاســـــــمي، وثـــــــانيتهما لجنـــــــة إصـــــــلاح المجتمـــــــع ومـــــــديرها المفتـــــــي محمـــــــد مزمـــــــل 
البـــــدايوني، ويـــــشرف عـــــلى كلتـــــا اللجنتـــــين فـــــضيلة الـــــشيخ المقـــــرئ محمـــــد عـــــثمان 

  .المنصورفوري مساعد رئيس الجامعة
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لجنة التأ�يف والتحقيـق والترجمـة فقـد قامـت بتفـويض الموضـوعات أما 
المختلفـــة إلى أســـاتذة الجامعـــة ومدرســـيها ليقومـــوا بإعـــداد المقـــالات والكتيبـــات 
عــلى تلــك الموضــوعات، كــما أســندت إلى بعــضهم عمــل تحقيــق الكتــب القديمــة، 

  .وإلى بعضهم الآخر ترجمة بعض الكتب
شرات الموضـــــوعات، و يحققـــــون وفعـــــلا بـــــدأ المدرســـــون يكتبـــــون في عـــــ

الكتـــــب القديمـــــة ويعلقـــــون عليهـــــا، وهكـــــذا بـــــدأت حركـــــة التـــــأ�يف والتحقيـــــق 
والترجمــة في الجامعــة عــلى نطــاق جمــاعي وواســع، فالمدرســون يبــذلون أوقــاتهم في 
الأعـــــمال العلميـــــة، والمرجـــــو أن اللجنـــــة ســـــتنال عـــــما قريـــــب عـــــشرات المقـــــالات 

  .والكتيبات والكتب المحققة بإذن االله
أمــــا لجنــــة إصــــلاح المجتمــــع فقــــد قامــــت أول الأمــــر بجمــــع المعلومـــــات 
المتصلة بمساجد مدينـة ديوبنـد والمـساجد الواقعـة في القـرى التابعـة للمـديريات 

، وبعـــض القـــرى لولايـــة أ�ـــرا ســـهارنفور، ومظفـــر نجـــر، وشـــاملي: القريبـــة، مثـــل
امعــــة، و ا لبعــــث الـــدعاة مــــن قـــسم الــــدعوة بالجًا واســـعًكنـــد، ثــــم أعـــددت برنامجــــ

لبعث المدرسين إلى مساجد المدينة ومساجد القرى في المنـاطق المجـاورة لإلقـاء 
  .المحاضرات الدينية

ت  فاللجنــــــة تبعــــــث المدرســــــين إلى المــــــساجد، حيــــــث يلقــــــون المحــــــاضرا
الدينيــة، ويقومــون بتوجيــه عامــة المــسلمين، وينكــرون عــلى مــا انتــشر في المجتمــع 

، واليانــصيب، والارتــشاء، ومــا يــمارس مــن مــن المعــاصي كــشرب الخمــر، والقــمار
ُالتقاليـــــد الجاهليـــــة بمناســـــبات الأفـــــراح والأحـــــزان، ويعرفـــــون عامـــــة المـــــسلمين  ِّ َ ُ
واجبــــــاتهم الديينـــــــة، ويقومــــــون بتوعيـــــــة الــــــشباب المـــــــسلم بــــــالوعي الإســـــــلامي، 

  .وتجنيبهم الانحراف والشذوذ
سـاتذتها ومما يجدر بالذكر أن اللجنـة طلبـت مـن كبـار مـشايخ الجامعـة وأ

فـــات،  أن يقومـــوا بإعـــداد كتيبـــات تتعلـــق بـــما عـــم المجتمـــع مـــن منكـــرات وانحرا
ًفقـاموا بإعـدادها، وقـد بلـغ عـددها ثمانيــة عـشر كتيبـا، فطبعـت وتـم توزيعهـا عــلى 
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  .عامة المسلمين ليقرؤوها ويستفيدوا منها
  تــوفي الــشيخ الــسيد ولي الرحمــاني الأمــين العــام لهيئــة الأحــوال الشخــصية

 .م٢٠٢١أبريل / ٣= هـ١٤٤٢شعبان / ٢٠ين في للمسلم
  توفي الشيخ نور عالم خليل الأمينـي أسـتاذ الأدب العـربي ورئـيس تحريـر مجلـة

والـشيخ محمـد ، م٢٠٢١مـايو / ٣= هـ١٤٤٢رمضان/ ٢٠في الداعي العربية 
= هــ١٤٤٢رمضان / ٢١قاسم الميروتي أستاذ بقسم اللغة الفارسية بالجامعة في 

 والشيخ حبيب الرحمن القاسمي الأعظمي أستاذ الحديث بهام، ٢٠٢١مايو / ٤
، والشيخ المقـرئ الـسيد محمـد م٢٠٢١مايو/ ١٣= هـ١٤٤٢رمضان / ٣٠في 

شـوال / ٨ في عثمان المنـصورفوري أسـتاذ الحـديث ومـساعد رئـيس الجامعـة
 .م٢٠٢١مايو / ٢١= هـ ١٤٤٢

 العربي ونائـب توفي فضيلة الشيخ عبد الخالق السنبهلي أستاذ الحديث والأدب 
يوليــو / ٣٠=هـــ ١٤٤٢مــن ذي الحجـة / ١٩رئـيس الجامعــة يـوم الجمعــة 

  .م٢٠٢١
 

* * *
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 اا ا  ا وا زات اا أ  
 إلى رئاســة الــرئيس ّيبتــدئ هــذا العــصر منــذ مــا بعــد المهرجــان المئــوي ويمتــد

كـل اسـة هيئـة التـدريس لئ هـذا العـصر ردوقـد شـه. القاسـم الـنعماني الحالي المفتـي أ�ـو
والـشيخ سـعيد أحمـد ، والـشيخ نـصير أحمـد خـان الديوبنـدي، لـشيخ معـراج الحـقمن ا

ورئاسة هيئة الإفتاء للمفتـي الأكـبر محمـود حـسن ، ، والشيخ أرشد المدنيالبالنبوري
كـما شـهد عـضوية مجلـس الـشورى لكبـار . الكنكوهي والمفتـي نظـام الـدين الأعظمـي

الـشيخ محمـد منظـور الـنعماني، والـشيخ عبـد الحلـيم الجونفـوري، : ات أمثالالشخصي
  .وأمير الهند أسعد المدني رئيس جمعية علماء الهند ومن إليهم

 متخـــرج، وزاد عـــدد الطـــلاب مـــن ٢٠٠٠٠ر أكثـــرمن ـتخـــرج في هـــذا العـــصو
نيـــــة  طالـــــب، و٤٠٠٠ طالـــــب إلى أكثـــــر مـــــن ٢٠٠٠  مليـــــون روبيـــــة، ٢.٦كانـــــت الميزا

، بيــنما .  مليــون روبيــة٢٦٠ اليــوم وتجــاوزت ًوتطــورت الأقــسام في هــذا العــصر كبــيرا
  .فتحت أقسام وشعب جديدة مهمة

ا ما  تإ  
إصلاحات وتعديلات كبيرة في النظـام التعليمـي، فقـد  كما شهد هذا العصر

َّن لأثانويـة، َّتـم تنظـيم التعلـيم الابتـدائي لاسـيما الثـانوي بـشكل مـستقل في المدرسـة ال
تعلـــــــيم الـــــــسنوات الابتدائيـــــــة والثانويـــــــة لـــــــه دور عظـــــــيم في بنـــــــاء كفـــــــاءات وقـــــــدرات 
ّالطـــــلاب، فـــــإفراد المدرســـــة الثانويـــــة بـــــالتعليم الثـــــانوي أدى إلى تغيـــــيرات جذريـــــة في 
د إقبــــال  ًالتعلــــيم الثــــانوي، ممــــا جعلــــه نموذجيــــا للطــــلاب والمــــدارس الإســــلامية، فــــزا

  .لالطلاب عليه أكثر من ذي قب
ًوعنــي بإنهــاء المقــررات الدراســية تدريــسا، وأخــذ المدرســون بإنهائهــا حــسب  َ ِ ُ

ّ الكفـــاءات، وتـــم توزيـــع المـــواد الدراســـية المـــنهج المقـــرر، وتـــم اختيـــار المدرســـين أولي َّ
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الكبـــيرة للطـــلاب  حـــسب كفـــاءاتهم واختـــصاصهم، وتوزيـــع الـــصفوف ذات الكميـــة
 فــرعين مــن قبــل، وأمــا الآن فهــي إلى فــروع، وكانــت الــصفوف مثــل هــذه منقــسمة إلى

  .منقسمة إلى ثلاثة أو أربعة فروع، مما أدى إلى ثمرات نافعة
هــــــــي قــــــــسم : مــــــــن قبــــــــل أربعــــــــة) الدراســــــــات العليــــــــا(كانــــــــت التخصــــــــصات 

التخــــصص في الفقــــه و الإفتــــاء، وقــــسم التخــــصص العــــالي في اللغــــة العربيــــة وآدابهــــا، 
  .وقسم التخصص في العلوم الدينية

َ العـصر قـسم التخـصص في الحـديث، الـذي يقبـل فيـه قـد أ�ـشئ في هـذا خمـسة ُْ
ِّويــــدرس في هــــذا القـــــسم . طــــلاب متفــــوقين، والــــذي يـــــستغرق الدراســــة فيــــه ســـــنتين

وصدوربحوث طلاب القسم ولاسيما فيما . ُويشرف عليه أساتذة مختصون في ا�ادة
َيتعلـــق بمــــصطلحات ســــنن الترمــــذي مــــن الحــــسن و الغريــــب والــــضعيف زاد القــــسم 

  .ية وحصد الإعجاب والثناء من الأوساط العلميةأهم
َكــما فـــتح قـــسم التخــصص العـــالي في الفقـــه والإفتــاء، والدارســـة فيـــه تـــستغرق  ِ ُ
ْســنتين، ويقبــل فيــه الطــلاب المتفوقــون المتخرجــون مــن قــسم التخــصص في الافتــاء،  ُ

ًوكفــــــى هــــــذا القــــــسم نجاحــــــا أن الطـــــــلاب . ويتلقــــــون التــــــدرب عــــــلى كتابــــــة الفتــــــوى َ
َجين منه يعينُون فيه لكتابة الفتاوىالمتخر َّ َ ُ.  

 اللغــة  في العــاليقــسم التخــصصكــما أدخلــت تعــديلات في المــنهج الــدراسي ل
  .العربية وزيد عدد الطلاب فيه

ولتزويـــد المـــدارس الإســـلامية بالمدرســـين تـــم فـــتح قـــسم تـــدريب المدرســـين، 
يتلقـون التـدريب ويقبل الطلاب المتخرجون المتفوقون لهـذا القـسم بعـد الاختبـار، و

  .فيه سنتين
أمـــــا قــــــسم التجويـــــد والقــــــراءات فقــــــد تخـــــرج منــــــه القـــــراء والمجــــــودون أولــــــو 

ًالكفاءات، مما زاد القسم وقارا واعتبارا، كما ازداد إقبال الطلاب عليه ً.  
ِأمـــا تحفـــيظ القـــرآن الكـــريم فقـــد أدخلـــت فيـــه إصـــلاحات، فـــأ�زم المدرســـون  ْ ُ
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 بـه سـكن للطـلاب ومكتـب ولـه نـاظر، بجانـب المبادئ والتوجيهات، وأفرد لـه مبنـى
  .ًذلك أفرد قسم تعليم القرآن نظرا

كانــــت دراســـــة قـــــسم اللغـــــة الفارســـــية ســـــت ســـــنوات، ودراســـــة قـــــسم التعلـــــيم 
مّ قـسم اللغـة ُالابتدائي يستغرق أربع سنوات، فالقسمان يستغرقان عشر سنوات، فـض

 خمــس ســنوات وأدخلــت الفارســية إلى قــسم التعلــيم الابتــدائي، ونظمــت الدراســة فيــه
  .فيها مادة اللغة الفارسية في السنتين الأخيرتين

كانــــت الــــسنة الدراســــية يجــــري فيهــــا ثلاثــــة امتحانــــات، الأول لفــــترة ثلاثــــة 
ولاشـــك أن . أشـــهر، والثـــاني لفـــترة ســـتة أشـــهر، والثالـــث في نهايـــة الـــسنة الدراســـية

ًالاستعداد للامتحانات وتنظيمها يستغرق وقتا كثـير ، ممـا ً يـؤثر عـلى الكميـة المقـرر ا
تدريـــــسها مـــــن الكتـــــاب المقـــــرر؛ لـــــذلك فـــــأ�غي الامتحـــــان الأول، وبقـــــي امتحانـــــان 
: فحــــــسب، الأول في وســــــط الــــــسنة، وهــــــو الامتحــــــان النــــــصف الــــــسنوي، و الثــــــاني

  .الامتحان النهائي في نهاية السنة
كما أدخلت إصلاحات في منهج قبول الطلاب، فقـد كـان الطـلاب مـن قبـل 

ًامتحانـــا شـــفويا، وكـــان ذلـــك يـــستغرق وقتـــا كثـــيرا لكثـــرة الطـــلابيُمتحنـــون  ً والآن . ًً
ُيمتحنون تحريريـا، وذلـك بأنهـا تـرقم ورقـات الإجابـة في الامتحـان بـرقم سري، وقـد  َّ َ ُ � ُ
أدى ذلــك إلى تحــسن في مــنهج الامتحــان، واختيــار الطــلاب أولي الكفــاءات، وازداد 

 ١٠٠٠٠َّدد المرشــــحين لامتحــــان القبــــول ًكبــــيرا، فقــــد بلــــغ عــــ إقبــــال الطــــلاب إقبــــالا
  .ويختارمنهم المتفوقون حسب سعة الأقسام. طالب

ومن أهم الإصلاحات في منهج القبول أ�ـه أ�غيـت الرجـاوات والـشفاعات 
كــما أدخلــت إصــلاحات .في شــأن القبــول، وجعلــت كفــاءات الطــلاب منــاط القبــول

بجانـــب الـــدرجات في مـــنهج قبـــول الطـــلاب في التخصـــصات، فقـــد يـــشترط للقبـــول 
�الممتازة الاختبار تحريريا وشفويا � ُ.  

 ا ء اإم  
ُومـــن أهـــم الأقـــسام التـــي أ�ـــشئت في هـــذا العـــصر مجلـــس صـــيانة خـــتم النبـــوة، 
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وذلـــك �ـــا اســـتقلت الهنـــد وقامـــت دولـــة باكـــستان هـــاجر صـــناديد القاديانيـــة ودعاتهـــا 
ر ثم �ا قام ا. إليها، وضعفت نشاطاتهم في الهند فقـة عـلى قـرا ٍلبر�ان الباكستاني بالموا

ُيعتـــبر القاديـــانيين أقليـــة غـــير مـــسلمة وتقلـــص نطـــاق نـــشاطاتهم في باكـــستان، اتخــــذوا  َّ
يـدة عقـدت ًالهند مركز ًا لنشاطاتهم، فنظرا إلى نشاطاتهم المتصاعدة وأخطارهم المتزا

�دارالعلـــــــوم مـــــــؤتمرا عالميـــــــا بعنـــــــوان صـــــــيانة خـــــــتم النبـــــــوة في    عـــــــامتـــــــوبرأك/ ٣٠-٢٩ً
هنالــــــــك أ�ــــــــشئ في دارالعلــــــــوم مجلــــــــس خــــــــتم النبــــــــوة لمكافحــــــــة القاديانيــــــــة . م١٩٨٦

ًونـــشاطاتها، وهـــو يعمـــل منـــذ ذلـــك الوقــــت دؤوبـــا لإعـــداد الـــدعاة الـــذين يلاحقــــون 
  .القاديانيين ويكشفون عن مكائدهم

ت العلمية، وهو يعد الطلاب لمكافحة الفـرق الـضالة  ُّومنها قسم المحاضرا ِ ُ
المنحرفة والـدفاع عـن الإسـلام، وهـذه المحـاضرات في مواضـيع مختلفـة والاتجاهات 

ُمن اليهودية والمسيحية والهندوسية والقاديانية والشيعية وما إليهـا، وهـي تلقـى عـلى 
  .طلاب التخصصات

ومنهـــــــا قـــــــسم دراســـــــة المـــــــسيحية الـــــــذي أ�ـــــــشئ لرصـــــــد نـــــــشاطات المـــــــنظمات 
  .التبشيرية في البلاد ومكافحتها وملاحقتها

َا قــسم صــيانة الــسنة الــذي فــتح لمكافحــة نــشاطات اللامــذهبيين الــذين ومنهــ ِ ُ
يطعنـــون عـــلى الأئمـــة الفقهـــاء ويثـــيرون اختلافـــات بـــين المـــسلمين ويفرقـــون كلمـــتهم 

  .باسم العمل بالحديث
 ا  ا ء اإم  

َّ تــم إنــشاء  الحــديثلتجديــد الخطــاب الــديني والــدعوي في العــصر كــذلك  و
، وقـــــسم اســـــوب، وقـــــسم الح للتحقيـــــق والتـــــأ�يف والـــــصحافةيميـــــة شـــــيخ الهنـــــدأكاد

، وقــــسم اللغــــة الإنجليزيــــة وآدابهــــا، مكتــــب الإعــــلامب لكتابــــة المجــــلات، ووالحاســــ
 ولجمـــع المـــدارس الإســـلامية عـــلى رصـــيف ).الإنترنيـــت (وقـــسم الـــشبكة العنكبوتيـــة

ءقـــسم ضـــافة إلى ، بالإَّواحـــد تـــم إنـــشاء رابطـــة المـــدارس الإســـلامية لعمـــوم الهنـــد  شرا
   .وقسم السلع المخزونة، البضائع
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زات اا  
ُلقــد تــم خــلال هــذا العــصر العديــد مــن الإنجــازات البنائيــة الهامــة، فقــد كمــل 

 الوحـــدات الـــسكنية، ودارالتربيــة، و المدرســـة الثانويـــة، و العمـــلاقبنــاء جـــامع رشـــيد
ورواق  »أعظمـــي منـــزل« بــــ للمدرســين، ورواق خالـــد، ورواق شـــيخ الهنـــد المعــروف

و مبنـــــــى حكـــــــيم الأمـــــــة المعـــــــروف ، »آســـــــامي منـــــــزل«شـــــــيخ الإســـــــلام المعـــــــروف بــــــــ 
  .»دارالقرآن« بـ

 الثلاثـــة بعـــد هـــدم دواركــما ابتـــدأ في هـــذا العــصر بنـــاء الـــسكن الطــلابي ذي الأ
  .»مكتبة شيخ الهند محمود حسن الديوبندي«من جديد، و »الدار الجديدة«

ًهذا العصر شـعبية وسـمعة عالميـة، وظلـت ازدادت دارالعلوم في   - وتظـل-ً
متمـــسكة بمادئهـــا الأساســـية وقيمهـــا الـــسامية تمثـــل المـــذهب الحـــق مـــذهب أهـــل الـــسنة 

  .)١( والجماعة
* * *  

                                                 
دارالعلوم شاندار ماضي وتابناك حال روشن مستقبل قسم النشر والإعـلام لـدارالعلوم بديوبنـد،   )١(

�ـےودارالعلوم خدمات، حالات،   البجنـوري، و دارالعلـوم ديوبنـد، ، لمؤلفه الشيخ سـلمانمنصو�
 . لمؤلفه الشيخ شوكت علي البستويےتعارف، خدمات، منصو ب
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 ا  ورة
مــايو / ٣١=� ١٢٨٣المحــرم / ١٥ في »تــشته«ِافتتحــت المدرســة في مــسجد 

فــــد إليهــــا طلبــــة العلــــم مــــن ١٨٦٦ مختلــــف أقطــــار الهنــــد، بالإضــــافة إلى الــــذين م، فتوا
يغـــدون ويروحـــون مـــن ديوبنـــد، حتـــى بلـــغ عـــددهم في الـــسنة الـــسادسة مـــن افتتاحهـــا 

 بهـــــم، فنقلـــــت المدرســـــة بطلابهـــــا إلى مـــــسجد »تـــــشته« طـــــلاب، وضـــــاق مـــــسجد ١٠٦
  .ُالقاضي القريب من مسجد تشته، فلما تزايد عددهم نقلت إلى جامع ديوبند

افـــــق المجلـــــس الاستـــــشاري عـــــلى إنـــــشاء مبنـــــى واســـــع وفي الـــــسنة التاســـــعة و
ء قطعــــــة أرض في  مــــــستقل للمدرســــــة، فــــــتم تــــــوفير التبرعــــــات لهــــــذا المــــــشروع، و شرا

  .»تشته«الشمال الغربي من مسجد
َفعقــدت حفلــة عــلى مــرور عــشر ســنوات عــلى إنــشائها في  ذو الحجــة ســنة / ٢ُ

بنى نودره، م، ووضع بهذه المناسبة حجر الأساس لم١٨٧٥ديسمبر/ ٣١=� ١٢٩٢
   .وهو أول مبنى للمدرسة

 »درهم«) اب اذو ا ا( 
، وهـــو يعنـــي مبنـــى ذا أ�ـــواب تـــسعة، »نـــودره«أول مبنــى لـــدارالعلوم هـــو مبنـــى 

وقـــد وضـــع لبنتـــه الأولى المحـــدث أحمـــد عـــلي الـــسهارنفوري بيـــده المباركـــة، ثـــم تـــلاه في 
نوتوي، والشيخ رشـيد أحمـد الكنكـوهي، ِوضع اللبنات كل من الإمام محمد قاسم النا

والــشيخ محمــد مظهــر النــانوتوي، و الــسيد محمــد عابــد الديوبنــدي، والــشيخ ميــان جــي 
  . شاه الديوبندي، وتضرعوا إلى االله داعين للمدرسة بالخير والبركة م�

وقـــد تـــم تـــشييد هـــذا المبنـــى عـــلى عهـــد الـــشيخ رفيـــع الـــدين الديوبنـــدي عميـــد 
في صلى الله عليه وسلموروي أن الــــشيخ رفيــــع الــــدين رأى النبــــي . �١٢٩٣المدرســــة، وذلــــك ســــنة 
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ًإن مــساحة هــذا المبنــى قليلــة جــدا، و خــط بعــصاه المباركــة خطوطــا «: المنــام يقــول لــه
ُابن على هذه الخطوط، فرفعت قواعد المبنى عليها: على الأرض، وقال له َ ِ ُ ِ«.  

الأرضي والعلـــــــوي، وكـــــــل دور يحتـــــــوي عـــــــلى تـــــــسعة : ولهـــــــذا المبنـــــــى دوران
 يــاردة، والــدور الأرضي يحتــوي عــلى ثــلاث ١٢ يــاردة، وعرضــه ٢٦ب، وطولــه أ�ــوا

وهـذا المبنـى يجمـع بـين البـساطة . ً قـدما مربعـة٢٥×٣٦قاعات، وكل قاعـة مـساحتها 
  .والروعة، وبين الهندسة الهندية والإنجليزية

نــب الــشمالي والجنــوبي  وللمبنــى فنــاء واســع يحــيط بــه حجــرات مــن ثلاثــة جوا
، وفيه بئر ذات ) Mimusops elengi (»مولسري«سطه شجرتان لـ والشرقي، وتتو

ْماء عذب، حفرت �ا شيد مبنى  ُِ وقد روي أن الـشيخ رفيـع الـدين رأى في . »نودره«َِ
َّالمنام أن البئرمملوءة لبنًا، وأن رسـول االله   يوزعـه عـلى النـاس، فمـنهم مـن يأخـذ صلى الله عليه وسلمَّ

َّصـغير، فـأول أن اللـبن علـم، والأواني منه في إنـاء كبـير، ومـنهم مـن يأخـذ منـه في إنـاء 
   .حظوظهم منه
باب كبير في الجانب الشرقي، يسمى بباب القاسـم نـسبة إلى »نودره «ولمبنى 

الإمـــام محمـــد قاســـم النـــانوتوي، فوقـــه مكتـــب الإدارة، ويقابـــل هـــذا البـــاب في الـــشرق 
 نـــــسبة إلى الـــــشيخ إمـــــداد االله(ُبـــــاب آخـــــر، وهـــــو بـــــاب رئـــــيس، يـــــسمى بـــــاب الإمـــــداد 

  . »باب قاسم«الذي يعرف الآن بـ ) الفاروقي التهانوي المكي
َ سنوات، وكلف ٨ »نودره«وقد استغرق تشييد مبنى    . روبية هندية٢٣٠٠٠ّ

 ) ر ا) ادارة 
ِّأمــــا مكتــــب الإدارة فقــــد شــــيد عــــلى عهــــد الــــشيخ الحــــافظ محمــــد أحمــــد رئــــيس  ُ

شـــمالي بـــاب القاســـم فـــوق البئـــر، وأمـــا م، وكـــان يقـــع ١٨٩٧=� ١٣١٥الجامعـــة ســـنة 
  .الآن فهو فوق الباب نفسه، و له غرفتان كبيرتان تستعملان للمكتب

 ط  أول 
َّأول سـكن طـلابي شـيد لــدارالعلوم سـنة  م، وقـد اســتغرق ١٨٩٨=� ١٣١٦ُ
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بناؤه سـنتين، وتـبرع لـه مـسلمو حيـدرآباد بـسبعة آلاف روبيـة، كـما تبرعـت لـه الـسيدة 
كان السكن يجاور فناء مولسري .جهان بيغم ملكة بوفال بمساعدة غاليةنواب شاه 

ُ، وهـويعرف بــ لاًشما َ ْ . اً طالبـ٥٦ حجـرة، ويـسع ١٩، وكـان يحتـوي عـلى »إحاطـه بـاغ«ُ
ثـــــم زيـــــدت حجـــــرات في الـــــسكن ســـــنة . ا مربعـــــةً قـــــدم٩×١١ومـــــساحة كـــــل حجـــــرة 

َأمــــا الآن فقــــد بقـــــي في هــــذا الــــسكن حجـــــرات وهــــدم.م١٩٣٢=� ١٣٥١ ِ ُ معظمـــــه، ُ
َّوضم إلى الدار الجديدة ُ.  

 ا  
بجانــــــب الــــــسكن الطــــــلابي بنــــــي مكتــــــب ا�اليــــــة فــــــوق البــــــاب الــــــرئيس ســــــنة 

ف بنــــاء َّوقــــد كلــــ.  حجــــرات للــــضيوف-إلى ذلــــك–م، كــــما بنيــــت ١٨٩٩= �١٣١٧
  . روبية هندية١٢٠٠٠السكن وهذا المبنى 

 ا 
َّبي مبنــى نــودره، فلــما ضــاقت قــد كانــت المكتبــة في بدايــة الأمــر حجــرات جنــو

صــفر / ٢ في »تــشته« تــشييد مكتبــة بــين مبنــى نــودره ومــسجد َّالحجــرات بالكتــب، تــم
م، وقد تبرع لها السري يوسف علي خان أمير ولاية ١٩٠٦مارس / ٢٨= � ١٣٢٤

ه بــسبعة آلاف روبيــة، فكانــت المكتبــة تــسمى المكتبــة اليوســفية»مينــدهو« .  بعــلي جــرا
  . ميروت في بناء المكتبة بمساعداتهمثم ساهم أهالي

وقـــد أدخلـــت توســـيعات .وهـــذا المبنـــى لـــه دوران، والمكتبـــة في الـــدور الثـــاني
عليهـــــا، فبنيـــــت قاعـــــات للكتـــــب العربيـــــة، كـــــما خصـــــصت حجـــــرة لمؤلفـــــات مـــــشايخ 

  .دارالعلوم وأ�نائها البارزين
  : أما مساحات حجرات المكتبة فهي

  ) قدما مربعة٢٣ ×٤٩(الحجرة الأولى 
  ) قدما مربعة١٩ ×٢٠(الحجرة الثانية 
  ) قدما مربعة١٣ ×٢٥(الحجرة الثالثة 
بعة    ) قدما مربعة٢٠ ×٢٤(الحجرة الرا
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  ) قدما مربعة١٣ ×٣٧(الحجرة الخامسة 
  ) قدما مربعة٢٠ ×٢٢(الحجرة السادسة 

يـــد عـــدد الكتـــب ضـــم ّونظـــرا إلى تزا ت حجـــرات إلى المكتبـــة، ممـــا زاد المكتبــــة ً
  .مساحة

 ) ا ا(را  دا
لم يكـــن للـــدار مـــسجد في بدايـــة أمرهـــا، فكـــان الطـــلاب يـــذهبون للـــصلاة إلى 
. المساجد القريبة من الدار، وكانت الحاجـة ماسـة أن يبنـى مـسجد في فنـاء دارالعلـوم

ء قطعـة مـن الأرض شـمالي البـاب الـرئيس للـدار، وذلـك ًفتحقيق ا لهذه الحاجة تم شرا
  .م١٩٠٧=� ١٣٢٥الحاج فصيح الدين الميروتي سنة بمساعدة مالية من 
م تبرع رجل الأعمال غلام محمـد أعظـم الرانـديري ١٩٠٩= � ١٣٢٧وفي سنة 

َروبية هندية لبناء المسجد، فوضـع حجـر أساسـه في ١٩٠٠٠بـ  � ١٣٢٧ربيـع الأول / ٤ُِ
  : ِم، وقد جاء في تقرير عن حفلة وضع حجرأساسه١٩٠٩مارس / ٢٢=

لطلاب وضع علـماء الـدين حجـر أساسـه، ثـم تلاهـم الطـلاب في مشهد من ا
عـــد عـــلى أســـس عميقـــة، وكـــان الطـــلاب  ـــة، بـــل رفعـــوا القوا ًفوضـــعوا اللبنـــات لبنَـــة لبنَ ًِ ِ
والمدرســـــون متحمــــــسين فكــــــانوا يحملـــــون الأطــــــواب والطــــــين عـــــلى رؤســــــهم، وممــــــن 

شيخ اشــتركوا في البنــاء الــشيخ مــسعود أحمــد ابــن الــشيخ رشــيد أحمــد الكنكــوهي، والــ
ئفــوري، والــشيخ محمـــود حــسن الديوبنــدي رئــيس هيئــة التـــدريس،  عبــد الــرحيم الرا
والــشيخ محمــد أحمــد النــانوتوي رئــيس الجامعــة، وكــانوا يتبعــون ســنة الخليــل إبــراهيم 
عليــــــه الــــــسلام في بنــــــاء بيــــــت االله، ويــــــدعون االله بــــــما دعــــــا بــــــه خليــــــل االله، ويرتجــــــزون 

وقــــــد وضــــــع حكــــــيم الأمــــــة أشرف عــــــلي .لاًًبــــــالأراجيز، ممــــــا كــــــان يــــــشكل منظــــــرا جمــــــي
أسـاس المـسجد   المباركة حجـرالتهانوي، والشيخ خليل أحمد السهارنفوري بأ�ديهما

  .في جداره الشرقي
ويعـــرف هـــذا المـــسجد بالمـــسجد القـــديم، ولـــه دوران، وجـــداره الـــشرقي مـــن 
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الحجــر، ذو نقــوش جميلــة، وعليــه لوحــة مكتـــوب فيهــا الأ�يــات بالفارســية التــي قالهـــا 
  : يخ محمود حسن رئيس هيئة التدريسالش

 �ر�  �ے� در   �ء
 ��م  زدو�ن  �ده �ا� � � � � 
 ا�  ا� �    �ح �

� �� ���� �� 
 ر�م �  �   �ا�م
 �دم  �ں �   �ہ  ٔدر
 �م  ا�  ر�  �ش  در
 و�  �دت �   �ون
 د�م  ��ہ  �ر�  در

  

  ھ١٣٢٨
ثـم . م١٩١٠=� ١٣٢٨ه سـنة وله منارتان ذواتا نقوش جميلـة، وانتهـى بنـاؤ

م، ووســـع فنـــاؤه في الجانـــب الـــشرقي، ١٩٣٠=� ١٣٤٩أدخـــل التوســـيع عليـــه ســـنة 
كــذلك .ًوالحــوض الــذي كــان في منتهــى الفنــاء، أصــبح بعــد التوســيع في وســطه تقريبــا

ُم بنــي الحــوض مــن الحجــر ١٩٥٥=� ١٣٧٥وفي . تــم بنــاؤ الــدور الثــاني مــن المــسجد
  .دارالإفتاءفي منتهى الفناء تحت مبنى 

و�ا أدخلت توسيعات وتـرميمات عـلى الكثـير مـن المبـاني بمناسـبة الاحتفـال 
المئــوي للــدار، تــم تــشييد الــدور الثــاني مــن المــسجد، وبنــي لــه ســقف ومنارتــان ذواتــا 

  .نقوش جميلة مثل الدور الأرضي
 قــدما مربعــة، وأمــا مــساحته ٣٣×٤٢أمــا مــساحة المــسجد مــن الــداخل فهــي 

  . قدما مربعة٥٠×١١٨ من الخارج فهي
ما دار ا 

َّلا شك أن دارالعلـوم لهـا فـضل تقـدم في بنـاء مبنـى لتـدريس الحـديث النبـوي 
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ْالــــشريف، حيــــث شــــيدت أول مبنــــى مــــستقل باســــم دارالحــــديث في هــــذه الــــبلاد، ولم  َّ َ
  .يعرف قبلها مبنى بهذا الاسم

عاصـــــــمة  (وقـــــــد تـــــــبرع لهـــــــذا المـــــــشروع الـــــــسري ســـــــليم االله خـــــــان أمـــــــير دكـــــــة
ربيـــع / ٢٠وعقـــد احتفـــال تأسيـــسها في .  روبيـــة هنديـــة١٣٠٠٠بــــ ) �لاديش حاليـــاغبـــن

حـــــــــضره شــــــــيخ الهنـــــــــد محمــــــــود حـــــــــسن الــــــــذي م ١٩١٢أ�ريــــــــل/ ٨=� ١٣٣٠الأول 
ئفــوري،  الديوبنــدي، والــشيخ خليــل أحمــد الــسهارنفوري، والــشيخ عبــد الــرحيم الرا

ء وعامة المسلمين مـن أ�حـاء والشيخ أشرف علي التهانوي، و غيرهم من كبار العلما
ليـضع كـل واحـد مـنكم «: وقال الشيخ أشرف علي التهـانوي للحـشد الحـاضر.البلاد

  .»لبنة أو لبنتين، عسى أن يقع عند االله موقع القبول
عــــد فيهــــا بقلــــوب ملؤهــــا  وقــــد ســــاهم الطــــلاب في حفــــر الأرض ورفــــع القوا

ة، وارتجــــزوا بـــــأراجيز الــــشوق والرغبـــــة والإخــــلاص الله، ودعـــــوا االله بــــالخير والبركـــــ
  .مختلفة، وبذلوا من الجهود في حفر الأرض ورفع القواعد فيها أكثرمما بذل العمال

وقد رأى بعض السادة في المنام أن المشايخ حاضرون لدى بنـاء دارالحـديث 
  .ويساهمون فيه بأ�ديهم

م وهـــي تقـــع خلـــف ١٩٣٠=� ١٣٤٩وقــد اكتمـــل تـــشييد دار الحـــديث ســنة 
 حجـرة عـلى جانبيـه الــشمالي ١٣ة في الجانـب الغـربي، كــما تـم تـشييد مبنـى نـودره مبـاشر

  . روبية هندية١٥٠٠٠٠ُوالجنوبي، وقد قدرت تكاليف هذا كله بـ 
وهذا المبنى يحتوي على قاعة كبيرة تشبه قاعة المحاضرات، وقد تم تدريس 

  .الحديث فيها مدة من الزمن، و تسمى دارالحديث التحتانية
 ا  
  مــــأوى للعلــــماء وكثــــر- بعــــد مــــا أقيمــــت فيهــــا دارالعلــــوم-حت ديوبنــــدأصــــب

كــب  اخــتلافهم إليهــا، وذلــك بالقطــار وحــده؛ لأن الــشوارع لم تكــن مرصــوفة، والمرا
 لاًالأخرى لم تكن متوفرة، فمست الحاجة إلى إنشاء مسجد قرب محطة القطار تـسهي

دينــــة دهــــلي لهــــذا عــــلى المــــسافرين، وقــــد تــــبرع أحــــد أصــــحاب الخــــير والمــــساعدة مــــن م
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  .المشروع البنائي المبارك
م، وبني بجانبه حجرتان ١٩١٥= � ١٣٣٣وتم تشييد مسجد المحطة سنة 

ُللإمـــــــــام والمـــــــــؤذن، كـــــــــما بنيـــــــــت بجـــــــــواره دكـــــــــاكين، لينْفـــــــــق دخلهـــــــــا عـــــــــلى حاجـــــــــات  َ ُ
وللمــسجد فنــاء واســع محــاط بالــسور، وقــد كلــف مــشروع بنــاء المــسجد ومــا .المــسجد

  .  روبية هندية٥٠٠٠إليه 
 ا ة(اار اا ( 

م، وضــاقت بهــم ١٩١٩= � ١٣٣٨ طالــب ســنة ٦٠٠تجــاوز عــدد الطــلاب 
حجرات السكن، فأقام بعضهم في الـسكن، واضـطر بعـضهم إلى الإقامـة في مـساجد 

ف اَّالمدينة والمنازل المستأجرة، مما أخـل بانقطـاعهم إلى الدراسـة في جانـب، وبـ لإشرا
  . آخرعلى تربيتهم في جانب

فقــة عــلى مــشروع إقامــة ســكن طــلابي جديــد  ًبنــاء عــلى ذلــك فقــد جــاءت الموا
نــب الثلاثــة ٥٢متمثــل في  َّ حجــرة عــلى قطعــة أرض واســعة غــربي دارالحــديث في الجوا

 مـــساعداتهم »أمرتـــسر«َّالـــشمالي والجنـــوبي والغـــربي، وقـــد قـــدم عـــدد مـــن أ�ريـــاء مدينـــة 
  .ا�الية لهذا المشروع

َّ، فتم بنـاء خمـس حجـرات منـه عـلى عهـد رئاسـة الـشيخ فبدأ العمل للمشروع
م عــلى عهــد ١٩٤١=� ١٣٦٠الحــافظ محمــد أحمــد النــانوتوي، واكتمــل المــشروع ســنة

والـسكن الجديـد لـه دوران، أمـا الـدور الثـاني فقـد جـاء . المقرئ محمد طيب القاسـمي
فـــال وقـــد أضـــيف إلى الـــدور الثـــاني حجـــرات بمناســـبة الاحت. بنـــاؤه في عـــصور مختلفـــة

 ١٠٠م، حتـــــى بلـــــغ عـــــدد حجـــــرات الـــــسكن الجديـــــد ١٩٨٠=�١٤٠٠المئـــــوي ســـــنة 
 قــدم مربعــة، وكــل ٣٦١×٥٠٠وهــو أكبرســكن طــلابي لــدارالعلوم مــساحته . حجــرة

  . طلاب٨ً قدما مربعة، وهي تسع ١٨ ×١٩حجرة فيه لها مساحة 
وعــلى عهــد رئاســة المقــرئ محمــد طيــب القاســمي رئــيس الجامعــة الأســبق تــم 

 شمالي دار الحديث، -نسبة إلى الشيخ محمد يعقوب النانوتوي –يعقوب تشييد باب 
ِوقـــد عـــرف فيمابعـــد بـــ  �ـــا كـــان الـــشيخ حـــسين أحمـــد المـــدني يـــدخل منـــه »بـــاب مـــدني« ـُ
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 نـــــسبة إلى الـــــشيخ رفيـــــع الـــــدين -ُكـــــما بنـــــي بـــــاب رفيـــــع. لتـــــدريس صـــــحيح البخـــــاري
 �ـا »ٍبـاب معـراج«ـ  جنوبي دار الحـديث، وهـو الـذي قـد عـرف فـيما بعـد بـ-الديوبندي

 يقـيم في -رئيس هيئة التدريس بالجامعة سابقا-كان الشيخ معراج الحق الديوبندي 
  .الغرفة المبنية فوقه
 – غــــــربي دارالحــــــديث وقبالتهــــــا -م بنــــــي بــــــاب ١٩٤٠=� ١٣٥٩وفي ســــــنة 

  .  نسبة إلى جلالة الملك ظاهر شاه ملك أفغانستان»باب الظاهر«يسمى 
ما دار ا  

 ×٦٨ُم بنـي فــوق مبنــى نــودره قاعــة كبــيرة، مــساحتها ١٩٣٣=� ١٣٥٢وفي 
وهــي تعــرف الآن بدارالحــديث .ً حــسنًا وبهــاء»نــودره«ً قــدما مربعــة، ممــا زاد مبنــى ٣٥

ِّالفوقانيــة، وقــد كــان شــيخ الإســلام حــسين أحمــد المــدني يــدرس فيهــا الحــديث النبــوي 
  .سابعأما الآن فيدرس فيها أحد فروع الصف ال.الشريف

  را ا  
ّ تــدرس فيــه تم، وكانــ١٩٣٧=� ١٣٥٦وتــم بنــاء فــصل اللغــة الفارســية ســنة  ُ

  .ً قدما مربعة٤٣ ×٤٦ومساحة هذا الفصل.اللغة الفارسية بجانب العلوم العصرية
 )  ارا(إدارة اظت 

مكتــــب (م تــــم بنــــاء إدارة المحفوظــــات ١٩٣٧=� ١٣٥٦وفي الــــسنة نفــــسها 
للحفـاظ عـلى الـسجلات والتقـارير، وهـو مبنـى ذو دوريـن، يقـع جنـوب ) الأراشيف

  . مكتب الإدارة
 دار ا 

ْفتحــت دارالعلـــوم َ َ م، ١٩٣٢= � ١٣٥٠ قـــسم التخـــصص في التفـــسير ســـنة َ
� ١٣٥٨ولم يكــــن لــــه مبنــــى مــــستقل، وكانــــت الحاجــــة ماســــة إلى ذلــــك، ففــــي ســــنة 

ا ً قــــدم٣٠×٣٠ التحتانيـــة، مـــساحتها م تـــم تـــشييد قاعـــة فــــوق دارالحـــديث١٩٣٩=
مربعـــة، وللقاعـــة قبـــة كبـــيرة كأنهـــا تـــاج عـــلى رأس دارالعلـــوم يـــترآى للنـــاظرين مـــن 
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ومبنـــــــى دارالحـــــــديث والقاعـــــــة ذات القبـــــــة الكبـــــــيرة يـــــــستعمل اليـــــــوم كرمـــــــز . بعيـــــــد
  .لدارالعلوم بديوبند

 ب ا 
م، ١٩٤٠=� ١٣٥٩، بنــــي ســــنة - غــــربي دار الحــــديث وقبالتهــــا-هــــو بــــاب 

وقـد تبرعـت .ويسمى باب الظاهر نسبة إلى جلالة الملك ظاهر شـاه ملـك أفغانـستان
يارجنــك الــسري حبيــب  وقــد حــضر حفلــة تأسيــسه صــدر. لبنائــه حكومــة أفغانــستان

الــــــرحمن الــــــشرواني عــــــضو المجلــــــس الاستــــــشاري لــــــدارالعلوم، و جمــــــع مــــــن العلــــــماء 
ًوطلاب العلم، فكان يوما مشهودا ً.  

ثـــــــة أدوار يحتـــــــوي عـــــــلى حجـــــــرات وفـــــــصول دراســـــــية، وهـــــــذا البـــــــاب ذو ثلا
  .ً قدما مربعة٥٤×٤٢ومساحته 

 ا 
م، وكـان الطـلاب مــن ١٩١٠=� ١٣٢٨تـم إنـشاء مطـبخ في دارالعلــوم سـنة 

يــــة مــــن بيــــوت أهــــل المدينــــة، وإمــــا ينــــالون منحــــ ًقبــــل إمــــا يأخــــذون الجرا ا دراســــية مــــن ُ
ثـم أدخـل توسـيع عـلى . الفطـوردارالعلوم يغطون بها حاجاتهم من الغداء والعشاء و

  .م١٩١٣= � ١٣٣٢المطبخ سنة 
 »نــــــودره«م غــــــربي مبنــــــى ١٩٤٣= � ١٣٦٢ثــــــم أقــــــيم مبنــــــى للمطــــــبخ ســــــنة 

ً قــــدما مربعــــة، وهــــذا عــــلاوة عــــلى مبنــــى ٥٥×٧٠وخلــــف مــــسجد تــــشته، ومــــساحته 
  .َّلتوزيع الطعام ومدخر للحطب

 داراء 
ارالعلـوم، وأ�ـشئت دارالإفتـاء َبدأ إصدار الفتـاوى وتبيـين المـسائل وتأسـيس د

ًم، و مبنـى دارالإفتـاء القـديم كـان صـغيرا وضـيقا ١٨٩٢=�١٣١٠بشكل منتظم سـنة  ً
عــلى المــوظفين، فبنــي مبنــى كبــير لــدارالإفتاء عــلى الــدور الثــاني مــن المبنــى القــائم شرقــي 
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  : ولدارالإفتاء ثلاث قاعات، ومساحتها فيما يلي. المسجد القديم
  .ً قدما مربعة١٤ ×١٧: القاعة الأولى
  .ً قدما مربعة١٤ ×١٨: القاعة الثانية
  .ً قدما مربعة١٢ ×١٤: القاعة الثالثة

  .ًوقد أدخل توسيعات على دارالإفتاء مؤخرا، فأضيفت إليها حجرات وأبهاء
  داراآن
ًم لتعليم القـرآن نظـرا وتحفيظـا ١٩٤٩= � ١٣٦٨أقيم مبنى دارالقرآن سنة   ً

 وهويقع غربي المطـبخ، ويحتـوي عـلى خمـسة فـصول، ومـساحة وللصفوف الابتدائية،
وتـــــم تـــــشييده عـــــلى نفقـــــة الـــــشيخ فـــــيروز الـــــدين . ً قـــــدما مربعـــــة٢١ ×٢٥: كـــــل فـــــصل
  .الكالكوتوي

دارا  
أقيمــت حجــرات للــضيوف عــلى البــاب الــرئيس بجانــب مكتــب ا�اليــة ســنة 

= � ١٣٧٧م، ثــــم بنيــــت دارالــــضيافة أمــــام المــــسجد القــــديم ســــنة ١٨٩٩= � ١٣١٧
ْثـــم أدخلـــت تعـــديلات وتوســـيعات . ً قـــدما مربعـــة٨٠ ×١١٥: م، ومـــساحتها١٩٥٧ َ ِ ُ

  .م١٩٩٤= � ١٤١٤عليها سنة 
 داراء

ِّ، وقـــد عـــين ) م١٨٨٣(� ١٣٠١بـــدأ تـــدريس مـــادة الطـــب في دارالعلـــوم ســـنة  ُ
لتدريسه الطبيب محمد حـسن الديوبنـدي شـقيق شـيخ الهنـد محمـود حـسن الديوبنـدي، 

وفـــتح قـــسم . نـــب تـــدريس الفقـــه والحـــديث يـــدرس الطـــب ويـــداوي المـــرضىفكـــان بجا
  .م، ولم يكن مبنى مستقل للقسم١٩١١=� ١٣٢٩الطب بشكل مضبوط سنة 

َّم تـــــم توســــيع هــــذا القـــــسم، وأقــــيم مستـــــشفى ١٩٥٢=� ١٣٧٢ثــــم في ســــنة 
باســــــم دارالــــــشفاء شــــــمالي دارالعلــــــوم، وكــــــان يــــــشتمل عــــــلى الأدويــــــة اللازمــــــة وسرر 

ُوكــــان يتلقــــى فيــــه العــــلاج الطــــلاب . اقم مكــــون مــــن ســــتة أشــــخاصوممرضــــين، وطــــ َ
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  .وأهالي المدينة من المسلمين والهندوس
 لدار الـشفاء مـساعدة ماليـة ذات »هريانه«قدم مجلس الوقف بكرنال بولاية 

نـــسبة إلى الـــسري عظمـــت (بـــال واشـــترط أن تـــسمى دار الـــشفاء بمستـــشفى عظمـــت 
  .م إلى اليوموالمستشفى معروف بهذا الاس).علي خان

ا ا 
هــــــذا إلى أن مجموعـــــــة مــــــن الأطبـــــــاء المعـــــــروفين في الــــــبلاد طالبـــــــت الحكومـــــــة 

ككليـات الطـب الأخـرى -الذي تحـول إلى الجامعـة الطبيـة -بالاعتراف بقسم الطب 
فقـــت الحكومـــة عـــلى  في الـــبلاد، ومـــنح المتخـــرجين منـــه شـــهادة الـــدبلوم في الطـــب، فوا

  .طلبهم
م، ١٩٦٠=� ١٣٨٠للجامعة الطبية شمالي دارالعلـوم سـنة فأقيم مبنى كبير 

 ٤والتعلـــيم فيهـــا كـــان يـــستغرق . يـــشتمل عـــلى فـــصول دراســـية ومستـــشفى ذي أسرة
  .سنوات

م، وكانــت تحتــوي عــلى ١٩٧١=� ١٣٩١واكتمــل بنــاء الجامعــة الطبيــة ســنة 
  .قاعتين كبيرتين وأربع حجرات وأبهاء

ًيـــــة شروطـــــا صـــــارمة لاتـــــستطيع فلـــــما اشـــــترطت الحكومـــــة عـــــلى الجامعـــــة الطب
فقة، فتعطلت الجامعة الطبية وتوقف تدريس  دارالعلوم وفاءها أ�غت الحكومة الموا

فقـــة . الطـــب فيهـــا وكـــان مبنـــى الجامعـــة الطبيـــة أمـــام رواق أعظمـــي، فلـــما أ�غيـــت الموا
ًوتوقف تدريس الطب هدم وجعل المكان قاع َ   .ا لعقد الاجتماعات العامةًا صفصفُ

  ت    
م، وكــــان في ١٩٦٩=� ١٣٨٩أدخلــــت توســــيعات عــــلى مــــسجد تــــشته ســــنة 

الجانـــب الجنــــوبي للمـــسجد حجرتــــا الـــشيخ الــــسيد محمـــد عابــــد الديوبنـــدي، والــــشيخ 
وأمــا في الجانــب الــشمالي فكــان حجــرة الإمــام محمــد قاســم . محمــد يعقــوب النــانوتوي

  .يد بناؤهاالنانوتوي، وكانت هذه الحجرات متداعية؛ فتم هدمها وأع
وفي الــسنوات الأخـــيرة تـــم توســيع المـــسجد كـــذلك؛ فجعــل صـــحن المـــسجد 
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  . ًمسقوفا
 ا ا ا  

م تـم تـشييد المبنــى الأفريقـي القـديم عـلى نفقــات ١٩٦٨=� ١٣٨٨وفي سـنة 
َّوكـــــان المبنـــــى ســـــكنًا للطـــــلاب، ثـــــم تـــــم تحويلـــــه إلى ســـــكن . أهـــــل الثـــــروة مـــــن إفريقيـــــا

  .للمدرسين
 ا ا ا  

م تـــــــم بنـــــــاء المبنـــــــى الأفريقـــــــي الجديـــــــد كـــــــسكن ١٩٧١=� ١٣٩١وفي ســـــــنة 
م تـم بنـاء الـدور الثـاني ١٩٨٥=�١٤٠٦وفي . حجـرة١١للطلاب، وهو يحتوي عـلى 

  . حجرة١٣منه الذي يحتوي على 
  رواق  

هـــــو ســـــكن طـــــلابي ذو دوريـــــن يقـــــع خلـــــف الجانـــــب الجنـــــوبي الغـــــربي للـــــدار 
رحمــــه االله / ع لــــه جلالــــة الملــــك خالــــد بــــن عبــــد العزيــــز آل ســــعودالجديــــدة، وقــــد تــــبر

ًشخصيا بمئة أ�ف ريال، وحضرمعالي الشيخ صالح عبد االله الصقير سفير المملكة 
� ١٣٩٩وابتــدأ بنــاؤه في ذي الحجــة . العربيــة الــسعودية مناســبة وضــع حجــر أساســه

َّالـــسلم و فـــوق مدخلـــه لـــدى . م١٩٨٢=� ١٤٠٣م، وانتهـــى ســـنة ١٩٧٩نـــوفمبر =  ُ
  : لوحة منصوبة في الجدار مكتوب فيها

قـام بوضــع حجـر أساســه صــاحب الـسعادة الــشيخ صـالح عبــد االله الــصقير «
فـــق ١٣٩٩ذي الحجــة / ٢٦ســفير المملكـــة العربيــة الـــسعودية في الهنــد بتـــاريخ  � الموا

م بـــــدعوة مـــــن صـــــاحب الفـــــضيلة الـــــشيخ محمـــــد طيـــــب رئـــــيس ١٩٧٩نـــــوفمبر / ١٧
 ماًليدا للرابطة الإسـلامية والثقافيـة بـين المملكـة والجامعـة حرسـهًالجامعة توطيدا وتخ

  .»االله وشملهما بالتوفيق الدائم
وفي الــسنوات الأخــيرة قــد أقــيم مبنيــان لثلاثــة أدوار عــلى جــانبي رواق خالــد 

  . حجرة١١٦الشمالي والجنوبي، وهذه المباني الثلاثة تتضمن 



 ١٦١  || الجامعة فنا وعمارة / الباب الثاني 
    

 ر ا  
ن للمدرســـين، فقامـــت ببنائـــه الـــشمال الغـــربي قامـــت دارالعلـــوم بتـــوفير ســـك

م، وهــــــذا الــــــسكن ذو دوريــــــن ١٩٨٥=� ١٤٠٥للمبنــــــى الأفريقــــــي الجديــــــد ســــــنة 
  . شقق٨يحتوي على 

كما أن المبنى الإفريقي القديم قد تـم تحويلـه إلى سـكن للمدرسـين، وأضـيف 
  .إليه ثلاث شقق كذلك، مما بلغ عدد الشقق فيه ثماني شقق

يد خمــس شــقق للمدرســين فــوق دارالقــرآن القديمــة عــام هــذا إلى أ�ــه تــم تــشي
  .م١٩٩٥

 دارا 
ف فـــضيلة ١٩٨٦=� ١٤٠٧تــم بناؤهــا للأطفـــال ســنة  م، وذلـــك تحــت إشرا
فلــما . وكــان موقعهــا شــمالي المبنــى الأفريقــي الجديــد. الــشيخ وحيــد الزمــان الكيرانــوي

ِ مبنى شيخ الإسلام هدمت وبني مكانهاينبُ ُ.  
ر  

م، ولم ١٩٨٥=� ١٤٠٦ٍ طالب سنة ٣٠٠٠دد الطلاب في دارالعلوم بلغ ع
، وكـان ) المسجد القـديم(مسجد تشته، ومسجد دارالعلوم : يكن فيها إلا مسجدان

الجـــــزء المـــــسقوف مـــــنهما لا يـــــسع إلا أ�ـــــف طالـــــب، وأمـــــا الطـــــلاب الآخـــــرون فكـــــانوا 
ار، ممـا ًيصلون في صحن غير مسقوف مـن المـسجدين صـيفا وشـتاء وفي فـصل الأمطـ

ًفنظـــــرا إلى ذلـــــك قـــــررت إدارة دارالعلـــــوم بنـــــاء . كـــــان يـــــؤدي إلى متاعـــــب ومـــــصاعب
  .مسجد واسع كبير

م بعـــــــد صـــــــلاة الجمعـــــــة في ١٩٨٦أ�ريـــــــل / ٤=� ١٤٠٦رجـــــــب / ٢٣ففـــــــي 
ٌالساعة الثالثة وضع حجر الأساس للمسجد المزمع بناؤه مجموعة من كبار المشايخ 

حفيد المحدث الفقيه رشيد أحمد (يد محمود والعلماء أمثال الطبيب الشيخ عبد الرش
والمفتي الأكـبر محمـود حـسن الكنكـوهي، والـشيخ الـسيد أسـعد المـدني، ) الكنكوهي

والداعيــة الــشيخ محمــد عمــر البــالنفوري، والقــاضي زيــن العابــدين المــيروتي، والــشيخ 
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محمد طلحة الكاندهلوي، والحاج علاء الدين المومباوي، والشيخ مرغوب الرحمن 
لبجنــوري رئــيس الجامعــة وغــيرهم مــن أســاتذة دارالعلــوم وطلابهــا وجمــع مــن أهــالي ا

ِّوســمي بمـــسجد .المدينــة، ودعــوا االله ضـــارعين خاشــعين لبنـــاء هــذا المــسجد وإكمالـــه ُ
  .أوجامع رشيد نسبة إلى المحدث الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي

وقـد . لظـاهر وأما موقعه فهو الشمال الغربي من الباب المـدني، وشـمال بـاب ا
 سنة، وكلف مئة مليون روبية هندية، تبرع بها المسلمون في الهند، ١٢استغرق بناؤه 

. مما يدل على حبهم للدين، ورغبتهم في أعـمال الخـير، وعلاقـتهم الوثيقـة بـدارالعلوم
حفظـــه / وقـــد أشرف عليـــه طـــوال مـــدة تـــشييده فـــضيلة الـــشيخ عبـــد الخـــالق المـــدراسي

ه االله عــــــن الإســــــلام االله، وبــــــذل لــــــه مجهوداتــــــه  المكثفــــــة، حتــــــى اكتمــــــل بنــــــاؤه، فجــــــزا
  .ًوالمسلمين خيرا

والمــسجد فخــم رائــع مبنــي بــالمرمر الأ�ــيض، تــتجلى فيــه الهندســة الإســلامية، 
ويــــستوقف النــــاظرين بروعتــــه وبهائــــه ويــــشد انتبــــاههم، ولــــه خمــــسة أ�ــــواب داخليــــة، 

، والبابـان الآخـران منهـا أحدها في الجانب الـشرقي، والبابـان منهـا في الجانـب الـشمالي
في الجانـــب الجنـــوبي، أمـــا البـــاب الـــشرقي فهوأفخمهـــا وأروعهـــا وأعلاهـــا، يبـــدو كأ�ـــه 

  .بناء مستقل
وللمـــــــسجد صـــــــحن واســـــــع غـــــــير مـــــــسقوف، وعـــــــلى جانبيـــــــه بهـــــــوان طـــــــويلان 

، بينما يـسع المـسجد كلـه ٍّ مصل٨٠٠٠يسع  مسقوفان، وأما المسقوف من المسجد فهو
ًالمــــسقوف منــــه شرقــــا وغربــــا ، ومــــساحة  ٍّمــــصل ١٨٠٠٠ ً قــــدما مربعــــة، وشــــمالا ١٢٠ً
ولـه . ٍّمـصل ٢٥٠٠وللمسجد ثلاثـة أدوار، وكـل دور يـسع. ً قدما مربعة١٤٠ًوجنوبا 

يعتكــف فيــه المعتكفــون في شــهر رمــضان، وكــان يجــري فيــه الامتحانــان ) سرداب(قبــو 
ُالنصف السنوي والسنوي، ويدرس فيه الحديث لطلاب السنة النهائية َّ.  

. لاًة كبـــــيرة تزيـــــد المـــــسجد حـــــسنًا وجمـــــاّولـــــه منارتـــــان عاليتـــــان تتوســـــطهما قبـــــ
ًوالمــسجد كلــه محــاط بــسور مرتفــع، بداخلــه حــدائق ذات بهجــة شرقــا وغربــا وشــما . لاًً

  .وأمام المسجد في الشرق الجنوبي حوض كبير مبني بالمرمر الأ�يض
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ئـــــع، يـــــزوره الزا ئـــــرون، والمـــــسجد جميـــــل واســـــع يمثـــــل الفـــــن الإســـــلامي الرا
  .ويصلون فيه ركعتي المسجد

 ) رواق أ(رواق  ا د  اي 
 المقيمـين بمومبـاي، »أعظـم جـراه«هو رواق تبرع لبنائه عدد من تجـار مدينـة 

حجــــرة عــــام ٢٦فــــتم تــــشييد هــــذا المبنــــى أمــــام الجامعــــة الطبيــــة، وبنــــي بــــادئ ذي بــــدء 
جــرات في الـــرواق في أدواره الثلاثـــة م، ثــم بنـــي لــه دوران، حتـــى بلــغ عـــدد الح١٩٨٦
  . حجرة٦٠أكثر من 

ِّعرف هذا الرواق برواق أعظمي، ثم سمي برواق شيخ الهند محمود حـسن  ُ َّ
  .الديوبندي

 ) ار ام ) ا   امي 
ُهـــو مبنـــى ذو دوريـــن يعـــرف بالمدرســــة الثانويـــة، وقـــد جـــاء تـــشييده للتعلــــيم 

َّي، وهو يشتمل على مكتب وفـصول وقاعـات، يـدرس فيهـا الـصفوف العربيـة الثانو َ ُ
بع   .من الأول إلى الرا

 ما أ  ا  رواق)رواق آ ( 
يـــد عـــدد الطـــلاب تـــم بنـــاء رواق واســـع شـــمالي الـــرواق الأفريقـــي  ًنظـــرا إلى تزا

ِّ حجــرة كبــيرة، وســمي بــرواق شــيخ ١٢٠الجديــد، وهــو يحتــوي عــلى  الإســلام حــسين ُ
  .أحمد المدني

 ) داراآن اة(  ا أف  امي 
قامــــت دارالعلــــوم بتــــشييد مبنــــى يــــسمى دارالقــــرآن الجديــــدة ليــــتم فيــــه تعلــــيم 

، وذلــك شـمالي المدرسـة الثانويــة قـرب الــشارع ظًـاًأطفـال المـسلمين القــرآن نظـرا وتحفي
  .م٢٠٠٠=� ١٤٢١لقرآن سنة وقد تم الفراغ من بناء دارا. العام

ّثــم ســميت دارالقــرآن بمبنــى حكــيم الأمــة أشرف عــلي التهــانوي، ولــه ثلاثــة  ُ
ًا ونظـــــرا، وســـــكن للأســـــاتذة ً فـــــصلا لتعلـــــيم القـــــرآن تحفيظـــــ٢٥أدوار، يـــــشتمل عـــــلى 
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  .والطلاب، ومصلى، ومكتب يشرف على جميع الفصول الدراسية
 ) إدة اء(اار اة 

 ســـنة ٧٥لابي المعــروف بالــدار الجديـــدة قــد جــاء بنــاؤه قبــل كــان الــسكن الطــ
ًتقريبا، وقد دب إليـه الـبلى، وبـدا فيـه الفتـوق، وتـداعى أبهـاؤه المبنيـة أمـام الحجـرات، 
فقــررت دارالعلــوم مــشروع هدمــه وإعــادة بنائــه، و كــان المــشروع يتمثــل في أن يكــون 

 ١٤ أو١٠ كـل حجـرة  حجـرة، وفي١٢٥السكن الجديـد ذا ثلاثـة أدوار مـشتملا عـلى 
، وبعدد الأسرة دواليب   .ًسريرا
ًم وتـــم تنفيــذه مرحليـــا، ففـــي المرحلـــة ٢٠٠٨= �١٤٢٩وبــدأ المـــشروع ســـنة  َّ

 ٣٠الأولى قـــد تـــم إعـــادة بنائـــه مـــن بـــاب الظـــاهر إلى بـــاب المعـــراج، وهـــو يـــشتمل عـــلى 
و بــــاب المــــدني، وهــــالحجــــرة، وفي المرحلــــة الثانيــــة أعيــــد بنــــاؤه مــــن بــــاب الظــــاهر إلى 

  . أسرة، وبعدد الأسرة دواليب١٠وفي كل حجرة .  حجرة٣٠كذلك يشتمل على 
وفي المرحلـة الثالثـة أعيـد بنـاؤه مـن البـاب المـدني إلى المبنـى المعـروف بإحاطــة 

ًسريـــرا ودولابــا، وتحــت هـــذا ١٦ حجـــرة، و في كــل حجــرة ١٩بــاغ، وهويحتــوي عــلى  ً
  .اتهم الخاصةيستعمله الطلاب كمكتب) سرداب(الجزء من السكن قبو 

، ولكــل مجموعــة مــن الحجــرات ٢٣ ×٣٠: وكــل حجــرة مــع بهوهــا مــساحتها
  . مرافق

 ي اا  د ا   
َّ كانـــــت دارالعلـــــوم في أمـــــس حاجـــــة إلى مكتبـــــة حديثـــــة مـــــزودة بالتـــــسهيلات 

 -رغم احتضانها مكتبة قديمة مشتملة على نـوادر الكتـب والمخطوطـات–المعاصرة 
تــــشييد مكتبـــة جامعيــــة تــــسمى ) م٢٠٠٥(� ١٤٢٥فقـــرر مجلــــسها الاستـــشاري ســــنة 

  .َّمكتبة شيخ الهند محمود حسن الديوبندي الجامعية مزودة بالتسهيلات المعاصرة
تـــــم تـــــشييد هـــــذه المكتبـــــة غـــــربي بـــــاب الظـــــاهر، ولهـــــا ســـــبعة أدوار، ومـــــساحتها 

قاعـــة كبـــيرة مــــساحته ً قـــدما مربعـــة، فالـــدور الأرضي الـــذي هـــو عبـــارة عـــن ٢٦٢٠٠٠
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وأمــــــــا الــــــــدورالثاني . ً قــــــــدما مربعــــــــة، يــــــــستعمل للامتحانــــــــات والاجتماعــــــــات٤٢٠٠٠
ِّ قـــــدم مربعـــــة فهـــــما يـــــشكلان دارالحـــــديث، وأمـــــا ٧٣٠٠٠والثالـــــث اللـــــذان مـــــساحتهما  ُ

وللــصعود إلى الأدوار ســتكون المكتبــة . الأدوار الأربعــة الباقيــة فهــي للمكتبــة الجامعيــة
وجــــدارمبنى المكتبــــة مــــن الخــــارج مثبــــت فيــــه حجــــر .  كهربائيــــةَّمــــزودة بأربعــــة مــــصاعد

لوزي اللون، وهي أكبر مبنـى في دارالعلـوم بديوبنـد، أشرف عـلى بنائهـا فـضيلة الـشيخ 
  .حفظه االله/ عبد الخالق المدراسي

الأدوار الثلاثـة الـسفلى تـستعمل للامتحانـات والاجتماعـات وتـدريس الحــديث 
  .لأربعة المخصصة للمكتبة فهي قيد التأ�يثالنبوي الشريف، وأما الأدوار ا

   ال ارا ا ة
� دراســــــيا لاً فــــــص٤٠بجانــــــب بنــــــاء مكتبــــــة شــــــيخ الهنــــــد الجامعيــــــة تــــــم تــــــشييد 

للــصفوف العربيــة، وذلــك مــا بــين مكتبــة شــيخ الهنــد وبــاب الظــاهر، والفــصول كلهــا 
  .فسيحة ذات تهوئة

 ا ا 
لقديم لتقادم العهـد، ومـست الحاجـة إلى مطـبخ أكـبر تضعضع بنيان المطبخ ا

ًوأوســـــــع منـــــــه بالإضـــــــافة إلى كونـــــــه مـــــــزودا بـــــــالآلات والوســـــــائل الحديثـــــــة، فقامـــــــت  ّ
دارالعلـــوم ببنـــاء مطـــبخ جديـــد ذي دوريـــن خلـــف مبنـــى شـــيخ الإســـلام حـــسين أحمـــد 

 أمــا الــدور الأول فهــو يــشتمل عــلى مــا يحتــاج إليــه مــن الآلات الحديثــة لإعــداد. المــدني
 قاعـــات كبـــيرة تـــستعمل ٣ حجـــرة، وأمـــا الـــدور الثـــاني ففيـــه ١٢الطعـــام بالإضـــافة إلى 

  .كمدخرات للمواد الغذائية
 ر ا ا  

ًتـــــم إنـــــشاء ســـــكن جديـــــد للمدرســـــين مـــــؤخرا في مـــــستوطنة  قـــــرب »صـــــغير «َّ
كانــــت دارالعلـــوم قــــد اشـــترت قطعــــة أرض واســـعة في المــــستوطنة، .»أ�ـــديرا«حديقـــة 

 شـقة ١٨ًا بمساعدة بعض أصحاب الخيرمبنى ذا ثلاثة أدوار يـشتمل عـلى وبنت فيه
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  . المدرسين يسكنها أسر
 وا ا را 

ًلقـــد تقـــدمت دارالعلـــوم بعـــد مهرجانهـــا المئـــوي تقـــدما مدهـــشا في المجـــالات  ً
وأكملـت العديـد . التعليمية والإداريـة والبنائيـة، حتـى تـضاعفت مـساحتها الأرضـية

  :  مشاريعها البنائية والتوسيعية، أما مشاريعها البنائيةمن
فهـــي بنـــاء عـــدد مـــن الأروقـــة الطلابيـــة، وجـــامع رشـــيد، و مكتبـــة شـــيخ الهنـــد 
الجامعية، وعدة خزانات للمياه، والمبنى الواسع لعمادة القبول والتسجيل، والمكتبـة 

ع بنـــــك التجاريـــــة لـــــدارالعلوم، ومستـــــشفى عظمـــــت، ومكتـــــب التـــــذاكر، و مبنـــــى فـــــر
  .بالإضافة إلى ماكينة الصراف الآلي

  : أما المشاريع التوسيعية فقد أدخلت التوسيعات والتحسينات على المباني الآتية
دار الـــــضيافة، ومكتـــــب الإدارة، ودارالإفتـــــاء، والمـــــسجد القـــــديم، ومـــــسجد 

  .ِّتشته، ودارالحديث التحتانية، والمطبخ، ومبنى لمولدات الكهرباء
  

* * *  
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 داريا ا  
َللجامعــــــة دســــــتور تمــــــ ُارسُ ،  في ضــــــوئه جميــــــع الــــــشؤون التعليميــــــة والإداريــــــةَ

ِويــــشـرف عليهــــا مجلــــس كامــــل الــــسلطات، وهــــو ْ  مجلــــس الــــشورى، ومجلــــسه الفرعــــي ُ
  .المجلس التنفيذي

   ارى
: قــــال االله تعــــالى الجامعــــة مــــن أول يومهــــا عــــلى مبــــدأ الــــشورى، عمــــلا بــــما تــــسير
ْوأمرهم شـو َُ ْ ُ ُْ ُرى بيـنهََ ْ َ ٰ ؛  وتـتم جميـع شـؤونها التعليميـة والإداريـة في ضـوئه]٣٨: الـشورى[ مَ

 »مجلـس الـشورى«طات منـذ فجرهـا، وهوّلذلك فقد تم َّ تأسيس مجلس أعـلى كامـل الـسل
  .رف على جميع شؤونها وأعمالها ويعطي توجيهات وإرشادات فيهاـُالذي يش

ر ـكـــان مـــن الغريـــب إرســـاء دعـــائم إدارة الجامعـــة عـــلى مبـــدأ الـــشورى في العـــص
َّالـــذي تـــم تأسيـــسها فيـــه؛ لأن ر المـــنهج الاستـــشاري في ـ النـــاس لم يـــأ�فوا في ذلـــك العـــصَّ

 مجلـس الـشورى شكيلفقامت الجامعـة بتـ.  وتسييرالمعاهد والمؤسساتإدارة المدارس
ًوفقا للمبادئ الإسلامية وأدارته بشكل نـاجح، فقـدمت نموذجـا رائعـا للـشورى أمـام  ً ً

ـــــ. الأمـــــة الإســـــلامية ت الجامعـــــة مـــــنهج وكـــــان مـــــن نتيجـــــة هـــــذا المـــــنهج الفكـــــري أن تبنَّ
  .لى نطاق واسعالاستشارة وتبادل الآراء في جميع شؤونها الإدارية ع
وصــاياه التــي أوصى بهــا القــائمين وقــد قــال الــشيخ محمــد قاســم النــانوتوي في 

  : على الجامعة
عــــــوا دائــــــما الأمــــــور التــــــي تخــــــدم « ًعــــــلى أعــــــضاء المجلــــــس الاستــــــشاري أن يرا

-االلهلاسـمح  -ُّمصالح المدرسة، ولايصروا على آرائهم الخاصة، وإذا جـاء الوقـت 
ُيتزلزل كيان المدرسة ويتزعـزع أساسـها، ، منها ويستاؤواـلأن يكرهوا مخالفة آرائهم 
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فعليهم أن يشيروا في شؤونها على مباشرة الأمور بكمال الخلوص والنـصح، مـراعين 
لــصلاحها في ســياق إظهــار آرائهـــم وســباقه، ويقبلــوا بـــسعة الــصدر رأي غــيرهم مـــن 

  .»المستشارين، وإن كان رأيهم خلاف مايرون
ن أساســــــــــيان للمـــــــــــنهج ءايــــــــــة التعبـــــــــــير مبــــــــــدَّولاشــــــــــك أن الإخــــــــــلاص وحر

 .ً واسعا للنقد البنَّاء أمام المشيرين المخلصينبًاالاستشاري مما يفتح با
ًفمجلـس الـشورى للجامعـة أوسـع مجالــسها سـلطة وامتيـازا، فهـو يــتحكم في  ً
شــؤون التعلــيم والإدارة ويــصدر قراراتــه عنهــا، فيجــب عــلى المــسؤولين والمدرســين 

، كما أ�ه يمثل المتبرعـين في إنفـاق تبرعـاتهم في مـصارفها، ويـصدر والموظفين تنفيذها
نيتها وأهم شؤونها الإدارية،  قراراته بأغلبية آراء الأعضاء في إيرادات الجامعة وميزا
وذلـــك في ضـــوء الدســـتور الأســـاسي للجامعـــة، ويـــسن القـــوانين والمبـــادئ، ويـــشرف 

الفكــــري للجامعــــة، ويتــــولى عــــلى وقفيــــات الجامعــــة وأراضــــيها، ويحــــافظ عــــلى المــــنهج 
 .تعيين المدرسين والموظفين وفصلهم
ًعا�ــــا عــــلى ١١  مــــنهمًعــــضوا، ويجــــب أن يكــــون٢١وأعــــضاء مجلــــس الــــشورى 

الأقـل، وأمــا بــاقي الأعــضاء فهــم يمكـن أن يكونــوا مــن الأســلاك الأخــرى للمــسلمين، 
يئــة وأمــا رئــيس الجامعــة ورئــيس ه. وينبغــي أن يكــون عــضوان مــن أهــالي مدينــة ديوبنــد

والمجلس يعقـد دورتـين .  عضوان لمجلس الشورى-  لأجل منصبهما- التدريس فهما 
والنـصاب القـانوني لعقـد . حرم الحرام، وثـانيتهما في رجـبالمخلال السنة، إحداهما في 

ُثلث عدد اجتماعه حضور   .هئأعضاُ

  ا اي
فـق ١٣٤٥ مجلس خاضع لمجلس الـشورى عـام شكيلَّتم ت ، م�١٩٢٧ الموا

وهــــو المجلــــس التنفيــــذي، ومــــن وظيفــــة هــــذا المجلــــس مــــساعدة مجلــــس الــــشورى في 
لــه مجلــس الــشورى مــن الــسلطات َّأعمالــه، وممارســة الــشؤون الإداريــة حــسب مــا خو

والامتيــــــازات، ومتابعــــــة المــــــسؤولين في تنفيــــــذ القــــــرارات التــــــي وافــــــق عليهــــــا مجلــــــس 
  .عليمية والإدارية والإشراف على الشؤون التا�اليةالشورى، وتفتيش مكتب 
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فـــــرئيس الجامعـــــة ورئـــــيس هيئـــــة .  أعـــــضاء٩وعـــــدد أعـــــضاء المجلـــــس التنفيـــــذي 
ُ، وأمـــا بـــاقي الأعـــضاء الـــسبعة فهـــم يختـــارون مـــن ماالتـــدريس عـــضوان دائـــمان لـــه لمنـــصبه

والمجلـس يعقــد . ويـتم اختيـار الأعــضاء لهـذا المجلـس كــل سـنة. أعـضاء مجلـس الــشورى
لى في ربيــع الأول، والثانيــة في جمــادى الأولى، والثالثــة الأو: أربــع دورات لــه طــوال الــسنة

  . أعضاء٥س والنصاب القانوني للمجل. في شعبان، والرابعة في ذي القعدة
  

* * *
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إدارة ا  
ا ر  

ِّإدارة الجامعـة، وممثـل مجلـس الـشورى، والمـشرف القـائم بـرئيس الجامعة هـو  َ ُ
قبـــول والتـــسجيل، وبـــصفة منـــصبه عـــضولمجلس عـــلى جميـــع الأقـــسام ماعـــدا عـــمادة ال

ورئـــيس الجامعـــة مـــسؤول . الـــشورى ومـــديره، والمـــسؤول عـــن جميـــع شـــؤون الجامعـــة
 نائـب أو - الحاجـةُّ حـسبما تمـس-يكـون لـه. أمام مجلس الشورى والمجلـس التنفيـذي

ُلــهَّنائبـان يعمـلان في نطـاق مـا خو  ة الـرئيسو لـدى غيبوبـ. ات وامتيـازاتسـلطما مـن َ
  . له ذا امتيازات محددةً وكيلانائبه يكون

 لمنــــــصب رئــــــيس الجامعــــــة اختياررجــــــال يجمعــــــون بــــــين العلــــــم والفــــــضل ّويــــــتم
والإخـــلاص والتقـــوى، وبـــين المواهـــب الإداريـــة والمكانـــة المرموقـــة والكلمـــة المـــسموعة 

 منــذ يومهــا الأول برؤســاء يجمعــون بــين -  والله الحمــد- وقــد حظيــت الجامعــة . في الــبلاد
  .ما يوجد لهم نظيرفي عصرهمَّقل، دارية وبين التقوى والإخلاص والنزاهةالمواهب الإ

 أكبر اًوالجدير بالذكر أن فضيلة الشيخ العلامة شبير أحمد العثماني ظل رئيس
وقــــــــد اختــــــــاره مجلــــــــس . م١٩٤٣ =�١٣٦٢ لىم إ١٩٣٥=� ١٣٥٤للجامعــــــــة مــــــــن 

كــــان الــــشيخ و. الــــشورى لهــــذا المنــــصب الجليــــل لعلمــــه وعبقريتــــه وعظــــيم شخــــصيته
وبقــي هــذا المنــصب .  بولايــة غــوجرات»دابيــل« ـ في الجامعــة الإســلامية بــًآنــذاك مقــيما

  .ثماني سنوات فحسب
اختــــير ) م٢٠١٠-م١٩٤٠( فــــضيلة الــــشيخ غــــلام رســــول خــــاموش ّكــــما أن

ًرئيــــسا تنفيــــذيا للجامعــــة ل  فــــضيلة الــــشيخ مرغــــوب الــــرحمن البجنــــوري رئــــيس كــــونً
ـــاوطًمـــصابا بـــالمرض الجامعـــة   َّم، وظـــل٢٠٠٣ =�١٤٢٤ في الـــسن، وذلـــك عـــام اعنً
  .اه االلهّ هذا المنصب إلى أن توفًشاغلا
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/ ٥ًوكــذلك اختيرفــضيلة الــشيخ غــلام محمــد الوســتانوي رئيــسا للجامعــة في 
م، فــــساءت الأوضــــاع في الجامعــــة، فعقــــد مجلــــس الــــشورى ٢٠١١ = �١٤٣٢صــــفر 

م واختــــــــار ٢٠١١ئــــــــرفبرا/ ٢٣=  �١٤٣٢ربيــــــــع الأول / ١٩اجتماعــــــــه الطــــــــارئ في 
ًفضيلة الشيخ المفتي أ�و القاسم النعماني رئيسا تنفيذيا كامل الامتيـازات، ثـم اختـاره  ً

ًرئيسا دائما    .م٢٠١١يوليو / ٢٤ = �١٤٣٢شعبان / ٢١دورته المنعقدة في في ً
ا ر م  

 لـــدى حـــضوره -في ضـــوء الدســـتور الأســـاسي يكـــون لـــرئيس الجامعـــة نائـــب
ـــ.  يـــساعده في أعمالـــه ووظيفتـــه-بوبتـــه عنهـــابالجامعـــة وغي اب رئـــيس الجامعـــة لهـــم َّوفنُ

ٍكبير اتصال بإدارة الجامعة، كما أنهم يشرفون على الأقسام العلمية والإدارية ُ.  
لجامعــة منــصب آخــر بجانــب نائــب رئــيس الجامعــة وهــو منــصب مــساعد ول

نـــة حـــسبما اختـــارهم ه أكفـــاء مـــن الإداريـــين بـــين الفينـــة والفيّرئـــيس الجامعـــة وقـــد تـــولا
مجلس الشورى، فقد شـغل هـذا المنـصب فـضيلة الـشيخ مرغـوب الـرحمن البجنـوري 
ًلمـــــــساعدة فـــــــضيلة الـــــــشيخ المقـــــــرئ محمـــــــد طيـــــــب رئـــــــيس الجامعـــــــة ســـــــابقا في أعمالـــــــه 

  لهـذا المنــصبكــما اختـار مجلـس الـشورى. م١٤٠١ومـسؤولياته الإداريـة، وذلـك عـام
، والــشيخ المقــرئ محمــد عــثمان م١٤٠٥ فــضيلة الــشيخ وحيــد الزمــان الكيرانــوي عــام

  .�١٤٤٢المنصورفوري عام 
ا وا را  ر  

لـــلإشراف عـــلى الـــشؤون التعليميـــة منـــصب آخـــر في الجامعـــة، وهـــو منـــصب 
رئـــيس هيئـــة التـــدريس، فهـــو مـــسؤول عـــن عـــمادة القبـــول والتـــسجيل، وعـــضومجلس 

عليمية، و على تربية الطلاب تربية ومن وظيفته الإشراف على الشؤون الت. الشورى
دينية وخلقيـة، وتنفيـذ قـرارات المجلـس التعليمـي، وتقـديم تقريـرالمجلس التعليمـي 

  .إلى مجلس الشورى
رعية وقـــــــــسم التجويـــــــــد ـولتنظـــــــــيم الـــــــــشؤون التعليميـــــــــة في قـــــــــسم العلـــــــــوم الـــــــــش
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وظيفــــــة هــــــذا و. ت وقــــــسم التعلـــــيم الابتــــــدائي لجنــــــة وهـــــي المجلــــــس التعليمـــــياوالقـــــراء
جلس تنظيم امتحان قبول الطلاب، وإدخال التعـديلات عـلى المقـررات الدراسـية إذا الم

مـــــــــست الحاجـــــــــة، وتوزيـــــــــع المـــــــــواد الدراســـــــــية والحـــــــــصص عـــــــــلى المدرســـــــــين، وتنظـــــــــيم 
وأعـضاء المجلـس . الامتحانات، والإشراف على النشاطات العلميـة والعمليـة للطـلاب

 الجامعــة ومدرســان مــن الطبقــة هــم رئــيس الجامعــة ورئــيس هيئــة التــدريس ونائبــا رئــيس
 يقـوم بتعيينـه -  وهـو عميـد القبـول والتـسجيل- وللمجلـس أمـين عـام.  للمدرسـينالعليا

  . مجلس الشورى، ورئيس هيئة التدريس هو رئيس المجلس التعليمي كذلك
ل واا   

 بجانــب رئــيس -لــلإشراف عــلى الــشؤون التعليميــة في الجامعــة منــصب آخــر
ُووظيفته القيـام بالـشؤون التعليميـة . هومنصب عميد القبول والتسجيل و-الجامعة

  . مع رئيس هيئة التدريس، وتولي عمادة القبول والتسجيل
ا أ  

 مختلفــــــة للقيــــــام بالــــــشؤون التعليميــــــة  وإداراتفي الجامعــــــة أقــــــسام ومكاتــــــب
ً قـسما ومكتبـا٣٦والإدارية والدعوية والمهنية، وهي تبلغ  نطـاق منهـا  ولكـل ،ً وإدارةً

ولكـــــل قـــــسم . كمؤســـــسة بعينهـــــا - لـــــسعة نطـــــاق عملهـــــا-عمـــــل، وبعـــــض الأقـــــسام
 إدارة تـهلَّحـسبما خو- من نـشاطات، ويعمـل هرف على ما فيـ ناظر يش وإدارةومكتب

  .ً، وإدارة الجامعة تشرف رأسا على الأقسام كلها-الجامعة من امتيازات وسلطات
  :  إلى ثلاثة، وهييمكننا أن نقسم أقسام الجامعة كلهاو
  الأقسام الإدارية) ١ (
  الأقسام التعليمية) ٢(
  ثقافية الالدعوية والأقسام ) ٣(

  .وسيأتي التعريف بالأقسام و وظائفها ونطاق عملها و نشاطاتها

* * *
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دارا ا  
للجامعة أقسام ومكاتب إدارية تقوم بممارسة شؤونها الإداريـة كلهـا، وهـي 

  : فيما يلي
 عــمادة - ٤. إدارة المحفوظــات- ٣.�اليـةقــسم ا - ٢ . الجامعــة مكتـب إدارة- ١

  .   والتطـــــــويرظـــــــيمقـــــــسم التن - ٦ مكتبـــــــة شـــــــيخ الهنـــــــد الجديـــــــدة  - ٥. المكتبـــــــة الجامعيـــــــة
قـــــــسم  - ١٠.  والتعمـــــــيرقـــــــسم البنـــــــاء - ٩. المطـــــــبخ - ٨.  الطـــــــلابيســــــكانالإ إدارة - ٧

قــــــسم تــــــوفير  - ١٢. يــــــع للطباعــــــة والنــــــشر والتوزمكتبــــــة دارالعلــــــوم - ١١. الأوقــــــاف
  . العربيـــــــــــة» الـــــــــــداعي«مكتـــــــــــب مجلـــــــــــة  - ١٤. مستـــــــــــشفى عظمـــــــــــت - ١٣.  الكهربـــــــــــاء

قـــــــسم التنظيـــــــف والإشراف عـــــــلى  - ١٦.   الأرديـــــــة» دارالعلـــــــوم«مكتـــــــب مجلـــــــة  - ١٥
ء ا - ١٧. الحدائق الجامعية قـسم  - ١٩.  قسم الـسلع المخزونـة- ١٨. لبضائعقسم شرا

 . للكتابةوبالحاس

  )  ا ر( ادارة  )١(
 القطــــب الأعظــــم تــــدور حولــــه رحــــى نــــشاطات الجامعــــة و هــــمكتــــب الإدارة

قـــــوم بتنظـــــيم أقــــــسام الجامعـــــة كلهـــــا والإشراف عليهــــــا ي والداخليـــــة والخارجيـــــة، فهــــــ
نفــــــــــذ قــــــــــرارات مجلــــــــــس الــــــــــشورى والمجلــــــــــس التنفيــــــــــذي؛ يوتفتــــــــــيش حــــــــــساباتها؛ و

العلاقــــــات مــــــع وطــــــد يُصدرمراسيم ترقيــــــة المدرســــــين والمــــــوظفين ونقلهــــــم؛ كــــــما يُــــــو
  .المسلمين في البلاد خاصة وفي العالم عامة

له أهمية كبرى في الجامعة، و رئيس الجامعة هو المسؤول عـن جميـع المكتب ف
شــؤونها أمـــام مجلـــس الـــشورى، عـــلى هـــذا فيختــار لهـــذا المنـــصب مـــن يجمـــع بـــين العلـــم 

  . في البلادوالفضل، والأمانة والتقوى، وبين المواهب الإدارية والمكانة المرموقة



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ١٧٨
 

اسـة فـضيلة ئ، تـم َّ بنـاؤه عـلى عهـد ر»نودره«مبنى كتب فوق بوابة هذا الممبنى و
  .�، بينما أضيف إليه قاعة فيما بعد١٣١٥الشيخ الحافظ محمد أحمد، وذلك في 

)٢( ا   
َّ ينفــرد عــن أقــسام الجامعــة خطــورة وأهميــة، فقــد تــم إنــشاؤه بعــد ا�اليــةقــسم 

رفات ا�اليـــة، وهويقـــوم ـ وهـــو مفـــزع جميـــع الأقـــسام في التـــص.تأســـيس الجامعـــة بـــسنة
بتنظـــــــيم حـــــــسابات الإيـــــــرادات والمـــــــصروفات، ولايجمـــــــع شـــــــيئا مـــــــن التبرعـــــــات إلا 

عـــن طريـــق هـــذا -فماليـــة الجامعـــة . بالإيـــصال، كـــما أ�ـــه لاينفـــق شـــيئا منهـــا إلا بالمـــستند
ت بــشكل يكتــب القــسم جميــع الإيــرادات والمــصروفا.  تحــت رعايــة رئيــسها–القــسم 

هـذا إلى أن . ًواضح وفقا للعـادة المتبعـة في الحـساب، ويـأذن لمـن يريـد بتفتـيش حـسابه
ا ًكـذلك يـوزع القـسم عـلى الطـلاب منحـ. ا�المحاسب القانوني يفتش الحسابات سـنوي

  .، ويفتش ما أ�فقته الأقسام الأخرىًدراسية
اعـــترف  لايوجـــد لـــه نظـــير، وقـــد - في حـــسن تنظيمـــه و أمانتـــه-اليـــةفقـــسم ا�

  .ُبتنظيمه وأمانته المهرة من المحاسبين
  إدارة اظت )٣(

هــــــذا القـــــــسم هـــــــو مـــــــستودع الـــــــتراث التـــــــاريخي للجامعـــــــة، ومحفـــــــظ الوثـــــــائق 
والملفات المتصلة بالأقسام والسجلات الخاصة بكل فرد من المدرسين والموظفين، 
ومـــــــؤتمن قــــــــرارات مجلـــــــس الــــــــشورى والمجلـــــــس التنفيــــــــذي، ومجمـــــــع صــــــــورالأوامر 

كــما أن هــذا القــسم يقــوم بطباعــة .  رئــيس الجامعــةراســيم التــي تــصدر مــن مكتــبوالم
وهــو يقــع في . الإيــصالات والــشهادات، ويوفرمــا يحتــاج إليــه الأقــسام مــن القرطاســية

  .مكتب الرئيسغرفة ذات دورين بجانب مبنى 
 ا ادة  )٤(

م الإنـــسان؛ إن المكتبـــة مـــن الجامعـــة أو المدرســـة كـــالعمود الفقـــري مـــن جـــس
و�ـا وضـعوا نـصب أعيـنهم أن . ي مـشايخ الجامعـة بإنـشاء المكتبـة فيهـاِنـُلذلك فقـد ع
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ّيكــــون مــــستوى التعلــــيم في الجامعــــة راقيــــا ويتربــــ ى الطــــلاب عــــلى البحــــث والدراســــة ً
بـدأ مـشايخ الجامعـة ، والتحقيق، وكان لايمكـن نيـل هـذا الهـدف الـسامي إلا بالمكتبـة

  .َشائها وتأسيس الجامعةيبذلون مجهودات مكثفة لإن
ًتــــضم المكتبــــة الجامعيــــة كتبــــا ذات كميــــة كبــــيرة أهــــداها إليهــــا رؤســــاء الــــدول 

ء الولايات، مثل  عبـد العزيـز بـن عبـد تركيـا، والملـكمـن السلطان رشاد خان : وأمرا
 عاهـــــل المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، وجمـــــال عبـــــد النـــــاصر رئـــــيس جمهوريـــــة الـــــرحمن

 الحكومـة الأفغانيـة، وأمــير ولايـة الـدكن بحيـدر آبـاد، كــما ًرالعربية سـابقا، وملـكـمـص
فهـــذه الكتـــب . أهـــدى إليهـــا كثـــيرمن الأسر العلميـــة ماكـــان لـــديها مـــن الكتـــب القيمـــة

  .كلها تزدان بها مكتبة الجامعة
 كتــاب مــابين مقــرر دراسي وغــيره، ٢٠٠٠٠٠والمكتبــة تحتــوي عــلى أكثــر مــن 
ئهــا عــلى كميــة كبــيرة -بــة الجامعيــة فالمكت. ومعظمهــا غــير المقــررات الدراســية لاحتوا

ينهـل مـن .  تحتل مكانـة مرموقـة بـين المكتبـات المعروفـة في الـبلاد-من الكتب النادرة
ُوقـــد تـــم إعـــداد فهـــارس الكتـــب . منهلهـــا العلـــماء والمؤلفـــون مـــن الهنـــد وخارجهـــا َّ-

ًموضــوعيا ولغويــا  مرتبــة  ليــسهل عــلى الطــلاب والبــاحثين الاســتفادة منهــا، كــما أنهــا-ً
ًترتيبا أ�فبائيا تبعا لنظام البطاقات في البحث عن كتاب ً ً .  

 لغـــة، ومعظمهـــا في اللغـــة العربيـــة، فالأرديـــة، ٢٥وكتـــب المكتبـــة في أكثـــرمن 
وأمـــــا المقـــــررات . موضـــــوع١٠٠وهـــــي تتـــــوزع عـــــلى أكثـــــرمن . فالفارســـــية ومـــــا إليهـــــا

  .ةً مفصلةًالدراسية فهي مفهرسة فهرس
 تْلَـــــــــخِْم، ثــــــــم أد١٩٠٦ =� ١٣٢٤كتبــــــــة عـــــــــام َّوقــــــــد تــــــــم إنـــــــــشاء مبنــــــــى الم

 ١٢ قاعــــات واســــعة و٣م، فالمكتبــــة تــــضم ١٩١٦ =�١٣٣٤التوســــيعات عليــــه عــــام
غرفــة مــا بــين صــغيرة وكبــيرة، فقاعــة لمطالعــة الكتــب العربيــة، وقاعــة لمطالعــة الكتــب 

َّوتــــم تخــــصيص غرفــــة مــــن غرفهــــا . ات والكتــــب النــــادرةطــــالأرديــــة، وقاعــــة للمخطو
َّ ممــــا يتمتــــع بــــه زوار الجامعــــة  المعــــروفينخ الجامعــــة وأ�نائهــــا المــــؤلفينلمؤلفــــات مــــشاي

  .لاسيما الباحثون منهمو
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للمخطوطــات أهميــة كبــيرة في عــالم المكتبــات، فمكتبــة الجامعــة كــذلك تحــوي 
، فعـدد كبيرمنهـا ينـدروجوده في المكتبـات، وبعـضها آيـة في جـودة ً غاليةًا مخطوطةًكتب

حثين، وبعــضها قيمــة لقــدامتها، وبعــضها نــماذج رائعــة لفــن ار والبــاّالخــط ومتعــة للــزو
  . الرسم والتصوير

لمخطوطـــات المكتبـــة فهـــرس مطبـــوع في جـــزءين مـــع التعريـــف المـــوجز بكـــل 
فـــالجزء . ين بالمخطوطـــاتّ عـــلى البـــاحثين المعنيـــةمخطـــوط، ممـــا جعـــل الاســـتفادة ســـهل

يـــدة والكـــلام، مخطوطـــات التفـــسير والحـــديث والفقـــه والعقبتعريـــف ال ّل يـــضمّالأو
 التــصوف والتــاريخ والمعـــاني والأدب  التعريــف بمخطوطـــاتالجـــزء الثــاني ّكــما يــضم

العربي والقواميس والمعاجم والفلسفة والمنطق والهيئـة والـصرف والنحـو والمنـاظرة 
  .والرياضيات والطب والأدب الفارسي والأردي وما إليها

ياهـا وخص-فالمكتبة  ط العلميـة، وتمتـاز عـن  معروفـة في الأوسـا-هاائـص لمزا
غيرهـا مـن مكتبــات الـبلاد بأنهــا تحتـضنها أكـبر وأعــرق جامعـة إســلامية أهليـة في شــبه 

حون لاتكتمل ئار والساّديوبند، فالزوبالجامعة الإسلامية دارالعلوم : القارة الهندية
زيــــــارتهم للجامعــــــة إلا بعــــــد أن يأخــــــذوا جولــــــة في قاعــــــات المكتبــــــة وغرفهــــــا الحافلــــــة 

ً خيطــــا ىلــــذلك فــــتر؛ المولعــــون بالبحــــث والدراســــة ينــــالون فيهــــا بغيــــتهمو. بالكتــــب
والجامعـــــة تـــــوفرلهم مـــــا . غيرمنقطـــــع مـــــن البـــــاحثين يقـــــصدونها ليـــــستفيدوا مـــــن كتبهـــــا

  .أمكنها من التسهيلات
    ا اة )٥(

َّملحـــةكانـــت الجامعـــة تـــشعر بحاجـــة  ِ ة بالتـــسهيلات دَّ إلى مكتبـــة جديـــدة مـــزوُ
َّ مجمـــع كبـــير ذي أدوار ســـبعة، يـــضمبنـــاءب - ومنِّـــهعـــون االله ب–مـــت االحديثـــة، فق َُّ قاعـــة  َ

 والمــــساحة البنائيــــة. مكتبــــة شــــيخ الهنــــدللمــــؤتمرات والامتحانــــات، ودار الحــــديث، و
  .قدم مربعة٢٦٧٠٠٠ للمجمع

)٦( ا وا   
نــــــشاؤه إَّ والتطــــــوير مــــــن الأقــــــسام الهامـــــة في الجامعــــــة، قــــــد تــــــم ظــــــيمقـــــسم التن
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دّعـــات ا�اليـــّمـــن وظيفتـــه تـــوفير التبر. �١٣٥٥ ة، ولجمـــع التبرعـــات ّ الغذائيـــّة والمـــوا
ٌفون موزعةّوالمعونات ا�الية من المسلمين موظ   .ُ عليهم مناطق البلادَّ

ًموظفــــــــــا جامعــــــــــا ٤٠ مــــــــــوظفين بالإضــــــــــافة إلى ٧ القــــــــــسم فيّعــــــــــدد مــــــــــوظو ً
عونــــات ا�اليــــة فهــــم يجولــــون في مــــشارق الــــبلاد ومغاربهــــا ويجمعــــون الم. عــــاتّللتبر

  .للجامعة، ويقومون بدعم العلاقات بين الجامعة والمسلمين
َّقـــــد تـــــم إنـــــشاؤه عـــــام  »مومبـــــائي«وللقـــــسم فـــــرع في عاصـــــمة الهنـــــد التجاريـــــة 

ومـــــن أهدافـــــه توطيـــــد العلاقـــــات مـــــع المـــــسلمين، وتوفيرالمعونـــــات ا�اليـــــة . م١٤٠٦
  .للجامعة وما إليهما

   اإدارة ان )٧(
 الهــــ،  العمــــلة مــــن أقــــسام الجامعــــة، دائمــــا كغيرهــــة نــــشيطلــــةاع فه الإدارةهــــذ

 ترتيــب الغــرف الــسكنية، وتزويــد الطــلاب بالــسكن، اومــن وظيفتهــ.  المكتبــيانظامهــ
وإعــداد البطاقــات وصرفهــا لهــم، وإعــداد اســتمارة التخفيــضات بمناســبة الإجــازات، 

 بــين حــين وتربيــة الطــلاب تربيــة خلقيــة، وحــسم النزاعــات التــي تنــشب بــين الطــلاب
لآخــر، وتعيــين الحــراس عــلى أ�ــواب الجــا معــة، وتنظــيم الــدوريات مــن الحــراس عــلى 

  .مدار الساعة للحفاظ على النظام داخل الجامعة
الجديـــــــدة،  رواق خالـــــــد، والـــــــدار: ً رواقـــــــا مثـــــــل١٣ ّ تـــــــضموإدارة الإســـــــكان

. ورواق شـــــــيخ الهنـــــــد، ورواق شـــــــيخ الإســـــــلام، ورواق حكـــــــيم الأمـــــــة، ومـــــــا إليهـــــــا
ً طالبـا ومدرسـا٣٢٥٠ة، وهي تسع أكثرمن حجر ٦٢٥قة كلها تحتوي على والأرو ً .

لإدارة الإســكان و. قــة منقــسمة إلى دوائــر، ولكــل دائــرة مراقــب مــن المدرســينوالأرو
فه يعمل تحتناظر قبا١٣ المراقبون الذين بلغ عددهم إلى  إشرا   .ً مرا

خريلقي عقد اجتماعات توجيهية وإصلاحية بين حين لآت وإدارة الإسكان
فيهـــــــــا كبارالأســـــــــاتذة كلماتهـــــــــم عـــــــــلى الطـــــــــلاب، ويوصـــــــــونهم بالوصـــــــــايا النافعـــــــــة، 

الجامعة، وتوقيرالأساتذة، والنصح والتراحم والتسامح مـع المحافظة على نظام وب
  .إخوانهم الطلاب
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)٨( ا  
وقبـــل إنـــشائه كـــان . م١٩١٠ =� ١٣٢٨ إنـــشاء المطـــبخ في الجامعـــة ســـنة ّتـــم

ون لــبعض الطــلاب بوجبــات غــدائهم وعــشائهم، وكانــت أهــالي مدينــة ديوبنــد يتكفلــ
وقـــد . ًالجامعـــة تعطـــي بعـــضهم الآخـــرين منحـــا دراســـية ينفقونهـــا في إعـــداد وجبـــاتهم

 الطعام ّعدُ� الذي كان ي١٣٢٨ سنة، ثم أ�شئ المطبخ سنة ٤٠ى على ذلك نحوـمض
ًالبــا  ط٣٠-٢٥قــام المطـبخ بإعــداد الطعـام لـــ. للطـلاب بــدل إعطـائهم المــنح الدراسـية

ًثم توسع نظامه رويدا رويدا. في السنة الأولى ً َّ .  
ومــن وظيفتــه إعــداد وجبتــي الغــداء . ً شخــصا٥٠طــاقم المطــبخ يــشتمل عــلى 

 طالــــب، وتوزيعهــــا علــــيهم، ٣٠٠٠والعــــشاء للطــــلاب الــــذين بلــــغ عــــددهم أكثــــرمن 
  .والاحتفاظ بسجلاتهم، وإكمال حسابهم، وتوفير المواد التموينية

ّفالمطبخ يعد الوجبات طوال السنة حتى في إجازة عيدي الفطـر والأضـحى وفي  ُ
 .الإجازة الطويلة للطلاب الذين يقيمون في الجامعة

.  الطعــام بــشكل مجــاني- بجانــب التعلــيم والــسكن-رللطلابّوالجامعــة تــوف
  .وأما الطلاب الأغنياء فهم يدفعون ثمن الطعام

ســبات الخاصــة لمــدرسي كــذلك المطــبخ يقــوم بإعــداد أ�ــوان مــن الطعــام بالمنا
مبنى المطبخ يقع بالجانب الجنوبي للحرم الجامعي بالقرب من  و.الجامعة وموظفيها

  .َّوهو موزع على أجزاء، »تشته«مسجد 
  وا اء )٩(

َّت بهـــــا حاجـــــة إلى مبـــــان وجـــــه ّلقـــــد جـــــرت العـــــادة في الجامعـــــة أنهـــــا كلـــــما مـــــس ٍ
ولـيس مـن دأبهـا أن . وا لإنـشائها وهكـذاالأ�رياء من المـسلمين عنـايتهم إليهـا، وتبرعـ

ًتـــــستكمل المبـــــاني وفقـــــا للتـــــصميم، ثـــــم تقـــــوم بافتتاحهـــــا شـــــأن الجامعـــــات والمعاهـــــد 
َبـل كلـما اسـتجدت في الجامعـة حاجـة إلى مبنـى قـ. الأخـرى ض االله عبـاده المخلــصين َّيَّ
عـــة عـــلى البنـــاء في الجام ولـــذا فيـــستمر؛  إنـــشاء المبـــاني بـــشكل تـــدريجيّفيـــتم. ا لهـــاًتحقيقـــ
  .السنة مدار
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ومـــن وظيفـــة هـــذا القـــسم الإشراف عـــلى جميـــع ، قـــسم البنـــاء غايـــة في النـــشاط
الــــــشؤون البنائيــــــة في الجامعــــــة، وإنــــــشاء المبــــــاني الجديــــــدة، وإصــــــلاح المبــــــاني القديمــــــة 
وإدخــال الترمــيمات عليهــا حــسب الحاجــة، والقيــام بتبــيض المبــاني وطــلي أ�وابهــا ومــا 

ًم لـــيس خاصـــا بوقـــت دون وقـــت، وإنـــما هويعمـــل دائـــما وأمـــا عمـــل هـــذا القـــس. إليهـــا ً
  . حتى في الإجازات
َّع نطاق عمل القسم في العقدين الأخيرين ا�اضـيين، فقـد تـم خلالهـما ّوقد توس

فجــــامع . يــــة للجامعــــةبنائبنــــاء العديــــد مــــن المبــــاني الفخمــــة، حتــــى تــــضاعفت المــــساحة ال
ق خالــــد، ورواق شــــيخ الهنــــد، لمدرســــين، ورواالــــسكن لرشــــيد، والمدرســــة الثانويــــة، و

  .َّورواق شيخ الإسلام، ورواق حكيم الأمة، وما إليها قد تم بناؤها في هذه الفترة
ومما يجدر بالذكرأن جامع رشيد الكبيرالذي يعتبرآيـة في الهندسـة المعماريـة، وأن 
ار �هـــدم الـــدار الجديـــدة المتداعيـــة الجـــدران وإعـــادة بنائهـــا مـــن جديـــد ســـكناً طلابيـــا ذا أدو

  .ذا القسمإنجازات هة، كل أو�ك من سبعثلاثة، ومكتبة شيخ الهند ذات الأدوار ال
   اوف )١٠(

وقـــــف . َّقـــــد تـــــم إنـــــشاء هـــــذا القـــــسم منـــــذ أن ابتـــــدأ إنـــــشاء المبـــــاني في الجامعـــــة
 بوقف يفي َتحظ أنها لم النصح أراضيهم على الجامعة، غيرو  الخيرالمسلمون من أولي

  .وأوقاف الجامعة متفرقة في البلاد كلها. إيراده بمعظم نفقاتها
ومـــــن وظيفـــــة هـــــذا القـــــسم الحفـــــاظ عـــــلى أوقـــــاف الجامعـــــة، وأخـــــذ الكـــــراء مـــــن 
  .ٍّمكتريها، ورفع القضايا إلى المحكمة ضد من استولوا على أوقافها بشكل غير شرعي

)١١( دارا زوا وا    
ومـن .  والتوزيعرـنشطباعة وال للَّوهي مكتبة قديمة في الجامعة، تم إنشاؤها

 العقيــدة الإســلامية، والإنتــاج العلمــي والفكــري لمــشايخ الجامعــة كتبرـوظيفتهــا نــش
ً كتابا قيما، وهـي كلهـا نالـت قبـولا٦٠وقد قامت المكتبة بطباعة أكثر من . ومذهبهم ً ً 

  .ًمجلدا١٨في الأوساط العلمية والدينية، ومنها فتاوى دارالعلوم في 
 تبيع من الكتب ما تصدره أكاديمية شيخ الهند ومجلس صيانة ختم والمكتبة
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  .النبوة وقسم الرد على المسيحية
مـن الروبيـات للطـلاب الفـائزين في  وأما توفير الكتب المقدرة بآلاف مؤلفـة

كــــما أنهـــا تقــــوم بعــــرض منــــشورات .  عـــن طريــــق المكتبــــةّالامتحـــان الــــسنوي فهــــو يــــتم
  .راتالجامعة في الاجتماعات والمؤتم

    اءإدارة )١٢(
  إدارةإن نظام النور الكهربائي في الجامعة على نطاق واسع، فقـد أ�ـشئ لـذلك

قوم بتوفير النور في الفصول الدراسية، والمكاتب الإداريـة، والمـساجد، ت ي، فهةخاص
قــــوم بــــالإشراف عــــلى المــــراوح الكهربائيــــة، وتثبيــــت ت اكــــما أنهــــ. والــــشوارع والطرقــــات

ِّ للـماء البــارد، وتـشغيل مولــد الكهربـاء عنــد انقطـاع التيــار الكهربـائي، وتزويــد َّالـبرادات
  .المياه، والإشراف على خزانات المياه

عامل السواقين لاكتراء ترف على سيارات الجامعة وتصليحها، وـشُا تكما أنه
ِّتـنَظمالـسيارات عنـد الحاجـة، و ات الـصوت في الفـصول الدراسـية والمـؤتمرات ّ مكـبرُ

  .سجل الأصوات فيهاتلاجتماعات ووا
)١٣(  »«  

ِّ مستــــــشفى جــــــامعي يــــــوفر للطــــــلاب تــــــسهيلات العــــــلاج »عظمــــــت«مستــــــشفى  ُ
 مجــــــاني، ولغــــــيرهم بمقابــــــل زهيــــــد، فللطــــــلاب دواء يــــــوم بروبيــــــة،  شــــــبهوالــــــدواء بــــــشكل

الطــــــب اليونــــــاني والطــــــب : َّوهــــــومزود بطريقــــــي العــــــلاج. ولغــــــيرهم بخمــــــس روبيــــــات
. كـما أ�ـه يقـوم بتـشخيص الأمـراض وإعـداد الأدويـة. ء المهـرة فـيهماالإنجليزي، وبالأطبـا

وهـــو مفـــزع الفقـــراء والمـــساكين مـــن المـــسلمين وغـــيرهم، حيـــث يتلقـــون العـــلاج والـــدواء 
وقد بلغ عدد من تلقى الدواء مـن المستـشفى خـلال سـنة واحـدة أكثـر . بشكل شبه مجاني

  . شخص١٠٠٠٠٠من 
)١٤(    »دارا« ردا  

ـــــــا للتعـــــــاليم الإســـــــلامية إلى المـــــــسلمين ونًتبليغـــــــ شرًا للإنتاجـــــــات العلميـــــــة و ـ
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الفكريـــــة لمـــــشايخ الجامعـــــة وأ�نائهـــــا ومـــــذهبها الفكـــــري قـــــام الـــــشيخ حبيـــــب الـــــرحمن 
الـشهرية تيمنًـا باسـم مؤسـس الجامعـة الإمـام  »القاسـم«العثماني وزملاؤه بإنشاء مجلة 

ِّلمقـالات العلميـة والدعويـة وتعـرف ا و�ا كانت المجلة تنشر. محمد قاسم النانوتوي ُ
 بـذلهاالناس بما ترمـي إليـه الجامعـة مـن الأهـداف، وبـالجهود العلميـة والدعويـة التـي ت

غـــير أن الـــشيخ حبيـــب ، الجامعـــة، كـــان ينبغـــي أن يكـــون إنـــشاؤها عـــلى نفقـــة الجامعـــة
 ها عـلىثـم تولـت الجامعـة إصـدار.  بنفقتـه بـدوره-  الأمـرَّأول -  الرحمن العثماني أ�شأها

  .�١٣٣١نفقتها سنة 
، الأرديـــة »الرشـــيد«َّتـــم إنـــشاء مجلـــة ) م١٩١٤=�١٣٣٢ (ٍثـــم بعـــد ذلـــك بـــسنة

 للـصحافة الهادفـة البنَّـاءة، وحـافلتين بالمقـالات ً هاتين المجلتين كانتا مثـالاَّولا شك أن
توقفـــت  .ًالقيمـــة والمعلومـــات الإســـلامية التـــي تركـــت آثـــارا كبـــيرة عـــلى مـــسلمي الـــبلاد

 ثـــم لم تطـــاوع الظـــروف لإصـــدار.  ســـنة لأســـباب يطـــول ذكرهـــا١١المجلتـــان بعـــد نحـــو 
  . سنة٢٠مجلة حتى مضت مدة نحو 

 لنــداء منــسوبي الجامعــة وإلحــاحهم قامــت الجامعــة بإنــشاء مجلــة في اللغــة ًتلبيــة
� ١٣٦٠  ســـــنةالأرديـــــة، وذلـــــك في جمـــــادى الأولى »دارالعلـــــوم«الأرديـــــة باســـــم مجلـــــة 

ب منــــذ ووالمجلــــة تكتــــب بالحاســــ. ر حتــــى اليــــوموستمرة الــــصدوهــــي مــــ. م١٩٤١=
لمقالات في الموضــوعات العلميــة . ســنوات، وتطبــع طباعــة أ�يقــة ُكــما أنهــا تعنــى بنــشرا

وهـــي . والدعويـــة والـــسياسية، وتمتـــاز بكلمـــة عـــددها القيمـــة عـــن المجـــلات الأخـــرى
  . تنشرعبرموقع الجامعة منذ سنوات

)١٥(  »اا« ا  
 اللغـــة العربيـــة هـــي لغـــة دينيـــة ورســـمية للإســـلام، وكـــان لايمكـــن �ـــا كانـــت

ِإلا بهــــا، عنيــــت الجامعــــة صلى الله عليه وسلمرســــول االله معرفــــة كتــــاب االله وســــنة  لكونهــــا جامعــــة -ُ
ً باللغـــــة العربيـــــة عنايـــــة كبـــــيرة، فوضـــــعت بهـــــا مقرراتهـــــا الدراســـــية، -إســـــلامية عربيـــــة ً
الـصحيحة، وتبليـغ رالعقيدة ـرها النادي الأدبي، وأصدرت مجلات لنشـوأ�شأت لنش

، والمذهب الصحيح الذي تتبناه الجامعـة  المتوارث عن سلف الأمةالفكرالإسلامي
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  . المسلمين في العالم عامة وفي العالم العربي خاصة
خ الفـــصلية، تحـــت رئاســـة فـــضيلة الـــشي »الحـــقدعـــوة «الأمـــر فأصـــدرت أول 

نـــــوو فـــــق ١٣٨٥ذلـــــك ســـــنة ي وحيـــــد الزمـــــان الكيرا نوات وبعـــــد ســـــ. م�١٩٦٥ الموا
نـصف الـشهرية، وذلـك في ال» الـداعي«يـدة فحلـت محلهـا جر، »الحـقدعـوة «تعطلت 

فـــــق ١٣٩٦ جمــــادى الأخـــــرى عـــــام ١١ ورأس تحريرهـــــا . م١٩٧٦يونيـــــو / �١٠ الموا
ّالـــشيخ بدرالحـــسن القاســـمي، ومازالـــت الجريـــدة تـــصدر بـــشكل مـــستمر، حتـــى تـــولى 

  . م١٩٨٢/ �١٤٠٣مهام الجريدة فضيلة الشيخ نورعالم خليل الأميني عام 
ثـــم قـــام مجلـــس الـــشورى بتحويـــل الجريـــدة نـــصف الـــشهرية إلى مجلـــة شـــهرية، 

  .م، وهي تصدر حتى الآن باستمرار�١٩٩٣ الموافق ١٤١٤وذلك عام 
ب وطباعتهـا في المطبعـة، وتعبئـة ووللمجلة مكتب يقوم بكتابتها على الحاسـ

ء عبرالبريــد، كــما يحــتفظ بالــس ء أعــدادها وإرســالها إلى القــرا جلات التــي يتعلــق بــالقرا
  .المجلة منذ سنوات عبرموقع الجامعة تنشر. والأعداد القديمة

  ا وااف  اا اإدارة  )١٦(
لـذلك فقـد عنيـت الجامعـة بالنظافـة منـذ ؛ إن النظافة مطلب مهم في الإسلام

قـــوم ت يهـــالتنظيـــف والإشراف عـــلى الحـــدائق الجامعيـــة، فأت إدارة أول يومهـــا، فأ�ـــش
بكـــنس وتنظيـــف طـــرق الجامعـــة وشـــوارعها وأفنيتهـــا ومبانيهـــا ودورات مياههـــا كـــل 

 بتنظيــف وغــسل توإذا كانــت مناســبة خاصــة لاجــتماع أو مــؤتمرفي الجامعــة قامــ.يــوم
  .جميع أ�وابها وسقوفها

سقي أشــجارها تــشرف عــلى الحــدائق التــي تقــع في محــيط الجامعــة، وتــ اكــما أنهــ
  .بهاِّذتهُبها وِّشذتُو
   اء ا )١٧(

َّنظـرا إلى كثـرة أقـسام الجامعـة وســعتها وحاجتهـا إلى الـسلع بـشكل مــستمرتم  ً
ء ال ء جميع ما تحتاج إليه الأقسام مـن بضائإنشاء قسم شرا البـضائع ع، وهو يقوم بشرا
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ء بــضائفطــاقم القــسم يــشتري ال. اتّوالمعــد ع مــن الــسوق، وإذا كانــت حاجــة إلى شرا
ركات المعنيـة أو ـأو سلعة ذات ثمن غال يتصل الطاقم بالـش بضائعكمية كبيرة من ال

ء الـسلع يقـوم .التجار، ويشتريها، ويدفع الثمن عن طريق الـشيكات عـلاوة عـلى شرا
  . القديمةاتّ والمعدالقسم ببيع ما فضل عن الحاجة من السلع

)١٨( وما ا   
لأقـسام عنـد كلهـا، ويوفرهـا لومعـداتها يحتفظ القسم بملفات سـلع الجامعـة 

، كــما يــسجل جميـع الــسلع التــي تمــس إليهــا ن مكتــب رئـيس الجامعــةالحاجـة بعــد إذن مــ
ء الــــسلع، ثــــم تــــوفر َّالحاجــــة يوميــــا والتــــي يــــشتريها قــــسم شرا َ ة حــــسب ّللأقــــسام المعنيــــ ُ�

 الـــصالحة اتّلمعـــدكـــما يحفـــتظ القـــسم بالـــسلع القديمـــة وا. الحاجـــة أو عـــلى طلـــب منهـــا
  .امعة وأقسامهاللاستعمال لدى مكاتب الج

)١٩( ا ب   
لراهن كانت مجلة الـداعي العربيـة،  استفادة من المخترعات الحديثة في العصرا

 في وب منـــــــذ أن بـــــــدأ العمـــــــل بالحاســـــــســـــــوبومجلـــــــة دارالعلـــــــوم الأرديـــــــة تكتبـــــــان بالحا
ثــــم �ــــا فــــتح قــــسم . ب في ديوبنــــد ودهــــليوأوســــاطنا، فكانتــــا تكتبــــان في محــــلات الحاســــ

ب للكتابـة وثـم إنـه �ـا أ�ـشئ قـسم الحاسـ. هبـ كتـابتهما بـدأتتعليم الطـلاب ب لوالحاس
  . كتابتهما القسمتولي

هما، بالإضـافة إلى ِّصـفالعربيـة والأرديـة و: فهذا القسم يقـوم بكتابـة المجلتـين
اللجــــــــان  ات والإعلانــــــــات وتقــــــــاريرَّكتابــــــــة الأوراق المكتبيــــــــة والكتيبــــــــات والمطويــــــــ

  .والمجالس
* * *
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اا   
ا كان الغرض الأسمى والغاية الكـبرى مـن وراء تأسـيس الجامعـة هوتـدريس ّ�

 القبـــول والتـــسجيل فيهـــا منـــذ فجـــر إدارةكـــان مـــن الطبيعـــي أن تنـــشأ ، العلـــوم الإســـلامية
ا وأكـــبر أهميـــة مـــن ًفعـــمادة القبـــول أكثـــر شـــأ�. ِّع مـــع مرالأ�ـــامّع وتتفـــرّتأسيـــسها، ثـــم تتوســـ
  .فالأقسام التعليمية كلها خاضعة لها. كتب الرئيسمأقسام الجامعة بعد 

 عــــلى الأقــــسام التعليميــــة، ُ القبــــول والتــــسجيل الإشرافعــــمادةومــــن وظيفــــة 
ِّوتوزيـــــع المـــــواد الدراســـــية عـــــلى المدرســـــين، وتنظـــــيم الامتحانـــــات، وترقيـــــة الطـــــلاب 
وحطهـــم، وتنـــسيق إجـــراءات القبـــول، وتـــسجيل حـــضور الطـــلاب، والاحتفـــاظ بـــما 

م من السجلات، وإعطاء الشهادات، وتنفيـذ قـرارات وتوصـيات المجلـس ق بهّيتعل
  .التعليمي، وما إلى ذلك

  : ا الأقسام الخاضعة للعمادة فهي كما يليّأم
  قسم العلوم الشرعية والتخصصات فيها   -١
ء   -٢   تاقسم التجويد والقرا
  قسم تعليم القرآن الكريم وتحفيظه   -٣
  قسم التعليم الابتدائي    -٤
  قسم تحسين الخط   -٥
  قسم تعليم الخياطة   -٦
   المهنيب للتعليموقسم الحاس   -٧
  قسم اللغة الإنجليزية وآدابها   -٨

١ - توا ا ا    
رعية الـذي يــستغرق منهجـه الــدراسي ـيقـوم القـسم بتنظــيم تعلـيم العلــوم الـش
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تخـصص في التفـسير،  القـسمف. ثماني سنوات، بالإضافة إلي تعليم التخصصات فيهـا
قـــــــسم ، و الـــــــشرعيةالتخـــــــصص في العلـــــــومقـــــــسم التخـــــــصص في الحـــــــديث، وقـــــــسم و

 ، وقـــــسم وقـــــسم التخــــصص العـــــالي في الفقــــه والإفتـــــاءالتخــــصص في الفقـــــه والإفتــــاء
اللغــــــة العربيــــــة  في  العــــــاليالتخــــــصصقــــــسم اللغــــــة العربيــــــة وآدابهــــــا، وفي  التخــــــصص

  .، كلها خاضعة لهذا القسموآدابها
  لعلوم الشرعيةقسم ا -أ

، والمقـــــررات المرحلـــــة الثانويـــــة إلى المرحلـــــة الجامعيـــــة فيـــــه التعلـــــيم مـــــن ّيـــــتم
والتعلــــيم في القــــسم . هــــي الأرديــــةتــــدريس الدراســــية كلهــــا باللغــــة العربيــــة، ولغــــة ال

الــــصف  ( الثانويــــةالمرحلــــة: ، الأولى في مــــرحلتينّيــــستغرق ثــــماني ســــنوات، وهــــو يــــتم
بــع-الأول ُفي المدرســة الثانويــة، ويعنــي فيهــا بتــدريس النحــو، فهــي تــتم )  الــصف الرا

والـــصرف، ومبـــادئ البلاغـــة، والإنـــشاء العـــربي، بالإضـــافة إلى ترجمـــة معـــاني القـــرآن، 
فيــــــــا،  ومبـــــــادئ الفقــــــــه وأصــــــــوله، والــــــــسيرة النبويـــــــة، والتــــــــاريخ الإســــــــلامي، والجغرا

  .والاجتماع
بـع الـصف ال-ولالـصف الأ (الجامعيـةالمرحلة : الثانيةو  داخـل ّي تـتمفهـ) را

ُالحرم الجامعي القـديم، ويعنـى فيهـا بتـدريس التفـسير وأصـوله، والحـديث وأصـوله، 
وأمــــا . والفقــــه وأصــــوله، والأدب العــــربي، والعقيــــدة، والبلاغــــة، والمنطــــق والفلــــسفة

بــــع مــــن المرحلــــة الجامعيــــة الــــصف ال دراســــة الحــــديث (فهــــو يــــسمى دورة الحــــديث را
لـــصف الـــصحيح للبخـــاري، والـــسنن للترمـــذي يـــدرس في هـــذا ا، )  الـــشـريفالنبــوي

بكــــاملهما، والأ�ــــواب المختــــارة مــــن كــــل مــــن الــــصحيح لمــــسلم، والــــسنن لأبي داود، 
 الإمــام محمــد، إ الإمــام مالــك، وموطــإموطــووالــسنن لابــن ماجــه، والــسنن للنــسائي، 

ولا يمـــــنح الطالـــــب .  بكاملـــــهوشرح معـــــاني الآثـــــار للطحـــــاوي، والـــــشمائل للترمـــــذي
  .ة إلابعد أن يدرس هذه الكتب كلهاشهادة الفضيل

   قسم التخصص في التفسير -ب
يقبـــــل في هـــــذا القـــــسم المتخرجـــــون الـــــذين يرغبـــــون في التخـــــصص في تفـــــسير 
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والمقـــررات الدراســـية . ستغرق ســـنة واحـــدةتـــوالدراســـة في القـــسم . القـــرآن وعلومـــه
الرشـاد هي تفسير ابن كثير، وتفسير البيضاوي، ومناهل العرفـان للزرقـاني، وسـبيل 

  .للشيخ عبيد االله السندي، ومقدمة ابن الصلاح
  قسم التخصص في الحديث -ج

أ�شئ قسم التخصص في الحـديث بموجـب القـرار الـذي وافـق عليـه المجلـس 
�، والـذي أقـره المجلـس الاستـشاري في ١٤٢٠التنفيذي في اجتماعه المنعقد في شوال 

سم الطـــلاب الـــذين فــــازوا في دخل في هـــذا القــــويـــ. �١٤٢١دورتـــه المنعقـــدة في صــــفر 
 التــــي تتعلــــق بالحــــديث مــــن ّامتحــــان الفــــضيلة بعلامــــات ممتــــازة، ويدرســــون فيــــه المــــواد

 تحـــــت إشراف القـــــسمطـــــلاب وقـــــد قـــــام . علومـــــه وأصـــــوله وتخريجـــــه وأســـــماء الرجـــــال
  . بإعداد بحوث علمية في موضوع الحديث، استحسنتها الأوساط العلميةأساتذتهم

  الإفتاء والفقه قسم التخصص في -د
ً طالبـــا مـــن الطـــلاب أولي الكفـــاءة، ويدرســـون ٤٠يقبـــل في هـــذا القـــسم نحـــو

د وكتابة الفتاوى، ويتلقـون ، وأدب المفتي،  الدراسية فيما يتعلق بالفقه وقواعدهّالموا
.  الأقــــسام التعليميــــة في الجامعــــةّهــــذا القــــسم مــــن أهــــم. التــــدريب عــــلى كتابــــة الفتــــوى

ون شـــهادة التخـــصص في الإفتـــاء، ويحظـــون بمكانـــة فـــالمتخرجون في هـــذا القـــسم ينـــال
  .مرموقة في الأوساط المدرسية والدينية

   الإفتاءتخصص العالي في الفقه و قسم ال-�
ج في قــــسم التخــــصص في الإفتــــاء مــــن الطــــلاب َّيلتحــــق بهــــذا القــــسم مــــن تخــــر

الـــــــذين يفـــــــوزون بعلامـــــــات ممتـــــــازة، ويتوســـــــعون في دراســـــــة كتـــــــب الفقـــــــه والفتـــــــاوى 
تحـصل .ز، والدراسة في القسم تـستغرق سـنتينِّكرَُ على كتابة الإفتاء بشكل مويتدربون

والمتخرجــــون في القــــسم . للدارســــين في هــــذا القــــسم مهــــارة واختــــصاص في الموضــــوع
  . الإسلامية في البلاد والمراكزيعملون قضاة ومفتين في المدارس والجامعات

   الشرعية قسم التخصص في العلوم-و
جين الـذين يريـدون التوسـع في دراسـة ّم للطـلاب المتخـرقد أ�ـشئ هـذا القـس

والمقــررات الدراســية في القــسم هــي حجــة االله البالغــة، ومقدمــة . العلــوم الإســلامية
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تفـــــسير البيـــــضاوي، والمـــــسامرة، المختـــــار مـــــن الـــــصلاح، والأشـــــباه والنظـــــائر، وابـــــن 
  .والدراسة في القسم تستغرق سنة واحدة. وسبيل الرشاد، وما إليها

  اللغة العربية وآدابها  التخصص في قسم-ز
ّتعنــــى الجامعـــــة بتــــدريس اللغـــــة العربيــــة مـــــن المرحلــــة الأولى، وتجعلهـــــا مـــــاد ة ُ

وقد اتخـذت منـذ عقـود مـن الزمـان عـدة خطـوات لتنميـة . لازمة في منهجها الدراسي
ًمــــت صــــفوفا لتعلــــيم اللغــــة العربيــــة ّفنظ. مهــــارات الطــــلاب الكتابيــــة والخطابيــــة فيهــــا

أ�شأت قسم الأدب العربي يـدرس فيـه المتخرجـون تـاريخ الأدب كما لدوام، خارج ا
عـــــد البلاغـــــة، والنـــــصوص المختـــــارة مـــــن الـــــصحف  العـــــربي، ودواويـــــن الـــــشعر، وقوا

 عـــــلى اللغـــــة العربيـــــة كتابـــــة وخطابـــــة، والترجمـــــة مـــــن العربيـــــة إلى ونتمرنـــــيالعربيـــــة، و
  .بالعكسوالأردية، 

  ربية وآدابهالغة العقسم التخصص العالي في ال -حـ
يقبـــل في هـــذا القـــسم الطـــلاب الـــذين فـــازوا في امتحـــان قـــسم الأدب العـــربي 

ا مختـــــارة مـــــن النثـــــر والـــــشعر، ويتمرنـــــون عـــــلى ًبعلامـــــات ممتـــــازة، فيدرســـــون نـــــصوص
ّالإنشاء والترجمـة وكتابـة البحـث العلمـي، ويعـد ون مقالـة في موضـوع علمـي أو أدبي ُ

  .صفحة على الأقل١٠٠تحتوي على 
٢ -  اءوا تاا 

عـــده بــــاللغتين ِّيـــنَظم هــــذا القـــسم تعلــــيم تجويـــد القــــرآن بروايـــة حفــــص وقوا ُ :
ء ون دراســـة علـــم ّفـــالطلاب الـــذين يحبـــ. ت الـــسبع والعـــشراالعربيـــة والأرديـــة، والقـــرا

عــد التجويــد، ويتــدربون عــلى قــراءة نالتجويــد فهــم يقبلــون فيــه، ويدرســو  كتــب قوا
ءالقرآن بالتجويد، ويمنحون شها   .تادة التجويد والقرا

ة لازمـــة ّتجويـــد مـــادبالوالجـــدير بالـــذكرأن حفـــظ الجـــزء الثلاثـــين مـــن القـــرآن 
ة والامتحـــان ّلجميـــع الطـــلاب، فلايمنحـــون شـــهادة الفـــضيلة دون دراســـة هـــذه ا�ـــاد

ة ضـــمن المقـــررات الدراســـية في ّلـــذلك فـــالطلاب الـــذين لم يدرســـوا هـــذه ا�ـــاد؛ فيهـــا
 وانتقلــوا إلى المرحلــة التعليميــة الثانيــة فهــم يدرســون هــذه المرحلــة التعليميــة الأولى،

  .ة في قسم التجويد خارج الدوامّا�اد
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ء ومجـــــو ِّيحظـــــى القـــــسم بقـــــرا َّين، ممـــــا زاده أهميـــــة وســـــمعة في الـــــبلاد، وخـــــرج دَِّ
ء في .  أكفــــاء في فــــن التجويــــدًرجــــالا َّوقــــد قامــــت الجامعــــة بتــــشجيع المجــــودين والقــــرا ُ ِّ

  .اتذة في الطبقة الوسطىالقسم باعتبارهم أس
٣ -  و  آنا    

يقوم هذا القـسم بتعلـيم أطفـال المـسلمين القـرآن الكـريم بـالنظر وتحفـيظهم، 
 المعروفــة بـــ مبنــى حكــيم الأمــة دارالقــرآن «وقــد أ�ــشئ مبنــى خــاص لهــذا القــسم وهــو

يوبنـــد، أو مـــن يقبـــل في هـــذا القـــسم أطفـــال مـــسلمي مدينـــة د .»أشرف عـــلي التهـــانوي
حلقـــات لتعلـــيم ٥حلقـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم، و١٢وللقـــسم . يـــسكن وليـــه فيهـــا
ء والحفظــة أولي الكفــاءة، ممــا أكــسب القــسم ثقــة . القــرآن بــالنظر َّوالقــسم مــزود بــالقرا َّ

ًكبيرة واعتبارا عظيما في الناس ً.  
٤-  را وا اا ا   

 يختلــف أحــدهما يندائي وقــسم اللغــة الفارســية قــسمكــان قــسم التعلــيم الابتــ
 الدراســة في قــسم التعلــيم الابتــدائي أربــع ســنوات، عــلى حــين أن توكانــ.عــن الآخــر

هكـــــذا كـــــان المـــــنهج الـــــدراسي في . َّالدراســـــة في قـــــسم اللغـــــة الفارســـــية ســـــت ســـــنوات
ر سـنوات، يـدرس الطالـب خلالهـا مـن مبـادئ اللغـة الفارسـية ـالقسمين يستغرق عش

 كتـــاب المثنـــوي للـــشيخ جـــلال الــــدين الرومـــي، بالإضـــافة إلى التـــاريخ والحــــساب إلى
فيا واللغة الهندوسية   .والجغرا

قامـــــت الجامعـــــة بإدخـــــال تعـــــديلات في المـــــنهج الـــــدراسي للقـــــسمين، حيـــــث 
�وضـعت منهجـا دراسـي ا ذا خمـس سـنوات، يعـادل المـنهج الـدراسي للتعلـيم الابتـدائي ً

 يــــدرس الطالــــب خــــلال الــــسنوات الخمــــس القاعــــدة .يــــةبــــع في المــــدارس الحكومّالمت
والقـــــرآن الكـــــريم بـــــالنظر والعقيــــدة الإســـــلامة، والمقـــــررات الدراســـــية في ، البغداديــــة
فيــا والحــساب، وفي : اللغــات الأرديــة، و الهندوســية، والإنجليزيــة، والتــاريخ والجغرا
بعة والخامسة اللغة الفارسية خاصـة:السنتين لقـسم يكـون لـه فالطالـب في هـذا ا.  الرا

  .له أن يلتحق بالمدارس الحكوميةّمعرفة بمبادئ العلوم المعاصرة، مما يؤه
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٥-  ا    
عــــ ا مــــن الخــــط كالنــــسخ والرقعــــة والثلــــث ًيقــــوم القــــسم بتعلــــيم الطــــلاب أ�وا

ِّوالكـــــوفي والفـــــارسي، كـــــما يمـــــرن الطـــــلاب عـــــلى تحـــــسين الخـــــط وتجويـــــده والطـــــلاب . ُ
عـــالملتحقـــون بالقــــسم يتعلمــــو ا، وينــــالون �ا مــــن الخــــط، ويمنحـــون منحــــة شــــهريًن أ�وا

كـما أن طـلاب قـسم العلـوم الـشرعية وقـسم . شهادة بعد ما يستكملون مـدة الدراسـة
  .ٍ اختياريةةٍّكمادفي هذا القسم ت يتعلمون الخط االتجويد والقراء

٦ -  وا طا   
قــسم الخياطــة والتجليــد  الجامعــة عنايتهــا إلى التعلــيم المهنــي، فأ�ــشأت تلفتــ

فــق ١٣٦٥عــام  م، ليــتعلم فيــه الطــلاب الخياطــة والتجليــد، ويــستعينوا �١٩٤٥ الموا
  .بهما على الحياة إذا مست الحاجة

يـــــتعلم الطـــــلاب في هـــــذا القـــــسم تجليـــــد الكتـــــب، وتفـــــصيل وخياطـــــة القمـــــيص 
 طـلاب يقبل عدد مـن الطـلاب في القـسم، بيـنما. والإزاروالصدرية والشيرواني وما إليها

  .الأقسام الأخرى لاسيما قسم التجويد يتعلمون في هذا القسم خارج الدوام
٧- ا  با   

مـــن حيــــاة الإنـــسان المعــــاصر، وأن  أَّيتجـــزًب قــــد أصـــبح جــــزءا لا وَّبـــما أن الحاســـ
ٍر؛ لأ�ـه خـير معـوان لـه عـلى الممارسـة ـتدريب الطلاب عليه عاد من أهم مقتـضيات العـص

ريعة للنــشاطات التعليميــة والكتابيــة والدعويــة، كــما أ�ــه خــير وســيلة للاكتفــاء الــذاتي ـالــس
ب لتــــــــدريب الطــــــــلاب عــــــــلى وفي الحيــــــــاة الاقتــــــــصادية، أ�ــــــــشأت الجامعــــــــة قــــــــسم الحاســــــــ

  .م١٩٩٦عام  يوليو =� ١٤١٧  سنةربيع الأول/ ١٥ فياستخدامه، وذلك 
ب و اسـتخدام الحاسـ قبول عدد محدد من متخرجي الجامعة لتدريبهم علىّيتم

ب بعـــــد مـــــا والـــــدبلوم في التـــــدريب عـــــلى الحاســـــشـــــهادة ويمنحـــــون . وبرامجـــــه المتنوعـــــة
كـــما أن القـــسم يقـــوم بتعلـــيمهم اللغـــة الإنجليزيـــة بقـــدرما . زون الامتحـــان النهـــائيتـــايج

  .بويحتاجون إليه في استخدام الحاس
ت م بـــدأ برعايـــة هـــذا القـــسم ترتيـــب وكتابـــة ســـجلا٢٠٠٤ =� ١٤٢٥وعـــام 
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الفتــــاوى المحفوظــــة بـــــدارالإفتاء، ففتــــاوى المفتــــين المودعـــــة الــــسجلات تــــراث علمـــــي 
ًفنظرا إلى الاحتفاظ بها ونشرها يقوم القسم بعنونة الفتـاوى وتبويبهـا ثـم كتابتهـا . كبير

عـــــت فتـــــاوى المفتـــــي الأكـــــبر عزيـــــز الـــــرحمن طب كتبـــــت بالحاســـــوب ووقـــــد. بوبالحاســـــ
  . » ديوبندفتاوى دارالعلوم« باسم اً مجلد١٨نة في ونْعَُبة ومّالعثماني الديوبندي مبو

٨-  وآدا ا ا   
إن اللغــــة الإنجليزيـــــة هـــــي إحــــدى اللغـــــات العالميـــــة، ولهــــا أهميـــــة كـــــبرى مـــــن 

لـشبكة ـالناحية الدعوية، وقد زادت أهميتها الدعوية في هذا العـص َرالذي يعتبرعصرا
 يواجـــــه فيـــــه المـــــسلمون مـــــشكلات متنوعـــــة العنكبوتيـــــة والإعـــــلام العـــــالمي، و الـــــذي

فكانـت . ومؤامرات شتى في المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية
الظـــروف مـــدعاة إلى أن تقـــوم الجامعـــات والمـــدارس الإســـلامية بإعـــداد رجـــال أكفـــاء 
يجمعــــون بــــين العلــــوم الإســــلامية واللغــــة الإنجليزيــــة ومهاراتهــــا المتنوعــــة مــــن النطــــق 

ًا وشـــفويا، �كتابــة والخطابـــة، ويقـــدمون التعـــاليم الإســـلامية إلى غيرالمـــسلمين كتابيـــوال
  .ون على ما يثيره أعداء الإسلام من شبهات ضدهّويرد

 لنـــــداء الوقـــــت وحاجـــــة الزمـــــان قامـــــت الجامعـــــة بإنـــــشاء قـــــسم اللغـــــة ًفتلبيـــــة
 مـــــن متخرجـــــي ٢٠يقبـــــل في القـــــسم . م٢٠٠٢ =�١٤٢٣، وذلـــــك عـــــام نجليزيـــــةالإ
معــــة، وهــــم يدرســــون المــــنهج الــــدراسي الــــذي تــــستغرق دراســــته ســــنتين، والــــذي الجا

عــد اللغــة الإنجليزيــة، والترجمــة مـــن  يحتــوي عــلى كتــاب النــصوص الإنجليزيـــة، وقوا
الإنجليزية إلى الأردية وبالعكس، ومن الإنجليزية إلى العربية وبالعكس، بالإضـافة 

دراسـة الطـلاب في هـذا القـسم . ابة بهاإلى التركيز على النطق باللغة الإنجليزية والكت
ل البكـــالوريوس في الإنجليزيـــة، ومقـــدرة فائقـــة ِّهـــؤَُلا يعـــادل مِّهَســـنتين تعطـــيهم مـــؤ

ِّوخـــلال الدراســـة يعنـــى القـــسم بــــالزي. عـــلى النطـــق باللغـــة الإنجليزيـــة والكتابـــة بهــــا ُ 
  . العنايةَّالإسلامي للطلاب وتوعيتهم وتوجيهم وإرشادهم كل

  

* * *
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اوا ا   
     قسم الشبكة العنكبوتية-٢   دارالإفتاء-١
   أكاديمية شيخ الهند -٤   قسم الدعوة والإرشاد-٣
     قسم الرد على المسيحية-٦   مجلس صيانة ختم النبوة-٥
ت العلمية -٧    رابطة المدارس الإسلامية-٨   مكتب المحاضرا
   قسم صيانة السنة-١٠   قسم ترتيب الفتاوى-٩

  داراء   - ١
كـز العلــم، وعطلــت معاهــد  ِّلقـد تأســست الجامعــة في عـصر أوحــشت فيــه مرا ُ ٍ

َّالتعلـــــيم، ونـــــدروجود العلـــــماء الربـــــ ُ َ ُما يوجـــــد مـــــن يرشـــــد المـــــسلمين في ّانيين، حتـــــى قلـــــَ
ّلــذلك فــما إن أســ؛ شــؤونهم الدينيــة ست الجامعــة حتــى اســتقطبت انتبــاههم، وبــدأت ُ

ففــي بدايــة عهــد الجامعــة كــان مــن .  الــبلاد ودانيهــات تــرد إليهــا مــن قــاصياالاســتفتاء
وظيفــــة المدرســــين أن يكتبــــوا الإجابــــات عــــن الاســــتفتاءآت، فقــــد كــــان الــــشيخ محمــــد 
يعقوب النانوتوي رئيس هيئة التدريس الأول يكتب الإجابـات عنهـا، فلـما كثرعـدد 

 ُ فـــــضيلةهاَاســـــتئ رِّليَُم، وو١٨٩٢ =� ١٣١٠ت دارالإفتـــــاء عـــــام ئَشِْت أ�ـــــاالاســـــتفتاء
ًالمفتـــي عزيـــز الـــرحمن العـــثماني الديوبنـــدي، وكـــان عا�ـــا فريـــدا وفقيهـــا بارعـــا وزاهـــدا  ًً ً ً

  . الفقه والإفتاءُاستها والعمل فيها رجالئ رَمنذ ذلك الحين منصب ّولىوقد ت. اًتقي
ًدارالإفتاء من أكثر أقسام الجامعة أهمية، وأعظمهـا اعتبـارا منـذ فجرتأسـيس 

. هـــــا في المـــــسائل الدينيـــــة عامـــــة المـــــسلمين في الـــــبلاد وخارجهـــــاالجامعـــــة، يـــــسترشد من
ت التـــي تـــرد إلى دارالإفتـــاء تكـــون عـــن الحيـــاة اليوميـــة، والقـــضايا اومعظـــم الاســـتفتاء

. ذات الحلول المستعصية، وأحكام لجنة التحكـيم، والـدعاوي المرفوعـة إلى المحـاكم
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والمحــاكم . كتــاب والــسنةت بــالحكم الــشرعي مــن الاالاســتفتاءفي ُفــدارالإفتاء تفتــي 
ِّأهمية كبيرة لفتاوى دارالإفتاء، وعامة المسلمين يحكمونهـا في شـؤونهم  ُالرسمية تعير ُ

فلهــــا اعتبــــار كبــــير ومكانــــة مرموقــــة فــــيما بــــين . الدينيــــة، حتــــى العلــــماء يفزعــــون إليهــــا
  .المسلمين في الهند وخارجها

 ٨٠٠٠٠٠وقــــد بلــــغ عــــدد الفتــــاوى التــــي صــــدرت عنهــــا خــــلال قــــرن وربــــع
َّوأما اليوم فعدد الفتاوى التي تصدر عنها سنويا يقدر بنحو. فتوى ُ .  فتـوى١٠٠٠٠ً

  .َّكما أنها لا تأخذ على الإفتاء أي رسم أوتعويض
َّتـم إنـشاؤه وقـد ة، أ المـسجد القـديم فـوق الميـضّقـع شرقـييدارالإفتـاء ومبنـى 

  . ُم، ثم أضيف إليه فيما بعد قاعة كبرى١٩٤٩/ �١٣٢٨عام
قــــد بـــــدأ فـــــضيلة ، ف»فتـــــاوى دارالعلـــــوم«مـــــرات دارالإفتـــــاء موســــوعة ومــــن ث

المفتـــــي ظفـــــير الـــــدين المفتـــــاحي بجمـــــع وترتيـــــب الفتـــــاوى الـــــصادرة مـــــن دارالإفتـــــاء، 
فجمـــع فتـــاوى فـــضيلة المفتـــي عزيـــز الـــرحمن العـــثماني الديوبنـــدي إلى كتـــاب اللقطـــة في 

َّ، والآن تـــــم ، ثـــــم توقـــــف العمـــــل مـــــدة»فتـــــاوى دارالعلـــــوم«ًمجلـــــدا، وذلـــــك باســـــم ١٢
كــما أن فتــاوى . ً مجلــدا١٨في ت حتــى جــاءاســتئناف جمــع فتــاواه وترتيبهــا مــرة أخــرى، 

ُغيره من المفتين المودعة بطون السجلات تكتب بالحاس   . بوَ
٢ -   ا ا )مما (  

ب وتكنولوجيــــا الاطــــلاع ووســــائل ولــــئن كانــــت الــــشبكة العنكبوتيــــة والحاســــ
لمـــــشكلات جديـــــدة في المجـــــالات الـــــسياسية والاجتماعيـــــة والدينيـــــة في الإعـــــلام مجلبـــــة 

لدعوة الإســــلامية في أقطــــار نــــشراجانــــب، فقــــد جــــاءت هــــذه الوســــائل كلهــــا خــــيرأداة ل
م ١٩٩٦=� ١٤١٥ب عـام وفقامـت الجامعـة بإنـشاء قـسم الحاسـ.العالم في جانـب آخـر

كة العنكبوتيــة حتــى ومــا إن جــاءت في الــبلاد مــصلحة الــشب. رـًتحقيقــا لمقتــضيات العــص
فقـسم الـشبكة العنكبوتيـة لـه أهميـة . بادرت الجامعة، وأ�شأت قسم الشبكة العنكبوتيـة

وأمــا موقــع دارالعلــوم فقــد يــزوره النــاس في كــل بلــد مــن . كبــيرة يقــوم بخــدمات جليلــة
بـــلاد قـــارة آســـيا، وأوربـــا، وإفريقيـــا، وأمريكـــا وأســـتراليا، ويتـــصل بالجامعـــة عـــن طريـــق 
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  . دولة٥٠ شخص من أكثرمن ١٥٠٠كتروني أكثرمن البريد الإل
 دارا  )com.deoband-darululoom.www:(  موقــــع
أمـا جـزء . الأردية، والعربية، والإنجليزية، والهندوسـية: دارالعلوم في أربع لغات

 ٣٠٠ريخ دارالعلـوم الـذي يحتـوي عـلى َّاللغة الأردية من الموقـع فهـو مـزود بتـا
وأما جزء اللغة الإنجليزية منـه ففيـه . صفحة، وسبعة كتب، والبحوث والمقالات

وأما جزء اللغـة .  صفحة من تاريخ دارالعلوم بالإنجليزية، وثمانية كتب٢٥٠نحو
علماء ديوبند اتجـاههم «العربية منه ففيه تعريف موجز بالجامعة ومشايخها، وكتاب 

. ًللمقرئ محمد طيب القاسـمي رئـيس الجامعـة سـابقا »ي ومزاجهم المذهبيالدين
 .وأما جزء اللغة الهندوسية ففيه تعريف موجز بالجامعة كذلك

 - الأرديـة »دارالعلـوم«العربيـة ومجلـة  »الـداعي«يُعنـى هـذا القـسم بنـشرمجلة 
ما توجــد والأعــداد الــسابقة لهــ. َّ عبرموقــع الجامعــة كــل شــهر-همــا لــسان حــال الجامعــة

 بنـــشرنتائج الامتحـــان الـــسنوي لقـــسم العلـــوم الـــشرعية ّكـــما أ�ـــه يهـــتم. ًفي الموقـــع دائـــما
  .�١٤٢٩والتخصصات منذ 

والجـــدير بالـــذكر أن الموقـــع يوجـــد فيـــه نـــشيد الجامعـــة في الجـــزء الـــصوتي مـــن 
الموقع، وأكثرمن أربعين صورة للجامعة في المعرض منـه، واسـتمارة رابطـة المـدارس 

  .ية، والمشاريع المستقبلية، بالإضافة إلي بيان طرق التبرع للجامعةالإسلام
 العمـل بـإذن االله، ويـأتي ّينـه مـستمر، وسـوف يـتمي عمل تجديد الموقـع وتزّإن

َّمزودا بالتعريف المفصل بالجامعة في اللغات الأربـع ً الأرديـة والعربيـة والإنجليزيـة : َّ
  .والهندوسية، وبالتسهيلات الجديدة

ًنظـــرا إلى كثـــرة ): org.deoband-darulifta.www( راء  دا 
ت التي ترد إلى الجامعة عبر البريد الإلكتروني قامت الجامعة بفتح موقع االاستفتاء

. م٢٠٧الأردية والإنجليزية، وذلك عـام : باللغتين »موقع دارالإفتاء«جديد باسم 
: وقع دارالإفتاء هو أحد المواقع المعدودة على الأصابع المتوفر معلوماته باللغتينفم

 مـسألة دينيـة أن يـزوروا ّفللذين يستفتون دارالإفتـاءعن أي. الأردية والإنجليزية
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.  منهماّهذا الموقع ويكتبوا الاستفتاء بالأردية أو الإنجليزية، ويطلبوا الفتوى في أي
الإنجليزية عبر الموقع، وهي كلهـا الأردية وفتوى ب٤٠٠٠٠َّوقد تم حتى الآن نشر

 .ًمتوفرة في الموقع دائما
   اة وارد  - ٣

أ�ـــــــشئ هـــــــذا القـــــــسم لممارســـــــة النـــــــشاطات الدعويـــــــة والتوجيهيـــــــة في الـــــــبلاد 
َّمات الهندوسية بدعوة المسلمين الـسذج ّم، عند ما قامت المنظ١٩٤٣/ �١٣٤٢عام ُ

ً بـــــذل هـــــذا القـــــسم جهـــــودا .ِّالهندوســـــية وردهـــــم إليهـــــا: لقديمـــــةإلى اعتنـــــاق ديـــــانتهم ا
ين إلى حظـيرة الإسـلام، وتخلـيص آلاف ّى من المرتـدـمشكورة في العود بعدد لايحص

َّمؤلفة من المسلمين السذج من براثن الكفروالردة َّ ُ.  
ه الــدعاة فيــ دائــب العمــل مــستمر النــشاط، يعمــل -  منــذ ذلــك الحــين- فالقــسم
بـــاء المـــصاقع الـــذين يجمعـــون بـــين موهبـــة إلقـــاء الكلمـــة وبـــين المجادلـــة البـــارعون والخط

ِوالقــــسم يرســــل دعاتــــه وخطبــــاءه للــــدعوة والإصــــلاح في مختلــــف . بــــالتي هــــي أحــــسن ُ
  . في تثبيت المسلمين على الإسلام وتعريفهم بشعائرهّفللقسم دورمهم. أ�حاء البلاد

٤-  ا  دأ  
ة التـأ�يف والتحقيــق والترجمــة بالجامعــة، جــاء أكاديميـة شــيخ الهنــد هــي مؤســس

  : ومن أهداف الأكاديمية.  والدعويةالعلميةاريع ًم تحقيقا للمش١٤٠٣إنشاؤها عام 
  .الحفاظ على التراث العلمي لمشايخ الجامعة      -أ

تــأ�يف الكتــب بأســلوب حــديث للتعريــف بمــشايخ الجامعــة وجهــودهم    -ب
 .ننا العربالمتنوعة للمسلمين لاسيما إخوا

 .نشر الكتب في الموضوعات الإسلامية وفي المنهج الفكري للجامعة    -ج
  .تدريب الطلاب على التأ�يف والترجمة والصحافة     -د

تعمـــل الأكاديميـــة نـــشيطة دؤوبـــة لتحقيـــق الأهـــداف التـــي جـــاء تأسيـــسها لهـــا 
الترقــيم،  قواعــدحــسب مــة َّقــة مرقَّبرعايــة مــشرفها، فتنــشر كتــب مــشايخ الجامعــة محق
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ًركتبا في الموضـوعات ـكـما تنـش. ة الجيد بالهوامش، مـصونة مـن الأخطـاء المطبعيـةّمحلا
َالمختلفـــة للمـــؤلفين، وترحـــب بالكتـــب الحديثـــة التـــي تنـــسجم وأهـــدافها ومـــستواها ِّ ُ .

  . العربية والأردية حتى الآن: ً كتابا باللغتين٦٢رنحوـوقد قامت الأكاديمية بنش
لأكاديميــة قبــول عــدد مــن المتخــرجين لتــدريبهم عــلى التــأ�يف  في اُّكــما أ�ــه يــتم

والترجمــــة والــــصحافة برعايــــة الأســــاتذة، والمــــنهج الــــدراسي في الأكاديميــــة للتــــدريب 
كلــــسان حــــال » آئينــــة دارالعلــــوم«صدر جريــــدة ُوالأكاديميــــة كانــــت تــــ. يــــستغرق ســــنة

  .م٢٠٠٩الجامعة، غيرأنها توقفت عام 
٥-   ةا  م ا   

لقـــد عــــاش مــــشايخ الجامعــــة وأ�ناؤهــــا مـــرابطين عــــلى ثغــــور الإســــلام، فــــما إن 
ئعــه بــادروا إلى  نــشأت فرقــة أو طائفــة في بــلاد الهنــد تنــال مــن الإســلام وشــعائره وشرا

 وأطلـــق - لعنـــه االله-أ المـــرزا غـــلام أحمـــد القاديـــاني ّهـــا، فلـــما تنبـــ عليِّردالـــمكافحتهـــا و
ّنـــشر نبوتـــه المـــزورة بـــين النـــاس، تـــصدأ�اطيلـــه وأكاذيبـــه، وأخـــذ ي وا للـــرد عـــلى المتنبـــي َّ

ِّا ورســـــائل للـــــرد علـــــيهم حتـــــى ًفـــــوا كتبـــــّاللعـــــين وأ�باعـــــه فنـــــاظروهم ولاحقـــــوهم وأ�
الهنـد وباكـستان، : ثـم �ـا انقـسمت الـبلاد إلى قطـرين. اضمحلت نشاطاتهم في الـبلاد

علــــماء المــــسلمين ًأخــــذت هــــذه الفرقــــة باكــــستان مــــسرحا لــــدعوتها ونــــشاطاتها، فقــــام 
وزعماؤهـــم بتعبيـــد الـــرأي العـــام ضـــد هـــا حتـــى وافـــق البر�ـــان الباكـــستاني عـــلى اعتبـــار 

  .هذه الفرقة أقلية غير مسلمة
ًفلـــما راح المجـــال للفرقـــة ضـــيقا في باكـــستان انتقلـــت الفرقـــة بثقلهـــا إلى الهنـــد،  ِّ

فـــرق  كـــدأبها في مكافحـــة ال-وأخـــذت تبـــيض وتفـــرخ فيهـــا، فلفتـــت الجامعـــة عنايتهـــا
العــالمي لــصيانة عقيــدة خــتم  ِّ إلى ملاحقتهــا وردهــا، فعقــدت المــؤتمر-ودحــض الفــتن

مجلس صـيانة «م، وأ�شأت بهذه المناسبة التاريخية ١٩٨٦أكتوبر/  ٣١-٢٩ النبوة في
ُّحتــى يــتم الــرد عــلى هــذه الفرقــة وملاحقتهــا بــشكل دائــم، »خــتم النبــوة لعمــوم الهنــد َّ .

  .ًعمل جاهدا في مجالهفالمجلس منذ إنشائه لايزال ي
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  الدورات التدريببة  -أ
بـــدأ المجلـــس يعقـــد بـــين حـــين لآخـــر دورات تدريبيـــة في منـــاطق الـــبلاد التـــي 
تمـــــارس فيهـــــا الفرقـــــة نـــــشاطاتها، وذلـــــك لتعريـــــف علـــــماء المـــــسلمين وأئمـــــة المـــــساجد 
ــــــــدها وحيلهــــــــا وأخطارهــــــــا وأســــــــاليب مكافحتهــــــــا، وتزويــــــــدهم بالمعتقــــــــدات  بمكائ

عليــــــه وعــــــلى نبينــــــا الــــــصلاة  -النبــــــوة ونــــــزول ســــــيدنا عيــــــسى الإســــــلامية عــــــن خــــــتم 
فــــأول دورة تدريبيــــة عقــــدها المجلــــس في الجامعــــة برعايــــة فــــضلية الــــشيخ  -والــــسلام

ًمجلــــس الــــشورى ســــابقا، وذلــــك عــــام  عــــضو -رحمــــه االله  -محمــــد إســــماعيل الكتكــــي 
م، وقـد اسـتمرت الـدورة عـشرة أ�ـام، حـضرها عـدد كبـير مـن العلـماء، وتلقــوا ١٩٨٨

كـــما عقـــد المجلـــس الـــدورة الثانيـــة في نفـــس . معلومـــات موســـعة عـــن فرقـــة القاديانيـــة
أحمــــــد التــــــشنيوتي الباكــــــستاني، وذلــــــك عــــــام  الجامعــــــة برعايــــــة فــــــضيلة الــــــشيخ منظــــــور

بـــــــراديش عـــــــام . م١٩٩٠ والـــــــدورة الثالثـــــــة ليـــــــوم واحـــــــد في فـــــــيروز آبـــــــاد بولايـــــــة أ�را
بعــــة لخمــــسة أ�ــــام في ١٩٩١  عــــام »آســــام«اصــــمة ولايــــة  ع»كوهــــاتي«م، والــــدورة الرا
، »تملنـــــادو« عاصـــــمة ولايـــــة »مـــــدراس«م، والـــــدورة الخامـــــسة لثلاثـــــة أ�ـــــام في ١٩٩٢

َّ، وهكذا اسـتمر عقـد الـدورة كـل سـنة »كيرلا« بولاية »أ�وائي«والدورة السادسة في  ُ َّ
 بولاية »باغلفور« و»تملنادو« بولاية »ميل بالم«كـ : م في مختلف مدن الهند١٩٩٨منذ 
 »نــــــــديا« و»مرشــــــــد آبــــــــاد« و»كالكوتــــــــا« و»كرناتكــــــــا« بولايــــــــة »بنغــــــــالور« و»بيهــــــــار«
ــــــــة »تــــــــشوبيس برغنــــــــه«و  هــــــــافور« و»راجــــــــستان«  بولايــــــــة»أجمــــــــير« و»بنغــــــــال« بولاي
  .م١٩٩٦ عام »نيبال« وفي »أ�رابرديش« بولاية »كانفور«و»

ِّيقبل المجلس أربعة طلاب كل سنة للتـدريب المركـز عـلى مقاومـة القاديانيـة  َ ُ َّ
كـــما يعقـــد المجلـــس دورة تدريبيــــة لأســـبوع كامـــل في شـــعبان كـــل ســــنة . د عليهـــاوالـــر

  .لتدريب طلاب المدارس والجامعات الإسلامية ومدرسيها
   المؤتمرات والاجتماعات-ب

 مــــؤتمر واجـــــتماع مــــابين صـــــغير ١٠٠ نحـــــو - منـــــذ أن أ�ــــشئ-عقــــد المجلــــس
براديش«وكبير، في كل من   »آندهرا بـراديش« و»بنجاب« و»بنغال« و»بيهار«و »أ�را

 »آســــام« و»تملنــــادو« و»كرناتكــــا « و»مهاراســــترا« و»هماتــــشل بــــراديش« و»هريانــــه«و
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كــــــما عقـــــــد . »نيبــــــال« و»ون وكــــــشميرامجــــــ« و»كــــــيرلا« و»راجــــــستان« و»ميكاليــــــه«و
/ ١٤ بــــــــــــدهلي في » بــــــــــــارك أردو«ًالمجلــــــــــــس مــــــــــــؤتمرا في موضــــــــــــوع خــــــــــــتم النبــــــــــــوة في 

  .م١٩٩٨ونيوعام ي/ ٢٠والمؤتمرالثاني فيها في . م١٩٩٧يونيو
ُوقـــــــــد يبـــــــــارز َ  إلى المنـــــــــاظرة ويـــــــــدعونهم دعـــــــــاة القاديانيـــــــــة علـــــــــماء المـــــــــسلمين ُ

لقــد نــاظرعلماء المجلــس . ونهم، فــالمجلس يبعــث دعاتــه ومناظريــه لمنــاظرتهمَّدحَــتََوي
مــرة في مختلـف مـدن الهنــد، فنتيجـة لهـذه المنــاظرات ١٥ومنـاظروه القاديـانيين أكثـرمن 

وللمجلـس جانـب مـشرق . يّمين، وإمـا اختفـوا بعـد التحـدإما عاد القاديانيون مفح
ًآخروهـــوأن عـــددا كبـــيرا مـــن دعـــاة القاديانيـــة والقاديـــانيين تـــابواعن القاديانيـــة بتوفيـــق  ً َّ

ًمن االله عز وجل أولا َّ ً، ونتيجة للجهود المضنية التي يبذلها المجلس ثانياَّ ً.  
٦ -  ا  دا   

َّد تــم اســتيلاء الإنجليــزعلى الــبلاد، وأرادوا أن لقــد جــاء تأســيس الجامعــة وقــ
وا الهنـد دولـة مـسيحية، فاسـتهدفوا ديانـة المـسلمين وعقيـدتهم بعـدتهم وعتـادهم لُـِّيحو

ــــا وبــــالإغراء ــــا آخــــراحينً ن في جميــــع أرجــــاء الــــبلاد يفبثــــوا القــــساوسة والمبــــشر. ت حينً
  .ًم جهاراِّيدعون المسلمين إلى المسيحية، ويوجهون اعتراضات إلى الإسلا

هنالــــك قــــام مــــشايخ الجامعــــة وعــــلى رأســــهم الإمــــام محمــــد قاســــم النــــانوتوي 
ًفـوا كتبـا َّوتلاميذه لمقاومة هذه الفتنـة ودحـضها، فنـاظروا القـساوسة والمبـشرين، وأ�

  .في الرد على المسيحية حتى حالوا دون تحويل البلاد إلى دولة مسيحية
ٍبعد مضي نحو قـرن مـن الزمـان أخـذت المـسو يحية تبـيض وتفـرخ في الـبلاد، ِّ

وتــصل إلى الجامعــة أخبــار نــشاطاتها تــترا، فقــام مجلــس الــشورى في دورتــه المنعقــدة في 
ُم بتكــوين لجنــة للــرد عــلى المــسيحية، وهــي التــي تحولــت بعــد ١٩٩٨/ �١٤١٩صــفر َّ
  . »قسم الرد على المسيحية«إلى 

 المـــــــسيحية بـــــــات ورســـــــائل فـــــــيما يتعلـــــــق بـــــــالرد عـــــــلىِّقـــــــام القـــــــسم بإعـــــــداد كتي
َّوبالاعتراضــات الــسخيفة والــشبهات الواهيــة التــي يثيرهــا المــسيحيون، وقــد تــم نقــل 

  .الإنجليزية والهندوسية: عدد منها إلى اللغتين
َّكــــــــــما أن القــــــــــسم عقــــــــــد دورات تدريبيــــــــــة لتوعيــــــــــة المــــــــــشاركين وتزويــــــــــدهم 
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 ة، وذلـــــك في مـــــدن مختلفـــــة مـــــن الـــــبلاد، فقـــــد عقـــــد دورة ليـــــومين فيّبمعلومــــات مهمـــــ
 مـــن العلـــماء والـــدعاة مـــن كـــل مـــن ١٥٠رها أكثـــر مـــن ـ�، حـــض١٤٢٢  ســـنةالجامعـــة

بـــــراديش«  »كرناتكـــــا « و»آنـــــدهرا بـــــراديش« و»بنجـــــاب« و»بنغـــــال« و»بيهـــــار« و»أ�را
  . وما إليها»مون وكشميراج« و»كيرلا« و»راجستان« و»آسام« و»تملنادو«و

ِّرت بمبـشري ّتـضريبعث القسم بين حين لآخر دعاة وعلـماء إلى المنـاطق التـي  َ
 ممن تخرجـوا في  طلاب١٠كذلك يختار القسم . المسيحية لإرشاد أهاليها وإصلاحهم

ّالجامعة، فيدربهم على الرد على المسيحية، ويزو دهم بمعلومات مهم   .ة عنهاِّ
 ٧-   ات اا   

 أن َّبما أن الجامعة تتمتع بمرجعية دينية في هذه البلاد، تـرى مـن واجبهـا
ًتعــد رجــالا َّ لين يعملــون لإرشــاد المــسلمين وإصــلاحهم والحفــاظ عــلى َّ مــؤهُِ

عقيدتهم وحمايتهم من الـديانات الباطلـة والفـرق الـضالة والمنحرفـة، فبـدأت 
الجامعة سلـسلة محـاضرات في مختلـف الفـرق والـديانات للمتخـرجين الـذين 

 : عات، وهيوالمحاضرات في ثمانية موضو. يدرسون في الأقسام التخصصية
 الهندوسية -٢    اليهودية -١
 الشيعية -٤     المسيحية -٣
 البريلوية -٦     القاديانية -٥
 اللامذهبية -٨     المودودية -٧

ت في كل مـن الموضـوعات الـسالفة الـذكر عـلى ايُلقي الأساتذة خمس محاضر
. َّالطــــــلاب خــــــلال الــــــسنة الدراســــــية، وذلــــــك كــــــل يــــــوم الخمــــــيس إثــــــر صــــــلاة الظهــــــر

عــن طريــق -حون ّفــالطلاب يتــسل. ُ يــسمحون بالمناقــشة خــلال المحــاضرةوالطــلاب
نـون مـن التفريـق بـين َّ بالمعلومات الهامة عن هذه الموضـوعات، فيتمك-المحاضرات

العقيــدة الــصحيحة وبــين معتقــدات الــديانات وآراء الفــرق الــضالة والمنحرفــة، ومــن 
  .إرشاد المسلمين إلى الطريق السوي
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   ا ا  ارا اراس   -٨
نــــشاء آلاف مــــن المــــدارس إبعــــد تأســــيس الجامعــــة قــــام أ�ناؤهــــا ومنــــسوبوها ب
وهــي كلهـا تتبعهـا في المــنهج . والجامعـات الإسـلامية عـلى غرارهــا في الهنـد وخارجهـا

غـير أن هـذه المـدارس والجامعـات . الفكري والتعليمـي، وتـستقي حياتهـا مـن معينهـا
 تحـــت - المـــدارس والجامعــات الإســلامية-ن لهــا رابطـــة، تجتمــع هــيالإســلامية لم تكــ

  .مظلتها للحصول على مصالحها والبحث عن حلول قضاياها ومشكلاتها
 ممـا جعـل النـاس ينظـرون - لعوامل داخلية وخارجية- هذا وقد نشأت ظروف 

بيـــــنما أ�ــــــيرت .  نظــــــرة الـــــشك والارتيــــــاب الجامعـــــات والمـــــدارس الإســــــلامية الأهليـــــةإلى
ُاضات ضد منهجها الدراسي والإداري وطاعتر   . العلوم المعاصرة إليهّ بضمبَِلوَّْ

ًفي هذه الظروف الحرجـة قامـت الجامعـة لأداء مـسؤوليتها، فعقـدت اجتماعـا 
 عــــــــلى مــــــــستوى الــــــــبلاد، لتطــــــــوير المــــــــستوي التعليمــــــــي والتربــــــــوي للمــــــــدارس لاًّممــــــــث

 =�١٤١٥م الحـــرام محــر٢١، ٢٠والجامعــات الإســلامية والحفـــاظ عليهــا، وذلـــك في 
لي الجامعـا ت والمـدارس الإسـلامية ّرالاجتماع نحو أ�فين من ممـثـوقد حض. م١٩٩٥

بطـــة المـــدارس الإســـلامية العربيـــة لعمـــوم ّالـــذين وافقـــوا عـــلى إنـــشاء المقـــر  الـــرئيس لرا
  : ومن أهداف الرابطة. الهند في الجامعة

  .سلاميةتحسين المنهج التعليمي والتربوي للمدارس والجامعات الإ - ١
 . الانسجام المشترك فيما بينهاّتعزيز العلاقات وبث - ٢
 .اتخاذ خطوات مؤثرة للحفاظ عليها وتطويرها - ٣
 . فيها الحاجة إليهاّإنشاء المدارس والكتاتيب في المناطق التي تمس - ٤
 .إدخال تعديلات على المنهج الدراسي إذا دعت الضرورة إليه - ٥
 المـــدارس والجامعـــات َّرصـــد المحـــاولات والمـــؤامرات التـــي تنـــسج ضـــد - ٦

 .سات الإسلاميةّوالمؤس
 .إصلاح المجتمع المسلم الهندي والحفاظ على شعائر الدين الإسلامي - ٧

مدرســة وجامعــة إســلامية، بــما ٢٠٠٠مــن  تها أكثــرّإن الرابطــة يتمتــع بعــضوي
فيهــا أهــم مـــدارس وجامعــات ولايــات الهنـــد، التــي تتبــع الجامعـــة في المــنهج الفكـــري 
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بطــة لهــا اوالر. بطــة فــروع في أهــم ولايــات الهنــد، ولكــل فــرع رئــيسوللرا. والتعليمــي
، وهــم أعــضاء مجلــس شــورى الجامعــة وأســاتذة ٥١َّمجلــس تنفيــذي مكــون مــن ً عــضوا

َّ مكــــون مــــن أعــــضاء مجلــــس امولهــــا مجلــــس عــــ. الطبقــــة العليــــا فيهــــا وكبــــار علــــماء الهنــــد
ستاذا مـــن أســاتذتها وممثـــ ّشــورى الجامعـــة وخمــسة عـــشرأ . ســـة وجامعـــةل مـــن كــل مدرً

بطـــة اجتماعهـــا العـــام الأول م، ٢٠٠٢مـــايو/ �١٤٢٣صـــفر/ ١٦في  وقـــد عقـــدت الرا
  . وافق فيه الأعضاء على دستور الرابطة

ّو�ــــا كــــان مــــن أهــــداف الرابطــــة متابعــــة المــــؤامرات التــــي تحــــاك ضــــد  المــــدارس ُ
ا ًوالجامعــات الإســلامية، فعنــد مــا اســتهدفتها العنــاصر الطائفيــة مــؤخرا، ووجهــوا إليهــ

) آئـــي، إيـــس، آئـــي(َّاتهامـــات مـــزورة، حيـــث وصـــفوها بعمـــلاء المخـــابرات الباكـــستانية 
ــا آخــر؛ هــذا إلى أن الحكومــة الهنديــة اتخــذت خطــوات  ــا، وبمحاضــن الإرهــاب حينً حينً

ً بـــالخطر، عقـــدت الرابطـــة مـــؤتمرا لعمـــوم -  المـــدارس والجامعـــات الإســـلامية- تهـــددها
اســة هــذه المــؤامرات ووضـــع رالإســلامية لدره ممثلــو المــدارس والجامعــات ـالهنــد حــض

 في خطتهـــا، حيـــث ذهبـــت مـــؤامرات -  بـــإذن االله- فنجحـــت الرابطـــة. خطـــة لإحباطهـــا
ًالعناصر الطائفية هباء منثورا، وركعت الحكومة    . للرأي العام للمسلمين-  كذلك- ً

ت فيهـا ّعقدت الرابطة نحو عشرة من المؤتمرات والاجتماعات العامة التـي تمـ
ً قرارا فيما يتعلـق بـالمنهج الـدراسي، وأسـلوب التـدريس، والمـنهج ٥٠ على نحوالموافقة

التربـــــــوي، ودعـــــــم العلاقـــــــات فـــــــيما بـــــــين المـــــــدارس، وصـــــــيانة خـــــــتم النبـــــــوة، والتنديـــــــد 
َّبالــدعايات المــزورة ضــد المــدارس، وإصــلاح المجتمــع المــسلم الهنــدي، ودورالمــدارس  َّ

مــــــــين ّذه الــــــــبلاد، وتــــــــدريب المعلالإســــــــلامية في الحفــــــــاظ عــــــــلى كيــــــــان الإســــــــلام في هــــــــ
والمدرســــين، وأهميــــة إصــــلاح المجتمــــع، وسياســــة الحكومــــة تجــــاه المــــدارس، والتعلــــيم 
  .الديني في المدارس والمعاهد الحكومية، وصيانة السنة ومذهب أهل السنة والجماعة

بـــــراديش عــــــلى  و�ـــــا وافـــــق المجلـــــس التــــــشريعي للحكومـــــة الإقليميـــــة في أ�را
 اغتـــــصاب  عـــــن طريقـــــهحاولـــــت الحكومـــــةوم، ١٩٩٨ عـــــام »نيـــــةقـــــانون المبـــــاني الدي«

بطــــة مـــؤتمرا لعمــــوم والحريـــة الدينيــــة للـــشعب الهنــــدي  ًلاســـيما المــــسلمين، عقـــدت الرا
َّضطرِّم يندد فيه بالقانون، مما ا١٩٩٨نوفمبر/ ١٢الهند في َ   . الحكومة إلى إلغائهْ
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 الـــوثني ًكـــما أن الحكومـــة الإقليميـــة �ـــا أصـــدرت مرســـوما عـــن إنـــشاد النـــشيد
في المـدارس الحكوميـة عقـد ت الرابطـة ) الأرض: أعبدك أ�تها الأم(بشكل إجباري 

ّاجتماعــــا تبــــدي فيــــه رد ُ وأهــــم . ى بالحكومــــة إلى ســــحب المرســــومّ فعــــل شــــديد، ممــــا أدً
بطـــــة هـــــو مـــــؤتمر الـــــسلام العـــــالمي ومكافحـــــة  مـــــؤتمر «مـــــن بـــــين المـــــؤتمرات عقدتـــــه الرا

عـالم وداعيـة، بالإضـافة إلى ٢٠٠٠٠ره ـ حـضم الـذي٢٠٠٨عـام  ري في فبرا»الإرهاب
ممثلي كل معهد ومدرسة وجامعة إسـلامية في الـبلاد، وقـد كـان للمؤتمرنـداء مـسموع 

  .في البلاد وخارجه وآثارإيجابية طويلة المدى
كـــذلك �ـــا طرحـــت الحكومـــة المركزيـــة مـــشروع الهيئـــة المركزيـــة للمـــدارس و

 َّرـاضطــروع ممــا ـلأعــضاء يرفــضون المــشًا موســعا لًالإســلامية عقــدت الرابطــة اجتماعــ
  . المشروعإلى سحبالحكومة 

تهـا عقيرفعـت الرابطـة ر، يـة الجديـدة التعليمالسياسةكما أن الحكومة �ا جاءت ب
  .  في سيرهاةتعثرمّعل المدارس الإسلامية مهددة بالخطرأو ا تجلأنههذه السياسة؛  ّضد

 فيهــا اســتعراض ودراســة ّتعقــد الرابطــة دورتهــا بعــد كــل ثــلاث ســنوات، يــتم
  .القضايا والمشكلات التي تواجه المدارس الإسلامية في البلاد

    اوى  -٩
ت في مـــسائل الـــدين تـــرد إليهـــا، اَّ�ـــا تـــم تأســـيس الجامعـــة أخـــذت الاســـتفتاء

/ �١٣١٠فكــان أســتاذ مــن أســاتذتها يكتــب الفتــوى عنهــا، ثــم قامــت دارالإفتــاء عــام 
�ــــه لم يحــــتم، وبــــدأ عمــــل ا١٩١٢ َلاســــتفتاء وكتابــــة الفتــــوى بــــشكل منهجــــي، غيرأ فظ ُ

َّثــــــم تــــــم الاحتفــــــاظ بنقولهــــــا في .  ســــــنة منــــــذ تأســــــيس الجامعــــــة٤٧بنقــــــول الفتــــــاوى إلى
بــــدأت المرحلــــة الأولى لترتيــــب الفتــــاوى عــــام . م١٩١٢/ �١٣٢٩الــــسجلات منــــذ 

 جمع ً� بأمرمن فضيلة الشيخ المقرئ محمد طيب رئيس الجامعة سابقا، حيث١٣٧٤
لـــــدين المفتـــــاحي فتـــــاوى فـــــضيلة المفتـــــي عزيـــــز الـــــرحمن العـــــثماني  فـــــضيلة المفتـــــي ظفيرا
ًالديوبندي رئـيس دارالإفتـاء الأول وفهرسـها فهرسـة فقهيـة بـدءا مـن كتـاب الطهـارة 

َّ مجلدا، ثم توق١٢إلى كتاب اللقطة في    .ف عمل الجمع والترتيب والفهرسةً
ضيلة الـشيخ بدرالـدين أجمـل القاسـمي بدأت المرحلة الثانية على مباركة مـن فـ
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م، حيــــث وافــــق مجلـــس الــــشورى عــــلى اســـتئناف جمــــع وفهرســــة ٢٠٠٥/ �١٤٢٤عـــام 
  .ً مجلدا١٨جاءت في فتاوى فضيلة المفتي عزيز الرحمن العثماني الديوبندي، ف

 كتابــــة مئــــآت مــــن يوقــــد أ�ــــشئ لترتيــــب الفتــــاوى قــــسم خــــاص، حيــــث يجــــر
 وهــي ســجلات فتــاوى فــضيلة المفتــي عزيــز ب،وت فتــاوى دارالإفتــاء بالحاســّســجلا

الــرحمن العــثماني الديوبنــدي ومــن إليــه مــن أصــحاب الفــضيلة المفتــين، وقــد بلــغ عــدد 
ــــلََ، وقــــد بً ســــجلا١٢٠٠ت كتابتهــــا خــــلال مئــــة عــــام ّســــجلات الفتــــاوى التــــي تمــــ  تْيَ

. ب وصــيانتها بالتقنيــة الجديــدة مــستمرةو الأ�ــام، فكتابتهــا بالحاســّ عــلى مــرتَّْرفَْواصــ
َّوقــــــدتم حتــــــى الآن كتابــــــة ســــــجلات فتــــــاوى فــــــضيلة المفتــــــي عزيــــــز الــــــرحمن العــــــثماني 
ز  الديوبنـدي، وفـضيلة المفتــي محمـد شــفيع العـثماني الديوبنـدي، وفــضيلة الـشيخ إعــزا

  .�سجلا٦٥علي الأمروهوي، وهي 
١٠-  ا م   

يخ اها مـــــشاّنـــــشأت اللامذهبيـــــة في شـــــبه القـــــارة الهنديـــــة منـــــذ قـــــرنين، فتـــــصد
َّ منـــذ أن تـــم اكتـــشاف آبـــار البـــترول في دول -الجامعـــة وأ�ناؤهـــا منـــذ نـــشأتها، إلا أنهـــا 

َّصت لباس السلفية المفتعلة، وشوهت للعلـماء والـدعاة العـرب صـورة ّ تقم-الخليج
.  عــــــــلى المطــــــــامع ا�اديــــــــةًمــــــــشايخ الجامعــــــــة وعلمائهــــــــا والــــــــسادة الأحنــــــــاف حــــــــصولا

أصابت الـــشباب المـــسلم وجعلتـــه يطعـــن عـــلى فاللامذهبيـــة أكـــبر فتنـــة في هـــذا العـــصر
  .السلف الصالحين والأئمة الفقهاء

 عــلى هــذه الفرقــة ومكافحتهــا قامــت الجامعــة بتنظــيم إلقــاء محــاضرة عــن ّفللــرد
. م٢٠٠٦=م١٤٢٧، ثـم أ�ـشأت قـسم صـيانة الـسنة عـام ًمذهبية على الطلاب أولاّاللا
  . مكافحتهاها وّ فيه اختيارعدد من الطلاب للتدريب على ردّيتم

  

* * * 
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 ا اا  ارس ات وا  
 صلى الله عليه وسلمابتعـث االله لهــا نبيــه  التــي ّحـدى المهــامإإن التعلـيم لــه أهميـة كــبرى، وهــو 

َّ﴿لقـــد مـــن االله: حيـــث قـــال َ ْ َ َعـــلى الـــ َ ُؤمنين إذ بعـــث فـــيهم رســـوُـمَ َ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ َ ُ مـــن أ�فـــسهم يتلـــو لاًْ ْ َ ْْ ِ ِ ُِ ْ َ
ُعلـــيهم آياتـــه ويـــزكيهم ويعلمهـــ َ ُ َ ُ َ َ ُْ ْ ِّْ َِ ِِّ َ َِ ٍم الكتـــاب والحكمـــة وإن كـــانوا مـــن قبـــل لفـــي ضـــلال ِ َ ِ ِ َِ ُ ْْ ْ َ َ ََ ْ َُ ََ ِ َ ُْ ِ ْ

ٍمبـــين﴾ ِ ي التعلـــيم ّ؛ لـــذلك دعـــا الإســـلام منـــذ فجـــره أ�باعـــه إلى تلقـــ]١٦٤: آل عمـــرآن[ ُ
فكـــان المـــنهج التعليمـــي في الـــصدر الأول مـــن الإســـلام هـــو القـــرآن .  بحليتـــهّوالـــتحلي

، ومـــا صـــدرعن صلى الله عليه وسلم المرســـلين لـــب ســـيدالكـــريم الـــذي نـــزل بـــه الـــروح الأمـــين عـــلى ق
ون ُفكـان الـصحابة يعنَـ . مـن الحـديث فـيما يتـصل بمختلـف مجـالات الحيـاةصلى الله عليه وسلملسانه 

نيـــــــــة وحفظهـــــــــا، كـــــــــما أنهـــــــــم يـــــــــذاكرون الأحاديـــــــــث الـــــــــشريفة  ُبـــــــــتلاوة الآيـــــــــات القرآ
  .كتبونهاَويتدارسونها، وحتى كان بعضهم ي

لــــصديق رضي االله عنـــه جمُــــ ُفلـــما جـــاء عهــــد خلافـــة أبي بكرا ع القـــرآن الكــــريم ّ
ِّودون في مــــصحف بعنايــــة فائقــــة ثــــم في عهــــد عمــــر بــــن الخطــــاب رضي االله عنــــه �ــــا . ُ

 رقعــــة الدولــــة الإســــلامية، وخــــرج الإســــلام مــــن الجزيــــرة العربيــــة إلى بــــلاد ْعتّتوســــ
لـــشيَِنـــُ قـــضايا ومـــشكلات، عتّْالعجـــم، واســـتجد ب عَُ عمـــر رضي االله عنـــه بتطويرا

  .يم وأ�شأ فيه تغييرات وتطورات كبيرةالحياتية كلها، لاسيما التعل
ُبـــــــدأ تـــــــدوين الأحاديـــــــث الـــــــشريفة في القـــــــرن الهجـــــــري الأول، وفي القـــــــرنين 

وصـــل الإســـلام في العهـــدين الأمـــوي والعبـــاسي إلى العـــالم المتحـــضر، . اللـــذين وليـــاه
ِّونــشأت قــضايا ومــشكلات جديــدة، فــدونت الفنــون والعلــوم والــصناعات ِّدونــت : ُ ُ

رف، ونبــــغ علــــماء العربيــــة، وحــــدثت أحــــداث وقــــضايا جديــــدة، ـصعلــــوم النحــــو والــــ
ُفاشتغل العلماء والفقهاء باستنباط أحكامها من القرآن والسنة، وهكـذا جـاء تـدوين 
الفقه وأصـوله، والتفـسير وأصـوله، والحـديث وأصـوله، وأسـماء الرجـال، والتـاريخ، 
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  .وعلوم العربية
علميـــــة هـــــو القـــــرآن الكـــــريم ظـــــل المـــــنهج التعليمـــــي في المـــــساجد والحلقـــــات ال

 أ�ـشأ الإمـام أ�وحامـد  الهجـريوفي القرن الخامس. والحديث ومايتعلق بهما من العلوم
نـــشأت ف، ا عـــلى مــا نــتج عــن الفلـــسفة اليونانيــة مــن أفكــار وآراء�الغــزالي علــم الكــلام رد

 الفلسفة الإسلامية والمنطـق، وقـد سـادت هـذه العلـوم الحلقـات العلميـة كلهـا في العـالم
ُفكلــــما تقــــدم الزمـــــان تمركــــز كــــل علــــم في قطرخـــــاص يعــــرف بــــه، فعرفـــــت . الإســــلامي ُ ُّ َّ

الأقطــار العربيـــة بالتفـــسير والحــديث وأصـــوله وأســـماء الرجــال؛ والأ�ـــدلس الإســـلامية 
بــــالأدب والــــشعر والتــــاريخ؛ وبــــلاد الفــــرس بــــالمنطق والفلــــسفة؛ وخراســــان ومــــاوراء 

  .النهربالفقه وأصوله والتصوف
ا داا ى ا   

قـــد جـــاء المـــسلمون العـــرب إلى الهنـــد، وفـــتح محمـــد بـــن القاســـم الثقفـــي الـــسند 
كــما فــتح الــسلطان محمــود الغزنــوي الــسند وبنجــاب . وملتــان في القــرن الأول الهجــري

إلا أن الـــذي . لاد حتـــى وصــل إلى كجــرات الــبَّ، وتوغــل في الهجـــريفي القــرن الخــامس
مية القويــة في الهنــد بــشكل منهجــي هــو قطــب الــدين أ�بــك مــولى أ�ــشأ الحكومــة الإســلا

م، ١٢٠٦السلطان شـهاب الـدين الغـوري، وذلـك في القـرن الـسادس الهجـري الموافـق
َّالـــــذي اهـــــتم فيـــــه المـــــسلمون في آســـــيا الوســـــطى بالـــــصرف والنحـــــو والبلاغـــــة والأدب 

وســــــطى و�ـــــا كانـــــت آســـــيا ال. والكـــــلام والتـــــصوف بالإضـــــافة إلى التفـــــسير والحــــــديث
والــبلاد الإســـلامية غزاهــا التـــتر، ولم تقــم فيهـــا حكومـــة قويــة بعـــد غــزوهم، بيـــنما كانـــت 

هاجرعــدد كبــير مــن علــماء ؛ فالهنــد بنجــوة مــن غــزواتهم، وكانــت تتمتــع بحكومــة قويــة
ومـــشايخ ومـــسلمي تلـــك الـــبلاد إلى الهنـــد، وانتقلـــت إليهـــا معهـــم علـــومهم ومعـــارفهم 

ً تأ�يرا كبيرادارس والحلقات العلمية هناَّوأذواقهم كذلك، مما أ�ر على الم ً.  
المـنهج التعليمـي في الهنـد وتطوراتـه إلى أربعـة الحـسني قسم السيد عبد الحـي 

  : عصور، وهي فيما يلي
 يمتــــد هــــذا العــــصر مــــن القــــرن الــــسابع الهجــــري إلى قبيــــل القــــرن :ا اول
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رف، والنحـو، ـعصربالـصيُعنـى في هـذا ال. العاشر، و يحتوي على نحو قرنين من الزمان
والأدب، والبلاغـــة، والفقـــه وأصـــوله، والمنطـــق والكـــلام والتفـــسير والحـــديث، ويـــدل 

ن البراعـــــة في الفقـــــه كـــــان مقياســـــا للفـــــضل وأمـــــا الحـــــديث . ًتــــراجم علـــــماء هـــــذا العـــــصرأ
ومـن . َفيدرسون فيـه مـشارق الأ�ـوار، فمـن أراد أن يتوسـع في دراسـته درس المـصابيح

يــــــا المــــــنهج التعل ــــــه كــــــان يتمتــــــع بميــــــول واتجاهــــــات الغــــــزاة مزا يمــــــي في هــــــذا العــــــصر أ�
ة الـــــذين أســـــسوا الحكومـــــة الإســـــلامية في الهنـــــد كـــــانوا مـــــن   »غـــــزني«والفـــــاتحين، والغـــــزا

  .ً حيث يعتبرالبراعة في الفقه وأصوله مقياسا للفضل والكمال»غور«و
 ما م ، عنـدما قـد الهجـري يبتدئ هذا العصر بـأواخر القـرن التاسـع:ا

الشيخ عبد االله والشيخ عزيزالله من ملتان إلى بلا ط الملـك سـكندر اللـودهي، وقـد 
 للقـاضي »المواقـف«و» المطالع«َّحاولا رفع مقياس الفضل أ�ما محاولة، حيث أدرجا 

َّعضد الدين، ومفتاح العلوم للسكاكي في المنهج التعليمي، كما ضم إليه تلاميذ مير 
 وتلاميذ العلامـة سـعد »شرح المواقف« و »ح المطالعشر«ريف الجرجاني ـالسيد الش

لمعاني« و»المطـول«الدين التفتـازاني  . »شرح العقائـد النـسفية« و»التلـويح« و»مختـصرا
وفي منتهـــــى هـــــذا . »شرح الجـــــامي عـــــلى الكافيـــــة« و»شرح الوقايـــــة«كـــــما أضـــــيف إليـــــه 

 عــــن العــــصر ســــافر الــــشيخ عبــــد الحــــق الــــدهلوي إلى بــــلاد الحــــرمين، وأخــــذ الحــــديث
علمائهـــا، وبعـــد عودتـــه إلى الهنـــد حـــاول نـــشره فيهـــا، ثـــم خلفـــه نجلـــه الـــشيخ نورالحـــق 

�ـــه لم يـــنجح في مهمتـــه تـــدل تـــراجم علـــماء هـــذه . الـــدهلوي في تـــدريس الحـــديث، غيرأ
للقــاضي  »المواقــف«و »المطــالع« للــسكاكي و»مفتــاح العلــوم«الطبقــة عــلى أن دراســة 

  .ى الكمالعضد الدين كانت تعتبر مبلغ العلم ومنته
 ا فتح الشيرازي مـن شـيراز إلى  يبتدئ هذا العصر منذ مقدم مير :ا

 »أكـبر«الهند، وذلك في أواخـر القـرن العـاشر الهجـري، وقـد احتفـى بـه الملـك المغـولي 
َّضــم مــير فــتح االله إلى المــنهج التعليمــي الــسائد في . »عــضد الملــك«وخلــع عليــه لقــب 

  .  في الأوساط العلمية في الهندًلية، لقيت قبولاا في العلوم العقًالهند كتب
ســـافر الإمـــام ولي االله الـــدهلوي إلى بـــلاد الحـــرمين، حيـــث مكـــث  وقـــد ،هـــذا



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٢١٤
 

َّر شـــهرا يأخـــذ الحـــديث عـــن علمائهـــا، ثـــم عـــاد إلى الهنـــد ودرس الحـــديث، ـأربعـــة عـــش ً
 ُّره وترويجــه، ثــم خلفــه أ�نــاؤه وتلاميــذه في مهمتــه، فــضموا الــصحاحـوعمــل عــلى نــش

ًلقد وضع الإمام ولي االله منهجا تعليميا جديـدا، غـير أ�ـه . الستة إلى المنهج التعليمي � ً
ًلم يلق رواجا وقبو َّ؛ لأن مركز الثقل كان قد انتقل من دهلي إلى لكناؤ، وأن العلماء لاًَ

فـدين مـن إيـران إلى الهنـد عـلى عهـد الملـك همـايون و الملـك أكـبر كـانوا قـد غـيروا  َّالمتوا
  .ل والاتجاهات �ا حملوا معهم العلوم العقلية التي سادت الأوساط العلميةالميو

 اا وضـع العلامـة نظـام .  يبتدئ هذا العـصر مـن القـرن الثـاني عـشر:ا
ً� منهجـــــا تعليميـــــا، وهـــــو المعـــــروف بــــــ ١١٦١ُالـــــدين الـــــسهالوي اللكهنـــــوي المتـــــوفى  ً

. سـلامية في شـبه القـارة الهنديــةالمتبـع في الجامعـات والمـدارس الإ» الـدرس النظـامي«
ة لثالث نـوا  لمنهجـه ًوقد جعـل الـشيخ نظـام الـدين المـنهج التعليمـي الـسائد في العـصرا

 ٤٠َّالتعليمي، وضم إليه الكتب المتداولة في ذلك العصر، فكان منهجه يحتوي عـلى 
ة وكــان المــنهج يتــضمن الجلالــين والبيــضاوي في التفــسير، ومــشكا. َّمــادة١٣ًكتابــا في 

وقــد فــتح المــنهج . ًالمــصابيح في الحــديث، وكتبــا في الرياضــيات والفلكيــات والهندســة
  .)١( َّصدره للمنطق والفلسفة، بينما ضيقه للطب والأدب والتصوف

ركانت ثـــــلاث مـــــدارس علميـــــة في الهنـــــد، ـفي منتـــــصف القـــــرن الثالـــــث عـــــشو 
بــاد«، و»لكنــاؤ«، و»دهــلي«وهــي في  وتختلــف مــن وهــي كلهــا تجتمــع مــن وجــه . »خيرآ

ُ كانـت تعنـى بتـدريس الكتـاب والـسنة »دهلي«وجه آخر، فمدرسة الإمام ولي االله في 
َّونــشرهما أكــبر العنايــة وأشــدها بجانــب تــدريس العلــوم الأخــرى، فالعنايــة بالكتــاب 

 كانــت »لكنــاؤ« في »فرنكــي محــل«ومدرســة علــماء . والــسنة كانــت ميــزة هــذه المدرســة
شــأن علــماء مــا وراء النهــر في القــرن الــسابع الهجــري،  بتــدريس الفقــه وأصــوله، ّتهــتم

. بجانـــب تـــدريس الجلالـــين والبيـــضاوي في التفـــسير، ومـــشكاة المـــصابيح في الحـــديث
بـــاد«ومدرســة علــماء . فكانــت ميــزة هــذه المدرســة هــي العنايـــة بالفقــه وأصــوله  »خيرآ

تـى تـضاءل ُكانت تعنى بتدريس العلوم العقلية من المنطق والفلسفة عناية كبـيرة، ح
                                                 

 .١٧-١١: الثقافة الإسلامية في الهند للسيد عبد الحي الحسني، ص  )١(
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ئــــدة  ُدونهــــا تــــدريس العلــــوم الأخــــرى، فكانــــت ميــــزة هــــذه المدرســــة هــــي العنايــــة الزا
  .بالعلوم العقلية

  ا ا  و    اارس وات
لــت المــدارس الإســلامية َّم ضــد الإنجليــز الغاشــمين تعط١٨٥٧وبعــد ثــورة 

وبعــــــد الثــــــورة بنحــــــو . التــــــي كانــــــت مهــــــد الثـــــورةفي الهنـــــد، لاســــــيما في الهنــــــد الـــــشمالية 
�ســــــنوات قامــــــت الجامعــــــة، ووضــــــع مؤســــــسوها ومــــــشايخها منهجــــــا تعليميــــــ١٠ ا لهــــــا، ً

ة للمـــنهج وضـــموا إليـــه الكتـــب الـــستة في الحـــديث، »الـــدرس النظـــامي«فجعلـــوا  ُّ نـــوا
بــــاد«، و»لكنــــاؤ«، و»دهــــلي«واســــتفادوا مــــن المــــدارس الــــثلاث في  ، حتــــى جــــاء »خيرآ

ًا صالحا لمختلف العلوم وجامعًالمنهج مزيج يا المدارس الـثلاث المـذكورةً فهـذا . ا لمزا
المــــنهج تتبعــــه الجامعــــة ومعظــــم المــــدارس والجامعــــات الإســــلامية في الهنــــد منــــذ قــــرن 

ها المــنهج فحــسب، وإنماعملــت ّوالجامعــة لم تحــافظ عــلى العلــوم التــي يــضم. ونــصف
ُ علم من العلوم، غيرأ�ه ينـشئ ًصصا فيخإن المنهج لايجعل دارسه مت. على تطويرها

 للاختـصاص في ًفيه موهبة وأهلية عامة لدراسة العلوم والتعمق فيهـا، ويجعلـه أهـلا
  .وتلك هي ميزة هذا المنهج. َ علم يشاءّأي

في الجامعــة ومايتبعهــا مــن المــدارس والجامعــات ) العالميــة(فطالــب الفــضيلة 
 ٣٠ً كتابـا في ٥٠ي على أكثرمن يدرس هذا المنهج خلال ثماني سنوات، والذي يحتو

َّمـــــادة، مـــــن العقيـــــدة، والتفـــــسير وأصـــــوله، والتجويـــــد، والحـــــديث وأصـــــوله، والفقـــــه 
رف، والبلاغــــة وعلومهــــا، والأدب، والمنطــــق والفلـــــسفة، ـوأصــــوله، والنحــــو والــــص

وبعـــد نيـــل . ومعظـــم المقــررات في المـــنهج في العربيــة. والتــاريخ والتـــصوف ومــا إليهـــا
حـسبما -مكن له أن يلتحق بأحد الأقسام التخصصية، ويتخـصصشهادة الفضيلة ي

 -كــما يمكــن لــه أن يلتحــق.  في التفــسير أو الحــديث أو الفقــه أو الأدب العــربي-يهــوى
  .بو الحاس قسم بقسم اللغة الإنجليزية أو-إن شاء

َّإن المـــنهج التعليمـــي المتبــــع في الجامعـــة ومـــا يتبعهــــا مـــن المـــدارس والجامعــــات 
ويظــن بعــض .  مــاٍّ، وهــو إطــلاق صــحيح إلى حــد»الــدرس النظــامي«ســم يُطلــق عليــه ا
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ُالنـــاس أن هـــذا المـــنهج الـــذي تـــم وضـــعه في القـــرن الثـــاني عـــشر متبـــع بر . تـــه في الجامعـــةمَّّ
ي الجامعـــة ومـــشايخها تنـــاولوا الـــدرس النظـــامي بالحـــذف والإضـــافة ـوالحـــق أن مؤســـس

ًوالتغيير والتعديل، حتى جـاء منهجـا جديـدا، وطبقـ  في الجامعـة، فـإن قـارن أحـد بـين هوً
ُولايـزال يـدخل . َّ تردد في إطلاق هذا الاسم عليـه»الدرس النظامي«هذا المنهج وبين 

ًعليه إضافات وتعديلات وتحسينات وفقا لمقتضيات العصر وحاجات الزمان ِ.  
وهنـــــــا يجـــــــب أن يوضـــــــع في الاعتبـــــــارأن الجامعـــــــة ومايتبعهـــــــا مـــــــن المـــــــدارس 

سها للحفـــاظ عـــلى العلـــوم الإســـلامية ونقلهـــا إلى الأجيـــال والجامعـــات قـــد جـــاء تأسيـــ
القادمـــة؛ فإدخـــال تغيـــيرات وتعـــديلات عـــلى منهجهـــا التعليمـــي تحـــول دون أهـــدافها 

َّإن تــدريس الكتــاب والــسنة والفقــه الإســلامي هــوالغرض الأصــيل . الهامــة مرفــوض
د ضَُمــن وراء تأســيس هــذه الجامعــات والمــدارس، فلايــ ُّم إلى منهجــه مــوا ِ تخــٌأوكتــبُّ ُّل ُ

  . ها تحقيقبأهدافها أو تحول دون
* * * 
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 ا ا  
ّيبتــدئ العــام الــدراسي للجامعــة مــن شــوال، ويــتم دد، ُ فيــه قبــول الطــلاب الجــَّ

ثـم يبتـدئ التعلـيم في أوائـل ذي القعــدة، ويـستمر إلى نهايـة رجـب، ويكـون الامتحــان 
ربيـع الأول، بيـنما يكـون الامتحـان الـسنوي في لفترة ستة أشهر في العـشر الأخـير مـن 

الأسابيع الثلاثة الأولى من شعبان، ثم تبتدئ الإجـازة الطويلـة مـن الأسـبوع الأخـير 
ثـــم تبتـــدئ عمليـــات القبـــول . مـــن شـــعبان وتـــستمر حتـــى الأســـبوع الأول مـــن شـــوال

يــد وإجــازة ع. والإجــازة الأســبوعية يــوم الجمعــة. والتــسجيل في الأســبوع الثــاني منــه
  .الأضحى عشرة أ�ام تبتدئ من السادس إلى الخامس عشرمن ذي الحجة

راا واا  
أحــدهما الــدوام الــصباحي، وهــو يحتــوي عــلى : للــدروس في الجامعــة دوامــان

، وكــــل حــــصة وثــــانيهما الــــدوام المــــسائي، وهــــو يحتــــوي عــــلى حــــصتين. أربــــع حــــصص
ًالنـــــصف صـــــباحا  يبتـــــدئ التعلـــــيم في فـــــصل الـــــصيف مـــــن الـــــسادسة و.ســـــتون دقيقـــــة

ً، ثـم يبتـدئ مـن الثالثـة والنـصف ظهـرا وينتهـي ًوينتهي إلى العاشرة والنـصف ضـحى
وأمــــا في فـــصل الــــشتاء فيبتـــدئ مــــن الثامنـــة إلا الربــــع . رًاـإلى الخامـــسة والنــــصف عـــص

ً، ثـــم يبتـــدئ مـــن الثانيـــة ظهـــرا إلى ًرة إلا الربـــع ضـــحىـًصـــباحا وينتهـــي إلى الثانيـــة عـــش
بعة عصرا   .ج التغيير في الدوامين في فصلي الشتاء والصيفَّرويتد. ًالرا

  امت
�ــه  لم تكــن تقاليــد الامتحانــات في المــدارس متبعــة قبــل تأســيس الجامعــة، غيرأ
ًجــاء في تــاريخ بعــض المــدارس أن الطــلاب كــانوا يمتحنــون ســنويا فيهــا، فقــد جــاء في  ُ

، » ســــلخ ذي الحجــــةَّقــــد تــــم الامتحــــان في« »: بــــستان الــــسلاطين في تــــاريخ بيجــــافور«
ًكـــــان الطـــــلاب يمتحنـــــون ســـــنويا«: وجـــــاء في موضـــــع آخرمنـــــه وأمـــــا قبـــــل تأســـــيس . »ُ
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الجامعــــة فلــــم تكـــــن عــــادة الامتحانـــــات متبعــــة في المـــــدارس الإســــلامية، ولاشـــــك أن 
لاتـه وجهـوده، وقـد جـرت العـادة ِّالامتحانات خيرمقياس لسبر غـور الطالـب ومؤه

ًاســـتيعابا لمـــسائل  أكثـــر ًلى أســـتاذه بـــدأ كتابـــا آخـــرًأن الطالـــب إذا أنهـــى كتابـــا في علـــم عـــ
فــلا يطلــع الأســتاذ عــلى مــدى اســتيعاب الطالــب . الفــن منــه، دون أن يمتحنــه الأســتاذ

  .الكتاب وفهمه
: فنظمــــت الامتحــــانين ،قامــــت الجامعــــة بالقــــضاء عــــلى معايــــب التعلــــيم هــــذه

نـات في الجامعـة أمـا قواعـد الامتحا. الامتحان لفترة ستة أشهر، والامتحان الـسنوي
ًفهــــي صــــارمة جــــدا، ولاتمــــتحن الجامعــــة طالبــــا دون أن يــــدرس مقرراتهــــا الدراســــية،  ً

  .فتمنحه الشهادة، فهذه الامتحانات من ميزات الجامعة
تما   

إن الامتحـــــان خـــــير مقيـــــاس لمعرفـــــة قـــــدرات الطـــــلاب وجهـــــود المدرســـــين، 
رة في وضــــــــع مقرراتهــــــــا  كــــــــما أنهــــــــا حــــــــ-فالجامعــــــــة . ومنــــــــاط لتقــــــــدمهم في الــــــــصفوف

ء امتحاناتهــا بعيــدة عــن أي-الدراســية عــلى هــذا فهــي . ل حكــوميّ تــدخّ حــرة في إجــرا
تـــــضع مقرراتهـــــا الدراســـــية وتمـــــتحن طلابهـــــا فيهـــــا، وتـــــرفض أي تـــــدخل شخـــــصي أو 

  .حكومي في هذين المجالين كذلك
دد الـــذين درســـوا في ُأحـــدهما للطـــلاب الجـــ: تقـــوم الجامعـــة بتنظـــيم امتحـــانين

أخـــرى، ويرغبـــون في الالتحـــاق بالجامعـــة، ويكـــون هـــذا الامتحـــان في شـــوال مدرســـة 
 الطـــلاب المرشـــحين للالتحـــاق، ويفـــشل الثلثـــان ثُُفي رقابـــة شـــديدة، وربـــما يقبـــل ثلـــ

  .منهم، فيرجعون إلى مدارس أخرى
 وثــانيهما امتحــان الطــلاب فــيما درســوا مــن المقــررات الدراســية، وهــو يكــون 

الامتحـــــان لفـــــترة ســـــتة أشـــــهرفي شـــــهرربيع : أحـــــدهما. مـــــرتين خـــــلال العـــــام الـــــدراسي
 هـــذان الامتحانـــان ّويـــتم. وثـــانيهما الامتحـــان الـــسنوي، وهويكـــون في شـــعبان. الأول
  . رقابة شديدة كذلكتحت

ُثــم إن الطــلاب في الــسنوات الــثلاث الأول يمتحنــون في معظــم مــا يدرســون 
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هــــذه الــــسنوات فهــــم ًمــــن المقــــررات الدراســــية شــــفويا، وأمــــا الطــــلاب فــــيما عــــدا مــــن 
ُّيمتحنون تحريريا، وورقات الأسئلة تعد في غاية من الحيطة والس َُ � أما العلامات . ِّريةـُ

  .٤٠، و وعلامات النجاح ١٠٠المحددة فهي 
 كانـت -  قبـل تأسـيس الجامعـة- والجدير بالذكر أن المدارس الإسلامية 

ًلاب مـسجلامعظمها شخصية، ولم تكن الصفوف فيها منتظمة، ولا حضور الط َّ ُ ،
ولا تقاليد الامتحانات متبعة، ولا المقررات الدراسـية مترتبـة متدرجـة، ولا مـدة 

  .ا يدرس ما يشاء من الكتب، وإلى متى يشاء�الدراسة محددة، فكان الطالب حر
َّنظمـــت الـــصفوف، وســـجلت حـــضور الطـــلاب، وأ�ـــشأت فقـــد الجامعـــة أمـــا  َّ

دت مــدة الدراســة، فلهــا فــضل ّاســية، وحــدبــت المقــررات الدرّتقاليــد الامتحــان، ورت
الـــسبق في هـــذه المجـــالات كلهـــا، ومنهـــا أخـــذت المـــدارس والجامعـــات الإســـلامية في 

  . كل هذه الأمورشبه القارة الهندية
راا ا  

إن معظم الطلاب الدارسين في المدارس والجامعـات الإسـلامية مـن الطبقـة 
ولا شــــك أن . لــــوا نفقــــات تعلــــيمهمّيتحمالـــدنيا، وأوليــــاء أمــــورهم لايــــستطيعون أن 

، وذلــــك لايمكــــن إلا أن ثقــــافتهم أفرادهــــا وتعلــــيممنــــاط رقــــي أمــــة وازدهارهــــا عــــلى 
ًيـــوفرلهم التعلـــيم مجانـــا َّ َّ َّ رجـــال التعلـــيم في القـــرن العـــشرين إلى أن يـــوفر لََّوصـــَوقـــد ت. ُ ُ

  .�التعليم المجاني للشعب، وإلا لايكون التعليم عاما
�ــه أصــبح حكــرا عــلى الــذين يــستطيعون أن وقــد عيــب عــلى ال ًتعلــيم المعاصرأ

َّيتحملـــوا نفقـــات التعلـــيم، وأمـــا الـــذين لايـــستطيعون أن يتحملـــوا النفقـــات الباهـــضة 
  .فلا نصيب لهم منه

أمــــا المــــنهج التعليمــــي القــــديم فالمــــدارس الإســــلامية كانــــت تتحمــــل نفقــــات 
ِّفر لهــم الكتــب الدراســية، َّالطــلاب، ولاتأخــذ أي رســم عــلى التعلــيم، وإنــما كانــت تــو

ء . واللبــاس، والتــسهيلات اللازمــة، والمــنح الدراســية كــذلك الجامعــة تتكفــل للفقــرا
مـــــــن الطـــــــلاب بنفقــــــــات التعلـــــــيم، وتـــــــوفرلهم الــــــــسكن ووجبـــــــات الغـــــــداء والعــــــــشاء 
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وأمــــا الطــــلاب مــــن الطبقــــة الغنيــــة فهــــم . وتـــسهيلات الــــدواء والمعالجــــة بــــشكل مجــــاني
َّ غـــــيرأن التعلـــــيم والكتـــــب الدراســـــية والـــــسكن المـــــزود بـــــدورهم يتكفلـــــون بنفقـــــاتهم،

ًبـــالنور الكهربـــائي والمـــراوح الكهربائيـــة وا�ـــاء البـــارد في فـــصل الـــصيف مـــوفر مجانـــا  َّ َّ
  .لجميع الطلاب فقرائهم وأغنيائهم

ًتمنح الجامعة الفقراء من الطلاب منحا دراسـية، ويجـب للطـلاب المرشـحين 
َّاد كلهــا بمعــدل محــدد مــن العلامــاتلنيلهــا أن يكونــوا نــاجحين في المــو َّ وهــذه المــنح . ِّ

فـإن فـشل طالـب في الامتحــان، . تُـصرف لـسنة واحـدة، ثــم يـتم تجديـدها للـسنة الآتيــة
  .ُأولم يحصل على معدل محدد من العلامات توقف له المنحة

  : ويجب للطالب المرشح للمنحة
  .نة الثانية في الس»هداية النحو« و»نورالإيضاح«أن يكون قد أنهى   - ١
في المقررات الدراسـية في % ٥٥َّأن يكون معدل نجاحه في الامتحان   -٢

 .السنة الثانية
 .ًأن يكون فقيرا يستحق المنحة  -٣

ء مـن الطـلاب وجبتـي الغـداء والعـشاء، أمـا وجبـة  كما أن الجامعة توفرللفقرا
َّالغداء فهي عبـارة عـن خبـزين معـدين في التنـور وزنهـما  مـا، وا٢٥٠ُ وأمـا . لعـدسًجرا

) بريــــاني(ويتخلـــل الرزمـــع اللحـــم . وجبـــة العـــشاء فهـــي عبـــارة عـــن خبــــزين واللحـــم
وذلـــــــك بالإضـــــــافة إلى إعطـــــــاء المـــــــنح الدراســـــــية التـــــــي . أســـــــابيع الـــــــشهرأربع مـــــــرات

ّتقـــــدربنحو  روبيـــــة هنديـــــة، ومبـــــالغ خاصـــــة للبـــــاس والحـــــذاء مـــــرتين في الـــــسنة، ١٠٠ُ
  .واللحاف في فصل الشتاء

  اا زبا  
ِّترغيبا للطلاب في النـشاطات التعليميـة وإثـارة فـيهم روح التنـافس تـوزع الجامعـة  ُ ً ً
الجوائز عليهم عـلى نجـاحهم في الامتحـان الـسنوي، فمـن فـاز فيـه بعلامـات ممتـازة اسـتحق 

  .والجوائز تتمثل في مبالغ أو الكتب الدراسية أو غير الدراسية. جوائز خاصة
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ئز كـــــل ســـــنة، تـــــدعو إلى ومـــــن عـــــادة الجامعـــــة أنهـــــا  تعقـــــد حفلـــــة توزيـــــع الجـــــوا
 أعيــــنهم نتــــائج ّ المدينــــة ومنــــسوبيها ومتبرعيهــــا، حتــــى يــــروا بــــأموجــــوهالحــــضور فيهــــا 

ُالامتحان للجيل الناشئ الذي تنفق عليه تبرعاته   .مُ
ت وادات واا  

ون يُمنحـ) دورة الحـديث(إن الطلاب الذين يجتازون امتحان السنة النهائية 
التـــي تكتـــب فيهـــا أســـماء الكتـــب في هـــذه الـــسنة، وتقابلهـــا ) العالميـــة( الفـــضيلة َشـــهادة

. العلامـــــات التـــــي أحرزهـــــا الطالـــــب في الامتحـــــان الـــــسنوي، وتـــــذكر درجـــــة نجاحـــــه
ويوقـــع عليهـــا . بالإضـــافة إلى التـــصريح بـــسيرته وســـلوكه ومؤهلاتـــه وتـــاريخ مـــيلاده

  .تم بختم الجامعةُرئيس الجامعة وأساتذة السنة النهائية، وتخ
ِوأمــا الطــلاب المتفوقــون فأســاتذة الجامعــة ينيطــون بهــم العمائــم بالإضــافة إلى  ُ

 شــــــأن المــــــدارس الإســــــلامية »إناطــــــة العمائــــــم«إعطــــــائهم الــــــشهادة، وذلــــــك في حلفــــــة 
ُوهذه العمامة تعرف بـ. القديمة   . )١(  في عرف المدارس الإسلامية»عمامة الفضيلة« ـِ

  
* * *  

 

                                                 
 .٣٠١-٢٩٢/ ٢تاريخ دارالعلوم ديوبند للسيد محبوب الرضوي   )١(
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ا ا   
إن التعليم كلمة بسيطة الأداء وجيزة الـشكل، عميقـة المعنـى شـاملة التـأ�ير، 
فهوعبــارة عــن تربيـــة الفــرد تربيــة فكريـــة علميــة، وتنميــة مواهبـــه ومهاراتــه، وتهـــذيب 
 لاًًأحاسيـسه ومـشاعره، وإعـداده لغايــة سـامية وهـدف نبيـل، حتــى يكـون عـضوا عــام

  . في المجتمع الإنساني
َّوبتعبــير آخــرأن التعلــيم إن كــان عبــارة عــن معرفــة الأمورالمجهولــة فهــو أمــر 

ُإن الأمـــم كلهـــا تعـــيرللعلم . ّميـــسور، وإن اشـــترط فيـــه العمـــل بـــه كـــان أصـــعب وأهـــم َّ
ًاهتمامـــا كبـــيرا، غـــيرأن الأمـــة الإســـلامية تقـــف منـــه موقفـــا يختلـــف عـــن موقـــف الأمـــم  ً ً

قوة والعظمة والرقـي والتقـدم في العـالم فالأمم ترى أن العلم وسيلة لل. الأخرى منه
أمــا الأمــة الإســلامية فهــي تــرى أن العلــم لــيس وســيلة، . ًوســببا لكــسب لقمــة العــيش

طلــــب : صلى الله عليه وسلموإنـــما هــــو غايـــة وطلبــــه فريـــضة ومنجــــاة في الآخـــرة، حيــــث قـــال رســــول
  .)١( العلم فريضة على كل مسلم

سلم وإنــــما طلــــب العلــــم فريــــضة للعمــــل لا لــــشيء آخــــر، فريــــضة عــــلى كــــل مــــ
ومـن الحقيقـة الثابتـة أن أمـة لا تعـيش مرفوعـة الـرأس مـا لم . بقـدرما تمـس إليـه حاجتـه

ِّتـــــــنم مهاراتهـــــــا العلميـــــــة والعمليـــــــة  ّقـــــــيلُُة للرقـــــــي الروحـــــــي والخأدافـــــــالتعليم خـــــــير. ُ
. والاجتماعـــــي والحـــــضاري الـــــذي هـــــو الغـــــرض الأســـــاسي مـــــن وراء خلـــــق الإنـــــسان

ُفتحقيقـــا لهـــذا الرقـــي يجـــب أن يتـــاح لكـــل  فـــرد مـــن أفـــراد الأمـــة فرصـــة تنميـــة مهاراتـــه ً
لتــسهيلات اللازمــة للتعلـــيم لــه. بــشكل أفــضل لأن العلـــم ؛ وذلـــك عــن طريـــق توفيرا
ومـــن فـــضل الإســـلام عـــلى الإنـــسانية أن جعـــل التعلـــيم . والأميـــة تهـــدمها، يبنـــي الأمـــة

ًعاما لجيمع طبقات المجتمع، ولم يجعله حكرا على طبقة دون طبقة �.  
                                                 

 . ٨١/ ١علم، سنن ابن ماجه، باب فضل العلماء والحث على طلب ال  )١(
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ُّتعلـــــيم أس رقـــــي الأمـــــم وسر تقـــــدمها، وتحليـــــة جمَّلاشــــك أن الو ُّ ع أفرادهـــــا يـــــُّ
ًبحليـــة التعلــــيم لايمكـــن إلا أن يــــوفرالتعليم لهـــم مجانــــا؛ لأن التعلـــيم المعــــاصر نفقاتــــه  َّ ّ ُ

ُوإن لم يكـن التعلـيم مجانـا يحرمـوا . اًيعـا، لا يـستطيع أن يتحملهـا النـاس جم�باهضة جـد ً
ئــده َّ القــرن العــشرين إلى أن يــوفر التعلــيم للــشعب َّوقــد توصــل رجــال التعلــيم في. فوا ُ

�مجانا، وبدون ذلك لايكون التعليم عاما ً َّ.  
ّكانــــــت المـــــــدارس الإســـــــلامية تـــــــوف َ د الـــــــشعب، ُ ًر التعلـــــــيم مجانـــــــا لجميـــــــع أفـــــــرا َّ

ّوتتحمـــل بـــدورها نفقـــات التعلـــيم، ولا تأخـــذ أي ُ رســـم مـــن الطـــلاب، بـــل تـــَّ ر لهـــم ّوفٍ
ء فكانــت تــوفرلهم. مجــانيالكتــب الدراســية، والــسكن بــشكل  ِّوأمــا الطــلاب الفقــرا ُ- 

. ا بالإضـــافة إلى إعطـــائهم المـــنح الدراســـيةًانـــّ اللبـــاس والطعـــام مج-بجانـــب ذلـــك كلـــه
  .وتلك ميزة المدارس الإسلامية لايوجد لها نظيرلدى مدارس الأمم الأخرى

 وفتحـــت أ�وابهـــا »التعلـــيم للجميـــع «وقـــد اتبعـــت المـــدارس الإســـلامية مبـــدأ
وقـد . صاريعها، لمـن شـاء أن يتلقـى التعلـيم، مهـما كـان لونـه أو جنـسه أو طبقتـهعـلى مـ

درج في التــاريخ الإســلامي كثــير مــن العلــماء وأصــحاب النبــوغ الــذين كــانوا ينتمــون 
ْفــــانتماؤهم إلى الحــــرف الوضــــيعة لم تحــــل، ف وضــــيعةرَِإلى حــــ إن . ي التعلــــيمّ دون تلقــــُ

ُّأوروبا اليوم والذي يعـد مـن مفاخرهـا يرجـع مبدأ توفيرالتعليم للجميع الذي تتبعه  ُ
  .الفضل فيه إلى المدارس الإسلامية

ا ام  
يــــــا المــــــنهج التعليمــــــي القــــــديم المتبــــــع في المــــــدارس  لقــــــد أخــــــذت الجامعــــــة مزا

ّالإســـلامية، فـــلا تأخـــذ أي رســـم مـــن الطـــلاب، وتـــوف ُ ء مـــن الطـــلاب وجبـــات َّ رللفقرا
وأمـــــا الــــــسكن، والكتــــــب . يهم المــــــنح الدراســــــيةالغـــــداء والعــــــشاء، واللبــــــاس، وتعطـــــ
 ّفالتعليم في الجامعـة لايخـص. ًر للطلاب جميعاّالدراسية، والتسهيلات اللا زمة فتوف

ء كـذلك يمكــن لهــم أن يحلــ فهــي . و أ�نـاءهم بحليــة التعلــيمّأ�نـاء الأغنيــاء، وإنــما الفقــرا
) Free Education(اني ُّأول جامعة في شـبه القـارة الهنديـة تقـوم بتـوفير التعلـيم المجـ

  .بشكل ناجح منذ قرن ونصف
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  ا  ا  
ُرســمت الجامعــة منهجــا تعليميــا يأخــذ فيــه الطالــب � ى عــلى نبــل ّٰ، ويتربــَ العلــمً

الخلـــــق وحـــــسن الـــــسلوك، ويـــــرتبط بأســـــاتذته البـــــارعين، ويقتفـــــي آثـــــارهم في خدمـــــة 
مـــه ّ، فلـــم تنظ» عـــبر الـــشبكة العنكبوتيـــةالتعلـــيم«، أو»التعلـــيم عـــن بعـــد«وأمـــا . العلـــم

َّالجامعــة، وإن كانــت وســائل الإعــلام المعــاصرة قــد حولــت العــالم كلــه قريــة صــغيرة، 
ه أسرة واحـــدة؛ لأن الطالـــب لايمكـــن خلـــق الجـــو العلمـــي لـــه في التعلـــيم عـــن َانَّوســـك

ف أساتذته عليه، ولاصناعة شخصيته   .بعد ولا تربيته ولا إشرا
ِّلم تــــنَظ وأمــــا الإفتــــاء . َعــــة التعلــــيم عــــن بعــــد؛ لأنهــــا لا تتفــــق وأهــــدافها الجاممُ

مته على نطـاق واسـع، حتـى يـستفيد َّوالإرشاد الديني عبر الشبكة العنكبوتية فقد نظ
َّوممــا يقــدر مــدى نجاحهــا في أهــدافها التعليميــة والتربويــة أن . منــه المــسلمون في العــالم َ ُ

 يقومــــــــــون بالــــــــــدعوة -لحــــــــــسن  بــــــــــأخلاقهم الإســــــــــلامية وســــــــــلوكهم ا-جيهــــــــــا ّمتخر
  .  للنزاهة والرشاد والسدادًمون مثالاّالإسلامية، ويقد

ّا ا ا  
ّثم إنها أول جامعة قامت في الهند البريطانية تتمت ع بالمنهج التعليمي الحـر في ُّ

َّجـــــو العبوديـــــة الـــــسياسية، مـــــع أن ذلـــــك أمـــــر صـــــعب جـــــدا، فكـــــم قـــــدمت الحكومـــــة  � َّ ِّ
ًساعداتها الغاليـــــة إلى الجامعــــــة، فرفـــــضت أن تأخــــــذها، علـــــما منهــــــا بــــــأن البريطانيـــــة مــــــ

ُالمـــــساعدات الحكوميـــــة تعقبهـــــا قيـــــود وضـــــغوط، وأنهـــــا تـــــسلبها حريتهـــــا في المنـــــاهج 
وقــد أوصى بعــض النــاس بــأن الجامعــة كــان ينبغــي لهــا أن تأخــذ . الإداريــة والتعليميــة

 ضـــــئيلة أمـــــام - مهـــــما كانـــــت ســـــخية-مـــــساعدات الحكومـــــة؛ لأن تبرعـــــات الـــــشعب 
  .المساعدات الحكومية

لقد نسي هؤلاء أ�ه يجب الابتعاد بالمدارس الإسلامية عـن سياسـة الحكومـة 
 لاتكـون سياسـتها نزيهـة، مـا لم تقـم عـلى - مهما كانت مسلمة -والحكومة . ُّوتدخلها

 للمـــــدارس الإســـــلامية أن تمـــــارس نـــــشاطاتها في َّولابـــــد. المـــــنهج الإســـــلامي الـــــصميم
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  .لهاُّياسة الحكومة وتدخحرية من س
نيتهــا  فالجامعــة لاتأخــذ المــساعدات ا�اليــة مــن الحكومــة، وإنــما تعمتــد في ميزا

وهي لم تزل متمسكة بهذا المبدأ . ً، ثم على تبرعات الشعب المسلم ثانياًعلى االله أولا
  .خلال قرن ونصف، ولاتزال وستظل بإذن االله

لعــــــصر الـــــراهن هـــــي نيــــــل ومـــــن ســـــوء الحـــــظ أن التعلــــــيم أصـــــبحت غايتـــــه في ا
ًالوظيفــة التـــي تغــل راتبـــا ضــخما، أوكـــسب لقمــة العـــيش ً ُّ فقــد تغـــيرت غايتــه وأضـــحى . ُ

ُ شرف العلـم وعظمتـه أن يـستخدم ٰيأ�ى. التعليم كمهنة من المهن أو حرفة من الحرف
وأمـــــا العلـــــوم الدنيويـــــة فينبغـــــي أن يكـــــون الغـــــرض مـــــن . لغـــــرض تافـــــه وغايـــــة ضـــــئيلة

ِوأمــــا إذا جعــــل غرضــــها هونيــــل . ادي وخدمــــة الأمــــة والــــبلادتحــــصيلها هــــو الرقــــي ا�ــــ ُ
  .رف العلم وعظمتهـوذلك جهل بش. ية فهي أ�رة ونفعيةشخصالمصالح ال

إن غرض طلب العلم لـدى الطـلاب في المـدارس الإسـلامية هـو ابتغـاء مرضـاة 
ُّفهــم يجلــون أســاتذتهم إجــلال الوالــدين ويخــدمونهم خــدمتهما. االله وخدمــة خلقــه  وأمــا. ُ

هكـــذا تقـــوم بيـــنهم . ونهم تربيـــة أ�نـــائهمّالأســـاتذة فهـــم يرحمـــونهم ويعطفـــون علـــيهم ويربـــ
  .نون بلونهمّفينصبغون بصبغتهم ويتلو. آصرة كأواصر الرحم ووشائج الدم

جملــة القــول أن الغــرض الأصــيل لتحــصيل العلــم الــديني هــو ابتغــاء مرضــاة 
. امــــة، والوظــــائف الرســــميةاالله، لا الحــــصول عــــلى المكاســــب ا�اديــــة، والمناصــــب اله

وقــد روى لنــا التــاريخ أن نظــام الملــك �ــا بنــى مدارســه الــشهيرة في الأمــصار، وجعــل 
للمدرســين فيهــا تــسهيلات لازمــة ورواتــب شــهرية، وبلــغ ذلــك علــماء مــاوراء النهــر، 
ًاجتمعـــــوا لينكـــــروا هـــــذا الـــــصنيع، وليقيمـــــوا مأتمـــــا للعلـــــم ينعـــــون فيـــــه ذهـــــاب العلـــــم 

كان يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية والأ�فس الزكية، الذين «: وبركته، وقد قالوا
يقــــصدون العلـــــم لـــــشرفه والكـــــمال بـــــه، وإذا صــــار عليـــــه أجـــــرة تـــــدانى إليـــــه الأخـــــساء 

  .)١( »ًوأرباب الكسل، فيكون سببا لمهانته وضعفه
                                                 

 .٢٠٩:  من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي، ص  )١(
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فمـــن لم يكــــن لـــه هــــذا الغـــرض الأســــمى مـــن وراء تحــــصيل العلـــم، لا يقــــصد 
الجامعات الرسمية؛ لأن شهادة الفضيلة للجامعة لا اعتبـار لهـا الجامعة، وإنما يقصد 

  .لدى الحكومة
ً الجامعـــة وســأل طالبـــا جـــاء »جـــيمس مــستن«مــرة زار حـــاكم إنجليــزي وهـــو 

جئــت لآخــذ «: ماجــاء بــك إلى هــذه المدينــة البعيــدة؟ قــال الطالــب: مــن منطقــة بعيــدة
  . »ِّالعلم، وأ�لغه من في وطني

ًامعــة أكثرتنــشيطا لمواهــب الطــلاب ومهــاراتهم مــن إن المــنهج التعليمــي للج
فلـــو شـــاءت الجامعـــة لاعترفـــت الحكومـــة  ،المنـــاهج الرســـمية في الجامعـــات الحكوميـــة

ِّغـــيرأن الجامعـــة حاولـــت أن تنمـــي في . بـــشهادتها، ونـــال حائزوهـــا الوظـــائف الرســـمية ُ
  .يةأ�نائها المهارات والقدرات التي تجلعهم يضطلعون بأعباء الدعوة الإسلام

ون بـــــالأخلاق ّومـــــن مميـــــزات المـــــنهج التعليمـــــي للجامعـــــة أن دارســـــيه يتحلـــــ
. عون من العلوم الإسلامية، حتى يقومـوا بتوجيـه الأمـة الإسـلاميةّالفاضلة، ويتضل

د الجامعـــــة لأ�نائهـــــا أ�ـــــه لـــــيس غـــــرض التعلـــــيم نيـــــل الـــــشهادات أو الاســـــتعداد ّوتؤكـــــ
  .  لاغيرشره ونهو تعليم الدينغرضه وإنما . للوظائف الرسمية

فيــــة لهــــذه الــــبلاد أن تكــــون فيهــــا طائفــــة  تتطلــــب الأوضــــاع الــــسياسية والجغرا
ُّ تعـد هـذه الطائفـة المتمثلـة - والله الحمـد-ًتمارس النـشاطات الدعويـة دائـما، فالجامعـة ُ

في العلماء والدعاة والكتاب والمؤلفين والـزعماء الـسياسيين الـذين يعملـون جاهـدين 
  .في مجالاتهم

ُ ا ا ا ر وا ا   
ولي الجامعــة ُإن الحــديث هومــصدر مهــم مــن مــصادر التــشريع الإســلامي؛ فتــ

 حيث تقوم بتدريسه - بجانب تدريس مختلف العلوم الإسلامية-ها البالغة به َعنايت
ث ًروايــــة ودرايــــة وتفقهــــا، وتفــــصيل مــــا يتعلــــق بــــه مــــن الأ�حــــاث، مــــن جمــــع الأحاديــــ

النبويــــة في البــــاب، والتوفيــــق بــــين مــــا تعــــارض منهــــا، وتــــرجيح بعــــضها عــــلى بعــــض، 
يا المنهج التعليمي للجامعة. وتأويلها   . فأسلوب تدريس الحديث ميزة من مزا
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إن الجامعة معروفة بين المدارس والجامعات الإسلامية الأخرى لـسعة منهجهـا 
الحديث النبـوي الـشريف التعليمي وتدريس العلوم الإسلامية، لاسيما تدريس 

يدرس . ، وتلك ميزة تمتاز بها الجامعة عن الجامعات الأخرى ممتازبأسلوب بديع
مـنهم  ف،طالب من مختلف أقطـار العـالموخمس مئة في دار الحديث بها نحو ألف 

 لدراسة الحـديث؛ - بعدما كانوا قد تخرجوا في مدارس أخرى-من يلتحقون بها
بعد صـيتها  لً رأساومنهم من يقصدونها، س الإسلامية الجامعات والمدارّلأنها أم

  .في التعليم والتربية
 المـساعدات ا�اليـة مـن الحكومـة الإنجليزيـة - كما أسـلفت-لم تأخذ الجامعة

في الهنــد؛ لأن المــنهج التعليمــي والتربــوي الــذي قــد أ�ــشأ�ه الحكومــة الإنجليزيــة كــان 
َّمعارضــــا كــــل المعارضــــة مــــع العقيــــدة الإســــلامية تبعــــه المــــسلمون لجهــــ،ً  ُ الجيــــللَِ فلوا

َّأحـــــس مـــــشايخ الجامعـــــة هـــــذه الأخطـــــار، فقـــــاموا .  عليـــــهثـــــاربـــــل ، المعــــاصر الإســـــلام
ّبتجديــــــد المــــــنهج التعليمــــــي القــــــديم حفاظــــــا عــــــلى الحريــــــة الفكريــــــة في ظــــــ ل العبوديــــــة ً

 .)١( �السياسية، حتى ينشأ الجيل المسلم وفيا للإسلام ورسالته
  

* * * 

                                                 
 .٢٩١-٢٨٤/ ٢حبوب الرضوي لمتاريخ دارالعلوم   )١(



 ٢٢٩  ||  للعلوم الشرعية في الجامعة سيارالمنهج الد/ الباب الرابع 
    

  

ا اا  ا  را  
 ) واة(رو اطل 

  

 

اا ا   
 اا ا )ات٥ (  

وا ااا ا   

رادة اا  
 د 

  ا 
  اع

  ا ارة

  نوراني قاعده للشيخ نور محمد  ٦  الحروف الهجائية
  حفظ الأدعية والكلمات الإسلامية  ٦  حفظ الأدعية
   الدراسيقاعدة أردية في النصف الثاني من العام  ٦  اللغة الأردية
 التمرين
  استخدام اللوحة الخشبية للتمرين على الخط  ٦  على الكتابة

ءة وكتابة وحفظا١٠٠ إلى ١معرفة الأعداد من   ١٢  حفظ الأعداد   ً قرا

  ٦   الكريمالقرآن
ءة   ًنظرا من القرآن ١ الـ الجزء و٣٠الـزء الج قرا

 إلى سورة الفيل بالترتيب وحفظ سورة الناس
  العكسي

  ٦  مبادئ الدين
  للمفتي كفاية االله الدهلوي) ١ج (تعليم الإسلام 

كتاب التعليم الديني  (١ديني تعليم كا رساله ج 
  لمحمد ميان الديوبندي) ١ج
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ما ااا ا   

التربية 
،  والأدعية ا�اثورةحفظ الكلمات الإسلامية،  ٦  الإسلامية

  الوضوء والصلاةالتمرين على و

) ١كتاب اللغة الأردية جزء ( كتاب �ی�����أردو   ٦  اللغة الأردية
  لإسماعيل الميروتي

   على اللوحات الخشبيةالخط الأرديالتمرين على   ٦  الخط الأردي
  )١شعاع اللغة الهندوسية ج (١بهاشا كرن ج  ٦  اللغة الهندوسية

  الخط الهندوسيالتمرين على   ٦  وسيالخط الهند

، ) ١مبادئ الرياضيات ج  (١بيسك حساب ج  ٦  الرياضيات
  .١٠ إلى ١من   الضربجدولومعرفة 

ءة الج  ٦   الكريمالقرآن ، ومن القرآن  ٨ -٣الـــ زء قرا ة ظ سورحفًنظرا
   بالترتيب العكسي إلى سورة الشمسالهمزة

كتاب التعليم الديني  (٣، ٢ ج ديني تعليم كارساله  ٣  بادئ الدينم
   للشيخ محمد ميان الديوبندي) ٣، ٢ ج

التربية 
 التمرين على الخمس، والكلمات الإسلاميةحفظ   ٣  الإسلامية

  الوضوء والصلاة

�أردو   ٣  اللغة الأردية ) ٢كتاب اللغة الأردية ج(كتاب ی�ی�دوسر
  لإسماعيل الميروتي 

ط الأردي الخ
   والإملاء الأرديالتمرين على الخط  ٣  ءوالإملا

  ) ٢ج اللغة الهندوسيةشعاع  (٢بهاشا كرن ج  ٣  اللغة الهندوسية
  الخط الهندوسي والإملاءالتمرين على   ٣  الخط الهندوسي

في في  ٣  ةالجغرا   ةمصطلحات الجغرا



 ٢٣١  ||  للعلوم الشرعية في الجامعة سيارالمنهج الد/ الباب الرابع 
    

ا ااا ا   

اا ااا ا   

، ) ٢ ج مبادئ الرياضيات (٢جبيسك حساب   ٦  الرياضياتعلم 
  ٣٠ إلى ١١ من جدول الضربومعرفة 

ءة الج  ٩   الكريمالقرآن ، و من القرآن ٢٠ - ٩ الـــ زء قرا  حفظًنظرا
   بالترتيب العكسي إلى سورة الانشقاقسورة البلد

  ) ٥، ٤الجزء  كتاب التعليم الديني(رساله  ديني تعليم كا  ٣  مبادئ الدين
التربية 
 الوضوء وأدعية، ست السلاميةكلمات الإالظ حف  ٣  الإسلامية

  ، ودعاء صلاة الجنازةوالصلاة
قواعد اللغة 
  لنثار بيغ) ١ج(قواعد اللغة الأردية   ٣  الأردية

�أردو     اللغة الأردية ) ٣كتاب اللغة الأردية ج (كتاب ی�ی�ت�سر
  لإسماعيل الميروتي

  الأرديالخط
   والإملاء الأرديالتمرين على الخط  ٣  والإملاء

  ) ٣ ج  اللغة الهندوسيةشعاع (٣بهاشا كرن ج  ٣  اللغة الهندوسية
  التمرين على الخط الهندوسي والإملاء  ٣  الخط الهندوسي

  ) ٣رياضيات جمبادئ ال (٣جبيسك حساب   ٣  الرياضياتعلم 
  ٢سماجك ادهين ج  ٣  علم الاجتماع

  ٣٠زء الجً نظرا، وحفظ  من القرآن٣٠- ٢١الــ ـ زء قراءة الج  ٣   الكريمالقرآن

) ٧، ٦كتاب التعليم الديني ج (ديني تعليم كارساله   ٣  مبادئ الدين
   لمحمد ميان الديوبندي
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ا ااا ا   

التاريخ 
  للسيد محمد ميان الديوبندي) ١ج (تاريخ إسلام   ٣  الإسلامي

الخط الأردي و 
   والإملاء الخط الأرديالتمرين على   ٣  الإملاء

  ٦  اللغة الفارسية

   للشيخ عبد االله الكنكوهيتيسير المبتدئ
   للشيخ مصطفى خانآمد نامه

  ) دليل الفارسية (رهبر فارسي
  ) الكتاب الأول للفارسية(�ی������فارسي 

  ) ٢، ١حديقة الأزهار ج  (٢، ١ گلزار دبستان ج 
  كريما للشيخ شرف الدين سعدي شيرازي

 اللغة
  ) مبادئ اللغة الإنجليزية (ان�لش�پرائمر  ٣  الإنجليزية

  ) ٤شعاع اللغة الهندوسية ج  (٤بهاشا كرن ج   ٣  اللغة الهندوسية
الخط الهندوسي 

  التمرين على الخط الهندوسي والإملاء  ٣  والإملاء

علم 
  ) ٤ جمبادئ الرياضيات (٤جبيسك حساب   ٣  الرياضيات

  ) ١زاول ونتعلم ج تعالوا ن(آو�كر�كے�سیك��ں�  ٣  الطبيعياتعلم 
  ٣سماجك ادهين ج   ٣  علم الاجتماع

التاريخ 
  للسيد محمد ميان الديوبندي) ٢ج (تاريخ إسلام   ٣  الإسلامي

  مشاهير دارالعلوم بديوبند للمفتي ظفير الدين المفتاحي  ٣  تراجم الرجال



 ٢٣٣  ||  للعلوم الشرعية في الجامعة سيارالمنهج الد/ الباب الرابع 
    

دو��ی�پانچو�ں�كتاب  ٣  اللغة الأردية ) ٥كتاب اللغة الأردية ج ( رأ
  لإسماعيل الميروتي

  كتابة الرسائل بالأردية  ٣  الأدب الأردي

  ٦  اللغة الفارسية

  فارسي كا معلم للشيخ جميل الرحمن القاسمي
ماعدا الباب (الشيرازي للشيخ سعدي ��لستاں�
  )الخامس

من بداية الكتاب (للشيخ سعدي الشيرازي بوستاں� 
  ) ولالباب الأإلى نهاية 

اللغة 
ءة الإنجليزية(�لائٹ�نيو  ٣  الإنجليزية   ) النور الجديد، كتاب القرا

�ڈر�   ) قراءة اللغة الإنجليزية(ران�لش�
  ) ٥شعاع اللغة الهندوسية ج  (٥بهاشا كرن ج  ٣  اللغة الهندوسية
الخط الهندوسي 

  التمرين على الخط الهندوسي والإملاء   ٣  والإملاء

علم 
  ) ٥ ج مبادئ الرياضيات (٥جاب بيسك حس  ٣  الرياضيات

  ) ٢تعالوا نزاول ونتعلم ج(، ٢ جكركے�سیك��ںآو   ٣  الطبيعياتعلم 





 ٢٣٥  || ) العالمية( الفضيلة دراسة/ الباب الرابع 
    

 

 ا درا)ا (  
   ا امي

 ما ا )ات٤ (  
ما ا  وا ا  

  

داةراا   
 د

ا 
   اع

  ا ارة

تجويد القرآن 
  أصول التجويد للمقرئ جمشيد علي القاسمي  ٦  الكريم

ً الأول منه مجوداعِبُّْ الرإقراء، و٣٠ الـــ  زءالجحفظ و َّ  

سيرة خاتم الأ�بياء للمفتي الأكبر الشيخ محمد شفيع   ٦   النبويةالسيرة
  العثماني الديوبندي

ج الدين عثمان الأودهيميزان الصرف  ٦  الصرف     لسرا
    لحمزة البدايونينشعبالم

 نحوميرللسيد شريف الجرجاني  ٦  النحو
  ة عامل للسيد شريف الجرجانيئشرح م

  ٦  للغة العربيةا
ء للشيخ وحيد الزمان ) ١ج( الواضحة ةالقرا

  الكيرانوي
  للشيخ نور عالم خليل الأميني) ٢-١ج (مفتاح العربية

   الإملاء والتدريب على تحسين الخط  ٦  ط والإملاءالخ
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ما اما ا    

ا اما ا    

 القرآن تجويد
  للشيخ أشرف علي التهانويجمال القرآن ٦ الكريم

 دًاَّ مجو٣٠ الـ زءالجى من ّ ما تبقإقراء 
 هداية النحو للشيخ سراج الدين الأودهي ٦ النحو

 ٦ الصرف
  عنايت أحمد الكاكوروي مفتيعلم الصيغة لل -١
للشيخ ) لأبواب ااصياتخ(الفصول الأكبرية  -٢

 أكبر علي الإله آبادي

 ٦ لغة العربيةال
للشيخ وحيد الزمان ) ٢ج(القراءة الواضحة  -١

 الكيرانوي
 نفحة الأدب للشيخ وحيد الزمان الكيرانوي -٢

 ٦ الفقه
 نور الإيضاح للشرنبلالي -١
لأبي الحسن محمد بن جعفر مختصر القدوري  -٢

  كتاب الحج نهايةإلىالقدوري 

 ٦ المنطق
للشيخ المفتي ) المنطق الميسر(ق آسان منط -١

 سعيد أحمد البالنبوري
  الخيرآبادي فضل إمامالمرقاة للشيخ -٢

ترجمة معاني 
القرآن 

  هتفسيرو
 »ق«من سورة وتفسيره ترجمة معاني القرآن الكريم   ٦

   الكريمإلى نهاية القرآن



 ٢٣٧  || ) العالمية( الفضيلة دراسة/ الباب الرابع 
    

اا اما ا    

  ن الديوبنديمشكاة الآثارللشيخ محمد ميا  ٣  الحديث
  تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي  ٣  الأخلاق

لأبي الحسن محمد بن جعفر مختصر القدوري   ٦  الفقه
  ) نهاية الكتابمن كتاب البيوع إلى (القدروي 

  الكافية لابن الحاجب  ٦  النحو

ء  ٣  لغة العربيةال للشيخ وحيد الزمان ) ٣ج( الواضحة ةالقرا
  الكيرانوي

الأدب 
إلى  (نفحة العرب للشيخ إعزاز علي الأمروهوي  ٦  العربي

  ) نبذة من ذكاوة العرب
  لتفتازانيسعد الدين اشرح التهذيب ل  ٦  المنطق
  خلافت راشده للقاضي زين العابدين الميروتي    المطالعة

رجمة معاني ت
القرآن الكريم 
  وتفسيره

 من سورة  وتفسيرهريمترجمة معاني القرآن الك  ٦
  »ق« إلى سورة »يوسف«

  منظور النعمانيمحمد أ�فية الحديث للشيخ   ٦  الحديث

   ٢ج ، و١ج(لصدر الشريعة شرح الوقاية   ٦  الفقه
  ) إلى كتاب العتاق

  ٦  أصول الفقه
   تسهيل الأصول

  للشيخ رئاست علي والشيخ نعمت االله الأعظمي 
   أصول الشاشي
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  حمد بن محمد الشاشيلنظام الدين أبي علي أ
   لحفني ناصف وزملائهدروس البلاغة  ٦  البلاغة
   لقطب الدين الرازيالقطبي  ٦  المنطق
 التاريخ
  الخلافة الأموية والعباسية والتركية لانتظام االله شهابي  ٣  الإسلامي

 علومال
  ٣  العصرية

  مبادئ علم مدنيت
ف    عالم يهجغرا

فية جزيرة العرب    جغرا
ب   ع الحسني الندويللشيخ محمد الرا
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ا ا   
 ا ات٤(ا (  

  و  ا اا ا

ا اما ا    

داةراا   
 د

ا 
   اع

  ا ارة

ترجمة معاني 
القرآن الكريم 

  هتفسيرو
  ترجمة معاني القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة هود  ٦

   للإمام أبي جعفرالطحاويعقيدة الطحاويةال  ٣  العقيدة
  )١ج (رغيناني لبرهان الدين علي بن أبي بكر المالهداية   ٦  الفقه

ر للشيخ أحمد المعروف بملا جيون الأميتوي  ٦  أصول الفقه   نور الأ�وا
  لتفتازانيسعد الدين امختصر المعاني ل  ٦  بلاغةال

  )مقامة١٥(مقامات الحريري   ٦  الأدب العربي
  سلم العلوم لمحب االله البهاري  ٣  نطقالم

سلاطين الهند للقاضي زين العابدين الميروتي، والمفتي     المطالعة
  انتظام االله شهابي

 القرآن تفسير
  .لسيوطي والمحليل تفسير الجلالين  ١٢  الكريم

  الفوز الكبير لولي االله الدهلوي  ٣  أصول التفسير
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ا اا ا    

ا ااا ا    

  )الجزء الثاني إلى نهاية كتاب العتاق(الهداية للمرغيناني   ٦  قهالف
   لحسام الدين الأخسيكثيمختصر الحسامي  ٣  الفقهأصول 

 )القصائد المنتخبة ( لأبي الطيب المتنبيديوان المتنبي  ٦  العربي الأدب
  )الأدب باب ( لأبي تمامديوان الحماسة

  البالنبوري للمفتي سعيد أحمدمبادئ الفلسفة  ٦  الفلسفة
   للقاضي الإمام حسين الميبذيالميبذي

   لعبد الرؤف الدانافوريأصح السير  المطالعة   النبويةالسيرة

الحديث 
مد بن عبد  لأبي عبد االله ولي الدين محمشكاة المصابيح  ١٨  الشريف

  االله الخطيب التبريزي 
أصول 
  عبد الحق في أصول الحديثمقدمة الشيخ   ٣  الحديث

  نخبة الفكر للعسقلاني
  شرح العقائد النسفية للتفتازاني  ٣  العقيدة
  ) ٤، ٣ج (الهداية للمرغيناني   ١٢  الفقه

جية في الميراث  ٣  الفرائض    للسجاوندي السرا
  ) إلى باب ذوي الأرحام(

  ١٨  الحديث

  محمد بن إسماعيل البخاريللإمام صحيح البخاري 
 من كتاب بدء الوحي إلى (بكامله ١ج

  )كتاب مناقب الأ�صار
  )من كتاب المغازي إلى نهاية الكتاب(بكامله ٢وج
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  ١٢  الحديث
   للإمام مسلم بن الحجاج القشيريصحيح مسلم

  )من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الإيمان (١ج
  )ةمن كتاب البيوع إلى نهاية كتاب اللقط (٢ج

  ١٨  الحديث
   لمحمد بن عيسى الترمذيسنن الترمذي

  )من كتاب الطهارة إلى كتاب اللباس(بكامله ١ج
  )من كتاب الأطعمة إلى نهاية الكتاب(بكامله ٢وج

  ٦  الحديث

   للإمام سليمان بن الأشعث السجستانيسنن أبي داود
  )كتاب الطهارة بكامله، وكتاب الزكاة بكامله (١ج
 سير يكره على الكفر إلى من باب في الأ (٢وج

  )نهاية كتاب الجهاد

   للإمام أحمد بن شعيب النسائيسنن النسائي  ٣  الحديث
  )كتاب الصيام بكامله، وكتاب المناسك بكامله(

من ( للإمام محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجه  ١  الحديث
  )أ�واب الطهارة إلى أ�واب الأدب

  ٢  الحديث
 معاني الآثار شرح 

  لطحاويم أبي جعفر أحمد بن محمد امالإ
  )من كتاب الصلاة إلى باب الوتر(

  )بعد الفراغ من سنن ابن ماجه( بكامله الشمائل للترمذي  ٢  الحديث

  الحديث
يوم ١

الجمعة 
  فقط

   برواية يحيى الليثيلإمام مالكلوطا الم
 من كتاب الأشربة إلى باب ماجاء في الحجامة (

  )وأجرة الحجام
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ظ :المغـرب والعـشاءتيلا بعـد صـ في هـذه الـسنةتلقى دروس الحـديث  
  .ًأ�ضا ويوم الجمعة

  الحديث
 يوم١

الجمعة 
  فقط

بعد  (محمد بن حسن الشيباني مالك برواية لإمامل أوطالم
  )الفراغ من الموطإ برواية يحيى الليثي

كتاب النكاح، وكتاب الطلاق، وكتاب الضحايا (
  )بكاملها

تجويد القرآن 
  الكريم

خارج 
ء  الدوام   ً سور من القرآن مجوداإقرا
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ت اراا   
ا  راا ا  

  ا  آن اة( اوا (  

  

ا  ا  ن( ا(  
وا اا ا  ا    

  )»النجم«  وسورة»الصفت«سورة (ابن كثير تفسير   ٦  التفسير
  )رآنإلى نهاية الق »اقتربت الساعة«سورة (ابن كثير تفسير  ٦  التفسير
  )» سورة الأعراف-آل عمران« سورة (يتفس���البيضاو  ٦  التفسير
  )سورة البقرة ( البيضاويتفسير  ٦  التفسير
أصول 
  )مباحث مختارة( مناهل العرفان للزرقاني  ٦   التفسير
أصول 
  مقدمة ابن الصلاح  ٦  الحديث
   للشيخ عبيد االله السنديسبيل الرشاد  ٦  التراجم

أصول 
  مقدمة ابن الصلاح  ٦  الحديث

 )الأول الباب (َّ للدكتور محمود الطحانأصول التخريج  ٦  التخريج
ئد    لمحمد بن محمد ا�الكيتخريج أحاديث جمع الفوا

الجرح 
  ٦  والتعديل

   الرفع والتكميل في الجرح والتعديل
   عبد الحي اللكنويللعلامة

ً راويا دراسة مفصلة ٣٧٥دراسة تراجم : مدارس الرواة
  في ضوء كتب الجرح والتعديل
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ما ا  ا  ا ا  

  ٦  أسماء الرجال

  :تعريف بكتب أسماء الرجال
الجرح والتعديل لابن أبي - ٢ التاريخ الكبير للبخاري-١

 كتاب - ٤ كتاب الثقات لابن حبان البستي - ٣  .حاتم
  ذيب الكمال للمزيته- ٥المجروحين لابن حبان 

 تقريب -٧  تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني -٦
 الكامل للضعفاء - ٨  التهذيب لابن حجر العسقلاني

   ميزان الاعتدال للذهبي-٩ لابن عدي
حفظ 

ا مما يتعلق بالأحكام مع الكلام على ًحديث١٣٥حفظ   ٦  الأحاديث
  م فيهمَّالرواة المتكل

دراسة 
  ٦  الأسانيد

 )الباب الثاني ( للدكتور محمود الطحانأصول التخريج
 دراسة الحديث الصحيح والحسن

 للشيخ  الأمثلة لأ�واع الأحاديث المختلفة وتطبيقدارسة
 نعمت االله الأعظمي والشيخ عبد االله المعروفي

منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها للدكتور وليد بن 
  لعانيحسن ا

  ٦  دراسة المتون
ئد الم    في دراسة المتون للشيخ نعمت الأعظميةمهالفوا

 للشيخ ظفر دراسة شاملة لأ�واب مختارة من إعلاء السنن
  أحمد التهانوي

تطبيق 
  تطبيق الأسانيد  ٦  الأسانيد
حفظ 

ا مما يتعلق بالأحكام مع الكلام على ًحديث١٦٥حفظ   ٦  الأحاديث
  م فيهمَّالرواة المتكل

صفحة في موضوع من ١٠٠إعداد بحث يبلغ  ٦  إعداد البحث
  الموضوعات المتصلة بعلم الحديث
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 ا و ء اة ( اوا ( 

ا  و ا  ا ءن (ا(  
 ا او  ا ا  ا واء

جية في الميراث  ٦  الفرائض    للسجاوندي مع التمرينالسرا
   لابن عابدينعقود رسم المفتيشرح   ٦  الإفتاءأصول 
قواعد ال

الباب الأول (بن نجيم المصري الأشباه والنظائرلا  ٦  يةالفقه
   بكامله، وقواعد الفقه للشيخ عميم الإحسان) والثاني

أ�واب الطلاق والنكاح (للعلامة الحصكفي الدر المختار  ٦   الحنفيالفقه
  ) والوقف وقضاء الدين

التدريب على 
  ، والإجابة عن النوازل على كتابة الفتوى العمليبيالتدر  ١٢  كتابة الفتوى

آداب كتابة 
أصول الإفتاء وآدابه ، و للحصكفيمقدمة الدرالمختار  ٢  الفتوى

  للمفتي محمد تقي العثماني

تلخيص 
  ٣  الأ�حاث

كتاب الصوم، كتاب ، كتاب الطهارة (بدائع الصنائع
  إلى الامتحان النصف السنوي) كاةالحج، كتاب الز
ئق  كتاب الصلاة، كتاب الأ�مان، كتاب (البحر الرا

  بعد الامتحان النصف السنوي) الذبائح، كتاب الأضحية
بكتب  تعريف

الفتاوى 
 ةالمتداول

 وخصائصها
وتاريخ 
المذهب 
الحنفي 
  وميزاته

٢  
 أ�وحنيفة للشيخ أ�و زهرة

 الكوثريفقه أهل العراق وحديثهم للعلامة زاهد 
ئد البهية للعلامة عبد الحي اللكنوي   الفوا
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  ا ام  ا ا  ا واء

التدريب على 
   فتوى مع تخريجها وعنونتها١٥٠كتابة   ٢٤  كتابة الفتاوى
المطالعة 
 )من بداية الكتاب إلى كتاب الوقف(ملتقى الأ�حر   ٥  الاستيعابية

  الحيلة الناجزة للشيخ أشرف علي التهانوي

المطالعة 
    ةّالحر

 الجواهر المضيئة
 )الفن الثالث(الأشباه والنظائر 
 )الجزء الثالث(إمداد الفتاوى 

  تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان

أصول الفقه 
وأصول 
  التشريع

 أصول السرخسي للإمام السرخسي  ٣
  )جزء المقاصد(الموافقات للشاطبي 

تلخيص 
  ٣  الأ�حاث

كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الوقف، (حتار رد الم
 إلى الامتحان النصف السنوي) كتاب الإجارة
كتاب البيوع، كتاب المضاربة، كتاب (فتح القدير 

بعد ) الشركة، كتاب الوصية، كتاب الهبة، كتاب الصيام
  الامتحان النصف السنوي

التدريب على 
   وعنونتها فتوى مع تخريجها١٥٠كتابة   ١٢  كتابة الفتاوى
كتابة فتوى 
تفصيلية 
تحقيقية أو 
مقالة في 
موضوع 
  الفقه

   صفحة على الأقل٥٠تحتوي على   ٢٤
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ا ا  ا ) ةوا ( 

   اوآدا ا ة (اوا ( 

المطالعة 
 )من كتاب البيوع إلى نهاية الكتاب(ملتقى الأ�حر   ٦  الاستيعابية

  )الجزء السادس(إمداد الفتاوى 

المطالعة 
  ةّالحر

  
 ثمانيللشيخ المفتي محمد شفيع الع) كامل(جواهر الفقه 

 قضايا فقهية معاصرة للمفتي محمد تقي العثماني
 بداية المجتهد لابن رشد
  مجلة الأحكام العدلية

تفسير البيضاوي لناصر الدين أبي سعيد عبد االله بن   ٦  التفسير
لبيضاوي   عمرا

الحكمة 
  ويحجة االله البالغة لولي االله الدهل  ٦  الشرعية

   لكمال الدين محمد بن محمد بن أبي شريفالمسامرة  ٦  علم الكلام
أصول 
  مقدمة ابن الصلاح  ٦  الحديث

  لابن نجيم المصري) الكليات الفقهية (الأشباه والنظائر  ٦  قواعد الفقه
   للعلامة محب االله البهاريمسلم الثبوت  ٦  أصول الفقه
  دي للشيخ عبيد االله السنسبيل الرشاد  ٦  التراجم

   لمحمود عمر وزميليهأساليب الإنشاء  ٦  الإنشاء
  المختارات العربية لـ م، ع سليم خان  ٦  ثر العربيالن

  )باب الحماسة وباب الأدب (ديوان الحماسة  ٦   العربيالشعر
  ) معلقات مختارة٣(برواية حماد الراوية   السبععلقاتالم
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ا ا ا   وآدا ا )ةوا ( 

تاريخ الأدب 
  تاريخ الأدب العربي للزيات  ٦  العربي

   لعلي الجارم ومصطفى أمينالبلاغة الواضحة  ٦  البلاغة
  فن الكتابة
  متى تكون الكتابات مؤثرة؟ للشيخ نور عالم خليل الأميني  ٦  والترجمة

  ترجمة الأ�باء المختارة من الصحف العربية والإردية

    طالعةالم
 حياتي لأحمد أمين

  م لطه حسينالأ�ا
 العبرات للمنفلوطي

  عقادالمحمود لعباس العبقريات 

  ٦  النثر القديم
رسالة سهل بن هارون، وقصة (كتاب البخلاء للجاحظ 

  )أهل البصرة من المسجديين
  )رسالة كتمان السر(رسائل الجاحظ 

  ٦  النثر الجديد
  ) فصول١٠(حمد أمين حياتي لأ

 رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي 
  ) صفحة من بداية الكتاب٥٠(

حفظ 
 مجموعة من النظم والنثر للحفظ والتسميع   ٦  النصوص

  لمحمد شريف سليم
الإنشاء 
  المختارات الصحفية  ٢  العربي

  الترجمة من العربية إلى الأردية وبالعكس

  ١٢  كتابة البحث
  عبد الوهاب أ�و سليمانكتابة البحث العلمي ل

إعداد بحث حول أحد الموضوعات العلمية أو الأدبية أو 
   عن مئة صفحةُّترجمة علم من الأعلام، لا يقل
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 اوآدا ا ا   
وا اا ا  ا   

ا ا  ا  ما ا  

    المطالعة

  من نفحات الحرم للطنطاوي
  النظرات للمنفلوطي

  كليلة ودمنة لعبد االله بن المقفع
  نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد 

  لعبد الرحمن رأفت الباشا

 اللغة قواعد
  قواعد اللغة الإنجليزية  ١  الإنجليزية

النصوص 
 من سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية التي قام ٨ - ١الجزء   ٢  الإنجليزية

  ).NCERT(بإعدادها 
  الإنشاء

  بةكتاالالإنشاء و  ٣  الإنجليزي

  الترجمة من الإنجليزية إلى الأردية وبالعكس  ٤  الترجمة
التكلم 
  التمرن على النطق بالإنجليزية والخطابة بها  ٥  والخطابة

مراجعة 
  تصحيح الواجبات المنزلية  ٦  الدروس

 القواعد
  الثانويةقواعد اللغة الإنجليزية للمدارس   ٦  الإنجليزية

النصوص 
من سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية التي قام  ٩الجزء   ٦  الإنجليزية

  )..B.A(إلى مستوى ) NCERT(بإعدادها 
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 ا  ا)ا  دة) (أوا (  

 الإنشاء
  كتابة الالإنشاء و  ٦  الإنجليزي

الترجمة من الإنجليزية إلى الأردية وبالعكس، والترجمة من   ٦  الترجمة
  العربية إلى الإنجليزية وبالعكس

م التكل
  .التمرن على النطق بالإنجليزية والخطابة بها  ٦  والخطابة
 الدعوة
   بالإنجليزيةكتب مقررة في الدعوة الإسلامية  ٣  الإسلامية

ب والحاس
  نترنيت ب والإوالتدرب على الحاس  ٣  نترنيتوالإ

  ٦  سيرةال

  الكيلاني،النبي الخاتم لمناظرأحسن
 سيرة المصطفى لمحمد إدريس الكاندهلوي

 :كتب المطالعة
 رحمة للعالمين للسيد سليمان المنصورفوري

 ذكر رسول لعبد ا�اجد الدريابادي
  آفتاب نبوت للمقرئ محمد طيب

الإنشاء 
  ٦  والصحافة

 )أصول المطالعة والكتابة(أصول مطالعه ومضمون نويسي 
 لجميل أحمد نذيري

 لعبد الحق) قواعد اللغة الأردية (قواعد أردو
  ) الكتاب الخامس للأردية(أردو كي بانجوين 
 لإسماعيل الميروتي

  :كتب المطالعة
 ) مجموعة الأقوال الصادقة(سجي بات كا مجموعه 
 لعبد ا�اجد الدريادي
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لرشيد ) تراجم شخصيات معروفة(كنجهاى كرامايه 
 أحمد الصديقي
 ور عطاء الرحمنللدكت) أقسام الأدب(أصناف سخن 
 لمولانا ابو الكلام آزاد) أفكار وخواطر(غبار خاطر 

 تحديث نعمت لمحمد منظورالنعماني
  لنور عالم خليل الأميني) تراجم شخصيات(بس مرك زنده 

  ٦  تاريخ الهند

 مقدمة تاريخ الهند لأكبر النجيب آبادي
  :كتب المطالعة

 مختصر تاريخ الأمة(ملت إسلامية كي مختصر تاريخ 
 لثروت صولت) الإسلامية

سلسلة التاريخ (آب كوثر، رود كوثر، موج كوثر 
 للشيخ إكرام) الإسلامي

 آئينه حقيقت نما لأكبر شاه النجيب آبادي
  مقدمة ابن خلدون

المعلومات 
  المعلومات العامة للدكتور سعيد الرحمن الشيركوتي  ٦  العامة

دراسة 
الأفكار 

والنظريات 
  الإسلامية

٦  

علماء ديوبند (بند كا ديني رخ اور مسلكي مزاج علماء ديو
  ) اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي

 للمقرئ محمد طيب القاسمي
  ) الإسلام والعقلانية(اسلام اور عقليات 

  للشيخ أشرف علي التهانوي
  :كتب المطالعة

 مقالات عثماني للعلامة شبير أحمد العثماني
 أشرف الجواب للشيخ أشرف علي التهانوي

 جة الإسلام للشيخ محمد قاسم النانوتويح
  عقائد الإسلام للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٢٥٢
 

  ) واة( م ة  اة 

 اما  دا )ةوا (  

   صفحة خلال العام الدراسي٥٠لا يقل عن     كتابة بحث

عقائد ال
  ٦  الإسلامية

  التصريح بما تواتر في نزول المسيح للعلامة الكشميري
للمفتي محمد شفيع ) ل التكفيرأصو(تكفير كى أصول 

  الديوبندي
الرد على 
الأصول الذهبية للرد على (رد قاديانيت كى زرين اصول   ٦  القاديانية

  للشيخ منظور أحمد الجنيوتي) القاديانية
تاريخ 
قاديانيت تحليل وتجزيه للشيخ أبي الحسن  علي  الحسني   ٦  القاديانية

  الندوي
مقارنة 
دراسة مقارنة بين (اديانيت كا تقابلي مطالعه اسلام اور ق  ٦  الأديان

  للشيخ عبد الغني البتالوي) القاديانية والإسلام
  كتب القاديانية    المطالعة
  تلخيص الدروس والمطالعات  ١٢  كتابة بحث

دراسة 
نية   ٦  النصرا

 )أ�واب مختارة(إظهار الحق لرحمة االله الكيرانوي 
 )ماهي المسيحية؟(سائيت كيا هى؟ عي

 عيسائيت يا اسلام لأحمد ديدات
  :كتب المطالعة

 )آيات ذات الصلة بالموضوع(دراسة الإنجيل والقرآن 
 إزالة الأوهام للشيخ رحمت االله الكيرانوي
 إزالة الشكوك للشيخ رحمت االله الكيرانوي

م  التعاليم الإسلامية (تعليمات إسلام اور مسيحي أقوا
 للمقرئ محمد طيب القاسمي) م المسيحيةوالأم

نيت  نية(اسلام اور نصرا للشيخ محمد ) الإسلام والنصرا
  إدريس الكاندهلوي
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ا م  ا )ةوا (  

الديانات 
  ٦  الهندية

  انتصار الإسلام للشيخ محمد قاسم النانوتوي
  :كتب المطالعة

تسهيل (صداقت إسلام، و عظمت إسلام للنانوتوي 
  )محمد خالد القاسمي
للدكتور ) دراسة في الأديان الهندية(هندوستاني مذاهب 

  رضي أحمد كمال

ر  الحوا
  ٦  والمناقشة

  مذكرات
  :كتب المطالعة

  للنانوتوي) مناظرة شاهجهانفور(مباحثه شاهجهانفور 
  أشرف الجواب للتهانوي

  أصول المناظرة للشيخ إلياس كهمن

البحث 
  مذكرات  ٦  والتحقيق

الإسئلة 
  مذكرات  ٦  والأجوبة

  آثار السنن للعلامة شوق النيموي  ٦  فقه الحديث
  إعلاء السنن للشيخ ظفر أحمد التهانوي

  إلقاء خطب حول عشرة مواضيع هامة  ٦  الخطابة
  كتابة مقالات حول عشرة مواضيع هامة  ١٢  كتابة المقالة
  دراسة متون الحديث، وكتب اللامذهبية  ١٢  المطالعة



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٢٥٤
 

   ا   اق وادناات

 ) واة(ب   اا

 آن اا اءات وا  
 ا   وا اء ةوا ا) ةوا(  

  محاضرات في اليهودية للشيخ نعمت االله الأعظمي  ٦  اليهودية
نية نية للشيخ نعمت االله الأعظمي  ٤  النصرا   محاضرات في النصرا
  محاضرات في الهندوسية للشيخ عبد الحميد النعماني  ٥  الهندوسية

 محاضرات في القاديانية   ٦  القاديانية
  عثمان المنصورفوريللشيخ المقرئ محمد 

  محاضرات في التشيع للشيخ محمد جمال الميروتي  ٦  الشيعة
  محاضرات في البريلوية للمفتي محمد أمين البالنبوري  ٦  البريلوية
  محاضرات في اللامذهبية للمفتي محمد راشد الأعظمي  ٦  اللامذهبية
  محاضرات في المودودية للشيخ عبد الخالق السنبهلي  ٥  المودودية

علوم مبادئ 
  ب، والنوافذ، والتحميلو مبادئ الحاس  ٦  بوالحاس

  وبيج ميكر،  إنبيج  ٦  الكتابة
  كورل درا، وفوتو شوب  ٦  تصميمال

ايم ايس 
ئنتوايم ايس ورد،   ٦  آفس   .ايم ايس ايكسل، وايم ايس باور بوا
 الشبكة
   العنكبوتيةبكةالشالتدريب على استخدام   ٦  العنكبوتية
اللغة 

   الإ�ام باللغة الإنجليزية  ٦  الإنجليزية

   ٣٠، والجزء ٢، و نصف الجزء ١الجزء   ٦  تدويرال
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ردا   وا اء ةوا ا  
وا ا وا اءةوا ا    

 

 وا اءةوا ا  ما ا  

أصول 
  ٦  التجويد

 خلاصة البيان للمقرئ ضياء الدين 
  ال للعلامة سليمان الجمزوري تحفة الأطف

  للعلامة الجزريالجزرية مقدمة 
  مختلف أحزاب القرآن مع ترتيل الجزء الثلاثين منه  ١٨  التمرين
  منزل واحد أو أكثر   ٦  الحدر

  ١٨  نيالتمر
  ثلاثة أشهر ًترتيلا فصلقصار الم

  ) عام الدراسيالفترة الأولى من ال(
  ً تدويرا١ الـ زء الجالركوعات المختارة و

  اًمنزل واحد من القرآن حدر

أصول 
  ١٨  التجويد

   للمقرئ أ�و الحسن الأعظميقواعد التجويد
   للشيخ أشرف علي التهانويجمال القرآن
   للمقرئ ابن ضياء محب الدينجامع الوقف

  )  من الدراسيلفترتين الأخيرتينفي ا(

  ١٨  التمرين

  ) ثلاثة أشهر( ً ترتيلافصل الم أوساط
   من ٢٩، و٢٨ الـ من الجزءين الركوعات المختارة 

   ًتدويراالقرآن 
  اًالقرآن بكامله حدر

أصول 
ئد مكية للمقرئ عبد الرحمن المك  ١٨  التجويد   ي فوا

  معرفة الرسوم للمقرئ ابن ضياء محب الدين



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٢٥٦
 

  ) واة(ت ا اااء

  ) واة(ت ا اااء

  ) ات٥( ا  دئ ا   اآن
    اآن ا اوا

أصول 
التجويد 
  والقراءآت

١٨  
   لأبي عمرو الدانيالتيسير

ئية من الشاطبية    للعلامة الشاطبيالرا
   للعلامة الشاطبيالشاطبية

   التمرين على مختلف الأحزاب في الاختلاف  ١٨  التمرين
  ًالتطبيق في القرآن كاملا

أصول 
التجويد 
  والقراءآت

٦  
  وجوه المسفرة للشمس المتوليال
  درة المضيئة للعلامة الجزريال

  طيبة النشر للعلامة الجزري
  تطبيق القواعد في مختلف الآيات  ٦  التمرين
ء ء الدروس  ١٢  الإجرا   إجرا

 القرآن حفظ
   من القرآن٥- ١الــ زء الجحفظ   ١٢  الكريم

  للمفتي كفاية االله الدهلوي) ١ج  (تعليم الإسلام  ٦  مبادئ الدين
  مختصر قواعد التجويد  ٦  التجويد
التربية 
   الأدعية ا�اثورةاستظهار  ١٢  الإسلامية
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ما آن ااا    

ا اآن اا    

اا اآن اا    

ا اآن اا    

 القرآن حفظ
   من القرآن١٣- ٦ الــ  زء الجحفظ   ١٢  الكريم

  للمفتي كفاية االله الدهلوي) ٢ج (تعليم الإسلام   ٦  مبادئ الدين
  قواعد التجويدمختصر  ٦  التجويد
التربية 
   الأدعية ا�اثورةاستظهار  ١٢  الإسلامية

   من القرآن٢٢-١٤ الــ  زء الجحفظ   ١٢   القرآنحفظ
  للمفتي كفاية االله الدهلوي) ٣ج (تعليم الإسلام   ٦  مبادئ الدين
   قواعد التجويد  ٦  التجويد
التربية 
   الأدعية ا�اثورة  ١٢  الإسلامية

 القرآن حفظ
   من القرآن٣٠-٢٣ الــ  زء الجفظ ح  ١٢  الكريم
  للمفتي كفاية االله الدهلوي) ٤ج (تعليم الإسلام   ٦  نمبادئ الدي
  قواعد التجويدمختصر  ٦  التجويد
التربية 
   الأدعية ا�اثورةاستظهار  ١٢  الإسلامية

 القرآن حفظ
 من القرآن إلى الامتحان ٢٠-١الــ زء الج حفظ مراجعة  ١٨  الكريم

   منه٣٠ - ٢١ الــ  زء الجالنصف السنوي، وبعده 
  مختصر قواعد التجويد  ٦  التجويد



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٢٥٨
 

 المـنهج المقـرر لتحفـيظ القـرآن المـذكور أعـلاه للطـلاب الـذين ليـسوا :ملحوظة
 . في غضون سنتينظهوأما الطلاب الأذكياء فهم يستكملون حف. أذكياء ولا أغبياء

  

  ة (اوا (  
راا ا  ولا ا   

راا ا  ما ا   

راا ا  ا ا   

التربية 
   الأدعية ا�اثورةاستظهار  ١٢  الإسلامية

   التمرين على كتابة الحروف المفردة من الألف إلى الياء  ١٨  التمرين

  عرفة المسافات بين الحروف ودراسة نظرية لهام  ١٨  أصول الخط
  معرفة الخط الفارسي والأردي

  ١٨  التمرين
أ�ـواع مختلفـة مـن الخطـوط على وتابة المركبات،  التمرين على ك

العربيـــــــة والأرديـــــــة مـــــــن الرقعـــــــة والنـــــــسخ والثلـــــــث والكـــــــوفي 
  والفارسي ونستعليق وما إليها

  التعريف بالخطوط الابتدائية  ٦  أصول الخط
  معرفة مصطلحات الخط، ودراسة نظرية لها

تاريخ 
  ر الخط الفارسي في الهندّمعرفة تطو  ٦  الخطوط
   التمرين على الإملاء  ١  الإملاء

   التمرين على الخط على الورق العادي والصقيل   ١٨  التمرين
  ) مرة في الأسبوع(كتابة الإملاء 

معرفـــــــــة كتابـــــــــة المتـــــــــون والقـــــــــصائد والنـــــــــصوص المقتبـــــــــسة   ٦  أصول الخط
  والحواشي
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* * * 

 بين معرفة عمل السطور، وتلوين السطور، ومعرفة الفرق
  مختلف أحجام أوراق الطباعة 

  ٦  أصول عامة
ّمعدات معرفة    الخط اللازمةُ

معرفــــــــة وجــــــــوه الحفــــــــاظ عــــــــلى الأوراق اللازمــــــــة، وطــــــــرق 
  تصحيح الخط الوارد في الكتابة

تاريخ 
  رهاّ معرفة تاريخ الخطوط وتطو  ٦  الخطوط
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 ا  ل واا  
أكثــر مــن أربعــة آلاف ) ٢٠١٩=�١٤٤٠( الآن عــدد الطــلاب في دارالعلــوم

َطالـــــب، ولا يقبــــــل في الأقــــــسام التخصـــــصية إلا الطــــــلاب القــــــدامى، فـــــما نقــــــص مــــــن  ُ
ُعـددالطلاب فـيما عـداها مـن الأقـسام يكمـل بقبـول الطـلاب الجـ ُ َ د بعـد مـا يمتحنـون دُُ
ما  مــن فــوق، فحيــثلاًَامتحــان مقارنــة، فيختــار مــنهم مــن فــاز بالعلامــات الممتــازة نــزو

ُيكمل العدد المطلوب يترك من عداهم من الطلاب َ ُ ُ.  
ويقبــــــل الطــــــلاب الجــــــدد مــــــن المــــــدارس الإســــــلامية التابعــــــة لـــــــدارالعلوم في 
منهجهــــا الــــدراسي والتربــــوي في المرحلــــة الابتدائيــــة والثانويــــة والجامعيــــة، وفي قــــسم 
التجويــــــد والقــــــراءات وقــــــسم تحفــــــيظ القــــــرآن الكــــــريم، وقــــــسم تحــــــسين الخــــــط، وأمــــــا 

  . تخصصات فلايقبل فيها إلا طلاب دارالعلوم القدامىال
  و ل اب اد

يــــشترط للطــــلاب الجــــدد المرشــــحين للقبــــول أن يأخــــذوا طلــــب المــــشاركة في 
 مــن شــوال، ويبتــدئ امتحــان القبــول مــن الأســبوع الأول ٨ -٣امتحــان القبــول مــن 

  .لشوال
ُيمـــــــتحن طـــــــلاب الـــــــسنوات الـــــــثلاث للمرحلـــــــة الثانويـــــــة شـــــــف �ويا في بعـــــــض ُ

أمـــــا طـــــلاب ســـــنوات المراحـــــل الأخـــــرى . ًالمقـــــررات الدراســـــية و تحريريـــــا في بعـــــضها
فـــــدون  ُفيمتحنـــــون تحريريـــــا فقـــــط، ولايقبـــــل في الـــــسنتين الأولى والثانيـــــة الطـــــلاب الوا �

  .الذين لم يبلغوا الحلم
ويلـــــزم لطـــــلاب المرحلـــــة الثانويـــــة والجامعيـــــة حفـــــظ جـــــزء عـــــم مـــــن القـــــرآن 

َويمتحنون فيه ْ ُ.  
يمـــــتحن الطـــــلاب المرشـــــحون للقبـــــول في المـــــرحلتين الثانويـــــة والجامعيـــــة في 
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  : ًتحريريا/  ا�الكتب الآتية شفوي
المرحلة 
  الكتب الممتحنة تحريريا  الكتب الممتحنة شفويا  السنة   الثانوية

السنة    ً
جمع، (كلستان، والحساب   آمد نامه، وفارسي كامعلم  الأولى

  )متفريق، وضرب، وتقسي

السنة    ً
  الثانية

ميزان ومنشعب، وبنج 
كنج، ونحومير، وشرح 
مئة عامل، ومفتاح 
  العربية بجزئيه

ءة الواضحة    )١ج (القرا

السنة    ً
  الثالثة

علم الصيغة وفصول 
خاصيات (أكبري 
، ومختصـر ) أ�واب

القدوري إلى نهاية كتاب 
ءة الواضحة   الحج، والقرا

نفحة الأدب، وهداية النحو، 
  يضاحونور الإ

السنة    ً
بعة     الرا

مختصر القدوري من كتاب 
البيوع إلى نهاية الكتاب، 
وترجمة معاني القرآن من 

 إلى سورة »ق «سورة
 ، وشرح تهذيب،»الناس«

  ونفحة العرب

المرحلة 
  الجامعية

السنة 
    الأولى

  بكامله، ١شرح الوقاية ج 
 إلى كتاب العتاق، ٢وج 

وأصول الشاشي، ودروس 
جمة معاني القرآن البلاغة، وتر
 إلى سورة »يوسف«من سورة 
  ، والقطبي»ق«
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السنة    ً
    الثانية

ر، ١الهداية ج  ، ونورا لأ�وا
ومختصـر المعاني، وسلم 
  العلوم، ومقامات الحريري

السنة    ً
    الثالثة

تفسير الجلالين بكامله، 
، مختصـر ٢والهداية ج 

الحسامي، والميبذي، و قصائد 
  يمنتخبة من ديوان المتنب

السنة    ً
بعة     الرا

مشكاة المصابيح، الهداية 
 شرح العقائد ،٤- ٣ج

النسفية، ونخبة الفكر، 
جية في الميراث   والسرا

ُ مـــن يقبـــل مـــن الطـــلاب في الـــسنتين الأخيرتـــين يلـــزمهم حفـــظ جـــزء عـــم مـــن 
  .ُالقرآن الكريم مع تجويده، ولا يعطون استمارة القبول إلابعد أن يمتحنوا فيه

ًال، والمرحلــة الابتدائيــة، وقــسم تعلــيم القــرآن نظــرا وقــسم أمــا روضــة الأطفــ
ًتحفيظ القرآن فيقبل فيها أولاد المسلمين من ديوبند عموما، فهم يغدون ويروحـون 

  .َمن وإلى دارالعلوم، ولايعطون السكن فيها
أما قسم تجويد القـرآن بروايـة حفـص باللغـة العربيـة والأرديـة فيقبـل فيـه مـن 

وأمـــا قـــسم تجويـــد القـــرآن بروايـــة .  ســـنة١٨، ولايقـــل عمـــره عـــن ًكـــان حافظـــا للقـــرآن
ًحفــص بالأرديــة فيمــتحن الطالــب المرشــح للقبــول في الحــساب تحريريــا، وأمــا باللغــة 
ًالعربيــة فيمــتحن في حفــظ القــرآن ويــشترط أن يكــون حــائزا لــشهادة الــسنة الثالثــة مــن 

  .المرحلة الثانوية
لعــــشـر فيــــشترط أن يكــــون الطالــــب وأمـــا تجويــــد القــــرآن بــــالقراءات الــــسبع وا

بعــة مــن المرحلــة الثانويــة ًالمرشــح حافظــا للقــرآن وحــائزا شــهادة الــسنة الرا ويــشترط . ً
ًلمـــن يريـــد الـــدخول في قـــسم تجويـــد القـــرآن بـــالقراءات الـــسبع أن يكـــون متخرجـــا مـــن 
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قسم التجويـد بروايـة حفـص باللغـة العربيـة، ومـن أراد الـدخول في القـراءات العـشـر 
  . ً أن يكون متخرجا من قسم التجويد بالقراءات السبعفيشترط

  ادئ ا ل
  :  بها، وهيدُُّهناك مبادئ وشروط يجب على الطالب المرشح للقبول التقي

ُأن يكـــون الطالـــب إســـلامي الـــزي، فلايـــسمح بالـــدخول في امتحـــان  - ١ ُ َِّ ْ َّ
 .رّالقبول من زيه غير إسلامي أو مقطوع اللحية أو مسبل الإزا

ِّأن يقــــدم الوثــــائق اللازمــــة عــــن جنــــسيته مــــن بطاقــــة الهويــــة أو بطاقــــة  - ٢
ز السفر، وما إلى ذلك  .التموين أو بطاقة التصويت أو جوا

 .أن يقدم شهادة الميلاد وتوصية من ولي أمره - ٣
أن يقــــدم شــــهادة المدرســــة التــــي كــــان يتلقــــى فيهــــا التعلــــيم وشــــهادة  - ٤

 .السلوك كذلك

مب ا لا و  
 . من ذي القعدة٣٠يُقبل الطلاب الأجانب من شوال إلى  - ١
 .َّلا بد من النجاح في امتحان القبول - ٢
ًأن يكــــــون الطالــــــب حــــــائزا عــــــلى التأشــــــيرة الدراســــــية، دون تاشــــــيرة  - ٣

ز السفر وطلب الالتحاق  .السياحة وأن يقدم صورة لجوا
تعطـــــــــي دارالعلـــــــــوم الطالـــــــــب الأجنبـــــــــي وثيقـــــــــة عـــــــــدم الاعـــــــــتراض  - ٤

)NOC ( على الوثيقة لابد له من إرسال اسمه واسم ، وللحصول
نه وصورة للجواز  .والده وعنوا

 نــوع مـــن الرســـوم عــلى التعلـــيم والتـــسهيلات َّلاتأخــذ دارالعلـــوم أي - ٥
 .اللازمة من الطعام والسكن والعلاج وما إليه

لابـــد مـــن تقـــديم الوثـــائق والمـــستندات اللازمـــة لـــدى الحـــصول عـــلى  - ٦
  .استمارة القبول
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ب ا وا  
 .من شوال/ ٢٠على الطلاب القدامى أن يعودوا إلى دارالعلوم إلى  - ١
ً أن يكـــــــون الطالـــــــب القـــــــديم ناجحـــــــا في جميـــــــع المقـــــــررات الدراســـــــة  - ٢

ُفإن فشل في كتابين يعاد امتحانـه في الكتـابين .للتقدم في السنة الآتية ُ
ُفــــإن فـــشل في أكثــــر مـــن كتــــابين يعــــاد إلى . اللـــذين فــــشل في امتحـــانهما

ُنة دون أن يــستحق المنحــة الدراســية ولا يعطــى التقــدم في نفــس الــس
 .وهذه الإعادة لسنة واحدة فقط. السنة الآتية

لا يـــدخل مـــن تخـــرج مـــن قـــسم التخـــصص في الفقـــه والإفتــــاء إلا في  - ٣
قــــسم التخــــصص في الحــــديث، وكــــذلك بــــالعكس، ولا يــــدخل فــــيما 

 .عداهما من الأقسام
 الـسلوك خـلال لا يسمح بدخول التخصصات من لايكون مرضي - ٤

ِّلايعطـــــــى الـــــــدارس في أي).العالميـــــــة(دراســـــــة الفـــــــضيلة   قـــــــسم مـــــــن ُ
 .الأقسام شهادة الفضيلة إلا بعد التخرج منه

َّ يقبـــــــل الطـــــــلاب في التخصـــــــصات عـــــــلى أســـــــاس مـــــــا حـــــــصلوا مـــــــن  - ٥ ُ
 .العلامات في الامتحان السنوي

ًيـــــدخل التعـــــديلات في مبـــــادئ وشروط القبـــــول والتـــــسجيل تبعـــــا للظـــــروف  ُ
ً، وينــشر عــمادة القبــول والتــسجيل كــل ســنة كتيبــا يتــضمن تفاصــيل تتعلــق والأوضــاع

 .بالامتحانات والقبول و التسجيل
  

* * * 
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اردو  ا اما  
ّمــــن أهــــم خــــصائص هــــذه الجامعــــة مجانيــــ  ولا تــــزال -ة التعلــــيم، فقــــد قامــــت َّ

لإضــــــافة إلى تزويــــــدهم ًانــــــا، باَّ مــــــن أول يومهــــــا بتنظــــــيم التعلــــــيم للطــــــلاب مج-تقــــــوم
 الغــــداء والعــــشاء، والــــدواء والعــــلاج، وإعــــارة الكتــــب الدراســــية يِْبالــــسكن ووجبتــــ

َّكما تمنح الطلاب المحتاجين منحا دراسية كل شهر. دونما مقابل ً.  
أما موارد الدخل فقد سبق أن ذكرت أن الجامعة ليست لها موارد ثابتة، إنـما 

نيتها على االله أو   .، ثم على تبرعات المسلمين ومساعداتهملاًهي تعتمد في ميزا
نيتها الـسنوية   مليـون روبيـة هنديـة، ٣٨٢,٣) �١٤٤١عـام (وقد بلغت ميزا

فو الجامعة يسافرون لهـذا الغـرض في َّوهي كلها تجمع من المسلمين في البلاد، وموظ
ِّالــــــــبلاد ويعرفــــــــون المــــــــسلمين حاجــــــــات الجامعــــــــة ومــــــــشاريعها؛ فهــــــــم يتبرعــــــــون لهــــــــا 

، وتقـوم ًوهكذا تتـصل الجامعـة بالمـسلمين اتـصالا. ن في مساعدتهاويتسابقو � مـستمرا ِ
  .الصلة المتبادلة بين الجامعة وبينهم

كانت المدارس والجامعـات قبـل الاسـتعمار الإنجليـزي تـسير بـما كـان يوقـف 
ء والحكــام والإقطــاعيون مــن الأراضي والعقــارات التــي كــان ريعهــا ي ي ّغطــُلهــا الأمــرا

ًما اســــتولى الاســــتعمار عــــلى الــــبلاد هــــدم كثــــيرا مــــن المــــدارس والمعاهــــد، حاجاتهــــا، فلــــ
وصــــــادر الأوقــــــاف والعقــــــارات، وذلــــــك بهــــــدف تجفيــــــف منــــــابع الفكــــــر الإســــــلامي 

  . والتعليم الديني للمسلمين
لقـد كــان مؤسـسو الجامعــة أولي الفراسـة الدينيــة والألمعيـة الإيمانيــة، فأ�ــشؤوا 

 وكانــــــــت التجربــــــــة ناجحــــــــة، فالمــــــــدارس الجامعـــــــة عــــــــلى تبرعــــــــات الــــــــشعب المـــــــسلم،
والجامعــــات الأهليــــة التــــي تتبــــع الجامعــــة في المــــنهج الفكــــري والتعليمــــي والتربــــوي، 
سواء كانت في شبه القارة الهندية أو في قـارات العـالم الأخـرى، هـي كلهـا تعتمـد عـلى 
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تبرعات الشعب المسلم في تغطية حاجاتهـا، ولا تأخـذ معونـة ماديـة مـن الحكومـات، 
  .ء كانت إسلامية أو غيرهاسوا

 بقائهــــا واســــتمراريتها في أداء رســــالتها، وحريتهــــا في وضــــع ُّولعــــل ذلــــك سر
مناهجهـــا التعليميـــة والتربويـــة، فلـــو أخـــذت هـــذه المـــدارس والجامعـــات مــــساعدات 

لت فيهــــــا وســــــلبتها حريتهــــــا وعرقلــــــت في أداء رســــــالتها وتحقيــــــق َّالحكومــــــات لتــــــدخ
 .أهدافها

* * *  
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   ١٤٤١وار واظ  ا  د اب 
� ١٤٤١أمـــا الطـــلاب الملتحقـــون بالجامعـــة فقـــد بلـــغ عـــددهم في بدايـــة عـــام 

ًطالبــــا، معظمهــــم يقيمــــون بالأروقــــة الجامعيــــة، وقليــــل مــــنهم مــــن أ�نــــاء أهــــالي ٤٩١١
  .مدينة ديوبند يغدون ويروحون من وإلى الجامعة

ــــــــة : لدراســــــــيةأمــــــــا عــــــــدد المدرســــــــين في جميــــــــع المراحــــــــل ا الابتدائيــــــــة والثانوي
والجامعية والتخصصات، وأقسام تحفيظ القـرآن والتجويـد والقـراءات وقـسم اللغـة 

 ٨٨الإنجليزيــــة، وقـــــسم الحاســـــوب وقــــسم تحـــــسين الخـــــط، ومــــا إلى ذلـــــك، فقـــــد بلـــــغ 
  .ً موظفا٢٦٨أما الموظفون فهم . ًمدرسا

� ١٢٨٣ منـذ عـام وأما عدد المتخرجين من الجامعة الحائزين شهادة الفـضيلة
ً متخرجــــــا، وأمــــــا عــــــدد المتخــــــرجين في ٥٢١٤٤فقــــــد بلــــــغ ) �١٤٤١(إلى هــــــذا العــــــام 

المراحــل الابتدائيــة والثانويــة والجامعيــة، وأقــسام تحفــيظ القــرآن والتجويــد والقــراءات، 
  .بالإضافة إلى شتى أقسام التخصصات فقد يبلغ مئات الآلاف

   ١٤٤١  ا وام ااظ ن د اب وار و
  ٤٩١١  الطلاب الملتحقون

  ٨٨  المدرسون في جميع الأقسام
  ٢٦٨  الموظفون

نية السنوية    مليون روبية هندية٣٨٢,٣  الميزا
يجين الحائزين لشهادة الفضيلة منذ عام ّعدد الخر

  ٥٢١٤٤  ��١٤٤١ إلى عام ١٢٨٣

  
* * *  
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 ا  د اد ا    
  ١٢٨٣ إ ١٤٤١  

 عدد الخريجين البلد العدد المتسلسل
 ٤٥٧١٧ الهند ١
 ١٥٢٤ باكستان ٢
 ٣٣١٢ بنغلاديش ٣
 ٥٢٦ ماليزيا ٤
)ميانمار حاليا(بورما  ٥  ١٨٥ 
 ٢٠٠ أفغانستان ٦
 ١٥٧ نيبال ٧
 ١٩ سريلانكا ٨
 ١ أ�دونيسيا ٩
 ١ اليمن ١٠
 ١ كمبوديا ١١
 ٢٧ أمريكا ١٢
 ٢٣٩ أفريقيا ١٣
 ٢٥ بريطانيا ١٤
 ٤٤ الصين ١٥
 ٧٠ روسيا ١٦
 ١١ إيران ١٧
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 عدد الخريجين البلد العدد المتسلسل
 ٢ العراق ١٨
 ٥ الكويت ١٩
 ٩ المملكة العربية السعودية ٢٠
 ١ مسقط ٢١
 ١ مالديف ٢٢
 ١ مصر ٢٣
 ٧ السودان ٢٤
 ٤ الهند الغربية ٢٥
 ٨ تايلاند ٢٦
 ١ فرنسا ٢٧
 ١٠ فيجي ٢٨
 ٦ لبنان ٢٩
 ٣ دبي ٣٠
 ٢٠ تركستان ٣١
 ٢ نيوزيلندا ٣٢
 ١ كندا ٣٣
 ١ كرغيزستان ٣٤
 ٢ سنغافوره ٣٥
 ١ آستراليا ٣٦
:المجموع   ٥٢١٤٤ 

  
* * *
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ب اا  
 او   

  
 علماء ديوبند نسبهم العلمي وانتماؤهم الفكري 
 علماء ديوبند من أهل السنة والجماعة 
 ون بالنواجذ على مذهب أهل السنة والجماعةُّعضعلماء ديوبند ي 
 عقائد علماء ديوبند ومواقفهم 
 حصيلة الأبحاث 
 شمائلهموشرقة من سيرة علماء ديوبند ُنماذج م 
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ء د   
  م ا وامؤ اي

الأوائـل يرتقـي نـسبهم العلمـي إلى ديوبند ومشايخها بَّإن مؤسسي دارالعلوم 
الإمـــام محمـــد  مـــن ٌّكـــل �، حيـــث أســـند١١٧٦الله الـــدهلوي المتـــوفى ســـنة الأمـــام ولي ا

 المتـوفى سـنة والـشيخ رشـيد أحمـد الكنكـوهي�، ١٢٩٧ المتـوفي سـنة قاسم النـانوتوي
 عــــن َالحــــديث�، �١٣٠٢، والــــشيخ محمــــد يعقــــوب النــــانوتوي المتــــوفى ســــنة ١٣٢٣

ن الــشيخ عبــد عــن الــشيخ محمــد إســحق الــدهلوي، عــ، ديّالــشيخ عبــد الغنــي المجــد
  . الدهلوي اهللالعزيز الدهلوي عن مسند الهند الإمام ولي

�، وحـاملو ١١٧٦على هذا فهم تلاميذ مدرسة الإمام الدهلوي المتـوفى سـنة 
فكره ومنهجه، وورثة حركتـه العلميـة والدعويـة والإصـلاحية؛ فالإمـام الـدهلوي هـو 

جــــــــالات العلميــــــــة  العلمــــــــي والفكــــــــري، وجهــــــــودهم في مختلــــــــف الممــــــــورثهم الأعــــــــلى
  : ص في النقاط الخمس الآتيةَّ تتلخحركته، ووالدعوية والتوجيهية امتداد لحركته

نشرتعاليم كتاب االله في أوساط عامة المسلمين، وتقـريبهم إليهـا، وذلـك  - ١
  . وتفسيرهعن طريق ترجمة معانيه إلى اللغة الوطنية

 .دالتركيزعلى تدريس الحديث النبوي وعلومه، ونشرها في البلا - ٢
رثـــة عـــن الـــسلف الـــصالح، ومحاربـــة  - ٣ الـــدعوة إلى العقيـــدة الإســـلامية المتوا

 .البدع والخرافات والتقاليد الجاهلية التي شاعت بين المسلمين في الهند
َعرض الإسلام وتعاليمـه عرضـا عقليـا يتفـق وعقليـة - ٤ ً ف كتابـه َّر؛ فـأ�ـ العـصً

ــالمعـــــــروف في المكتبـــــــة ما يوجـــــــد نظـــــــيره َّالـــــــذي قلـــــــ» حجـــــــة االله البالغـــــــة « بــــــ
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 . وما إليهما»إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء«الإسلامية العامرة، و
ريعة الإســـلامية؛ لأ�ـــه ـ فيهـــا تطبيـــق الـــشُّإقامـــة دولـــة إســـلامية جديـــدة يـــتم - ٥

َّرأى أ�ه لايمكـن نفـخ روح جديـدة في الحكومـة المغوليـة الإسـلامية التـي 
إذا نـــزل الهـــرم : ن كـــما قـــال ابـــن خلـــدو. بهـــا الـــضعف ونـــزل بهـــا الهـــرمَّأ�ـــم

 . بدولة لايرتفع
َّثــــم نــــشطت هــــذه الحركــــة وأعطــــت ثمارهــــا المرجــــوة بعــــده عــــلى أ�ــــدي أ�نائــــه 

بعـــــدهم، فاضـــــطلع بأعبائهـــــا ن ت واســـــتمرت إلى مـــــلوأحفـــــاده وتلاميـــــذهم وتسلـــــس
  . بديوبند»دارالعلوم«تلاميذهم، ونقلوها إلى ديوبند حيث تمركزت في 
 حركــــة الإمــــام ولي االله الــــدهلوي، لقــــد ورث مــــشايخ دارالعلــــوم وعلماؤهــــا
 فهـــم ،تلاميـــذ أ�نائـــه وأحفـــاده كــانوا وفكــره ودعوتـــه وذوقـــه ومنهجـــه؛ لأن معظمهـــم

ًالورثة الحقيقيون له؛ لأنهم أقرب الناس نسبا إليه علما وفكرا ً ً.   
زت جهــــــود مــــــشايخ دارالعلــــــوم وأ�نائهــــــا عــــــلى النقــــــاط الخمــــــس َّلــــــذلك تركــــــ

 :ترجمة معاني القـرآن الكـريم وتفـسيره وعلومـه، مثـلُالمذكورة، فقد عني كثير منهم ب
، والــــشيخ أشرف عــــلي �١٣٣٩شــــيخ الهنــــد محمــــود حــــسن الديوبنــــدي المتــــوفى ســــنة 

، والعلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري المتـــوفى ســـنة �١٣٦٢التهــانوي المتـــوفى ســـنة 
يـس �، والشيخ محمـد إدر١٣٩٦، والمفتي محمد شفيع العثماني المتوفى سنة �١٣٥٢

�، والــــشيخ ســــعيد أحمــــد البــــالنفوري المتــــوفى ســــنة ١٣٩٤الكانــــدهلوي المتــــوفى ســــنة 
  .�، والشيخ نعمت االله الأعظمي، وغيرهم١٤٤١

وا بتـــــــــدريس الحـــــــــديث وعلومـــــــــه، وتـــــــــأ�يف شروح كتبـــــــــه ُّكـــــــــما أنهـــــــــم اهتمـــــــــ
  .والتعليقات عليها التي تتداول اليوم في الأوساط العلمية في العالم الإسلامي

الإمـام محمـد قاسـم النـانوتوي مؤسـس الجامعـة مـنهج الإمــام هج وكـذلك انـت
ا، فلـــــئن كــــان الإمـــــام الـــــدهلوي �ا عقليــــًالــــدهلوي في عـــــرض حقــــائق الإســـــلام عرضـــــ

يعـــرض المنقـــولات في ثـــوب المعقـــولات، فالإمـــام النـــانوتوي كـــان يعرضـــها في ثـــوب 
  . ر وحاجات الزمانـبات العصَّا لمتطلًالمحسوسات وفق
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رفين عـــلى ـالفقيـــه العلامـــة رشـــيد أحمـــد الكنكـــوهي أحـــد المـــشكـــما أن المحـــدث 
الجامعــــة، ســــلك في الفقــــه مــــسلك التأصــــيل والتخـــــريج حتــــى شــــهد لــــه بعــــض أعـــــلام 

 عـلى الـدر المختـار، وأ�كـر ره أ�ه أفقه من ابـن عابـدين الـشامي صـاحب رد المحتـارـعص
  . مجتمع المسلمينبت إلى َّفي فتاواه على كثير من البدع والخرافات التي كانت قد تسر

هـــذا إلى أن الـــشيخ الـــصالح محمـــد يعقـــوب النـــانوتوي رئـــيس هيئـــة التـــدريس 
الأول للجامعــــة مــــال إلى الإصــــلاح والتزكيــــة والربانيــــة بجانــــب اشــــتغاله بالتــــدريس 

  .  الإدارةّوتوليه مهام
شيخ الهند محمود حسن الديوبندي رئـيس هيئـة التـدريس للجامعـة وكذلك 

َّ مختلــف العلـوم الإسـلامية بالجامعــة عبرأربعـين عامـا، وخــرج  مـسؤولية تـدريسّتـولى ً
ًعـــددا كبــــيرا مــــن العلـــماء الأكفــــاء حركــــة الرســــائل «: حركتــــه، واســــتعان بهــــم في قيـــادة ً

 الــــبلاد وتحريرهـــا مــــن ا في سياســـة�ا هامــــً دور- رغــــم إخفاقهـــا–ت ّ التـــي أد»الحريريـــة
  .براثن الاستعمار البريطاني

لامية بحركـــــة باكـــــستان عارضـــــها قطـــــاع كبـــــير مـــــن و�ـــــا نهـــــضت العـــــصبة الإســـــ
َّالعلـــماء حفاظـــا عـــلى وحـــدة المـــسلمين وقـــوتهم، ولكـــن �ـــا أدركـــوا أن قيامهـــا أمـــر يقينـــي،  ً
ويمكـــــن أن تكــــــون الدولـــــة الجديــــــدة معمــــــل القـــــوانين الإســــــلامية، وقـــــف طائفــــــة مــــــنهم 

أشرف عـــلي بجانبهـــا، وقادهـــا مـــن علـــماء ديوبنـــد الـــشيخ الكبـــير والعلامـــة الجليـــل الـــشيخ 
، وهـــاجر إليهـــا عـــدد مـــن �١٣٣٩التهـــانوي، والعلامـــة شـــبير أحمـــد العـــثماني المتـــوفى ســـنة 

العلامة العثماني، والمفتي محمد شفيع العثماني، والعلامـة محمـد إدريـس : كبار العلماء مثل
  .ًالكاندهلوي ومن إليهم، حتى لا يعود الصوت الديني في باكستان بعد قيامها خافتا

الجامعة عكفوا على دراسة كتب الإمام الدهلوي و رسائله، وقد إن مشايخ 
الفـــــوز الكبـــــير، وحجـــــة االله البالغـــــة، : أدرجـــــوا بعـــــضها في مـــــنهجهم الـــــدراسي، مثـــــل

وقـد . وشرحوا بعضها وعلقوا عليها، مما يدل على صلتهم الوثيقة بالإمام الدهلوي
ثـــه العلمــــي إن شرح حجـــة االله البالغــــة كـــان دينـًــا عــــلى العلـــماء الـــذي: قيـــل ن نــــالوا ميرا

َّوهـــا هـــو ذا قـــد قـــضـى أحـــد مـــشايخ الجامعـــة هـــذا الـــدين، وهـــو المحـــدث . والفكـــري
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ق عليــــه بالعربيــــة َّقــــه وعلــــَّالفقيــــه الــــشيخ المفتــــي ســــعيد أحمــــد البــــالنبوري، حيــــث حق
تعليقـــات قيمـــة، وطبعتــــه بعـــض مطــــابع بـــيروت في جـــزءين، كــــما شرحـــه بالأرديــــة في 

  .»ة االله الواسعةرحم«خمسة مجلدات، وسماه 
وجملـــــــــة القـــــــــول أن مـــــــــن درس جهـــــــــود علـــــــــماء ديوبنـــــــــد العلميـــــــــة والدعويـــــــــة 
والإصــــــلاحية أدرك أنهــــــا صــــــدى لحركــــــة الإمــــــام الــــــدهلوي واعــــــترف أنهــــــم الورثــــــة 
َّالحقيقيون له علما وفكرا، بين الكثير من الأدعيـاء الـذين يـدعون انـتماءهم وانتـسابهم  ً ً

  : ، بل هم كما قال الشاعر طريقهّإليه، وهم على غير منهجه وضد
ِّوكل يدعي وصلا بليلى ُّوليلى لا تقر لــهم بذاك    ُّ ِ ُ  

  
* * * 
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وا ا أ  ء د  
، بـل علماء ديوبند باتجاههم الديني والمذهبي طائفة من أهـل الـسنة والجماعـة

 طريــق ، وقــد انتــشر وازدهــر مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة في الهنــد عــنم صــميمهمــن
، وهـو مـورثهم الأعـلى العلمـي والفكـري وإمـام أهـل الـسنة الإمام ولي االله الـدهلوي

  والنــاشرون لــههــذه الــديارالنــاطقون بمــذهبهم في والجماعــة في شــبه القــارة الهنديــة؛ ف
لـــــون-، الـــــذين عكفـــــواهـــــم علـــــماء ديوبنـــــد  عـــــلى التعلـــــيم والتربيـــــة والـــــدعوة - ولا يزا

  .َّحتى عم هذا المذهب الشرق والغربوالتوجيه والإصلاح والتزكية، 
ّإن علــماء ديوبنــد لايتبعــون إلا مبــادئ وأصــول أهــل الــسنة والجماعــة برمتهــا ُ ،

 ًفعلـــماء ديوبنـــد ليـــسوا جماعـــة؛ عـــلى مـــزاجهم وذوقهـــم المتـــوارثحتـــى يحـــافظون وبـــل 
 أهل الـسنة  منهموأ�شأتها الظروف، بل لهم سند من السلف، ونسبهم يتصل بهم، 

ٍلذين يتصل سندهم كابرا عن كابروالجماعة ا   .صلى الله عليه وسلم بالنبي ً
ً جديــــــدة أو طائفــــــة حديثــــــةًإنهــــــم ليــــــسوا فرقــــــةثــــــم  ً  ُكــــــما يــــــوهم انــــــتماؤهم إلى، ً

على من »الديوبندي«أو إطلاق» الديوبندية«  تسمية مذهبهم وفكرهم بـأو »ديوبند«
ء َّلأن هذا الانـتماهمهم بعض الأوساط عن جهل أو عمد؛ ّ، بل وكما يتيتبنى فكرهم

ًليس انتماء طائفي نتماء تعليمي إلى دارالعلوم�ا أو حزبيً   . ديوبندُّ التي مقرهاا، إنما هوا
التــدريس ليــست تلــك الجماعــة التــي تقــوم ب» علــماء ديوبنــد« المــراد مــن نّأ كــما

إنـــما المـــراد ديوبنـــد فحـــسب، بوالإفتـــاء والـــدعوة والإصـــلاح والتوجيـــه في دارالعلـــوم 
ن ينبــع فكــرهم مــن فكــر مجــدد الألــف الثــاني الــشيخ أحمــد بــن مــنهم جميــع العلــماء الــذي

�، فمــن فكــر الإمــام الــشاه ولي االله أحمــد ١٠٣٤عبــد الأحــد الــسـرهندي المتــوفى ســنة 
�، ويتــصل بفكــر مؤســس دارالعلــوم ١١٧٦بــن عبــد الــرحيم الــدهلوي المتــوفى ســنة 

 الفقيــه رشــيد �، والــشيخ١٢٩٧بديوبنــد الإمــام محمــد قاســم النــانوتوي المتــوفى ســنة 
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�، والشيخ محمد يعقوب النانوتوي المتوفى سنة ١٣٢٣أحمد الكنكوهي المتوفى سنة 
ء كــــانوا مــــن خر١٣٠٢ يجــــي الجامعــــات ّ خريجــــي دارالعلـــوم بديوبنــــد، أم مــــنّ�، ســـوا
ء أكانـت اوالمد رس والمعاهد الإسلامية التي تتبع دارالعلوم في الفكـر والمـنهج، سـوا

أم في بريطانيـــــــا ، أم في جنـــــــوب إفريقيـــــــا، أم في بـــــــنغلاديش، نأم في باكـــــــستا، في الهنـــــــد
  . بلد من بلاد العالمِّأم في أي، وأمريكا

 المــذاهب بـــين ُ مــذهب أهــل الــسنة والجماعـــة بالنــسبة إلى أساســه أعــدلَّثــم إن
ء كـانوا أحنا–الإسـلامية، وأ�بـاع هـذه المـذاهب  المذاهب الـشرعية فع فًـا سـوا  أو شـوا

 مــــن أهــــل الــــسنة والجماعــــة؛ –ههــــم ُّ، عــــلى اخــــتلاف أصــــول تفقأومــــالكيين أوحنابلــــة
حيــــث يمتــــازون بعــــدم الغلــــو والمبالغــــة، واللاإفــــراط واللاتفــــريط، ولا يوجــــد فــــيهم 

د أو تقــصير، وإنــما يوجــد فــيهم كــمال العــدل والاعتــدال، ويتــصلون في أصــولهم ّتــشد
» أمـة وسـطا« بــ وفروعهم وكلياتهم وجزئياتهم بالكتاب والسنة، ويصح أن يوصفوا

  . فيما بين جميع المذاهبةًَّلون حجِّوهم يشك
َكذلك وَ﴿ ِ َ ُجعلناَكم أمة وسطا لتكونوا شهدآء على النَّاس و يكون الرسـول َ ِّ ْْ ْ َ َ َ ْ ْ َّ َ َُ َّ َ َ َّ َْ ً ًُ ُِ َ َ َ ُ َُ ُُ
َعليكم ش ْ ُ ْ َ ًهيداَ   .]١٤٣: البقرة[ ﴾ِ

يــــــاهم مــــــستقاة مــــــن النــــــصوص  وبــــــما أن فــــــضائل أهــــــل الــــــسنة والجماعــــــة ومزا
 وبـما أن علـماء ديوبنـد انتهجــوا – كـما سـتعرفون مـن خـلال الـسطور الآتيـة –الـشرعية 

طـــريقهم بــــشكل كامــــل؛ فانعكـــست علــــيهم أ�ــــوارهم، فثبــــت لهـــم مــــن خــــلال تطبيــــق 
صـفات أهـل الـسنة والجماعـة علـيهم، مـن الفـضيلة والمزيـة مـا هـو خـاص بأهـل الـسنة 

بــــات هــــذه الفــــضيلة لجماعــــة والجماعــــة، ومــــا جــــاء ذكــــره في الحــــديث عــــنهم؛ ولكــــن إث
َّ للواقع؛ لأن اتجاههـا الـديني ومزاجهـا المـذهبي لم يكـن ليتـٍديوبند إنما جاء كبيان ضح ّ

بــدون ذلــك؛ ولــذلك فــلا يجــوز أن يوضــع ذلــك في إطــار الفخــر والمباهــاة أو العــصبية 
  .الجماعية أوالإعجاب بالذات

ومـــــزاجهم ط الـــــضوء عـــــلى مـــــذهب علـــــماء ديوبنـــــد واتجـــــاههم ِّوقبـــــل أن نـــــسل
يـاه، ثـم  وذوقهم في مسائل الدين نوضح مذهب أهل السنة والجماعة وعناصره ومزا
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  .قه على مذهب علماء ديوبند وذوقهم المتوارث في الدين ومسائلهِّنطب
 وا ا ه أاه وو   

َّإن التـــــاريخ الإســـــلامي القـــــديم والمعـــــاصر حافـــــل بالملـــــل والنحـــــل والفـــــرق 
ئــ راط المــستقيم، ـعي أنهــا عــلى الحــق والــصَّ يــدٌّف التــي يــصعب حــصرها، وكــلوالطوا

ا عـــلى الباطـــل؟ ُّ فرقـــة عـــلى الحـــق وأيهـــُّفـــأي. وغيرهـــا عـــلى الباطـــل وفي الـــضلال البعيـــد
 يــوزن بـه الحـق والباطـل والاســتقامة والـضلال في الحـشد الكبــير ذيومـاهو المعيـار الـ

  من الفرق والطوائف والجماعات؟
الطائفــــة الحقــــة والفرقــــة الناجيــــة هــــي أهــــل الــــسنة والجماعــــة مــــن بــــين َّلاشــــك أن 

ئــــــف الكثــــــيرة التــــــي نــــــشأت خــــــلا ل القــــــرون، وقــــــد دل  الكتــــــاب والــــــسنة َّالفــــــرق والطوا
  . ًوالآثارعلى حقيتهم وبطلان غيرهم من الفرق، وكونهم معيارا لمعرفة الحق والباطل

ياه واعتدالـه  وعناصرأهل السنة والجماعةوإذا أردنا أن ندرك مذهب  ه ومزا
زنــــه ؛ لأن »أهــــل الــــسنة والجماعــــة«:  المــــذهبي، يكفــــي أن نمعــــن النظــــر في لقــــبهموتوا

عنــاصره وخصائــصه، وحقيتــه بــين المــذاهب و النحــل المختلفــة التــي النظــر فيــه يجــلي 
  .نشأت في الإسلام

ل ِّالــــــسنة والجماعــــــة، ومجمــــــوعهما يــــــشك:  مركــــــب مــــــن كلمتــــــين هــــــذالقــــــبهمف
  .يزاتهممذهبهم، ويجلي مم

  المــستقيموالــصراطوالهدايــة ترمــز إلى القــانون والدســتور والكتــاب » الــسنة«فـــــ
ِالــــذي أمرنــــا أن نــــسيرعليه َّوأن﴿: قــــال االله تعــــالى. ُ َ طــــي مــــستقيما فــــاتبعوه ولا  َ َهــــذا صرا َ ُ ُ ِ َّ ََ ًَ ِ ِْ ُ َ ِ َ

ِتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب ِ ِ ِْ ْ َ ْ َّ ُُّ َّ َ ْ ُ ُُ ُِ َِ َ َ َِ َ َ َّ َه لعلكم تتقونََ ُ َّ َ ْ ُ َّ ََ   .]١٥٣: الأ�عام[ ﴾ِ
الشخـــصيات والمعلمـــين الـــذين أمرنـــا  هـــداة الطريـــق، وتـــشير إلى» الجماعـــة«و 

ط المــستقيمأن نــسلك الــ : قــال تعــالى. تعلــيمهم وتــربيتهمفي ضــوء  في صــحبتهم وصرا
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله﴿ ُ َّ َ َ َِ َّ َ ُّ َوكونوا مع الصادقين َ ِ ِ َّ َ ََ ُ   ].١١٩: توبةال[ ﴾ُ

والقــــانون والدســــتور يعنــــي كتــــاب االله وســــنة رســــوله ومــــا انبثــــق مــــنهما مــــن 
وأصــــحابه ومـــــن  صلى الله عليه وسلمالمبــــادئ والأحكــــام، كــــما تعنــــي الشخـــــصيات شخــــصية النبــــي 
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  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ن ضروريـــــــان و الشخـــــــصقـــــــانون الف  فهـــــــم َّ؛ لأنللهدايـــــــةية كلاهمـــــــا عنـــــــصرا

مكـــــــن بمعـــــــزل عـــــــن الشخـــــــصية، ولا يمكـــــــن فـــــــصل مـــــــرادات القـــــــانون الإ�ـــــــي لا ي
د القـــــانون وكيفيـــــة العمـــــل بـــــه،  الشخـــــصية عـــــن القـــــانون؛ لأن مـــــسؤوليتها بيـــــان مـــــرا

  .والتربية والتزكية من الأدواء الخلقية
ُ مـع القـانون المنـزل مـن االله الأشـخاص  جاءأنقد جرت سنة االله فعلى هذا 

ُالعـــصور الأشـــخاص المبـــاركون  مـــن ُالمبعوثـــون مـــن االله كـــذلك، وأن تتـــابع فـــيما بعـــد
داتـــه، وطرحـــوا اَون مـــنهم التربيـــة؛ فقـــُّالمتلقـــ موا بـــتلاوة الكـــلام وتفهيمـــه وتعلـــيم مرا

روا قلـــــــوب المخـــــــاطبين بتعلـــــــيمهم وتـــــــربيتهم عـــــــن الزيـــــــع َّالنمـــــــوذج العمـــــــلي، وطهـــــــ
دوها بالاستقامة والفهم والعقـل والكيفيـات الروحانيـة، وجعلوهـا َّوالضلال، و زو
  . ف مع الأحوال المعنويةُّالمراد الحقيقي والحرص على العمل والتكيصالحة لفهم 

ن ضروريـان و الشخصب  أن الكتاومن هنا عرفنا للهدايـة ية كلاهمـا عنـصرا
 َّكــما نــص، ر إرســال الرســل وإنــزال الكتــبَّولــذلك تقــر. والإرشــاد والتعلــيم والتربيــة

  : ، حيث قال تعالىعليه القرآن الكريم
ْلقد أرسل﴿ ََ ْ َ ْ ُنَا رسـلنَا بالبينـَات و أ�زلنـَا معهـم الكتـاب و الميـزان ليقـوم النَّـاس َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ِّ ََ ُ َ ُ ُُ َِ ِ َِ َِ َ ْ ْ ْ ُْ َ ِ

ْبالقس ِ ْ   .]٢٥: الحديد[ ﴾طِ
ِولذلك لم يـأت في هـذه الـدنيا عهـد خـلا مـن العنـصرين، أي لم يمـض عهـد لم  ٌ

ٌّينزل فيه كتاب من االله ولم يبعث فيه نبي ْ َ ْ ٌّفيه كتـاب ولم يرسـل نبـي منه تعالى، أو نزل ُ َ ْْ ُ 
ففــــي بدايــــة العــــالم لــــئن نزلــــت صــــحف آدم فإنــــه في الوقــــت نفــــسه نــــزل . أو بــــالعكس

َصــــاحبها آدم، وإن نزلــــت صــــحف إبــــراهيم بعــــث معهــــا إبــــراهيم أ�ــــ ِ ، وإن نزلــــت ضًاُ
َالتـــــوراة بعـــــث معهـــــا موســـــى، وإن نـــــزل الزبـــــور والإنجيـــــل فإنـــــه أرســـــل معهـــــما د ِ َِ ود اُ

َالقــرآن فإنــه بعــث معــه خــاتم الرســل: م الكتــبوعيــسى، وإن نــزل خــات ِ ســيدنا محمــد : ُ
  .صلى االله عليه وعلى الأ�بياء والمرسلين وسلم
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ا نز ان  
 الإشــارة إلى ضًافالآيــة التــي جــاء فيهــا الإخبــار بــإكمال الــدين، جــاءت فيهــا أ�ــ

يـة ذلـك كلـه عنصري الهداية المذكورين، والبشارة بالجمع الدائم بيـنهما، وذكـرت الآ
  :  من االله تعالى على عباده، إذ قالتِّفي معرض المن

ْلقــد مــن االله عــلى المــؤمنين إذ بعــث فــيهم رســو﴿ ْ َ ُ َُّ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ََ َْ ْ َْ َ ُ ْ ْن أ�فــسهم يتلــوا علــيهم مِـــّ لاًَ ِْ ِْ ْ َ َْ َُ ْ ِ ُ ْ
ِآياتــه و يــزكيهم و يعلمهــم الكتــاب و الحكمــة وإن كــانوا مــ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َُ ََ ِّْ َ َ ُ ُ ْْ ِ ْ ْ ِّ ِ ِن قبــل لفــي ضــلال مبــينَ ُ ٍْ َ َ ِ َ ُ ْ َْ﴾ 

  .]١٦٤: آل عمران[
ْرسو«فـ  ُ ْ من أ�فسهملاًَ ِ ِ ُِ ْ ِيتلـو علـيه« و عـلى الشخـصية المربيـةُّ تـدل»ْ ْ ْ ََ َُ إلى آخـر  »مْ
  . مسؤولية شخصية النبي المربية وهي إبانة قانون الدين وأحكامهِّالآية تبين

 اح آم أر   و  
َى توضــع أمــام الخلــق نفــس التعــابير التــي وضــعها االله تــلاوة الآيــات، حتــ - ١ ْ ُ

َعز و جل وأودعها أغراض الهداية ومناهج الإرشاد َ. 
َتعلــــيم المــــرادات، حتــــى يفهــــم العبــــاد مــــن أ�فــــاظ القــــانون تلــــك الحقــــائق  - ٢

 .َوالأهداف التي أرادها االله تعالى منها
ا �ـــا ًالنمـــوذج العمـــلي أو الأســـوة الحـــسنة، حتـــى يـــأتي عمـــل الأمـــة مطابقـــ - ٣

 . صلى الله عليه وسلم النبي عمله
د  - ٤ ُتزكيـــة الــــنفس، حتـــى يــــزول زيــــغ الـــنفس، وتنــــشأ فيهــــا قابليـــة فهــــم المــــرا

ُحـوال والكيفيـات المعنويـة، والعنايـة لأاُلانـدفاع إلى العمـل، واالإ�ي، و ُ
 .بالاحتفاظ بها في حدودها

اي ا  ا أر  
قــــف بالنــــسبة إلى ّوفي ضــــوء الآيــــة الــــسابقة، لا يمكــــن أن يــــبرز إلا  أربعــــة موا

  . القانون وشخصية المربي أومعلم القانون: عنصري الهداية
  .أن يؤخذ بالعنصرين عن عاطفة إيمانية - ١
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 .اًأن يكون الصدود عنهما جميع - ٢
ْأن يؤخذ بأ�فاظ القانون و يستغنَى عن شخصية المعلم المربية - ٣ َ ْ ُ. 
ْأن يؤخذ بشخصية المربي و يستغنى عن القانون - ٤ َ ْ ُ.  
الموقــــــف الأول هــــــو موقــــــف أهــــــل الحــــــق الــــــذين انقــــــادوا للقــــــانون الإ�ــــــي و

وشــخص النبــي في وقــت واحــد، ولم يخــضعوا لعــواطفهم العقليــة ونزعــاتهم الطبيعيــة 
أو تقليد الآباء، ولم يتخذوا من مجرد أ�فاظ القـانون منـارة نـور؛ وإنـما سـلكوا الطريـق 

عـلى ذلـك عـادت طائفـة متبعـي و. الذي أحاطـه االله تعـالى بالقـانون وشخـصية المعلـم
َقــد مـــن االله عـــلى ل﴿: ًقـــائلاة والنعمــة التـــي ذكرهـــا االله تعــالى ا للمنَّـــًالحــق هـــذه مــصداق َ ُ َّ َ ْ َ

َالمؤمنين ْ ِ ِ ْ ُ  مـن الـصحابة والـذين ٌّ ويـأتي ضـمن هـذه الطائفـة كـل].١٦٤: آل عمـران [﴾ْ
 عليــه اتبعــوهم بإحــسان مــن بعــدهم، الــذين ســلكوا هــذا الطريــق المــستقيم و وضــعوا

  . غيرهم يسلكون عليه
ومـــــن الواضـــــح أن الطـــــرق الثلاثـــــة غـــــير الطريـــــق الأول المنـــــصوص عليـــــه في 

ِفي ضلال مبَ ل« الكتاب، طرق مصطنعة، وسالكوها يأ�ون ضمن ُّ ٍْ َ َ   .»ينٍِ
 اًوفي ضــوء هــذا المبــدإ إذا أ�قينــا نظــرة عــلى تــأريخ أقــوام العــالم، وجــدنا أن قومــ

  .العنصرين أو لأخذهم بأحد منهما في غنى عن الآخرّمنهم لم يضل إلا لرغبتهم عن 
  اة ا  ت ارة

لـــــــما طلعـــــــت الـــــــدعوة الإســـــــلامية ظهـــــــرت بالقيـــــــاس إلى عنـــــــصري الهدايـــــــة ف
  : أربع طبقاتالمذكورين 
  .صلى الله عليه وسلم صحابةرسول االلههمطبقة آمنت بالعنصرين و - ١
  .نوقفالمناوهم المشركون وطبقة كفرت بالعنصرين  - ٢
زاعمـين أن لـديهم صلى الله عليه وسلمهم عـن شخـصية النبـي حَشَْا كـوَْ الذين طويهودال - ٣

 للإعجـــــــاب ً فريـــــــسةالكتـــــــاب ولا حاجـــــــة بهـــــــم إلى الشخـــــــصية، ووقعـــــــوا
  .صلى الله عليه وسلمؤوا على قتل النبي َّ، حتى تجربالنفس والغلو والاستكبار

ً الـــذين أعجبـــوا بشخـــصية نبـــيهم عيـــسى ابـــن مـــريم إعجابـــا حتـــى النــصارى - ٤
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 . ًحتى اعتبروا أ�باعه كذلك أربابا من دون االلهلوا َّجعلوه ابن االله، وتسف

ا ا  اق واء ام  
، وجـــدنا أن مـــا كانـــت عليـــه صلى الله عليه وسلمد  وبـــين أمـــة محمـــ هـــذه الأمـــما بـــينًوإذا قارنــ

الأمــم الــضالة أي اليهــود والنــصارى وغيرهمــا مــن الــضلالات والإفــراط والتفــريط، 
ًؤكـدا؛ حيـث جـاء الخـبر بـذلك عـلى لـسان ُوكـان ظهـوره م. ظهر في هـذه الأمـة كـذلك َّ

 بــشبر، اًلتتــبعن ســنن الــذين مــن قــبلكم شــبر«: النبــوة عــلى صــاحبها الــصلاة والــسلام
! يــا رســول االله :  قلنــا.، لاتبعتمــوهمٍّر ضــبجحــ بــذراع، حتــى لــو دخلــوا في عًــاوذرا

  .)١( »؟فمن: اليهود والنصارى؟ قال
ئــــف  فــــرق أ الــــصادق، ظهــــرتُّا لهــــذا التنبــــًوطبقــــ  ًفي هــــذه الأمــــة محاكــــاةوطوا

  .الكتاب وشخصية معلم الكتاب: لهدايةعنصري اللأمم ا�اضية بالقياس إلى 
١ -  اي ا ح إ   

ٍّ فرقة لم ترتح إلى أيةفقد ظهرت في الأم  مـن الأساسـين، ولا تـزال لهـا فـروع ْ
 تقــول مــن أعــماق القلــب ورغــم أنهــا تــدعي الإســلام؛ ولكنهــا لا.  وتزهــر وتثمــرُّتمتــد

  .بالشخصيات النبوية المقدسة ولا بالقانون المقدس
ُفعندما تعرض عليها قوانين الدين وأصولها وفروعها، تقول بـصوت خفـي  ُ َ ْ ُ

ٍوبأســــلوب ملتــــو متــــداول اليــــوم وبــــشكل حكــــيم عنــــدها َ ْ ّإن الــــزمن القــــديم قــــد ولى : ُ
 ِّاه القــــديم؛ فهــــو في أمــــسبــــدون رجعــــة، وإن الإســــلام لــــن يــــساير الحيــــاة اليــــوم بمعنــــ

لـــــه الشخـــــصية لا  ُالحاجـــــة إلى التعـــــديل، وفقهـــــه يقتـــــضي إعـــــادة النظـــــر، وقـــــانون أحوا َ ُ
ـــاول بـــالتغيير والتعـــديل وفـــق المتطلبـــات المعـــاصرة ّيتمـــش ْى اليـــوم مـــع الحيـــاة مـــا لم يتنَ َ َُ

ًوالحاجات الحاضرة؛ وبالجملة فالإسلام القديم يجب أن يصاغ إسلاما جديد ً َ   .اُ
لا تــــصدر في ذلــــك عــــن حجــــة مقنعــــة، ولا تقــــدر عــــلى تقــــديمها، وإنــــما وهــــي 

اسية أو الــدواعي الاقتـصادية والاجتماعيــة، أو يتـصدر في ذلـك إمــا عـن المــصالح الـس
                                                 

 .٥ّرواه مسلم في كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، رقم الحديث   )١(
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  . بقانون الدين وأحكامهّالملازمة الدائمة للكفار، بالإضافة إلى الجهل التام
٢ -    ام ارج وا  

ً بكتـــــــاب االله ضـــــــاربة – عـــــــلى زعمهـــــــا –فـــــــة اتـــــــصلت نــــــشأت في الأمـــــــة طائو
 الخــوارج لاًالشخــصيات المربيــة المقدســة عــرض الحــائط، وقــد أقــدمت عــلى ذلــك أو

والــذين اكتفــوا بفهـــم مــرادات حــروف كتـــاب االله »  اللهن الحكـــم إلاإ«الــذين نــادوا بـــ 
  إلى أنذلـكّونقوشه بعقولهم الناقـصة، وانقطعـوا عـن شخـصيات المـربين، وقـد أدى 

ّ العقائد؛ ممـا أدى إلى فير ذلك َّحدثت فيهم فتنة العلم، وثارت فيهم الوساوس، وأ�
القدريــة، والجبريــة، : ، مثــلحــدوث فــرق عديــدة في الــذين اتبعــوا آثــارهم مــن بعــدهم
  .والمجسمة، والمشبهة، والمعطلة، واللاأدرية، وما إليها

ئـــف في الأزم ئـــف انـــحتـــى جـــاءت طوا لقديمـــة، ة اللاحقـــة تحـــذو حـــذو الطوا
َّاتخــذت كتــاب االله أ�عوبــة؛ حيــث أخــضعته لأفكارهــا، حتــى تجــرو أت عــلى الأحكــام ً

الدينيــة مــن أجــل إفراطهــا في التحــرر في التفكــير، وقامــت بتحريفــات في معــاني آيــات 
  .القرآن الكريم

، كــــــــما رفــــــــضت  دون اختلاقاتهــــــــا الــــــــذي حــــــــالّالحــــــــديث النبــــــــويورفــــــــضت 
َكــــأداء ًالجزئيــــات الفقهيــــة التــــي قامــــت عقبــــة َ ْ ُوكــــان مــــصدر هــــذه .  في ســــبيل إلحاداتهــــاَ

ة في الأفكـــــــار، والإلحــــــاد في العقائـــــــد والأعـــــــمال، هــــــو الاســـــــتكبار العقـــــــلي، َّالفوضــــــوي
ًوالاســتعلاء العلمــي، عــلى شــاكلة اليهــود؛ الأمــر الــذي كــان قــد أدى دائــما  إلى الإنكــار ّ

عـن اللجـوء  مـن الإعـراض الكـلي عـن الشخـصيات وتربيتهـا وأاوالجحود اللذين نش
  .  بمجرد الكتاب– من ذلك ً بدلا–إلى اقتدائها، والاكتفاء 

٣ -  م  ام و واا  
ِأعرضــــــــــت عــــــــــن الكتــــــــــاب وأعجثالثــــــــــة وفي جانــــــــــب ظهــــــــــرت طائفــــــــــة  ــــــــــْ  تْبَ

اتخــذت كــل قــول مــن أقوالهــا وكــل فعــل مــن فًا مفرطــا؛ ًبالشخــصيات المقدســة إعجابــ
ْوخطـت . ا لهـار من سلوكها الشخصي دينًأفعالها وكل موقف من مواقفها وكل مظه َ َ

ّ الـــــروافض التـــــي كـــــان مـــــذهبها هـــــو اتبـــــاع الشخـــــصيات واتبـــــاع الأسر ًإلى ذلـــــك أولا ّ
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َوصـفت كبـار الـصحابة بالنفـاق  صلى الله عليه وسلمل ّإنها باسم حب أهل بيت الرسو. والبيوتات
َ مـــن الـــدين أو عـــين ءًاأ مـــنهم، جـــزُّت اللعـــن والطعـــن علـــيهم والتـــبربروالغـــدر، واعتـــ

 – كانوا وحدهم موضع إعجابها –ًومقابل ذلك اعتبرت صحابة معدودين . نالدي
بـالحق في ممارسـة  »الإمامـة«باسـم معصومين عن الخطأ كالأ�بيـاء، حتـى اعترفـت لهـم 

ّالتغيــير في شريعــة االله تعــالى ؛ فكانــت هــذه الطائفــة كالنــصارى التــي اتخــذت الأحبــار 
  .ا من دون االلهًوالرهبان أرباب
َونه ْ نهجََ ئـف اللاحقـة التـي ظهـرت باسـم حـب الأوليـاء، جََ ّهـا كثـير مـن الطوا
ئـــف بالحزبيـــة والعـــصبية العفنـــة، و وصـــلت بحـــب الأوليـــاء َّوكانـــت تتـــ سم هـــذه الطوا

جــــــت أعـــــــمال الــــــشرك باســـــــم التوحيــــــد؛ فعبـــــــدت َّوتعظــــــيمهم إلى حــــــد العبـــــــادة، ورو
ســجدة « ســموعبــدت الأمــوات مــنهم با »مجدة التعظــيســ«م الــصالحين الأحيــاء باســ

فطافت حولها، واعتكفت لديها، و استغاثت بها، ونذرت بأسماء أصـحابها،  »رالقبو
ّوســأ�تها قــضاء الحــوائج، وقــدمت لهــا القــرابين، ونــادت بأســمائها، وهتفــت عنــد ها بـــ َ

ماء عبــد الرســول، وعبــد النبــي، ّولإبــداء العبوديــة لهــا ســمت أولادهــا بأســ. » اللهًيئاشـ«
هــم ّكــما كــان الجــاهليون في الجاهليــة يــسمون أولادين، وعبــد المــصطفى، وعبــد الحــس

  .بغيرها صلى الله عليه وسلمي ّ تلك الأسماء التي غيرها النب–ة عبد منات وعبد اللاى وبد العزبع
ا، أو لأخــــذ ًت لــــترك العنــــصرين معــــَّوهنــــاك فــــرق وجماعــــات كثــــيرة قــــد ضــــل

  .أحدهما ورفض الآخر، لا نخوض في أحوالها وتفاصيلها
 وهـــي أن،  التـــي أشرنـــا إليهـــاتلـــك النتيجـــة الحتميـــة فقـــد خلـــصنا إلى ٍّعـــلى كـــل

الاســـــــتقامة والعــــــــدل أن و، للهدايـــــــة، لازمــــــــان ) القـــــــانون والشخـــــــصية(العنـــــــصرين 
هـــذه َّ خلـــف  صلى الله عليه وسلمبـــي النَّلأنوالاعتـــدال لم تكـــن لتـــأتي بـــدون الجمـــع بـــين العنـــصرين؛ 

مــع  في أمتــه مــن بعــده؛ فحــصر الهدايــة للأ�ــد في الج– الجمــع بــين العنــصرين –التركــة 
  : بينهما، إذ قال
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 .)١( »كتــاب االله و ســنة نبيــه: ُركــت فــيكم أمــرين لــن تــضلوا مــا تمــسكتم بهــمات«
  .إلى ذاته الشريفة وأسوته في العمل »السنة«بـ ، و»القانون« وقد أشار بالكتاب إلى

وا ا أ ا  
ة أهـــل الـــسنة والجماعـــ نظـــرة نابعـــة مـــن صـــدق الـــضمير لوجـــدنا أن فلـــو أ�قينـــا

الكتـــــاب ومعلـــــم : القـــــانون والشخـــــصية أو بتعبـــــير آخـــــر: كون بكـــــلا الأمـــــرينَّيتمـــــس
 بكامل الإعجاب والتقـدير والاعتـدال، ودونـما انقطـاع عـن الكتـاب أو ،اًالكتاب مع

ً مغـــالى فيـــه، وكـــذلك لاًخر اتـــصامـــه، ودونـــما إعـــراض عـــن أحـــدهما واتـــصال بـــالآِّمعل ُ
ْهما اليهــود والنـصارى، فلــم يمنَـوا بــشقاء دونـما الإفـراط والتفــريط اللـذين تورطــت فـي ُ

فهم كتاب االله في غنـى عـن معلمـي الكتـاب و مـربي النفـوس؛ حتـى يتخـذوا القـانون 
ًالإ�ي أ�عوبـة لآرائهـا ونظرياتهـا؛ ولا بـشقاء الحـب والإعجـاب المتخطيـين للحـدود 
ّبشخــــــصيات المــــــربين؛ حتــــــى يعتــــــبروا كــــــل شيء مــــــن أحــــــوالهم وأقــــــوالهم ومــــــواقفهم  َ ْ

   . من االله تعالىلاًَّ منزاًشخصية قانونال
  : وهم يمتازون عن الفرق والطوائف بما يلي

١ -   ا جوا وأ ا   
ـــة الــ الــصحاب-صلى الله عليه وسلم بعــد حــب النبــي - يحبــوناعةـَّإن أهــل الــسنة والجمــ م ـ كرا

ُ الحملـــــة– الـــــصحابة –قبـــــل جميـــــع الـــــسلف الـــــصالحين؛ لأنهـــــم  -رضي االله عـــــنهم - َ َ َ 
ويـــــرون أن اســـــتكمال الحـــــب لهـــــم  ،ُالأولـــــون للـــــدين وطلائـــــع دعـــــاة الإيـــــمان واليقـــــين

ّوالإعجـــاب بهـــم إنـــما هـــو وســـيلة للإيـــمان؛ حيـــث إن حـــبهم إنـــما هـــو متفـــرع مـــن حـــب 
  : صلى الله عليه وسلم فقد قال ،وناشىء منهصلى الله عليه وسلم النبي 

  .)٢( »أ�غضهممن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أ�غضهم فببغضي «
                                                 

ّت فـيكم أمـرين لـن تـضلا مـا تركـ: قالصلى الله عليه وسلم عن مالك أنه بلغه أن رسول االله : وتمام الحديث كما يلي  )١( ُ
 ).٣: ، رقم الحديث١، كتاب القدر، باب ٨٩٩موطأ الإمام مالك . (كتاب االله وسنة نبيه : تمسكتم بهما

لا تتخـذوهم  في أصـحابي،: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عبد االله بن مغفل رضي االله عنه قال:  والحديث كما يلي  )٢(
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النبـــي ّ وبغـــضهم إنـــما ينبعـــان مـــن حـــب ّد أن حـــب الـــصحابةّإن الحـــديث يؤكـــ
َأصـــــل  صلى الله عليه وسلم النبـــــي وإذا كـــــان حـــــب.  إلا بحـــــبهمّفـــــإيمان المـــــرإ لا يـــــتم ،وبغـــــضه صلى الله عليه وسلم

ّالإيمان فإن حبهم فرع من الإيمان؛ ولذلك زكى القـرآن الكـريم جماعـة الـصحابة مـن 
َّحيــث الكــل، واعتــبرهم مطهــري النفــوس، صــادقي الــضمير، راشــدين، ومرشــدين،  َ

ولــذلك أجمــع أهــل الــسنة . ين، مطــاعين و متبــوعينِّ، هــادين، مهــديينِّراضــين، مرضــي
والجماعــــة عــــلى أن الــــصحابة كلهــــم عــــدول، ويــــرون أن تخطئــــتهم وانتقاصــــهم فــــسق، 

  .يستحق مرتكبه التعزير
 عــــن الـــروافض والخــــوارج؛ لأن هــــاتين  أهــــل الـــسنة والجماعــــةوبـــذلك يمتــــاز

 .يًاقياء، ولا يرون حبهم ضرور ولا أ�لاًالطائفتين لا تعتبران الصحابة كلهم عدو
 كّحَــــِ هــــم الم-رضي االله عــــنهم-ن الــــصحابة فأهــــل الــــسنة والجماعــــة يــــرون أ

 الــوارد ً فرقــة الــثلاث والــسبعينالــدقيق في حــق الأمــة كلهــا تقــاس بهــم حقيــة وبطــلان
  : صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث رسول االله

ئيـل تفرقـت عــلى ثنتـين وسـبعين ملـة، وتفــترق أمتـي عـلى«  ثــلاث َّإن بنـي إسرا
أ�ـا  مـا: من هي يارسول االله ؟ قـال: قالوا. وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة

  .)١( »عليه وأصحابي
 كــــل َفجماعــــة الــــصحابة المحبوبــــون لــــدى قلــــوب أهــــل الــــسنة والجماعــــة فــــوق

  .شبهة وانتقاد
 يـــستحقون أن يكونـــوا موضـــع الحـــب والتقـــدير - الـــصحابة-عـــلى هـــذا فهـــم

نعـم يجـوز أن . ا للتخطئـة والتغلـيطً عن أن يكونوا هـدفلاًثناء، فضوالاتباع دونما است
يكـــــون للعلـــــماء الراســـــخين حـــــق الاختيـــــار والترجـــــيح فـــــيما يتعلـــــق بـــــأقوال الـــــصحابة 
                                                                                                                          

ّغرضا من بعدي ؛ فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومـن ً
ّرواه الترمذي، أبواب المناقب، باب ما جـاء فـيمن سـب (آذاني فقد آذى االله، ومن آذى االله يوشك أن يأخذه 

 ).صلى الله عليه وسلمَأصحاب النبي 
 . رواه الترمذي في أبواب الإيمان باب افتراق هذه الأمة  )١(



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٢٩٠
 

َفهــم يعتــبرون أقــوال الــصحابة كلهــم . وشــتان مــا بــين الترجــيح والتخطئــة، المختلفــة
ًدونـــــما اســــــتثناء صـــــحيحة صــــــادقة، ثــــــم يرجحـــــون بعــــــضها عــــــلى بعـــــض  مــــــن أقــــــوالهم ً

َ ويقفــون منهــا الموقــف الــذي يقفونــه –ت بهــم الحاجــة إلى ذلــك ّ إذا مــس–المتعارضــة 
  .من الأحاديث المتعارضة

٢ -  ا ت اا اا  
وكــــــذلك ينظرأهــــــل الــــــسنة والجماعــــــة بكــــــل أدب واحــــــترام إلى الشخــــــصيات 

 -رضي االله عـــــنهم- الإســـــلامية المتلاحقـــــة التـــــي ظهـــــرت فـــــيما بعـــــد عهـــــد الـــــصحابة
 كالراســخين في العلــم، – رضي االله عــنهم –متــشربة للــتراث الــديني المتــوارث مــنهم 

ويعتـبرون واضـعين  .والمجتهدين من الأئمة، والعلماء الربانيين، والمشايخ الحقانيين
في الاعتبــــار تعليمهــــا وتربيتهــــا لكونهــــا متــــشربة لــــروح تعــــاليم الــــصحابة وصــــحبتهم 

 فـلا ، فـيما يتـصل بالروايـة والدرايـةاًذوقها ومزاجها الديني أساسومعيتهم، يعتبرون 
  .ّيتعدون إطار اتباعها
ا يـــــدل دلالـــــة واضـــــحة عـــــلى أن ذوقهـــــم ومـــــذهبم جـــــامع للـــــسنة ًوذلــــك أ�ـــــض

ْوالشخصية، وجامع للرواية والدراية، وجامع للعقل والحـب؛ ولـذلك سـموا بأهـل  ُّ ُ
لفــــرق الــــثلاث والــــسبعين؛ حيــــث إن ة والجماعــــة، وكــــانوا فرقــــة ناجيــــة مــــن بــــين انالــــس

دونــما صلى الله عليه وسلم  النبــي  بالــسند المتــصل مــارة بالــصحابة رضي االله عــنهم إلىيصـلتهم تنتهــ
شـــأن  أحـــدثتها النظريـــات المعـــاصرة ًانقطـــاع؛ ممـــا يؤكـــد أن هـــذه الفرقـــة ليـــست وليـــدة

  .الفرق الأخرى
٣ -  وا     

حـديث :  بالأحاديـث والآثـار، منهـا ثابت»أهل السنة والجماعة«: ثم إن لقبهم
ئيـل «: ً المذكور آنفا، وهـو- رضي االله عنه- عبد االله بن عمرو بن العاص  َّإن بنـي إسرا

تفرقــت عــلى ثنتــين وســبعين ملــة، وتفــترق أمتــي عــلى ثــلاث وســبعين ملــة كلهــم في النــار 
  .»أ�ا عليه وأصحابي ما: من هي يارسول االله ؟ قال: قالوا. إلا ملة واحدة
ا لمعرفـة الحـق والباطـل ًأمـرين معيـار صلى الله عليه وسلمي  هذا الحـديث إنـما جعـل النبـففي

 »مـــا« في و. »أ�ـــا و أصـــحابي« و »مـــا«همـــا فرقـــة في الأمـــة،  الـــثلاث والـــسبعين مـــن بـــين
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إشارة إلى السيرة النبوية والدستور النبـوي والأسـوة النبويـة التـي كـان هـو وأصـحابه 
هـي عبـارة عـن الـسيرة النبويـة والأسـوة إنـما » الـسنة« أن ومن الواضـح. قائمين عليها

 لــــ هـــي عنـــوان »مـــا « فكلمـــة.وأخـــذ بهـــما أصـــحابه صلى الله عليه وسلم والنبويـــة اللتـــين عمـــل بهـــما هـــ
فمــن  »أ�ــا و أصــحابي«أمــا كلمــة . التــي هــي أول جــزء مــن لقــب الفرقــة الحقــة» الــسنة«

،  صلى الله عليه وسلمالنبــيالواضــح أن المــراد بهــا الشخــصيات المقدســة التــي في طليعتهــا شخــصية 
التــي هــي  »الجماعــة« إلا »أ�ــا و أصــحابي « بـــفــلا يمكــن أن يــراد ،صــحابهفشخــصيات أ

   .» أهل السنة والجماعة«هوومجموع الجزئين . جزء ثان من لقب الفرقة الحقة
 الأ�ـــر الـــذي ســـاقه جـــلال الـــدين الـــسيوطي حًا فيَّ مـــصر هـــذا اللقـــبجاءوقــد

ٌيــوم تبــيض وجــوه ﴿: في تفــسير قولــه تعــالى» البــدورالزاهرة«� في كتابــه ٩١١المتــوفي  ُ ُ َ ْ ْ َُّ َ َ
ٌوتــسود وجــوه ُ ُ ُّ َ َْ عـــن «:  عــن اللالكـــائي وابــن أبي حــاتمً نقــلا]١٠٦: ، الآيـــةآل عمــرآن[ ﴾َ

ٌ يــوم تبـــيض وجـــوه وتــسود وجـــوه ﴿: ابــن عبـــاس في هــذه الآيـــة ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ َ ْ ْ َْ ََ  وجـــوه ُّضَ قــال تبـــي﴾َُّ
   .)١( » وجوه أهل البدع والضلالةُّدَأهل السنة والجماعة وتسو

الأساسـيين، وتتـصل  »الجماعـة« و» الـسنة«ي فالجماعة التي تحتـوي عـلى عنـصر
المتسلـــــسل، وشـــــهد بهـــــا  صلى الله عليه وسلمبـــــالقرن الأول بالـــــسند المتـــــصل، وتتمتـــــع بتوثيـــــق النبـــــي 

الــــــصحابة، إنــــــما تكــــــون هــــــي الفرقــــــة الحقــــــة، وهــــــي التــــــي تــــــستحق أن توصــــــف بالقــــــدم 
نـشأت كفـيض الـساعة  جماعات وطوائف مستحدثة اًولا تستحق ذلك أ�د. والأصالة

 عـن ُّومن هنا فالطائفة التـي تـشذ. وسانحة الوقت، وانقطعت عن أحد من العنصرين
ُّالطائفــة الحقــة هــذه، هــي التــي تعــد مثــيرة للخــلاف التــي لا يقــوم أساســها  أمــا الطائفــة. َُ

َعــلى خــلاف أو شــقاق فــلا تعــد مــشاقة متب ََ ّ ُُ ًنِّيــة ًّ َّولــذلك عــد الإيــمان.  للخــلاف والــشتاتَ ُ 
  : ًكإيمان الصحابة مقياسا للإيمان، الأمر الذي يبين وجوب طاعتهم واتباعهم

ٍفــإن آمنُــوا بمثــل مــآ آمنـْـتم بــه فقــد اهتــدوا، و إن تولــوا فــإنما هــم في شـــقاق، ﴿ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِْ ِ ْ ْ َ َ َُ َْ َّ َ َ َ ْ ُْ َ َ ْ َّْ ِ ِِ
َفـــسيكفيكهم االله و هـــو الـــسميع العلـــيم، صـــبغة االله و ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َِ َ ََ ُ َّ ُ َِ ْ ِ ُِ ُ َ َّ مـــن أحـــسن مـــن االله صـــبغة و ْ ْ َ ُ ْ ًْ َ ِ ِ ِ َ َ

ْنحن له عابدو ُ ُ ُْ َِ َ   .]١٣٨-١٣٧: البقرة[ ﴾ن ِ
 بـما لا مزيـد عليـه أن اندّؤكـي الحـديث والأ�ـر المـذكورينأن  وخلاصة القول

                                                 
 .١١١/ ٢ تفسير الدر المنثور  )١(
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، وصــورة وحقيقــة، ماًورســ ًا ًطائفــة أصــيلة قديمــة اســم» هــل الــسنة والجماعــةأ«طائفــة 
َوهـــذه الطائفـــة جـــزء أصـــيل مـــن الإســـلام تمثـــل فيـــه . ً وصـــبغةنًـــا، ولوبًاو مـــذها  ًًوذوق َّ َ

َوبـــذلك فإنهـــا قـــد وجـــدت في القـــرن الأول، وفيـــه وضـــع . الإســـلام منـــذ يومـــه الأول ُ ُِ ْ َ ِ
نـــه المـــذهبي، وفيـــه عـــرف هـــذا اللقـــب وشـــاع و ذاع ِلقبـــه وعنوا  حتـــى وجـــد في بعـــض ُ

ًا لم توجد وليدة وذلك دليل قاطع على قدمها وأصالتها، وعلى أنه ،حًا بهَّالآثار مصر ْ َُ
َللنظريـــــــات الطارئـــــــة في القـــــــرون اللاحقـــــــة، حتـــــــى تـــــــتهم بحداثـــــــة أو ابتـــــــداع أو زيـــــــغ  َ َّ ُ

ْوإنـــما الثابـــت المجـــزوم المـــسلم بـــه أن الفـــرق الأخـــرى هـــي التـــي وجـــدت . وانحـــراف َ ِ ُ ّ َّ
  .َّشاذة عنها ومضادة لها وقائمة على العداء لها

  ا ل واال  -٤
هــــــذا ينبــــــئ عــــــن العــــــدل و الاعتــــــدال، والبعــــــد عــــــن الإفــــــراط  إن لقــــــبهم ثــــــم

ْلقـد أرسـلنَا ﴿: والتفريط، وقد جعل االله غرض الإسلام العدل والقـسط حيـث قـال ََ ْ َ ْ َ
ـــاس بالقـــس ـــا معهـــم الكتـــاب و الميـــزان ليقـــوم النَّ ـــات و أ�زلنَ ْرســـلنَا بالبينَ َ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُِ ُِ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ِّ َُ َ َ َِ َ ْ : الحديـــد[ ﴾طَ

  . للإسلام بالنسبة للغرض الأساسي للدينُّمظهر أ�مم على هذا فه ]٢٥
 أن ُّ والأحاديــث النبويــة تبـين أن الإســلام يــودةالآيــات الكريمـالكثـير مــن إن 

ى أ�باعـــــــه العــــــــدل والاعتـــــــدال في كـــــــل مــــــــن العبـــــــادات والمعـــــــاملات، والــــــــسيرة يتبنَّـــــــ
غـرض نفـسه ّوإن هـذا ال. والأخلاق، وأن يجتنبوا الغلو والمبالغـة والتـشدد والتطـرف

ــــ اه أهــــل الــــسنة والجماعــــة، الــــذين تجــــري في جميــــع مبــــادئهم وأصــــولهم وفــــروعهم، يتبنَّ
َما يوجـــــدان بـــــالجمع بـــــين َّوكليـــــاتهم وجزئيـــــاتهم، روح العـــــدل والاعتـــــدال اللـــــذين إنـــــ ْ ُ

ئــف غــير : عنــصري الهدايــة الكتــاب والشخــصية؛ ذلــك الــذي تتجــرد منــه جميــع الطوا
  .تزهد في أحد العنصرين أو كليهماطائفة أهل السنة والجماعة، التي 
إن مــا جــاء في الحــديث النبــوي أن الطوائــف الاثنتــين : ومــن هنــا فيجــوز أن يقــال

والسبعين فرقة التـي تفـترق عليهـا الأمـة،  والسبعين كلها في النار وأن واحدة من الثلاث
َناجية من بينها، هي فرقة أهل السنة والجماعة المعبرة َّ َ   .)١( »بيأصحاما أ�ا عليه و « بـُ

                                                 
 .١٦٣- ٩٢: ًعلماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي للمقرئ محمد طيب القاسمي ملخصا، ص  )١(
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ا   

  يجمعـــون بـــين القـــانون والشخـــصية؛ عـــلى هـــذا فهـــمأهـــل الـــسنة والجماعـــة أن - ١
وسـنة أصـحابه رضي االله عـنهم،  صلى الله عليه وسلميتمسكون بكتاب االله و سنة رسـوله 

ًونهم ويعتــــبرونهم معيــــارا للحــــق في مُــــِّظعَُوأصــــحابه وي صلى الله عليه وسلمويحبــــون النبــــي 
ن جميـــع مـــن ســـاروا عـــلى كـــما يحبـــون ويحترمـــو.فهـــم مـــرادات الكتـــاب والـــسنة

نهجهــــم مــــن التــــابعين والأئمــــة المجتهــــدين والمحــــدثين والعلــــماء الراســــخين 
  .والمشايخ الربانيين

ًوأن لهــــــــم انــــــــتماء مــــــــستمرا متسلــــــــسلا - ٢ ً ً مــــــــارا بالفقهــــــــاء والمحــــــــدثين والعلــــــــماء ً
  .صلى الله عليه وسلمالراسخين والصحابة الكرام إلى النبي 

الإســـلامي الأول، �ـــر، ومعـــروف في العهـــد ديث والأالحـــلقـــبهم هـــذا ثابـــت ب - ٣
ئــف الأخـــرىًولــيس مــستحدث . ا في العــصورالأخيرة كأ�قــاب الفــرق والطوا
َلقــب أهـل الــسنة والجماعــة، هـو الــذي كــان مـن شــأ�ه أن يبــدي : وهـذا اللقــب ُِ

جامعية الفرقة الحقة وشمولها واعتدالها ومزاجها الديني الذي تكـون لـديها 
  .من الجمع بين الكتاب وشخصية معلم الكتاب

ة وبطلان الفرق والجماعات الأخرى التي نـشأت َّم معياريعرف به حقيوأنه - ٤
 »مـــا أ�ـــا عليـــه وأصـــحابي«: لأنهـــم المـــراد في الحـــديث؛ وتنـــشأ إلى يـــوم القيامـــة

  .المعبر عنه بالفرقة الناجية
د عـن الإفـراط اعـبتَّعـدون كـل الاتبويوأنهم يتمتعـون بالاعتـدال والوسـطية،  - ٥

ا كــــما جــــاء في القــــرآن ًلــــون أمــــة وســــطِّم يمثوهــــ.والتفــــريط والغلــــو والمبالغــــة
َوكذلك جعلناَكم أمة وسطا لتكونوا شـهداء عـلى النَّـاس ويكـون ﴿: الكريم ً ً َُ َُ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َّ َْ ُ َُ ُ َِ ُِ ْ َ

ًالرسول عليكم شهيدا ِ َ ْ ُ َُّ ْ َ   .]١٤٣: ، الآيةالبقرة[ ﴾َُ
* **  
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ء د  
وا ّا أ   ا ن  

ِّإن علـــــماء ديوبنـــــد يمث لـــــون أهـــــل الـــــسنة والجماعـــــة، ويـــــسيرون عـــــلى مـــــذهبهم َّ
يــــاهم وخصائــــصهم، ولايحيــــدون قيــــد أ�ملــــة عــــن  عــــون بجميــــعَّوفكــــرهم، ويتمت مزا

   . الدينشعب من شعبةمنهجهم في 
 وبـــين – الـــشريعة –ما يتميـــز بـــه أهـــل الـــسنة والجماعـــة مـــن الجمـــع بـــين القـــانون فـــ

هـــــم مـــــرادات الكتـــــاب والـــــسنة مـــــن خـــــلال درس وتـــــدريس الشخـــــصيات، والاهـــــتمام بف
الأسـاتذة الثقـات دون الاعــتماد عـلى الــرأي الشخـصي، والاعتنـاء بتحقيــق اسـتقامة الفهــم 
وتزكيــــة القلــــب عــــن طريــــق ملازمــــة المــــربين الثقــــات ومعــــاشرتهم وفي ضــــوء توجيهــــاتهم 

الـــصلاة عليـــه - وإرشـــاداتهم، والتعلـــق في شـــعبتي العلـــم والأخـــلاق بـــصاحب الـــشريعة 
ب معهــم والاعــتراف ُّ مــن خــلال الــسند المتــصل، واحــترام الــسلف والتــأد-والــسلام

َكـــل ذلـــك مبـــادئ تـــشكل بمجموعهـــا مـــذهب أهـــل  ،بعظمـــتهم فـــيما يخـــص الـــشعبتين ُ ِّ َ ُ
ون بالنواجذ على هذا المـذهب بالـذات دونـما ُّوإن علماء ديوبند يعض. السنة والجماعة
  .نقص وزيارة

  : ة على اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبيوفيما يلي ملامح بارز
١ -  ا  ارثد واا  

ُإن علــــماء ديوبنــــد يقولــــون بــــالتوارث في الــــدين، ويعنـَـــون بالإســــناد في شــــأ�ه 
 لا يقبلـــون فحــسب؛ بـــل إنهــمأســناد القـــرآن والحــديث ًاعتنــاء بالغــا، فهـــم لا يعتنــون ب

ً كانــــــت مــــــسنَدة، حتــــــى الكتــــــب كتــــــب بقيــــــة العلــــــوم والفنــــــون الدينيــــــة كــــــذلك إلا إذا َ ْ ُ
ُالأساســـية في الفقـــه والكـــلام لا تعتـــبر إلا مـــسندة يتـــصل نـــسبها بأئمـــة الف َ َ  والكـــلام قـــهُْ
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سان حــّوبلغــوا في الاهــتمام بهــذا الجانــب أنهــم لا يعتــدون بكتــب التزكيــة والإ.الثقــات
ل لا تتعلــــق بأحكــــام الحــــلانهـــا أا إلا إذا كانــــت ذات ســـند؛ عــــلى حــــين ًالأساســـية أ�ــــض

والحــرام الظــاهرة، وإنــما تتعلــق بأحكــام إصــلاح البــاطن، التــي لا علاقــة لهــا مــع قــضاء 
بــــل إن ذوقهــــم  ؛ أو مــــا تقــــوم عليــــه الــــشؤون الدنيويــــةةالقــــاضي أو موضــــوع الحكومــــ

عليــه  -ومــزاجهم المــذهبي هــو الآخــر متــصل بالــصحابة الكــرام وصــاحب الــشريعة 
  . بسند متصل-الصلاة والسلام

 – في الأغلب –لا يمكن أن يتحقق ) العلم والتعليم(وهي والشعبة الأولى 
فيهــا الــسند والاســتناد وصــحة الــذوق وســلامة الفهــم للمــرادات الربانيــة وإنزالهــا في 

فلـــو .  عـــن طريـــق الدراســـة والتـــدريس والتربيـــة والتمـــرينّضـــعها الـــصحيحة، إلاامو
َ إنــــما جعــــل ضًاأخــــذنا مــــن شــــعبة العلــــم علــــم الكتــــاب والــــسنة لوجــــدنا أن أساســــه أ�ــــ ِ ُ
َالدراسة والتدريس؛ فحينما استنكر القرآن الكـريم إعجـاب اليهـود بـر َ يهم وتقـديس أَ

النـــصارى للشخـــصيات، وأمـــرهم أن يكونـــوا علـــماء ربـــانيين، فلـــم يجعـــل الطريـــق إلى 
ءة الكتاب أو مطالعة الأوراق، وإنما جعلها  َالربانية مجرد قرا  – الطريق إلى الربانية –ّ

  : سَ، فقالالدرس والتدري
ُولكن كونوا ربانيين بما كنْتم تعلمون الكتاب و بما كنْتم تدرسو﴿ ُ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ ُ ُُ ُ َُ َِ َِ َ ْ َ ِّ ْ ْ ْ َِ ِ ِْ ِّ ََ َ ْ    ﴾نَ َّ

  . ]٧٩: آل عمران[
في ] م١٣٤١/ �٧٤١عـلي بـن محمـد عـلاء الـدين المتـوفى [يقول العلامـة الخـازن 

  : في تفسير الآية »فسر الخازن ت«ـ بالمعروف  »للباب التأويل في معاني التنزي « ه تفسير
 ،أي كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبـسبب دراسـتكم الكتـاب«

   .)١( »اًفدلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان رباني
ى عـن طريـق الدراسـة والتـدريس والتعلـيم، ّإنـما تتـأ� »الربانية«أن مما يوضح 

   .ّجرد تصفح الأوراق ومطالعة الكتبولا تتحقق بم
                                                 

 .٦٦٧/ ١:  تفسير الخازن  )١(
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ومـــــــن البــــــــين أن الــــــــدرس والتـــــــدريس والتعلــــــــيم والتربيــــــــة أمـــــــور إنــــــــما تتعلــــــــق 
ى بالشخــصية وتتوقــف عليهــا، ولا يمكــن أن تتحقــق بمجــرد معالجــة الأوراق وفي غنـًـ

 ُفقــد كانــت أوراق الكتــاب مــن قبــل. عــن الأســتاذ المــربي ومــصاحبته وتمرينــه وترويــضه
وا يقرؤونهـــا؛ ولكـــنهم كــانوا محـــرومين مـــن تعلـــيم المعلمـــين وتـــربيتهم، بيــد اليهـــود وكـــان

ا جعلهـم َّوكانوا قد اقتصروا على قوة الدراسة منصرفين عن الشخصيات المقدسـة، ممـ
أ�ــوبكر محمــد [ومــن ثــم قــال التــابعي الجليــل الإمــام ابــن ســيرين . هــم النفــسيُ زيغُّبِيــش

  . )١( »روا عمن تأخذون دينكمهذا العلم دين فانظ«: ]م٧٢٩/ �١١٠المتوفى 
ء أكانــت المــسائل المــستمدة مــن مجــرد أ�فــاظ  َّوإذا كانــت الحــال هــذه فإنــه ســوا ََ ْ ُ

 الـــذي يكـــون لا دخـــل فيـــه لتربيـــة –النـــصوص أو المـــستقاة مـــن مجـــرد إعـــمال التفكـــير 
َالمربين أو تعليم المعلمين، ولا للـذوق المتـوارث والتهـذيب الفكـري  َ  فإنـه لا يعـود –َُ

ّيق لفهم المرادات إلا تخيل الـنفس غـير الحظيـة بالتربيـة، الأمـر الـذي ليـست رك طهنا
 صلى الله عليه وسلمي َحتــى لم يــستثن االله عــز وتبــارك شــخص النبــ.  قيمــة فــيما يتعلــق بالــدينُّلــه أي

: ؛ حيث قاله من هذا الأسلوب للتعليم، وإنما قام تبارك و تعالى بنفسه بتعليمضًاأ�
َعلمك ما لم تكن توَ﴿ َْ ُ ْ َ َ ََ َّ ِعلم و كان فضل االله عليك عظَ َ َ َْ ْ َ َْ ُ َِ َ َ َ   ].١١٣: النساء [﴾ًيماُ

 هذه لفجع ،كانت أحوج ما تكون إلى ذلكه وإذا كان الأمر كذلك فإن أمت
ًإنما بعثت معلما«: لالطريق نفسها لأمته، فقا َ ُُ ْ ِ« )٢(.  
َن تحصيل العلم في مذهب أهل السنة والجماعة المتبع من لدن أوجملة القول  َُّ

                                                 
 .دار الكتب العلمية، بيروت: ، باب بيان أن الإسناد من الدين، ط٧٨، ص١مقدمة صحيح مسلم، ج  )١(
 : والحديث بكامله كما يلي  )٢(

ذات يوم من بعض حجره، فـدخل صلى الله عليه وسلم خرج رسول االله : ضي االله عنهما، قالعن عبد االله بن عمر ر  
. ّالمسجد، فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن و يدعون االله، والأخرى يتعلمـون ويعلمـون 

كل على خير، يقرؤون القرآن ويدعون االله ؛ فإن شاء أعطاهم، وإن : فقال النبي صلى االله عليه وسلم
ًء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثـت معلـما، فجلـس معهـموهؤلا. شاء منعهم ُّ َّ ُُ ْ ِ رواه ابـن ماجـه في . (ّ

 ) .١٠فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم الحديث ) ٣٨(مقدمة سننه، باب 
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ّ، إنـــما يتوقـــف عـــلى العـــالم المـــربي الثبـــت المـــسند، ولا يتعلـــق بمجـــرد أوراق صلى الله عليه وسلملنبـــي ا ّ
ّولذلك فإن علـماء ديوبنـد كـذلك اتخـذوا تعلـيم و تـدريس المعلمـين الثقـات . الكتاب

�أساســا تعليميــ  مــنهم رًاواختيــا. َا لهــم، ســالكين في ذلــك مــسلك أهــل الــسنة والجماعــةً
 يتعلـق بـالتعليم، أقـاموا شـبكة مـن آلاف المـدارس لأسلوب أهل السنة والجماعة فـيما

الإسلامية في داخل البلادوخارجها، تلك التي لا تقوم عـلى الخطابـة والـوعظ فقـط، 
  .وإنما تقوم على الدراسة والتدريس

٢ -  وا ا  
ُأمـا تطهــير الأخـلاق وتزكيــة القلــوب فقـد جعــل في شــأ�ه علـماء ديوبنــد التزكيــة 

ً أساســــــياءًاَوالتربيــــــة مبــــــد ُوالمــــــنهج المتبــــــع في ذلــــــك هــــــو توجيــــــه المــــــربي، وتقــــــوى االله، . ّ
خ َّحيث لا يمكن بدون ذلـك أن تترسـ ،والمجاهدة في العبادة، وترويض النفس عليها

ُفي القلوب الكراهية تجاه الكبائر والصغائر، والرغبة في الطاعات والعبادات ُ.  
صــلاح الأخــلاق وتزكيــة الــنفس  اعتمــدوا فــيما يتعلــق بإضًاُفعلــماء ديوبنــد أ�ــ

تعمـــــــيم ّعـــــــلى أســـــــلوب التزكيـــــــة والتربيـــــــة، وخرجـــــــوا مـــــــشايخ ربـــــــانيين عملـــــــوا عـــــــلى 
وذلــــك عــــن طريــــق التزكيــــة والتربيــــة،  ،ّالــــذي دل عليــــه الكتــــاب والــــسنة »الإحـــسان«

  .وبذلك فقد استطاعوا القيام بإصلاح قلوب الآلاف من الناس
 فقــه الظــاهر وفقــهوالأخــلاق أو العلـم : وكـما هــو المعلــوم أن هــذين القــسمين

ُالباطن، أوجب في شأنها صحبة الصلحاء ومعية الأ�قياء؛ حيث لا يتـصور أن تعـود  َّ َ ُ ّ ََ ُ ُ ِ
ُبـــــدون ذلـــــك المفـــــاهيم والمـــــرادات العلميـــــة جـــــز ُ  مـــــن الـــــذهن الإنـــــساني، وأن تثبـــــت ءًاُ

بـة الأخلاق الظاهرة والقـيم المـثلى في القلـوب، وأن تتكيـف الـروح مـع الأحـوال الطي
ومــن الواضــح أن هــذا الغــرض لم يكــن ليتحقــق بمجــرد الفتــوى . والخــواطر الــصادقة

مـا لم تـصاحبها التقــوى التـي لم تكـن لتكــون فاعلـة مـا لم تعاضــدها صـحبة الــصديقين؛ 
  : ة الصادقين، فقالبولذلك فقد قرن القرآن الكريم الأمر بالتقوى مع الأمر بصح

َّيآ أيها الذين آمنُوا ات﴿ ْ َ ْ ََ ِ َّ َ ِقوا االله و كونوا مع الصادقُّ ِ َّ َ ْ ْ ََ ُ ُ َ   .]١١٩: التوبة[ ﴾ينَُ
ء أكان تحصيل العلم أو تكميـل الأخـلاق، إن الإسـلام  وجملة القول أ�ه سوا
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ّيطرح الاتصال في الإسناد من العلماء الربانيين فيما يتعلق بالعلم وصـحبة الـصالحين 
ُ اهـــــتمام علـــــماء َّبَولـــــذلك فقـــــد انـــــص. وإصـــــلاح الأخـــــلاق، يطرحـــــه كحجـــــر للزاويـــــة

البـــاطن عـــلى التقـــوى الداخليـــة فقـــه الظـــاهر وفقـــه  فـــيما يتـــصل بتعلـــيمهم ضًاديوبنـــد أ�ـــ
  . منهم للسلف الصالحعًاّوذلك اتبا ،وصحبة عباد االله الصالحين الخارجية

ومجموع هذه الأمور الأساسية هو مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة الـذي يأخـذ 
إنهــــم بــــدورهم أهــــل الـــــسنة :  يــــصح أن يقــــالبــــل ؛بــــه علــــماء ديوبنــــد بــــشكل متكامــــل

فلا حاجة . نًا ووجداقًا، وذولاً و عمماً، وعلً وحقيقةً، وصورةماً و رسماًوالجماعة اس
إلى شرح اتجــاههم الــديني ومــزاجهم المــذهبي بــشكل مــستقل؛ بــل إن مــا أســلفناه مــن 

ية، ومــا الاتجــاه الــديني والمــزاج المــذهبي لأهــل الــسنة والجماعــة في الــصفحات ا�اضــ
   . ديوبندُدل على أسسه الكتاب والسنة، هو نفسه تفصيل للمزاج الديني لدى علماء

 ولــــدتهم نليــــسوا مــــن أهــــل الــــسنة المزعــــومين الــــذي – علــــماء ديوبنــــد –فهــــم 
َالحـــوادث والـــسوانح أو الطقـــوس والتقاليـــد الرائجـــة المبتدعـــة، ولا يحملـــون دســـتو َ َ ْ  رًاُ

ّيشرف عليها المعلمون الثقات والمربون المهـذبون، ؛ وليسوا فرقة متحررة لا يًاسماو
فيكونون لا يستندون إليهم ولا يصدرون عنهم؛ بـل إن ذوقهـم وعملهـم، وهيئـتهم 

َالعمليــة، كــل ذلــك يوجــد لــديهم متوار ْ  بالــسلف رًامــاصلى الله عليه وسلم م  بــالنبي الكــريلاً متــصثًــاُ
  .الصالحين فالرعيل الأول من الأمة

 ماً وتعلـــيماًبعلـــوم الكتـــاب والـــسنة تعلـــومــن أجـــل تـــشاغلهم الـــدائب المـــستمر 
ّ، تولـــد لـــديهم الـــشعور القـــوي بـــما يرضـــاه االله وقًـــا وتطبيلاً وتنـــزيماًوفهـــ ُ َُ َّ  ،لا يرضـــاهمـــا َ

وبــالحلال والحــرام، وبــالمكروه والمــستحب، وبالــسنة والبدعــة، وبالتوحيــد والــشرك، 
ِّوحــصلوا عــلى العلــم المفــرق بــين مــا يــصح ومــا لا يــصح َ َ لم يكــن ليوجــد الأمــر الــذي. ُ ْ ُ

  : بدون التقوى
َإن تتقوا االله يجعل لكم فرق﴿ ُ ُ ْْ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َّ   ].٢٩: الأ�فال[ ﴾ًاناَ

ُّوفي جانــــب آخــــر أكــــسبتهم ملازمــــة الشخــــصيات المربيــــة الــــصالحة، وحــــبهم 
ًوالإعجاب بهم، والتربي عليهم، والصدور عن تهذيبهم وتثقيفهم، عواطف فائضة  َ
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وللــصحابة وأهــل بيــت الرســول والأئمــة المجتهــدين الحــب الله ولرســوله : مــن الحــب
َالأمـــر الـــذي لم يكـــن ليوجـــد . و أوليـــاء االله والعـــارفين بـــه والعلـــماء وحكـــماء الإســـلام َ ْ ُ

ف  بدون المداومة على الذكر والتفكير في جانب الآخرة، والإنابـة إلى االله، والانـصرا
، أي عندما يكون الإنسان ماًي و تعماً و نشرماً وتعليماًإلى كتاب االله، وسنة رسوله تعل

ْالذين يذكرون االله قياما و قعو﴿:  لقوله تعالىقًامصدا ُ َّ َ ْ َ َ ُْ َ ْ ًَ ُِ َِ ُ َ و عـلى جنُـوبهم و يتفكـرون دًاَّ َْ َ َ ْ ُ َُ َّْ َ ِ ِ َ َ
ْفي خلق السماوات و الأر ََّ َِ َ ِ ْ َ ْ   ].١٩١: آل عمران [﴾ضِِ

٣ -  ال واا  
ري ـكتاب والشخصية، أي بـين عنـصُوإلى جانب ذلك أكسبهم الجمع بين ال

  . َالهداية كليهما، الاعتدال والاتزان وسعة الأخلاق
الأمـر . ّهم للشخصيات الصالحة زودهم بالتواضع الله وإنكار الذاتَّإن حب

أمــــا العلـــــم . ب إلـــــيهمَّالــــذي حـــــال دونهــــم ودون الغلـــــو والاســــتكبار والغـــــرور يتــــسر
كــــز، ممـــا أ�ـــار فــــيهم َبالكتـــاب والـــسنة فقـــد أكــــسبهم المعرفـــة بالحـــد تـــب والمرا ود والمرا

َالإبــاء والاعتــداد بــالنفس َفتفــادوا مــن الــذل النفــسي لــصالح الخلــق والعبوديــة لغــير  ،َ
 في الــــشبهات التــــي ِّمتــــورطينليــــسوا  -علــــماء ديوبنــــد -وعــــلى ذلــــك فهــــم . االله تعــــالى
حـــــود ً فتنـــــة للعلـــــماء، والتـــــي أوقعـــــت اليهـــــود في الكـــــبر والاســـــتعلاء والجماًكانـــــت دائـــــ
ْوليـــــــسوا مـــــــستعبدين للـــــــشهوات .  علـــــــيهمبًاوبالتـــــــالي جعلـــــــتهم مغـــــــضو ،والنكـــــــران َ ِْ َ ْ ُ

ء التي كانت دائ  فتنة للعـاملين، ومؤديـة إلى البـدع والمحـدثات؛ وبالتـالي إلى ماًوالأهوا
 للشخــصيات المقدســة فــانتهوا إلى الــضلال؛ دًاالــشرك، والتــي جعلــت النــصارى عبيــ

لـيهما، وصـاروا جماعـة حقيقيـة لأهـل الحـق، لا يـصح أن بـل إنهـم تجنبـوا طـرفي الغلـو ك
ّيطلق عليها إلا َ َ ْ   .»أهل السنة والجماعة« ُ

إن علــــماء ديوبنــــد يتجنبــــون جــــانبي الإفــــراد والتفــــريط، فهــــم يحملــــون قــــانون 
ريعة أي الكتــــــاب والــــــسنة والفقــــــه الناشــــــئ مــــــنهما، ويحملــــــون قــــــانون الإحــــــسان ـالــــــش

  .ّأشخاص المربين من العلماء الربانيين الصالحينوالتزكية والتربية التي يقوم بها 
َالـــذين  «بــــراط وـوعـــلى ذلـــك فهـــم يتمتعـــون بـــالطريق وبهـــداة الطريـــق وبالـــص ْ ِ َّ
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ْأ�عمــــت علــــيهم ِْ ْ ََ َ َ َّوبــــاجتماع العنــــصرين اســـــتقرت . وبــــسبيل الإنابــــة وجماعـــــة المنيبــــين »ْ
ُت نفوســــهم وتمتعــــ »القلــــب الــــسليم«بــــة ّقلــــوبهم عــــلى الاســــتقامة، فتوصــــلت إلى مرت

بالتعليم والعلم بالأحكام، وبمعرفة ذات االله تعـالى وصـفاته، وحـب االله عـز و جـل 
  .والخشية منه

َاه علــــماء ديوبنــــد الــــديني أو مــــزاجهم المــــذهبي إنــــما تــــشكل ّوعــــلى ذلــــك فاتجــــ َّ َ َ ُ
ري روح الاعتــــدال والتوســــط في جميــــع ـولــــذلك فتــــس؛ »الجماعــــة« و »الــــسنة«بــــاجتماع 

ِ مـــــــــــن المعتقـــــــــــدات والعبـــــــــــادات، والأخـــــــــــلاق والمعـــــــــــاملات، أحـــــــــــوالهم وكيفيـــــــــــاتهم َ ََ ْ ُ
  .والسياسيات والاجتماعيات

لم يكـــن  »القـــانون« و»الشخـــصية«مـــن  فبموجـــب مـــذهبهم المركـــب َّومـــن ثـــم
ُمــــنهجهم في فهــــم مــــرادات الكتــــاب والــــسنة ذلــــك المــــنهج الــــذي عــــم اتباعــــه في  هــــذا َ

َحيــــث قـــــد نهــــض المثقفـــــون المز »العــــصر الجـــــاهلي « ُ َّ َْ عومــــون والمفكـــــرون المزعومـــــون ُ
  .  لفهم مرادات الكتاب والسنة حسب هواهمجًاليتخذوا منه
ريعة عـلى الـرأي، ولا عـلى ـعلماء ديوبند لا يعتمدون في فهم نصوص الشإن 
ع مـــن اللغـــة العربيـــة، ولا عـــلى التقاليـــد والأعـــراف، ولا عـــلى الأســـاطير ُّمجـــرد التـــضل

َقتــــضيات الزمـــــانُوالحكايــــات، ولا عــــلى نظريـــــات العــــصر وم َ وإنــــما يعتمــــدون عـــــلى  ،ْ
ْالتعلــــيم والتربيــــة القــــائمين عــــلى العنــــص َ الكتــــاب والــــسنة، والمعلــــم  :رين الأساســــيينـِ

: المـــربي، الـــذكي القلـــب، الثاقـــب النظـــر، الزكـــي الفـــؤاد، مـــع الـــشرطين الهـــامين، وهمـــا
رثــــة َالإســــناد والنفــــسية التــــي هــــذبتها التربيــــة المتوا َّ َ ُ ذلــــك في أن الــــصحابة َّكــــما يتمثــــل  ،َّ

َّتعلمــوا الكتـــاب والــسنة مـــن النبــ ّوأن التـــابعين تعلموهمــا مـــن الـــصحابة، وأن صلى الله عليه وسلم ي َ
ّأ�بــــاع التــــابعين تعلموهمــــا مــــن التــــابعين، وأن الأجيــــال اللاحقــــة أخــــذتهما ممــــن ســــبقها 

َبـــشكل متـــوارث وبإســـناد َ وكـــسبت فـــيما يتعلـــق بفهـــم  ،غـــير منقطـــع وبسلـــسلة متـــصلة َ
َحة مــن فوقهــا وتــربيتهم، ذلــك الــذوق المتــوارث الــذي كــانوا القــرآن والحــديث، بــص َ َُ َ

َّيمتازون به، وعن تعليمهم وتربيتهم تلقوا مرادات الكتاب والسنة المقررة مـن عنـد 
وتلـــك هـــي الطريقـــة التـــي لا يـــزال يتوارثهـــا الخلـــف عـــن الـــسلف بالـــسند . االله تعـــالى
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ُالعلمــي والعمــلي، ومــن خلالهــا ظلــت ترســخ في الأذهــا َّ َ رثــة المنتقلــة ُ َن المــرادات المتوا َ َُ ُ
، ومنــــــه إلى الــــــصحابة، ومــــــنهم إلى التــــــابعين، ومــــــن أ�بــــــاع صلى الله عليه وسلمل مــــــن االله إلى الرســــــو

ولم يكــــن بالإمكــــان أن تكـــــسب . التــــابعين إلى الأجيــــال التاليــــة المتلاحقــــة لحــــد اليــــوم
ّالأذهان أهلية هذا الانصباغ وتلقـي هـذه المـرادات ا�ـأ�ورة مـن خـلال مجـرد الـورق َ ُ ،
أومجرد الدراسة، أو الأعراف والتقاليد، أوالظروف الموقتـة، والملابـسات الحـاضرة، 
أو النظريات التي يطرحها الزمان، أو اللغة والأدب، أو الأسـاطير والقـصص، مـا لم 

  .بة لروح الدينِّع بتربيةوصحبة الشخصيات المتذوقة للشريعة، المتشرَّتتمت
رين، ســــتكون ـاصــــلة مــــن اجــــتماع العنــــصومــــن الحقيقــــة الجليــــة أن الهدايــــة الح

ًمنَزهــة مــن الإفــراط والتفــريط، قائمــة عــلى الاعتــدال ً َ َّ ومــن الطبيعــي أن المهتــدين بهــا . ُ
ُســــيتمثل فــــيهم الاعتــــدال الـــــذي يــــؤدي أو  مــــن العنــــصر الفاســـــد يًـــــا إلى تجــــردهم كللاًّ

  . للعصبية الجاهلية
طريـــــق ممتـــــازين ّومـــــن ثـــــم ظـــــل علـــــماء ديوبنـــــد المتلقـــــون للتربيـــــة عـــــن هـــــذه ال

 على مـستوى ماًوظلوا دائ ،بنزاهتهم، من حيث المجموع، من خصائل الجاهلية تلك
ّمثـــالي مـــن الاعتـــدال والتـــوازن، مـــسالمين مـــع الجميـــع، بعيـــدين عـــن التـــورط في النـــزاع 

َوإنما ظلوا ينظرون إليها نظرة الأخـوة  ،القائم على التعصب مع الطوائف الإسلامية
ل َوا يسعون لجمعها على نقطة من الاعتدالوالمسالمة، ولم يزا ْ َ َْ.  

َولكنه لئن وجـد مـن تحامـل بـسوء الأدب عـلى مـذهب الاعتـدال لأهـل  ؛نعم َ َ ِ ُ
ّالــــــسنة والجماعــــــة، أو أســــــاء الأدب مــــــع الــــــسلف الــــــصالحين أوالأئمــــــة، أو تجــــــرأ عــــــلى 

ّتخطئـــتهم، أو اصـــطنع ممـــشى بجانـــب جـــادتهم؛ فـــإنهم إ  لم يلازمـــوا الـــسكوت، وإنـــما ذًاً
ٍنهضوا للدفاع عن ذلك بشكل موضـوعي جـاد معـضد بالـدلائل َّ َ ُّ ولكنـه لا يجـوز أن . ّ

َيوصــف مــوقفهم ذلــك َ ْ عُ وإنــما الواجــب أن » حميــة الجاهليــة« أو »العــصبية« بـــ  أو بــالنزا
َجـــادلهم بـــالتي هـــي وَ﴿ا لأنهـــم امتثلـــو؛ »قمحاربـــة الـــشقا« أو»دفـــع النـــزاع« بــــ يوصـــف ْ ِْ ِ َِّ ِ ُ ْ َ
َفلا يخدش ذلك كـونهم مـسالمين مـع جميـع الطوائـف؛ لأن . ]١٢٥: النحل[ ﴾نُْأحس

  .دليل ناطق على ذلكًخمسين عاما ّتأريخهم الممتد على أكثر من قرن و 
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٤-  ل واا  
ثـــم إن مـــذهب علـــماء ديوبنـــد مـــذهب جـــامع شـــامل للـــشعب الدينيـــة العلميـــة 

 الــسنة والجماعــة والعمليــة كلهــا، وللشخــصيات الإســلامية بجميعهــا؛ لأن لقــب أهــل
َمن شـعب الـدين بفـضل  »السنة«ضمن ّكل ما تكون يدل على الشمول والجامعية، ف ُ

ُفجميع الشعب من الفقـه والحـديث ، السيرة النبوية هو عناصر مذهب علماء ديوبند
والتفــسير والروايــة والدرايــة والحقــائق والحكمــة والأصــول وفــن التزكيــة والإحــسان 

ء منهاإنما  ،والكلام والسياسة وقد أخـذ بهـا علـماء . ًهي كلها تأتي ضمن السنة وأجزا
  .ديوبند دونما تغيير فيها واتخذوها عناصر لمذهبهم

َفكـــــل مـــــن وجـــــد بفـــــضل الـــــصحبة النبويـــــة مـــــن الشخـــــصيات » الجماعـــــة«أمـــــا  ِ ُ
العظيمـــة مـــن الـــصحابة فالتـــابعين فالأئمـــة المجتهـــدين والعلـــماء الراســـخين في العلـــم 

َضمن تلـك الـشعب، احـ تبهم – عًـاُترامهم جميُ عـاة الفـرق بـين مـرا ّ واتبـاعهم – مـع مرا
  .و تعظيمهم والتأدب معهم هو روح مذهبهم

ظهــرت في الإســلام طوائــف مختــصة كــان لهــا اختــصاص وبراعــة وتعمــق لقــد 
ْفــــسميت كـــــل منهـــــا بأســــماء شـــــعبها ،في شــــعبها وفنونهـــــا َ ِّ نحــــو المتكلمـــــين والفقهـــــاء، . ُ

وقــد . صــوليين والحكــماء، والقــائمين بالتربيــة والتزكيــةوالمحــدثين والمجتهــدين، والأ
نبـغ في هــذه الطوائــف كلهــا رجـال في شــعبهم وفنــونهم وعاشــوا بهـا وفيهــا ولهــا، حتــى 
َّعادوا أسماء على مسميات هذه الفنون، وعاد من الصعب الفرق بينهم وبين الفنون  َ ُ ً

، حتــى عــادوا حج معتمــدة في الــدين،  مقبولــة ودلائــل جًــاالتــي نبغــوا فيهــا واختــصوا
ْواعتبروا أئمة في فنونهم، لمواهبهم ومآ�رهم التي قاموا بها في تلك العلوم والفنون،  ُ ِ ُ

، �١٥٠أبي حنيفــــة نعــــمان بــــن ثابــــت التيمــــي الكــــوفي المتــــوفى عــــام : كأئمــــة الاجتهــــاد
�، والـــشافعي ١٧٩  عـــامومالـــك بـــن أ�ـــس الإصـــبحي الحمـــيري أبي عبـــد االله المتـــوفى

�، و أحمـد ٢٠٤  عـامس الهاشـمي القـرشي المطلبـي أبي عبـد االله المتـوفىمحمد بن إدريـ
� وغـيرهم رحمهـم ٢٤١  عـامبن محمد بـن حنبـل أبي عبـد االله الـشيباني الـوائلي المتـوفى

. د وغـيرهم رحمهــم االلهوالبخــاري ومـسلم والترمــذي وأبي دا: وكأئمـة الحـديث ،االله
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د والحـــــسن الـــــشيباني والمـــــزني وداأبي يوســـــف ومحمـــــد بـــــن : وكأئمـــــة الدرايـــــة والتفقـــــه
وكأئمـة الحكمـة . الطائي والزعفراني وابن القاسم وابن وهـب وابـن رجـب وغـيرهم

وكأئمــة . الــرازي والغــزالي والــشاطبي والــشاه ولي االله الــدهلوي وغــيرهم: والحقــائق
وكأئمـــة الإحـــسان . فخـــر الإســـلام البـــزدوي والعلامـــة الـــدبوسي وغيرهمـــا: الأصـــول
  . يد والشبلي ومعروف وبايزيد وغيرهم رحمهم اهللالجن: والتزكية

هــــذه الفنــــون والــــشعب وغيرهــــا التــــي نبــــغ فيهــــا رجــــال ســــعداء، بجهــــودهم 
ُفهــؤلاء الأعــلام الــبررة كلهــم احــترامهم واجــب  ،وصــل الــدين والعلــوم الدينيــة إلينــا
هـم مراجـع في فنـونهم ونـواحي اختـصاصهم لـدى  في مذهب علماء ديوبند، وكـذلك

  .بندعلماء ديو
ً موحـــدا ولا عًـــافكـــما أن علـــماء ديوبنـــد يرجعـــون إلى هـــذه الـــشعب كلهـــا رجو َّ َ ُ

 لا يأخـذون بــشعبة لاًفمــث. يقتـصرون عـلى إحــدى منهـا ولا يتــشاغلون بهـا عــن غيرهـا
أو لا يأخـذون بالحـديث  ،التزكية والإحسان وحدها، حتـى ينبـذوا وراءهـم الحـديث

أو لا يأخـذون بالفقــه  ،يـة والإحـسانوحـده، حتـى يـستغنوا عـن الكــلام وشـعبة التزك
ر ولا يـــــصنعون عكـــــس ذلـــــك، حتـــــى  ،وحـــــده، حتـــــى ينـــــصرفوا إلى الحقـــــائق والأسرا

  .فهم يأخذون بجميع هذه الشعب بشكل سواء. يتشاغلوا عن الفقه وجزئياته
 مًـاكذلك فهم يثقون برجال هذه الشعب المختـصين فيهـا ويحترمـونهم احترا

مــــــن جهــــــة أو أخــــــرى، صلى الله عليه وسلم بــــــي ون إلى شــــــخص الن مــــــنهم ينتمــــــلاًلأن كــــــ ؛يًامتــــــساو
ج النبوة الوهاج   .ويقتبسون النور من سرا

ـــبس   فـــــــــكل مــن رســـــــــــــــــول االله مـــقــــتــ
  

ًغرفا من البحر أو رشفا من الـديم   ً  
  

ّفكــون علـــماء ديوبنـــد محـــدثين لا يعنـــي أ�ــ ُ أنهـــم لا يلمـــون بالفقـــه، أو كـــونهم دًاُ ُّْ ُِ
ــون بالحــديث، أو كــونهم أصــوليين لا يعنــي أنهــم يحتقــرون فقهــاء لا يعنــي ُ أنهــم لا يعنَ َ ْ ْ ُ

رجــــال التزكيــــة والإحــــسان، أو كــــونهم رجــــال التزكيــــة والإحــــسان لا يعنــــي أنهــــم لا 
ـــايقيمـــون وز صلى الله عليه وسلم بـــي لنلوذلـــك أن هـــؤلاء الأشـــخاص كلهـــم خلفـــاء .  للمتكلمـــيننً

الـــذي كــــان فــــيهم كمثـــل الــــصحابة . صلى الله عليه وسلمه باعتبـــار مــــن الاعتبـــارات ومتبعــــون لآثــــار
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 كـانوا عـلى مكانـة مرموقـة في تبـادل عًـارجال من كـل نـوع ومـن كـل لـون؛ ولكـنهم جمي
  .التأدب فيما بينهم واحترامهم بعضهم للبعض

العلمية والعمليـة واجبـة الاعتبـار والأخـذ، : فكما أن جميع شعب الدين هذه
ن حبهــــا ُكــــذلك شخــــصياتها كلهــــا واجبــــة الثقــــة والإعجــــاب والاحــــترام؛ ولــــذلك فــــإ

ُّ أساس أهم من أسس مذهب علماء ديوبنـد؛ لأن هـذه الجامعيـة عًا واحترامها معًاجمي ٌ
ًهي التي كانت متبعة لدى الصحابة رضي االله عنهم، وهي التي كانت مذه َ َ َّ  لديهم بًاُ

، أي أنهــــم بجانــــب اتبــــاعهم لجميــــع الــــسنن النبويــــة  صلى الله عليه وسلممعــــن طريــــق اتبــــاعهم لنبــــيه
َّادوا احــترام الأشــخاص، و وقــر بعــضهم بعــوأخــذهم بجميــع شــعب الــدين أجــ . ضًاَ

ُوهــــذه الطريــــق نفــــسها طريــــق الجامعيــــة، ســــلكها أهــــل الــــسنة والجماعــــة الــــذين اختــــير 
، حتى تتجلى جامعيـة مـذهبهم صلى الله عليه وسلمبي من عند الن» ةأهل السنة والجماع«لقبهم هذا 

  .وأعمالهم باللقب هذا وحده
ابر إلى الإمـام أحمـد بـن  عـن كـرًاوهـذه الطريقـة الجامعـة هـي التـي وصـلت كـاب

 التــي –وهــذه الطريقــة الجامعــة  »يولي االله الــدهلو الــشاه «بـــ عبــد الــرحيم المعــروف 
ً هــي التــي انتهــت إلى علــماء ديوبنــد مــارة بــه –ّاتبعهــا الــصحابة ومــن بعــدهم   الــشاه –ّ

   .)١(  على شخصيتهم وهويتهمزًا لهم ورمرًا وأصبحت هي شعا–ولي االله الدهلوي 

   ا
الــسنة ون بالنواجــذ عــلى مــذهب أهــل ُّخلاصــة القــول أن علــماء ديوبنــد يعــض

والشخــــصيات ) ريعةـالــــش(يجمعــــون بــــين القــــانون  - علــــماء ديوبنــــد-، فهــــموالجماعــــة
ويعتمـــدون في فهـــم مـــرادات ) شخـــصية النبـــي وأصـــحابه ومـــن ســـاروا عـــلى نهجهـــم(

ان عــلى المــربين الثقــات، الكتــاب والــسنة عــلى المعلمــين الثقــات، وفي التزكيــة والإحــس
�ا ومزاجــا مــارً وذوقـً وعمــلاًون أن ينتهــي نـسب هــؤلاء المعلمــين والمـربين علــماُّويهتمـ ا ً

  . صلى الله عليه وسلمبالصحابة إلى النبي 
                                                 

 .١٩٢ -١٦٤: ًعلماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي ملخصا  )١(
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يعنــــون بالإســــناد في كــــل شيء، في الأســــاتذة ورجــــال التزكيــــة عــــلى هــــذا فهــــم 
ذلــك يجــب  ُّوالإحــسان، وفي الكتــب والمؤلفــات، وفي الــذوق والمــزاج والمنهــاج، كــل

  .وأصحابه والشخصيات الثقاتصلى الله عليه وسلم أن يكون متصل الإسناد بصاحب الشريعة 
 فمـن قبلـه بـأسرة الإمـام ولي االله الـدهلويًنتهـي مـارا فإسنادهم في الحديث ي

 فيــه الــسند والإســناد عــن طريــق ُّ �ــا كــان علــم الكتــاب والــسنة يــتمو .صلى الله عليه وسلمإلى النبــي 
الــــدرس والتــــدريس اللــــذين همــــا زون عنــــايتهم عــــلى ِّالــــدرس والتــــدريس، فهــــم يركــــ

ا اليهـــــود أن يـــــشتغلوا بالـــــدرس والتعلـــــيم ًالطريـــــق إلى الربانيـــــة حيـــــث قـــــال تعـــــالى آمـــــر
ْولكــن كونــوا ربــانيين بــما كنْــتم تعلمــون الكتــاب وبــما كنـْـتم ﴿: ربــانيينويكونــواعلماء  ُ ْ َُ َ ُ ُ ُُ ُ َُ َِ َِ َ َ ِّ ْ َِ ِ ِْ ِّ ََ َ َّ

َتدرسون ُ ُ ْ    .]٧٩: آل عمران[ ﴾َ
 إلا عـــن طريـــق الرجـــال والشخـــصيات ُّ والتـــدريس لايـــتما كـــان الـــدرسّو�ـــ

فالمعتبرعنــدهم العلــم . فهـم يراعــون في ذلـك أن يكونــوا علــماء ثقـات متــصلي الإسـناد
إن هــذا العلــم ديــن «: ما قــال ابــن ســيرينكــ. يــه عــلى أمثــال هــؤلاء العلــماءّ تلقَّالــذي تــم

  .»فانظروا عمن تأخذون دينكم
علـــــيم والتـــــدريس ونـــــصبوا شـــــبكة واســـــعة زوا عنـــــايتهم عـــــلى التَّ ركـــــلـــــذلكو

  .للمدارس الإسلامية في طول البلاد وعرضها، لتخريج علماء ربانيين
كــــــما أنهــــــم يعتمــــــدون في شــــــأن تهــــــذيب الأخــــــلاق وتزكيــــــة الــــــنفس، والتربيــــــة 

  .وأصحابه ومن جاء بعدهمصلى الله عليه وسلم والإحسان على المربين أولي السند المتصل بالنبي
لمـــشايخ المــربين الـــذين قــاموا بإصـــلاح  فــيهم عـــدد كبــير مــن انبـــغولــذلك قــد 

  . صفة الإحسان في قلوب الناسإنشاءالقلوب وتزكية النفوس، و
كون بالاعتـــــــــدال والتـــــــــوازن َّإنهـــــــــم يجمعـــــــــون بـــــــــين الـــــــــسنة والجماعـــــــــة ويتمـــــــــس

ئـــف الإســـلامية معاملـــة الأخـــوة الإســـلامية، ويتوريةوالوســـط عـــون َّ، ويعـــاملون الطوا
  فيــــها إذا رأوا تحريفــــات في الــــدين أو انتحــــالاتوأمــــ. عــــن التكفيروالتفــــسيق والتبــــديع

يحمـل هـذا العلـم مـن «: صلى الله عليه وسلمًون للرد عليهـا أداء لمـسؤولياتهم، قـال رسـول االله َّفيتصد
  .»كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
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يـة جملة القول أن علماء ديوبند يأخذون بجميع شعب الدين العلمية والعمل
التـــــي نبعـــــت مـــــن الكتـــــاب والـــــسنة وآثارالـــــصحابة، مثـــــل التفـــــسير والحـــــديث والفقـــــه 

رين ـكما يقومون بتـوقيرواحترام جميـع المفـس. والكلام والسياسة والتزكية والإحسان
والمحـــــــدثين والمجتهـــــــدين والفقهـــــــاء ورجـــــــال التزكيـــــــة والإحـــــــسان الـــــــذين نبغـــــــوا في 

  . عن طريقهمعلومهم وفنونهم والذين وصل إلينا هذا الدين
وقـــــد ورثواهـــــذه الجامعيــــــة والاعتـــــدال والاتـــــزان والتوســــــط والـــــتحفظ مــــــن 

   .ولي االله الدهلويالشاه مورثهم الأعلى الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب
  

* * *  
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 ء د  
ا   او   

 فمــن أراد أن إن عقائــد علــماء ديوبنــد هــي نفــس عقائــد أهــل الــسنة والجماعــة،
يعـــرف عقائـــدهم فعليـــه أن يـــرى أي كتـــاب موثـــوق بـــه مـــن كتـــب عقائـــد أهـــل الـــسنة 

للإمـام أبي » العقيـدة الطحاويـة«ـ والجماعة، فما جاء فيه من العقائـد فهـي عقائـدهم، كـ
ا في وفــــَّأو يــــرى مــــا أ�، وهــــو مقــــرر دراسي في مــــادة العقيــــدة لــــديهم، جعفرالطحــــاوي
للشيخ محمد إسماعيل بـن عبـد الغنـي الـدهلوي، » وحيدرسالة الت«ـ العقيدة خاصة ك

 للــشيخ »عقائــد الإســلام«و محمــد أ�ورشـاه الكــشميري، علامــةلل» عقيـدة الإســلام«و
 للمفتـــي الأكبركفايـــة االله  بالأرديـــة»تعلـــيم الإســـلام«ومحمـــد إدريـــس الكانـــدهلوي، 

قرئ محمـد للشيخ الم »علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي«الدهلوي، و
فــوا مــن تفاســيرللقرآن َّطيــب القاســمي الــرئيس الأســبق للجامعــة، أومــا تــضمن مــا أ�

  .  فتاواهم من مباحث عقديةبَتُُتخلل ك وشروح للحديث، أوما
العقائـــــــــد شرح «للإمـــــــــام أبي جعفرالطحـــــــــاوي، و »لعقيـــــــــدة الطحاويـــــــــةا«فــــــــــ 
 الـــــدهلوي مـــــن للمفتـــــي الأكبركفايـــــة االله» تعلـــــيم الإســـــلام«للتفتـــــازاني، و» النـــــسفية

ديوبنـــــــد بالمقـــــــررات الدراســـــــية في العقيـــــــدة ضـــــــمن المـــــــنهج الـــــــدراسي في دارالعلـــــــوم 
  .والمدارس الإسلامية التابعة لها

علـــماء «فهـــي مـــرجعهم في الـــدعوة والإرشـــاد، وأمـــا » رســـالة التوحيـــد« وأمـــا
مـذهبهم  فهـويعطي صـورة واضـحة عـن» ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المـذهبي

  .م واعتدالهم ووسطيتهم وكونهم من أهل السنة والجماعةومعتقداته

َّوهنــا يجــب أن يوضــع في الاعتبــارأن كــل فــرد مــن متخرجــي هــذه الجامعــات 
لـــيس ناطقـــا بمـــذهب وعقائـــد علـــماء ديوبنـــد، وأن كـــل كتـــاب مـــن كتـــبهم ومؤلفـــاتهم 
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راء وأعــــــمال كــــــل فــــــرد مــــــنهم عــــــلى عقائــــــدهم، أو آلــــــيس في العقيــــــدة، فالاســــــتدلال بــــــ
 على -مهما كان في موضوع القصص والحكايات-اج بكل ما جاء في كتبهم الاحتج

في » المهنــــد عــــلى المفنــــد«فكتــــاب . عقائــــدهم ومــــذهبهم خيانــــة علميــــة وظلــــم عظــــيم
هها علماء الحرمين إلى علماء ديوبند، فقـام الـشيخ خليـل َّالحقيقة أجوبة عن أسئلة وج

تــضمن بعــض عقائــدهم كــما أ�ــه فالكتـاب ي.أحمـد الــسهارنفوري بكتابــة الأجوبــة عنهــا
ففــرق كبيربـــين . يــشتمل عــلى تجــارب شخــصية لبعـــضهم في بــاب التزكيــة والإحــسان

 والحـــــق أن مـــــسائل التزكيـــــة والإحـــــسان لا صـــــلة لهـــــا .العقيـــــدة والتجربـــــة الشخـــــصية
ُّعــــدفبالعقيــــدة،  ممــــا ينــــافي  َعقائــــدفي بــــاب التزكيــــة و الإحــــسان  التجــــارب الشخــــصية َ

  .افمبادئ الأمانة والإنص
َّكـــــما أن التمـــــسك بكتـــــب القـــــصص والحكايـــــات الغريبـــــة التـــــي لايعنـــــى فيهـــــا 

ا أوإلباس نـصوصهم معـاني خاطئـة للحكـم علـيهم بالـشرك ًبالصحة والتوثيق عموم
َ شـأن المبتدعـة  مثل صاحب الديوبندية كما فعل بعض الباحثين المعاصرين-والكفر

 لمجـرد أنهـم أ�كـروا عليهـا -يوبنـد علـماء د-علـيهم في شبه القارة الهنديـة الـذين ثـاروا
بــــدعهم و فــــساد عقيــــدتهم، ومغــــالاتهم في تعظــــيم الشخــــصيات، وتخطــــيهم برســــول 

ُّ كـــل ذلـــك ينــافي الدراســـة الأمينـــة، ويـــدل -حــدود البـــشرية إلى حـــدود الألوهيــةصلى الله عليه وسلم 
  .على التعصب البغيض وسوء النية وفساد الطوية

يدة والانتقــادات اللاذعــة  مــازالوا عرضــة للافــتراءات الــشد علــماء ديوبنــدَّإن
ئـــف ذات المغـــالاة في الـــدين عنـــدنا في شـــبه القـــارة الهنديـــة، ممـــا  مـــن قبـــل الفـــرق والطوا

علـــماء -أدى إلى ســـوء فهـــم وظـــن بهـــم لـــدى عامـــة العلـــماء العـــرب الـــذين لم يعرفـــوهم 
أمثـــال هـــؤلاء العلـــماء أن يقومـــوا بدراســـة   عـــن كثـــب أو عـــن كتـــب، فنرجـــو-ديوبنـــد

 حتـــى يكونـــوا عـــلي ان الـــصحيحةظـــ مـــن المء ديوبنـــد وخـــدماتهممـــذهب وعقيـــدة علـــما
  .  وعقيدتهمهم مذهببصيرة من

  :  في مسائل الدينعقائدهم ومواقفهم بإيجاز نبذة من وفيما يلي نذكر
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ا    
إن علـــــــماء ديوبنـــــــد يـــــــرون أن أســـــــاس العقائـــــــد كلهـــــــا هـــــــو عقيـــــــدة التوحيـــــــد، 

ن عليهــــا بالنواجــــذ ويــــدعون إليهــــا، وذلــــك وُّويركــــزون عليهــــا أشــــد التركيــــز، ويعــــض
بجانـب ذلـك يـرون أن حـب وتعظـيم  .بشكل لايتطرق إليه شوائب الشرك ودواعيه

صـــــلحاء الأمـــــة وأ�قيائهـــــا وعلمائهـــــا وأعلامهـــــا الـــــذين ســـــبقونا بـــــالإيمان والـــــذين لهـــــم 
 لاينــافي التوحيــد؛ لأن تحقيرالشخــصيات والتجــرء -خــدمات جليلــة في ســبيل الــدين

ء بهــا لايقتــضيه التوحيــد، وإنــما هــو غلــو فيــهعليهــا والا كــما أن الغلــو في حــب . ســتهزا
ِالشخصيات وتعظيمها بشكل يخ ا ًرك ليس حبــ بالتوحيد أويشوبه شوائب من الشُّلُ

 فهـم يـذهبون في هـذا؛ اسـتهانة صريحـة بالتوحيـد  بالمعنى الصحيح، وإنما هوًوتعظيما
 الشخـــصيات بـــشكل لايخـــدش مـــونِّالـــشأن مـــذهب الاعتـــدال والوســـطية حيـــث يعظ

  . )١( التوحيد، ويتمسكون بالتوحيد بصورة لاتحول دون الحب والتعظيم
ا   صلى الله عليه وسلم 

هـو أفـضل الكائنـات،  صلى الله عليه وسلم دًاإنهم يعتقدون أن النبي المـصطفى الأكـرم محمـ
 حتــى عــلى اســتخدام أي كلمــة دًان أ�ــووأفــضل البــشر، وأفــضل الأ�بيــاء، ولا يتجــرؤ

 للألوهيــة، رًاا فــوق البــشر، أو كونــه مظهــًشــيئصلى الله عليه وسلم بعيــد إلى كونــه ترمــز مــن قريــب أو 
  .ونعوذ باالله من هذه التصورات الباطلة كلها.  لقدرة االله تعالىقًاأو مصدا

 يجمـع بـين جميـع الفـضائل التـي كـان يتـصف بهـا صلى الله عليه وسلمإنهم يعتقدون أن النبـي 
ون في إثبــات ولا يــستعين،  اللهدًاكــان عبــصلى الله عليه وسلم أ�ــه والأ�بيــاء علــيهم الــسلام عــلى حــدة، 

فــضائله النبويــة بالتجـــاوز بــه حـــدود العبوديــة إلى حــدود المعبوديـــة، ولا يــرون جـــواز 
ُ فـــرض عـــين؛ ولكـــنهم صلى الله عليه وسلمإنهـــم يعتقـــدون أن إطاعتـــه . ذلـــك بـــشكل مـــن الأشـــكال

َّيرون أن عبادته حرام الحرمة كلها ُ َ .  
                                                 

: ًذهبي للمقـرئ محمـد طيـب القاسـمي ملخـصا، صعلماء ديوبند اتجاههم الديني ومـزاجهم المـ  )١(
١٩٥ -١٩٤. 
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، وســــيد الأ�بيــــاء عــــينإنهــــم يعتقــــدون أ�ــــه أفــــضل البــــشر، وأكمــــل النــــاس أجم
 يتمتـع بخـصائص – ونعـوذ بـاالله مـن ذلـك –ل؛ ولكنهم لا يعتقـدون أ�ـه كـان والرس

، والحـــــديث عنــــه، ومدحـــــه و الثنــــاء عليـــــه، صلى الله عليه وسلمإنهــــم يعتقـــــدون أن ذكــــره . الألوهيــــة
ُواللهج بفضله، نوع عبادة يثاب عليه العبد، ويـزداد بـذلك إيما ؛ ولكـنهم لا نـًا ويقينًـاّ

  .َدود البشرية بحدود الألوهيةَيجيزون مبالغة النصارى وإطراءهم، ومزجهم ح
 في الــــبرزخ، ولكــــنهم لا يقولــــون بعيــــشه هنــــاك  صلى الله عليه وسلمهإنهــــم يعتقــــدون بحياتــــ

ّون أن حفــظ إيــمان الأمــة اليــوم كــذلك إنــما يــتم بفــضل االله ُّرقِــُإنهــم ي. كعيــشه في الــدنيا
  صلى الله عليه وسلمنـه؛ ولكنهم لا يعتقـدون بكوصلى الله عليه وسلموقدرته، من خلال المنبع الإيماني الروحاني 

 لجميع الكـون والأحـداث الحاصـلة فيـه؛ لأن ذلـك مـن رًاكان، وناظا في كل مًحاضر
أ�م وأكمل و أوسع بـدرجات  صلى الله عليه وسلمه إنهم يعتقدون بكون علم. خصائص الألوهية

كثيرة من علم جميع مـن في الكـون، بمـن فـيهم الملائكـة والأ�بيـاء والأوليـاء؛ ولكـنهم 
  .� وشخصيا كعلم االله عز و جلطًالا يعتقدون بكونه محي

َمنقطع النظير بين الخلق   صلى الله عليه وسلمبي علماء ديوبند يرون النَّنأ صة القولوخلا
أجمعـــين، في جميــــع الفــــضائل والكـــمالات الظــــاهرة والباطنــــة؛ ولكـــنهم يــــرون أن نــــسبة 
فضائله وكمالاته من فضائل وكمالات وقدرات االله تعالى هي نفـس نـسبة الخلـق منـه 

تـــه كلهـــا لا متناهيـــة؛ أمـــا ذوات تعـــالى؛ حيـــث إن ذاتـــه تعـــالى و صـــفاته وكمالاتـــه وقدرا
ثــــم إن الأولى ذاتيــــة والثانيــــة . الخلــــق وصــــفاته وكمالاتــــه فهــــي كلهــــا محــــدودة متناهيــــة

  .إن الأولى أزلية أ�دية عفوية، والثانية زائلة فانية موهوبة من عنده تعالى. عرضية
عــــاة الحــــدود، والأخــــذ بالاعتــــدال هــــو الأســــاس الأصــــيل  عــــلى كــــل فــــإن مرا

َوالمرتكز  َ ْ   .)١( المتين الذي يقوم عليه مذهب علماء ديوبندُ
 ا ر ا    

 عـــــلى – رضي االله عـــــنهم – يعتقـــــدون أن الـــــصحابة كلهـــــم إن علـــــماء ديوبنـــــد
                                                 

: ًعلماء ديوبند اتجاههم الديني ومـزاجهم المـذهبي للمقـرئ محمـد طيـب القاسـمي ملخـصا، ص  )١(
٢٠٠ -١٩٨. 
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مكان رفيع للغاية، من العظمة والنـزاهة والقداسة، فيما بعد الأ�بيـاء علـيهم الـسلام؛ 
ًآ�هةولكنهم ليسوا  َ  هـم بـشر يتـصفون بالـصفات البـشرية، ويحتـاجون أو أ�بياء، وإنـما ِ

إلى مــا يحتــاج إليــه البــشر مــن اللــوازم والحــوائج والــضرورات؛ ولكــنهم يمتــازون عــن 
عامة البشر بخصائص لا يتمتع بها حتـى الـصالحون والأوليـاء مـن الأئمـة مهـما كـانوا 

  .متفانين في العبادة والطاعة، وزاهدين في الدنيا، وراغبين في الآخرة
 فـيما يخـص الاحـترام - رضي االله عـنهم-  لا يقولون بالتفريق بـين الـصحابة مإنه

 أعــداء، ولا يجيــزون أن موالتقــدير والحــب، ولا يتخــذون بعــضهم أحبــاء جــاعلين بعــضه
ُيــمارس الإطــراء في شــأن بعــضهم، وينــال بعــضهم بالــذم ويتــبرأ مــنهم، وأن ينــال بعــضهم  ُ ُ ُّ َ َ

َبالسباب والشتائم، ويرفع بعضهم    .إلى مرتبة ما فوق النبوة، بل وإلى الألوهيةُ
 يعتقـــدون أن جميـــع الـــصحابة متـــساوون في شرف الـــصحبة والـــصحابية؛ إنهـــم

تـــــب قًـــــافهـــــم يـــــستحقون الحـــــب والاحـــــترام المتـــــساويين بيـــــنهم، إلا أن بيـــــنهم فر  في المرا
ا عــن الفــرق في الــصحبة؛ ً في عظمــة الرتــب؛ ولكــن هــذا الفــرق لــيس ناشــئقًــايقتــضي فر

فــلا يجــوز أن يقــع الفــرق فــيما يخــص .  يقتــضي التقليــل مــن احــترام صــحبة أحــد مــنهمفــلا
 - رضي االله عــنهم- للــذين ينبغــي أن يحملهـما المــسلم نحــو الــصحابة االحـب والاحــترام 

 رضي –ُوحجر الزاويـة في عقيـدة علـماء ديوبنـد نحـو الـصحابة .  لشرف صحبتهمرًانظ
  . أن الصحابة كلهم عدول–االله عنهم 

 نجــوم الهدايــة دونــما اســتثناء، وأن - رضي االله عــنهم- قــدون أن الــصحابة ويعت
نجــــاة اللاحقــــين مــــن الأمـــــة تنحــــصر في إطــــار اتبـــــاعهم العلمــــي والعمــــلي؛ ولكـــــنهم لا 

 أن بيــدهم دًايعتــبرونهم شــارعين حــاملين لحــق التــشريع وصــلاحياته، ولا يعتقــدون أ�ــ
َالإحلال والتحريم؛ حيث لا يعود هناك في هذه الح   .الة فرق فيما بين النبوة والصحبةَ
ً مــن الأمــة؛ ولكــنهم كــانوا خدمــة دًافالــصحابة عنــد علــماء ديوبنــد، كــانوا أفــرا َ َ َ

وبفـــضل جهـــودهم وجهـــادهم ضرب الـــدين . أوفيـــاء للإســـلام متهـــالكين مـــن أجلـــه
نــــه، واســــتغلظ واســــتوى عــــلى ســــوقه؛ فهــــم خــــير الخلائــــق بعــــد الأ�بيــــاء ولــــئن لم  بجرا

  .م كانوا متفانين في الشريعة التي باتت شعارهم ودثارهميكونوا شارعين فه
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ًإن علـــماء ديوبنـــد يعتقـــدون أنهـــم كلهـــم كـــانوا حمََلـــة للـــدين و رواة أولـــين لـــه،  َ
وأنهــــم كــــانوا أصــــحاب الدرايــــة الأولــــين للــــدين، وكــــانوا فــــاهمين أولــــين لــــه، ومــــربين 

يما بـين الأمـة كلهـا،  لنقـد الحـق والباطـل فـرًا، وكانوا معيـاصلى الله عليه وسلمأولين للأمة بعد النبي 
ئــف والنِّ َبــه يمكــن التمييــز بــين الــصحيح والفاســد مــن الفــرق والطوا . حَــل والمــذاهبِ

فإذا كانت طائفة تحبهم وتحترمهم دونما تحفظ، فهي الطائفة الحقـة؛ وإن كانـت هنـاك 
طائفة تبغضهم أو تسيء بهم الظن، فستكون منفصلة عن الفرقة الحقة الناجية بقـدر 

�غلا تحمل في قلبها ما تبغضهم و   .لهمِ
فالمحـــك الأول لمعرفـــة الحـــق والباطـــل هـــو حـــبهم واحـــترامهم، والاعـــتراف 
بأمانتهم وتقواهم، والاعتقاد بمكانتهم العليا في الدين، وفضلهم وسبقهم في تلقيه 

ّ دونـما لـف ودوران هـي لاًفالطائفـة التـي تعتـبرهم عـدو. وفهمه ونقله إلى مـن بعـدهم
 طائفـة أهـل الـسنة والجماعـة الـذين علـماء – والله الحمـد –اجيـة، وهـي  الحقة النةالفرق

  .ديوبند ممثلوهم الصادقون
أما الفرقة التي تسيء بهـم الظـن، أو تنـالهم بـسوء الأدب، فهـي المتباعـدة عـن 
الحقانيــة والمتورطــة في الـــشيطانية؛ لأن أدنــى ســـوء ظــن بهـــم يرفــع الثقـــة عــن الـــشريعة 

ط المستقيم كلها؛ حيث لئن كانوا هم ا  – ونعوذ بـاالله مـن ذلـك –لزائغين عن الصرا
، فكيــف يجــوز أن يكــون اللاحقــون مــن الأمــة قــائمين سًــاوا في مهــد النبــوة رأَّوهــم تربــ

ط المستقيم ؟ إن أ�ة شبهة في شأنهم تجعل الأمة كل ها في لمحة واحـدة غـير َّعلى الصرا
  .موثوق بها

كـــنهم يـــرونهم مـــصونين مـــن إن علـــماء ديوبنـــد لا يعتقـــدون في عـــصمتهم؛ ول
 مــــضمحلة فــــيهم لكــــمال زهــــدهم وقــــوة  كانــــت دواعــــي المعــــصيةَّ؛ لأنقبــــل االله تعــــالى

 قويـــة  كانـــتتقـــواهم وغايـــة فراســـتهم الإيمانيـــة وبـــصيرتهم الدينيـــة، ودواعـــي الطاعـــة
فهم مـــــن الـــــدنيا وزينتهـــــا كـــــانوا  متأججـــــة فـــــيهم؛ لأنهـــــم لانقطـــــاعهم إلى االله وانـــــصرا

، ومتفـــــانين في العبـــــادة والطاعـــــة، وكـــــان الإيـــــمان والتقـــــوى متباعـــــدين عـــــن المعـــــاصي
َّمزينَين في قلـوبهم، وكـان الكفـر والفـسوق والعـصيان مكر ُ َُ ِ ْ َّ ولـذلك يـذهب .  إلـيهمهًـاَ



 ٣١٥  || علماء ديوبند عقائدهم ومواقفهم في مسائل الدين / الباب الخامس 
    

علـــــــماء ديوبنـــــــد إلى أنهـــــــم رغـــــــم كـــــــونهم غـــــــير معـــــــصومين، لا يجـــــــوز نـــــــيلهم بالانتقـــــــاد 
التـــصحيح؛ ذلـــك والانتقـــاص، والتعليـــق والتحليـــل، وإخـــضاعهم لمحـــك التغلـــيط و
  . أنهم كانوا محاطين بسياج التقوى ومحفوفين بإطار الخوف من االله

بون في الحديث عن الخلاف الواقع بينهم الذي كان َّبل إن علماء ديوبند يتأد
خــــذ مــــشاجراتهم أو ّ عــــن أن يجيــــزوا لأحــــد مـــن الأمــــة أن يتلاًلهـــم حــــق في ذلــــك؛ فـــض

ذلـك أن كـون . خذهم بالتعليق والاتهـامًانتقاد بعضهم لبعض ذريعة إلى انتقادهم وأ
» الخطــأ« عليهــا في القــرآن، يجعــل تعثــرهم في أمــور الــدين في إطــار صًاتقــواهم منــصو

فقـــــد تجـــــوز المقارنـــــة بـــــين الخطـــــأ . ّويجعلهــــم مرفـــــوعين فـــــوق مـــــستوى تعمـــــد المعــــصية
والصواب فـيما يتعلـق بمـشاجراتهم ونزاعـاتهم، ولا تجـوز المقارنـة فـيما يتعلـق بهـا عـلى 

 ضًاوكلنـــا يعلـــم أن المجتهـــد المخطـــئ أ�ـــ. أســـاس الحـــق والباطـــل والطاعـــة والمعـــصية
  . الردع والزجرّ الأجر ولا يستحقّحقتيس

ّفحــــسب مــــذهب علــــماء ديوبنــــد لا تجــــوز إســــاءة الظــــن أو المقــــال فــــيما يخــــص َ َِ َ َ 
مــشاجراتهم التــي كانــت صــادرة بالتأكيــد عــن حــسن النيــة ونزاهــة الــنفس، وإنــما يجــب 

وقـــد صـــدق ســـيدنا . لعـــذر واللجـــوء إلى التفـــسير الحـــسن والتعليـــل المـــرضيالـــتماس ا
 عندما -ًرحمه االله رحمة واسعة-) م٧٢٠-٦٨١/ �١٠١-٦١(عمر بن عبد العزيز 

   .)١(» ّر االله يدي منها؛ فلا أحب أن أخضب لساني فيهاّتلك دماء طه«: قال
  : ما يليفي -  عنهمرضي االله- ص مذهب علماء ديوبند فيما يتعلق بالصحابة ّلخويت
، بًــان جماعــة الــصحابة أفــضل طوائــف هــذه الأمــة، وأقدســها، وأ�قاهــا قلأ  - ١

 – بـلا اسـتثناء – لدى االله تعـالى؛ فهـم كلهـم ضًا، وأكثرها رسًاوأ�قاها نف
ّهم أي ولي أو زاهـد أواب َمتقون عدول نزهاء القلوب، ولن يبلـغ مكـانت ّ
  .ح والتقوىمن أفراد الأمة مهما بلغ من درجات الصلا

نهم معيار حـق لنقـد الحـق والباطـل مـن الفـرق؛ فهـم ناقـدون في شـأن أ  -٢
                                                 

 .بيروت: ، ط١١٤/ ٩حلية الأولياء   )١(
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الأمة وليسوا بمنقودين؛ لأن المقياس يكون آ�ة للنقد والقيـاس، ولا 
، ولــــذلك سًــــاوإذا كــــان كــــذلك فإنــــه لا يعــــود مقيا.  للنقــــدلاًيكــــون محــــ

م بــأيه«:  الــدينّفالــصحابة رضي االله عــنهم فــوق كــل انتقــاد فــيما يخــص
  .»اقتديتم اهتديتم

ّوالعلامــة الأولى البــارزة لمعيــاريتهم وأفــضليتهم هــي حــبهم والإعجــاب   - ٣
لأن علاقــة الأمــة معهــم ليــست مجــرد تأريخيــة تقليديــة، ؛ بهــم دون اســتثناء

، صلى الله عليه وسلموإنــما هــي علاقــة حــب وتقــدير، وذلــك هــو مقتــضى حــديث النبــي 
َّمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أ�غضهم فببغضي«: وهو ِّ ُ  .» أ�غضهمَّ

ّوإثارة قضية المشاجرات والنزاعات التي كانت بينهم، والتقول فيها   -٤
 . وإدارة الرأي والنقاش حولها، إنما هو دليل الزيغ القلبي

ًولا تجـــــــوز المقارنـــــــة في شـــــــأن مـــــــشاجراتهم مقارنـــــــة تكـــــــون بـــــــين الحـــــــق   -٥
ًها مقارنــــة تكــــون بــــين الخطــــأ ّوالباطــــل، وإنــــما تجــــوز المقارنــــة فــــيما يخــــص

ُومـــن المعلـــوم أن الأمـــور الاجتهاديـــة يـــوجر فيهـــا المـــؤمن . والـــصواب َ ْ ُ
 .»المعصية«؛ فلا يجوز أن توصف مشاجراتهم بـ ضًاعلى الخطأ أ�

 – رضي االله عـــنهم – بعــد الـــصحابة – كـــما يعتقــد علـــماء ديوبنـــد –ولم توجــد 
ًطائفة من الأمة تعد كلها متقية وعـدو ّ ُّ مـن قـرون هـذه ولكـن أي قـرن .  بـلا اسـتثناءلاًَُ

ُالأمـــــــة ولا ســـــــيما قـــــــرن التـــــــابعين وأ�بـــــــاع التـــــــابعين، لم يخـــــــل مـــــــن المـــــــصلحين والهـــــــداة 
َّوالمجــــددين والــــصلحاء المقدســــين، ولم يقــــل فيــــه أئمــــة العلــــوم وأئمــــة الهــــدى وأئمــــة 

ويـــــــذهب علــــــماء ديوبنـــــــد إلى أن هــــــؤلاء الأعـــــــلام العظــــــام كلهـــــــم . الفــــــضل والكــــــمال
ء كــا ، أو أئمــة مجتهــدين في قًــانوا أئمــة مجتهــدين إطلاّجــديرون بــالإكرام والحــب؛ ســوا

المــــــــذهب، أو راســــــــخين في العلــــــــم، أو أئمــــــــة في الفنــــــــون، أو محــــــــدثين، أو متكلمــــــــين، 
كـــل هـــؤلاء يـــستحقون التقـــدير والإعجـــاب؛ . أومـــربين زاهـــدين، أو حكـــماء عـــارفين

دور لأ�ه لا توجد طائفة منهم لم تقم بدور الحارس المحافظ للإسلام والإيـمان، أو بـ
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 .)١( الخفير المتيقظ للإحسان والمعرفة

و ا أ  ا  ام    
ــ ْوجــدت في الأمــة دائ َ ِ ْ طائفــة علــماء الظاهرالــذين هــدوا إلى الأحكــام الظــاهرة ماًُ َ َ

ْأي الأعـــمال، و وجـــدت بجـــانبهم  َ ِ ، ]رجـــال التزكيـــة والإحـــسان [علـــماء البـــاطنطائفـــة ُ
ــــــ . وا إصــــــلاح الأخــــــلاق وتهــــــذيب الأفكــــــار والأحــــــوال والكيفيــــــات القلبيــــــةالــــــذين تبنَّ
.  توجــــد هاتــــان الطائفتــــان إلى يــــوم الــــساعة مــــع الفــــرق الطبيعــــي القــــائم بيــــنهماّوســــتظل

ومــــذهب علــــماء ديوبنــــد أن وســــطية الإعجــــاب والاســــتفادة مــــنهما ينبغــــي أن توجــــد في 
ئـــف الأمـــة بعـــد الـــصحابة أ�ـــ فـــارق أن الـــصحابة كلهـــم ؛ ولكـــن الضًااللاحقـــين مـــن طوا

 موضـع الحـب والتقـدير دونـما اسـتثناء، أمـا الـصلحاء عًـا، فكـانوا جميلاًكانوا متقين عدو
والأعــــلام اللاحقــــون مــــن الأمــــة ففــــيهم متقــــون وفــــيهم غــــير متقــــين؛ فلــــم يكــــن متــــسع 

أمـــا غـــيرهم فهـــم مجـــال للخـــلاف والاتفـــاق؛ لأنهـــم لا . للخـــلاف فـــيما يخـــص الـــصحابة
ّغير أن علماء ديوبنـد تقيـدوا بالوسـطية .  المطلقة العامة مثل الصحابةيتمتعون بالخيرية

والاعتدال فيما يتعلق بقضية هذا الخـلاف والاتفـاق؛ فلـم يغـالوا في الخـلاف ولم يغـالوا 
َّفلــــم يتــــصدوا لأحــــد حتــــى يت. ضًافي الاتفــــاق أ�ــــ ــــّ ، دًاوا أحــــخــــذوا جبهــــة ضــــده، ولم يتبنَّ

، فًــــــاتكتــــــل؛ حتــــــى يتخــــــذوا كيــــــل المــــــدح لــــــه جزا مــــــن الطائفيــــــة والتحــــــزب والقًــــــاانطلا
َّ؛ وإنــــــما اعترفــــــوا بعظمــــــة الشخــــــصيات؛ ولكــــــنهم صــــــوبوا صــــــوابها لاً مــــــستقعًاموضــــــو

وبجانــب ذلــك وضــعوا نــصب أعيــنهم العــذر العلمــي للخطــأ الــذي . َّوخطــأوا خطأهــا
ــــايكــــون مكنو ثــــم إنهــــم لم .  في أخطــــاء الشخــــصيات العظيمــــة أولي الــــصلاح والتقــــوىنً

ًفي ارتكاب خطأ اعتبار حياة هؤلاء الشخصيات كلها خاطئـة مـن أجـل خطـأ طوا َّيتور
علمـي يكــون قــد صــدر عــنهم؛ ولكــنهم إذا لم يهتــدوا إلى عــذر علمــي لخطــأ شخــصية، لم 
َّيتــــصدوا لإثــــارة الخطــــأ وتــــشهيره أو اتهــــام الشخــــصية بــــذلك، وإنــــما فوضــــوا الأمــــر فــــيما  َّ

ّ وجــــل واطمــــأ�َّيخــــص الخطــــأ إلى االله عــــز  إلى جــــرح ًا، ولم يتخــــذوا الخطــــأ ذريعــــة�يــــوا ذهنّ
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ّالشخــصيات والطعـــن فيهــا، كـــما ظـــل يــصنع ذلـــك المغــالون أو المتعـــالون أو المجـــر دون ّ
 .)١( عن الفهم السليم؛ ولا سيما في هذا العصر الذي تموج فيه الفتن

وا      
؛  جــليواضــحًأ�ــضا ثين ومــذهب علــماء ديوبنــد فــيما يتعلــق بالحــديث والمحــد

ُوالأسـاس في هـذا .  الـدين الأخـرىكمـذهبهم في شـعبسم بالشمول والاعتـدال، ّيت
 مـــــن رًا للقـــــرآن الكـــــريم، ويعتبرونـــــه مـــــصدنًـــــاَالخـــــصوص أنهـــــم يعتـــــبرون الحـــــديث بيا
َّ بـأن يـستدل بـه، حتـى إنهـم فـيما ا�يـ مـا، مـادام حرثًامصادر الشريعة؛ فلا يرفضون حـدي َ َ ْ ُ

 لاً إلى الجمـــع والتوفيـــق بينهـــا، بـــدلاًات المتعارضـــة كـــذلك يعمـــدون أويتـــصل بالروايـــ
َوذلـــك بغيـــة العمـــل بكـــل حـــديث مـــن الأحاديـــث . مـــن تركهـــا أو اختيـــار بعـــض منهـــا

ويرجــع . بــشكل مــن الأشــكال، والأخــذ بجميعهــا دون الاحتيــاج إلى تــرك أحــد منهــا
بجميـع الأشـكال إلى جامعية هذا المـذهب أن علـماء ديوبنـد يأخـذون مـن حـين لآخـر 

المبدئيــة، التــي يمارســها أئمــة الاجتهــاد لرفــع التعــارض عــن الروايــات المتعارضــة، في 
  . إطار المناهج والمبادئ الحنفية

 - رحمــه االله- ّفعنــد التعــارض بــين الروايــات يتركــز الاهــتمام لــدى الإمــام الــشافعي 
ّتعـــالى عـــلى صـــحة الروايـــات وقـــوة الـــسند؛ فهـــو يأخـــذ بأصـــح مـــا في البـــا ب مـــن الروايـــات، ّ

  .ًويترك الروايات الضعيفة لديه، أو يجعلها تابعة للرواية القوية عن طريق التأويل
 تتوجـــــه العنايـــــة في هـــــذه الحالـــــة إلى -رحمـــــه االله تعـــــالى-وعنـــــد الإمـــــام مالـــــك 

فــــق ّالأخـــذ بعمـــل أهـــل المدينــــة أو بعمـــل أهـــل الحـــرمين؛ فهــــو يأخـــذ بالروايـــة التـــي تت
ّوعملهم، ويرد ما سواها   .ّ أو يؤولهاَ

أمــــا الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل رحمــــه االله تعــــالى، فهــــو عنــــد تعــــارض الروايــــات 
؛ فالروايـــة التـــي تحظـــى بهـــذه -رضي االله عـــنهم-يبحـــث عـــن كثـــرة فتـــاوى الـــصحابة 
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  .قًا لائلاًّالكثرة يأخذ بها، ويترك ما سواها، أو يؤولها تأوي
مام عـــلى الجمـــع بـــين ّ يركـــز الاهـــت-رحمـــه االله تعـــالى-ن الإمـــام أ�ـــا حنيفـــة ولكـــ
ُفقـــد يحمــل كـــل حـــديث عــلى محمـــل لائـــق، وقـــد : ّوذلـــك يتـــأ�ى مــن وجـــوه. الروايــات َ ْ ُ

ُتجمع الروايات في الباب كلها، وينْظر ََ ُ ُ ْ ُ :  
مــا هــو الغــرض النبــوي الــذي يــدل عليــه جــوهر الروايــات ؟ ومــا هــو القاســم 

لإمـــام أ�ـــو المـــشترك بينهـــا الـــذي تتحـــدث عـــن شـــتى نواحيـــه شـــتى هـــذه الروايـــات؟ فا
ُ قبـــل أن ينْظـــ–حنيفـــة   –رَ إلى قـــوة الـــسند أو عمـــل أهـــل الحـــرمين أو فتـــاوى الـــصحابة َ

يـستخرج مــن النــصوص منــاط الحكــم، ثـم يتناولــه بــالتنقيح والنقــاش فبــالتحقيق، ثــم 
 التي يتجلى فيهـا غـرض الـشارع عليـه الـسلام بـشكل أقـوى وتنطـوي –يجعل الرواية 

حــــة أو دلالــــة عــــلى ســــبب الحكــــم أو عــــلى الحكــــم صر  مــــن أســــس مذهبــــه، سًــــا أسا–ا
ويعمــد إلى بــاقي الروايــات فيــصلها بتلــك الروايــة عــلى أســاس منــاط الحكــم وغرضــه 

 عـــلى – بهـــا في موقعهـــا، وتنـــضم لاًعليـــه الـــسلام؛ وعـــلى ذلـــك فتـــأتي كـــل روايـــة معمـــو
ُ أجزاء الحكم التي كانت مبعثرة في مختلـف الروايـات، بعـض–أساس مناط الحكم  ً َ ُ َُ ْ ها َ

َ في البــــاب، يــــسع جميــــع نــــواحي اً كبــــيرماًإلى بعــــض، في أوقاتهــــا المناســــبة، وتــــشكل علــــ
  .العمل، التي كانت منثورة في عدد من الروايات

ــــوقــــد  مــــا لا تتــــأ�ى صــــورة لرفــــع  ون لترجــــيح حــــديث عــــلى آخــــر عنــــدُّرطَضْيُ
، ثــــم تــــرجيح لاًالأخــــذ بــــصحة الــــسند أو إلى التعــــارض بــــين الحــــديثين أو الأحاديــــث

يث عــــلى آخــــر في ضــــوء تفقــــه الــــراوي ودراســــته؛ فــــلا يقتــــصرون عــــلى مجــــرد قــــوة حــــد
ّ ويـتجلى فيـه هًـاالسند، بل يرجحون الرواية التي تنطوي على الفقه ويكون راويها فقي

  .وجه التفقه
ُفمنـــاط الحكـــم في صـــورة الجمـــع بـــين الروايـــات، والتفقـــه في صـــورة تـــرجيح  ُ

 البــاب؛ همــا الأصــل لــدى علــماء ديوبنــد، روايــة عــلى غيرهــا مــن الروايــات الــواردة في
ولـــيس الأصـــل لـــديهم مجـــرد قـــوة الـــسند أو كـــون روايـــة أصـــح مـــا في البـــاب؛ لأن قـــوة 
ّالسند إن دلت عـلى شيء فـإنما تـدل عـلى قـوة ثبـوت الحـديث؛ ولكنـه لـيس مـن الـلازم 

  . للفقه الأساسي في البابنًا هو الذي يكون متضمتًاأن الحديث الأقوى ثبو
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ِفلــو أخــ ُذ بأصــح مــا في البــاب مــن الحــديث الــذي إنــما يوجــد فيــه مجــرد الحكــم ُ َ ْ ُ َ
َوتــرك مــا هــو دونــه في ذلــك البــاب، رغــم كونــه جــدي ِ  نًا بالاســتدلال، وكونــه متــضمرًاُ

لعلــة الحكــم ومناطــه؛ فإنــه يبقــى الحكــم بــلا علــة، عــلى حــين إن العلــة هــي التــي تــؤدي 
السبب في كون الحكـم ذا مرونـة وسـعة بالحكم إلى الأمثال والنظائر، الأمر الذي هو 

ّوامتـداد، وإنـما تركـت هـذه العلـة لأن مـصدرها لم يكـن أصـح مـا في البـاب، وإنـما كــان  ْ َ ِ ُ
 و عًــــاوبــــذلك فينتهــــي كــــون الحكــــم جام. َبروايتــــه ضــــعيف الــــسند بالقيــــاس إلى غــــيره

.  للنظــائر، وبالتـــالي فتنتهــي شــمولية الفقـــة وكــذلك ســعة نظـــر المتبعــين للفقـــةرًامــصد
 إلى جانــــــب قــــــوة الــــــسند عــــــلى -رحمــــــه االله تعــــــالى-ز الإمــــــام أ�وحنيفــــــة ّومــــــن ثــــــم يركــــــ

ّاستخراج مناط الحكـم وتحقيقـه وتنقيحـه والنظـر إلى تفقـه الـرواة، الأمـر الـذي تـتجلى 
ومن الواضح أن اجتماع الدراية إلى الرواية هـو الأحـسن؛ . عًابه قوة الحكم وسعته م

ُ عــــلى منــــاط الحكــــم تثبــــت بــــه كثــــير مــــن لاًتمفــــإن الحــــديث الواحــــد الــــذي يكــــون مــــش َ
ًالأحكام في البـاب وتنحـل بـه كثـير مـن المـسائل راجعـة إلى مـصدرها وهنـا لا تفـوت . ّ

 عــن الروايــات القويــة التــي لاًالروايــات الــضعيفة إذا كانــت جــديرة بالاحتجــاج، فــض
ٌّفــــــالجمع بــــــين الروايــــــات والتوفيــــــق بينهــــــا أصــــــل مهــــــم مــــــن أصــــــول. لا غبــــــار عليهــــــا ُِ 
  . حتى لا تفوتهم روايةاًزون عليه كثيرّالأحناف، يرك

ّولاشــك أن الجمــع بــين الروايــات وعمليــة التحقيــق وتنقــيح المنــاط، أديــا إلى 
ّكثــرة التــأويلات والتعلــيلات لــدى الأحنــاف؛ لأ�ــه لم تكــن الروايــات بــدونها ليتــصل 

َبعـــضها بـــبعض وتـــشكل إطـــا ِّ َ لتعلـــيلات لكـــن هـــذه التـــأويلات وا.  للحكـــملاً شـــامرًاُ
ــــاليــــست ظ ــــا أو تخمينً ٌ، وإنــــما هــــي ممــــدة بالأصــــول والنــــصوص؛ فهــــي بمنزلــــة تفــــسير نً َّ َ ُ

  . للحديث الشريف
ّوملخــــــــص القــــــــول أن مــــــــذهب علـــــــــماء ديوبنــــــــد في الحــــــــديث هــــــــو الجامعيـــــــــة 
ّوالاعتــدال دون التــساهل والتــشدد، وإنــما هــم يأخــذون لحــد مــستطاع بأصــول جميــع 

  .)١( الأئمة في خصوص الروايات
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ءوا ا    
يقف علماء ديوبند فيما يتعلق بالفقه والفقهاء نفس الموقف المعتدل الـشامل 

ص مــوقفهم مــن الفقــه والفقهــاء في لخيــت، والــذي يقفونــه في شــأن العلــماء والــصلحاء
ء الــنفس  مــن الإعجــاب بــالرأي الشخــصي، ومــن ، وأنهــم مــن أجــل التفــادي مــن أهــوا

 نـًا معيهًـاشتت والاضطراب؛ يرون من الـلازم أن يتبعـوا فقأجل صيانة دينهم من الت
ُفعلـماء ديوبنـد حنفيـون في المـذهب . وأن يلتزموا الإطـار المـذهبي لإمـام مجتهـد واحـد

 يتــسمان بالتوســط والجامعيــة ويتنزهــان ضًاالفقهــي؛ غــير أن هــذا التقليــد والمذهبيــة أ�ــ
  .من الإفراط والتفريط

لزائدة التي تجعل صاحبها يرفض مبادئ التفقه فبينا هم لا يقولون بالحرية ا
لا يقولـــــون في الفقهيـــــات ا هـــــم ًإذوالاســـــتنباطات النابعـــــة مـــــن اجتهـــــادات الـــــسلف، 

بالجمود والتزمت، حتى لا يجيزوا الرجوع إلى الكتاب والـسنة والمـصادر الإسـلامية 
  .رعيةالأصيلة من أجل البحث والتحقيق فيما يتصل بالقضايا الفقهية والمسائل الف

 محققــون ضًاّإنهــم مقلــدون ومتقيــدون بفقــه معــين؛ ولكــنهم في هــذا التقليــد أ�ــ
ورغــم مــا يتمتعــون بــه مــن .  أعمــىدًاوليــسوا بجامــدين؛ إنــه تقليــد؛ ولكنــه لــيس تقليــ

  .التوفيق للتحقيق والدراسة والتفكير، لا يرون أنهم مؤهلون للاجتهاد المطلق
ّمـــن الحـــرام أن يفـــضلوا المـــسائل ولكـــنهم في إطـــار فقـــه معـــين لا يـــرون : نعـــم

َيأخــــذوا بعــــضها ويتركــــوا بعــــضها حــــسب إيحــــاءات الزمــــان  بعــــضها عــــلى بعــــض، أو ََ
 في خـصوص عًـاولا يـرون الاجتهـاد منقط. والمكان وإملاءات الظروف والمناسبات

الأخـــذ بـــبعض المـــسائل وتـــرك بعـــض المـــسائل المماثلـــة أو المتعارضـــة في دائـــرة مـــذهب 
  . بين التقليد الأعمى والاجتهاد المطلقطًاهبهم متوسفجاء مذ. فقهي واحد

 ّوإذا كــــــانوا يتبعــــــون المــــــذهب الحنفــــــي ويــــــصوبون المــــــسائل المجتهــــــدة لديــــــه
ح ينحـــصر في دًاُتـــصويبهم للمـــذهب الحنفـــي لا يعنـــي أ�ـــف  أنهـــم يـــرون أن الحـــق الـــصرا

 المــذهب الحنفــي، وأن المــذاهب الأخــرى باطلــة متعارضــة مــع الكتــاب والــسنة، وإنــما
يعنــي أنهــم ليــسوا مبتـــدعين، وإنــما مــذهبهم هــو الآخـــر يرجــع إلى الكتــاب والـــسنة، و 
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 .ة الأساســية الموثــوق بهــا لــدى الأمــةيعيــصدرون في المــسائل كلهــا عــن مــصادر الــشر
فهـــــم يرمـــــون إلى تقـــــديم مـــــذهبهم عـــــلى غـــــيره مـــــن المـــــذاهب، ولا يهـــــدفون إلى إبطـــــال 

  .المذاهب الأخرى
 نــــصب أعيــــنهم العمــــل بالمــــذهب الحنفــــي، ولا ُفعلــــماء ديوبنــــد إنــــما يــــضعون

ًيحتمــون بــه ليبطلــوا المــذاهب الأخــرى، ولا يتخذونــه وســيلة إلى الطعــن عــلى الأئمــة، 
َولا يشقون بتقـزيم العمالقـة في الإسـلام؛ لأنهـم جم َْ  أئمتنـا نحـن، نـستفيد كـل وقـت عًـايَْ

ــ ّعــلى أن نــوفيهم تهم الثقافيــة الدينيــة بــشكل لا نقــدر مــن علمهــم، و مــدينون نحــن لمنّ
  .)١( حقهم من الشكر والتقدير

وا      
ٌإن العقائــــــد الثابتــــــة بالنــــــصوص الــــــصريحة مجمــــــع عليهــــــا لــــــدى الجميــــــع؛ فهــــــي  ْ ُ

ٌمعضدة بالإجماع بالإضافة إلى تلك النصوص َ َّ َ أمـا العقائـد . نـصوص الكتـاب والـسنة: ُ
َالمــــستنبْ َُ ُطة أو العقائــــد الفرعْ يــــة، وكــــذلك تفــــسيرات العقائــــد القطعيــــة المــــشار إليهــــا أي َ

فمــن أجــل أن . الثابتــة بنــصوص الكتــاب والــسنة، فقــد يختلــف فيهــا العلــماء المتكلمــون
ّيكــون المــرأ عــلى ثقــة وطمأ�ينــة لابــد لــه أن يلــوذ بأحــد مــن أئمــة الكــلام ذوي البــصيرة، 

ّكما كان لابد له أن يتقيد بفقه معين فيما يتصل بالفقه ُ   .ّيات والخلافات الاجتهاديةّ
ُوقــــــد ظــــــل ذوق ومــــــذهب علــــــماء ديوبنــــــد في شــــــأن علــــــماء الكــــــلام، أنهــــــم لا  ُ

 لأحــــد مــــنهم لــــدى وقــــوع الخــــلاف فــــيما بيــــنهم؛ وإنــــما ماًيتخــــذون مــــن أ�فــــسهم خــــص
  . من الاعتراف بمكانة كل منهمقًايعمدون إلى التوفيق والتواصل بينهم، انطلا
كـــــما تقيـــــدوا في  »كـــــلام معـــــين« بــــــ ضًا أ�ـــــورغـــــم أنهـــــم تقيـــــدوا في هـــــذا البـــــاب

ْمعــــــين؛ ولكــــــنهم لم يفــــــتهم التمــــــسك بجانــــــب التحقيــــــق والدراســــــة ه الفقهيــــــات بفقــــــ ُ َْ ُ
التي هي مستقاة مـن » ةلصبغة القاسميا«أن وقد غلبت عليهم في هذا الش. والبحث

) م١٨٨٠/ �١٢٩٧المتـوفى (الأفكار الحكيمة للإمام مولانا محمـد قاسـم النـانوتوي 
                                                 

: ً محمـد طيـب القاسـمي ملخـصا، صعلماء ديوبند اتجاههم الديني ومـزاجهم المـذهبي للمقـرئ  )١(
٢٣٨ -٢٣٤ . 



 ٣٢٣  || علماء ديوبند عقائدهم ومواقفهم في مسائل الدين / الباب الخامس 
    

  . مؤسس الجامعة– حمه االلهر –
 لـــدى تناولـــه لهـــذه -رحمـــه االله-كـــان مـــن أ�ـــرز خـــصائص الإمـــام النـــانوتوي 

المسائل، أ�ه لم يسلك طريق الطعن والتجريح في خصوص الخلافات بين الأشاعرة 
وا�اتريديـــة، وإنـــما ســـلك طريـــق التوفيـــق ورفـــع الخـــلاف فـــيما يتعلـــق بالمـــسائل المهمـــة 

عـــــل أكـــــبر الخلافـــــات الكلاميـــــة يبـــــدو مجـــــرد نـــــزاع لفظـــــي الأساســـــية؛ الأمـــــر الـــــذي ج
َّ تعظـم مكـانتهم في القلـوب بـشكل موحـد، وجعـل عًـاّصوري، وجعـل المتكلمـين جمي َ ُْ ُ ُ َ

ــــــــالخلاف بــــــــين الأشــــــــعرية  ُمعظــــــــم المــــــــسائل الكلاميــــــــة لا ينــــــــشأ في شــــــــأنها الــــــــشعور ب
  .وا�اتريدية

  بين العقل والنقل 
 بهــذه المناســبة أن المحــاربين للــدين والأمــر الــذي يجــب أن نــضعه في الاعتبــار

ّ وظفــــــوا في المــــــسائل الكلاميــــــة بــــــصفة ذًابيــــــنما اســــــتخدموا أســــــلحة كثــــــيرة لمقاومتــــــه، إ
ّخاصـــــة، العقـــــل الـــــذي قـــــدموه عـــــلى كـــــل شيء فالـــــشكوك والـــــشبهات ذات القائمـــــة . َ

الطويلـــة التـــي يثيرهـــا أعـــداء الـــدين ضـــده، إنـــما كـــان مـــصدرها في الأغلـــب هوالعقـــل 
يــدها إلى الاســتعانة بالعقــل لحــد كبــير؛ نومــن ثــم احتــاج العلــماء لتف. دودالقــاصر المحــ

َحتــى وجــد هــذا الفــن المــستقل المعــروف بعلــم الكــلام، الــذي امتــاز بأســلوب خــاص  ِ ُ
وهنا ثار سؤال بشكل طبيعي ما هو نسبة العقـل مـن النقـل . مزيج من العقل والنقل

ً أم يختلفـان ويقـل أحـدهما مكانــة ّفي شـأن الـدين؟ هـل همـا سـيان بالقيــاس إلى الـدين ؟ ّ
ّعــــن الآخــــر؟ ونــــشأت هنــــاك طائفتــــان إحــــداهما رد فعــــل للآخــــر بــــما تتــــسمان بــــه مــــن  ُّ

ّوالطائفة التـي كانـت معجبـة بالفلـسفة قـدمت العقـل عـلى النقـل، . الإفراط والتفريط ً َ َ ْ ُ
ا  مقابـل الآخــر، كالمعتزلـة الــذين لا يثقـون بالأحكــام الدينيـة مــلاًوجعلـت الأول أصــ

ًلم يفـــت العقـــل بكونهـــا جـــديرة بـــالقبول؛ ممـــا يعنـــي بـــشكل واضـــح أن الـــوحي الإ�ـــي  ُ ِ ْ ُ
ُوقـدخان المعتزلـة التوفيـق هـ�، وأعلنـوا . خاضع للعقل الإنساني لدى هذه الطائفة َ

ئـف القائلـة بـالاعتزال عـلى رًا بكون العقل مـسيطاًصريح  عـلى الـوحي، وتجـرأت الطوا
ً المتعلقة بالعلم والخـبر والهدايـة والحاكميـة خاضـعة المحاولة لجعل صفات االله تعالى
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  .لعقولهم المحدودة القاصرة
َأمــــا الفلاســــفة القــــدامي فقــــد خطــــوا مرحلــــة الإعجــــاب بالعقــــل إلى تقــــديس  َْ َ
وا العقــــل والخـــــضوع لــــه، وكـــــأنهم أشركــــوا العقـــــل في صــــفة الخلـــــق الإ�يــــة، فافترضـــــ

ــاالتــي وصــلوا بهــا مرحل »العقــول العــشرة« انــة الخــالق للكــون، وإن لم يقولــوا  إلى مكيً
ّدونــــما شـــك؛ حيــــث قـــالوا بالعقــــل » الخـــالق«لــــة فــــإنهم جعلوهـــا بمنز» خالقـــة«نهـــابكو

ْالأول الـــذي خلـــق العقـــل الثـــاني الـــذي وجـــدت بفـــضله العقـــول الثمانيـــة المتبقيـــة التـــي  َ ِ ُ
  !!.ّتحكمت في وجود الكون وقيامه ودوارنه

ّا�اديون المعاصرون ّ  
ّ، أي ا�اديون؛ فقد تقدموا أربع خطـوات أخـرى، فوثقـوا أما فلاسفةالعصر

 ولــيس –ُوالأمــور كلهــا لــديهم . ّبالعقــل الــضعيف لحــد أن جحــدوا بوجــود االله تعــالى
 إنــــما يــــسير بهــــذا الــــشكل المحكــــم الــــدقيق بفــــضل العقــــل وحــــده الــــذي –الــــدين فقــــط 

شترك بـــين ن القاســـم المـــأوجملـــة القـــول  .دقيقهـــا وجليلهـــا: يـــسيطر عـــلى جميـــع الأمـــور
َوظلـــت أشـــكالها تختلـــف حـــسب . هـــذه الفـــرق كلهـــا هـــو تفـــضيل العقـــل عـــلى الـــوحي ََ

  .العصور وإيحاءاتها واقتضاءاتها
ئـف التـي منعــت ّوكـرد َ فعـل لهـذه الطوائـف وجـدت في الإسـلام بعـض الطوا ِ ُ

ــا باعًــاالعقــل مــن الــدخول في حــدود الــدين من َ، واعتبرتــه بالقيــاس إلى الــدين مهمــتً  لاًُْ
 أن الـدين لا صـلة لـه بالعقـل والعقلانيـة، وأ�ـه خًا صـارنًا، وأعلنت إعلاهًا تافافًضعي

ُّلم تـــراع في حكـــم مـــن أحكامـــه أ�ـــة مـــصلحة عقليـــة؛ لأن الـــدين إنـــما هـــو محـــك اختبـــار  َ ِ ُ َ َ ُ
ُقــصد بــه العلــم بطاعــة العبــاد وعــصيانهم َ ِ ومثــل ذلــك مثــل المــولى يــأمر عبــده بحمــل . ُ

ٍحجرة أو بمـس شـجرة لاخت ٍّ َ بـار مجـرد طاعتـه مـن عـصيانه؛ حيـث لا يقـصد مـن ذلـك ََ
ئـــــف عـــــلى أي ذًاوإ. إلى غـــــير الاختبـــــار ّ فـــــالأعمال الدينيـــــة لا تـــــشتمل لـــــدى هـــــذه الطوا

ّحـــسن أو قــــبح عقــــلي، وإن اشــــتملت عليــــه فـــإن معنــــى ذلــــك لا يكــــون إلا اســــتحقاق 
 لاًَالعبــد للثــواب أوالعقــاب، ولــن يعنــي ذلــك كــون عمــل مــن الأعــمال الدينيــة مــشتم

  !!.على معقولية أو على ما يعين الإنسان على التقدم والتمدن
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  خصيصة علماء ديوبند فيما يتعلق بالعقل
 بالاعتــدال والــشمول؛ فهــم ضًاّلكــن علــماء ديوبنــد يأخــذون في هــذا البــاب أ�ــ

 لا غنــاء فيــه ولا فائــدة، عــلى حــين إن لاً عــاطلاًلا يعتــبرون العقــل في بــاب الــدين مهمــ
زاخــرة بــما تــشتمل عليـــه الأحكــام مــن المــصالح العقليــة والعلـــل النــصوص الــشرعية 

الكليـــة والحقـــائق الجامعـــة، ويـــتجلى تـــأ�ير تلـــك الأمـــور العقليـــة في مواضـــع شـــتى فـــيما 
ّيتعلــق بإثبــات المــسائل واســتخراج الأحكــام واســتنباط الحقــائق؛ فالحاجــة إلى العقــل 

ًغـــــير أنهـــــم لا يعدونـــــه شـــــيئ. لا تقبـــــل الإنكـــــار ّ  مقابـــــل لاً حتـــــى يجعلـــــوه أصـــــلاًا مـــــستقّ
ًالـوحي، ويعتـبروه منْـشئا للأعـمال، وخال ِ  فـيما يتعلـق باسـتحقاق ماً للأفعـال، أو حكـقًـاُ

  .العبد للثواب أو العقاب
 دًا أو موجـماً في الـدين، ولكـنهم لا يرونـه حكـعًـافعلماء ديوبنـد يـرون العقـل ناف

ًللأحكـــــام أومؤديـــــ آ�ـــــة في إثبـــــات العقائـــــد إنهـــــم يـــــرون العقـــــل  .ا إلى ثمـــــرات للأحكـــــامّ
 فيهــــا، حتــــى يروحــــوا يــــستقون منــــه العقائــــد رًا لهــــا ومــــؤثرًاوالمــــسائل، ولا يرونــــه مــــصد

 رًاإنهم لا ينتقدون النقل بمقياس العقـل، وإنـما يـرون النقـل الـصحيح معيـا. والأحكام
 لتقدير المحـسوسات، ولا يـرون نًاإنهم يرون العقل ميزا. لنقد صحة العقل من سقمه

فأصل الـدين عنـدهم هـو الـوحي الإ�ـي وحـده، والعقـل .  في إدراك المغيباتلاًله دخ
ُخــــادم كــــالحواس الخمــــس التــــي توظــــف لإثبــــات الــــوحي الإ�ــــي َّ َ ومهــــما كــــان العقــــل . ُ

َأشرف هؤلاء الخدمة؛ ولكنه ليس حاك َ   .ماً أو حكماًَ
  فلاســفة ولا معتزلــة ولا أشــاعرة متــصلبين، وإنــماذًاإن علــماء ديوبنــد ليــسوا إ

ّعلى شاكلة أهل الـسنة والجماعـة، تـستخدم للتوصـل إلى  هم يعتبرون العقل آ�ة نافعة ُ َْ َ ُْ
َالحكــــم والحقــــائق الخفيــــة؛ لكنهــــا لا توظــــف لإيجــــاد الحكــــم والحقــــائق؛ فهــــي ليــــست  َِ ُِ َّ َ ُ
واضــعة للأحكــام، وإنــما هــي تابعــة لهــا، أي إنهــا موضــحة للأحكــام وليــست موجــدة 

َستخرجة مــــن الأحكــــام عــــن طريــــق العقــــل، لا تكــــون ُثــــم إن الحكمــــة المــــ. للأحكــــام َ َ ْْ َ
ًمؤسسة عليه  َ َّ   . وإنما تكون مبنية على الأحكام– العقل –َُ

َفالأحكـام الإ�يـة هـي مـصدر الحكـم والأمـور العقليـة، ولـيس العكــس، أي  ِ
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ِم والعقليــات هــي مــصدر الأحكــام؛ فالعقــل مــستدكَــِليــست الح َ ْ ٌّل للأحكــام، ولــيس ُ
ًدرك للأحكــام ولــيس منْــشئا لهــا؛ مفهــم للأحكــام ولــيس ملهــما لهــا لهــا؛ مــعًاواضــ ِ ُ ًُ إن . ِ

  . بهقالعقل تتضح به المصالح الشرعية ولا تتحق
ُ علــماء ديوبنــد موقــف الاعتــدال ضًاأمــا القــضايا الكلاميــة فقــد وقــف منهــا أ�ــ

َوالـشمول؛ فهـم سـلكوا في المــسائل المختلـف فيهـا مــسلك التوفيـق ورفـع الخلافــات، 
  . التجريح والطعن أو الرفض والتركمكان 

هـــل علـــماء ديوبنـــد يتبعـــون الإمـــام أ�ـــا الحـــسن عـــلي : لاًوهنـــا ينـــشأ الـــسؤال أو
المتــوفى [ أ�ــا منــصور ا�اتريــدي دًاأوالإمــام محمــ] م٩٣٦/ �٣٢٤المتــوفى [الأشــعري 

َأنهم في عرف علـماء ديوبنـد أ�فـسهم يعرفـون بـأنهم مـا : ؟ والجواب] م٩٤٤/ �٣٣٣ ْْ ُ ِ ُ
 لأن مــورثهم الأعــلى لاًوذلــك أو. ًيــديون، ولكــن جماعــة مــنهم تــرى أنهــم أشــعريونتر

لـه  العلمي هو الإمام الشاه ولي االله أحمـد بـن عبـد الـرحيم الـدهلوي الـذي تـشف أقوا
ًعن أ�ه أشعري فهم يـرون أنهـم أشـعريون؛ وثانيـ ا لأن علـماء ديوبنـد يراعـون المـسائل ّ

تهم وكت  رًا نظــ–ابــاتهم و خطابــاتهم؛ إلا أن الأحــسن الأشــعرية في دروســهم ومحــاضرا
ْ أن يوصـفوا بـأنهم مـا تريـديون مـائلون إلى –إلى موقفهم المعتدل المزيج من المذهبين  َ ْ ُُ

  . )١(ة ديالأشعرية؛ فهم جامعون بين الأشعرية وا�اتري
ن وروا      

  سلاسل الطريقة الإحسانية
 يقولــــون بــــسلاسل الطريقــــة الإحــــسانية ومــــسائلها الفنيــــة، بنــــد علــــماء ديوإن

َويـــــرون وصـــــف العـــــلاج عـــــن طريـــــق التـــــدابير الموضـــــوعة مـــــن قبـــــل رجـــــال التزكيـــــة 
والإحسان المحققين، لإصلاح الباطن وتزكية النفس ودراسة الأمراض النفـسانية، 

ًيـــرون وصـــف العـــلاج هـــذا حقيقـــة مـــن الحقـــائق ولـــو كانـــت هنـــاك طريقـــة مـــن طـــرق . َ
َالتزكية تبدو للعيان لأول وهلة غير مربوطـة بعـض الـشيء بتعامـل الـسلف أو كانـت  َ

                                                 
 . ٢٥٣ - ٢٤٦: ًعلماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي للمقرئ محمد طيب القاسمي ملخصا، ص  )١(
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 إذا كانــت عًــا قاطيًــاغــير مــأ�ورة عــنهم، فــإن علــماء ديوبنــد لا يتجــاسرون عــلى نفيهــا نف
َمباحـــة في الأصـــل؛ ولكـــنهم في الوقـــت نفـــسه لا يتبنَّـــون القيـــام بنـــشرها وتبليغهـــا، بـــل  ً

ّإنهم يثقون بحذاق الفن وس  دًا اجتهـا– طـريقتهم –بين، ويرونها ّالكي الطريق المجرُ
ً مــــنهم تكــــون قــــد اقتــــضته نوعيــــة المــــرض، ويكــــون معتــــبرا و يًــــا علاجطًا واســــتبنايًــــافن َ َ ْ ُ

ًمتصورا من كل حاذق في فنه َُّ َ ٍ غـير متبعـة لـدى – الطريقـة المـشار إليهـا –وإذا كانت . َ َ َ َّ ُ
لمنتـشرة اليـوم في عـصرنا لم تكـن معهـودة السلف الأولين، فلأن الأمراض النفسانية ا

كــن كثــير يكــما لم . في عــصرهم؛ فلــم تكــن الحاجــة ماســة لعلاجهــا إلى هــؤلاء المعــالجين
ًمــــن الجزئيــــات والمجتهــــدات الفقهيــــة موجــــودة في عهــــد الــــسلف؛ لأنهــــم لم يعايــــشوا 
رثنـا الأصـول التـي وضـعوها، فاسـتنار  بهــا َالحـوادث التـي نعايـشها اليـوم، غـير أ�نـا توا

  .الفقهاء اللاحقون في استنباط المسائل الجزئية للحوادث المستجدة
كــــذلك الــــشأن في العلاجــــات الروحانيــــة، فكــــم مــــن طريــــق لمعالجــــة الــــنفس 

 خـرج – عنـدما ظهـرت أمـراض نفـسانية جديـدة –وتهذيبها وتزكية القلب وتطهـيره 
عـــــد الفــــــن بهـــــا الأطبـــــاء الروحـــــانيون مـــــن المـــــشايخ والعلـــــماء الربـــــانيين، في ضـــــوء  قوا

َّوأصــــوله الكليــــة ممــــا لم يكــــن في الظــــاهر مــــصر َ  بــــه في عبــــارة واضــــحة مــــن الكتــــاب حًاُ
 ضــمن الأصــول والكليــات، فاســتخرجه أطبــاء الــروح رًاوالــسنة؛ ولكنــه كــان مــذكو

  .والقلب من العلماء الصلحاء والمربين، من أعماق الأصول
  علماء ديوبند يقولون ويتعاطون هذه الطرق العلاجية

ِد ظـــل علـــماء ديوبنـــد يقولـــون بهـــذه الطـــرق العلاجيـــة المجربـــة في معالجـــة وقـــ َ َّ َ ُ
رثـــــة مــــن أعـــــلام هـــــذا الفــــن، وأئمـــــة الزهـــــاد  ًأمــــراض الـــــنفس، شريطــــة أن تكـــــون متوا َ ََ
المـــصلحين، والربـــانيين المتبتلـــين، الـــذين لا ترتقـــي شـــبهة إلى فهمهـــم لـــروح الـــشريعة 

  . تاب والسنةوأغوار طبيعة الإسلام، وتضلعهم من علوم الك
 وهــــــم كـــــــانوا متعمقـــــــين في علــــــوم الكتـــــــاب والـــــــسنة، –انــــــتهج علـــــــماء ديوبنـــــــد 

َ مــــنهج الاعتــــدال والتــــوازن، فـــــلا –وعــــارفين معرفــــة كاملــــة بفــــن الإحـــــسان والتزكيــــة 
 كـما –» مغـة للعقـل والأدرًا مخـدنًـاأفيو«فه  عن هذا الفن بوصيًاَيجيزون صرف النظر كل
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َ ولا يجيــــزون التظــــاهر بــــالأحوال الباطنــــة واتخاذهــــا –ّيـــصفه كثــــير مــــن الجــــاهلين بــــالفن 
  . ذريعة للدعاية بالزهد والتقوى ومعرفة االله

  علماء ديوبند لا يرون الصلحاء الأحياء أو الأموات قادرين على دفع البلاء
ن جماعــــــة الأوليــــــاء الكــــــرام وســــــادة رجــــــال التزكيــــــة أ  هــــــيوخلاصــــــة القــــــول

ّروح وث -بموجـــب مـــذهب علـــماء ديوبنـــد-والإحـــسان  ابـــة في الأمـــة تقـــوم بهـــا حيـــاة ٌ
هم وإكـرامهم ضروريـين للحفـاظ عـلى الإيـمان؛ ّالأمة الباطنة؛ فيرى علماء ديوبند حب

ون من الغلو في حبهم والوصول بهم إلى منــزلة الربوبيـة كـما َولكنهم يتبرؤون ويتفاد
ونهما يــرون تقــديرهم واحــترامهم واجبــين؛ ولكــنهم لا يجعلــ. يــصنع الجهــال الأغبيــاء

 أو الــسجود لهــم أو الطــواف – ونعــوذ بــاالله عــز وجــل مــن ذلــك –مــرادفين لعبــادتهم 
إن . حـــول قبـــورهم، أو تقـــديم النـــذور والقـــرابين إلى أضرحـــتهم أو اتخاذهـــا مـــساجد
ء، ّعلـــماء ديوبنـــد لا يظنـــونهم في حـــال مـــن الأحـــوال قـــادرين عـــلى دفـــع الـــبلاء والـــضر ا

إنهــم يجيــزون . اء الــرزق، وجلــب المــسرةوقــضاء الحــوائج، وشــفاء الأمــراض، وإعطــ
زيـــارة القبـــور للاتعـــاظ والاســـتفادة الدينيــــة؛ ولكـــنهم لا يجيـــزون اتخاذهـــا مــــساجد و 

  .ًمواضع للاحتفالات و أمكنة للمهرجانات
 لتتمــيم مكــارم الأخــلاق وتزكيــة –إنهــم يــرون مــن الــلازم في ضــوء التجربــة 

َماتـــه حـــسب يه ويتبـــع إرشـــاداته وتعل ويـــصاحبيًـــا رباناً أن يبـــايع المـــرأ صـــالح–الـــنفس  ََ
 في التـــــــشفي مـــــــن الأمـــــــراض القلبيـــــــة عًـــــــاطريقتـــــــه في التزكيـــــــة والإحـــــــسان؛ يرونـــــــه ناف

والروحانيـــــة؛ ولكـــــنهم لا يـــــرون طريقـــــة التزكيـــــة والإحـــــسان مـــــستقلة عـــــن الـــــشريعة 
رثــة كــاب  عــن صــدر، وإنــما يــرون أن شــعبة رًا عــن كــابر وصــدرًاالإســلامية ومجــرد متوا

َّق للــشريعة هـي التــي تــسمتهـذيب الأخــلا َ التــي هــي الطريــق إلى  »فطريقــة التـصو«ى ُ
عـــــدها ؛ » الإحـــــسان« بــــــ تها الـــــشريعةّإصـــــلاح القلـــــب والتـــــي ســـــم فهـــــم يـــــرون أن قوا

 تلك القواعـد التـي لا يًا كلضًاالأساسية ثابتة بالكتاب والسنة؛ ولكنهم يرفضون رف
م عـلى مـزاعم وتقاليـد موضـوعة  بصلة إلى أصل من الكتـاب والـسنة، وإنـما تقـوُّتمُـتَ

َومناهج محدثة َ ْ   .يرفضون بعضها، لأ�ه مخالف للسنة، ويرفضون بعضها لأ�ه بدعة، ُ
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   أصل الدين لدى علماء ديوبندصلى الله عليه وسلمسنة النبي 
َ فــــإن مــــذهب علــــماء ديوبنــــد يعتــــبر احــــترام أوليــــاء االله والمــــشايخ الــــصالحين ذًاإ

 إن تقاليـد رسـول.  منـهءًايـد والأوهـام جـز من الدين؛ ولكنه لا يعتـبر مجـاراة التقالءًاجز
  .هي أصل الدين والتقاليد الموضوعة الموازية لها ليست من الدين في شيءصلى الله عليه وسلم االله 

  الأقوال الصادرة عن بعض الصلحاء لدى غلبة الحال
 فــــــيما يتعلــــــق بــــــالأقوال والأفعــــــال  الموقــــــف المتــــــوازن علــــــماء ديوبنــــــدويقــــــف

ال؛ فهــــم لا يــــسمحون بــــأدنى إســــاءة الــــصادرة عــــن بعــــض الــــصالحين لــــدى غلبــــة الحــــ
ٍإ علــيهم مــن أجــل هــذه الأقــوال والأفعــال، التــي تبــدو حائــدة في ظاهرهــا ُّإلــيهم وتجــر

، ولا يــشنّعون علــيهم، ولا تًــا بارًاعــن الــسنة والــشريعة، فــلا ينكــرون صــلاحهم إنكــا
يتناولونهم من أجلها بالسباب والشتم، ولا يرون هذا الصنيع هو وحده الدين على 

كــــما أنهــــم لا يقعــــون فريــــسة للغلــــو في حــــبهم حتــــى يعتــــبروا أقــــوالهم . شــــاكلة غــــيرهم
وأفعالهم المبهمة الغامضة الموهمة هذه هـي وحـدها طريقـة التزكيـة الـصحيحة؛ حتـى 

ّيـــــدعوا إليهـــــا النـــــاس، وحتـــــى يجعلـــــوا مـــــن لا يحـــــبهم مار ْ ُ  مـــــن خًا مـــــن الـــــدين منـــــسلقًـــــاْ
  .الإسلام، كما يصنع ذلك بعض السفهاء

َ يعبأ بهلا«ق  فتكون في نطاقًا يردونها مطلفلا ْ عـلى حـين إنهـا تكـون صـادرة »اُ
عن عباد االله المتقين؛ ولكنهم في الوقت نفسه لا يعيرونهـا مكانـة شرعيـة، حتـى يـروا 

؛ لأنهـــا لاً كـــامدًاوإنـــما لا يردونهـــا ر. �النقـــاش فيهـــا مـــضادا لطريقـــة التزكيـــة والإحـــسان
اء الذين يكونون هم متقيدين بالسنة والـشريعة في تكون صادرة من الصلحاء الأ�قي

َحيــاتهم؛ ولــذلك فــإن مــذهب علــماء ديوبنــد يحــاول أن يحملهــا عــلى مــا يتفــق وحيــاتهم 
  . صلى الله عليه وسلمسولهالزكية وإخلاصهم الله وحبهم الصادق لر

ٌوقد أفرد عدد من العلماء الثاقبي النظر، الجامعين بين العلـم والعمـل، رسـائل 
َاديق لأقـوالهم و أفعـالهم المبهمـة هـذه بـشكل يتفـق و الحقيقـة، ولا  أ�انوا فيها مـصبًاوكت

ّوأكـــدوا أن المرحلـــة التـــي بلغوهـــا قـــد يجـــوز أن . َتبقـــى بعـــد ذلـــك مجـــرد تـــأويلات بـــاردة
  .ُيصدر عنهم مثلها، ولا ينبغي لمن لم يبلغ منزلتهم ولم يرد موردهم أن يتعرض لها
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ٌرها، ومعـــذور صـــاحبها، ٌّفهـــذه الأقـــوال والأفعـــال الاضـــطرارية حـــق صـــدو
ُوممكن بل واقع مصداقها الصحيح، وممنوع تقليدها ومحاكاتها والدعوة إليها، وغير  ٌ ٌ ٌ

ُّلائــــق إســــاءة الأدب مــــع أصــــحابها، ومستحــــسن كــــف ٌ َْ ْ  اللــــسان عنــــه والــــسكوت فيــــه َُ
  .ُوعدم التعرض له بالطعن والتجريح

ي يعنــــي ولــــذلك فمــــذهب علــــماء ديوبنــــد لا يــــسمح بــــالموقف المتعــــسف الــــذ
َتكثيف الجهود وتكـريس المحـاولات، لحمـل قـول مـبهم أو مـوهم لشخـصية صـالحة 
ٌعــــلى معنـــــى باطـــــل، و يوجـــــد لــــه معنـــــى صـــــحيح لا غبـــــار عليــــه ويمكـــــن حملـــــه عليـــــه،  ُ
وتقتضيه حياتـه العفيفـة العـامرة بالتبتـل إلى االله تعـالى وإخـلاص العبـادة لـه، ويتطلبـه 

ُبـــذل كـــل الجهـــود لحملـــه عـــلى معنـــى مغلـــوط ُســـياق كلامـــه وبدايتـــه و نهايتـــه؛ ولكـــن ت َ ْ
ومــن الواضــح أن ذلــك .  النزيهــة– الشخــصية –باطــل حتــى يــسهل الطعــن في حياتهــا 

؛ وإنــــما هــــو عنــــاد و لاً ولا نقــــلاً، ولا عقــــفًا ولا إنــــصالاًً ولا أمانــــة، ولا عــــدنًــــالـــيس دي
  . إلى المذهبية بصلة، وإنما هو عاطفية عمياءُّتمَُتحامل وتعنت، لا ي

 دًا نفــسه متقيــ– الأقــوال والأفعــال المــشار إليهــا –إذا لم يكــن صــاحبها : نعــم
ة، وكانـت حياتـه منحرفـة عـن إطـار الـدين العـام، وكانـت اصــطناعية يعبالـسنة والـشر

 –ّ، لا شـــائبة فيهـــا لاتبـــاع الـــسلف ولا لاحـــترام الخلـــف، وتنطـــق يًا وضـــعجًـــاتتبـــع منه
َن يعــــذرون مــــن أصــــحاب الرتبــــة  بــــذلك كلــــه بــــدورها؛ فهــــذا لــــن يكــــون ممــــ–حياتــــه  ْ ُ

وهـــو لـــيس ممـــن يجـــوز حمـــل كلامـــه عـــلى محمـــل . والحـــال الـــصالحة في التقـــوى والعبـــادة
صحيح، بل إن أمثالـه خـارجون مـن موضـوعنا، وإنـما يعنينـا هـ� المحبـون المتفـانون 
الـــذين ســـلكوا المحجـــة البيـــضاء، ولاحـــت لهـــم صـــورة مـــن المحبـــوب أ�نـــاء الطريـــق، 

َفــأغمي علــيهم،  فــصدرت عــن لــسانهم كلمــة رمزيــة مبهمــة، فهــذه تكــون ذات معنــى ِ
أمـــا المنحـــرف عـــن الطريـــق فهـــو لـــيس بمحـــب صـــادق، فـــلا . ُويمكـــن أن تحمـــل عليـــه

َيتــاح لــه أن يفــوز بلمحــة مــن المحبــوب، فيفقــد رشــده، فتــصدر عنــه كلمــة؛ وإنــما هــو  ُ
فـذلك . نـهعـلي شـأ�ه و يرفـع مكاُيتكلم بدهاء وفي وعي كامل وبأسلوب مهذب بـما ي

 وإنـما يجـدر بالاسـتنكار تًا، لا يستحق التفاذًا مشعويًا أ�انيًالا يمكن أن نسميه إلا نفع
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  .والرفض الكامل
هوالأصـل في مـذهب صلى الله عليه وسلم إن التمـسك بـسنة سـيدنا و نبينـا محمـد المـصطفى 
فـالأمور التـي لـيس . َ أوجـببًـاعلماء ديوبند؛ حيث يرون الأخذ بها في كل حـال واج

ٌلكتاب والسنة وتعامل الصحابة، أو سند في إطار الذوق والعمـل لـدى ٌلها أصل في ا
ُالعارفين بالشريعة؛ وكذلك العادات التي تطرح كجزء من الـدين ولـيس لهـا أسـاس  َ ُ
ِفي الــــدين أو الــــذوق الــــديني المتــــوارث؛ فهــــي بأسرهــــا جــــديرة بــــالرد والإنكــــار لــــدى  َ َ َُ

فــــات، و. علــــماء ديوبنــــد ُاتبــــاع ســــنن ســــيد الموجــــودات، فاجتنــــاب هــــذه البــــدع والخرا
  .والتأدب بآداب الصالحين والعلماء والربانيين، ذلك هو مذهب علماء ديوبند

فالمــــذهب الديوبنــــدي المتــــوازن يقــــف مــــن أحــــوال هــــؤلاء الــــصلحاء موقــــف 
تخلى يـَالاعتدال؛ فلا يتعـرض لهـم فيهـا بالانتقـاد والملاحقـة، وإنـما يـتركهم وشـأنهم و

 ســــبيل في هــــذا البــــاب للــــسلامة والعافيــــة ســــوى ســــبيل ومــــن الواضــــح أ�ــــه لا. عــــنهم
  .الاعتدال هذه

فظــــــل هـــــــذا المــــــذهب يحـــــــترم رجــــــال التزكيـــــــة والإحــــــسان ومـــــــشايخ الطـــــــرق 
الـصوفية والنــساك الزهــاد وأفاضـل الإصــلاح والتربيــة، مـع ملاحظــة الاخــتلاف فــيما 

مـــــه للعلـــــماء المـــــشغولين بالـــــشريعة والفقـــــه والحـــــديث و علـــــوم َبيـــــنهم في الرتبـــــة، احترا
محمــد بــن [الكتــاب والــسنة؛ ففــي قلــوب علــماء ديوبنــد للــشيخ محــي الــدين ابــن عــربي 

 نفــس الحــب والتقــدير اللــذين يحملــونهما لــشيخ ]�٦٣٨عــلي الحــاتمي الطــائي المتــوفى 
.  رحمهــــما االله تعــــالى]�٦٢٥تقــــي الــــدين أحمــــد المتــــوفى [الإســــلام الحــــافظ ابــــن تيميــــة 

مجـدد الألـف «بــ ن عبد الأحد الـسرهندي المعـروف ون في قلوبهم للشيخ أحمد بكنُّوي
ــــُنفــــس التقــــدير والاحــــترام اللــــذين ي] �١٠٣٤المتــــوفي [ »نيالثــــا ونهما للــــشيخ عبــــد كنّ

ويـــوقرون الجنيـــد بـــن . والـــشيخ صـــابر الكلـــيري رحمهـــم االله تعـــالى، الحـــق الردولـــوي
د البـسطامي و بايزيـ] �٢٩٧ّأ�ا القاسم الزجـاج القـواريري المتـوفى [محمد البغدادي 

 َوالإحـــسان] � ٢٠٠أ�ـــا محفـــوظ المتـــوفى [ّالخراســـاني ومعـــروف بـــن فـــيروز الكرخـــي 
هم لأئمـــــــة الــــــــشريعة وعلــــــــوم الـــــــدين، أمثــــــــال أبي حنيفــــــــة َ، تــــــــوقيرَ والعبــــــــادةَوالزهـــــــد

  . عًاوالشافعي ومالك و أحمد بن حنبل رحمهم االله تعالى جمي
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  التمرينات التربوية وصفات علاج لأمراض النفس
ِالنـــاس يرفـــضون في تحقـــير تعـــاملات الـــصالحين الزهـــاد باســـم العمـــل بعـــض  ٍ

والتمــــسك بــــسنن النبــــي عليــــه الــــصلاة والــــسلام، بيــــنما يتبنــــى بعــــض النــــاس صــــنائع 
أمـــا علـــماء ديوبنـــد .  لـــسنن النبـــي عليـــه الـــصلاة والـــسلاممًـــاالمـــشايخ ولا يعـــيرون اهتما

فهـــــم يـــــرون أن أصـــــل . فهـــــم يأخـــــذون بالاعتـــــدال متفـــــادين مـــــن المـــــذهبين المتطـــــرفين
ّالأصـــول هـــو اتبـــاع الـــسنة النبويـــة عـــلى صـــاحبها الـــصلاة والـــسلام، إلا أن تعـــاملات 
المشايخ الصالحين إذا لم تكن راجعة إلى غلبة الحال لا ينبغي اللامبالاة بها؛ لأنهـا إمـا 

ُأومبـــــادئ يمهـــــد التمـــــسك بهـــــا صلى الله عليه وسلمبـــــي أن تكـــــون ثمـــــرات ونتـــــائج للعمـــــل بـــــسنن الن ِّ َُ
َالطريق المباشر   . إلى العمل بسنن النبي عليه الصلاة والسلامَ

  صلى الله عليه وسلم على سنة سيد الأ�ام ِّضَ بالعبٌَالطَُالمسلم م
ء كانـت تتعلـق بـالأفراح  ّإن التقاليد غير ا�اتة بصلة إلى أصل في الدين، سوا

الحـــــضارات  أو الأ�ـــــراح، أو بالمناســـــبات أو القربـــــات، أو العبـــــادات والـــــصلوات، أو
عيات والعائليـات؛ كلهـا جـديرة بـالرفض لـدى علـماء ديوبنـد، والمدنيات، أو الاجتما

 ســـــوى محاكـــــاة الأمـــــم سًـــــاّولـــــدى مـــــذهب أهـــــل الـــــسنة والجماعـــــة؛ لأنهـــــا لا تحمـــــل أسا
ٌالمـــسلم مطالـــب في كـــل حـــال بالتقيـــد بـــسنة وأســـوة ّأن والتـــشبه بالأغيـــار، عـــلى حـــين  َ َ ُ

ُلمـــصوغة ومـــا تعـــارف واصـــطلح عليـــه الـــسلف الـــصالحون اصلى الله عليه وسلم  محمـــد ســـيدنا ونبينـــا
ْحيــــاتهم في قالــــب الإســــلام وســــنة النبــــي عليــــه الــــصلاة والــــسلام، ولم يطالــــب باتبــــاع  َُ َ ِ ُ

  .التقاليد الجاهلية، ولم يخرجه االله ليدعو الناس إليها
ومــن ثـــم يـــستنكر علـــماء ديوبنـــد بـــشكل مؤكـــد وينهـــون عـــن التقاليـــد البدعيـــة 

واج وا�ــآ�م، والاحتفـــال الــشركية، التــي يمارســها المبتــدعون لـــدينا، في مناســبات الــز
بالموالد والوفيات للمشايخ والزهاد، وتقديم النذور والقرابين للقبور والأضرحـة، 
وتــشييد البنــاء عليهـــا، وإنــارة المبـــاني عليهــا، والـــسجود لــديها، والمطـــاف بهــا، وطلـــب 

ًالحوائج من أصحابها؛ معتبرين ذلك كله بدعة صريحة بل شر كما ينهون . حًا واضكًاُ
  . إلى السنة بصلةُّتمَُ شيء لا يعن كل
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ء كانــت التقاليــد البدعيــة أوالتقاليــد التــي لا تتفــق مــع الــسنة ينهــى عنهــا  فــسوا
ّ؛ ولكـنهم يؤكـدون عـلى النهـي عـن التقاليـد المتبعـة في ا�ـآ�م، عًـا قاطيًـاعلماء ديوبند نه

َ يثاب عليها العبـد؛ فهـي بـدع تمـس الـسنة لاًُلأنها تمارس باعتبارها أعما ُ بـشكل مبـاشر ُ
أمـــــا التقاليـــــد غـــــير الـــــشركية المتبعـــــة لـــــدى الأفـــــراح مـــــن . وتفـــــسد عـــــلى المـــــرإ عقيدتـــــه

ًمناســبات الــزواج وغيرهــا، فــإنما تمــارس مجــاراة �ــا يأخــذ بــه النــاس في المجتمــع بإيحــاء  ُ
  .الحضارة التي يعيشونها؛ فهي تقاليد لا تسمح بها السنة ولكنها لا تكون شركية

أمــا مــا يكــون . نًــاَدة؛ حيــث يظــن مرتكبهــا غــير الــدين ديإن البــدع تفــسد العقيــ
 للــــسنة، فإنــــه لا يفــــسد عــــلى المــــرإ عقيدتــــه، وإنــــما يتوقــــف لــــدى الفــــساد العمــــلي فًــــامخال

ء النفس الأمـر الأول يمحـو الـدين، والأمـر الثـاني يخـل بالعمـل ولا . الناشئ من أهوا
  .يمس العقيدة الكامنة في القلب

رون عمليــــــة إيــــــصال الثــــــواب إلى الأمــــــوات وكــــــذلك فــــــإن علــــــماء ديوبنــــــد يــــــ
 مـــــن حقـــــوق الأمـــــوات؛ ولكـــــنهم لا يقـــــرون في ذلـــــك قًـــــا، ويـــــرون ذلـــــك ححًاصـــــحي

بالتظاهر بأشكال خاصة، وبتحديد أ�ـام وسـاعات لـذلك، ولا بالتقيـد بتقاليـد يتقيـد 
  .بها المبتدعون والمشركون

ومنـاهج جملة القول أن علماء ديوبند لا ينكرون التصوف أو طرق الصوفية 
 يأخذون بهذه الطـرق لاًالتربية لدى الزهاد العباد والمصلحين الموثوق بهم، وهم فع

وهــذه المنــاهج؛ وإنــما ينكــرون تقاليــد أو�ــك المغــالين الجهــلاء الــذين يمارســون مجــرد 
إن الطريــــــق الأقــــــوم الأســــــلم الأ�ــــــيض . المحاكــــــاة ويقومــــــون بعــــــروض و تظــــــاهرات

نــــه الــــسلف َّع الــــسنة النبويــــة والمــــنهج الــــذي لقالأوضــــح لــــدى علــــماء ديوبنــــد هــــو اتبــــا
 الـذي ،الصالحون من الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، والفقهاء والمحـدثين

ُيــــسهل الاطــــلاع عليــــه والأخــــذ بــــه عــــن طريــــق العلــــماء الربــــانيين  ُ ُ رحمهــــم االله تعــــالى -َْ
  .)١( ّ وعن كتب العلوم الدينية كذلك-أجمعين

                                                 
 . ٢٢٧ - ٢١١: ًعلماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي للمقرئ محمد طيب القاسمي ملخصا، ص  )١(
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  ا  
 مـــذهب علـــماء ديوبنـــد ومـــواقفهم يتـــسم بالاعتـــدال والوســـطية والحيطـــة في إن

فمـــــن المـــــسائل . جميــــع مـــــسائل الــــدين، فـــــلا شـــــطط ولا وكــــس، ولا إفـــــراط ولا تفــــريط
الحساسة ذات الأهمية القصوى مـسأ�ة التكفـير، فهـم يـذهبون فيهـا مـذهب أهـل الـسنة 

  .  شيئا من ضروريات الدينرون أحدا من أهل القبلة ما لم ينكرِّوالجماعة، فلا يكف
ًمـــــن جحـــــد شـــــيئا واحـــــدا مـــــن «: قـــــال العلامـــــة محمـــــد أ�ـــــور شـــــاه الكـــــشميري ً

  . »الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، وهو من الكافرين
د بالـــضروريات عـــلى مـــا اشـــتهر في الكتـــب«: وقـــال ُمـــا علـــم كونـــه مـــن : والمـــرا ِ ُ
وعلمتـه العامـة، كالوحدانيـة،  بالـضرورة بـأن تـواتر عنـه واسـتفاض، صلى الله عليه وسلمدين محمـد 

  .(١) »والنبوة، وختمها بخاتم الأ�بياء وانقطاعها بعده
أمـا تكفـير أهـل القبلـة المبتـدعين فـلا «: وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري

رهم ما لم ينكروا ضروريا من ضروريـات الـدين، فـإذا ثبـت إنكـار أمـر ضروي مـن ِّنكف
  .(٢) »�نا ودأب مشايخنا رحمهم االله تعالىرهم ونحتاط فيه وهذا دأِّالدين نكف

وقـــال الـــشيخ رشـــيد أحمـــد الكنكـــوهي، وهـــو يـــتكلم في حـــصول علـــم الغيـــب 
   :ثبته لغيره تعالى فهو كافر ومشركُلغيره تعالى، وفي أن من ي

ًإنــما المــشرك مــن يــشرك أحــدا مــع االله تعــالى في شيء مــن أوصــافه الذاتيــة مــن «
ك في الــــذات وتعــــدد الآلهــــالعلــــم والقــــدرة والعبــــادة؛ لأن ا ة لم يقــــل بهــــا إلا أقــــل لإشرا

وتقبيـــل القـــبر والـــسجود عليـــه، ووضـــع الـــرأس «: وقـــال أ�ـــضا. )٣( »قليـــل مـــن النـــاس
  . )٤( »عليه كل ذلك حرام وممنوع

ّالطـــواف بـــالقبر حـــرام فلـــو فعلـــه اســـتحبابا يكفـــر«: ًوقـــال أ�ـــضا  ففـــي شرح »ً
                                                 

 .٤٦ -٤٣: ن ضروريات الدين، ص إكفار الملحدين في شيء م )١(
  .٥٤:  المهند على المفند، ص )(٢
 .٢٣: الرشيدية، ص الفتاوى  )(٣

 .١٣٠: السابق، ص المصدر  )٤(
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قعـــة الـــشريفة؛ لأن الطـــواف مـــن ولا يطـــوف أي يـــدور حـــول الب«: المناســـك للقـــاري
مختـــصات الكعبـــة المنيفـــة فيحـــرم حـــول قبـــور الأ�بيـــاء والأوليـــاء، ولا عـــبرة بـــما يفعلـــه 

  . )١( »العامة الجهلة 
ِوســئل  يــا شــيخ عبــد «:  عــن رجــل متبــع للــشريعة والــسنة، يقــول-رحمــه االله-ُ
ذبح ، عـــــلى حبـــــات الـــــسبحة، أو يـــــسجد للقبـــــور أو للمـــــشايخ، أو يـــــ»القـــــادر شـــــيئا الله

نــات لتعظــيم المــشايخ، أو يطــوف بــالقبور، أو يــصنع صــور القبــور والمقــابر، أو  الحيوا
م عليها رقعات بحاجات، أو ينذر لغير االله تعالى و يستعين به عند ما تعرض له ِّيقد

إني أستحـــــسن هـــــذه الأفعـــــال وأظنهـــــا مقربـــــة إلى االله وزلفـــــى عنـــــده : حاجـــــة، ويقـــــول
يخ عبــــــد القادرحــــــاضر ونــــــاظر، ومتــــــصرف في وســــــعادة في الــــــدارين، وأظــــــن أن الــــــش

ًالأمـــور ومعــــين في الحاجــــات والمـــشكلات، فأعتقــــد دائــــما أ�ـــه يــــسمعني حيــــنما أدعــــوه 
لحـــاجتي فيعيننـــي بـــل أ�ـــه يـــسمع كـــل مـــن يـــدعوه ويناديـــه وهـــو يقـــدر عـــلى أن يعينـــه، 

فـما حكـم هـذا الرجـل هـل . واعتقادي أن كل ذلك يصل للشيخ بعطاء من االله تعـالى
  أم كافر؟هو مؤمن 

وهنـــــا رجـــــال وقعـــــوا في مثـــــل هـــــذه الأعـــــمال إلا أنهـــــم لا يـــــذكرون اعتقـــــادهم 
  فما حكمهم؟. كذلك أو يؤولون

أمـــا الفريـــق الأول فهـــو كـــافر إن لم يكـــن عنـــده تأويـــل : فأجـــاب الـــشيخ بقولـــه
  .(٢) وأما الفريق الثاني فممكن تأويل أفعاله وحركاته فهو فاسق دون كافر. سائغ

: فهــــا في الموضــــوع بعنــــوانَّعــــلي التهــــانوي في رســــالة أ�وقــــال الــــشيخ أشرف 
ك إنما الشرك الذي يترتب عليه عـدم النجـاة والخلـود : نهاية الإدراك في أقسام الإشرا

   :في النار، تعريفه كما جاء في حاشية الخيالي نقلا عن شرح المقاصد
فهـــو إن الكـــافر إن أظهـــر الإيـــمان فهـــو المنـــافق، وإن طـــرأ كفـــره بعـــد الإيـــمان «

                                                 
 .١٣٠: السابق، ص المصدر  )(١
 .٥٧ -٥٦: السابق، ص المصدر  )(٢
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  .»المرتد، وإن قال بالشريك في الألوهية فهو المشرك 
َّوشرك عباد القبور والتعزيـات  ئح القرطاسـية(ُ شرك عمـلي مـا دامـوا ) الـضرا

ِّإنهم مسلمون موحدون، وأما شرك الهندوكيين فهو مركب من : يقولون في أ�فسهم َ ُ
  .الشرك الاعتقادي والعملي

س بــشرك مطلقــا أي في كــل حــال، بــل ولــيعلم أن الــسجود لغــير االله تعــالى لــي
هو من أمارات الشرك في بعـض الـصور، وإلا فالحقيقـة هـو مـا تقـدم ذكـره أي القـول 

ًبالــــــشريك في الألوهيــــــة قلبــــــا أو لــــــسانا لا نــــــزاع في أن مـــــــن : قــــــال في شرح المقاصــــــد. ً
المعـــاصي مــــا جعلــــه الـــشارع أمــــارة للتكــــذيب، وعلــــم كونـــه كــــذلك بالأدلــــة الــــشرعية 

  . وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بأ�فاظ الكفركسجود الصنم
ئح القرطاســــــية(لكـــــن الــــــسجود للقبــــــور والتعزيــــــات  لــــــيس بعلامــــــة ) الـــــضرا

للتكذيب بالشرع؛ لأن عبادتها لا توجد في الكفـار، ومـا شـاعت وراجـت عبادتهـا في 
الله وأمـا ديانـة فيكـون مؤمنًـا عنـد ا. الكفار فالسجود لها يـستلزم الحكـم بـالكفر قـضاء

اقتـــضاء « كتـــاب عِْراجـــ. تعـــالى إذا لم يقـــع ويوجـــد خلـــل في التـــصديق والإيـــمان القلبـــي
ط المــــستقيم َّ للعلامــــة ابــــن تيميــــة فإنــــه شــــدد الكــــلام في التهديــــد عــــلى تعظــــيم »الــــصرا

القبور والسجود لها، ولكنه لم يحكـم بـالكفر عـلى مـن ابـتلي بمثـل هـذه الأعـمال مـع أ�ـه 
  . )١(في ذلك إنهم يشابهون الكفرة : قال

ًبنـــــاء عـــــلى ذلـــــك فعلـــــماء ديوبنـــــد لا يكفـــــرون عبـــــاد القبـــــور والأضرحـــــة، لأن 
هـــــؤلاء يقولـــــون في أ�فـــــسم إنهـــــم مـــــسلمون وموحـــــدون، فهـــــم متورطـــــون في الـــــشرك 
العمــــــلي لا الاعتقــــــادي، وإنــــــما المــــــشرك مــــــن تــــــورط في الــــــشرك الاعتقــــــادي والعمــــــلي 

  .كالهندوس ومشركي مكة
   :وتلخص مما ذكر

  .وريا من ضروريات الدين فهو كافرمن أ�كر ضر - ١
                                                 

  .٨١/ ٦ الفتاوى إمداد من الإدراك نهاية  )١(
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ًومن أشرك في الألوهية قلبا أو لسانا فهو مشرك - ٢ ً.  
  .ومن أ�طن الكفر وأظهر الإيمان فهو منافق - ٣
 .ومن طرأ الكفر على إيمانه فهو مرتد - ٤
ئح القرطاسـية وســجد لهـا مــع التــصديق ّومـن عظــ - ٥ م القبـور أو الــضرا

 .والإيمان القلبي فهو فاسق وليس بكافر
  

* **   
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  اث 
 ) ء د و ا ز(

ًإن علــــماء ديوبنــــد ينتمــــون إلى الإمــــام ولي االله الــــدهلوي فكــــرا ومنهجــــ ً ا؛ لأن َّ
جــوا مــن مدرســته العلميــة والفكريــة، وورثــوا حركتــه، وقــاموا ّمــشايخهم الأوائــل تخر

نــت حركتــه عبــارة بتفعيلهــا وتنــشيطها، حتــى أعطــت ثمارهــا ونتائجهــا المرجــوة، وكا
عــــــن نــــــشررسالة القــــــرآن ومعانيــــــه في عامــــــة المــــــسلمين، وتــــــدريس الحــــــديث النبــــــوي 
ر الـــشريعة وحكمهـــا وعرضـــها بأســـلوب عقـــلي يتفـــق  وترويجـــه، والكـــشف عـــن أسرا

ّوعقليـــــة العـــــصر، ومحاربـــــة البـــــدع والمحـــــدثات التـــــي تـــــسر بت إلى مجتمـــــع المـــــسلمين، َ
  . الإسلاميةوإقامة نظام إسلامي يتم فيه تطبيق الشريعة

ثــــــــه الفكــــــــري فتــــــــشربوه، وأخــــــــذوا حركتــــــــه  عكــــــــف علــــــــماء ديوبنــــــــد عــــــــلى ترا
َّفجــسدوها، فــما تجــدون في حركــة ديوبنــد العلميــة والفكريــة مــن التركيــز عــلى الكتــاب  َ
والــــسنة وعلــــومهما، وعــــرض الإســــلام بأســــلوب عقــــلي ســــائغ، ومقاومــــة المحــــدثات 

ُّمــصالح المــسلمين كــل ذلــك والبــدعيات، وممارســة النــشاطات الــسياسية التــي تخــدم 
  .صدى لحركة الإمام الدهلوي العلمية والفكرية

و ء د  قإط  
ثـــــم إن المـــــراد بعلـــــماء ديوبنـــــد ليـــــسوا العلـــــماء الـــــذين يـــــشتغلون في دارالعلـــــوم 
د مـــــنهم جميـــــع  بديوبنــــد بالتـــــدريس والإفتــــاء والـــــدعوة والإرشـــــاد فحــــسب، بـــــل المــــرا

فكـرهم مـن فكـر الـشيخ أحمـدبن عبـد الأحـد الـسرهندي، والإمـام العلماء الـذين ينبـع 
ولي االله الدهلوي، والإمام محمد قاسم النانوتوي، والشيخ رشيد أحمـد الكنكـوهي، 
ء كـــــانوا مـــــن خريجـــــي دارالعلـــــوم بديوبنـــــد أو الجامعـــــات والمـــــدارس الإســـــلامية  ســـــوا
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ء كانوا بالهند أو في أي ب   .لد من بلاد العالمالتابعة لها في الفكر والمنهج، وسوا
ــ ى فكــرهم ومــنهجهم مــن عامــة  وكــذلك الديوبنــدي يطلــق عــلى كــل مــن يتبنَّ

ًفالديوبندي ليس انتماء طائفيا أو حزبيا كما يوهم المعارضون لهم، إنما هو . المسلمين ً
  . ُّانتماء تعليمي وفكري إلى دارالعلوم التي مقرها ديوبند

 وا ا أ  ء د 
ن علــماء ديوبنــد ليــسوا جماعــة أو فرقــة أ�ــشأتها الظــروف أو ولــدتها الحــوادث إ

ئـــف التـــي حـــدثت في الأمـــة الإســـلامية عـــبر تاريخهـــا الطويـــل، ولم  شـــأن الفـــرق والطوا
ًيــــشقوا طريقــــا فكريــــا جديــــدا يختلــــف عــــن التفــــسير المتــــوارث للإســــلام عــــن الــــسلف  ً ً

ون ّن أهـل الـسنة والجماعـة، ويعـضالصالح وجمهور علماء الأمة الإسلامية، إنما هم مـ
عـــلى مـــذهبهم بالنواجـــذ، ولايحيـــدون عـــن مـــذهبهم وذوقهـــم ومـــزاجهم قيـــد أ�ملـــة، 
ومـــــورثهم الأعـــــلى العلمـــــي والفكـــــري هـــــو الإمـــــام ولي الـــــدهلوي أمـــــام أهـــــل الـــــسنة 

  .والجماعة في شبه القارة الهندية، وعن طريقه وصل إليهم هذا المذهب
ماعـة هـي الطائفـة الحقـة والفرقـة الناجيـة مـن لا شك أن فرقة أهل السنة والج

ئـــف والجماعـــات التـــي ظهـــرت خـــلال التـــاريخ،  بـــين الحـــشد الكبـــير مـــن الفـــرق والطوا
وقــــد شــــهد رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم بحقيتهــــا وبطــــلان غيرهــــا مــــن الفــــرق 

ئيـل تفرقــت عـلى ثنتــين وسـبعين ملــة، وتفــترق « : والطوائـف، حيــث قـال َّإن بنــي إسرا
مـن هـي يارسـول : قـالوا. لى ثلاث وسبعين ملة كلهـم في النـار إلا ملـة واحـدةأمتي ع

  .)١( »أ�ا عليه وأصحابي ما: االله ؟ قال
 تعنـــــي »أ�ـــــا وأصـــــحابي«، وكلمـــــة »الـــــسنة« تعنـــــي »مـــــا«ففـــــي الحـــــديث كلمـــــة 

  .»الجماعة«
َ يـــوم ﴿: ًمـــصرحا فـــيما روي عـــن ابـــن عبـــاس في تفـــسير آيـــة: وقـــد جـــاء لقـــبهم ْ َ

ُتبيض وج ُ َ ُّْ ٌوه وتسود وجوه َ ُ ُ ُّ َ َ ٌْ  وجـوه ُّدَ وجـوه أهـل الـسنة والجماعـة وتـسوُّضَ قـال تبـي﴾َ
                                                 

 . باب افتراق هذه الأمة رواه الترمذي في أبواب الإيمان،  )١(
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   .)١( »أهل البدع والضلالة
ويمتاز أهـل الـسنة والجماعـة عـن الفـرق والطوائـف الأخـرى بـأنهم يجمعـون بـين 
الكتـــــاب والـــــسنة ويتمـــــسكون بهـــــما دونـــــما إفـــــراط وتفـــــريط، ولا نقـــــص وزيـــــادة، وبـــــدون 

 وأســـــوته، ويحبـــــون صلى الله عليه وسلمالإعـــــراض عـــــن الآخـــــر، كـــــما يحبـــــون النبـــــي الأخـــــذ بأحـــــدهما و
حــون مــا تعــارض مــن أقــوالهم، ِّ ويحتجــون بآ�ــارهم، ويرج- مرضي االله عــنه- الــصحابة 

  . ولا يخطئونها، فموقفهم من أقوالهم المتعارضة مثل موقفهم من الأحاديث المتعارضة
ِّوأنهــم يعظمـــون مـــن جـــاء بعـــد عـــصر الـــصحابة مـــن الشخـــصيات الإ َ ســـلامية ُ

مــن التــابعين والأئمــة المجتهــدين والعلــماء الربــانيين والمــشايخ الحقــانيين؛ لأنهــم كــانوا 
 .متشربين للتراث الديني، وتلقوا الذوق والتربية من الصحابة رضي االله عنهم

وأنهـــــــم يمتـــــــازون بالاعتـــــــدال والعـــــــدل والقـــــــسط، والابتعـــــــاد عـــــــن التفـــــــريط 
عتـدلون ووسـطيون في العقيـدة والعمـل فراط، وهم مظهر الأمـة الوسـط، فهـم موالإ

 .والسلوك وفي جميع شؤون الدين
َّإن علماء ديوبند يأخذون بمذهب أهل السنة والجماعة ويتمتعون بجميع ما 
يـــا والخـــصائص مـــن التمـــسك بالكتـــاب والـــسنة وحـــب  يتمتـــع بـــه أهـــل الـــسنة مـــن المزا

اقتفــــاء  و-رضي االله عــــنهم- وأســــوته الحــــسنة، وحــــب صــــحابته الكــــرام صلى الله عليه وسلمالنبــــي 
آثــــــارهم، واحــــــترام جميــــــع مــــــن تــــــبعهم بإحــــــسان مــــــن الشخــــــصيات التــــــي جــــــاءت في 
الإســلام، والأخــذ بأذيــال العــدل والوســطية في مــسائل الــدين وقــضاياه بعيــدين عــن 

  .الإفراط والتفريط
وفــــــيما يـــــــلي ثمانيـــــــة أســـــــس يرتكـــــــز عليهـــــــا مـــــــذهب علـــــــماء ديوبنـــــــد ومـــــــزاجهم 

  . ومذاقهم
١ -  ا  ارثا  

س الأول هو أن علـماء ديوبنـد يـرون أن الإسـلام ديـن متكامـل، قـد إن الأسا
                                                 

 .١١١/ ٢ تفسير الدر المنثور  )١(
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ُاليـوم أكملـت ﴿: ً عن إكماله قبل أربعة عشر قرنا، حيث قال-َّجل وعلا-أعلن االله  ْ َْ َْ َ ْ َ
ِلكـــم ديـــنَكم وأتممــــت علـــيكم نعمتــــي ورضـــيت لكـــم الإســــلام دينـًــا ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َِ ْ ُ ُ ُ ُُ َ ُِ َ ْ ْ ، ]٣: ا�ائــــدة[  ﴾ََ

َيـــه ولايـــنْقص منـــه، وهـــو الـــدين المـــرضي عنـــد االله تعـــالىُفلايـــزاد ف َومـــن يبتـــغ غـــير ﴿: ُ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ََ
ــا فلــن يقبــل منْــه وهــو في الآخــرة مــن الخــاسرين َالإســلام دينً َ َ َ َ ُ َ ُ ِْ ِ ْ ِِ ِ ِ ِ َِ ْْ ِْ ُ َ َ َْ َ وهــو  ]٨٥: آل عمــران[ ﴾ِ

  .نافع اليوم كما كان بالأمس، وصالح لكل زمان ومكان، ولكل عصر ومصر
ســـلام بجميـــع مبادئـــه وأصـــوله الأساســـية والفرعيـــة، وبجميـــع ويـــرون أن الإ

شعبه العلمية والعملية واجب العمل والتطبيق، ويجـب عنـدهم أن يكـون الإسـلام، 
، فالتــابعون عــنهم، فمــن تــبعهم بإحــسان صلى الله عليه وسلماه الــصحابة عــن النبــي ّذلــك الــذي تلقــ

الإسـلام المتـوارث ُوالموثـوق بـه عنـد علـماء ديوبنـد تفـسير . من الشخصيات اللاحقة
ولاعبرة عندهم بالتفسير الذي قام بـه المبتـدعون والمغرضـون . عن السلف الصالح

ء النفس وضغط من أحداث العصر   .وأصحاب الأهواء على إيحاء من أهوا
، في الأســـــاتذة مـــــسائل الـــــدين في  والتـــــوارثيعنـــــون بالإســـــنادهـــــم  فولـــــذلك

 وفي الــذوق والمــزاج والمنهــاج، ورجــال التزكيــة والإحــسان، وفي الكتــب والمؤلفــات،
رثــا أن يكــون عنــدهمكــل ذلــك يجــب صلى الله عليه وسلم متــصل الإســناد بــصاحب الــشريعة و ً متوا

  .وأصحابه والشخصيات الثقات
 عن طريق  والتوارث �ا كان علم الكتاب والسنة يتم فيه السند والإسنادو

زون عنــــايتهم عــــلى الــــدرس والتــــدريس اللــــذين همــــا ِّالــــدرس والتــــدريس، فهــــم يركــــ
ا اليهــــود أن يــــشتغلوا بالــــدرس والتعلــــيم ًحيــــث قــــال تعــــالى آمــــر، طريــــق إلى الربانيــــةال

ــــتم ﴿: ويكونــــواعلماء ديــــن ــــتم تعلمــــون الكتــــاب وبــــما كنْ ْولكــــن كونــــوا ربــــانيين بــــما كنْ ُ ْ َُ َ ُ ُ ُُ ُ َُ َِ َِ َ َ ِّ ْ َِ ِ ِْ ِّ ََ َ َّ
َتدرسون ُ ُ ْ    ].٧٩: آل عمران[ ﴾َ

٢ -    ا 
ُالإ�ــي الــذي يقــوم عليــه بنــاء الــدين، والــدين  الــوحي الأســاس الثــاني هــون إ

  : حججه أربع
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 .وقياس المجتهد، وإجماع الأمة، صلى الله عليه وسلموسنة رسوله ، كتاب االله
 : تتضمن خمسة أمورصلى الله عليه وسلم وسنة الرسول 
وتنــــــــدرج تحتــــــــه أقــــــــوال (، وفعلــــــــه، وتقريــــــــره، وأ�ــــــــره،  صلى الله عليه وسلمقــــــــول الرســــــــول

  .واجتهاده) الصحابة التي هي بمنزلة الحديث المرفوع
الحـــصول عـــلى العلـــم بالـــشريعة، أن يـــتم ذلـــك عـــن طريـــق علـــماء ُويـــشترط في 

الــدين الثقــات ورجــال التربيــة والتزكيــة، ومــن خــلال تدريــسهم وتــربيتهم وإفــادتهم 
ُ تكــون سلــسلة علمهــم وعملهــم وفهمهــم نومــصاحبتهم وملازمــتهم، أو�ــك الــذي

 أفـــــضل الـــــصلوات ه عليـــــ–وذوقهـــــم تنتهـــــي بالـــــسند المتـــــصل إلى صـــــاحب الـــــشريعة 
ُ كما أ�ه يجب أن تفهم مرادات هذا العلم ومعانيه في إطـار أقـوال الـسلف –تسليم وال َ ْ ُ

ُالــــصالحين و تعــــاملاتهم، ولا يقبــــل في ذلــــك موقــــف المكــــابر َ  ين والمتبعــــين لأهــــوائهمُْ
مجـــــرد الدراســـــة وإجهـــــاد العقـــــل والمعجبـــــين بـــــآرائهم الشخـــــصية، والمقتـــــصرين عـــــلى 

ذلـــك لأ�ـــه بـــدون ذلـــك لا .  الـــصالحينفوإعـــمال الفكـــر في غنـــى عـــن اتجاهـــات الـــسل
يمكــــن التمييــــز بــــين دقــــائق وخفايــــا الحــــلال والحــــرام، والمكــــروه والمنــــدوب، والــــسنة 

كما أ�ه لا يمكن بدون ذلك التنحي الكامل فيما يتعلق . والبدعة، والتوحيد والشرك
بـأمور الــدين عــن التخـيلات والأفكــار الوضــعية، والنظريـات الفلــسفية، والتوهمــات 

 .يبية، والشكوك التي يثيرها الملحدونالغ
  : وذلك يقتضي ثلاثة أمور

  .ّتفويض المتشابهات إلى االله عز وجل وعدم التقول فيها كالمعتزلة  -١
ً وحيطــة، واجتنــاب اللجــوء إلى ظًــاوالعمــل في المــشتبهات بــما هــو أكثــر تحف  -٢

ءْ غلبتنَْالأقوال الشاذة فيها كما يصنع م   .هم الأهوا
 المحكــمات بالــسنة الغالبــة المعروفــة لــدى عامــة الــصحابة رضي العمــل في  -٣

االله عنهم، وعدم الحرص على الروايات المختلف فيها والأقوال الـشاذة 
  .كالمغرضين

ء الـــــذين لا ﴿ ـــــاك عـــــلى شريعـــــة مـــــن الأمـــــر فاتبعهـــــا و لا تتبـــــع أهـــــوآ َثـــــم جعلنَ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ٍَّ َْ ْ ِّ َّْ َ ِ َِّ َ َّ ِ ِ َ َ َ َ ُ
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َيعلمون ْ ْ َُ   .]١٨: ةالجاثي[ ﴾َ
٣ -  ا ا  ا  

بنــاء العقائــد الحقــة في ضــوء فكــر أهــل الــسنة والجماعــة الأســاس الثالــث هــو و
حـــسب المبـــادئ التـــي قـــام بتنقيحهـــا كـــل مـــن الأشـــعرية وا�اتريديـــة؛ حيـــث لا يمكـــن 
بــدون ذلــك تنـــزيه العقائــد مــن شــكوك الــزائغين وقياســات الفــرق الباطلــة، وتزيــدات 

  .لات المغرضينُّو وتقالمبطلين،
ُّفالأصــل الأصــيل عنــد علــماء ديوبنــد عقيــدة التوحيــد، وهــم يعــضون عليهــا 
َبالنواجـــــــذ، ويتبنَّونهـــــــا بحيـــــــث لا تـــــــشوبها شـــــــوائب الـــــــشرك، ويـــــــدعون إليهـــــــا عامـــــــة 

ُّالمــسلمين، يجانــب ذلــك يعظمــون الشخــصيات تعظــيما لا يخــل بالتوحيــد ِ ُ ً ُ ِّ َ فالاســتهانة . ُ
ء  بهــم ليــست مــن عقيــدة التوحيــد في شيء، إنــما هــو غلــو في بالشخــصيات والاســتهزا

التوحيد، وتعظيم الشخـصيات بـشكل يخـدش التوحيـد، لـيس مـن التعظـيم في شيء، 
ه عــن كــل مــن الإفــراط والتفــريط في بــاب َّفمــذهبهم منــز. وإنــما هــو إخــلال بالتوحيــد

  .التوحيد وتعظيم الشخصيات
، وأ�ــــــه خــــــاتم الأ�بيــــــاء  أ�ــــــه عبــــــد االله ورســــــولهصلى الله عليه وسلمكــــــما يعتقــــــدون في النبــــــي 

وسيدهم، وأ�ه أفضل البـشر وأكمـل النـاس أجمعـين، ويـرون أن إطاعتـه فـرض عـين، 
، وأ�ـه عـالم  َّولكنهم يرون أن عبادتـه حـرام الحرمـة كلهـا، ولا يعتقـدون أ�ـه لـيس بـشرا َ

وكــذلك يعتقــدون أ�ــه حــي في عــالم الــبرزخ، . بالغيــب، وحــاضر ونــاظر في كــل مكــان
ِبالجملـة أنهـم يح.  كعيـشه في الـدنياوأ�ه ليس عيشه هناك ه المحـل الـسامي والمنزلـة َونـُّلُ

   .العظمى، ولايتخطون به إلى حدود الألوهية
 أفــضل الخلــق بعــد الأ�بيــاء -رضي االله عــنهم-وإنهــم يعتقــدون أن الــصحابة 

عليهم الـسلام، وهـم المخـاطبون الأولـون للـوحي الإ�ـي، والمتلقـون الأولـون إيـاه، 
 في مدرسته النبويـة، وهـم العـدول الثقـات التـي وصـل صلى الله عليه وسلمباهم النبي وهم الذين ر

فالجرح فيهم والطعن عليهم يجعـل الـدين كلـه غـير موثـوق . إلينا الدين عن طريقهم
  .ًبه، بل يهدمه هدما
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وأمــــا مـــــا تــــشاجروا فـــــيما بيــــنهم، فيحـــــسنون بهــــم الظـــــن، ولا يقــــارنون بيـــــنهم 
َوإنــما يقــارنون مقارنــة الخطــأ والــصواب، َمقارنــة الطاعــة والمعــصية، والحــق والباطــل، 

  .ومن المعلوم أن المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر
ِّوأمــــا مــــن بعــــد الــــصحابة مــــن الشخــــصيات فيخطــــؤون خطــــأهم ويــــصوبون 
صـــوابهم مـــع احـــترامهم والتـــأدب معهـــم، ولا يأخـــذون بتفـــرداتهم ونـــوادرهم، وإنـــما 

  .هور علماء الأمةيأخذون في المسائل بما عليه جم
 في بــــاب الــــدين، وإنــــما لاً وعــــاطًإن علــــماء ديوبنــــد لا يعتــــبرون العقــــل مهمــــلا

ًيعدونـــــــــه نافعـــــــــا فيـــــــــه، ولكـــــــــنهم لايخـــــــــضعون الـــــــــوحي الإ�ـــــــــي للعقـــــــــل كالمعتزلـــــــــة، 
ا في صـفة الخلـق كالفلاسـفة القـدامى، ولا ً وشريكـًولايقدسون العقل ويجعلونـه �
  .يا والدين كلها كالفلاسفة المعاصرينيعتبرونه آ�ة تدار بها أمور الدن
ًمون الـــــوحي عـــــلى العقـــــل، ويجعلونـــــه خادمـــــا للــــــدين ِّإن علـــــماء ديوبنـــــد يقـــــد

ًومــستنبطا للحكــم لا موجــدا للأحكــام، ولــو كــان العقــل موجــدا للأحكــام ومــشرعا  ِّ ً ً َ ِ ً ِ
إنهــــم يعتــــبرون العقــــل آ�ــــة كــــالحواس . لهــــا �ــــا كانــــت هنــــا حاجــــة إلى نبــــي ولا كتــــاب

نا لتقدير المحسوسات، ولا دخل له في إدراك المغيباتّيعدالخمس، و   .ًونه ميزا
فمـــــــــوقفهم مـــــــــن العقـــــــــل لـــــــــيس موقـــــــــف المعتزلـــــــــة ولا الفلاســـــــــفة القـــــــــدامى 
والمعاصرين ولا موقف الطوائف التي لا تمسح للعقل بالدخول في باب الدين، إنما 

ُمـــــوقفهم المعتـــــدل والوســـــط هـــــو أن العقـــــل آ�ـــــة نافعـــــة توظـــــف للتوصـــــل إ َّ َ َلى الحكـــــم ُ ِ
والحقـــائق الخفيــــة، لا لإيجــــاد الأحكــــام والحقــــائق؛ لأن مــــصدر الأحكــــام هــــو الــــوحي 

  .الإ�ي، لا العقل القاصر المحدود
ـــوا بـــربكم و قـــد أخـــذ ﴿ ـــون بـــا� والرســـول يـــدعوكم لتؤمنُ َومـــا لكـــم لا تؤمنُ َ ََ ْ ُ ْ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ُ َّ ْ َُ ُِّ ِ ِِ ِ ِْ ُ ُْ ُ َِ َ

ِميثاقكم إن كنْتم مؤمن ِ ِْ ُ ْ ُْ ُ ْ َ َُ   .]٨: ديد، الآيةالح[ ﴾ينَْْ
٤-  ا ا  

بـــــع هـــــو ا ّتقليـــــد فقـــــه معـــــين في الفـــــروع الإســـــلامية والخلافـــــات لأســـــاس الرا
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 عـــن – في المــسائل المختلـــف فيهـــا –الاجتهاديــة؛ لأ�ـــه لا يمكـــن بــدون ذلـــك التنحـــي 
الاحتيـــار وهـــوى الـــنفس والتحـــرر الجـــامح، كـــما لا يمكـــن بـــدون ذلـــك لغـــير المجتهـــد 

َ إذا ســـمح بالعمـــل بـــشتى – ُ يملـــك أهليـــة الاجتهـــاد والاســـتنباط، الاحـــترازالـــذي لا ِ ُ
ّ مــن التلفيــق والتذبــذب والتلــون والحــذف والزيــادة مــن عنــده في –المــذاهب الفقهيــة 
  .المسائل الاجتهادية

 يتقيدون في الاجتهاديات بالفقـة الحنفـي ويتبعـون أصـول - علماء ديوبند –إنهم 
ي في جميـــع المــسائل الاجتهاديــة والقـــضايا الاســتنباطية كـــالروح التفقــه الحنفــي التـــي تــسر

د؛ فالتقليـد الفقهـي لا يعنـي التقيـد بالجزئيـات الاجتهاديـة، وإنـما يعنـي التقيــد رّبـشكل مطـ
  .بأصول التفقه فيها، التي تسع جميع الجزئيات المتعلقة بشتى أ�واب هذا الفقه

لعصبية أو ضيق الأفـق أن  لم يجيزوا مدفوعين با-ينم حنفيكونهرغم -فهم 
 عـــن أن لاًيطعـــن أحـــد مـــنهم عـــلى فقـــه آخـــر أو عـــلى أئمـــة مـــذاهب فقهيـــة أخـــرى، فـــض

ء والـــسخرية فهـــم يقولـــون في المـــسائل الفرعيـــة بالتعليـــل والتأويـــل . ينـــالهم بالاســـتهزا
وإذا لم يكونــــوا مجتهــــدين فــــإنهم يــــرون . ولا يقولــــون بــــالرفض والتفنيــــد أو التكــــذيب

 في الرجــــوع إلى المجتهــــدين الكــــرام، ويــــرون  المختلــــف فيهــــاقــــضاياالنجــــاة في هــــذه ال
ذلك الموقف هو الواقعية؛ وعلى ذلك فهم يحترمون جميـع المجتهـدين دونـما اسـتثناء؛ 

  : الذين أشار إليهم القرآن الكريم» أولي الأمر«لكونهم 
ِولـــــو ردوه إلى الرســـــول و إلى أولي الأمـــــر مـــــنْهم لعل﴿ َ ُ َ ْ ُ ْ ّ ْ ََ َْ ْ ُ َّ َِ ِ ِ َ ُمـــــه الـــــذين يـــــستنْبطونه َِ ْ َ َ ْ َُ َُ ْ َِ َّ

ْمنْهم ُ   ].٨٣: النساء[ ﴾ِ
  و ا وال  -٥

مقاومـة الفـتن المثـارة مـن قبـل الفـرق المتعـصبة وأولي ساس الخامس هو والأ
ّالزيغ والضلال، وإدارك ما يقوم به المتـسللون إلى الـصف مـن المـؤامرات وعمليـات 

ء أ�ــــــت هــــــذه . والتفنيــــــد بــــــروح جهاديــــــةالــــــشطارة، ثــــــم التــــــصدي لــــــه بالمقاومــــــة  ســــــوا
المـــؤامرات متلبـــسة بالـــدين أو متقمـــصة بـــالروح الـــسياسية وبقـــوانين الـــبلاد؛ لأ�ـــه لا 
فــــــات  يمكــــــن أن يتحقــــــق بــــــدون ذلــــــك أغــــــراض مكافحــــــة المنكــــــرات والبــــــدع والخرا
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لا : وبالإيجـــاز. والـــشركيات، وإصـــلاح المجتمـــع، ومقاومـــة التقاليـــد غـــير الإســـلامية
  .ذلك غرض إعلاء الدين وإعلاء كلمة االلهيتحقق بدون 

ّبنــاء عــلى ذلــك فقــد رد وا عــلى أضــاليل الفــرق الــضالة والمنحرفــة وأ�اطيلهــا، ً
فــــات والتقاليـــد الجاهليـــة التــــي كانـــت قـــد تــــسربت إلى  وقـــاموا بمحاربـــة البـــدع والخرا
مجتمـــع المـــسلمين، و تـــوفروا عـــلى مقاومـــة التيـــارات والاتجاهـــات التـــي تـــصيب الـــدين 

ُوجادلهم بالتي هي أحسن﴿:  بقوله تعالىلاًوذلك عم. ربالضر ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ، ]١٢٥: النحـل [ ﴾ْ
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف : صلى الله عليه وسلموبما قال رسول االله 

  ..)١( الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين
فــاتالفــتن والتيــارات المــضادة والاتجاهــات الباطلــة والبــدعفمقاومــة    والخرا

نية، وجزء لا ينفك من المذهب الحق، من الواجب الديني   : كما تقتضي الآية القرآ
ٍإن االله يدافع عن الذين آمنُوا إن االله لا يحب كل خوان كفور﴿ ْ َّ ُّ ْ َ ْ ُ ُُ َّ ََّ ٍُ َ َّ َِّ ُ َ َ ََ ِ ِِ َ َ﴾.  

    ]٣٨: الحج[
  اع ط ا وان   - ٦

خــــــلاق، وتزكيــــــة الــــــنفس، واســــــتكمال  تهــــــذيب الأســــــاس الــــــسادس هــــــووالأ
الــسيرة والــسلوك في ضــوء سلاســل الناســكين المحققــين وأصــول تجــاربهم المــستمدة 
مــــن الكتــــاب والــــسنة؛ لأ�ــــه لا يمكــــن بــــدون ذلــــك تطهــــير الــــنفس، وكــــسب البــــصيرة 
 ًوالتوازن الخلقي، واسـتقامة الـذوق، وتقـويم الفهـم والمـزاج، وتوجيـه الـذكاء وجهـة

  .قيقة، ورؤية الحًصحيحة
عــلى هــذا فهــم يعظمــون رجــال التزكيــة والإحــسان الــذين قــاموا بــدور عظــيم 
في تربيـــة النـــاس وتقـــويم ســـيرتهم وتهــــذيب ســـلوكهم، ويـــرون طـــرقهم الإحــــسانية و 
ووصـــــفاتهم العلاجيـــــة وتمـــــارينهم التربويـــــة، نافعـــــة في الـــــتخلي عـــــن الأدواء الخلقيـــــة، 

  .والتحلي بالأخلاق الفاضلة
                                                 

 . ٩٤٢٩:  مسند البزار، رقم  )١(
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حـــوه ممـــا ّفـــن التزكيـــة والإحـــسان، ونق: لوا بهـــذا الفـــنبـــل إنهـــم أ�فـــسهم اشـــتغ
فـــات والتقاليـــد المنكـــرة والطـــرق المـــصطنعة حتـــى  كـــان دخلـــه مـــن الـــشعوذات والخرا

ُا بحتا، ووظفوه لإصلاح عباد االله وتربيتهم وتزكيتهم، فخرجـوا ًجعلوه فنًا إسلامي َّ ً
رضـــاة ربـــه في جميـــع ًآلافـــا مـــنهم يحيـــون حيـــاة المـــسلم العامـــل بأحكـــام دينـــه المبتغـــي لم

  . حركاته وسكناته
َقد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها﴿ ََّ َ ََ ْ َ َ ْ ََ ْ َْ ْ ََّ َ   .]١٠-٩: الشمس[ ﴾َ

٧-  وا لا  
الأسـاس الــسابع هـو الجامعيــة والــشمول وهـذا يعنــي أن هـذا المــذهب جــامع 

ه مـــذهب لأن الإســـلام بجميـــع شـــعبه العلميـــة والعمليـــة يمثلـــ؛ شـــامل ممثـــل للإســـلام
  .أهل السنة والجماعة، وعلماء ديوبند يمثلون مذهبهم خير تمثيل

ء،  عــــلى هــــذا فمــــذهبهم يمثــــل جميــــع شــــعب الإســــلام الأساســــية عــــلى الــــسوا
ِّويقدمون الإسلام جملة إلى الناس، فلا يأخذون بجانب، ويتركون آخر، ويفعلون 

لــين العمــل  لايركــزون عــلى صــحة العقيــدة مهملاًشــعبة منــه ويعطلــون أخــرى، فمــث
بالأســـــوة النبويـــــة، ولا يقبلـــــون عـــــلى شـــــعبة الـــــسياسة منـــــه ضـــــاربين عـــــرض الحـــــائط 
َالـــشعب الأخـــرى كلهـــا، ولا يتمـــسكون بـــبعض شـــكليات الإســـلام معرضـــين عـــن 

  .شكلياته الأخرى
بــل هــم يأخــذون بجميــع شــعبه وأقــسامه باعتــدال ووســطية، فــلا إفــراط ولا 

  .رفتفريط، ولا شطط ولا وكس، ولا تشدد ولا تط
ئـف والفـرق الإسـلامية الأخـرى  يـا التـي تميـزهم مـن الطوا وتلك إحدى المزا
التــــي منيــــت بــــالإفراط والتفــــريط والتطــــرف والتــــشدد، فطائفــــة تقــــدم العقــــل وتجعــــل 
ًالوحي الإ�ي خاضعا له، وأخرى تعكف على حب الصالحين وتتخذهم أربابا من  ً

لإســــلام كلــــه في حــــبهم، دون االله، وطائفــــة تغلــــو في حــــب أهــــل البيــــت حتــــى تحــــصر ا
وطائفة تركز عنايتها على بعض المسائل الخلافية المجتهد فيها، كأن الـدين كلـه تلـك 

  .المسائل لا غير
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فمــــــــذهب علــــــــماء ديوبنــــــــد منــــــــزه عــــــــن هــــــــذا الإفــــــــراط والتفــــــــريط، والتــــــــشدد 
لزوايــا الأحكــام التــي وذهب جــامع للأحكــام والتطــرف، والغلــو والإغــراق، وهومــ

ن الأساسـية، مـن الروايـة والدرايـة، والعقـل والنقـل، والعلـم تشمل جميع شعب الـدي
َوالحب، والقانون والشخصية، والاعتدال والتـوازن؛ إلى جانـب مـا يقـ ُ م الأخـلاق، ِّوّ

ّويهذب السيرة، ويزكي المعنويات، ويسمو بالروح ّ.  
٨-    ا  

التــي  »نةالأســوة الحــس« التمــسك بالــسنة، التــي تــسمى بـــ ســاس الثــامن هــوالأ
، وهـذه الأسـوة صلى الله عليه وسلم لكل عمل من الأعمال بفعلـه هـوجًاّقدم بها النبي إلى أمته نموذ

  . الإسلاميةتحوي جميع الأعمال
 الأعــــمال ُصــــيانةصلى الله عليه وسلم ومـــن الواضــــح أ�ـــه لا يمكــــن بـــدون التمــــسك بأســـوته 

الإسلامية على هيئتها المطلوبـة، ولا يمكـن بـدونها الاحـتراز مـن البـدع والمحـدثات، 
فهـذا  .أن تظـل الـصورة المعهـودة للإسـلام العمـلي ماثلـة في الـذهن بـدونهاولا يمكـن 

  .  الإسلاميةالأساس الأصيل لجميع الأعمال والأخلاقساس هو الأ
ٌلقــــد كــــان لكــــم في رســــول االله أســــوة حــــسنَة﴿ َ ََ ْ ُ َ َْ َ ٌْ ِْ ِ ْ ِ ُ َ َ لمــــن كــــان يرجــــوا االله و اليــــوم ََ ْْ َ َ ُ َ ْْ َ َ َ َ ِ

ًالآخر و ذكر االله كثير َْ ِ َِ ََ ََ   .]٢١: الأحزاب[﴾اَ
بجانـــب تمـــسكهم بالجانـــب العقـــدي و الفكـــري -َّولـــذلك فـــإن علـــماء ديوبنـــد 

 يركــــزون عنــــايتهم عــــلى الجانــــب العمــــلي للإســــلام الــــذي قدمــــه -المتــــوارث للإســــلام
 إلى أمتـه بأسـوته، فهـم بـدورهم يتأسـون بالأسـوة النبويـة في اللبـاس صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  . جميع الأعمال والأفعالوالالتحاء، وفي القيام والقعود وفي 
ُوالهيئــــــة التــــــي تــــــشبههم بغــــــير المــــــسلمين، ّالــــــزي  الاجتنــــــاب َّويتجنبــــــون كــــــل ِّ َ ُ

، وتجنـب أزيـاء وأعـمال صلى الله عليه وسلم كذلك إلى التـأسي بأسـوة رسـول االله ينويدعون المسلم
غــير المــسلمين، والحفــاظ عــلى شخــصيتهم الإســلامية وعــدم الــذوبان في المجتمعــات 

  . غير الإسلامية



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٣٥٠
 

فهـــــذا المـــــذهب مـــــذهب معتـــــدل يعتمـــــد النقـــــل والعقـــــل والروايـــــة عـــــلى كـــــل 
، ولكــن بــشكل لا يخــرج مــن إطــار العقــل، ولا ينبنــي عــلى العقــل، وإنــما عًــاوالدرايــة م

 لـه مًا فيه، وعاد العقل خادلاًامتزج فيه العقل بالنقل بحيث جاء النقل والوحي أص
  . لأوامرهذًاومنف

 المتبنّــين للعقــل، الــذين جعلــوا فمــذهب علــماء ديوبنــد لــيس مــذهب المعتزلــة
 لــه؛ عًــا وجعلــوا الــوحي تابلاً فيــه، فــاعتبروه أصــماً عــلى النقــل ومــتحكرًاالعقــل مــسيط

َفبـــات الـــدين مجـــرد فلـــسفة، تمهـــد الـــسبيل أمـــام الجماهـــير إلى الزندقـــة والإلحـــاد، كـــما أن 
  .َّالسذج من المتدينين يعودون لا علاقة لهم مع الدين ومع رجال الدين

َك فهــذا المــذهب لـــيس مــذهب الظاهريــة الـــذي يعتمــد أ�فــاظ الـــوحي وكــذل
ر الدين وعلله الباطنة وحكمه  فقط، ولا يلتفت إلى العقل والدراية، ولا يبالي بأسرا

 دًا جامــئًاومــصالحه؛ فتعــود طريــق الاجتهــاد والاســتنباط مــسدودة، ويعــود الــدين شــي
ّكــأن الــدين لم ينـــزل لهــم، ويعــود لا حقيقــة لــه ولا معنــى مــن ورائــه، ويعــود العقــلاء و

  .ّالحكماء وكأن الإسلام لا علاقة له معهم
ُوكــان أمــره ﴿ومــن الواضــح أن كــلا المــذهبين يتعرضــان للإفــراط والتفــريط  َُ ْ َ َ َ

ُفر   . اللذين يتبرأ منهما المذهب المتوازن]٢٨: الكهف[ ﴾طًاُ
 في تـوازن فالمذهب الجامع إنما يكون المذهب الذي يجمع بين العقـل والنقـل

ًمتبعـــا لـــدى كـــل فئـــة مـــن فئـــات الأمـــة، ودســـتوه كامـــل يجعلـــ َ َّ  لاً مقبـــولاً للحيـــاة شـــامرًاُ
  :  لقوله تعالىقًا؛ فيعود المتبعون له مصداعًالديها جمي

َوكذلك جعلنَاكم أمة وس﴿ َّ َّْ َ َ ًَ َُ َْ َ   ].١٤٣: البقرة[ ﴾طًاِ
َوهـــذا المـــذهب هـــو الـــذي يـــسمى مـــذهب أهـــل الـــسنة والجماعـــة، و ّ َ هـــو الـــذي ُ

ــاه علــماء ديوبنــد؛ ولكــونهم يتبعــون هــذا المــذهب الجــامع هــم مفــسرون و محــدثون  يتبنّ
، ومقلــــدون و مفكــــرون عًــــا، وزاهــــدون ومجاهــــدون معًــــا، وفقهــــاء و متكلمــــون معًــــام
ّ يتنـزه عن الغلو والمبالغةطًا متوسلاًجاء مزاجهم معتد؛ فعًام وبفضل هذا التوسط . ّ

ون عملية التكفير وتوجيه الشتائم، ورمي فرد أو جماعة وسعة الأفق والقلب لا يتبنّ
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بالــــــــسباب والاتهــــــــام والنقيــــــــصة، ولا نــــــــصب العــــــــداء ضــــــــدها والحــــــــسد والكراهيــــــــة 
وإنما يعمـدون إلى . ّوالسخط، ولا يقعون فريسة للترف والتطرف بغلبة الجاه وا�ال
إلى : رىوبكلمــة أخــ. بيــان المــسأ�ة وكــشف الحقــائق أو إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل

إصــــلاح أحـــــوال الأمـــــة وتحقيـــــق الاتحـــــاد والتــــضامن بـــــين المـــــسلمين؛ الأمـــــر الـــــذي لا 
ئـــف المخالفـــة أو تنـــاولهم  يقـــدمون عليـــه مـــدفوعين بعاطفـــة احتقـــار شخـــصيات الطوا

ء   .بالإساءة أوالطعن والاستهزا
يـــا المـــشار إليهـــا، ومجموعهـــا هـــو الـــذي يـــسمى   مـــذهبفتلـــك الـــصفات والمزا

وتلـــــك الـــــشمولية  ومـــــشايخها وعلمائهـــــا وأ�نائهـــــا ومنتـــــسبيها، »ديوبنـــــد بدارالعلـــــوم«
ّوالجامعية العلمية والعملية والعقلية والأخلاقية، هي التي جعلت نفوذها يمتـد إلى 

  . معظم أقطار العالم
تين يمتاز بهما مذهب علـماء ّ إلى هذه الجامعية والاعتدالية في المزاج اللرًاونظ

) م١٩٣٨المتـــوفى (الـــدكتور محمـــد إقبـــال رحمـــه االله ديوبنـــد، كـــان الـــشاعر الإســـلامي 
  : كلمة بليغة شاملة للغاية، عند ما سأ�ه سائل» الديوبندية«يقول في شأن 

  .ما هذه الديوبندية؟ هل ديانة أو فرقة؟
  .)١( »لا، إن الديوبندي عنوان لكل متدين يحب المعقول«: قال

  
* * *  

                                                 
، ٣٠٤ -٢٨٧:  علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي للمقرئ محمد طيب القاسمي، ص  )١(

  .٤٣٥ -٤٢٤/ ١و تاريخ دارالعلوم ديوبند للرضوي 
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و ء د ة   ذج   
ٍمـــن رأى علـــماء ديوبنـــد ومـــشايخهم عـــن كثـــب، أو درس ســـيرتهم وشـــمائلهم  ْ َ
ًوســـلوكهم في الكتـــب، وجـــدهم مـــن أكثـــر النـــاس حرصـــا عـــلى العمـــل بكتـــاب االله و 

 صلى الله عليه وسلمَّ وهديــــه، وعـــرف أن تعــــاليم كتــــاب االله وســــنة رســــوله صلى الله عليه وسلماتبـــاع ســــنة رســــوله 
ٌمطبقـــــــــــة في حيـــــــــــاتهم، ومترجمـــــــــــة إلى أعمالهـــــــــــم وســـــــــــلوكهم، ومتمثلـــــــــــ ةٌ في مـــــــــــساعيهم َّ

وجهــودهم، بــل في جميــع حركــاتهم وســكناتهم؛ فــلا قــول بــلا عمــل، ولا فكــرة بــدون 
  .تطبيق، و لا مبادئ بدون تمثيل
ـــوا لم تقولـــون مـــا لا تفعلـــون﴿: ّقـــال االله جـــل وعـــلا َيـــا أيهـــا الـــذين آمنُ ْ َ ُُ ُ ََّ َ ََ ََ َ ََ ِ ِ َ ُّ َ O  َكـــبر ُ َ

َمقتا عنْد ا� أن تقولوا ما لا ت َ َ ًَ َ َُ ُ ْ َْ ِ َّ َفعلونِ ُْ   .]٣-٢: الصف [﴾َ
ِّكان نـصب أعيـنهم ومـصب عنـايتهم ابتغـاء رضـوان االله جـل وعـلا، وتحريـه  ُ ََّ ِ َِّ َ َ ْ ُ
ُّفي كــــــــل تحــــــــرك وعمــــــــل؛ فلــــــــم يكونــــــــوا يــــــــشتغلون بالتــــــــدريس والتــــــــأ�يف والــــــــدعوة 
والإصلاح لجمع ا�ال وا�ادة، وتحـصيل الجـاه والثـروة؛ فقـد كـان مـنهم مـن لايأخـذ 

ُّتــب، ومــنهم مــن كــان يأخــذ مــن الرواتــب الكفــاف، ويــرد مــا زاد عــلى التــدريس الروا ُ
و إنهم لم يحتفظوا لكتبهم بحقوق الطبع والنشـر، بل أذنوا لكل من يريد طبعها . عنه

  .ونشرها، فأصبح أصحاب المطابع والمكتبات التجارية أغنياء بكتبهم ومؤلفاتهم
فــــإذا خطــــرت ًوكـــانوا دائــــما يحاســــبون أ�فـــسهم عــــلى كــــل عمــــل وكـــل حركــــة، 

ُلأحد منهم خاطرة أن الحضور يستحسنون محاضرته ويعجبون بغزارة علمـه وسـعة  َ ْ ُ
 لايكــون الإلقــاء لابتغــاء مرضــاة االله -ًإذا–ثقافتــه انقطــع عــن الإلقــاء وجلــس؛ لأ�ــه 
  .بل لإشباع هوى النفس وتحقيق شهوتها

ء، فلا ِوكــانوا أ�عــد خلــق االله عــن الــصيت والــشهرة، والثنــاء والإطــرا َ َ يحبــون ْ
ًأن يــــشار إلــــيهم بالبنــــان، ويثنــــى علــــيهم في المحافــــل، بــــل يخفــــون أ�فــــسهم تفاديــــا مــــن 
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الظهــــور، واتقــــاء فتنــــة الــــسمعة؛ لــــذلك إذا مــــدحهم أحــــد مــــن النــــاس وأ�نــــى علــــيهم 
  .قطعوا كلامه ومنعوه

وكـــانوا عــــلى الأخــــلاق الإســـلامية النبيلــــة، والــــصفات الحـــسنة العظيمــــة مــــن 
الخــشية، وكثــرة ذكــر االله والابتهــال إليــه، والمحافظــة عــلى الزهــد والــورع، والتقــوى و

الـــصلوات وقيـــام الليـــل وتكبـــيرة الإحـــرام، والمعاملـــة الحـــسنة مـــع النـــاس، والحـــرص 
ة الطغــاة، والجهــاد في ســبيل االله بــالنفس مَــلََّعــلى نفعهــم، والــصدع بــالحق في وجــه الظ

ظ عليــه، والحـــصول وا�ــال، ومواجهــة الـــسجن والاعتقــال لرفـــع رأ�ــة الــدين والحفـــا
كــانوا متحلــين بهــذه الأخــلاق ... عــلى الحريــة الدينيــة، واســتعادة مجــد المــسلمين الغــابر

ّوالــــصفات؛ لأن مــــشايخهم الــــذين كــــانوا مهــــرة الــــشريعة ورجــــال التزكيــــة خرجــــوهم 
  .علماء جامعين بين العلم والعمل، والشريعة والربانية

 مـن غنـى الـنفس،  العاليـةقمـةالالعلـم و الـذروة الـسامقة مـن لئن كانوا عـلى ف
فهـــم يتمتعـــون بالـــصفات الحـــسنة مـــن الخـــضوع والزهـــد والإيثـــار، فـــلا تيـــه فـــيهم ولا 

د النــــاس في العلــــم عــــلى مكانــــة رفيعــــةوإن كــــانوا . كــــبر، ولا ذل ولامــــسكنة  بــــين ســــوا
إن كـــانوا ؛ و وإنكـــار الـــذاتبـــساطة في التواضـــع والهموالخلـــق فهـــم يبـــدون كأحـــد مـــن

قبــة فهــم يخوضــون معــارك ميدانيــة لإســداء الخــدمات يحبــون الخلــوة للم جاهــدة والمرا
   .إلى عامة الناس

قهـــــم لحفـــــظ شريعتـــــه، َّلقـــــد اختـــــارهم االله لخدمـــــة دينـــــه في هـــــذا العـــــصر، ووف
وتطبيقهـا في واقــع الحيــاة، وتبليغهـا الأجيــال اللاحقــة كاملـة ســالمة؛ فجــزاهم االله عنــا 

ء، وأوفـــر الأ�ـــصباء،  ووفقنـــا للـــسير عـــلى طـــريقهم واقتفـــاء وعـــن الإســـلام خـــير الجـــزا
  .آثارهم

ًوإلـــــــيكم نـــــــماذج مـــــــشـرقة مـــــــن ســـــــيرتهم وســـــــلوكهم، وصـــــــورا مـــــــن زهـــــــدهم 
وتقــواهم، وبــساطتهم وتواضــعهم، وجــرأتهم وبــسالتهم، والحــرص عــلى نفــع النــاس 

  .وتحقيق مصالحهم
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 ا  ء واا   
 في البــساطة، لاًمثــا �١٢٩٧ الإمــام محمــد قاســم النــانوتوي المتــوفى ســنة كــان

ُّمتواضعا، متقشفا في ا�أكل والمشرب، ومتخشنًا في الملبس والمسكن، وأحب شيء  ًً
ًإليه الخمول والعزلة، وأكره شيء إليه الـصيت والـشهرة، وكـان صـبورا عـلى المكـروه  ُ ُ ُ ُ

ًوكان كريما سمح اليد مضيافا، لا ينبس فيه ببنت شفة ً.  
ِوكــان يخفــي نفــسه  َ جهــد طاقتــه–ُ َ فــلا يحــب أن يــشار إليــه بالبنــان، ويعــرف – ُ َ ْ ُ ُ َُّ ِ ُ

ُّفي أوســـــاط النـــــاس بالـــــشيخ أو العـــــالم، وكـــــان لا يفتـــــي بـــــالفتوى، ولا يـــــؤم النـــــاس في  ُ ُ
ًالصلاة، فإذا أفتى كان لا يوقع على الفتوى إخفـاء لنفـسه ِّ وقـد مـضى عليـه حـين مـن . َ
لـشيخ أو بالعـالم، فـإذا دعـوه َّالزمان، كان يكـره فيـه أشـد الكراهيـة أن يـدعوه النـاس با

ًباسمه لبى وتهلل وجهه فرحا ََّّ.   

  اع  زو  ااك
 يـــــشاطر آلام الأمـــــة الإســـــلامية وأحلامهـــــا، فـــــإذا ســـــمع مـــــام النـــــانوتويكـــــان الإ

َّمــصيبة حلــت بــساحتها في أي بقعــة مــن بقــاع العــالم، أصــبح يتقلــب عــلى أحــر مــن الجمــر 
مثـــــل المـــــؤمنين فى تـــــوادهم وتعــــــاطفهم «: صلى الله عليه وسلمل ما قـــــال الرســـــوَشـــــأن المـــــؤمن الحـــــق، كـــــ

  ..)١(»وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى
، وتناهــت إليــه م١٨٧٧ فلــما قامــت الحــرب البلقانيــة بــين تركيــا وروســيا عــام

أ�بــــــــــــاء الحـــــــــــــرب ومـــــــــــــالحق المجاهــــــــــــدين الأ�ـــــــــــــراك مـــــــــــــن خـــــــــــــسائرفادحة في الأرواح 
متلكــــــات، تــــــأ�م هــــــو وأصــــــحابه المــــــسؤولون في الجامعــــــة الإســــــلامية دارالعلــــــوم والم
َّديوبنـــــــد أشـــــــد التـــــــأ�م، و أزمعـــــــوا عـــــــلى أن يـــــــساعدوا إخـــــــوانهم الأ�ـــــــراك بأ�فـــــــسهم ب

فجمعوا مبالغ باهظة لهـم، كـما تـبرع الـشيخ بحـلي زوجـه كلهـا لهـم، وبعثـوا . وأموالهم
 بالهنـــد إلى ييـــا لـــدى مومبـــابهـــذه المبـــالغ عـــن طريـــق الـــسيد حـــسين حـــسيب ســـفير ترك

الخليفــــة العــــثماني في إســــتانبول عاصــــمة الخلافــــة العثمانيــــة، فتلقاهــــا المــــسؤولون فيهــــا، 
  .وأرسل إبراهيم أدهم باشا رسالة شكر إليهم

                                                 
 .٢٥٨٦: رقمصحيح مسلم، . ١٨٣٨٠: مسند أحمد، رقم   )١(
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ا ما    
أول رئــــيس هيئــــة -�١٣٠٢ الــــشيخ محمــــد يعقــــوب النــــانوتوي المتــــوفى كــــان

ًلنـاس، راغبـا فـيما عنـد االله، كـسلفه الـذين كـانوا ً زاهدا فـيما عنـد ا-التدريس بالجامعة
  .ُّيهتمون فقط بجانب الآخرة، ولا يبالون بجانب الدنيا

ُيروى أن أحدا من أصحابه كان م ً �دلاُ َّإن الـسري: ً به كثيرا، قال له ذات مرةِ َّ 
ٍّمولــوي« ُســمعت أ�ــه يهــدي إلى كــل : تــه مــرة، فقــالرْزُ ُّالفــلان يــود أن لــو ِْ َ   مثقــف–» َ

 يـزوره مئـة روبيـة، وبـما أ�ـه يـدعو إليـه بنفـسه، فقـد يجـوز أن -بالثقافة الدينية الـشرعية
َّيهـــدي إلي م إني لـــن أذهـــب إليـــه . ومـــاذا تقـــع منـــي هـــذه المئـــة والمئتـــا روبيـــة. تـــي روبيـــةئُ

  .لأضع من مكانة المولوية
ِوعـا زاهـدا، فلـم تغـره المناصـب ذات الرواتـب الكبـيرة، واكتفـى بنَُكان ق ْ ُ ً الراتـب ً

دعــــاه الـــشيخ جمــــال الـــدين البوفــــالي الـــذي كــــان ذا . الزهيـــد الـــذي كــــان ينالـــه مــــن الجامعـــة
المـــسلمة والـــذي كـــان مـــن تلاميـــذ أ�يـــه الـــشيخ مملـــوك » بهوبـــال«منـــصب رئـــيس في إمـــارة 

ِّ، فاحتراما لعلاقته هذه المشرفة، دعـاه ليوليـه وظيفـة مرموقـة ذات راتـب  النانوتويالعلي ُ ً
ُة، لكنه مارضي أن يغادر الجامعـة، رغـم الراتـب المتواضـع الـذي كـان ينالـه كبير في الإمار

َّمنها، ووجه إلى    .ه ابن اخته الشيخ خليل أختر الأ�بهتويَمكان» بهوبال« َ
 ا رو أر  وقا د ا  

 -رئـيس الجامعـة الأسـبق-�١٣٢١ الـشيخ منـير النـانوتوي المتـوفى سـنة كان
 في النزاهــة والأمانــة، فقــد روي أ�ــه ســافرلبعض شــأن الجامعــة إلى دهــلي، ومعــه ًمثــالا
َرقـُمئتـــين وخمـــسين روبيـــة، فـــس: مبلــغ ، وبـــاع »نانوتـــه«ُ المبلـــغ، فعـــاد أدراجـــه إلى قريتـــه ِ

ًأرضه، ثم ذهب إلى دهـلي وقـضى حاجـة الجامعـة، ولم يخـبر بحـادث الـسرقة أحـدا مـن 
لــــس الــــشورى عــــلى الحــــادث اســــتفتوا الفقيــــه المحــــدث النــــاس، فلــــما اطلــــع أعــــضاء مج

الـــشيخ رشـــيد أحمـــد الكنكـــوهي في الأمـــر، فـــأفتى الـــشيخ بـــأن رئـــيس الجامعـــة �ـــا كـــان 
ـــا عـــلى المبلـــغ، وقـــد سرق المبلـــغ دون تعـــد ٍّأمينً عـــرض أعـــضاء .  منـــه، فـــلا ضـــمان عليـــهُ

: فقــالالمجلــس الفتــوى عــلى رئــيس الجامعــة، ورجــوه أن يــسترد المبلــغ مــن الجامعــة، 
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لفتـــوى، إنـــما المهـــم لـــو تعـــرض الـــشيخ رشـــيد أحمـــد نفـــسه لمثـــل هـــذا « لـــيس الأمـــر أمرا
  .فأ�ى أن يأخذ المبلغ» الحادث فهل أخذ المبلغ؟

  ة ا  ا  
رئـــيس الجامعـــة -� ١٣٣١كـــان الـــسيد محمـــد عابـــد الديوبنـــدي المتـــوفى ســـنة 

، أقــــام بالمــــسجد ســــتين ســــنة، وحــــافظ عــــلى تكبــــيرة اًادَّهــــا زًادَّ، عبــــاً ورعــــاًتقيــــ -الأول
 كثـير المحافظـة عـلى وكـانالإحرام ثلاثين سنة، كما لم تفته صـلاة التهجـد سـتين سـنة، 

بلغـــه أن بعـــض تلاميــذه كـــف عـــن . صلى الله عليه وسلممحمــد أوقاتــه، شـــديد التمــسك بـــسنة ســـيدنا 
ًالأكــل والــشرب كبحــا لجــماح نفــسه، فنهــاه عــن ذلــك، وأمــره بالأكــل والــشرب عمــلا ً 

   .صلى الله عليه وسلم محمد سنة سيدناب
ا        

َّكــــان أهــــالي ديوبنــــد يجلونــــه أشــــد الإجــــلال، وقــــد نفــــع االله بــــه الخلــــق الكثــــير ِّ ُ .
  .توكل على االله حتى أ�فق في سبيله كل ما كان يملكه من منزل ومزارع وبساتين

ا   ا   ا  
رئــيس هيئــة - � ١٣٣٩ الديوبنــدي المتــوفى ســنة شــيخ الهنــد محمــود حــسنكــان 

وكـان آيـة في علـو الهمـة وبعـد .  ملازمـا للعبـادة والـورع وقيـام الليـل- التدريس الأسبق
ا ًالنظر والأخذ بالعزيمـة والجهـاد في سـبيل االله، شـديد الـبغض لأعـداء الإسـلام، ورعـ

ًزاهــدا، مقـــبلا . ً قليـــل التكلـــف، متقـــشفاا كثـــير الإيثــار،ً عـــلى االله بقلبــه وقالبـــه، متواضـــعً
 .، ثابت الجأش، سليم الصدر عليه قوي التوكل إلى االلهوكان دائم الابتهال

ًكـــان كثـــير المحافظـــة عـــلى الأدعيـــة، قـــائما بالأســـحار، فكـــان لا يفوتـــه القيـــام و
ًكتابــا في النهــار وبعــد الفجــر والمغــرب والعــشاء، ١٩س ِّحتــى في الأ�ــام التــي كــان يــدر

  . ذات البرد القارس»امالط«م رغم ضعفه و شيخوخته في سجن كما لم يفته القيا
ج إ  ر اا   

وعندما توفي الشيخ السيد أحمد الدهلوي، ولي رئاسة هيئة التدريس، فكـان 
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ُّهـــذا المنـــصب يـــدر عليـــه   روبيـــة هنديـــة كـــل شـــهر، فكـــان يأخـــذ منـــه خمـــسين روبيـــة ٧٥ُ
ًويرد إلى دارالعلوم خمسا وعشري   .ن روبيةُّ

   أن ء«را «ا ا    
ًكانت الحكومـة الإنجليزيـة قـد أكرمـت كثـيرا مـن العلـماء بأ�قـاب ووسـامات 
ًاســـــتمالة لهـــــم وكـــــسبا لتأ�يـــــدهم، فقبلهـــــا كثـــــير مـــــن العلـــــماء شـــــاكرين إياهـــــا عـــــلى هـــــذا  ً

 النـــضالية ضـــد »ليمعركـــة شـــام«وأمـــا علـــماء ديوبنـــد فقـــدكانوا قـــد خاضـــوا . التكـــريم
ثنهم، وشــنّ»حركــة الرســائل الحريريــة«الإنجليــز، وقــادوا  وا  لتخلــيص الــبلاد مــن بــرا

حملــــة لمقاطعــــة بــــضائعهم، وأفتــــوا بــــأن التجنــــد في الجــــيش الإنجليــــزي حــــرام، فكــــانوا 
  . َّضدهم، فلم يقبلوا منهم أي تكريم، ولا لقب، ولا وسام

لحــافظ محمــد أحمــد النـــانوتوي  أن يكــرم الـــشيخ االحكومــة الإنجليزيــةأرادت 
  .، فرفض أن يقبله»شمس العلماء«لقب ب -رئيس الجامعة-� ١٣٤٧المتوفى سنة 

ا اء أت ا ح حق، وإا  راا ا    
 المفتــي -�١٣٤٧كــان المفتــي عزيــز الــرحمن العــثماني الديوبنــدي المتــوفى ســنة 

ة في إنكار الـذات، والتواضـع، وسـتر الحـال، والاجتهـاد غاي -الأكبر الأول للجامعة
لإســـداء الخـــير، والنفـــع للخلـــق، حتـــى كـــان دائـــب التطـــواف بعـــد صـــلاة العـــصر عـــلى 
البيوت، ليطلع على حوائج الأرامل والعجائز، والعفيفات من النساء الـلاتي يفقـدن 

كـما . بنفـسهكفلاء الأمر، فيحقق لهن حاجاتهن من السوق، وغيرها، ويحملها إليهن 
ء أ�ــام المطـر، فيرممهـا بنفــسه ُكـان يتـابع ســطوح بيـوت الفقـرا ِّ ُ  وإذا جـاءه أحـد يــستفتي .ُ

هـــات الـــورق والقلـــم، فيكتـــب لـــه الإجابـــة مـــن : وهـــو عـــلى الـــسطح يـــصلحه يقـــول لـــه
  .ساعته، ثم يعود إلى إصلاح سطح البيت

 ن     
 في الهنــد، وكــان »حركــة الخلافــة«ون قــاد العلــماء الربــانيون والــزعماء الــسياسي

في طليعـــتهم الــــشيخ محمــــد عـــلي جــــوهر، والــــشيخ شـــوكت عــــلي، والــــشيخ أ�ــــوالكلام 
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 آزاد، وشــــيخ الهنــــد محمــــود حــــسن الديوبنــــدي، وشــــيخ الإســــلام حــــسين أحمــــد المــــدني
َ، ومــــــــن إلــــــــيهم، وكــــــــان أهــــــــم أهــــــــداف الحركــــــــة مطالبــــــــة الحكومــــــــة �١٣٧٧المتــــــــوفى 

يــان الخلافــة وماتحكمــه مــن الــبلاد الإســلامية؛ وذلــك عــن الإنجليزيــة بالحفــاظ عــلى ك
  . طريق الضغط عليها بترك موالاتها وعدم التعاون معها

َّاستفتى أعـضاء الحركـة العـالم الربـاني شـيخ الهنـد محمودحـسن الديوبنـدي   أسـتاذ - َ
َّعــــماذا  -الحــــديث ورئــــيس هيئــــة التــــدريس في الجامعــــة الإســــلامية دارالعلــــوم ديوبنــــد

ن يقف المسلمون من الحكومة الإنجليزية التـي تحـاول إلغـاء الخلافـة، وتقـوم ينبغي أ
أفتى شيخ الهند بالفتوى التي ؛ فبالاستيلاء على البلاد الإسلامية وتعذيب المسلمين

َّوقــع عليهــا نحــو خمــس مئــة مــن العلــماء، والتــي نــشرتها المــنظمات الإســلامية في طــول 
  : وكان مغزاها. البلاد وعرضها
ًموالاة أعداء الإسلام والتعاون معهم عقيدة وعم المسلمون كأن يتر  .لاًَ

تـــــــشي في يوليوعـــــــام »حركـــــــة الخلافـــــــة«عقـــــــدت ف ً مـــــــؤتمرا لعمـــــــوم الهنـــــــد بكرا
ر العـــالم الجليـــل ١٩٢١ ُم، تـــم فيـــه إعـــلان الفتـــوى كقـــرار، وقـــد أعلـــن عـــن هـــذا القـــرا ُ

ُوالمجاهد الباسل شيخ الإسلام حسين أحمد المدني   أحد تلامـذة شـيخ – رحمه االله –ُ
  : ً قائلا–الهند محمود حسن الديوبندي صاحب الفتوى 

  .يقرر المؤتمر بأن موالاة الحكومة البريطانية ونصرتها والتعاون معها حرام
ُوقد أ�د هذا القرار كبار الزعماء السياسيين،  على رأسهم الـشيخ محمـد عـلي وَّ

تــم  وقــد. سندي وغــيرهمجــوهر، والــدكتور ســيف الــدين كــشلو، وبــيرغلام مجــدد الــ
ًذلك على مرأى من الناس ومسمع، وكـان ذلـك تحـديا سـافرا للحكومـة الإنجليزيـة،  ً
َّوكان الحضور يخشون أ�ه ستلقي الحكومة القبض على من قدم القرار ومن أ�دوه َّ َ ُ.  

فقــد جــاء الــضباط الإنجليــز بالكتيبــة المــسلحة ، هوقــع مــا كــان النــاس يخــشون
ســــاقوه إلى المحطــــة، وأركبــــوه و،  المــــدني وهــــو في ديوبنــــدخا القــــبض عــــلى الــــشيوأ�قــــو

ًقطارا خاصا   .، وذهبوا به إلى كراتشيً
ًكانت القضية غاية في الخطـورة، وكانـت الحكومـة الإنجليزيـة تريـد أن تـزرع 
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 الرعب والخوف في قلوب الشعب الهندي، فعنيت بترتيبات الشرطة والقـوات أشـد
تــــشي بــــدل مبنـــــى » خــــالق ديــــن«  قاعــــة حاكمــــة المتهمــــينالعنايــــة، واختــــارت لم في كرا

  .المحكمة، ولم تسمح بدخولها إلا ببطاقة الدخول
َاســـــتنطق القـــــاضي الـــــشيخ حـــــسين أحمـــــد المـــــدني، ف بـــــدأت إجـــــراءات القـــــضية

ًفــأ�قى الــشيخ كلمـــة صــعبة في و في اللغـــة الأرديــة، لم يفهمهـــا القــاضي ولا أمـــين سره، ً
كلمتـه عـلى رؤس الأشـهاد في المحكمـة، وكانــت سـبتمبر أ�قـى الــشيخ / ٢٩: اليـوم التـالي

 لاًومثــا» أفــضل الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان جــائر«: ًكلمتــه نموذجــا للحــديث النبــوي
  .للشجاعة الأدبية

ِّفقال الشيخ بعد ما أجاب عن الأسئلة التي وجهت إليه ُ :  
ويجـــب عـــلى . صلى الله عليه وسلم ِّأ�ـــا رجـــل متـــدين، أؤمـــن بكتـــاب االله وأحاديـــث رســـوله«

قيــل دون أدائهــا؛ ّيــؤدكــل مــسلم أن  ي الفــرائض الدينيــة، ولايبــالي بــما يحــول مــن العرا
الــسمع والطاعــة عــلى المــرء المــسلم فــيما أحــب وكــره، مــالم : صلى الله عليه وسلمفقــد قــال رســول االله 

لاطاعــة لمخلــوق : وقــال. يــؤمر بمعــصية، فــإن أمــر بمعــصية فلاســمع عليــه ولاطاعــة
  .في معصية الخالق

ُأ�ا رجل عالم يجب علي العمل بأو االله أكثر مما يجب على غيري، كما يجـب  امرَّ
َعــلي أن أ�لــغ النــاس ديــن االله وأوامــره َ ّ َمــن ســئل علــ: صلى الله عليه وسلم فقــد قــال. ّ ِ ُ يبتغــى بــه وجــه ماًُ َُ

َاالله فكتمه، أ�جم يوم القيامة بلجام من نار ِ.  
َّوإني أعـــــترف أن العلـــــماء أفتـــــوا بـــــأن التجنـــــد في قـــــوات الحكومـــــة الإنجليزيـــــة 

  .حرام
فقـة عـ ًلى هـذا القـرار في المــؤتمر فليـست أمـرا جديـدا، وإنـما كـان لازمــا أمـا الموا ًً

فــق عليــه في الأوضــاع الراهنــة، كالطبيــب يجــب عليــه أن يــشير عــلى المــريض بــما  ُأن نوا
  . يبدو عليه من الأعراض

َّبأن هذه الحـرب حـرب بـين الإسـلام » تشرتشل«و» لائد جورج«لقد صرح 
واجباتنا أن نعلن أ�ـه يجـب عـلى المـسلمين أن هنالك أصبح من أهم وآكد . وبريطانيا
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ُيخوضـــوا الحـــرب ضـــد جميـــع القـــوى التـــي تعـــارض الإســـلام؛ فالمـــسلمون أوفيـــاء مـــع  َّ
  .الحكومة مادام يسمح لهم دينُهم

فـــإن كانـــت الحكومـــة الإنجليزيـــة لاتريـــد أن تعمـــل بالمرســـوم الـــذي أصـــدرته 
الدين وحدوده، فعلينـا نحـن بشأن الحرية الدينية، ولاترعى شعائر » فكتوريا«ملكة 

أ�ريــد أن نعــيش مــسلمين، أم شــعبا للحكومــة الإنجليزيــة، : المــسلمين أن نقطــع أمــرا
ُّفـإن كانــت الحكومـة تريــد أن تـسلب الحريــة الدينيـة فالمــسلمون يـضحون بأ�فــسهم في  َُ

ِّسبيل الحرية الدينية، وأ�ا أول من يضحي بنفسه في سبيلها ُ.  
َبل قدمي الشيخَم محمد علي وقَّهنالك تقد َّ.  

را بمعنـاه الـصحيح، وإنـما أمـر ُوأما القرار الذي أ�قيت ًه أمـام الحفـل فلـيس قـرا
َديني قديم قدم الشريعة الإسلامية، وليس بجديد ًإنما يـسمى قـرارا لجـوءا بالحيطـة؛ . ِ ً َّ َُ ُ

َلأ�ـه قـد ضـمت إليـه فقـرات أخـرى، فهــذه قـضية دينيـة، الأمرفيهـا إلينـا نحـن العلــماء، ِ َّ ُ 
    .ُوالقرار بشكله ومضمونه عبارة عن مبادئ دينية لاغير. »اللورد ريدنغ«لا إلى 

وإني أعلـــن عـــلى مـــرأى مـــن النـــاس ومـــسمع أن التجنـــد في الـــشرطة والقـــوات 
  . »الإنجليزية حرام

عـــــن شـــــيخ  م١٩٢١نـــــوفمبر/ ١صدرالحكم في هـــــذه القـــــضية التاريخيـــــة في فـــــ
 جـوهر وزملائهــما الآخـرين بــالحبس الإسـلام حــسين أحمـد المــدني، والـشيخ محمــدعلي

ِمــــــع الأعــــــمال الــــــشاقة لــــــسنتين، فحــــــبس الــــــشيخ في ســــــجن  وزمــــــلاؤه في  »ســــــابرمتي«ُ
  .السجون الأخرى

ِوأّا  ...  
َّ عا�ــا ربان– رحمــه االله –كــان شــيخ الإســلام حــسين أحمــد المــدني  ً ومــصلحا يًــاً

ًكبيرا ومجاهدا باس   .ً وآية للزهد والنزاهةلاًً
ان لــه تــضحيات وبطــولات في ســبيل كفــاح تحريــر الهنــد مــن الاســتعمار كــما كــ

قـــف جريئـــة في محـــاكم الإنجليـــز َّ؛ فاعتقـــل مـــرات في - كـــما أســـلفت-البريطـــاني، وموا َ ِ ُ



 ٣٦١  || نماذج مشرقة من سيرة علماء ديوبند وشمائلهم / الباب الخامس 
    

نــــات في الهنــــد وخارجهــــا ِّفاعتقالاتــــه معروفــــة مــــشهورة يرددهــــا لــــسان الــــدهر . الزنزا
  .وتعيها ذاكرة التاريخ

م، وقـد تـولى أ�نـاء الـبلاد الـذين خاضـوا حـرب ١٩٤٧نالت الهند استقلالها عـام 
ًفمـــــنهم مـــــن أصـــــبح رئيـــــسا للـــــوزراء، ومـــــنهم مـــــن صـــــاروزيرا : التحريـــــر مقاليـــــد الحكـــــم ً

قيمــــة واســــتدروا   ومــــنهم مــــن نــــالوا جــــوائز.ًللداخليــــة، ومــــنهم مــــن عــــاد وزيــــرا للتعلــــيم 
 - ن الهنـد بعـد مـا طـرد الاسـتعمار مـ–وأما الـشيخ فقـد عـاد . رواتب ضخمة طيلة حياتهم

وبـــــذل مـــــا بـــــذل مـــــن . إلى مـــــا كـــــان فيـــــه مـــــن تـــــدريس و تعلـــــيم وتربيـــــة وإصـــــلاح وإرشـــــاد
ًتضحيات و مجهودات ابتغاء وجه االله لايبغي عليه جزاء ولاشكورا ً.  

ًلقد عرفت الحكومـة الهنديـة لكفاحـه وجهـاده قيمتـه، وقـررت أن تمنحـه لقبـا 
تناقلــــت الــــصحف . يــــاةًوجــــائزة قيمــــة و راتبــــا يــــصله مــــدى الح »فــــدم وبوشــــن«وهــــو 

ًالخبر، فلما بلغ الشيخ هذا الخبركتب خطابا إلى رئيس الجمهورية الهندية معتذر ً ا عن َ
  : قبول هذا اللقب والجائزة، وقدجاء فيه

فــــــــا بخــــــــدماتي » ندم وبوشــــــــفــــــــ«بجــــــــائزة فونني ِّتــــــــشرسلغنــــــــي أ�كــــــــم ب« ًاعترا
 ورئاســتي لجمعيــة ديوبنــد، وكفــاحي في ســبيل تحريــر الهنــد،بالتدريــسية في دارالعلــوم 

علـــماء الهنــــد، فــــإن كــــان الأمـــر كــــذلك فأ�ــــا أشــــكركم مـــن أعــــماق قلبــــي عــــلى تقــــديركم 
َّبــــما أني أرى أن الجــــائزة كهــــذه في نظــــر الــــشعب تنــــال مــــن : َّوتكــــريمكم إيــــاي، وأقــــول

حريـــة الـــرأي والـــصدع بـــالحق لـــدى العـــاملين المخلـــصين للأمـــة والـــبلاد، وتعرقـــل في 
 .»زةَّلوطنية، أرى من اللازم أن أرد هذه الجائالإرشاد الصحيح للحكومة ا

َّفقد رد هذه الجائزة ولم يأخذ على مجهوداته الجبارة التـي بـذلها لتحريـر الـبلاد 
ًشيئا، وعاش قنوعا متوك   :  على االله، وكان كما قال الشاعرلاًً

  َّة أ�نيــعــخبـرك من شهد الوقيـُوي    
ُّأغشى الوغى وأعف عند المغنم       ِ  

ومأة و عوا   
�ــــــا انفجــــــرت نــــــار الاضــــــطرابات في الــــــبلاد بعــــــد اســــــتقلالها وقــــــسمتها ســــــنة 
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ُم، وعم لهيبها دهلي العاصمة ضعفت همم المسلمين وتقاصروا عـن مواجهـة ١٩٤٧ َّ
� ١٣٨٢ المتـــــوفى ســـــنةهـــــذه الأوضـــــاع، فقـــــاوم الـــــشيخ حفـــــظ الـــــرحمن الـــــسيوهاروي

ة وبــسالة، وزجــر وغــيره مــن رجــال جمعيــة علــماء الهنــد هــذه  الأوضــاع العــصيبة بجــرأ
ًالــــزعماء الــــسياسيين والــــسلطات زجــــرا وأ�حــــى علــــيهم بــــالملام مؤكــــدا علــــيهم بــــسط  ً
َالأمن والاستقرار في العاصمة، وأزال عن قلوب المسلمين الخوف والوهن، وثبـت  َّ

فـــما قـــام بـــه مـــن . وتلـــك مكرمـــة لـــه عظيمـــة جـــديرة بـــأن يكتـــب بـــماء الـــذهب. أقـــدامهم
  .لىّ نحو المسلمين لن ينساها التاريخ الهنديُخدمات ج

فلـــما وقعـــت حـــوادث القتـــل والنهـــب والـــشغب في الأحيـــاء المـــسلمة قـــال لـــه 
ُقــــــد صــــــعب علينــــــا صــــــيانة المــــــسلمين في «: الــــــزعماء الــــــسياسيون الهنــــــدوس مؤكــــــدين

  .»المدينة، فعليهم أن يلجؤوا إلى مخيمات اللاجئين التى نصبناها خارج المدينة
مكيـــــدة مـــــن الـــــزعماء الـــــسياسيين الهنـــــدوس حاكوهـــــا لإخـــــراج وكـــــان ذلـــــك 

المـــــــــسلمين مـــــــــن الأحيـــــــــاء الرئيـــــــــسة للمدينـــــــــة، ففطـــــــــن لهـــــــــا الـــــــــشيخ حفـــــــــظ الـــــــــرحمن 
ة وبــسالة ضــاربا مــشورتهم عــرض الحــائطالــسيوهاروي، و  لــن نخــرج «: ًقــال في جــرأ

لا شـك . ليس لنا أدعـى للخجـل والجـبن مـن أن نكـون لاجئـين في وطننـا. من المدينة
  .» هذه الأ�ام عصيبة، غير أ�نا نقاومها بجرأة وشجاعةَّأن

دا إ واا  هن أ    
� الحــــــديث ١٤٠٢َّدرس الــــــشيخ محمــــــد زكريــــــا الكانــــــدهلوي المتــــــوفى ســــــنة 

، ولقـد عرضـت  ًوعلومه في جامعة مظاهر علوم محتسبا متطوعا، لا يأخذ عليه أجـرا ً ً
 ويلتحــــــق بــــــبعض »مظــــــاهر علــــــوم« عــــــن جامعــــــة عليــــــه القنــــــاطير المقنطــــــرة لينفــــــصل

المـــدارس الحكوميـــة، أو بـــبعض المؤســـسات التأ�يفيـــة، فزهـــد في تلـــك الأمـــوال، وآثـــر 
جامعــــة مظــــاهر علــــوم وأفنــــى عمــــره فيهــــا، وفي بدايــــة ســــني تدريــــسه أخــــذ الرواتــــب 

  .الشهرية، ثم رد جميع ما كان أخذه من الرواتب إلى الجامعة
 ا إ اا إ     

 المفتــي الأكــبر –� ١٤١٧كــان المفتــي محمــود حــسن الكنكــوهي المتــوفى ســنة 
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 في ا�أكل والملبس منذ أ�امه الأولى في الحيـاة، فقـد كـان يتنـاول طًاكان بسي-للجامعة
ًالغـــداء أو العـــشاء ولا يتنـــاولهما معـــا، وكـــان في أ�ـــام تحـــصيله يهـــب وجبتـــه الغدائيـــة أو 

زملائــــه المحتـــــاجين مــــن طـــــلاب المدرســــة، ولم يـــــرض بعــــد عملـــــه العــــشائية إلى أحـــــد 
ًمدرسا كذلك بالجمع بين الغداء والعشاء إلا عند ما بـدأ يكثـر نـزول الـضيوف عليـه 
مـــن العلـــماء والمـــشايخ والطـــلاب والمثقفـــين وشـــتى قطاعـــات الـــشعب لتلقـــي التربيـــة 

مـا لهـم واحتفـاء بهـ ًمنه؛ فاضطر أن يؤاكلهم مجاملة معهـم وإكرا َّ ًم، تأسـيا بـسيرة النبـي ُ
  . بذلكصلى الله عليه وسلم لأمره ًفي إكرام الضيف وامتثالا صلى الله عليه وسلم

وكـــان لا يقبـــل الرواتـــب مـــن الجامعـــة، وإنـــما ظلـــت عادتـــه في شـــأنها أ�ـــه كـــان 
ُيعيد إليها بعد ما كان يضيف إليها من عنده ُ.  

     ً  ا ر  
 -ً رئـيس الجامعـة سـابقا–� ١٤٣٢كان الشيخ مرغوب الرحمن المتوفى سـنة 

َكبــير الاهــتمام بــشؤون الجامعــة وكثــير الــسهر عــلى مــصالحها، جعلهــا شــغلها الــشاغل  َ َ َ َ َ َ
َوهمهــا الوحيــد،  ِّ أ�ــه لم يكتــف بأ�ــه لم يقبــل منهــا راتبــا، وإنــما كــان يقــدم لهــا تبرعــات مــعَّ َ ُ ً ِ ّ

َية ونقدية وبشكل الحبوب؛ بل كان يقدم أجرة الغنّسخية عي ِّ َ ُ ّ رفـة التـي كـان يـسكنها، ّ
ّومقابــل البــترول إذا اســـتخدم ســيارة الجامعـــة، وكــان لايــستفيد منهـــا بــشكل إلا كـــان  َ َ
ًيقــــدم معاوضــــة عــــن الفائــــدة التــــي كــــان ينالهــــا، وكــــان يعــــيش في الجامعــــة مــــوفرا كــــل  ُِّ ًَ
التسهيلات التي كان يحتاج إليها من عنده، من الطعام والـدواء والعـلاج والكهربـاء 

ّح والمبردات والثلاجة وما إلى ذلـك مـن الحـوائج اللازمـة اليوميـة، حتـى كـان والمراو ّ
ِينْفق على الضيوف من عنده إلا   .ّ رسميينفًايكونوا ضيو أن ُ

 ، ذات مرة تنازع عدد من الطلاب وأصحاب الدكاكين في المدينة واشتبكوا
نــه أن  مطــالبين م- رئــيس الجامعــة المــذكور-ففــسدت بعــض بــضائعهم، فــذهبوا إليــه

ِّيعـــوض عــــن الخـــسارة التــــي لحقــــتهم بـــسبب الطــــلاب، وبـــالغوا في وصــــف الخــــسارة، 
ً أمين على مال الجامعة، فلن أعطيكم منه شـيئا؛ وأ�ـا أذهـب إلى مـدينتي ِّإني: فقال لهم

َّوأ�يع من أراضي وأعوضـكم عـن الخـسارة التـي تطالبونهـا، فـرق أصـحاب الـدكاكين 
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  .وضلموقفه، وأ�وا أن يأخذوا منه الع
   ا   اب ااءة ا  ا زّ

مـــــن أ�نـــــاء -� ١٤٣٩ المتـــــوفى ســـــنة  الأعظمـــــي الـــــدكتور مـــــصطفىلقـــــد كـــــان
ًعلـــما مـــن أعـــلام الـــسنة النبويـــة،  -الجامعـــة الإســـلامية دارالعلـــوم بديوبنـــد المعـــروفين

ًومجاهـــدا فريـــدا في الـــدفاع عنهـــا، مـــن خـــلال دراســـات علميـــة  موضـــوعية أفنـــى فيهـــا ً
َّهــــا جهــــوده المكثفــــة، وطــــوف مــــن أجلهــــا عــــلى يًكثــــيرا مــــن ســــنوات حياتــــه، وعــــصر ف َ

َمكتبــات العــالم، ودحــض فيهــا شــبهات المستــشرقين وغــيرهم حــول الــسنة والحــضارة  َ َ
  .ّالإسلامية، بأدلة دامغة لم ينهض لها أحد منهم

 شبكة الإنترنـت، ًوقام بعمل فريد من خلال إنشائه مركزا لخدمة السنة على
وتخـــزين عـــدد مـــن كتـــب الـــسنة فيـــه، وكانـــت إنجازاتـــه العلميـــة متميـــزة عـــلى مـــستوى 
َالعــــالم، اقتــــضتها ظــــروف العــــصر، وســــدد فيهــــا حاجــــة العــــصر؛ ولــــذلك قــــدره العــــالم  َّ َّ َ
ْالإسلامي تقديرا بالغا، وعـلى رأسـه المملكـة العربيـة الـسعودية، التـي أكرمتـه بجـائزة  َ َ ًْ َ ً

م، فلم يتمتع بها ١٩٨٠=�١٤٠٠العالمية للدراسات الإسلامية، عام الملك فيصل 
ء المسلمين َشخصيا، ولم ينفقها على عائلته، وإنما تبرع بها للطلبة النابهين من فقرا �َّ َ َ .  

ْهـــذا مـــا ذكـــرت غـــيض مـــن فـــيض، وقـــل مـــن كثـــر، فمـــن أراد الاســـتزادة مـــن  ُُ ُّ ُ
  . التي تجمع قصصهم ووقائعهمالموضوع فليقرأ تراجم حياتهم وسيرتهم، والكتب
  

* * *  
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  ا  دة اد 
َّلاسـيما وًغزا الاستعمار الأوربي في القرن التاسـع عـشر كثـيرا مـن بـلاد العـالم، 

َالــــبلاد الإســــلامية، فتمخــــضت عنــــه أز اســــية، ونــــتج عنــــه ات دينيــــة واجتماعيــــة وسيمَــــَّ
ًالإلحاد والزندقة والإباحية، وملئ الناس رعبا بالدول الاستع رية الغازيـة والثقافـة ماُ

 المغـربَّفإذا سرحنا الطرف على العـالم الإسـلامي مـن أ�دونيـسيا إلى . الغربية الوافدة
ًلم نجـــد حركـــة تقـــوم ســـدا منيعـــا في وجـــه ســـيل التغريـــب والتـــشكيك والإلحـــاد الـــذي  �

ِصحب ا   .لاستعمار الأوربيَ
في مثل هذه الظروف العصيبة انطلقت حركة الجامعة الإسلامية دارالعلـوم 

 وكانــت في بدايــة -نــسبة إلى موطنهــا الأصــلي» حركــة ديوبنــد«ُ التــي عرفــت بـــ-ديوبنــد
أمرها بـسيطة ضـئيلة، ثـم قويـت واشـتدت، وشـملت وتوسـعت، حتـى عـادت أقـوى 

ًتـأ�يرا، وأوسـعها نطاقـا، وأشـملها أ�عـادا، فهـي   الدينيـة التـي قامـت في الهنـدالحركـات ً ً
 وحركـــة ،دعويــة توجيهيـــة في جانـــب آخـــر، وحركـــة حركــة تعليميـــة تربويـــة في جانـــب

 عـن حمـى الـدين وشـعائره ٍدفـاع، وحركـة  على علوم الإسلام وثقافتـه في ناحيـةٍحفاظ
  .في ناحية أخرى

لبعــــد الــــدعوي البعــــد التعليمــــي والتربــــوي، وا: فلهــــذه الحركــــة أ�عــــاد أربعــــة
  .والتوجيهي، والبعد الحفاظي، والبعد الدفاعي

  ا ا واي
َّأمـــا بعـــدها التعليمـــي والتربـــوي فقـــد قـــام العلـــماء الربـــانيون الغيـــارى بإنـــشاء 

َّم، بعد ما طبق الإنجليز ١٨٦٦الجامعة على عهد الاستعمار الإنجليزي في الهند عام 
َّخطـتهم التعليميـة في المـدار ّس الهنديـة الرسـمية الهادفـة إلى إعـداد جيـل هنـدي النـسل ُ
وقد جـاء إنـشاء الجامعـة كحركـة تعليميـة، وسرعـان مـا . ّواللون غربي الفكر والثقافة
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نالــت هــذه الحركــة قبولهـــا وشــعبيتها لــدى المــسلمين، فأ�ـــشئت عــلى غرارهــا مـــدارس 
حتى بلغ عددها الآن ، - الهند، وباكستان، وبنغلاديش-كثيرة في شبه القارة الهندية

ّآلافــــــا في هــــــذه الــــــبلاد الثلاثــــــة، وهــــــي في ازديــــــاد مــــــستمر، وذلــــــك ماعــــــدا الكتاتيــــــب  ً
  . الإسلامية الأهلية المنتشرة في أحياء المسلمين وقراهم

خمة والقريبة لشبه القـارة اثم توسع نطاق الحركة حتى وصلت إلى البلاد المت
ا، وسريلانكــــا، وأ�دونيــــسيا وماليزيــــا، الهنديــــة كأفغانــــستان وإيــــران، والنيبــــال وبورمــــ

ثــــم خرجــــت الحركــــة مــــن قــــارة آســــيا إلى القــــارات الأخــــرى، . حتــــى في بــــلاد الحــــرمين
ففـي كـل مـن هـذه  .سـترالياأكإفريقيا بشطريها الـشرقي والجنـوبي، وأوربـا، وأمريكـا و

ط الجامعـــــة تتبعهـــــا في منهجهـــــا الـــــدراسي مَـــــَالـــــبلاد والقـــــارات قامـــــت مـــــدارس عـــــلى ن
ــا باســمها وتوثيقــا لانتمائهــا ُّمَتي» دارالعلــوم«ت باســم َّ، والكثــير منهــا تــسموالفكــري ًنً

  .  إليهاالفكري والمنهجي
ُفالجامعــــة والمــــدارس التــــي تــــسير عــــلى غرارهــــا تعنــــى بتربيــــة الأجيــــال تربيــــة 

ّإســـــلامية، وتخـــــريج آلاف مؤلفـــــة مـــــن الطـــــلاب كـــــل ســـــنة علـــــماء ومدرســـــين، وكت َّ ابـــــا ِ
َ، ونشطاء وخدمة، يعملون في أوساط المسلمينوخطباء، ودعاة ومرشدين َُ َ.  

 ي واا ا  
وأمــــا بعــــدها الــــدعوي والتــــوجيهي فقــــد قامــــت الجامعــــة بتثقيــــف المــــسلمين 
َّوتوجيههم وتوعيتهم خيرقيـام، وقـدمت لهـم الإسـلام في شـكله الـصحيح المتـوارث 

هم واعتبـــارهم، نهم، حتــى كــسبت ثقــتعن ســلف الأمــة، وتعبــيره الأصـــيل ا�ــأ�ورعــ
  .ًوأصبحت مرجعا لهم يفزعون إليه في قضاياهم ومشكلاتهم الدينية

لقـــد رفعـــت الجامعـــة مـــستوى الـــوعي الـــديني للمـــسلمين في الهنـــد، ونفخـــت 
فــــيهم الــــروح الديينــــة وأ�ــــارت فــــيهم الغــــيرة الإســــلامية، ممــــا صــــانهم مــــن الــــذوبان في 

دات الإســـــلام وشـــــعائره، ، والتنـــــازل عـــــن شيء مـــــن معتقـــــِّوثنيالمجتمـــــع الهنـــــدي الـــــ
�وجعلهم أفضل بكثير من مسلمي كثير من بلاد العالم دينيا واجتماعيا �.  

ر أصــــــدر  البر�ــــــان هِّفــــــإن رأ�ــــــتهم يخرجــــــون إلى الــــــشوارع محتجــــــين عــــــلى قــــــرا



 ٣٦٩  || الجامعة حركة متعددة الأبعاد / الباب السادس 
    

الهنــــــدي، والـــــــذي يمـــــــس ديـــــــنهم وعقيــــــدتهم، أو مـــــــستميتين في ســـــــبيل الحفـــــــاظ عـــــــلى 
متبرعــــــــين بــــــــسخاء للجامعــــــــات مــــــــساجدهم ومدارســــــــهم وآثــــــــارهم الإســــــــلامية، أو 

والمدارس والجمعيات والمنظمات والمؤسسات الإسلامية الأهليـة فالفـضل في ذلـك 
  .َّكله يرجع إلى الجامعة وجهودها المبذولة المتنوعة بعد االله عز وجل

 ظا ا  
وأمــــا بعــــدها الحفــــاظي فهــــو أن الجامعــــة أ�ــــشئت بعــــد مــــا ســــقطت الحكومــــة 

 فيهــا إمــرة الإنجليــز، فــأغلقوا المــدارس تَّْبتَتَ بــساطها، واســيَوُِالمغوليــة في الهنــد وطــ
ِودور التعلـــــيم، و صـــــادروا الأوقـــــاف والأراضي، وجففـــــوا المـــــوارد التـــــي كانـــــت تمـــــ ُ  ُّدَّ

ِّالمـــــدارس بالمعونـــــة ا�اديـــــة، واســـــتهدفوا علـــــماء المـــــسلمين، فكـــــم قتلـــــوا مـــــنهم، وكـــــم  ُ
ُشنقوا، وكم نفوا إلى الجزائر خارج الهند ِ ُ.  

هنالـك خــاف العلـماء الربــانيون الغيـارى عــلى بقـاء الإســلام وعلومـه وثقافتــه 
في هـــذه الـــبلاد، واهتـــدوا بفراســـتهم الإيمانيــــة إلى وســـيلة ناجعـــة لبقائـــه، وهـــي إنــــشاء 
مــدارس تكـــون معاقـــل للـــشريعة الإســـلامية وعلومهـــا، ومحاضـــن للأجيـــال المـــسلمة، 

  .ومراكز للإشعاع الديني للمسلمين
» المدرسـة العربيـة الإسـلامية«�شئت لهذا الغـرض النبيـل هـي فأول مدرسة أ

والحـــق أن إنـــشاء هـــذه المدرســـة . »دارالعلـــوم بديوبنـــد« ـــــبديوبنـــد التـــي تعـــرف اليـــوم ب
لذلك فقد تبع إنـشاء المدرسـة ؛ كان عبارة عن تفجير حركة واسعة لإنشاء المدارس

سـلامية في طـول الـبلاد ُالأولى في ديوبند نشر شبكة واسعة للمـدارس والكتاتيـب الإ
  .وعرضها

ُوقــــــد نجحــــــت الحركــــــة في أهــــــدافها وأغراضــــــها كــــــل النجــــــاح، فقــــــد حفــــــظ  َّ
ُالإســــلام وعلومــــه وثقافتــــه، وبقــــي كيــــان المــــسلمين في الــــبلاد، وجــــاءت المــــدارس 
الإســــــلامية خــــــير بــــــديل للحكومــــــة المغوليــــــة في الحفــــــاظ عــــــلى الإســــــلام في صــــــورته 

  .الأصيلة في شبه القارة الهندية
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   ا ا
وأمــــا بعــــدها الــــدفاعي فهــــو يتمثــــل في الجهــــود المبذولــــة للــــدفاع عــــن عقيــــدة 

 ملاحقـة و، َّالحركات الهدامـة، ومقاومة  على الفرق الضالةِّالإسلام وشعائره، والرد
كــان الاســتعمار الإنجليــزي مــصدر ويــلات وآفــات للمــسلمين في . الأفكــار المنحرفــة

َّرق ضـالة، ونـشأت حركـات هدامـة، وظهـرت أفكـار َّالهند، فقد اسـتجدت بمجيئـه فـ
َّواتجاهــات منحرفــة؛ فهــب مــشايخ الجامعــة وأ�ناؤهــا للــذب عــن حمــى الــدين، و نفــي 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فكلما ظهـرت فكـرة تمـس عقيـدة 

ُّبوهـــا وردوا عليهـــا حتـــى حـــصحص ّمـــن عقائـــد الإســـلام أو شـــعيرة مـــن شـــعائره تعق
  . لحق لعامة المسلمين، وزالت لهم الشبهة، وكشفت لهم الغمةا

  : ُّ وردوا عليها فهي فيما يليهابوّأما الدعوات والفرق والطوائف التي تعق
ون في أرجـــاء الـــبلاد كلهـــا بعـــد ِّنـــصرلقـــد انتـــشر الأســـاقفة والم: المـــسيحية  - ١

متنوعـــــة مــــــن الاحـــــتلال الإنجليـــــزي يــــــدعون النـــــاس إلى اعتنــــــاق المـــــسيحية بأســــــاليب 
الرغـــــب والرهـــــب، والحـــــوار والمنـــــاظرة، وتوجيـــــه الاعتراضـــــات إلى الإســـــلام وإثـــــارة 

فقـــــام علـــــماء الإســـــلام للـــــرد عـــــلى المـــــسيحية بالمنـــــاظرة . الـــــشكوك في عقائـــــده وشـــــعائره
والحوار والبحث و الاسـتدلال، حتـى سـدوا سـيل التنـصير العـارم، وصـانوا المـسلمين 

نــــوي والإمــــام محمــــد قاســــم النــــانوتوي  ةوجهــــود العلامــــة رحمــــ. مــــن ويلاتــــه االله الكيرا
 .والشيخ منصور علي المراد آبادي في هذا الشأن محمودة مشكورة لا تنسى

ًكـــــــــما أســــــــلفت أن الاســـــــــتعمار الإنجليــــــــزي قـــــــــد ولــــــــد فرقـــــــــا : القاديانيــــــــة -٢ َّ
ُّوأشخاصـــــا شـــــقوا عـــــصا المـــــسلمين وزرعـــــوا الفرقـــــة بيـــــنهم، وتلاعبـــــوا بمعتقـــــداتهم  ً

َّة مــن الكتـــاب والــسنة، فمـــنهم المـــيرزا غــلام أحمـــد القاديــاني الـــذي تنبـــأ الأصــيلة الثابتـــ
َّوفتن المسلمين السذج، والذي عرفت فرقته بـ   .»القاديانية«ُ

خـــرج مـــشايخ الجامعـــة وأ�ناؤهـــا إلى المجـــال، وكـــشفوا لعامـــة المـــسلمين عـــن 
ّضــلال هــذه الفرقــة وأ�اطيلهــا، وأ�فــوا كتبــا ومؤلفــات قيمــة في الــرد عليهــ ً ّا، ممــا عــرف َّ

  .بزيفها وزيغها المسلمين في بلاد العالم الإسلامي
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حكومـــة شـــيعية، وكـــذلك كـــان للـــشيعة  »أوده«كـــان في ولايـــة : الـــشيعة  -٣
نفــوذ في الحكومــة المغوليــة، ممــا طبــع الهنــد كلهــا بطــابع شــيعي وزرع بــذور معتقــدات 

ئح ، فكـانوا والجماعـةالـسنَّةمـن أهـل الشيعة في قلوب عامـة المـسلمين   يرفعـون الـضرا
َّويحــــضرون طقوســــهم في الحــــسينيات، ويعتــــبرون كــــل ذلــــك  -كالــــشيعة-الكاغذيــــة 

 .ًشطرا من دينهم
َّبــذل علــماء الجامعــة وأ�ناؤهــا جهــودا مكثفــة لإزالــة الآثــار الــسيئة مــن قلــوب  ً

السنة، وأرشدوهم إلى معتقدات أهل السنة والجماعـة بإلقـاء من أهل عامة المسلمين 
َتميـز الكتـب، فوضـح الأمـر لعامــة المـسلمين والخطـب وتـأ�يف  الحـق مـن الباطـل لهــم، َّ

فأصـبحوا يكرهـون معتقـدات الـشيعة ويجتنبـون ممارسـة طقوسـهم الدينيـة، وحــضور 
  .الحسينيات
هم من ؤمعظم المسلمين في الهند كان آبا: الدعوة إلى اعتناق الهندوسية  -٤

ون بــــــه، ويــــــشكرون االله عــــــلى ُّالهنــــــدوس وأكــــــرمهم االله بنعمــــــة الإســــــلام، فهــــــم يعتــــــز
 .إنقاذهم من أوحال الشرك والوثنية

ُّ بأن يردوا أمثـال هـؤلاء المـسلمين إلى َأغرى الإنجليز المستعمرون الهندوس ُ
فقـــام دعـــاة الفرقـــة الآريـــة مـــن الديانـــة الهندوســـية ؛ ًالديانـــة الهندوســـية ليـــزدادوا عـــددا

وقــد نــشطت هــذه الــدعوة . آبــائهمهــم إلى ديــن ِّبــدعوتهم إلى اعتنــاق الهندوســية، ورد
  . الهند وباكستان: أ�ام الاحتلال الإنجليزي في الهند وأ�ام قسمتها إلى قطرين

ا َعاتهـــــُ، فنـــــاظروا دًالـــــةَّ فعًمـــــةَقـــــاوم علـــــماء الجامعـــــة حركـــــة الـــــردة هـــــذه مقاوف
َنــــشطاءهاو َ فـــــوا الكتــــب والرســـــائل، واســــتخدموا نفـــــوذهم وتــــأ�يرهم الـــــسياسي َّ، وأ�ُ

  . المسلمين من ورطة الردةحتى أ�قذوا 
َّ�ـــا جـــاء الإســـلام إلى الهنـــد أ�ـــر عـــلى مـــدنيتها : مواجهـــة الفـــرق المبتدعـــة  -٥

ًواجتماعهــــا ودياناتهــــا تــــأ�يرا كبــــيرا، كــــما تــــأ�ر الإســــلام وأهلــــه باجتماعهــــا و تقاليــــدها  ً
فاتهـــا تبعـــا لعمليـــة التفاعـــل وقـــام مـــن صـــفوف المـــسلمين علـــماء الـــسوء الــــذين . ًوخرا

فـــــــات والتقاليـــــــد الجاهليـــــــة التـــــــي تـــــــسربت إلى المـــــــسلمين خلعـــــــوا عـــــــلى  البـــــــدع والخرا
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َّ، وقــدموا لهــا أدلــة واهيــة مــن الكتــاب والــسنة وآثــار الــسلف، حتــى أصــبحوا ةََّالــشرعي
 .فرقة لها دعاة ونشطاء يدعون الناس إلى ممارسة ذلك باسم الدين

ط المـس ُتقيم العلــماء فقـام بـالرد عـلى الفـرق المبتدعــة وإرشـاد النـاس إلى الـصرا
وعـــــلى رأســـــهم مـــــشايخ وأ�نـــــاء هـــــذه الجامعـــــة أمثـــــال الـــــشيخ رشـــــيد أحمـــــد ، الربـــــانيون

الكنكوهي، والشيخ خليل أحمد السهارنفوري، والشيخ أشرف على التهانوي ومـن 
  .إليهم، ومتخرجوها لايزالون يضطلعون بهذه المسؤولية حتى الآن

ة التــي قامــت في الهنــد معظــم الحكومــات الإســلامي: الفرقــة اللامذهبيــة  -٦
كانت تتمذهب بالمذهب الحنفـي، وتـصدر عنـه في وضـع القـوانين والدسـاتير، وكـان 

ابتعــاد لا أهاليهـا مــن المــسلمين يتبعــون المــذهب الحنفــي، فــلا انحــراف عــن التقليــد، و
 .عن المنهج المتوارث، ولا طعن على السلف الصالح

ط، ووطئــــت أقــــدام و�ــــا ضــــعفت الحكومــــة المغوليــــة وأشرفــــت عــــلى الــــسقو
ئـــــف متنوعـــــة، منهـــــا الفرقـــــة اللامذهبيـــــة التـــــي  ّالإنجليــــز الهنـــــد اســـــتجدت فـــــرق وطوا

�باعها عن المنهج المتوارث في فهم نـصوص الكتـاب والـسنة، وطعنـوا عـلى أانحرف 
دين للمـــــذاهب الفقهيـــــة ِّلـــــقلاســـــيما الإمـــــام أ�ـــــو حنيفـــــة، ورمـــــوا الم ومـــــة الأربعـــــةئالأ

  . إلى التحرر من التقليدبالشرك، ودعوا عامة المسلمين
قــاوم علــماء الجامعــة هــؤلاء اللامــذهبيين الــذين كــانوا ينــشرون بــين المــسلمين 
ُّالاتجاهـــات المنحرفـــة، وردوا علـــيهم بتـــأ�يف الكتـــب والرســـائل، وعقـــد المحـــاورات 

  .ُّوالمناظرات، ليتضح لجماهير المسلمين الحق والمسار الصحيح
إن كــان الانقــلاب الأوربي :  المنحرفــةالنيجريــة والعقلانيــة والــدعوات  -٧

المعـــرفي والاقتـــصادي لـــه تـــأ�ير إيجـــابي عظـــيم عـــلى المجـــالات الاجتماعيـــة والـــسياسية 
َّوالاقتــــصادية والتجاريــــة فقــــد أ�ــــار هــــو ضــــجة في الأوســــاط الدينيــــة؛ لأن الانقــــلاب 

َالمعــرفي كــان في الحقيقــة ثــورة عــلى المــسيحية التــي كانــت تــشكل عقبــة كــ ســبيل اء في دَأُْ
الرقــــــــي والتقــــــــدم، فــــــــأخرج الانقلابيــــــــون الــــــــدين مــــــــن الحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة النــــــــشطة، 
وحصروها في الكنائس، وفي الحياة الشخصية، ثم أخرجوا الـدين مـن جميـع مجـالات 
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 .الحياة، واستعاضوا عنه العلمانية والعقلانية
يـدة، َّثم إن العقلانيـة الناشـئة مـن الاسـتعمار الأوربي قـد ولـدت المعتزلـة الجد

ِّ، ومنكري الحـديث، والمتنـورين، ومـن إلـيهم مـن أصـحاب ) الطبيعيين(والنيجريين 
  .ةباطلالأفكار المنحرفة والاتجاهات ال

ُّقــــــــاوم مـــــــــشايخ الجامعـــــــــة وأ�ناؤهـــــــــا هـــــــــؤلاء جميعـــــــــا، وردوا عـــــــــلى أفكـــــــــارهم  ً
ّواتجاهاتهم، وذبوا عـن حمـى الإسـلام ورابطـوا عـلى ثغـوره، وفـسر ًوا الإسـلام تفـسيرا ُّ

  .ًتوارثا عن سلف الأمة وأئمتها العظامم
، وحـاول نـشر »ما أ�ا عليه وأصحابي«َّ فرد أوجماعة عن جادة َّهذا وكلما شذ

فــــه،  أفكــــاره واتجاهاتــــه المــــضادة للإســــلام أ�كــــر عليــــه علــــماء الجامعــــة شــــذوذه وانحرا
  .نوا الموقف الصحيح لئلا يتورط عامة المسلمين في الزيغ والضلالَّوبي

َّ عـــز وجـــل أوفبفـــضل االله ً، وجهـــود علــــماء الجامعـــة ثانيـــا بقـــي الإســــلام في لاًَّ
  .َّصورته الأصيلة في هذه البلاد، بل وتميز عما عليه في كثير من الدول الإسلامية

و�ـا كانـت الحركـة شـاملة متعـددة الأ�عـاد وعالميـة الاتجـاه فـسأ�ناول أ�عادهــا 
  .فحات الآتيةالأربعة واتجاهها العالمي بشيء من التفصيل في الص

  
* **   





 ٣٧٥  || الجامعة حركة تعليمية عالمية / السادس الباب 
    

  

   ا  
اســتولى الإنجليــز عــلى الهنــد، وأحكمــوا قبــضتهم عليهــا بعــد فــشل ثــورة عــام 

ًلاسيما المسلمين أ�واعا من العذاب، وحـاولوا القـضاء وُّبوا على أهلها َم، فص١٨٥٧
لقديمــــــة، عــــــلى كيــــــانهم ومعــــــالم ثقــــــافتهم، فــــــأغلقوا المــــــدارس والمعاهــــــد الإســــــلامية ا

ء  ـــــــــــي كـــــــــــان وقفهـــــــــــا عليهـــــــــــا الحكـــــــــــام والأمـــــــــــرا وصـــــــــــادروا الأوقـــــــــــاف والأراضي الت
َّوالإقطاعيون المسلمون، والتي كانت تمدها بالمعونة ا�ادية ُّ ِ ُ.  

انيين، وجعلتهم يتقلبون على َّوقد أقلقت هذه الظروف العصيبة العلماء الرب
ٍالإســـلام وعلومـــه و َّأحـــر مـــن الجمـــر، فهبـــوا يبحثـــون عـــن حيلـــة تـــضمن الحفـــاظ عـــلى 

 بفـــضل االله -فكـــروا وفكـــروا حتـــى اهتـــدوا. ثقافتــه، وهويـــة المـــسلمين في هـــذه الـــبلاد
ـــــه وهـــــي أن تنـــــصب شـــــبكة المـــــدارس والمعاهـــــد والكتاتيـــــب  : إلى حيلـــــة ناجعـــــة-ومنّ

الإســـــلامية الأهليـــــة التـــــي تـــــضخ الـــــدماء القانيـــــة الزكيـــــة في عـــــروق الأمـــــة الإســـــلامية 
  .ا وثقافتهاالهندية، وتحافظ على هويته

نيتهـــا عـــلى الحكومـــة . ُأمـــا نفقاتهـــا فيتكفلهـــا الـــشعب المـــسلم، ولا تعتمـــد ميزا
المعروفـــة  »المدرســـة العربيـــة الإســـلامية«فـــأول مدرســـة أ�ـــشئت مـــن هـــذا القبيـــل هـــي 

  .» دارالعلوم بديوبند:الجامعة الإسلامية«ــالآن ب
ين، فتتــــابع بـــارك االله في هــــذه المدرســــة ووضـــع لهــــا القبــــول ونفـــع بهــــا المــــسلم

، -لاديشغ الهنــد وباكــستان وبــن-إنــشاء المــدارس عــلى غرارهــا في شــبه القــارة الهنديــة
فلـــم يكـــن إنـــشاء هـــذه المدرســـة . والــبلاد المجـــاورة لهـــا، بـــل في كثـــير مـــن قـــارات العـــالم

إنــــشاء معهــــد للتعلــــيم الــــديني فحــــسب، وإنــــما كــــان عبــــارة عــــن تفجــــير حركــــة عالميــــة 
  .في جميع أرجاء العالملإنشاء المدارس الإسلامية 

وكانــت هــذه الحركــة لهــا ســماتها وخصائــصها، فمــن ســماتها البــارزة أنهــا كانــت 
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تعتمــد عــلى مبــدأ�ن مــن المبــادئ الثمانيــة التــي وضــعها قائــد الحركــة العبقــري و رجلهــا 
أحـدهما أن تعتمـد هــذه المـدارس عـلى تبرعــات  :الأول الإمـام محمـد قاسـم النــانوتوي

تأخذ أي معونة من الحكومات والحكام، وذلك لتؤدي دورهـا الشعب المسلم، ولا 
ِّفي حرية، وترتبط بالشعب المسلم، وتوفر التعليم لجميع طبقاته ُ.  

ًوثانيهما أن يكون منهجها التعليمي والإداري مؤسسا على المبدأ الإسـلامي  َّ
ْوأمـــــــرهم شـــــــورى بيـــــــنَهم﴿: المعــــــروف َ ْ ُ ُْ ْ ََ ُ ُ أكثـــــــر لتكـــــــون إنجازاتهـــــــا ] ٣٨: الـــــــشورى[ ﴾َ

  .وعطاؤها أوفر، ونظامها أوثق وآكد
ًوقـــــد وضـــــعت الجامعـــــة منهجـــــا دراســـــيا أفـــــضل، اســـــتفادت في وضـــــعه مـــــن  ً
كــز الثقافـة في الهنـد، فأخــذت في  المنـاهج الدراسـية القديمــة المتبعـة في دور العلـم ومرا

ئــدَمنهجهــا الحــرص  عــلى الكتــاب والــسنة مــن مدرســة الإمــام ولي االله الــدهلوي، َ الزا
 َ، والاهــتمام»لكنــاؤ«ـ بــ» فرنكــي محــل« بالفقــه الإســلامي مــن مدرســة َ البالغــةةَوالعنايــ

ًحتـى جـاء منهجهـا الـدراسي جامعـا متكـاملا» خـير آبـاد«بالعلوم العقلية من مدرسة  ً 
ِّيمث   .ل الثقافة الإسلامية في ذلك العصرُ

ّإن المـــــدارس القديمـــــة كانـــــت قـــــد انقرضـــــت إلى نهايـــــة القـــــرن الثالـــــث عـــــشر 
ُ ولم يبــق إلا عــدد منهــا، فالمــدارس المتبقيــة منهــا كانــت تعنــى بتعلــيم العلــوم الهجــري، ٌ

ُالعقليــة مــن المنطــق والفلــسفة أشــد العنايــة، ولا تــولي  ا ًعلــوم الكتــاب والــسنة اهتمامــلّ
ّوأمـــــا الجامعـــــة فقـــــد قامـــــت عـــــلى فكـــــرة الإمـــــام ولي االله الـــــدهلوي، فركـــــزت . بـــــال ذا

  .َّه أشد التركيزعنايتها على التفسير والحديث والفق
َّإن الجامعـة أم الجامعــات والمــدارس الإســلامية وفي طليعتهـا، ولهــا فــضل الــسبق 

  .على مثيلاتها، فالمدارس التي أ�شئت بعدها اتبعت هذا المنهج الدراسي المقرر
َّامتــدت الحركــة واتــسعت، فظهــرت آثارهــا الإيجابيــة في الجــزء الغــربي لولايــة 

بــــراديش قبــــل بــــاقي ولايــــا  بعــــد إنــــشاء الجامعــــة بــــستة –ت الهنــــد، حيــــث أ�ــــشئت أ�را
، وذلـــــــك في رجـــــــب ســـــــنة »رســـــــهارنفو« بمدينـــــــة »مظـــــــاهر علـــــــوم« مدرســـــــة -أشـــــــهر
ثــم أ�ــشئت مــدارس عــلى . ، واتبعــت نفــس المــنهج المقــررم١٨٦٦ نــوفمبر =�١٢٨٣
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، »خورجــــــــــه«، و»مــــــــــيروت«، و»دهــــــــــلي«: غــــــــــرار الجامعــــــــــة في مــــــــــدن مختلفــــــــــة، مثــــــــــل
ه« و،»سهارنفور«، و»بلندشهر«و   .، وما إليها»علي جرا

، و »دان فــور«، و مدرســة في »كلاوتهــي«ثــم أنــشئت مدرســة في بلــدة 
، وهـي تعـرف اليـوم بالجامعـة القاسـمية مدرسـة »مراد آبـاد«مدرسة في مدينة 

ً، و اتبعت هذه المدارس كلها الجامعة فكرا ومنهجا»مرادآباد«شاهي بـ  ً. 
ً ميـــسورا؛ لأن النـــاس لم ً ســـهلالم يكـــن إنـــشاء المـــدارس في فجـــر هـــذه الحركـــة

فلـــما أ�ـــشئت الجامعـــة . يهتـــدوا إلى ســـبيل إنـــشائها، ولم تكـــن لهـــا مـــوارد تتكفـــل بنفقاتهـــا
ر ّوانتــــشر خر يجوهــــا في أ�حــــاء الـــــبلاد، وأ�ــــشؤوا المــــدارس في مـــــدن مختلفــــة عــــلى غـــــرا

الجامعــة، اهتــدى النــاس إلى ســبيل إنــشائها، فأ�ــشؤوا حتــى ازدادت و تكــاثرت، ومــا 
ًتنشأ في مشارق البلاد ومغاربها حتى بلغ عددها الآن آلافزالت    .ا من المدارسُ

ا لهــــذه الحركــــة في مختلـــــف ًومــــن المــــدارس المعروفــــة التــــي جــــاء إنــــشاؤها تبعــــ
، والجامعــــة القاســــمية مدرســــة »ســــهارنفور«مدرســــة مظــــاهرعلوم بـــــ : ولايــــات الهنــــد

ســــة أشرف المــــدارس بـــــ ، ومدر»دهــــلي«، والمدرســــة الأمينيــــة بـــــ »مرادآبــــاد«شــــاهي بـــــ 
، »جونفــــور«، ومدرســــة ريــــاض العلــــوم بـــــ »بانــــده«، والجامعــــة العربيــــة بـــــ »هردوئــــي«

، والجامعـــــــة الإســـــــلامية »مئـــــــو«، ودارالعلـــــــوم بــــــــ »مئـــــــو«ومدرســـــــة مفتـــــــاح العلـــــــوم بــــــــ
بـــــراديش«في ولايـــــة » بنـــــارس« بــــــ ، والمدرســـــة »مـــــونغير«والجامعـــــة الرحمانيـــــة بــــــ ؛ »أ�را

؛ »بنغـال«بولايـة » كالكوتـا«والجامعـة المدنيـة بــ ؛ »بيهـار« بولايـة» دربنغا«الإمدادية بـ 
؛ »آســـــام«، بولايـــــة »بانـــــسكندي«، ودارالعلـــــوم في »هوجـــــائي«والجامعـــــة الجلاليـــــة بــــــ 

ودارالعلوم الحسامية، ومدرسـة سـبيل الـسلام، وأشرف العلـوم، والجامعـة الرحمانيـة 
براديش«بولايــــــــة » حيـــــــدرآباد«بــــــــ  بولايــــــــة » بنغـــــــالور«د بــــــــ وســـــــبيل الرشــــــــا؛ »آنـــــــدهرا
، بولايـــــة »ميـــــل وشـــــارم«، ومفتـــــاح العلـــــوم بــــــ »ســـــيلم«ومظـــــاهرعلوم بــــــ ؛ »كرناتكـــــا«
والجامعة الأشرفيـة ، ، والجامعة الحسينية»دابيل«ومدرسة تعليم الدين بـ؛ »تاملنادو«
وجامعــة إشــاعة العلــوم بـــ ؛ »غــوجرات«بولايــة » كنتاريــا«، ودارالعلــوم بـــ »رانــدير«بـــ 
ومـا إليهـا مـن الجامعـات والمـدارس التـي يتعـذر عـدها ؛ بولاية مهاراشـترا» أكل كوا«
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  .ويصعب حصرها
رابطــة المــدارس العربيــة الإســلامية «وقــد قامــت الجامعــة بإنــشاء رابطــة باســم

ًم لتكــــون منــــبرا تــــصدر عنــــه في ١٩٩٥ =�١٤١٥محــــرم الحــــرام ٢١-٢٠في » في الهنــــد
هــا، ودراســة المنــاهج التعليميــة ومــا مناقــشة القــضايا والمــشكلات التــي تعــترض طريق

تحتــاج إليــه مــن تعــديل وتحــسين، وتكــون جبهــة قويــة في وجــه المــنظمات المتطرفــة التــي 
قيــــل في ســــبيل ســــيرها ِّتــــشهر بهــــا وتــــضع المتــــاريس و العرا وقــــد بلــــغ عــــدد المــــدارس . ُ

 . مدرسة٢٥٠٠الأعضاء في الرابطة 
ُالهنــــد لا يعــــرف بــــشكل إن عــــدد الجامعــــات والمــــدارس الإســــلامية الأهليــــة في 
ُمـــضبوط، وإنـــما يحـــزر عـــددها أكثـــر مـــن عـــشرة آلاف مدرســـة َ وهـــذا مـــا عـــدا الكتاتيـــب . ُ

  .الإسلامية التي تقوم بالتعليم الديني في كل مسجد وفي كل حي من أحياء المسلمين
ط الجامعـــة الكثـــير مـــن المـــدارس في باكـــستان، مَـــَهـــذا إلى أ�ـــه قـــد أ�ـــشئ عـــلى ن

تـــشي«ـ ف مـــن الطـــلاب، أشــهرها و أعرفهـــا دارالعلـــوم بـــوالتــي يـــدرس فيهـــا آلا ، »كرا
تــــشي«والجامعــــة البنوريــــة بـــــ  ، والجامعــــة »أكــــوره ختــــك«، ودارالعلــــوم حقانيــــة بـــــ »كرا

  .وما إليها» كراتشي«، والجامعة الفاروقية بـ »لاهور«الأشرفية بـ 
فقــــد تنــــضوي إلى رأ�تــــه نحــــو » وفــــاق المــــدارس الإســــلامية بباكــــستان«وأمــــا 

ً آلاف مدرسة، وهي كلها تنتسب إلى الجامعة فكرا ومنهجاعشرة ً.  
كذلك بنجلاديش فقد أ�شئ بها عدد كبير من المدارس على منهج الجامعة، 

جتــــــا «، بالإضــــــافة إلى مــــــدارس في كــــــل مــــــن »هــــــات هــــــزاري«أقــــــدمها دارالعلــــــوم في 
  .، وما إليها»سلهت«، و»دهكه«، و»كانك

 إلى الـــــبلاد المجـــــاورة -معـــــة عـــــن طريـــــق خريجـــــي الجا-ثـــــم وصـــــلت الحركـــــة
في » بورمــــا«خمـــة لـــشبه القــــارة الهنديـــة، فأقيمــــت مـــدارس عـــلى غــــرار الجامعـــة في اتوالم

سري «في الغــرب، وفي النيبــال في الــشمال، وفي » إيــران«و، »أفغانــستان«الــشرق، وفي 
  .في الجنوب»لانكا 

د كــما وصــلت فكــرة هــذه الحركــة عــلى أ�ــدي مــشايخ الجامعــة وأ�نائهــا إلى بــلا
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  : سوا في مكة المكرمة ثلاث مدارسّالحرمين، فقد أس
 االله الكيرانـوي ةالمدرسة الصولتية التـي أسـسها العلامـة الـشيخ رحمـ: الأولى

  .�١٢٩٠شعبان عام/ ١٥الهندي، وذلك في 
المدرســــة الفخريــــة التــــي قــــام بتأسيــــسها الــــشيخ عبــــد الحــــق القــــاري : والثانيــــة

  .�١٢٩٦الهندي عام 
سة دارالفائزين التي أسـسها الـشيخ محمـد حـسين البنغـالي أحـد مدر: والثالثة

   )١( .�١٣٠٤ االله الكيرانوي، وذلك عام ةتلاميذ الشيخ رحم

أحـــد (وأمـــا المدينـــة المنـــورة فقـــد أ�ـــشأ بهـــا الـــشيخ الـــسيد أحمـــد الفـــيض آبـــادي 
مدرسـة العلـوم الـشرعية ) خريجي الجامعة وشقيق شيخ الإسلام حـسين أحمـد المـدني

  .م١٩٢٠ =�١٣٤٠سنة 
وكــان لهــذه المــدارس دور كبــير في النهــضة العلميــة في الحجــاز، وقــد اعــترف 

  : به العلماء والأدباء والباحثون العرب، فقد قال الأستاذ عبد االله عريف
المدرســــة الــــصولتية التــــي : يومئــــذ لم يكــــن بمكــــة المكرمــــة ســــوى مدرســــتين«

ويـــصرف عليهـــا مـــن تبرعـــات  .س فيهـــاّ وكـــان يــدر. االله الهنـــديةأســسها الـــشيخ رحمـــ
  .»أهل الهند، ثم مدرسة يقوم بها الشيخ يوسف محمد الخياط

  : وقال الشيخ عبد القدوس الأ�صاري صاحب مجلة المنهل
إحـــــدى دعــــائم نهـــــضتنا العلميــــة الحديثـــــة بـــــما ] مدرســـــة العلــــوم الـــــشرعية[ هــــي«

َّتـضمه مـن مئـات الطـالبين، وبـما خرجتــه وتخرجـه مـن المثقفـين والحـافظ ين للقـرآن المجيــد ُّ
بالإتقـــان والتجويـــد، فمعهـــد كهـــذا يقـــوم بمهمـــة نـــشر الثقافـــة الإســـلامية العربيـــة في هـــذه 

  .)٢(»ًالبلاد المقدسة أراه جديرا بالتقوية والتدعيم والمساعدة والعطف الكريم
، »أمريكا«و» أوروبا«و» إفريقيا«ـ ثم وصلت الحركة إلى القارات الأخرى ك

                                                 
  .١٥٠-١٤٨:  دارالعلوم مدرسة فكرية للشيخ عبيد االله الأسعدي، ص  )١(
 .١٥١:  دارالعلوم مدرسة فكرية للشيخ عبيد االله الأسعدي، ص  )٢(
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فقــــد أقيمــــت في شــــطرها الجنــــوبي مــــدارس كثــــيرة، منهــــا » فريقيــــاإ«أمــــا . »أســــتراليا«و
، »كيمبرداون«، والمدرسة الإنعامية بـ »جوهانسبرغ«في » سيايلين«دارالعلوم زكريا بـ 

بـورت «، ودارالعلـوم أ�ـوبكر بــ»نيوكيسل«، ودارالعلوم في »آزاد ويل«ودارالعلوم بـ 
بـــــــــث ، »إســـــــــبرنغس«ـ موديـــــــــة بـــــــــ، والجامعـــــــــة المح»اســـــــــبنكوبيج«، ودارالعلـــــــــوم »أ�زا

  .وما إليها» كيب تاون«ودارالعلوم الإسلامية العربية بـ 
مـــدارس ودورعلـــم كبـــيرة تقـــوم  »بريطانيـــا«فقـــد أ�ـــشئت في » أوربـــا«وأمـــا في 

ــــــ : بـــــالتعليم الـــــديني عـــــلى غـــــرار الجامعـــــة، مثـــــل ، و دارالعلـــــوم بــــــ »بـــــري«دارالعلـــــوم بـ
، »بـولتن«، ودارالعلـوم بــ »ليـستر«م بـ ، ودارالعلو»برمنغهم«، ودارالعلوم في »لندن«

  .وما إلى تلك
أ�ــشئت » الهنــد الغربيــةجزر«و » كنــدا«و» أمريكــا«وعبرالبحــر الأطلنطــي في 

، ودارالعلـــوم »نيويـــارك«دارالعلـــوم بــــ » أمريكـــا«مـــدارس عـــلى منـــوال الجامعـــة، ففـــي 
» كنــــدا«في و. »شــــيكاغو«ـ، ودارالعلــــوم بــــ»تورنتــــو«، ودارالعلــــوم بـــــ »فيلــــو«المدنيــــة بـــــ 
  .»أونتاريو«ـدارالعلوم ب

، »أســــــتراليا«وأمــــــا في الــــــشرق فقــــــد قامــــــت مــــــدارس عــــــلى غــــــرار الجامعــــــة في 
  .»نيوزيلندا«، و»فييجي«و

هكــذا أقيمــت مــدارس إســلامية نتيجــة لهــذه الحركــة التعليميــة في معظــم بــلاد 
لهــذه العــالم، وانتــشر خريجوهــا لممارســة العمــل الإســلامي في جميــع أرجــاء المعمــورة، ف

المـــدارس الإســـلامية دور مهـــم في الحفـــاظ عـــلى العلـــوم الإســـلامية ونـــشرها، وتربيـــة 
ئـــــد . الأجيــــال المــــسلمة وتثقيفهـــــا والمــــنهج التعليمـــــي المتبــــع في هــــذه المـــــدارس لــــه فوا

  .وبركات يكاد ينقصها منهج تعليمي آخر
وأنهــــي هــــذه الــــسطور بــــما قــــال الــــشاعر الإســــلامي الــــدكتور محمــــد إقبــــال في 

  : س الإسلاميةالمدار
ِّتعلــ. َشــأنهاَدعــوا المــدارس الإســلامية و«  أولاد فقــراء المــسلمين، إن لم ِّثقــفم وتُ

لـو حـرم المـسلمون . ّيبق العلماء والمشايخ في الهند فماذا يحدث؟ يحدث ما رأ�تـه بـأم عينـي
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فـرغم ؛ بركاتها يحـدث فيهـا مـا حـدث في الأ�ـدلسوفي الهند خيرات المدارس الإسلامية 
لمـــسلمين ثمانيـــة قـــرون لم يبـــق فيهـــا مـــن آثـــار المـــسلمين وحـــضارتهم ســـوى خـــراب حكـــم ا

كـــــذلك لايبقـــــى في الهنـــــد ســـــوى تـــــاج محـــــل في آكـــــره، والقلعـــــة  ،قرطبـــــة وأطـــــلال غرناطـــــة
  .)١( »الحمراء في دهلي بالرغم من الحكم الإسلامي فيها ثمانية قرون

  
* * * 

                                                 
 .٤٣٩/ ١ خون بها لحكيم أحمد شجاع   )١(
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 ا ا م  د ا  
  آن وا  )١(

َّلا شــــك أن القــــرآن الكــــريم هــــو الــــوحي الإ�ــــي الأخــــير، المنــــزل عــــلى النبــــي  ّ َّ َّ
، والكتاب المقدس لدى الأمة الإسلامية، ومـصدر التـشريع الإسـلامي صلى الله عليه وسلمالخاتم 

ًالأول؛ لذلك فقد عنـي بـه مـشايخ دارالعلـوم وعلماؤهـا أشـد العنايـة تعلـيما وتحفيظـا،  ً َّ ِ ُ
ًوتدريسا وتأ�يفا، و   .ًنشرا لرسالته ومعارفه وتعاليمه بين المسلمينً

أمــا عنـــايتهم بتدريــسه فقـــد أ�ـــشئ قــسم تعلـــيم القـــرآن وتحفيظــه بعـــد تأســـيس 
ً�، وقــــد أقــــيم مــــؤخرا مبنــــى مــــستقل باســــم ١٢٨٤دارالعلــــوم بــــسنتين، و ذلــــك عــــام 

 التـــــي تحتـــــضن جميـــــع حلقـــــات تعلـــــيم القـــــرآن وتحفيظـــــه البـــــالغ »دارالقـــــرآن الجديـــــدة«
  .قةحل٢٥عددها

ُّوقـــــد ضـــــم إلى المـــــنهج الـــــدراسي المتبـــــع في دارالعلـــــوم مـــــواد متـــــصلة بـــــالقرآن  َّ َّ ُ
ءة  ءة و ترجمــة معــاني القــرآن والتفــسير وأصــوله، أمــا القــرا الكــريم مــن التجويــد والقــرا

 لمــــن يريــــد نيــــل شــــهادة الفــــضيلة ةٍّ إجباريــــةٍَّبروايــــة حفــــص عــــن الإمــــام عاصــــم فكــــماد
  .من الجامعة) العالمية(

َكما تد ًرس ترجمة معـاني القـرآن الكـريم بكاملـه خـلال ثـلاث سـنوات بـدءا مـن ُ َُّ
َّثـــم تـــدرس . الـــسنة الثالثـــة مـــن المرحلـــة الثانويـــة إلى الـــسنة الأولى مـــن المرحلـــة الجامعيـــة ُ
الفـوز الكبـير «مادتا التفسير وأصوله في السنة الثانية من المرحلـة الجامعيـة متمثلتـين في 

  .لاً كام»تفسيرالجلالين«ولي االله الدهلوي، و للإمام »في أصول التفسير
َوهنــاك قـــسم آخـــر وهــو قـــسم التخـــصص في تفــسيرالقرآن وعلومـــه، يقبـــل فيـــه  ُ

َّوالكتــب المقــررة فيــه . الطالــب الراغــب في الدراســات العليــا بعــد نيلــه شــهادة الفــضيلة
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  .ني للزرقا»مناهل العرفان«تفسير البيضاوي، وتفسير ابن كثير، ومباحث مختارة من 
َّهــذا إلى أن العديــد مــن أ�نــاء دارالعلــوم ومتخرجيهــا يقومــون بتفــسير القــرآن 
الكـــريم في المـــساجد عقـــب صـــلاة مـــن الـــصلوات الخمـــس، أو في يـــوم معـــين مـــن أ�ـــام 

  .الأسبوع، وذلك لنشر رسالة القرآن وتعاليمه في عامة المسلمين
رثـــوه مـــن  الإمـــام ولي االله َّأمـــا اهـــتمامهم بالتـــأ�يف في القـــرآن وعلومـــه فقـــد توا

ُ�، وأ�نائــــه النــــابغين، فقــــد تــــرجم الإمــــام الــــدهلوي معــــاني ١١٧٦الــــدهلوي المتــــوفى  َ
ُ وهــو أول مــن تــرجم القــرآن - لغــة الــبلاد آنــذاك-القــرآن الكــريم إلى اللغــة الفارســية َّ

را لطيفـــة لا يكـــاد  ًالكـــريم بالفارســـية بالهنـــد، وقـــد أ�ـــدع في الترجمـــة وراعـــى فيهـــا أسرا
ئـــد لطيفــــة يفهمهـــا كـــل  أحــــد مـــا لم يكـــن لــــه إ�ـــام بهـــا مــــن ذي قبـــل، وكتـــب عليهــــا فوا

ئيليات، وسماها    .)١( »فتح الرحمن«َّمختصرة خالية من الإسرا
ّكـــما أ�ـــف كتابـــا في أصـــول التفـــسير ســـماه  ً  »الفـــوز الكبـــير في أصـــول التفـــسير«َّ
له   .ُوهو كتاب فريد من نوعه، لم ينسج على منوا

� بترجمــة معانيــه إلى ١٢٣٠لقــادر الــدهلوي المتــوفى ثــم قــام نجلــه الــشاه عبــد ا
اللغـــة الأرديـــة، وأ�ـــدع في الترجمـــة وأجـــاد، وقـــد اعتمـــدها الأمـــة الهنديـــة الإســـلامية في 
ًفهـــم كتـــاب االله ومعانيـــه، وأصـــبحت مرجعـــا لكثـــير مـــن العلـــماء الـــذين قـــاموا بترجمـــة 

  . معاني القرآن بعده
� معانيــه ١٢٣٣لـدهلوي المتــوفى كـما تــرجم نجلـه الآخــر الــشاه رفيـع الــدين ا

إلى الأرديــة، وراعــى فيهــا الترجمــة اللغويــة بترتيــب كلــمات القــرآن، و هــو أ�فــع لعامــة 
  . الناس من ترجمة شقيقه الشاه عبد القادر رحمه االله

 عـــــلى ١٢٣٩كـــــذلك أمـــــلى نجلـــــه الأكبرالـــــشاه عبـــــد العزيـــــز الـــــدهلوي المتـــــوفى 
لجــزأ�ن الأخــيرين، والجــزء الأول والجــزء ًبعــض أصــحابه تفــسيرا للقــرآن الكــريم مــن ا

، »فـتح العزيـز« وهو بالفارسـية، وسـماه »ًوأن تصوموا خيرا لكم«: الثاني إلى قوله تعالى
وأ�ى فيه بعلوم سامية وفوائد غزيرة عالية، وقد أملاه عـن ظهـر قلبـه مـن غـير مراجعـة 

                                                 
 .٤٩: يتيمة البيان، ص  )١(



 ٣٨٥  || ) القرآن وعلومه(جهود الجامعة في نشر الثقافة الإسلامية / الباب السادس 
    

يـا ليـت «: ميريكتاب ولا تسويد، وقد قال إمام العصر العلامـة محمـد أ�ـور شـاه الكـش
َلـــو كمـــل هـــذا التفـــسير عـــلى هـــذا الـــنمط البـــديع لقـــضي عنـــا حـــق تفـــسير القـــرآن العظـــيم  ِ ُ

  . )١( »حسب المقدور البشري
هــذا وقــد اشــتغل علــماء دارالعلــوم وأ�ناؤهــا بخدمــة القــرآن الكــريم كــسلفهم 
الراحــل مــن الإمــام ولي الـــدهلوي وأ�نائــه العبــاقرة، فخـــدموه مــن النــواحي المختلفـــة 

ن ترجمــــة معانيــــه والتــــأ�يف في تفــــسيره وأحكامــــه وإعجــــازه وعلومــــه، ومــــشكلاته مــــ
  .ومفرداته وتجويده وقراءته

وقـد اسـتعرض الأسـتاذ الـدكتور صـلاح الـدين يوسـف جهـود علـماء ديوبنــد 
.  لغــة٢١ عــالم في ٣٠٠قــد اشــتغل بخدمتــه نحــو «: وخــدماتهم للقــرآن الكــريم، فقــال
 تفــسير مــابين كامــل ٢٠٠ ترجمــة، ونحــو ٨٤ نحــو وبلــغ عــدد ترجمــة معــاني القــرآن إلى

 في ٦ في أصــــول التفــــسير، و٢٣ً كتابــــا في موضــــوع أحكــــام القــــرآن، و٢٠ونــــاقص، و 
 في مفـــردات ٢٩ في قـــصص القـــرآن، و٤٤ في تـــاريخ القـــرآن، و١٥إعجـــاز القـــرآن، و

 في فـــــــضائل ٨ في أرض القـــــــرآن، و٣ في بلاغـــــــة القـــــــرآن وإعجـــــــازه، و ١٠القـــــــرآن، و
ءاتــــه، و١٢٠ في تــــاريخ تجويــــد القــــرآن، و١٥القــــرآن، و  في ١٥ في تجويــــد القــــرآن وقرا

 ١٩، وٰ في الأســـماء الحـــسنى٧ في الأدعيـــة الــواردة في القـــرآن، و١٥أســباب النـــزول، و
 ٥ في فهرسـة القـرآن، و٥في الرد على الآراء الشاذة للفرق الضالة في تفـسيرالقرآن، و

  . )٢( »المختلفة ذات الصلة بالقرآن في الموضوعات ١٠٠في فلسفة القرآن، و نحو 
َّوفـــــيما يـــــلي نـــــسرد أهـــــم مؤلفـــــاتهم في مختلـــــف الموضـــــوعات المنوطـــــة بـــــالقرآن 

  : وعلومه
١ -   م آنا ا   تا 

مــــن أهــــم تــــراجمهم لمعــــاني القــــرآن الكــــريم ترجمــــة شــــيخ الهنــــد محمــــود حــــسن 
                                                 

  .٥١: يتيمة البيان، ص  )١(
 في عددها الخاص بمناسبة مؤتمرجهود دارالعلوم عبر قـرن »اوربيش«الصادرة من » نجات«جريدة   )٢(

  .ًوخمسين عاما
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 حتــــى »مالطــــة« بهــــذه الترجمــــة في ســــجنالديوبنــــدي الأرديــــة لمعــــاني القــــرآن، وقــــد بــــدأ
ة لترجمتـه، وصـاغها في أسـلوب  ًأكملها، واتخذ ترجمـة الـشاه عبـد القـادر الـدهلوي نـوا

ئد تفسيرية إلى تمام سورة النساء، ولم يتمكن مـن إكمالهـا، . عصري ثم كتب عليها فوا
ئــد صــاحبه العلامــة شــبير١٣٣٩حتــى وافــاه الأجــل المحتــوم ســنة   ُ�، ثــم أكمــل الفوا

  . في ثلاث سنوات- صاحب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم-أحمد العثماني
ًلقد لقيت هذه الترجمة إعجابا واعتبارا كبـيرا في أوسـاط المـسلمين ً ً و�ـا قـام . ْ

ع الملـــك فهـــد لطباعـــة المـــصحف الـــشريف بالمدينـــة المنـــورة بطباعـــة ترجمـــة معـــاني ّمجمـــ
َّ عليهـا، فطبعهـا ووزعهـا بـالملايين، القرآن في مختلف لغات العالم وقع اختيـاره الأول

ً عظــيما عــلى هــذه الترجمــة لم ًوقــد شــهدت الــسفارات الــسعودية بالهنــد وباكــستان إقبــالا
  .عّتحظ به ترجمة أخرى مطبوعة من المجم

وترجمــة الــشيخ أشرف عــلي التهــانوي، وترجمــة الــشيخ عاشــق إ�ــي المــيروتي 
ئد التفسيرية، وترجمة سحبان الهند ال شيخ أحمد سعيد الدهلوي مع التفـسير مع الفوا

ئـــــد التفـــــسيرية للمفتـــــي محمـــــد تقـــــي  الـــــوجيز في الهـــــامش، وتوضـــــيح القـــــرآن مـــــع الفوا
ئد التفـسيرية، ون  البيـان مَعْـِالعثماني، وترجمة الشيخ خالد سيف االله الرحماني مع الفوا

للــــشيخ نعمــــة االله الأعظمــــي، وهــــذه الــــتراجم كلهــــا بالأرديــــة، وترجمــــة الــــشيخ محمــــد 
يوســـف شـــاه الكـــشميري باللغـــة الكـــشميرية، وترجمـــة الـــشيخ أرشـــد المـــدني والـــشيخ 
تيـــة للــشيخ غــلام محمـــد  ســليمان باللغــة الهندوســية، وترجمـــة شــيخ الهنــد باللغــة الغجرا
صادق الرانديري، وترجمة شيخ الهند باللغة الفارسية التي قامت الحكومـة الأفغانيـة 

، وترجمـة الـشيخ محمـد »بـشتو«لهنـد بلغـة م، وترجمة شـيخ ا١٩٤٠بطبعها ونشرها عام
طـاهر باللغـة البنجاليــة، وترجمـة الـشيخ عبــد الحـق الآسـامي باللغــة الآسـامية، وترجمــة 

ئـــد التفـــسيرية بلغـــة  ، وترجمـــة الـــشيخ »تيلغـــو«الـــشيخ عبـــد الغفـــور الكرنـــولي مـــع الفوا
 عـام »وربنغـال« التي قامت بطباعتهـا دارالإشـاعة بــ »كنرا«أشرف على التهانوي بلغة 

ر القــرآن للــشيخ الــسيد أ�ــوار الحــق كاكــا خيــل بلغــة ١٩٦٦ ، وترجمــة »بــشتو«م، وأ�ــوا
الـــــشيخ فـــــيض الوحيـــــد باللغـــــة الكـــــشميرية الغوجريـــــة، ، وترجمـــــة المفتـــــي محمـــــد تقـــــي 
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  .)١( العثماني باللغة الإنجليزية
 ه  - ٢

ومـــن أهـــم تفاســـيرهم بالأرديـــة بيـــان القـــرآن للـــشيخ أشرف عـــلي التهـــانوي، 
ئــد التفــسيرية للعلامــة شــبير أحمــد العــثماني عــلى ترجمــة شــيخ الهنــد محمــود حــسن  والفوا

 مجلـدات، ٨الديوبندي، ومعارف القرآن للمفتي محمد شفيع العـثماني الديوبنـدي في 
 مجلــدات، وجـواهر القــرآن ٨ومعـارف القـرآن للــشيخ محمـد إدريــس الكانـدهلوي في 

للشيخ حبيب أحمد الكيرانوي، والتفسير ّللشيخ حسين علي الفنجابي، وحل القرآن 
الثنــــــــائي للــــــــشيخ ثنــــــــاء االله الأمرتــــــــسري، والتفــــــــسير الأحمــــــــدي للــــــــشيخ أحمــــــــد عــــــــلي 

ء مــن القــرآن(اللاهــوري، وهدايــة القــرآن  للــشيخ محمــد عــثمان كاشــف ) تفــسير أجــزا
للــــــشيخ المفتــــــي ســــــعيد أحمــــــد ) تفــــــسير القــــــرآن بكاملــــــه(وهدايــــــة القــــــرآن الهاشــــــمي، 
، وبيـــان القـــرآن للـــشيخ أحمـــد حـــسن، وتقريـــر القـــرآن للمفتـــي عزيـــز  نفـــسهالبـــالنبوري

ر البيــان  الــرحمن البجنــوري، وجــواهر التفاســير للــشيخ عبــد الحكــيم اللكنــوي، وأ�ــوا
  .للشيخ عاشق إ�ي البرني

 وأما تفاسيرهم وتعليقاتهم بالعربية فتفسير القرآن بكلام الرحمن للـشيخ ثنـاء 
 للــشيخ عبيــد االله الــسندي، وحاشــية تفسيرالبيــضاوي االله الأمرتــسري، وإلهــام الــرحمن

للـــــــــشيخ عبـــــــــد الـــــــــرحمن الأمروهـــــــــوي، وحاشـــــــــية الجلالـــــــــين للـــــــــشيخ احتـــــــــشام الحـــــــــق 
  . الكاندهلوي، والتعليقات على بيان القرآن للشيخ أشرف علي التهانوي

٣ -  ا   
  : فيما يليًفوا فيها كتبا شتى، نذكر أهمها َّأما علوم القرآن المتنوعة فقد أ�

  أحكام القرآن  - أ
أما في أحكامه فأحكام القرآن للفيف من العلماء الذين قاموا بتأ�يفه تحت إشراف 

  .حكيم الأمة أشرف علي التهانوي، وأحكام القرآن للشيخ شمس الحق الأفغاني
                                                 

 .٣٣٣-٣٢٥: دارالعلوم ديوبند كي جامع اور مختصر تاريخ، ص  )١(



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٣٨٨
 

ره - ب     مشكلاته وأسرا
ر القـــرآن للإمـــام محمـــد قاســـم النـــانوتو ره فـــأسرا ي، وأمـــا في مـــشكلاته وأسرا

ومشكلات القـرآن للعلامـة محمـد أ�ـور شـاه الكـشميري، ومـشكلات القـرآن للـشيخ 
  .للشيخ عمر أحمد التهانوي شمس الحق الأفغاني، وفقه القرآن

   علومه - ج
وأما في علومه فيتيمة البيان في شيء من علوم القرآن للعلامة محمـد يوسـف 

اني، ومنـازل العرفــان في البنـوري بالعربيــة، وعلـوم القــرآن للـشيخ شــمس الحـق الأفغــ
علــــوم القــــرآن للــــشيخ محمــــد مالــــك الكانــــدهلوي، وأشرف البيــــان في علــــوم القــــرآن، 

للــشيخ المفتــي عبــد الــشكور الترمــذي، وجــواهر بــالقرآن وأحــسن البيــان فــيما يتعلــق 
القرآن للشيخ غلام االله الهزاروي، وعلوم القرآن للشيخ المفتي محمـد تقـي العـثماني، 

  .لشيخ عبيد االله الأسعدي القاسميوعلوم القرآن ل
   مفرداته- د

وأمـــا في مفرداتـــه فمفـــردات القـــرآن للـــشيخ شـــمس الحـــق الأفغـــاني، ولغـــات 
القــرآن للقــاضي زاهــد الحــسيني، وقــاموس القــرآن للقــاضي زيــن العابــدين المـــيروتي، 
ولغــات القـــرآن للـــشيخ محمـــد أجمـــل خـــان بالعربيـــة، وتفـــصيل البيـــان في علـــوم القـــرآن 

تاز عـلي الديوبنـدي وهـو معجـم قـرآني، ولغـات القـرآن للـشيخ عبـد الرشـيد للشيخ مم
  . النعماني، ومنتخب لغات القرآن للشيخ نسيم أحمد الباره بنكوي

   إعجازه - �
وأما في إعجازه فإعجاز القرآن للعلامة شبير أحمد العثماني، وإعجاز القرآن 

  .للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي
   قصصه- و

ه فقـصص القـرآن للـشيخ حفـظ الـرحمن الـسيوهاروي، وقـصص وأما في قصـص
  .القرآن للقاضي زين العابدين الميروتي
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   تاريخ تدوينه وتفسيره- ز
وأمـــــا في تـــــاريخ تدوينـــــه وتفـــــسيره فتـــــدوين القـــــرآن للعلامـــــة منـــــاظر أحـــــسن 
الكــــيلاني، وتــــاريخ تــــدوين القــــرآن للــــدكتور مــــصطفى الأعظمــــي بالعربيــــة، وتــــاريخ 

 الـــــصمد صـــــارم، وتــــذكرة المفـــــسرين للقــــاضي زاهـــــد الحـــــسيني، القــــرآن للـــــشيخ عبــــد
ئيليــــــات في التفاســــــير للــــــشيخ أســــــير الأدروي، ونيــــــل الــــــسائرين في طبقــــــات  والإسرا

  .المفسرين للشيخ محمد المرداني
   أصول تفسيره- ح

ة التفـسير للــشيخ أشــفاق الــرحمن الكانــدهلوي،  وأمـا في أصــول تفــسيره فمــرآ
الكبـــير للـــشيخ ســـعيد أحمـــد البـــالنبوري، والتحريـــر في والعـــون الكبـــير في شرح الفـــوز 

  .أصول التفسير للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي
   ربط الآيات وتناسقها- ط

الآيـات لحكـيم الأمـة نـسق وأما في ربـط الآيـات وتناسـقها فـسبق الغايـات في 
  .)١( الشيخ أشرف علي التهانوي

 ا وااءات  -٤
ًيـــد والقـــراءات منـــذ عهـــود هـــا الأولى اهتمامـــا لقـــد اهتمـــت دارالعلـــوم بالتجو

َم، وانتــدب ١٩٠٣=�١٣٢١ًعظــيما، فقــد أ�ــشئ فيهــا قــسم التجويــد والقــراءات عــام  ِ ُ
أحــــد أصــــحاب (� ١٣٦٥لــــه المقــــرئ الكبــــير عبــــد الوحيــــد الإ� آبــــادي المتــــوفى ســــنة 

 ٤٥، وقد شغل منـصب رئاسـة التـدريس في القـسم نحـو ) ّالمقرئ عبد الرحمن المكي
َّة، وتخرج عليه خلال هذه المدة مئات من العلماء، وأول من تخـرج فيـه هـوالمقرئ سن َّ

ً هاما من اًمحمد طيب القاسمي رئيس الجامعة الأسبق، وقد أصبح هذا القسم مركز
  .مراكز التجويد والقراءات في شبه القارة الهندية

ب ثـــم تـــولى منـــصب رئاســـة التـــدريس في القـــسم المقـــرئ حفـــظ الـــرحمن البرتـــا
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َّكرهي، فعمت على عهده خيرات هـذ القـسم، وأقبـل عليـه الطـلاب الراغبـون في فـن 
  .التجويد من داخل البلاد وخارجها

ًأمــا مؤلفــاتهم وتعليقــاتهم عــلى الكتــب في هــذا الفــن فهــي كثــيرة جــدا كــذلك، 
أهمهـــا وجـــوه المثـــاني مـــع توجيـــه الكلـــمات والمعـــاني، و زيـــادات عـــلى كتـــب الروايـــات، 

ء الــسبع، وهمــا بالأرديــة، وكلاهمــا بال عربيــة، و جمــال القــرآن، وتنــشيط الطبــع في إجــرا
ورفـــــــع الخـــــــلاف في حكـــــــم الأوقـــــــاف، وهـــــــذه الرســـــــائل كلهـــــــا للـــــــشيخ أشرف عـــــــلي 

  .التهانوي
وعنايـــات رحمـــاني في شرح حـــرز الأمـــاني للـــشيخ المقـــرئ فـــتح محمـــد الـــضرير 

  .الباني فتي ثم المدني في ثلاثة مجلدات
ء دارالعلـــوم في هـــذا الموضـــوع فـــأكثروا وأجـــادوا حتـــى ف بعـــض أ�نـــاَّوقـــد أ�ـــ

ّكونــوا مكتبــة صــغيرة في الموضــوع، أخــص مــنهم بالــذكر المقــرئ رحــيم بخــش البــاني 
ً كتابــــا، والمقــــرئ أ�ــــو الحــــسن ٢٣ف في هــــذا الموضــــوع َّبتــــي ثــــم الباكــــستاني الــــذي أ�ــــ

ًالأعظمــــــي رئــــــيس قــــــسم التجويــــــد والقــــــراءات بــــــدارالعلوم ســــــابقا وعــــــضوالمجلس 
بطــــة العــــالم الإســــلامي بمكــــة المكرمــــة، و هــــو مــــن ال ء التــــابع لرا عــــالمي لــــشيوخ الإقــــرا

ً كتابا ما بين صـغير وكبـير، أهمهـا تحـصيل ٩٠المؤلفين المكثرين في الموضوع، له نحو 
الأجـــــر في القـــــراءات العـــــشر بالعربيـــــة، والنفحـــــة العنبريـــــة شرح المقدمـــــة الجزريـــــة، و 

ئيــة للـــشاطبي، النفحــات القاســمية شرح مــتن الـــشاطبي ة، والتحفــة الجميلــة شرح الرا
ت في الـــسبع المتـــواترات، وحـــسن المحـــاضرات في رجـــال القـــراءات، اوتيـــسير القـــراء

نية، وهي كلها بالأردية    .)١(ومعجم القراءات القرآ
٥-  ا ا   ت  

ُولا يفوتني هنا أن أذكر ماقـاموا بـه مـن انتقـاد التفاسـير الحديثـ ة التـي ظهـرت ُ
تفــــسير القــــرآن للــــسار ســــيد أحمــــد الــــدهلوي مؤســــس جامعــــة : في هــــذا العــــصر، مثــــل

                                                 
  .٣٣٣-٣٢٥: المصدر السابق، ص  )١(



 ٣٩١  || ) القرآن وعلومه(جهود الجامعة في نشر الثقافة الإسلامية / الباب السادس 
    

ه الإســـلامية، وترجمـــان القـــرآن للـــزعيم الـــسياسي الكبـــير الـــشيخ أ�ـــو الكـــلام  عليجـــرا
آزاد، والتــذكرة لعنايــة االله مـــشرقي، وتفهــيم القــرآن للأســـتاذ أ�ــو الأعــلى المـــودودي، 

اسيرهم بالانتقاد والرد، و كشفوا عما فيها من تحريف وقد تناول علماء دارالعلوم تف
  . )١(و زيع وضلال 

* * *  

                                                 
 .٨١ -٥٤:  يتيمة البيان، ص  )١(
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) ٢ ( و ا 
 را د ا  ا   

ُّ�ـــا فـــتح محمـــد بـــن القاســـم الثقفـــي الـــسند في عهـــد الخليفـــة وليـــد بـــن عبـــد الملـــك 
ُالأمـوي، وقامــت فيهــا أول دولـة إســلامية دخلهــا  أهــل العلـم مــن أ�بــاع - ن دخلــوا في مـ- َّ

َالتــــــــابعين وســــــــكنوا بهــــــــا واســــــــتوطنوها وتوالــــــــدوا وتناســــــــلوا، ورووا الحــــــــديث بــــــــالحفظ  َ
والإتقـــان، وســـافروا لـــه مـــن بـــلاد إلى أخـــرى، فنفقـــت ســـوق هـــذا الفـــن الـــشريف في هـــذا 

�القطر من الهند أربعة قرون، وخلفوا تراثا حديثي ً   .)١(به الركبان ا اشتهر في الآفاق و سارَّ
ثم انقرضـت دولـة العـرب مـن الـسند، وقامـت الدولـة الغزنويـة والغوريـة في 
بلاد الهند، وتتابع أهل العلـم إليهـا مـن خراسـان و مـاوراء النهـر، وغلـب عـلى النـاس 
الشعر والعلـوم العقليـة والرياضـية، ومـن العلـوم الدينيـة الفقـه وأصـوله، وزهـدوا في 

ًث غريبا كالكبريـت الأحمـر، وظلـت الحـال علوم القرآن والحديث حتى أصبح الحدي
  .)٢( كذلك إلى القرن العاشر الهجري

 للــصغاني، فــإذا قــرأ أحــد مــنهم »مــشارق الأ�ــوار«وكــان مــدارهم في الحــديث 
َّمــــصابيح الــــسنة أومــــشكاة المــــصابيح ظــــن أ�ــــه بلــــغ درجــــة المحــــدثين، وكــــان قــــراءتهم 

فكانــت بــضاعتهم منــه قليلـــة وأمــا الفقـــه . للحــديث للتــبرك لا للفهــم لـــه و العمــل بــه
  .كذلك

َّثــــم مــــن االله عــــلى أهـــــل الهنــــد بإفاضــــة هــــذا العلـــــم، حيــــث ورد بهــــا في القـــــرن  َ
العــــاشر كثــــير مــــن علــــماء هــــذا الفــــن، ونبغــــوا فيــــه مــــن أهــــل الهنــــد حتــــى نفقــــت ســــوقه 

                                                 
 .١٣٥: صالثقافة الإسلامية في الهند،   )١(
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بـــغ في هـــذا العــصر الـــشيخ . وراجــت بـــضاعته عـــلاء الـــدين عـــلي بـــن ُومـــن العلـــماء النوا
 صاحب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، �٩٧٥ي المتوفى المتقي البرهان فور

� صــاحب مجمــع بحــار الأ�ــوار في ٩٤٦ُوالــشيخ محمــد بــن طــاهر الفتنــي المتــوفى ســنة 
غريــب الحــديث، والمغنــي في أســماء الرجــال، والتــذكرة في الموضــوعات، كــان واســع 

  . هذا العلم في عصرهالاطلاع على علم الحديث بالغ النظر فيه، قلما يماثله غيره في
� ١٠٥٢ثــم جــاء الــشيخ عبــد الحــق بــن ســيف الــدين الــدهلوي المتــوفى ســنة 

صـــاحب أشـــعة اللمعـــات، ولمعـــات التنقـــيح، وعكـــف عـــلى تـــدريس الحـــديث ونـــشره 
ًنحـو خمــسين ســنة، وخــرج عــددا كبـيرا مــن العلــماء عــلى هــذا العلـم، ثــم خلفــه ابنــه نــور  ً َّ

  . الحديث ونشره� في تدريس١٠٧٣الحق المتوفى سنة 
 مجــدد الألــف -ُثــم اشــتغل بالحــديث الــشيخ أحمــد بــن عبــد الأحــد الــسرهندي

، وقــد كـان مــن أحفـاده مــن حفــظ -الثـاني  وأ�نــاؤه و أحفـاده، فأفــادوا ودرسـوا وأ�فــوا
ًسبعين أ�ف حديث متنًا وإسنادا وجرحا وتعدي   .لاًً

ل والمحـدث َّثم قـيض االله لنـشر الحـديث وعلومـه في بـلاد الهنـد الـشيخ الأجـ
�، ١١٧٦الأكمـــل الـــشيخ ولي االله بـــن عبـــد الـــرحيم العمـــري الـــدهلوي المتـــوفى ســـنة 

فرحـــــل إلى الحجـــــاز حيـــــث أخـــــذ الحـــــديث عـــــن الـــــشيخ أبي طـــــاهر محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم 
الكردي المدني، وغيره من أئمة الحديث، ثم عاد إلى الهند و قصر همتـه عـلى نـشر هـذا 

َّالعلم، فدرس وأفاد و خرج وصنَّ   .َّف، حتى تخرج عليه خلق كثيرَّ
كذلك أ�ناؤه الشيخ عبد العزيز، والشيخ عبد القادر، والشيخ رفيع الـدين، 

ة عــلى وابــن ابنــه الــشيخ إســماعيل بــن عبــد الغنــي الــدهلوي الــذين رجحــوا علــم الــسنّ
ة عظيمـة عـلى غيرها من العلوم، وجاء تحديثهم حيث يرتضيه أهل الرواية، فلهـم منّـ

  . أهل الهند
ذلك الــشيخ محمــد إســحاق ســبط الــشيخ عبــد العزيــز الــدهلوي، أخــذ عــن كــ

ّجده عبد العزيز، ولازمه ملازمة طويلة، ثم أفاد ودر س، وانتفع بعلمـه خلـق كثـير، ِّ
  .وانتهت إليه رئاسة الحديث في الهند
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وأخـــذ عـــن الـــشيخ إســـحاق عـــدد كبـــير مـــن العلـــماء مـــنهم الـــشيخ عبـــد الغنـــي 
�، والـشيخ أحمـد عـلي ١٢٩٦دينة المنورة وتوفي بهـا سـنة المجددي الذي هاجر إلى الم

َّالـــسهارنفوري الـــذي درس وأفـــاد، ولـــه منـــة عظيمـــة عـــلى العلـــماء؛ لأ�ـــه صـــحح كتـــب  َ َّ
  .ق عليها تعليقات نافعةّالحديث و طبعها وأشاعها، لا سيما صحيح البخاري، وعل

علومهــا ة وبفــضل جهــود الإمــام ولي االله وأ�جالــه وتلاميــذهم انتــشرت الــسنّ
في بـلاد الهنــد، ونفقــت سـوقها، عــلى حــين ركــدت رياحهـا في الأقطــار الإســلامية، كــما 

  : اعترف العلماء بهذه الحقيقة، حيث قال العلامة رشيد رضا صاحب مجلة المنار
لـــولا عنايـــة إخواننـــا علـــماء الهنـــد بعلـــوم الحـــديث في هـــذا العـــصر لقـــضي عليهــــا «

 مــصر والــشام والعــراق والحجــاز منــذ القــرن بــالزوال مــن أمصارالــشرق، فقــد ضــعفت في
  .)١( »العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف في أوائل هذا القرن الرابع عشر

  :  وقال الأستاذ عبد العزيز الخولي
ّلا يوجــد في الــشعوب الإســـلامية عــلى كثرتهــا واخـــتلاف أجناســها مـــن وفى «

ننا م   .)٢( »سلمي الهندالحديث قسطه من العناية في هذا العصر مثل إخوا
  دور  دارا و   ا اي

ّثــــم انتقـــــل هــــذا المـــــيراث النبـــــوي العظــــيم ومهمـــــة نــــشره مـــــن الإمـــــام ولي االله 
َالدهلوي وأ�جاله وتلاميذهم إلى مشايخ دارالعلـوم وعلمائهـا، حيـث أسـند الحـديث 

ُالـشيخ رشـيد أحمـد الكنكـوهي �، و١٢٩٧ُالإمام محمد قاسم النانوتوي المتوفى سنة 
ٍّ� عــن كــل مــن الــشيخ عبــد الغنــي المجــددي، والــشيخ أحمــد عــلي ١٣٢٣المتــوفى ســنة 

َّ� صاحبي الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، كما أن ١٢٩٧السهارنفوري المتوفى سنة 
ُّأول شـــــــــيخ حـــــــــديث - � ١٣٠٢الـــــــــشيخ محمـــــــــد يعقـــــــــوب النـــــــــانوتوي المتـــــــــوفى ســـــــــنة

ًعن الشيخ عبد الغنـي المجـددي، ثـم قـاموا جميعـا بمهمـة َ أسند الحديث -بدارالعلوم
                                                 

  .م١٩٨٠مجلة الداعي، عدد خاص، شهري مارس وأبريل   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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  .َّنشره وإشاعته أ�ما قيام
أما الإمام محمد قاسم فقـد سـاعد أسـتاذه الـشيخ أحمـد عـلي الـسهارنفوري في 
ء الخمــسة منــه بــأمره، وأســس مــع  ّالتعليــق عــلى صــحيح البخــاري، فعلــق عــلى الأجــزا

د التــي أ�ـــا بــصدد اســـتعراض خـــدماتها طائفــة مـــن العلــماء الربـــانيين دارالعلــوم بديوبنـــ
  .للسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام

ُومــــــن أصــــــحابه البــــــارزين الــــــشيخ محمــــــود حــــــسن الديوبنــــــدي المتــــــوفى ســــــنة 
� صـــــــاحب تعليقـــــــات عـــــــلى ســـــــنن أبي داود، والأمـــــــالي الـــــــوجيزة عـــــــلى ســـــــنن ١٣٣٩

 المعروفـــة الترمـــذي، وشرح تـــراجم أ�ـــواب البخـــاري، وترجمـــة معـــاني القـــرآن الكـــريم
� صــاحب ١٣١٥ُبترجمــة شــيخ الهنــد، والــشيخ فخــر الحــسن الكنكــوهي المتــوفى ســنة 

، و حـواش مختـصرة عـلى سـنن »التعليق المحمود«تعليقات على سنن أبي داود سماها 
ُابــــــن ماجــــــه، والــــــشيخ أحمــــــد حــــــسن الأمروهــــــوي، والــــــشيخ محمــــــد حــــــسن الــــــسنبهلي  ُ

  .صاحب المؤلفات القيمة في الفقه والحديث
ا الشيخ رشيد أحمد الذي هوصـنو الإمـام محمـد قاسـم وزميلـه في الدراسـة أم

َّوأحد المشرفين على دارالعلوم فقد درس كتـب الحـديث ثلاثـين سـنة، وكـان تدريـسه 
للأمهــات الــست في ســنة كاملــة، عــلى وجــه التــدبر والإتقــان والــضبط والتحقيــق، لا 

هابـذة هـذا الفـن الـشريف، تخـرج عليـه كثـيرمن ج. يعادله في ذلك أحـد مـن معاصريـه
 � صـاحب بـذل المجهـود ١٣٤٦منهم الشيخ خليل أحمد السهارنفوري المتـوفى سـنة

في حــــل ســــنن أبي داود، والــــشيخ يحيــــى الكانــــدهلوي، والــــشيخ ماجــــد عــــلي ا�ــــانوي 
ّولــه أمــال لكتــب الحــديث قيــدها الــشيخ يحيــى الكانــدهلوي، وســماها لامــع . وغــيرهم َّ َ ٍ

َّاري، والكوكــــب الـــدري عـــلى جـــامع الترمـــذي، وعلــــق الـــدراري عـــلى صـــحيح البخـــ
  .عليهما وأخرجهما إلى النور الشيخ محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي

ّأمـــا الـــشيخ محمـــد يعقـــوب النـــانوتوي فهـــو أول مـــن تـــولى شـــياخة الحـــديث في  َّ
َّ تخـــرج عليـــه .ً عامـــا، حتـــى وفاتـــه١٩ طـــوال شغلهاَّ�، وظـــل يـــ١٢٨٣ســـنة دارالعلـــوم 
شـيخ الهنـد محمـود حـسن الديوبنـدي المتـوفى ســنة : العلـماء الأفاضـل، أمثـالفيهـا كبـار 
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والـــــشيخ الجليـــــل والمـــــصلح الكبـــــير حكـــــيم الأمـــــة أشرف عـــــلي التهـــــانوي ، �١٣٣٩
�، والـــــــشيخ المفتـــــــي عزيـــــــز الـــــــرحمن الديوبنـــــــدي المتـــــــوفى ســـــــنة ١٣٦٢المتـــــــوفى ســـــــنة 

�، والــــشيخ �١٣٤٧، والــــشيخ الحــــافظ محمــــد أحمــــد النــــانوتوي المتــــوفى ســــنة ١٣٧٧
� صــاحب بــذل المجهــود في ١٣٤٦المحــدث خليــل أحمــد الــسهارنفوري المتــوفى ســنة 

والــشيخ ، �١٣٤٨ِّحــل ســنن أبي داود، والــشيخ حبيــب الــرحمن العــثماني المتــوفى ســنة 
  .فخر الحسن الكنكوهي، والشيخ أحمد حسن الأمروهوي

 ســـنة، ٢٤ثـــم تـــولى شـــيخ الهنـــد محمـــود حـــسن الديوبنـــدي شـــياخته فيهـــا نحـــو 
َّوكـان أعلــم العلــماء في عـصره، وكــان يحفــظ متــون الحـديث، و إذا درســه تمــوج علومــه 

َّتخـــــرج عليـــــه عـــــدد كبـــــير مـــــن العلـــــماء . ُكـــــالبحر الزاخـــــر، وكـــــان بحـــــق رحلـــــة الأقطـــــار
� ١٢٥٢الأكفــاء، أشــهرهم الــشيخ العلامــة محمــد أ�ــور شــاه الكــشميري المتــوفى ســنة 

ي، والعـــــــرف الـــــــشذي شرح ســـــــنن صـــــــاحب فـــــــيض البـــــــاري شرح صـــــــحيح البخـــــــار
الترمــذي، والمؤلفــات والتعليقـــات النافعــة، والــشيخ أشرف عـــلي التهــانوي صـــاحب 
جــامع الآثــار، وتــابع الآثــار، والتــشرف، والعلامــة شــبير أحمــد العــثماني صــاحب فــتح 
الملهـم بــشرح صــحيح مــسلم، وشــيخ الإســلام حــسين أحمــد المــدني صــاحب المعــارف 

دمات المـــشكورة في تحريـــر الـــبلاد، والـــشيخ فخـــر الـــدين المدنيــة شرح الترمـــذي و الخـــ
  .المراد آبادي، والعلامة إبراهيم البلياوي، ومن إليهم

ثـــم خلفـــه في منـــصب شـــياخته العلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، كـــان ذا 
استحـــضار مـــدهش وذاكـــرة قويـــة واطـــلاع واســـع عـــلى أصـــناف العلـــوم، وقـــد جعـــل 

. اش فيـه وقـضى حياتـه في خدمـة الـسنة المـشرفةالحديث شعاره ودثاره، عـاش لـه وعـ
 ســـنة، وتخـــرج عليــه كثـــير مـــن العلـــماء المتـــضلعين، ١٢َّدرس وأفــاد في دارالعلـــوم نحـــو

مــنهم العلامــة محمــد يوســف البنــوري صــاحب معــارف الــسنن شرح ســنن الترمــذي، 
والعلامة محمد إدريس الكاندهلوي، والشيخ إعزاز علي الأمروهوي، والشيخ بـدر 

المـــيروتي، والـــشيخ حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، والـــشيخ أحمـــد رضـــا البجنـــوري، عـــالم 
  .والشيخ محمد منظور النعماني، والشيخ مناظر أحسن الكيلاني، وغيرهم
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ُثــــم اعــــتلى هــــذا المنــــصب الجليــــل شــــيخ الإســــلام حــــسين المــــدني المتــــوفى ســــنة  َ َ
المنــورة نحـــو َّ�، وكفــاه فــضلا أ�ـــه درس الحــديث في المـــسجد النبــوي بالمدينـــة ١٣٧٧

 ٣٢َّثلاث عشرة سنة، ودرس في دارالعلوم صحيح البخاري، وسنن الترمـذي مـدة 
ًســــنة، كــــان غزيــــر العلــــم، قــــوي الــــذاكرة، حافظــــا لمتــــون الكتــــب، مرجعــــا في التفــــسير  ً

العـــرب والعجــم، أشـــهرهم الـــزعيم وتخـــرج عليــه طائفـــة كبــيرة مـــن علــماء . والحــديث
اديس، و الـشيخ عبـد الحفـيظ الكـردي عـضو السياسي المعروف الشيخ عبد الحميد بـ

المحكمــــة العليــــا، والــــشيخ أحمــــد البــــساطي نائــــب القــــاضي بالمدينــــة المنــــورة، والــــشيخ 
ئـــــري ، محمـــــود عبـــــد الجـــــواد رئـــــيس بلـــــديتها، والـــــشيخ محمـــــد بـــــشير الإبراهيمـــــي الجزا

�، والـشيخ نـصير أحمـد خـان ١٣٩٧والشيخ شريـف الحـسن الديوبنـدي المتـوفى سـنة 
�، والــشيخ �١٤٣٧، والــشيخ عبــد الحــق الأعظمــي المتــوفى ســنة ١٤٣١نة المتـوفى ســ

�، والــشيخ أ�ــو الليــث الخيرآبــادي، والــشيخ ١٤٣٩مــصطفى الأعظمــي المتــوفى ســنة 
  .سليم االله خان، والشيخ قمر الدين الغوركفوري، والشيخ نعمت االله الأعظمي

د آبــــاد ُثــــم زان هــــذا المنــــصب العــــالي الــــشيخ فخــــر الــــدين المــــرا ي المتــــوفى ســــنة َ
َّ� الذي درس وأفاد في غزارة علم وسعة اطلاع، وتخرج عليه كثـير مـن كبـار ١٣٩٢

�، والــــشيخ ١٤٤١العلــــماء، أشــــهرهم الــــشيخ ســــعيد أحمــــد البــــالنبوري المتــــوفى ســــنة 
  .�١٤٣٨أرشد المدني، والشيخ رئاست علي البجنوري المتوفى سنة 
ذ عــنهم كثــير مــن العلــماء ثــم تــولاه الــشيخ شريــف الحــسن الديوبنــدي، وأخــ

  .من جيل العلماء المعاصرين
َّثــم اعــتلاه الــشيخ نــصير أحمــد خــان البلندشــهري الــذي درس المجلــد الأول 

 مـــن ٢٠٠٠٠ ســـنة، وتخـــرج عليـــه خـــلال هـــذه المـــدة نحـــو ٣٢مـــن صـــحيح البخـــاري 
  .طلبة العلم

ا من مطالعـة كتـب الأحاديـث وخاصـة الجـامع الـصحيح للإمـام ًو كان مكثر
  .� يوميالاًًاري، فقد كان يتلو منه جزءا كامالبخ

َّكــما درس معــه الــشيخ عبــد الحــق الأعظمــي المجلــد الثــاني منــه، تخــرج علــيهما 
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  .كثير من العلماء الشباب
ثم تولاه الشيخ سعيد أحمد البالنبوري صـاحب تحفـة القـارئ شرح صـحيح 

الله البالغــــة، و البخــــاري، وتفــــسير هدايــــة القــــرآن، ورحمــــة االله الواســــعة شرح حجــــة ا
غيرهــا مــن المؤلفــات النافعــة، فــدرس المجلــد الأول مــن صــحيح البخــاري، والــشيخ 

  .قمرالدين الغوركفوري درس المجلد الثاني منه
ِّو�ـا تـوفي الـشيخ سـعيد أحمـد البـالنبوري ولي شـياخة الحـديث فـضيلة الــشيخ  ُ

  . المفتي أ�والقاسم النعماني رئيس الجامعة
ً ومنــــسوبيها المحــــدثين الــــذين بــــذلوا قــــسطا كبــــيرا مــــن ومــــن أ�نــــاء دارالعلــــوم ً

ًحيــواتهم في خدمــة الحــديث النبــوي الــشريف تدريــسا وتأ�يفــا وتحقيقــا وتعليقــا شــيخ  ً ً ً
الهنـــــد محمـــــود حـــــسن الديوبنـــــدي، والـــــشيخ خليـــــل أحمـــــد الـــــسهارنفوري ثـــــم المـــــدني، 
د والــشيخ محمــد يحيــى الكانــدهلوي، والــشيخ فخــر الحــسن الكنكــوهي، والــشيخ أحمــ

حـــسن الأمروهـــوي، والعلامـــة محمــــد أ�ـــور شـــاه الكــــشميري، والـــشيخ حـــسين أحمــــد 
المدني، والشيخ أشرف علي التهانوي، والعلامة شـبير أحمـد العـثماني، والعلامـة محمـد 
إبــراهيم البليــاوي، والــشيخ فخــر الــدين المرادآبــادي، والــشيخ ظفــر أحمــد التهــانوي، 

عــالم المــيروتي، والعلامــة محمــد يوســف والــشيخ أحمــد رضــا البجنــوري، والــشيخ بــدر 
الــشيخ حميــد الــدين الفــيض آبــادي، والــشيخ محمــد إدريــس الكانــدهلوي، والبنــوري، 

والـــشيخ محمـــد يوســـف الكانـــدهلوي، والـــشيخ محمـــد زكريـــا الكانـــدهلوي، والـــشيخ 
حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، والـــشيخ محمـــد إســـماعيل الـــسنبهلي، والـــشيخ عبـــد الجبـــار 

ســــــلام الحــــــق الأعظمــــــي، والــــــشيخ محمــــــد ميــــــان الديوبنــــــدي، الأعظمــــــي، والــــــشيخ إ
والشيخ شريف الحسن الديوبندي، والشيخ نصير أحمد خان البلندشهري، والشيخ 
عــثمان غنــي، والــشيخ خورشــيد عــالم الديوبنــدي، والــشيخ محمــد يــونس الجونفــوري، 
والـــشيخ محمـــد تقـــي العـــثماني، والـــشيخ ســـعيد أحمـــد البـــالنبوري، والـــشيخ عبـــد الحـــق 
الأعظمي، والشيخ نعمت االله الأعظمي، والشيخ أرشد المدني، والشيخ المفتـي أ�ـو 
القاســـــــم الـــــــنعماني، والـــــــشيخ قمـــــــر الـــــــدين الغوركفـــــــوري، والـــــــشيخ حبيـــــــب الـــــــرحمن 
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القاســــــمي الأعظمـــــــي، والــــــشيخ رئاســـــــت عــــــلي البجنـــــــوري، والــــــشيخ سرفرازخـــــــان 
الــشيخ عبــد صــفدر، والــشيخ ســليم االله خــان، والــشيخ واجــد حــسين الديوبنــدي، و

  .)١( السلام المظفرنجري
ا  رارات اا  

 بتـدريس كتـب الحـديث -  والجامعات والمدارس التابعة لها- تُعنى دارالعلوم 
َبــشكل لا يوجــد لــه نظــير في جامعــات العـــالم، حيــث يــتم في الــسنة الرابعــة مــن المرحلـــة  ُ

يح مــسلم، وســنن ُ تــدريس صــحيح البخــاري، وصــح-  وهــي ســنة التخــرج- الجامعيــة
ســـنن النـــسائي، وســـنن ابـــن ماجـــه، وشرح معـــاني الآثـــار وأبي داود، وجـــامع الترمـــذي، 

روايـة يحيـى بـن يحيـى المـصمودي، وروايـة الإمـام : للطحاوي، والموطأ بكلتـا الـروايتين
  .محمد بن حسن الشيباني، وكتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي

َّكــــذلك يــــدرس مــــشكاة المــــصابيح للخطيــــب الت بريــــزي في الــــسنة الثالثــــة مــــن ُ
المرحلــــة الجامعيــــة، وأ�فيــــة الحــــديث للــــشيخ محمــــد منظــــور الــــنعماني، ومــــشكاة الآثــــار 
بعــة مــن المرحلــة الثانويــة، كــما  للــشيخ محمــد ميــان الديوبنــدي في الــسنتين الثالثــة والرا

ُيـــــدرس في الـــــسنوات الأخـــــرى مـــــن كتـــــب علـــــوم الحـــــديث المقدمـــــة َّ َ صلاح، الـــــ لابـــــن ُ
  .ر شرح نزهة النظر لابن حجر، والمقدمة للشيخ عبد الحق الدهلويونخبة الفك

ولا بــد للطالـــب الـــذي ينــوي التخـــرج مـــن دارالعلــوم ونيـــل شـــهادة الفـــضيلة 
بعــة النهائيــة مــن المرحلــة الجامعيــة  منهــا أن يقــرأ كتــب الحــديث المــذكورة في الــسنة الرا

  .ويجتاز امتحانها السنوي بنجاح
ا ر بأ  

ُســلوبهم في تــدريس الحــديث فهــم يركــزون عنــايتهم عــلى تــدريس كتــب أمــا أ ِّ َ ُ
ًالحــديث هــذه روايــة ودرايــة وضــبطا وتحقيقــا، وذلــك بــأن يقــرأ الطــلاب عــلى المــشايخ  ً ً ً
وهــم يــسمعون، أو يقــرأ المــشايخ عليهــم وهــم يــسمعون، ثــم يــشرحون مــتن الحــديث 

                                                 
  ٣٤٠: دارالعلوم كى جامع اور مختصر تاريخ ص  )١(
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الــــرواة، والمــــذاهب وإســــناده بتحقيــــق وإمعــــان، ويبينــــون أســــماء الرجــــال، ودرجــــات 
الأربعـــة الفقهيـــة، ويقومـــون بالدراســـة المقارنـــة بينهـــا، والمحاكمـــة الاســـتدلالية فيهـــا، 

  .وترجيح المذهب الحنفي من غير تعصب ولا تعسف
هـــذا إلى مناقـــشة القـــضايا والمـــشكلات والتحـــديات المعـــاصرة والبحـــث عـــن 

  . الحلول لها في ضوء الأحاديث الشريفة
ُوقــد أعجــب أســلوب َ َ ْ ئــرين، فقــد َ  تــدريس الحــديث في دارالعلــوم العلــماء الزا

قـــال الـــشيخ رشـــيد رضـــا المـــصري �ـــا زار دارالعلـــوم وحـــضر دروس العلامـــة محمـــد 
  .»مارأ�ت مثل هذا الأستاذ الجليل قط«: أ�ورشاه الكشميري

وقــد أصــبح هــذا الأســلوب المتبــع في دارالعلــوم لتــدريس الحــديث ميــزة مــن 
ياهــا، لا يــشاركها فيهــ وهــو الــذي جعــل .ا مدرســة أو جامعــة مــن جامعــات العــالممزا

طــلاب الحــديث في مختلــف بقــاع الأرض مــن الهنــد، وبورمــا، وأفغانــستان، وماليزيــا، 
فـالمتخرجون . وبخارا، يتوافدون إلى دارالعلوم وينهلون مـن منهلهـا العـذب الـزلال

َّمنهــا أو تلاميــذهم أو مــن تلمــذوا إلــيهم هــم الــذين يزينــون دكــة تــ َ َ ْ دريس الحــديث في َ
  .كثيرمن المدارس والجامعات التي تتبعها في المنهج التعليمي والتربوي

ا ر   
َّإن أسلوب تدريس الحديث هذا يتضمن خصائص وميزات تتلخص فيما يأتي َّ :  

إلقاء الضوء على غـرض الـشارع مـن النـصوص التـي يعتـصم بعراهـا أهـل كـل  - ١
 كـان هنـاك فيـه شيء مـن الغمـوض يـشرحوه مذهب مـن المـذاهب الأربعـة، إن

 .ًشرحا يرتاح له القلب
ِأنهــم لا ينيطــون شرح الأحاديــث المــشكلة والمتعارضــة بلفــظ واحــد أو طريــق  - ٢ ُ

 - عــن طــرق مختلفــة للحــديث-واحــد، بــل يتفقــدون جميــع الأحاديــث المرويــة
 .ويتوخون فيها لفظ الشارع

ين الأمـة مـن الاخـتلاف البـين َّأنهم يعتنون أشد اعتناء بإفـصاح منـشأ مـا وقـع بـ - ٣
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 في الأمــة كرفـــع اليــدين وتعيـــين -ً مــأ�ورا-في الأعــمال التــي جـــرى التعامــل بهـــا
مواضــــــعه، والــــــوتر وتعيــــــين ركعاتــــــه، وصــــــلاة الجمعــــــة وشروط أدائهــــــا، ومــــــا 

 في -شـــاكلها مـــن المـــسائل الأخـــرى التـــي تباينـــت فيهـــا الأقـــوال، فهـــم يعتنـــون
ِّ كثيرا بهذه الناحية ويقر-الدرس بون هذا الاختلاف إلى أذهان الطلبـة، حتـى ً

َّيعرفـوا أ�ـه لم يكـن بـد مـن هـذا الاخـتلاف، وأن أصـحاب المـذاهب معـذورون 
ُفيــــه، وهــــذا أمــــر مهــــم جــــدا، وأن الإهمــــال لهــــذا الجانــــب يفــــضي إلى ســــوء الظــــن  َّ � ِ

 .بالتعامل والنقل، وأ�ه أقوى حجة في الباب
ًرصــون دائــما عــلى الأخــذ بالكتــاب َّأنهــم لا يتعــصبون لأقــوال الأحنــاف، بــل يح - ٤

فـــــق الـــــسنة الـــــصحيحة، وإن كـــــان يخـــــالف ذلـــــك آراء  والـــــسنة، والعمـــــل بـــــما يوا
ُ بـــما روي عـــن الإمـــام الأعظــم أبي حنيفـــة قولـــهلاًالأحنــاف، عمـــ َ ِ َّمـــا صـــح عـــن : ُ

 .فهو مذهبيصلى الله عليه وسلمالرسول 
ُأنهـم يوجهــون الطــلاب إلى مــا في الأحاديــث مـن نــواح خلقيــة، لتكــون حيــاتهم  - ٥ ٍ ِّ

 .هرة نقية متحلية بالأسوة النبويةطا
ّوذلك مع كمال التأدب مع الأئمة الأعلام والاحترام لآرائهم فـلا يـصدر مـن  - ٦

مــة الأئمــة وعلــماء الأمــة الــسابقين، بــل - مــن قــول أو فعــل–أحــد   مــا يمــس كرا
جميــــــــع الطلبــــــــة والأســــــــاتذة يخــــــــضعون لمكــــــــانتهم العلميــــــــة الكبــــــــيرة الــــــــسامية، 

ئعـــــة في نـــــشر الـــــدين ويـــــشكرون لجهـــــودهم الجميلـــــة  المـــــشكورة، وأعمالهـــــم الرا
وحفظـــه، ويعترفـــون بجمـــيلهم الـــذي أســـدوه إلى الأمـــة الإســـلامية، وأ�قـــوا بـــه 

 .الدين في صورته الأصلية النقية
ِّوأنهــم يفــضلون الجمــع بــين مــا تعــارض مــن الروايــات قــدر مــا أمكــن، وإذا رجحــوا  - ٧ ُ

ً أ�ــــــضا ولا التجــــــأوا إلى ًمـــــذهبا ومــــــالوا إلى العمـــــل بحــــــديث لم يهجـــــروا مــــــا عارضـــــه
 .)١( ُّ يرتاح له القلب وتطمئن به النفسلاًِتضعيفه، بل جعلوا له محم
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 دار ا ا  
وقد بلغ بهم اهتمامهم بالحـديث الـشريف وحرصـهم عليـه أنهـم أقـاموا مبنـى 

ُشامخا يـسمى  ّ لتـدريس الحـديث وحـده، ولعلـه أول مبنـى مـستقل أقـيم »دارالحـديث«ً
  .الحديث في التاريخلدراسة 

ِوقد قبل ُ ولايزال يقبل-ُ بعـة -ُ مـن ( عدد ملحوظ مـن الطـلاب في الـسنة الرا
يــد عــلى مــر الــسنين، حتــى ) المرحلــة الجامعيــة المختــصة بدراســة الحــديث، والعــدد يتزا

  .ٍ طالب١٥٠٠بلغ في هذه السنوات إلى 
في إن حلقـــة الحـــديث الكبـــيرة العـــدد مـــن الطـــلاب كهـــذه قـــد ســـبق لهـــا نظـــير 

أمـــا اليـــوم فـــلا يكـــاد يوجـــد لهـــا نظـــير في مـــدارس . تـــاريخ تـــدريس الحـــديث في ا�ـــاضي
  . وجامعات العالم

  ا  
َّأمــا تــآ�يفهم في الحــديث وعلومــه فقــد تنوعــت وتكــاثرت، ولم يتركــوا فنًــا مــن 
نبــــــه إلا طرقــــــوه، وأ�ــــــوا بالعجــــــب العجــــــاب، وبــــــما يحــــــير  ِّفنونــــــه، ولا جانبــــــا مــــــن جوا ُ ُ ً

  : َّوإليك أهم مؤلفاتهم في الحديث وعلومه. لبابالأ
 وح دواو ا وا   - أ

قـــد قـــام كثـــيرمن العلـــماء بـــشرح أمهـــات كتـــب الحـــديث وغيرهـــا مـــن الكتـــب 
  : الحديثية أو تحلية جيدها بالحواشي، وهي شبه شروح، وفيما يلي تفاصيلها

   اري 
د عـــلي الـــسهارنفوري، ولامـــع الحـــواشي عـــلى صـــحيح البخـــاري للـــشيخ أحمـــ

الـدراري عــلى صـحيح البخــاري للعلامــة المحـدث الــشيخ رشـيد أحمــد الكنكــوهي في 
ُعـــشرة مجلـــدات، وهـــو أماليـــه في الـــدرس التـــي كتبهـــا بالأرديـــة صـــاحبه الـــشيخ يحيـــى 
َّالكانـــدهلوي، ثـــم نقلهـــا الـــشيخ محمـــد زكريـــا الكانـــدهلوي إلى العربيـــة و علـــق عليهـــا 

  .دات مجل١٠وطبعها في 
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وفيض الباري للعلامة محمد أنور شاه الكشميري، وهو شرح حافل على 
صحيح البخاري في أربعة مجلدات، و هذا الشرح أمالي العلامة في درس صحيح 

ُولهذا الشرح خصائص لا توجد . َّالبخاري قيدها صاحبه الشيخ بدرعالم الميروتي
 : في غيره من شروح الصحيح، وهي فيما يلي

باع الموضــوع مــن ســائر المظــان البعيــدة، والتقــاط غــرر النقــول في إشــ: الأولى
  .الباب

اســتيعاب مــذاهب الأئمــة الأربعــة وأقــوال العلــماء، وتــرجيح مــا هــو : الثانيــة
  .الراجح بأصول دقيقة هي من خصائص المؤلف بغاية النصفة

ح صـــــــحيح البخـــــــاري، والاكتفـــــــاء : الثالثـــــــة العنايـــــــة بـــــــذكر مـــــــا لم يـــــــذكره شرا
  .م الشارحين في مواضع، والإحالة عليه في مواضعبتلخيص كلا
بعة اشتماله على نفـائس تحقيقـات مـن مـشكلات العلـوم وأ�حـاث دقيقـة : الرا

  .من البلاغة والعربية وأصول الفقه وعلم التوحيد وغيرها
اشتماله على النقد العلمي والتنبيه على زلات الشارحين مع رعاية : الخامسة

  .)١(سان جلالة قدرهم بنزاهة الل
وفــضل البــاري في فقــه البخــاري للــشيخ عبــد الــرؤوف الهــزاروي، والنــبراس 
الــــساري في أطــــراف البخــــاري للــــشيخ عبــــد العزيــــز الغــــونجراوي، وهــــذ ه الــــشروح 

  .بالعربية
وأمـــا بالأرديـــة ففـــضل البـــاري شرح صـــحيح البخـــاري للعلامـــة شـــبير أحمـــد 

 محمد إدريس الكاندهلوي، العثماني، وتحفة الباري بحل مشكلات البخاري للشيخ
وفرحة القارئ عن صحيح البخاري للشيخ شير زمان الهـزاروي، والكـوثر الجـاري 
في شرح البخــاري للــشيخ عبــد الــرحمن المــرداني، وتلخــيص البخــاري للــشيخ شــمس 
ر البـــاري للــــشيخ أحمـــد رضـــا البجنـــوري، وإمـــداد البــــاري  الـــضحى الرنكـــوني، وأ�ـــوا
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يق أحمـــــد البانـــــدوي، ّإســـــعاد البـــــاري للـــــشيخ صـــــدللـــــشيخ عبـــــد الجبـــــار الأعظمـــــي، و
وإرشـــــاد القــــــارئ إلى صــــــحيح البخــــــاري للـــــشيخ المفتــــــي رشــــــيد أحمــــــد اللــــــدهيانوي، 
وإيضاح البخاري للشيخ فخر الدين المراد آبادي، وإنعام الباري في شرح البخـاري 
أمـــالي الـــشيخ المفتـــي محمـــد تقـــي العـــثماني، وإحـــسان البـــاري للـــشيخ سر فـــراز صـــفدر، 

هر البخـــاري للـــشيخ القـــاضي زاهـــد الحـــسيني، وتحفـــة القـــارئ شرح البخـــاري وجـــوا
  .للشيخ سعيد أحمد البالنبوري

أمـــا في تـــراجم أ�ـــواب البخـــاري فـــشرح تـــراجم البخـــاري لـــشيخ الهنـــد محمـــود 
حــــــسن الديوبنــــــدي، وشرح الــــــتراجم للــــــشيخ ماجــــــد عــــــلي ا�ــــــانوي، وشرح تــــــراجم 

لقــــــول الفــــــصيح في نقــــــد أ�ــــــواب البخــــــاري للــــــشيخ محمــــــد إدريــــــس الكانــــــدهلوي، وا
د آبـادي، و الأ�ـواب والـتراجم للـشيخ محمـد زكريـا  الصحيح للشيخ فخر الدين المـرا

  .الكاندهلوي
ا     

أمـا شروح صــحيح مـسلم فأهمهــا فــتح الملهـم للعلامــة شـبير أحمــد العــثماني في 
 بتكملتــه  مجلـدات؛ ففـتح الملهـم٦مجلـدات، و تكملتـه للـشيخ محمـد تقــي العـثماني في٦

  .ًموسوعة حديثية ضخمة لقيت قبولا وإعجابا في البلاد العربية
والحــل المفهــم لــصحيح مــسلم للــشيخ رشــيد أحمــد الكنكــوهي، وهــو أماليــه 
ـــــــدهلوي، ثـــــــم علـــــــق عليـــــــه الـــــــشيخ محمـــــــد زكريـــــــا  َقيـــــــدها الـــــــشيخ محمـــــــد يحيـــــــى الكان ّ

صحيح مـسلم الكاندهلوي وطبعه في مجلدين، ونعمة المنعم في شرح المجلد الثاني لـ
  .للشيخ نعمة االله الأعظمي

أمــا مقدمــة صــحيح مــسلم فقــد شرحهــا غــير واحــد مــن العلــماء، أهمهــا شرح 
ُمقدمــة مــسلم للــشيخ عــلي أحمــد الأعظمــي، وهــو بالعربيــة في مجلــد ضــخم، ولم يطبــع، 

 االله الأعظمــي، وفــيض المــنعم للــشيخ المفتــي ســعيد أحمــد ةونعمــة المــنعم للــشيخ نعمــ
  . البالنبوري
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ياا    
الحــواشي عــلى جــامع الترمــذي : أمــا حــواشي وشروح الجــامع للترمــذي فهــي

للشيخ أحمد عـلي الـسهارنفوري، والكوكـب الـدري للـشيخ رشـيد أحمـد الكنكـوهي، 
و الــــنفح الــــشذي للــــشيخ نفــــسه، والــــورد الــــشذي عــــلى جــــامع الترمــــذي لــــشيخ الهنــــد 

ة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، محمـــود حـــسن الديوبنـــدي، والعـــرف الـــشذي للعلامـــ
ومعــــارف الــــسنن للــــشيخ محمــــد يوســــف البنــــوري، وهديــــة الأحــــوذي للــــشيخ محمــــد 
إبراهيم البلياوي، والطيـب الـشذي للـشيخ أشـفاق الـرحمن الكانـدهلوي، والمعـارف 
المدنيـــة أمـــالي شـــيخ الإســـلام حـــسين أحمـــد المـــدني عـــلى الترمـــذي كتبهـــا الـــشيخ طـــاهر 

الشذي للشيخ شمس الحق الأفغاني بالعربيـة، وتقريـر حسن الأمروهوي، والتنقيح 
الترمــذي لــشيخ الهنــد محمــود حــسن الديوبنــدي بالعربيــة، ومعــارف الترمــذي للــشيخ 
عبـــد الـــرحمن الكامـــل فـــوري، وشرح الترمـــذي للـــشيح الـــسيد بادشـــاه كـــل، وخـــزائن 
الـــسنن في شرح الترمـــذي للـــشيخ سرفـــراز صـــفدر، وشرح الترمـــذي للـــشيخ موســـى 

زي، وشرح الترمذي للشيخ عبد الستار الأعظمي، ودرس ترمذي للشيخ خان البا
المفتــــي محمــــد تقــــي العــــثماني، وعلــــل الترمــــذي للــــشيخ فــــضل االله الرحمــــاني، وشــــمائل 
الترمذي للشيخ محمد زكريـا الكانـدهلوي، وكـشف النقـاب عـما يقولـه الترمـذي وفي 

خ عبــد االله المعــروفي البــاب للــشيخ الــدكتور حبيــب االله مختــار، والعــرف الــذكي للــشي
  .في ضوء ما أفاده العلامة محمد أ�ورشاه الكشميري

  ا  أ داود
بـــذل المجهـــود في شرح ســـنن أبي : أمـــا شروح وحـــواشي ســـنن أبي داود فهـــي

مجلـــدات، وأ�ـــوار المحمـــود للـــشيخ أبي ٥داود للـــشيخ خليـــل أحمـــد الـــسهارنفوري في 
مـــالي كـــل مـــن شـــيخ الهنـــد محمـــود حـــسن العتيـــق صـــديق أحمـــد النجيـــب آبـــادي، وهـــو أ

الديوبنـــدي، والعلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، و العلامـــة شـــبير أحمـــد العـــثماني، 
والــدر المنـــضود أمـــالي الــشيخ العلامـــة رشـــيد أحمـــد الكنكــوهي، حققهـــا وعلـــق عليهـــا 
الـــشيخ محمـــد عاقـــل الـــسهارنفوري، وشرح أبي داود للـــشيخ عبـــد ا�اجـــد، والتعليـــق 
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شـــــية ســـــنن أبي داود للـــــشيخ فخـــــر الحـــــسن الكنكـــــوهي، وحاشـــــية بـــــذل المحمـــــود حا
  .المجهود للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي

ا  ا  
أمـــا شرح الـــسنن للإمـــام النـــسائي فهـــو الفـــيض الـــسمائي أمـــالي الـــشيخ رشـــيد 
أحمــد الكنكــوهي، قــام بتحقيقهــا والتعليــق عليهــا الــشيخ محمــد عاقــل الــسهارنفوري، 

  .نن النسائي للشيخ أشفاق الرحمن الكاندهلويوحواشي س
 ا  ا   

ُشرح ابن ماجه للشيخ محمـد : وأما شروح وحواشي السنن لابن ماجه فهي
منظور النعماني بالعربية، ومصباح الزجاجة للشيخ أسعد قاسم السنبهلي، وحواشي 

مــد أ�ــور شــاه ســنن ابــن ماجــه لكــل مــن الــشيخ فخرالحــسن الكنكــوهي، والعلامــة مح
الكـشميري، وحاشـية ابـن ماجـه للـشيخ أشـفاق الـرحمن الكانـدهلوي، ورفـع الحاجـة 

  .ترجمة سنن ابن ماجه
ا ط   

أمـــا شرح الموطـــإ فهـــو أوجـــز المـــسالك إلى موطـــإ الإمـــام مالـــك للـــشيخ محمـــد 
ـــــــــا الكانـــــــــدهلوي في  مجلـــــــــدات، وحاشـــــــــية الموطـــــــــإ للـــــــــشيخ أشـــــــــفاق الـــــــــرحمن ٦زكري

  .يالكاندهلو
  ح م ار  أ  اوي

أمــــاني الأحبــــار للــــشيخ محمــــد : أمــــا شروح وحــــواشي شرح معــــاني الآثــــار فهــــي
 مجلــدات، و مجــاني الأ�ــمار للــشيخ محمــد عاشــق إ�ــي الــبرني ٤يوســف الكانــدهلوي في 

المـــدني، وتبهـــيج الـــراوي بتخـــريج أحاديـــث الطحـــاوي للـــشيخ نفـــسه، و تقريـــب شرح 
 مجلــدات، وإيــضاح الطحــاوي للــشيخ ٣ثــار للــشيخ نعمــت االله الأعظمــي في معــاني الآ

المفتـــــي شـــــبير أحمــــــد القاســـــمي، ودرس طحــــــاوي للـــــشيخ جميــــــل أحمـــــد الــــــسكرودوي، 
والكـــلام الحـــاوي عـــلى الطحـــاوي للـــشيخ سرفـــراز خـــان صـــفدر، ومـــصباح الطحـــاوي 
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نفوري، للشيخ أسعد االله الرامفوري، وحاشية الطحاوي للشيخ محمد أ�ـوب الـسهار
  .وتصحيح الأغلاط الكتابية الواقعة في النسخ الطحاوية للشيخ نفسه

ة ا  
أمـــا شرح وحـــواشي مـــشكاة المـــصابيح فـــالحواشي عـــلى المـــشكاة للـــشيخ أحمـــد 
عـلي الـسهارنفوري، والتعليــق الـصبيح شرح مــشكاة المـصابيح للــشيخ محمـد إدريــس 

شكاة للــــــشيخ قطـــــــب الـــــــدين  مجلـــــــدات، ومظــــــاهر حـــــــق شرح المـــــــ٧الكانــــــدهلوي في 
الـــــدهلوي، ومظـــــاهر حـــــق جديـــــد شرح المـــــشكاة للـــــشيخ عبـــــد االله جاويـــــد الغـــــازي 
فــــوري، ومعــــارف المــــشكاة شرح مــــشكاة المــــصابيح للــــشيخ عبــــد الــــرؤوف عــــالي، و 
شرح مشكاة المصابيح للشيخ موسى خان روحاني بـازي، وحاشـية المـشكاة للـشيخ 

 شرح المــــشكاة للــــشيخ أبي الحــــسن نــــصير الــــدين الكامــــل فــــوري، وتنظــــيم الأشــــتات
  .التشاتغامي

  ب ا ي
أمــا كتــاب الــشمائل فــشرحه للــشيخ أشــفاق الــرحمن، وخــصائل نبــوي للــشيخ 
محمــــــد زكريــــــا الكانــــــدهلوي، وجمــــــع الفــــــضائل شرح الــــــشمائل للــــــشيخ محمــــــد إســــــلام 

  .القاسمي
 وا ا    

هـــا بـــالحواشي الـــشبيهة بالـــشروح اعتنـــوا بجانـــب شرح كتـــب الحـــديث وتحليت
بكتــــــب الــــــتراث الحــــــديثي، فقــــــاموا بتحقيــــــق عــــــدد لابــــــأس بــــــه مــــــن المخطوطــــــات أو 

ء الكرام محققة ومنقحة، وأهمها   : المطبوعات القديمة و أخرجوها إلى القرا
ئد من جامع الأصول ومجمـع الزوائـد لمحمـد بـن محمـد بـن سـليمان  جمع الفوا

شــــق إ�ــــي المــــيروتي أحــــد أصــــحاب الــــشيخ رشــــيد أحمــــد المغــــربي بتحقيــــق الــــشيخ عا
الكنكـــوهي، وتـــاريخ الأســـماء والثقــــات لابـــن شـــاهين بتحقيــــق القـــاضي محمـــد أطهــــر 
المبــــاركفوري، وكتــــاب الزهــــد الكبيرللإمــــام البيهقــــي بتحقيــــق الــــدكتور تقــــي الــــدين 
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المظــاهري النــدوي، والمــسند للإمــام الحميــدي، والــسنن لــسعيد بــن منــصور، وكتــاب 
د والرقاق لابن المبارك، والمصنف لابن عبد الـرزاق، والمطالـب العاليـة بزوائـد الزه

المــــــــسانيد الثمانيــــــــة، ومختــــــــصر الترغيــــــــب والترهيــــــــب، كلاهمــــــــا للحــــــــافظ ابــــــــن حجــــــــر 
ُّ للحــافظ الهيثمــي، هــذه الكتــب كلهــا رالعــسقلاني، وكــشف الأســتار عــن زوائــد البــزا

، والــــصحيح لابــــن خزيمــــة َّحققهــــا وعلــــق عليهــــا الــــشيخ حبيــــب الــــرحمن الأعظمــــي
بتحقيق وتعليق الدكتور مصطفى الأعظمي، وكتاب المغني في ضبط الأسـماء لـرواة 

  .الأ�باء للشيخ محمد بن طاهر الفتني بتحقيق الشيخ زين العابدين الأعظمي
يـــة في تخـــريج أحاديـــث الهدايـــة للإمـــام الزيلعـــي بتحقيـــق وتعليـــق  ونـــصب الرا

لفوري، والــــــشيخ محمــــــد يوســــــف ِف الكــــــامالــــــشيخ محمــــــد يوســــــ: لفيــــــف مــــــن العلــــــما
البنــــوري، والــــشيخ أحمــــد رضــــا البجنــــوري، و بغيــــة الألمعــــي لابــــن قطلوبغــــا الحنفــــي 
بتحقيــــق وتعليــــق الــــشيخ عبــــد العزيــــز البنجــــابي، ونخــــب الأفكــــار شرح شرح معــــاني 

  .الآثار للعيني بتحقيق الشيخ السيد أرشد المدني
آثـــــار الـــــسنن : ا، مثـــــلولهـــــم تعليقـــــات نافعـــــة عـــــلى كتـــــب الحـــــديث وشروحهـــــ

للعلامـــة ظهـــير حـــسن شـــوق النيمـــوي بتعليـــق العلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، 
ولامــع الــدراري للــشيخ رشــيد أحمــد الكنكــوهي، و الكوكــب الــدري للــشيخ نفــسه، 
وبذل المجهود شرح سنن أبي داود للشيخ خليـل أحمـد الـسهانفوري، وقـد علـق عـلى 

وي، وأوجـــــز المـــــسالك للـــــشيخ محمـــــد زكريـــــا جميعهـــــا الـــــشيخ محمـــــد زكريـــــا الكانـــــدهل
د َّالكانــدهلوي، وبــذل المجهــود للــشيخ خليــل أحمــد الــسهارنفوري، والتعليــق الممجــ

ق عــــلى هــــذه الثلاثــــة الــــشيخ تقــــي الــــدين المظــــاهري َّعــــلى موطــــإ الإمــــام محمــــد قــــد علــــ
  .الندوي، ومعين اللبيب تعليق على أ�فية الحديث للشيخ توقير عالم الفورنوي

ن ا    
 موضــــــع اهــــــتمامهم ومــــــصب صلى الله عليه وسلمحــــــديث الرســــــول - ولا يــــــزال -مــــــا زال 
لـــون-فواَّعنـــايتهم، فـــأ�  فيـــه الجديـــد والمزيـــد، وأضـــافوا إلى المكتبـــة الحديثيـــة - ولا يزا

  : ًكتبا و موسوعات ما زالت المكتبة على سعتها في حاجة إليها، من أهمها



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٤١٠
 

فة أحاديـث التـصوف، هـي كلهـا جامع الآثار، وتابع الآثار، والتشرف بمعر
للـــــشيخ أشرف عـــــلي التهـــــانوي، و إحيـــــاء الـــــسنن لـــــبعض أصـــــحابه، وإعـــــلاء الـــــسنن 

ف الشيخ أشرف ١٨للشيخ ظفر أحمد التهانوي في  ً مجلدا، وقد تم تأ�يفه بأمر وإشرا
عـــــلي التهـــــانوي، والتـــــصريح بـــــما تـــــواتر في نـــــزول المـــــسيح للعلامـــــة محمـــــد أ�ـــــور شـــــاه 

للشيخ محمـد فخـر الـدين المـراد آبـادي، والـسيف المجـلى عـلى الكشميري، والأربعين 
المحــلى للــشيخ مهــدي حــسن الــشاهجهانفوري، ومــشكاة الآثــار للــشيخ محمــد ميــان 
الديوبنــــدي، وأ�فيــــة الحــــديث للــــشيخ محمــــد منظــــور الــــنعماني، وزاد الطــــالبين للــــشيخ 

شيخ محمـد محمد عاشق إ�ي البرني، وتعقيب التقليب الواقع في تهذيب التهذيب للـ
أ�ــوب الــسهارنفوري، وحيــاة الــصحابة للداعيــة الــشيخ محمــد يوســف الكانـــدهلوي 

  .ومجموعة الأحاديث للتحفيظ للشيخ محمد توقير عالم الفورنوي.  مجلدات٣في 
ًكــــذلك أ�فــــوا كتبــــا في الحــــديث بالأرديــــة لعامــــة المــــسلمين حرصــــا عــــلى نــــشر  ً

  : رسالة السنة ومعارفها بينهم، أهمها
 مجلــدات، وجــواهر الحكــم لــه، ٤سنة للــشيخ بــدر عــالم المــيروتي في ترجمــان الــ

ومعارف السنة للشيخ احتشام الحسن الكاندهلوي، وتجريد البخاري للـشيخ محمـد 
ــــــدين المــــــيروتي،  حيــــــات الــــــسنبهلي، وانتخــــــاب الــــــصحاح الــــــستة للقــــــاضي زيــــــن العاب
 وانتخــــــاب الترغيــــــب لعبــــــد االله طــــــارق، ومعــــــارف الحــــــديث للــــــشيخ محمــــــد منظــــــور

  .النعماني، وكتاب الفضائل ترجمة الشمائل للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي
 أل ا واه

عــــــده، أو حلــــــو جيــــــد الكتــــــب القديمــــــة َّكــــــما أ� َفــــــوا في أصــــــول الحــــــديث وقوا ْ َِ ُّ
بالحواشي، منها قواعد في علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد التهانوي، وعلـم الحـديث 

ي، وجواهرالأصـــول في أصـــول الحـــديث للـــشيخ للـــشيخ أشـــفاق الـــرحمن الكانـــدهلو
عبــــد الــــرحمن المــــرداني، وأصــــول الحــــديث عــــلى مــــذهب الحنفيــــة للــــشيخ محمــــد زكريــــا 
الكانــدهلوي، وأحــسن الخــبر في مبــادئ علـــم الأ�ــر للــشيخ محمــد حــسن البـــشاوري، 
وعلـــــــوم الحـــــــديث للـــــــشيخ عبيـــــــد االله الأســـــــعدي، ومفتـــــــاح الحـــــــديث لعبـــــــد الجليـــــــل 



 ٤١١  || ) الحديث وعلومه(جهود الجامعة في نشر الثقافة الإسلامية / الباب السادس 
    

  .نة للشيخ أمين الحق المرداني في مجلدينالقاسمي، وبصائر الس
ا در ا أ ا  

لقـــــــد أ�ـــــــار المستـــــــشرقون والمتغربـــــــون موضـــــــوع حجيـــــــة الحـــــــديث ومكانتـــــــه 
ًالتـــشريعية، وحـــاولوا التـــشكيك في كونـــه مـــصدرا مـــن مـــصادر التـــشريع الإســـلامي، 

  .وقد تصدى للرد عليهم كثير من العلماء في العالم الإسلامي
ًفوا فيــه كثــيرا َّكــذلك عــالج مــشايخ دارالعلــوم وعلماؤهــا هــذا الموضــوع، فــأ� 

الفوائد الملكوتية في أن الأحاديث حجة للـشيخ موسـى الروحـاني : من الكتب، منها
بـــــازي بالعربيـــــة، وحجيـــــة الحـــــديث لكـــــل مـــــن الـــــشيخ محمـــــد إدريـــــس الكانـــــدهلوي، 

ثماني، ونـصرة الحــديث والـشيخ محمـد طيــب القاسـمي، والــشيخ المفتـي محمــد تقـي العــ
ر للــشيخ محمــد طــاهر  للــشيخ حبيــب الــرحمن الأعظمــي، والانتــصار لــسنة ســيد الأ�ــرا
المــرداني بالعربيــة، ونتــائج إنكــار الحــديث للــشيخ سرفرازخــان صــفدر، والمــدخل إلى 
دراســة الحــديث النبــوي الــشريف، ودور الحــديث في تكــوين المنــاخ الإســلامي، وهمــا 

  .سني الندوي بالعربيةللشيخ أبي الحسن علي الح
وو ا   

ومـــن مؤلفـــاتهم في موضـــوع كتابــــة الحـــديث وتدوينـــه دراســـات في الأحاديــــث 
النبويــة للــدكتور مــصطفى الأعظمــي، وكتابــة حــديث للــشيخ منــة االله الرحمــاني، وكتابــة 
  .حديث للمفتي محمد رفيع العثماني، وتدوين حديث للشيخ مناظر أحسن الكيلاني

   الأء
 دروي،الأفـن أســماء الرجـال للـشيخ أســير : أمـا مؤلفـاتهم في أسـماء الرجــال فهـي

العربيــــــة : وعلــــــم أســــــماء الرجــــــال للــــــشيخ تقــــــي الــــــدين المظــــــاهري النــــــدوي بــــــاللغتين
  .والأردية

ور ا أ ا  
الموطــــإ كــــشف المغطــــى عــــن رجــــال : أمــــا تــــآ�يفهم في تــــراجم المحــــدثين فهــــي
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رحمن الكاندهلوي، وتـراجم الأحبـار مـن رجـال شرح معـاني الآثـار للشيخ أشفاق ال
للـــشيخ محمـــد أ�ـــوب الـــسهارنفوري، والحـــاوي في رجـــال الطحـــاوي للـــشيخ حبيـــب 
الـــرحمن الأعظمـــي، وأعـــلام المحـــدثين، ونخـــب مـــن أســـماء رجـــال الـــصحاح كلاهمـــا 
للــــــشيخ زيــــــن العابــــــدين الأعظمــــــي، و شــــــيوخ الإمــــــام أبي داود السجــــــستاني للــــــشيخ 

 »ےمــــعلمــــي كارنــــا كــــےمحــــدثين عظــــام اور ان «يــــب الــــرحمن القاســــمي الأعظمــــي، وحب
  .للشيخ تقي الدين المظاهري الندوي) المحدثون العظام وإنجازاتهم العلمية(

ا   ت   
 للـشيخ المقـرئ محمـد طيـب القاسـمي، صلى الله عليه وسلمالمعيار القرآني لحديث الرسـول 

ث للـــــــشيخ محمـــــــد عبيـــــــد االله الأســـــــعدي وبـــــــين الموضـــــــوع والـــــــضعيف مـــــــن الأحاديـــــــ
بالعربية، وروض الرياحين ترجمة بـستان المحـدثين للـشيخ عبـد الـسميع الديوبنـدي، 

للـــــــشيخ محمـــــــد يوســـــــف الكانـــــــدهلوي، ) الأحاديـــــــث المختـــــــارة(منتخـــــــب أحاديـــــــث 
والمسك الزكي للشيخ أشرف علي التهانوي، ومنحة الحبيب في شرح أ�فية الحديث 

انـدهلوي، ومـستزاد الحقـير عـلى زاد الفقـير للـشيخ بـدر عـالم للشيخ محمد إدريس الك
المــيروتي، والإتحــاف لمــذهب الأحنــاف للــشيخ العلامــة محمــد أ�ــور شــاه الكــشميري، 
وقلائــد الأزهــار شرح كتــاب الآثــار للــشيخ المفتــي مهــدي حــسن الــشاهجهانفوري، 

بتهـــذيب وتـــذهيب د الميـــواتي َّمـــمحَّنـــضد في شرح الأدب المفـــرد للـــشيخ نيـــاز ُـمالـــدر ال
الشيخ محمـد عبـد االله المعـروفي و علـماء ديوبنـد وخـدماتهم في علـم الحـديث للـدكتور 

  .عبد الرحمن البرني، حديث وفهم حديث للشيخ محمد عبد االله المعروفي
  

* * *  
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 )٣( وأ ا 
َّلقـــــد تلقـــــت الأمــــــة الإســـــلامية المــــــذاهب الأربعـــــة للأئمــــــة الأربعـــــة بــــــالقبول 

شاعت هذه المذاهب في أقطار العالم الإسلامي، فشاع مـذهب مالـك في والصحة، و
بــــــلاد المغــــــرب، ومــــــذهب أبي حنيفــــــة في بــــــلاد العــــــراق ومــــــاوراء النهــــــر وأذربيجــــــان 
وخوارزم وأفغانـستان وبـلاد الهنـد، ومـذهب الـشافعي في الحجـاز والـيمن، ومـذهب 

  .)١( أحمد بن حنبل في بلاد نجد
ا  ا أ   

َل الهنــد عهــدهم بالفقــه الحنفــي قــديم قــدم الإســلام فيهــا، فقــد كــانوا مــن فأهــ ٌ
ِ، وظلـــت الحكومـــات الإســـلامية فيهـــا تتبعـــه في  )٢( ســـالف الزمـــان عـــلى الفقـــه الحنفـــي َّ َ ّ

 .محاكمها ودور قضائها وفي شؤون الحياة
ًكما ظل العلـماء معنيـين بالمـذهب الحنفـي تدريـسا وتأ�يفـا وتطبيقـا في القـضا ً ً ِّ يا َّ

ُالحياتية، فقد درسوا كتبه في مدارسهم كجزء مـن المقـررات في الفقـه، وأ�فـوا مجـاميع  َّ
�وموســـوعات تـــشكل جـــزءا مهـــما في المكتبـــة الإســـلامية العـــامرة، وهـــي كثـــيرة لاتكـــاد  ً ُ ِّ ُ

�تحـــــصى عــــــدا، منهـــــا ئــــــد فــــــيروز شـــــاهي في فــــــروع الحنفيــــــة لمـــــلا محمــــــد العطــــــاري، :ُ  فوا
شيخ عــالم بــن العــلاء الــدهلوي، والفتــاوى الحماديــة للمفتــي والفتــاوى التاتارخانيــة للــ

أبي الفتح ركن الـدين بـن حـسام الـدين النـاغوري، والفتـاوى العالمكيريـة التـي ظلـت 
ًدستورا للحكومة المغولية، والتي اشتهرت في الأقطار الإسلامية بالفتـاوى الهنديـة، 

  . عالم الإسلاميوهي إنجاز فقهي كبير لا يكاد يوجد له نظير في بلاد ال
                                                 

 .١٠٣: لثقافة الإسلامية في الهند، صا  )١(
 .١٠٣: المصدر السابق، ص  )٢(
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ا ا  يا ا و ا   
و�ا جاء الإمام ولي االله الدهلوي وآ�ـت إليـه وإلى أ�نائـه وتلاميـذهم القيـادة 

 الـروح الجديـدة فيهـا، لاسـيما ِالعلمية في الهند قاموا بتجديـد العلـوم الإسـلامية ونفـخ
 .قهعلوم الكتاب والسنة و ما انبثق منهما من الف

ًفقـــد ابتكـــر الإمـــام رحمـــه االله منهجـــا جديـــدا لتقريـــب الفقـــه الحنفـــي إلى الـــسنة  ً
مؤلفاته، فقد قـال في كتابـه في فيـوض  وإيجاد التوافق بينهما، ومنهجه هذا مشروح في

  : الحرمين
ًثــم كــشف لي أ�موذجــا ظهــر لي منــه كيفيــة تطبيــق الــسنة بفقــه الحنفيــة مــن ...«

وتخـــصيص عمومـــاتهم ]  حنيفـــة وأبي يوســـف ومحمـــدأبي[ الأخـــذ بقـــول أحـــد الثلاثـــة
ُوالوقوف على مقاصدهم، والاقتصار على ما يفهم من لفـظ الـسنة ولـيس فيـه تأويـل 
ًبعيد، ولا ضرب بعض الأحاديث بعضا ولا رفض لحديث صـحيح بقـول أحـد مـن 
الأئمــــــة، وهــــــذه الطريقــــــة إن أتمهــــــا االله وأكملهــــــا فهــــــي الكبريــــــت الأحمــــــر والإكــــــسير 

  . )١( »الأعظم
  : وقال في موضع آخر من كتابه

إن في المـــذهب الحنفـــي طريقـــة أ�يقـــة هـــي أوفـــق الطـــرق بالـــسنة المعروفـــة ...«
ِّالتي جمُعت ونقحت في زمان البخاري وأصحابه ُ ْ ِ.  

َوذلك أن يؤخذ من أقوال الثلاثة قول أقربهم بها في المسأ�ة، ثـم ذلـك يتبـع « َ ُ
ء الحـــديث كالحـــافظ أبي جعفـــر الطحـــاوي، اختيـــارات الفقهـــاء الـــذين كـــانوا مـــن علـــما

َّفـــرب شيء ســـكت عنـــه الثلاثـــة في الأصـــول ومـــا تعرضـــوا لنفيـــه، ودلـــت الأحاديـــث  َّ َُّ
  .)٢( »ٌّعليه، فليس بد من إثباته، والكل مذهب حنفي

ثـــــــم درج أ�نـــــــاؤه وتلاميـــــــذهم عـــــــلى هـــــــذا المـــــــنهج المبتكـــــــر وقـــــــاموا بتوســـــــيعه 
  : سم النانوتوي عنهم حتى قالوالإضافة إليه، ثم أخذه الإمام محمد قا

                                                 
 م١٩٨٠مجلة الداعي عدد خاص، مارس وأبريل   )١(
 .المصدرالسابق  )٢(
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إني أ�حمــل مــسؤولية إثبــات أقــوال الإمــام أبي حنيفــة وفــق الأحاديــث، ولا «
  .)١( »أضمن تخريجات الفقهاء

وقـد انـتهج المحـدث الفقيـه رشـيد أحمـد الكنكـوهي، والعلامـة محمـود حــسن 
 حــــه وأكملــــه العــــالم الموســــوعي في العلــــوم الــــشرعيةَّالديوبنــــدي نفــــس المــــنهج، ثــــم نق

  : ُالعلامة محمد أ�ورشاه الكشميري، حيث قال
ُإني قــضيت ثلاثــين ســنة مــن حيــاتي لأرى هــل الفقــه الحنفــي يطــابق الحــديث «

أم لا؟ فإني مطمئن بعد هذا التعب على أن أحاديث الإمام أبي حنيفـة تـساوي درجـة 
   )٢( »أحاديث الفقهاء الآخرين

ًوقـــال العلامـــة محمـــد يوســـف البنـــوري موضـــحا مـــنهجه ِّإنهـــم متـــصلبون لا «: مِّ
َّمتعصبون، ولذا فإنهم لا يتعصبون لأقـوال أبي حنيفـة ولا للعلـماء الحنفيـة، بـل يحرصـون  ِّ
عـلى الأخـذ بالكتـاب والـسنة، والعمـل بــما يوافـق الـسنة الـصحيحة، وإن كـان يخــالف ذاك 
آراء الأحناف، وهو الثابت من صنيع مؤلفي أحكـام القـرآن وإعـلاء الـسنن، وقـد عـرف 

ن صــنيع الــشيخ محمــد أ�ــور شــاه الكــشميري، والحــق أ�ــه لــيس صــنيعه فقــط، بــل صــنيع مــ
 والروايـة المـشهورة عـن ،أ�ـه إذا صـح حـديث«: كماذكـرت] جماعـة علـماء ديوبنـد[ الجماعة

 فكــان المــذهب -  غــير أ�ــه يوجــد في البــاب روايــة عــن الإمــام- أبي حنيفــة كانــت مخالفــة لــه
  .)٣( »واية عن الإمامعنده ما دل عليه الحديث ووافقته ر

فـــق « وكـــذلك كـــان الأمـــر عنـــده إذا جـــاءت عـــن الإمـــام روايـــات، منهـــا مـــا يوا
بعــــض الأئمــــة مــــن الــــشافعي وغــــيره، ومنهــــا مــــا يخــــالفهم فالمــــذهب عنــــده مــــا جــــاء في 

فقة لا المخالفة   .)٤( »الرواية الموا
َّ وقـــد وضـــح العلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري منهجـــه هـــذا أمـــام الـــشيخ 

                                                 
 .المصدرالسابق  )١(
 .المصدرالسابق  )٢(
 .٤٦/ ٣معارف السنن   )٣(
 .١٢١/ ٤معارف السنن   )٤(
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رضا المصري لدى زيارته لدارالعلوم فاستحسنه وارتضاه وشهد له بالـصحة رشيد 
  : والكفاية، حيث قال

مـــــا ذكـــــره الـــــشيخ أ�ـــــور مـــــن الأصـــــول ومـــــن مـــــسلك مـــــشايخه فأ�ـــــا أرتـــــضيه «
  .)١( »وأوافقه، فإن الفقه الحنفي كاف وواف بلا شبهة

أمــا أســلوبهم لتــدريس الحــديث فهــو فريــد مــن نوعــه، فهــم يــستخرجون أدلــة 
ُلمــذاهب الأربعــة مــن الأحاديــث لــدى تدريــسها، ثــم يقــارنون بينهــا ويحــاكمون فيهــا، ا

ُّويرجحــــــون مـــــــا رجـــــــح دونـــــــما تعـــــــصب وتعـــــــسف ُّ َ َ ُ وشروحهـــــــم لـــــــدواوين الحـــــــديث . ِّ
ك لخيردليــل عــلى مــنهجهم وأســلوبهم، لــذلك فلــما قــرأ بعــض الأفاضــل أوجــز المــسا

مـن تأ�يـد المـذهب ا�ـالكي مالك للشيخ محمد زكريـا الكانـدهلوي ومـا فيـه موطإ إلى 
َومناصرته خيل إليه أن صاحبه مالكي، لا حنفي ِّ ُ .  

ومـــن جهـــودهم المـــشكورة الهامـــة لتقريـــب الفقـــه إلى الكتـــاب والـــسنة كتابـــان 
الــــــشيخ المفتــــــي محمــــــد شــــــفيع : ُأحكــــــام القــــــرآن لنخبــــــة مــــــن العلــــــماء: ِّقــــــيمان، أحــــــدهما

 ظفــــر أحمــــد التهــــانوي، الديوبنــــدي، والــــشيخ محمــــد إدريــــس الكانــــدهلوي، والــــشيخ
 مجلـــدات ضـــخمة، والكتـــاب يبحـــث في ٥والـــشيخ جميـــل أحمـــد التهـــانوي، وذلـــك في 

أدلـــة المـــذهب الحنفـــي مـــن القـــرآن، وقـــد ســـارالمؤلفون فيـــه ســـيرة أبي بكـــر الجـــصاص 
  .الحنفي في كتابه أحكام القرآن

إعـــــلاء الــــسنن للـــــشيخ ظفــــر أحمـــــد : الموســــوعة ُالحديثيـــــة الــــضخمة: وثــــانيهما
ً مجلـدا، وهـذا الكتــاب كـذلك يجمـع أدلــة المـذهب الحنفـي المبعثــرة في ١٨وي في التهـان

وقــــد تــــم تــــأ�يف هــــذين الــــسفرين العظيمــــين بــــأمر وتحــــت . الــــتراث الحــــديثي الواســــع
  .إشراف أحد كبار مشايخ دارالعلوم حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي

ة المحقـــق الـــشيخ ٌّوقـــد أشـــاد بهـــذا المجهـــود العلمـــي المبـــارك كـــل مـــن العلامـــ
  .محمد زاهد الكوثري، والبحاثة المحدث الشيخ عبد الفتاح أ�و غدة الحلبي

                                                 
  هـ١٣٣٠حالات جامعة ديوبند سنة  )١(
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وهكذا فنَّدوا ما أ�ير ضد المذهب الحنفي من شبهة، وهي أ�ه لا سند له من 
  .الكتاب، ولا أساس له من السنة

ا ا  رارات اا  
ًكتبـا هامـة في الفقـه الحنفـي وأصـوله َّومن عنايتهم الخاصة بالفقه أنهـم أدرجـوا 

ئـــــه الأربعـــــة، والـــــدر : في المــــنهج الـــــدراسي لـــــدارالعلوم، مثـــــل الهدايـــــة للمرغينـــــاني بأجزا
جية في المــيراث  المختــار للحــصكفي، والأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم المــصري، والــسرا
للـسجاوندي، و شرح عقـود رسـم المفتـي لابــن عابـدين، وقواعـد الفقـه للمفتـي عمــيم 
الإحـــسان البركتـــي، وشرح الوقايـــة لـــصدر الـــشريعة بجزئيـــه، وكنـــز الـــدقائق للنـــسفي، 
لقدوري لأبي الحــسين أحمــد بــن محمــد القــدوري، ونــور الإيــضاح للــشرنبلالي . ومختـصرا
وأما في أصول الفقه فـتـسهيل الأصـول للـشيخ نعمـت االله الأعظمـي والـشيخ رئاسـت 

جيــــون، والمنتخــــب ّشرح المنــــار لملاعـــلي البجنــــوري، وأصــــول الــــشاشي، ونـــور الأ�ــــوار
  .الحسامي للأخسيكثي

َّهــــذا إلى أن أعــــضاء هيئــــة الإفتــــاء في دارالإفتــــاء يــــستفيدون مــــن تــــراث الفقــــه 
  .الحنفي كله قديمه وحديثه لدى الإفتاء والإجابة عن المسائل الشرعية

  داراء 
 ام دارالعلــومُومــن مظــاهر اهــتمامهم البــالغ بالفقــه دارالإفتــاء، وهــي قــسم مــن أقــس

م، وسرعـــان مـــا أصـــبحت مرجعـــا للنـــاس في ١٨٩٢= �١٣١٠الهامـــة، أ�ـــشئت ســـنة 
وقــــــد تــــــولى المدرســــــون في دارالعلــــــوم بــــــادئ ذي بــــــدء . الفتــــــاوى والمــــــسائل الــــــشرعية

مــسؤولية الإجابــة عــن المــسائل وكتابــة الفتــاوى، ثــم �ــا كثــرت الأســئلة الــواردة إليهــا 
ٍلشيخ عزيز الرحمن الديوبندي أول رئيس لهاَّتم تكوين هيئة للإفتاء واختيار ا َ َّ.  

ُفالهيئة المكونة من المفتـين تفتـي في المـسائل التـي تـرد إليهـا لا مـن أ�حـاء الهنـد  َّ
فحــسب بــل مــن مختلــف بــلاد العــالم، وذلــك بمختلــف اللغــات المحليــة والعالميــة مــن 

  .الأردية والهندوسية والعربية والإنجليزية
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�حــو عــشرة آلاف فتــوى ســنويا، وقدصــدرت عنهــا وتــصدر عــن دارالإفتــاء ن
وهـي محفوظـة في خمـس مئـة سـجل، وقـد . ُ سنة نحو ثمان مئـة أ�ـف فتـوى١٥٠خلال 
َطبــــع  ِ فتــــاوى دارالعلــــوم «ً مجلــــدا ممــــا أفتــــى بــــه المفتــــي الأول عزيــــز الــــرحمن باســــم ١٨ُ

  .»بديوبند
ُومـــا تــــصدر دارالإفتــــاء مــــن الفتــــاوى لــــه اعتبــــار في المجتمــــع الهنــــدي ِ ْ ، وتنظــــر ُ

المحــاكم الرســمية ومحــاكم التثليــث غـــير الرســمية إلى فتاواهــا نظــرة اعتبــار واحـــترام، 
، فهـي كـما يقـول المثـل لاً فـصلاًوقد تـأتي فتاواهـا في خـصومات النـاس وقـضاياهم قـو

ِّقطعت جهيزة قول كل خطيب: العربي ُ َ ِْ َ َ َ.  
ين عـــلى بجانــب ذلــك تقـــوم دارالإفتــاء بتـــدريب الطــلاب المتفـــوقين المتخــرج

ً طالبـــــا، ويتـــــدربون عـــــلى ذلـــــك ٥٠الإفتــــاء وكتابـــــة الأجوبـــــة، ويقبـــــل في القـــــسم نحــــو 
ويتخصصون فيه ويتخرجون مفتـين، ثـم يتولـون مهـام الإفتـاء والقـضاء في المـدارس 

  .والجامعات ودور الإفتاء والقضاء
ا ا ءدارا   

ًدثت انقلابـــــا عظـــــيما في مجـــــال َّلا شــــك أن وســـــائل التواصـــــل الحديثـــــة قـــــد أحـــــ ً
َّالاتصال السريع، وحولت العالم قرية صغيرة، مما أمكن وصول الخبر من أقـصاه إلى 

  . أقصاه ومن شرقه إلى غربه بأسرع ما يمكن
َّو�ــــا كانــــت دارالعلــــوم ســــباقة إلى كــــل مــــا ينفــــع عامــــة المــــسلمين اســــتعملت 

دارالإفتاء باســـــــــــم ًالوســـــــــــائل الحديثـــــــــــة للاتـــــــــــصال لـــــــــــصالحهم، ففتحـــــــــــت موقعـــــــــــا لـــــــــــ
)www.darulifta-deoband ( م ليتمكنــــوا مــــن إرســــال الاســــتفتاءات ٢٠٠٧عــــام

ٍوهو أكبر موقع . من خلاله إلى دارالإفتاء والحصول على الفتاوى منها بشكل سريع
الأرديـة والإنجليزيـة، ويـزوره أكثـر مـن أ�ـف وخمـس مئـة : للإفتاء في العالم ذي لغتين

َشــــــــخص شــــــــهريا، وقــــــــد نــــــــشر  ِ ُ ــــــــة ٤٠٠٠٠ُعــــــــبر هــــــــذا الموقــــــــع نحــــــــو �  فتــــــــوى بالأردي
�ولا يـــــزال هـــــذا الموقـــــع يخـــــدم المـــــسلمين في العـــــالم بإرشـــــادهم دينيـــــا في . والإنجليزيـــــة

  . مختلف قضاياهم ومشكلاتهم
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  ت اارس واا  ءدورا  
ُلــدارالعلوم فــضل تقــدم عــلى المــدارس والجامعــات الإســلامية في كــل شيء، 

أ�ـــشئت قبلهـــا، وســـبقتها إلى فـــتح الأقـــسام المختلفـــة التـــي تنفـــع الطـــلاب وعامـــة فقـــد 
المـــــسلمين، فبهـــــذا الفـــــضل والـــــسابقية أصـــــبحت للمـــــدارس والجامعـــــات الإســـــلامية 

  .ُ يحتذى، وأسوة يقتدى بهالاًالأخرى مثا
فحذت حذوها كثير من المدارس والجامعـات في الهنـد وخارجهـا، فأ�ـشأت 

تــــاوى وتــــدريب الطــــلاب عــــلى الإفتــــاء والتفقــــه، في مقــــدمتها دور إفتــــاء لإصــــدار الف
د آبــاد، ودارالعلــوم  مظـاهر علــوم بـسهارنفور، والجامعــة القاســمية شـاهي بمدينــة مـرا
التابعــة لنــدوة العلــماء بلكنــاؤ، و ريــاض العلــوم غــوريني بجونفــور، و إحيــاء العلــوم 

ه، ومدرســة تعلــيم الــدين بــدابيل بولايــة غــ وجرات، والمعهــد بمبــاركفور بــأعظم جــرا
العالي للتدريب في القضاء والإفتاء بـ بتنه، بولايـة بيهـار، والمعهـد العـالي الإسـلامي بــ 

  .حيدر آباد، وما إليها
رة اا  

ق الأحكــــام ِّكانــــت الحكومــــات الإســــلامية في الهنــــد ترعــــى المــــسلمين، وتطبــــ
مة، أصــبح أمـر المــسلمين ُالـشرعية في حيـاتهم، فلــما قـضي عـلى الحكومــة المغوليـة المـسل

  .في اضطراب وتشويش، فلا محاكم شرعية، ولا قضاة ولا ولاة
 و كـــــانوا مـــــن أفاضـــــل متخرجـــــي -َّهنالـــــك فكـــــر أعـــــضاء جميعـــــة علـــــماء الهنـــــد

ً أن ينــــصبوا أمــــيرا للمــــسلمين في الهنــــد يمارســــون تحــــت إمارتــــه الأحكــــام -دارالعلـــوم 
اح أ�ــو المحاســن ســجاد، والمفتــي ومــن العلــماء الــذين اقترحــوا هــذا الاقــتر. الــشرعية

ْ للمــسلمين بــولايتياًكفايــة االله الــدهلوي، فأ�ــشؤوا الإمــارة الــشرعية ونــصبوا أمــير َ: 
ً�، كـــما أقـــاموا دور القـــضاء وعينـــوا فيهـــا قـــضاة في مختلـــف ١٩٢١بيهـــار وأريـــسه ســـنة  ّ

  .المناطق للولايتين المذكورتين
 الإمـــــارة المـــــذكورة  وقـــــد مـــــارس كثـــــيرمن متخرجـــــي دارالعلـــــوم مـــــن عـــــلى منـــــبر

نشاطات ملموسة، على رأسهم الشيخ أ�ـو المحاسـن سـجاد، و الـشيخ منـة االله الرحمـاني، 
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والــــــشيخ عبــــــد الــــــرحمن، والــــــشيخ عبــــــد الــــــصمد الرحمــــــاني، و القــــــاضي مجاهــــــد الإســــــلام 
  .القاسمي، والشيخ نظام الدين، ومن إليهم

د لاشــــتغالهم ولم يتيــــسر لهــــم تنفيــــذ هــــذا الاقــــتراح آنــــذاك عــــلى مــــستوى الــــبلا
بكفـاح اســتقلال الهنــد، ثــم مــضت فــترة طويلــة عــلى ذلــك، فعقــدت جمعيــة علــماء الهنــد 
ًفي مقرهـــا بـــدهلي اجتماعـــا، حـــضره العلـــماء وناقـــشوا فيـــه هـــذا الاقـــتراح وســـبل تنفيـــذه 
على مستوى البلاد، فأ�شؤوا الإمارة الشرعية، و وافقوا على اختيار المحـدث الكبـير 

 لمـــسلمي الهنـــد، والـــشيخ الـــسيد أســـعد المـــدني اًلأعظمـــي أمـــيرالـــشيخ حبيـــب الـــرحمن ا
ًنائبـــا لـــه، فلـــما تـــوفي المحـــدث الكبـــير اختـــير الـــشيخ أســـعد المـــدني أمـــير شريعـــة، وبعـــد 

 رئـــيس الجامعـــة الإســـلامية -وفاتـــه تـــم اختيـــار الـــشيخ مـــر غـــوب الـــرحمن البجنـــوري
المقـــرئ محمـــد عـــثمان ً أمـــيرا، و�ـــا تـــوفي هـــو الآخـــر، اختـــير الـــشيخ -ًدارالعلـــوم ســـابقا
َّ، وبعــــد وفاتــــه تــــم  لمــــسلمي الهنــــداً أمــــير- رئــــيس جمعيــــة علــــماء الهنــــد-المنـــصورفوري 

  .ًاختيار الشيخ السيد أرشد المدني أميرا لهم
ا إدارة ا 

َّهــذا إلى أن أ�نــاء دارالعلــوم قــاموا بإنــشاء مؤســستين فقهيتــين كبيرتــين للتــشاور 
الجماعـي في القـضايا المعـاصرة والنـوازل المـستجدة، إحــداهما وتبـادل الآراء والاجتهـاد 

م، في ١٩٧٠ التــــي أ�ـــــشأها مــــسؤولوجمعية علـــــماء الهنــــد عـــــام »إدارة المباحــــث الفقهيـــــة«
ًوقــــــد أدت إدارة المباحــــــث دورا عظــــــيما في .طليعــــــتهم الــــــشيخ محمــــــد ميــــــان الديوبنــــــدي ً َّ

  .ارات الفقهية فيهامناقشة العديد من القضايا المعاصرة، والموافقة على القر
وهــــذه الإدارة تعقــــد نــــدوة فقهيــــة كــــل ســــنة يحــــضرها كبــــار العلــــماء و المفتــــين في 
الـــــــــــبلاد، ويقـــــــــــدمون بحـــــــــــوثهم في الموضـــــــــــوعات المعنيـــــــــــة، ويـــــــــــساهمون في المناقـــــــــــشات 

بعــــت ُوقــــد ط. والمــــداولات، ثــــم تــــتمخض النــــدوة عــــن قــــرارات يوافــــق عليهــــا الأعــــضاء
  .الأردية والعربية والإنجليزية: باللغات الثلاثقرارات الإدارة الصادرة حتى الآن 

 ا ا  
مجمــع الفقــه الإســلامي الــذي قــام بتأسيــسه القــاضي مجاهــد الإســلام : وثــانيتهما
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وهـو كـذلك يعقـد . ًم، والمجمع أكثر نشاطا وأوسع نطاقـا١٩٨٩القاسمي بدهلي عام 
قهـــاء والمفتـــين مـــن الهنـــد، وباكـــستان، نـــدوة فقهيـــة كـــل ســـنة يحـــضرها كبـــار العلـــماء والف

لاديش، وإيران، والمملكة العربية الـسعودية، والعـراق ومـصر والكويـت والـيمن غوبن
ولـــــه جهـــــود مـــــشكورة في معالجـــــة القـــــضايا الحديثـــــة .  ومـــــا إليهـــــا،وبرونـــــائي وبريطانيـــــا

  .ًوالنوازل المستجدة، وقد لقيت قرارارته قبولا وإعجابا في العالم الإسلامي
  : اطه مقصور على ثلاثة مجالاتونش
 عقد الندوات الفقهية  -١
 إعداد الكتب والمؤلفات الفقهية   -٢
 تنظيم مخيمات تربوية  -٣

وقــد قــام المجمــع بإعــداد ونــشر عــدد كبــيرمن الكتــب والمؤلفــات الفقهيــة في 
الأرديـــــــة والعربيـــــــة والإنجليزيـــــــة والهندوســـــــية، كـــــــما قـــــــام بترجمـــــــة : مختلـــــــف اللغـــــــات

الفقهيـــة التــــي قامـــت بإعـــدادها وزارة الأوقــــاف والـــشؤون الدينيـــة بدولــــة الموســـوعة 
   .ً مجلدا، وذلك باللغة الأردية٤٥م في ١٩٦٧الكويت عام 

 ا وات
 ورجـــــال الإفتـــــاء ومـــــا صـــــدر عـــــن دارالإفتـــــاء بـــــدارالعلوم ءمـــــا أفتـــــى الفقهـــــا

جمعـــت فتـــاواهم في والمــدارس والجامعـــات التابعـــة لهـــا مـــن الفتـــاوى كثيروكثـــير، وقـــد 
ًمجلـدات ضـخمة وطبعــت حتـى جـاءت مجــاميع و موسـوعات فقهيـة تحــوي كثـيرا مــن  ً ٍ َ

  : ومن أهم هذه المجاميع.المسائل الشرعية والاجتهادات الفقهية
ً مجلـــدا، ١٨فتـــاوى دارالعلـــوم للمفتـــي عزيـــز الـــرحمن العـــثماني الديوبنـــدي في 

د الكنكـــــوهي في مجلـــــدين، والفتـــــاوى الرشـــــيدية للـــــشيخ المحـــــدث الفقيـــــه رشـــــيد أحمـــــ
 مجلدات، وعزيز الفتاوى للمفتي ٦وإمداد الفتاوى للشيخ أشرف علي التهانوي في 

 مجلـدات، وإمــداد المفتـين للمفتـي محمـد شـفيع العــثماني ٨عزيـز الـرحمن الديوبنـدي في 
 مجلـدات، ٩ مجلدات، وكفاية المفتي للمفتي كفايـة االله الـدهلوي في ٨الديوبندي في 

الإســلام  الخليليــة للــشيخ خليــل أحمــد الــسهارنفوري في مجلــد، وفتــاوى شــيخ الفتــاوىو
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حــسين أحمــد المــدني في مجلــد، والفتــاوى المحموديــة للمفتــي محمــود حــسن الكنكــوهي 
 مجلدات، وخـير ٨ً مجلدا، وأحسن الفتاوى للشيخ رشيد أحمد اللدهيانوي في ٢٥في 

 والفتــاوى الرحيميــة للــشيخ  مجلــدات،٥الفتــاوى للــشيخ خــير محمــد الجالنــدهري في 
 مجلـدات، والفتـاوى الحقانيـة للـشيخ عبـد الحـق ٦المفتي عبد الرحيم اللاجفـوري في 

 مجلدات، وفتاوى المفتي محمود السرحدي، وثمينـة الفتـاوى للـشيخ ٦الأكاروي في 
حلــــول القــــضايا التــــي  (  مــــسائل اور ان كــــا حــــلےكــــ وآپمحمــــد يعقــــوب الــــشرودي، 

 مجلــــــدات، ومنتخبــــــات نظــــــام ٩ يوســــــف اللــــــدهيانوي في للمفتــــــي محمــــــد) تواجهــــــك
الفتــاوى للمفتــي نظــام الــدين الأعظمــي، وفتــاوى القــاضي مجاهــد الإســلام القاســمي 

 مجلــدات، وفتــاوى ٦في مجلــد، وكتــاب الفتــاوى للــشيخ خالــد ســيف االله الرحمــاني في 
ة للمفتـي إحياء العلوم للشيخ محمد ياسين المبـاركفوري في مجلـد، و الفتـاوى العثمانيـ

 مجلــــــــــدات، وكتــــــــــاب المــــــــــسائل للمفتــــــــــي محمــــــــــد ســــــــــلمان ٣محمــــــــــد تقــــــــــي العــــــــــثماني في 
 مجلـــــدات، وحبيـــــب الفتـــــاوى للـــــشيخ حبيـــــب االله الجمفـــــارني في ٣المنـــــصورفوري في 

للمفتــي عزيــز الــرحمن الفتحفــوري ) أحكــام المــسائل المــستجدة(ديــن فطــرت ومجلــد، 
 مجلــــدات، وفتــــاوى ٥وي في في مجلــــد، وجــــامع الفتــــاوى للــــشيخ مهربــــان عــــلي البروتــــ

علـماء الهنــد للـشيخ أ�ــيس الــرحمن القاسـمي في مجلــد، ومحمــود الفتـاوى للــشيخ المفتــي 
 .أحمد الخانفوري، ومن إليهم

و ا ا   
ثيـــة وتحقيقهـــا، وهـــي بغيـــة : هــذا إلى أنهـــم قـــاموا بتخـــريج الكتـــب الفقهيـــة الترا

مــد شــفيع الديوبنــدي، و المــستزاد الحقــير عــلى الألمعــي في تخــريج الزيلعــي للمفتــي مح
زاد الفقــــير لابــــن همــــام بتحقيــــق الــــشيخ بــــدر عــــالم المــــيروتي، والفتــــاوى المحمديــــة مــــع 
شرحهـــا للـــشيخ ميـــان أصـــغر حـــسين الديوبنـــدي، وتعليـــق المفتـــي مهـــدي حـــسن عـــلى 

الحجــة عــلى أهــل المدينــة للإمــام محمــد بــن حــسن الــشيباني، وتعليقــه أ�ــضا عــلى : كتــاب
ح كتـــاب الآثـــار للإمـــام محمـــد، وفـــتح الرحمـــان في إثبـــات مـــذهب الـــنعمان بتحقيـــق شر

المفتـــي نظـــام الـــدين، وصـــنوان القـــضاء بتحقيـــق القـــاضي مجاهـــد الإســـلام القاســـمي، 
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والفتـــــــاوى التاتارخانيـــــــة بتحقيـــــــق القـــــــاضي ســـــــجاد حـــــــسين الـــــــدهلوي، ومختـــــــارات 
خالــــــد ســـــــيف االله النــــــوازل، وكتــــــاب التجنــــــيس والمزيــــــد، كلاهمـــــــا بتحقيــــــق الــــــشيخ 

الرحماني، والفتاوى التاتارخانية بتحقيق وتعليق الشيخ المفتي شبير أحمـد القاسـمي، 
  . للشيخ جميل أحمد نذيريصلى الله عليه وسلموصلاة الرسول . مجلدا٢٣وذلك في 

ُّكــما حلــوا جيــد المقــررات الدراســية في الفقــه بــالحواشي والتعليقــات المفيــدة، 
 المــــدارس الإســــلامية في شــــبه القــــارة وهـــي التــــي تــــدرس اليــــوم في جميــــع الجامعـــات و

  .الهندية
 ت اا    

كـــما أ�فـــوا مئـــات الكتـــب في الموضـــوعات الفقهيـــة مـــن أذان وصـــلاة وصـــيام 
  : ٍوزكاة وحج وأضاح وما إلى ذلك، وأهمها فيما يلي

، وأحـسن ) مجموع رسائل الشيخ رشـيد أحمـد الكنكـوهي(تأ�يفات رشيدية 
ضـــيح أوثـــق العـــرى لـــشيخ الهنـــد محمـــود حـــسن الديوبنـــدي في موضـــوع القـــرى في تو

  إقامة الجمعة في القرى، 
وأحكــــــام القــــــرآن لنخبــــــة مــــــن العلــــــماء، وإعــــــلاء الــــــسنن للــــــشيخ ظفــــــر أحمــــــد 
التهــــانوي، ونيــــل الفرقــــدين في رفــــع اليــــدين للعلامــــة محمــــد أ�ــــور شــــاه الكــــشميري، 

للــــــشيخ أشرف عــــــلي ) فــــــيب باســــــم المخلــــــص في الفقــــــه الحنَّالمعــــــر(وبهــــــشتي زيــــــور 
التهـانوي، وتعلـيم الإســلام للمفتـي كفايـة االله الــدهلوي، ومفيـد الـوارثين، ومــيراث 
المـــسلمين، كلاهمـــا للـــشيخ ميـــان أصـــغر حـــسين الديوبنـــدي، وأحكـــام الحـــج للمفتـــي 
محمد شفيع العثماني الديوبندي، وبغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب للعلامة 

، ومعين القضاة للـشيخ شـمس الحـق الأفغـاني، وزيـارة القبـور محمد يوسف البنوري
للــشيخ بادشـــاه كـــل، ومعلـــم الحجـــاح للمفتـــي محمـــد ســـعيد الـــسهارنفوري، ومـــسائل 
ســـــجدة الـــــسهو، ومـــــسائل الإمامـــــة، كلاهمـــــا للمفتـــــي حبيـــــب الـــــرحمن الخـــــير آبـــــادي، 
ام وإيضاح المسالك، وإيضاح المناسك، كلاهما للمفتي شـبيرأحمد القاسـمي، وأحكـ

لحــــوم الخيــــل للــــشيخ بــــدر الحــــسن القاســــمي، والنكــــاح والطــــلاق والمــــيراث للمفتــــي 
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فــــــضيل الــــــرحمن هــــــلال العــــــثماني، والتجــــــارة والاقتــــــصاديات المعــــــاصرة في الإســــــلام 
  .للمفتي محمد تقي العثماني

  لأ رو ،ار اوأ ،و ا  
لفقــــه مــــن أصــــوله وتــــاريخ تدوينــــه أمــــا مؤلفــــاتهم في الموضــــوعات المتــــصلة با

ر الـــــشريعة فهـــــي كثـــــيرة كـــــذلك، أهمهـــــا الحيلـــــة النـــــاجزة، والمـــــصالح العقليـــــة، : وأسرا
وأشرف الجــــواب، والفقــــه الحنفــــي أصــــوله وضــــوابطه، واجتهــــاد وتقليــــد كــــا آخــــري 

، هـــذه الكتـــب كلهـــا للـــشيخ أشرف ) القـــول الفـــصل في الاجتهـــاد و التقليـــد(فيـــصله 
 تـــدوين الفقـــه، وأصـــول الفقـــه، وهمـــا للـــشيخ منـــاظر أحـــسن عـــلي التهـــانوي، ومقدمـــة

الكــــيلاني، ومقدمــــة نــــور الإيــــضاح للــــشيخ محمــــد إعــــزاز عــــلي الأمروهــــوي، ومقدمــــة 
مقدمــة فتــاوى (اســلامي عــدالت للقــاضي مجاهــد الإســلام القاســمي، وتــدوين الفقــه 

للــــــــشيخ المفتــــــــي ظفــــــــير الــــــــدين المفتــــــــاحي، ومقدمــــــــة الفتــــــــاوى ) دارالعلــــــــوم ديوبنــــــــد
�ك�ــــ�پآاتارخانيــــة للقــــاضي ســــجاد حــــسين، والت ) أخلاقيــــات المفتــــي(ں؟��ديــــ�ى�فتــــو

الفقـــــه (للـــــشيخ المفتـــــي ســـــعيد أحمـــــد البـــــالنبوري، و فقـــــه إســـــلامي تـــــدوين وتعـــــارف 
وهمـــا للـــشيخ ) تيـــسير أصـــول الفقـــه(آســـان أصـــول فقـــه ) الإســـلامي تدوينـــه وتعريفـــه

د الأســعدي بالعربيــة، خالـد ســيف االله الرحمــاني، المـوجز في أصــول الفقــه للـشيخ عبيــ
والقواعد الفقهية للشيخ أ�و الكلام شـفيق، وحجيـة الإجمـاع والقيـاس للـشيخ جميـل 

�ان��ـــــ��فق�ـــــںمـــــ�أحمــــد الـــــسكرودي، وأود�  كـــــز الإفتـــــاء في  (�خـــــدماتیر�مراكــــز�او مرا
للـــدكتور اشـــتياق أحمـــد الأعظمـــي، وقـــاموس الفقـــه للـــشيخ خالـــد ) أود� وجهودهـــا

للقــــــاضي مجاهــــــد ) المحكمــــــة الإســــــلامية(مي عــــــدالت ســــــيف االله الرحمــــــاني، وإســــــلا
الإســلام القاســمي، ومجموعــة القــوانين الإســلامية للــشيخ منــة االله الرحمــاني والمفتــي 

أحكــام الأراضي في (ظفيرالــدين المفتــاحي، وإســلام كــا أراضى نظــام مــع فتــوح الهنــد 
للمفتــــــي محمـــــــد شــــــفيع الديوبنــــــدي، وإســـــــلامي ) الإســــــلام مــــــع حكــــــم فتـــــــوح الهنــــــد

للـــــشيخ منــــــاظر أحـــــسن الكــــــيلاني، وإســـــلام كــــــا ) الاقتـــــصاد الإســــــلامي(اشـــــيات مع
للــشيخ حفــظ الــرحمن الــسيوهاروي، و ) الاقتــصاديات في الإســلام(اقتــصادي نظــام 
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للــــشيخ تقــــي أمينــــي، وهمــــارا ) حكــــم الزراعــــة في الإســــلام(إســــلام كــــا زرعــــى نظــــام 
  .نيللشيخ المفتي محمد تقي العثما) اقتصادنامنهج (اقتصادى نظام 

  ا ا اة
بجانـــــــب اشـــــــتغالهم بـــــــالتراث الفقهـــــــي القـــــــديم تنـــــــاولوا القـــــــضايا المعـــــــاصرة 
َّوالمـــشكلات الحديثـــة التـــي أفرزتهـــا المدنيـــة الغربيـــة بالبحـــث والتحقيـــق، وخرجوهـــا 
ًعــلى مــنهج الفقــه وأصــوله، وأ�فــوا كتبــا كثــيرة مــا بــين صــغير وكبــير، حتــى اجتمعــت 

  : ة في هذا الموضوع كذلك، ومن أهم مؤلفاتهم في هذا الشانثروة فقهية كبير
، ) الحكـــــم الـــــشرعي لـــــلآلات الجديـــــدة(آلات جديـــــدة كـــــى شرعـــــي احكـــــام 

، وهــي ) قــضية الربــا(، ومــسئله ســود ) رؤيــة الهــلال(وجــواهر الفقــه، ورويــت هــلال 
كلهـــا للمفتـــي محمـــد شـــفيع الديوبنـــدي، وبحـــوث في قـــضايا فقهيـــة معـــاصرة للمفتـــي 

لعـــــثماني، وقـــــضايا فقهيـــــة معـــــاصرة للـــــشيخ بدرالحـــــسن القاســـــمي، ومعـــــاشرتي تقـــــي ا
للــشيخ برهــان الــدين الــسنبهلي، وجديــد فقهــي مــسائل ) المــسائل الاجتماعيــة(مــسائل 

، وهمــا للــشيخ خالــد )الحــلام والحــرام(و حــلال وحــرام ) المــسائل الفقهيــة المعــاصرة(
ر وهمــــا للمفتــــي شــــبير أحمــــد ســـيف االله الرحمــــاني، و إيــــضاح المــــسائل وإيــــضاح النــــواد

التــــــأمين المـــــصرفي والــــــديون  (��ـــــالقاســـــمي، وبينـــــك انــــــشورينس اور سركـــــاري قــــــر
للــــشيخ برهــــان الـــــدين ) قـــــضية رؤيــــة الهــــلال(ورؤيــــت هــــلال كــــا مــــسئله ) المــــصرفية

الحاجــة (، وحاجــت اور ضرورت ) الــشركة وســهامها(نــي پالــسنبهلي، شــئرز اور كم
و الوقــــف، ) الأشــــكال التجاريــــة المعــــاصرة(، وجديــــد تجــــارتي شــــكلين ) والــــضرورة

ومجلة الفقه الإسلامي، هذه الكتـب كلهـا للقـاضي مجاهـد الإسـلام القاسـمي، وجنـد 
  .للمفتي زين الإسلام القاسمي) قضايا معاصره مهمة(اهم عصري مسائل 

وو ا ا  
وى الهنديـــة،  الفتـــا:ًكـــذلك نقلـــوا كثـــيرا مـــن الكتـــب الفقهيـــة إلى الأرديـــة مثـــل

ورد المحتــــار، والــــدر المختــــار، كــــما شرحــــوا المقــــررات الدراســــية في الفقــــه وأصــــوله، 



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٤٢٦
 

لقدوري، :مثـــــل  الهدايـــــة، وشرح الوقايـــــة، وشرح النقايـــــة، وكنـــــز الـــــدقائق، ومختـــــصرا
جية في المــيراث، وأصــول الــشاشي، ونورالأ�ــوار، ومنتخــب  ونــور الإيــضاح، والــسرا

 .الحسامي، وما إليها

  و  
ًقــــد اشــــتغل كثيرمــــنهم بالفقــــه والإفتــــاء وبرعــــوا فيــــه وتركــــوا آثــــارا علميــــة في 
الموضــــوع، أشــــهرهم الــــشيخ رشــــيد أحمــــد الكنكــــوهي صــــاحب الفتــــاوى الرشــــيدية، 
والــــــشيخ أشرف عــــــلي التهــــــانوي صــــــاحب إمــــــداد الفتــــــاوى، والمفتــــــي عزيــــــز الــــــرحمن 

لــــدهلوي صــــاحب كفايــــة المفتــــي، صــــاحب الفتــــاوى العزيزيــــة، والمفتــــي كفايــــة االله ا
والـــــشيخ إعـــــزازعلي الأمروهـــــوي صـــــاحب التعليقـــــات المـــــشهورة عـــــلى كتـــــب الفقـــــه 
والأدب، والــــــشيخ ريـــــــاض الــــــدين البجنـــــــوري، والمفتـــــــي محمــــــد شـــــــفيع الديوبنـــــــدي 
صاحب المؤلفات الكثيرة في الفقه، والمفتي سهول الباجلفوري، والمفتي كفاية االله 

وق الأ�بيتهـــــــوي، والمفتــــــي الــــــسيد مهــــــدي حـــــــسن الكنكــــــوهي، والمفتــــــي محمــــــد فــــــار
الـــشاهجهانفوري صـــاحب التعليقـــات المعروفـــة، والمفتـــي محمـــود حـــسن الكنكـــوهي 
صــــاحب الفتــــاوى المحموديــــة، والمفتــــي محمــــد ميــــان الديوبنــــدي صــــاحب المؤلفــــات 
الكثيرة، والمفتي نظام الدين الأعظمـي صـاحب نظـام الفتـاوى، والمفتـي رشـيد أحمـد 

حب أحسن الفتاوى، والمفتي محمد يوسـف اللـدهيانوي، والقـاضي اللدهيانوي صا
لــــدين المفتـــاحي، والمفتــــي حبيـــب الــــرحمن  مجاهـــد الإســـلام القاســــمي، والمفتـــي ظفيرا
الخــير آبــادي، والمفتــي محمــد تقــي العــثماني، والــشيخ برهــان الــدين الــسنبهلي، والــشيخ 

اني، والمفتــــي أحمــــد عتيــــق أحمــــد القاســــمي البــــستوي، والمفتــــي خالــــد ســــيف االله الرحمــــ
الخانفوري، والمفتي زين الإسـلام القاسـمي، والمفتـي شـبير أحمـد القاسـمي، والمفتـي 

  . ومن إليهم،محمد سلمان المنصورفوري
 

* * *  
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)٤ ( ا ا 
 ا  ا ا ر  ةم  

ة الفـــــاتحين العـــــرب، وتطـــــورت فيهـــــ ا دخلـــــت اللغـــــة العربيـــــة الهنـــــد مـــــع الغـــــزا
ُوازدهــرت، حتــى كانــت ينطــق بهــا وتفهــم في الأســواق في المنــاطق التــي فتحوهــا قــال .ُ
كلهـم «: المقدسي الذي زار السند بعد انتهاء العصر العربي عـن سـكان مدينـة الـديبل

ولــــسان أهـــــل «: �٣٤٠ وقـــــال الاصــــطخري المتـــــوفى »تجــــار وكلامهــــم ســـــندي عــــربي
  . )١( »ةالمنصورة والملتان ونواحيها العربية والسندي

واتخــــذها العلـــــماء والقـــــضاة الـــــذين جـــــاؤوا مـــــع الجـــــيش الإســـــلامي، والـــــذين 
ُوردوا بعــدهم الهنــد، والأجيــال التــي ولــدت فيهـــا عــلى الإســلام ونــشأت عــلى العلـــم 

اتخـــذوها لغـــة العلـــم والتـــأ�يف والثقافـــة، وأودعوهـــا نتـــاج فكـــرهم وثـــمار  ..والمعرفـــة
  .تزدان بها المكتبة الإسلامية العامرةًعقولهم، وتركوا فيها آثارا علمية خالدة 

وقد ظلت الحال كذلك في جميع عصورالتاريخ حتى اليوم، فقد نبغ فيهـا في 
كــــل عــــصر مــــن عــــصور تــــاريخ الهنــــد عــــدد كبــــير مــــن العلــــماء والأعــــلام الــــذين يتعــــذر 

بغها البارزين   : حصرهم، فمن أئمة اللغة المعروفين ونوا
َّإن : قـال عنـه الـذهبي. �٥٦٠وفى سـنة  العلامة حسن بن محمد الصغاني المت

ء العربيـــة: إليـــه المنتهـــى في اللغـــة، وقـــال الـــسيوطي وهـــو صـــاحب . )٢( هـــو حامـــل لـــوا
اللبـــاب الفـــاخر، الـــذي هـــو أعظـــم معجـــم في العربيـــة إلى اليـــوم، لا والعبـــاب الزاخـــر 

                                                 
 .٨: بية في الهند، صالثقافة العر  )١(
 .م١٩٨٠مجلة الداعي عدد خاص بمناسبة الاحتفال المئوي شهري مارس وأبريل   )٢(
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رة أ�فاظه   . )١( تضاهيه معاجم أخرى، ولا يساويه معجم في كثرة مادته وغزا
� الـذي قـال عنـه الـشيخ غـلام ٨٢٠بن محمد التهانيسري المتوفى سنة وأحمد 
  .»ُهو عالم يشبه اللآلي تحريره وشاعر يحكي السلسال تقريره«: علي البلكرامي

  :  أولهاصلى الله عليه وسلمومن قصائده قصيدة في مدح النبي 
  أطــــــــار لبـــــــي حنــــــــين الــــــــطائر الــــــــغرد

  

  وهـــاج لوعــــة قلبــــي التائـــــه الكـــــمد  
  

  لحمى سلــــفتًأذكرتنــي عهـــودا بـــاو
  

  )٢(حمامــة صــدحت مــن لاعــج الكبــد   
  

� الذي يناهز مؤلفاته ٩٧٥والإمام علي بن حسام الدين المتقي المتوفى سنة 
ُّف، أشهرها كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الذي يعـد مـن أجـل َّنحو مئة مؤل ُ

  .ما صنف في الحديث، وهو أشبه بموسوعة للأحاديث النبوية
� صـــاحب مجمـــع بحـــار ٩٨٦مـــد بـــن طـــاهر الفتنـــي المتـــوفى ســـنة والعلامـــة مح

الأ�ــوار، وهـــو كتــاب قـــيم يــدل عـــلى ســعة اطـــلاع المؤلــف ومعرفتـــه بــالفروق اللغويـــة 
  .صلى الله عليه وسلموالخصائص البلاغية لأحاديث الرسول 

رغــم -�، كــان ١٠٤٤وأ�ـو الفــيض فيــضي بــن مبــارك النــاكوري المتــوفى ســنة 
فـــه مـــن . في اللغـــة والـــشعر والإنـــشاء والتـــاريخ مـــن الأعـــلام البـــارزين -زيغـــه وانحرا
ئعة سواطع الإلهام، وهو تفـسيرالقرآن الكـريم، اسـتخدم في تأ�يفـه صـنعة : أعماله الرا

، ولا ريــب أ�ــه يــدل عــلى علــو كعبــه في اللغــة وغــزارة ) كلــمات غــير منقوطــة(الإهمــال 
  .ثروته اللغوية

فــــات كثــــيرة � صــــاحب مؤل١١٧٦والإمــــام ولي االله الــــدهلوي المتــــوفى ســــنة 
بالعربيــــة، أشــــهرها كتــــاب حجــــة االله البالغــــة، وهــــو كتــــاب فريــــد في بابــــه، ذاع صــــيته 

، يماثــل شــعره بــل يفــوق أشــعار – بجانــب ذلــك –وكــان .وســارت بــه الركبــان ً شــاعرا
ء المفلقــــين، وقــــد جمــــع نجلــــه عبــــد العزيــــز الــــدهلوي قــــصائده وأ�ياتــــه، ومــــن  الــــشعرا

                                                 
 .٧٣: تاريخ اللغة العربية وواقعها في الهند للدكتور صهيب عالم، ص  )١(
  .٧٨-٧٧: المصدر السابق، ص  )٢(
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  : صلى الله عليه وسلمقصيدته في مديح الرسول 
  مًــا أومــضت في الغياهــبَّكــأن نجو

  

  عيــــون الأفاعـــــي أو رؤس الـــــعقارب  
  

  ًإذا كــان قلــب المــرء في الأمــر خــائرا
  

  ين رحب السباسبسعفأضيق من ت  
  

مــــي المتــــوفى ســــنة  �، صــــاحب ١٢٠٠وحــــسان الهنــــد غــــلام عــــلي آزاد البلكرا
دواوينــــه الــــشعرية في مــــديح (ســــبحة المرجــــان في آثــــار هندوســــتان، والــــسبع الــــسيارة 

ًوهــو في صـــناعة الــشعر أكثررونقــا وأغـــزر مــادة وأشــمل بيانـــا، وقــد بلـــغ ) صلى الله عليه وسلمي النبــ ً
 الغاية والمنتهى في حسن التأني وسلاسة النظم، وقوله في صلى الله عليه وسلم شعره في مديح النبي

  : صلى الله عليه وسلممديح الرسول 
  عليــك ســلام االله يــا أشرف الــورى

  

  لقــــــد ســــــال دمعــــــي في وداعــــــك فانيــــــا  
  

  ومـــــــا أ�ــــــا إلا كالـــــــذي جـــــــاء منـــــــهلا
  

  ق ولــــــــــكن عــــــــــاد ظمــــــــــآن باكيـــــــــافـــــــــذا  
  

مـــــــي الزبيـــــــدي المتـــــــوفى ســـــــنة   �١٢٠٥والعلامـــــــة مرتـــــــضى الحـــــــسيني البلكرا
صــاحب تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، وإتحــاف الــسادة المتقــين بــشرح إحيــاء 

كــان لــه مقــدرة . علــوم الــدين، وهــو مــن مــشاهير المحققــين و فحــول الأدبــاء المــؤلفين
اع ودقــة، وقــصائده تــشهد بــذلك، ومــن قــصيدته في فائقــة في الــشعر العــربي بكــل إبــد

  : الحث على الجد والاجتهاد للسعادة الأ�دية
  فــانهض بإقــدام عــلى الأقــدام

  

  اء ذا مــــراميـــلعإن كنـــت لل  
  

ــاد ــن اجته ــساق ع ــمر ال   ِّوش
  

ــاد   ــسادة العب ــاد ال ــل اجته   مث
  

ّ� صـــــــاحب كـــــــشاف ١٢٩١والـــــــشيخ محمـــــــد أعـــــــلى التهـــــــانوي المتـــــــوفى ســـــــنة 
فنون، وهو معجم اصطلاحي معروف في الأوساط العلمية في الهنـد اصطلاحات ال

  .وخارجها
 :وقـــد نبــــغ في العهــــد الأخــــير كثــــيرمن العلــــماء في اللغــــة والنثروالــــشعر، مــــنهم

� صـاحب جمهـرة البلاغـة، والإمعـان ١٣٤٩الشيخ حميد الـدين الفراهـي المتـوفى سـنة 
بفـــــصاحته العـــــرب قبـــــل قـــــدأوتي موهبـــــة شـــــعرية قويـــــة، واعـــــترف . في أقـــــسام القـــــرآن
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 عــن أســفه �ــا أصــاب المــسلمين في أواخــر أ�ــام الخلافـــة ِّالعجــم، وقــد قــال وهــو يعــبر
  : العثمانية، والعالم على فوهة الحرب العالمية

  كيف القرار وقد نكـس
  

ــــنا بطــــرابلس     أعلام
  

  كيف القرار وحولنا الأ
  

ــس   ــب الخل   عــداء ترتق
  

م، صــاحب ســمط الـــلآلي ١٩٧٨ ســنة والعلامــة عبــد العزيــز الميمنــي المتـــوفى
في شرح الأمــالي لأبي عــلي القــالي، وأبي العــلاء ومــا إليــه، وابــن رشــيق القــيرواني حياتــه 

  .والبيئة التي نشأ فيها، وما إليها من كتب نافعة
� صــاحب فــتح ١٣٠٨والعلامــة صــديق حــسن خــان القنــوجي المتــوفى ســنة

 آيـــات الأحكـــام، والحطـــة في ذكـــر البيـــان في مقاصـــد القـــرآن، ونيـــل المـــرام مـــن تفـــسير
  . الصحاح الستة

� صــــاحب تحفــــة ١٣٥٣والعلامــــة عبــــد الــــرحمن المبــــاركفوري المتــــوفى ســــنة 
� صـــــــاحب نزهـــــــة ١٣٤١الأحـــــــوذي، و الـــــــشيخ عبـــــــد الحـــــــي الحـــــــسني المتـــــــوفى ســـــــنة 

الخـــواطر، والثقافـــة الإســـلامية في الهنـــد، و الـــشيخ مـــسعود عـــالم النـــدوي المتـــوفى ســـنة 
لـــــدعوة الإســـــلامية في الهنـــــد، والإمـــــام محمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب � صـــــاحب ا١٣٧٣

مـــصلح مظلـــوم ومفـــترى عليـــه، و الداعيـــة العلامـــة أ�ـــو الحـــسن عـــلي النـــدوي المتـــوفى 
ع بــين الفكـــرة ١٤٢٠ســنة � صــاحب مــاذا خـــسر العــالم بانحطــاط المـــسلمين، والــصرا

عوة في الإســــــلامية والفكــــــرة الغربيــــــة في الأقطــــــار الإســــــلامية، ورجــــــال الفكــــــر والــــــد
  .)١(  وغيرها من مؤلفات ورسائل مشهورة،الإسلام

 ا ا   دارا   
ًلقــــد أســــهمت دارالعلــــوم في خدمــــة اللغــــة العربيــــة ونــــشرها إســــهاما عظــــيما،  ً

  : ويتبلور إسهامها من نواح شتى
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 ٤٣١  || ) اللغة العربية(جهود الجامعة في نشر الثقافة الإسلامية / الباب السادس 
    

١ -   ل ا 
 مـــــن تفـــــسير  بجانـــــب العلـــــوم الإســـــلامية- قـــــد اشـــــتغل مـــــشايخها وعلماؤهـــــا 

 باللغــة العربيــة وآدابهــا، واكتــسبوا مهــارة النطــق، وموهبــة -وحــديث وفقــه و مــا إليهــا
ًالكتابــــة، وســــليقة قــــرض الــــشعر، وتركــــوا آثــــارا علميــــة ودواويــــن شــــعرية تــــدل عــــلى 

  .مهاراتهم في الكتابة وسلائقهم في معالجة الشعر
هارنفوري الــشيخ فــيض الحــسن الــس: وممــن نبغــوا في قــرض الــشعر مــن مــشايخها

 شرح :�، لـــه مؤلفـــات مهمـــة في الأدب والـــشعر والتفـــسير، منهـــا١٣٠٤المتـــوفى ســـنة 
ديـــــــوان الحماســـــــة، وريـــــــاض الفـــــــيض، وشرح المعلقـــــــات الـــــــسبع، وحاشـــــــية مـــــــشكاة 
المـــصابيح، وحاشـــية عـــلى تفـــسير البيـــضاوي، وتعليقـــات الجلالـــين، وديـــوان الفـــيض، 

  .فه الشيخ من الآثار الأدبيةَّوهو أروع ما خل
  : صلى الله عليه وسلموإليك نماذج من أ�ياته في مديح النبي 

  فديتـــــــــــــك أن تعـاتبـــــــــــــني فتـــــــــــــنعم
  

ـــــــــــــــابي     عـــــــــــــــلي فــــــــــــــــكل خــــــــــــــــير في عت
  

  بني فتحـــسنقفـــدى لـــك أن تعـــا
  

  فـــــــــــــــــــــأي شـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي عقـابـــــــــــــــــــــي  
  

  أ�يتــــــــــــــــك مـــــــــــــــستـغيثـا مـــــــــــــــستـغيثـا
  

  )١( بقلـــــــــــــب فـــــــــــــارغ يحكـــــــــــــي جـــــــــــــوابي  
  

مؤســسي � كــان مــن ١٣٢٢والــشيخ ذو الفقــار عــلي الديوبنــدي المتــوفي ســنة 
ّدارالعلــــــوم وأحــــــد أعــــــضاء مجلــــــسها الاستــــــشاري، وهــــــو يعــــــد ء ُ  مــــــن طليعــــــة الــــــشعرا

المفلقـــين، وكتـــاب العربيـــة القـــديرين، قلـــما أ�جبـــت الهنـــد مثلـــه في ســـعة الاطـــلاع عـــلى 
عـــــد اللغــــة العربيـــــة، لـــــه مؤلفـــــات أدبيـــــة ،شــــعرالعرب  والأ�ـــــساب، والعـــــروض، وقوا

الدراســـة في شرح ديـــوان الحماســـة، تـــسهيل : قيمـــة، وقـــصائد بديعـــة رنانـــة، مـــن أهمهـــا
وشرح وجيــز عــلى المعلقــات الــسبع، وعطــر الــوردة في شرح قــصيدة الــبردة، والهديــة 

  .)٢(السنية في ذكرالمدرسة العربية الديوبندية
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 .م١٩٨٠الداعي عدد خاص بمناسبة الاحتفال المئوي شهري مارس وأبريل مجلة   )٢(



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٤٣٢
 

 المتـــــوفى ســـــنة ومـــــن قـــــصيدته التـــــي مـــــدح بهـــــا الـــــسلطان عبـــــد الحميـــــد الثـــــاني
  :  ملك الدولة العثمانية�١٣٣٦

   في عــذليَّ لـجيـا قـاسي القلـب يــا مـن
  

  إليــــــك عنــــــي فــــــإني عنــــــك في شــــــغل  
  

  وكيــــف تعــــرف حــــال المــــستهام أ�ــــا
  

  مـــن لم تـــصبه ســـهام الأعـــين النجـــل  
  

 نـــــام الخليــــــون في خفـــــض وفي دعــــــة
  

ــــــــدمع ســــــــائل همــــــــلتُْوقــــــــد أرقــــــــ     ب
  

� كــان لــه مقــدرة عجيبــة ١٢٩٧والإمــام محمــد قاســم النــانوتوي المتــوفى ســنة 
ٍلـــه قـــصائد وأ�يـــات جمعـــت في كتـــاب .  والأرديـــة العربيـــة:عـــلى قـــرض الـــشعر بـــاللغتين ٌ

  : سُمي القصائد القاسمية، ومن قصيدته في مدح السلطان عبد الحميد الثاني
  نفسي ومـا بيـدي فـدى لجمالكـم

  

  إن مــت دونكــم فمــن لــدلالكم  
  

ــصالكم ــسن خ ــام ح ــسيتم أي   أن
  

  أيـــام كـــان حياتنـــا بوصـــالكم  
  

 إذا أنت دون النفس وهـي بعيـدة
  

ــتْمُ   ــرنَ ــالكما م ــسرور هن  ًارا بال
  

�، فقـد كــان يقــول ١٣٠٢وأمـا الــشيخ محمـد يعقــوب النــانوتوي المتـوفى ســنة 
الشعر بالعربية جيد السبك رصـين الـصياغة لا تـشوبه شـائبة مـن الركاكـة والعجمـة، 

  : ومن أ�ياته العربية في مديح السلطان عبد الحميد الثاني العثماني
  الوعظ ينفع لـو بـالعلم والحكـم

  

َلسيف أبلغ وعاظ عـلى القمـمفا   ِ َّ َ  
  

ــا ــدنيا لآخره ــغ ال ــا بل ــولاه م   ل
  

  وآض كل وجود الدهر في العـدم  
  

ًأمـــا الـــشيخ حبيـــب الـــرحمن العـــثماني الديوبنـــدي فكـــان شـــاعرا مفلقـــا قـــديرا ذا  ًً
، ومعـــين صلى الله عليه وسلمإنتاجـــات شـــعرية، لـــه لاميـــة المعجـــزات، وهـــي قـــصيدة في مـــدح النبـــي 

 : َّصيدة له في مناجاة االله عزوجل والتضرع إليهاللبيب في قصائد الحبيب، و من ق
  بئـــيس أ�ـــاك إ�ـــي خـــائف متـــضرع

  

  كــــــــــــسير القلــــــــــــب ولهــــــــــــان موجعــــــــــــا  
  

  ومعـــــــــــترف أني خلطــــــــــــت بــــــــــــصالح
  

  ًذنوبــــا هــــوت منهــــا الجبــــال تــــصدعا  
  

 أ�يتـــــــك لا أرجـــــــو ســـــــواك ولا أرى
  

 اًلنفـــــــــــــــــسي منحـــــــــــــــــازا ولا متفزعـــــــــــــــــ  
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ً� فكـــان شـــاعرا ١٣٥٢نة أمـــا العلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري المتـــوفى ســـ
ًمطبوعــا مجيــدا، حــصلت لــه ســليقة شــعرية مــن كثــرة مــا حفــظ مــن الــشعر العــربي، فقــد  ً

لـه قـصائد في المـديح . عـلى خمـسين أ�ـف بيـتوحفظ مـن قـصائد الـشعراء العـرب مـا يربـ
النبـــــوي والمـــــدح والرثـــــاء والأخـــــلاق والموضـــــوعات العلميـــــة، وقـــــد بلـــــغ عـــــدد أ�يـــــات 

وأســلوبه في الــشعر أســلوب فحــول الــشعراء .ًسة وخمــسين بيتــاقــصائده أ�فــا و مئــة وخمــ
وقـــــد جمـــــع الـــــدكتور عبـــــد الملـــــك القاســــــمي .العـــــرب في العـــــصر الجـــــاهلي والإســـــلامي

  .حياته وشعره: العلامة محمد أ�ورشاه الكشميري: قصائده وأ�ياته، في كتاب سماه
 : صلى الله عليه وسلممن قصيدته في مديح الرسول 
ُّأجابـــــت دمـــــوعي إذ دعـــــوت تحـــــيرا ُ  

  

  َّادت عيــــــوني بالــــــدموع تغــــــزراوجــــــ  
  

   لاعـــــــج الهـــــــوىَّتحـــــــير قلبـــــــي إذ بـــــــلا
  

  َّومــــــــن شــــــــيمة الولهــــــــان أن يتحــــــــيرا  
  

 َّتحملـــوامنـــذ وصرت أ�يـــف الـــسهر 
  

 َّوصــــارت دمــــوعي كــــالجمان تحــــدرا  
  

  : وقال في مرثية الإمام محمد قاسم النانوتوي
  قفـــــــــا يـــــــــا صـــــــــاحبي عـــــــــلى الـــــــــديار

  

  ّومــن دأب الــشجي هــوى ازديــار  
  

َوعوجـــــــــــا    بالربـــــــــــاع ربـــــــــــاع أ�ـــــــــــسُ
  

  وفي المـــــــــــرأى لـــــــــــشيء كاصـــــــــــطبار  
  

 وإن عــــــادت دوارس بعــــــد هجــــــر
  

ر    فقــــــــــــد كانــــــــــــت معاهــــــــــــد للمــــــــــــزا
  

  : قال في رثاء المحدث الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي
  قفــــا يــــا صــــاحبي عــــن الــــسفار

  

ر أو بهـــــــــار     بمـــــــــرأى مـــــــــن عـــــــــرا
  

  أ�ـــــــــابعهم ويملينـــــــــي دمـــــــــوعي
  

  ِّحـــديثي مـــن شـــيوخي لادكـــار  
  

 ات أ�ـــــسيـــــسير بنـــــشرها نفحـــــ
  

 �و ريـــــــا عنـــــــد محـــــــي مـــــــن قطـــــــار  
  

  : ومن قصيدته في رثاء شيخه العلامة محمود حسن الديوبندي  
ر فنـــدمعا   قفـــا نبـــك مـــن ذكـــرى مـــزا

  

  ًمصيفا و مشتى ثم مرأى ومـسمعا  
  

ًقــد احتفــه الألطــاف عطفــا وعطفــة ّ َ  
  

  ًوبــــــــــورك فيــــــــــه مربعــــــــــا ثــــــــــم مربعــــــــــا  
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ًوقـــد كـــان دهـــرا ثـــم دهـــرا طريقتـــي ً 
  

 أولى فأوقعــــــــــــــاطريقــــــــــــــة غــــــــــــــر ثــــــــــــــم   
  

 في أربـــع مئـــة بيـــت، »ضرب الخـــاتم عـــلى حـــدوث العـــالم«ولـــه قـــصيدة تـــسمى 
ء الهنـــود في الموضـــوع الفلـــسفي، وهـــو إثبـــات  أطـــول قـــصيدة قالهـــا شـــاعر مـــن الـــشعرا
ه . ذات االله تعــــالى وقــــدم أســــمائه وصــــفاته وشــــؤونه، والتــــدليل عــــلى حــــدوث مــــا ســــوا

شعر لكـــــــل موضـــــــوع مـــــــن وهـــــــي تـــــــدل عـــــــلى مقدرتـــــــه الفائقـــــــة المدهـــــــشة لقـــــــرض الـــــــ
  .الموضوعات المختلفة

كان له . م١٩٥٢=�١٣٧٢والعلامة المفتي كفاية االله الدهلوي المتوفى سنة
فمـن قـصيدة . له ما قاله مـن قـصائد في الموضـوعات المختلفـةِّذوق شعري رفيع، يمث

َّم إلى المقـدم فـضل ١٩٢٢له في تهنئة العيد السعيد، وهو مسجون بـسجن ملتـان عـام 
  :  مدير السجن المركزي الجديد بملتانالدين

  أهنِّئـــك يـــا مـــن فـــاز بـــالخير وارتـــوى
  

  بكــاس دهــاق مــن مكــارم واشــتفى  
  

  أهنِّئـــك يــــا مــــن صــــاد أفئــــدة الــــورى
  

ء طيبـــــة الـــــشذى     بأخلاقـــــك الزهـــــرا
  

 أهنِّئــك يــا مــن فــاق بالفــضل والنــدى
  

 عـلى كــل مـن أعطــى وأ�فـق مــا حــوى  
  

� فقـــد انتهـــت إليـــه ١٣٧٤تـــوفى ســـنةوأمـــا الـــشيخ إعـــزاز عـــلي الأمروهـــوي الم
ً، وقــــــد بــــــذل مجهــــــودا »شــــــيخ الأدب«ــــــــب بَّالرئاســــــة في الأدب في عــــــصره، فكــــــان يلقــــــ

ًمـــشكورة في خدمـــة اللغـــة العربيـــة تدريـــسا وتأ�يفـــا وتعليقـــا ً لـــه كتـــاب يـــسمى نفحـــة . ً
العرب مدرج في المقررات الدراسية في المدارس الإسلامية، ، وتعليقات نافعة عـلى 

دب والشعر والفقه، مثل ديـوان المتنبـي، وديـوان الحماسـة، و نـور الإيـضاح، كتب الأ
  .وكنز الدقائق وما إليها

  : ومن قصيدة له يمدح بها دارالعلوم بديوبند
  دارالعلـــــــــــــــــوم بفيـــــــــــــــــضها المـــــــــــــــــدرار

  

  فاقـــت ضـــياء الـــشمس نـــصف نهـــار  
  

  ٍبـــــــــــاق عـــــــــــلى مـــــــــــر الزمـــــــــــان لأهلــــــــــــه
  

  مــــــــن فيـــــــــضها الهطــــــــال بحـــــــــر جـــــــــار  
  

 بحـــار فيوضـــهامـــن جـــاء يستـــسقي 
  

ــــــــسقى بهــــــــا علــــــــلا بفــــــــتح البــــــــاري    يُ
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� فهــــو مــــن أدبــــاء ١٣٩٧ أمــــا العلامــــة محمــــد يوســــف البنــــوري المتــــوفى ســــنة
ئها المجيــــدين، لـــــه مؤلفـــــات قيمــــة بالعربيـــــة تلق اهـــــا العـــــالم َّالعربيــــة المعـــــروفين وشـــــعرا

 معــارف الــسنن شرح الجــامع للترمــذي، ويتيمــة :العــربي بــالقبول والتقــدير، أشــهرها
بيــان في شيء مــن علـــوم القــرآن، وبغيـــة الأريــب في مــسائل القبلـــة والمحاريــب، ولـــه ال

ومـــن قـــصيدة لـــه يرثـــي بهـــا شـــيخه العلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه . قـــصائد في رثـــاء أســـاتذته
  : الكشميري

  َّالعـــــــــــين ذرافـــــــــــة والقلـــــــــــب حـــــــــــيران
  

  والطـــير تـــشدو فتبــــدو منـــه أشــــجان  
  

٢ -   ل ا  
ًابة والتأ�يف فقد نبغ عدد كبيرمنهم، وقد أ�فوا كثيرا أما في مجال النثر والكت

مــــــن المؤلفـــــــات في العربيــــــة في مختلـــــــف الموضــــــوعات، وكتبـــــــوا الهــــــوامش والحـــــــواشي 
والتعليقــات بالعربيــة عــلى جميــع المقــررات الدراســية الجاريــة في المــدارس الإســلامية، 

وا خــدمات َّوأ�فــوا قــواميس ومعــاجم ومنــاهج وسلاســل لتعلــيم اللغــة العربيــة، وأد
ًمشكورة تدريسا لها وتأ�يفا ونشرا على مختلف الأصعدة ً ً.  

وأمــا . وســيأتي ذكرأســماء المــؤلفين وأصــحاب التحقيــق والتعليــق ومؤلفــاتهم
  : من قاموا بإعداد المعاجم والقواميس وإعداد المناهج والسلاسل، فمنهم

م ١٩٧١=�١٣٩١الأديـــــب اللغـــــوي عبـــــد الحفـــــيظ البليـــــاوي المتـــــوفى ســــــنة 
أســــتاذ الأدب العــــربي في دارالعلــــوم بديوبنــــد، وفي دارالعلــــوم التابعــــة لنــــدوة العلـــــماء 
بلكناؤ، له مصباح اللغات، وهو معجم عربي أردي معروف ومتداول في الأوسـاط 
العلمية، وتعليقـات عـلى مختـارات مـن أدب العـرب للعلامـة أبي الحـسن عـلي الحـسني 

  .ا من الأعمال الأدبية واللغوية أردي وجيز، وغيره–الندوي، وقاموس عربي 
م مــن ١٩٩١=� ١٤١١والــشيخ زيــن العابــدين ســجاد المــيروتي المتــوفى ســنة 

بيـان : متخرجي دارالعلوم وعضو مجلـسها الاستـشاري، لـه مؤلفـات بالعربيـة، أهمهـا
  .اللسان، وقاموس القرآن، وهما يشهدان بنبوغ المؤلف وبراعته

نـــوي المتـــ �، هـــو معلـــم اللغـــة ١٤١٥وفى ســـنة والـــشيخ وحيـــد الزمـــان الكيرا
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العربيــــة العبقــــري والعــــالم اللغــــوي الكاتــــب الخطيــــب المــــصقع، أســــتاذ الأدب العــــربي 
ًتــوفر عـلى خدمــة اللغـة العربيــة تدريـسا وتأ�يفــا ونـشرا نحــو . بـدارالعلوم بديوبنـد ً ًَّ٢٧ 

َّعامــا، وغــرس حبهــا في جيــل المتعلمــين في المــدارس الإســلامية، وخــرج جــيلا يمتــاز ً 
ّ اللغــــة العربيــــة والحــــرص عــــلى توســــيع رقعتهــــا حرصــــا صــــادقا تعلــــِّبحــــب ً ً وتعلــــيما، ماًً

ًودراسة وتأ�يفا، ونطقا وخطابة ً.  
�، ١٣٨٤ العربيــة الفــصلية عــام »دعــوة الحــق«وأصــدر مــن دارالعلــوم مجلــة 

� ١٣٩٦ نـــصف الـــشهرية »الـــداعي«�، ثـــم أصـــدر جريـــدة ١٣٩٥ثـــم تعطلـــت ســـنة 
�، وهــي لاتــزال تــصدر ١٤١٤تحولــت مجلــة شــهرية ســنة التــي مازالــت تــصدر حتــى 

  .حتى اليوم
 العربيــة نــصف الــشهرية كلــسان حــال جمعيــة علـــماء »الكفــاح«كــما أصــدر مجلــة 

ننـا العـرب وتعريفـا إيـاهم  ًالهند، ورأس تحريرها توثيقا للصلة بين مسلمي الهنـد وإخوا ً
 . المسلمين في الهندبما تقوم به الجمعية من نشاطات اجتماعية وخدمات جليلة نحو

ًوأ�ــــشأ النــــادي الأدبي لطلبــــة دارالعلــــوم، لتــــدريبهم عــــلى اللغــــة العربيــــة نطقــــا 
وخطابــة وكتابــة، وذلــك عــن طريــق عقــد الحفــلات الأســبوعية وإلقــاء الخطــب فيهــا، 

  .ت الحائطية وكتابة المقالات فيهاّوإصدار المجلا
ًى النادى دورا بـارزا في تربيـة الطـلاب وتثقـيّوقد أد فهم وتـسليحهم بـسلاح ً
  .ونشاطاته وفعالياته مستمرة حتى الآن. الخطابة والكتابة

فما شهدت دارالعلوم والمدارس التابعة لها من شغف باللغة العربيـة وإقبـال 
ًعـــلى تحـــصيلها نطقـــا وخطابـــة وكتابـــة منـــذ أربعـــة عقـــود مـــن الزمـــان يرجـــع فـــضله إلى 

  .الشيخ الكيرانوي
القــــاموس الجديـــــد مــــن العربيـــــة إلى الأرديـــــة : لــــه مؤلفـــــات أشــــهرها وأ�فعهـــــا

ءة  وبـــالعكس، والقـــاموس الاصـــطلاحي مـــن العربيـــة إلى الأرديـــة وبـــالعكس، والقـــرا
الواضـحة في ثلاثـة أجـزاء، ونفحـة الأدب، وهمــا مـن المقـررات الدراسـية في كثـير مــن 
المــــــــدارس والجامعــــــــات الأهليــــــــة والرســــــــمية، والقــــــــاموس الوحيــــــــد الــــــــذي يقــــــــع في 



 ٤٣٧  || ) اللغة العربية(جهود الجامعة في نشر الثقافة الإسلامية / الباب السادس 
    

لقطع الكبــير، صــدر بعــد وفاتــه، مؤلفاتــه هــذه كلهــا التــي تهــدف إلى صــفحة بــا٢٠٠٠
  .نشر اللغة العربية وتعليمها فريدة مبتكرة

والـــــشيخ نـــــور عـــــالم خليـــــل الأمينـــــي أســـــتاذ قـــــسم الأدب العـــــربي بـــــدارالعلوم 
ًورئــــيس تحريــــر مجلــــة الــــداعي الــــصادرة منهــــا ســــابقا، هوصــــحفي كبــــير وأديــــب بــــارع 

وبحوثـه في المجـلات الـصادرة مـن العـالم العـربي، وقـام وكاتب قدير، نشرت مقالاته 
ًبترجمـــة أكثـــر مـــن عـــشرين كتابـــا مـــن الأرديـــة إلى العربيـــة، و لـــه مؤلفـــات كثـــيرة باللغـــة 

الــــصحابة ومكــــانتهم في الإســــلام، ومجتمعاتنــــا المعــــاصرة : العربيــــة كــــذلك، أشــــهرها
 صـــــلاح ديـــــن، والطريـــــق إلى الإســـــلام، والمـــــسلمون في الهنـــــد، و فلـــــسطين في انتظـــــار

موا العربية فإنها من دينكم، ومتى تكون الكتابات مؤثرة؟، ومفتـاح العربيـة في ّوتعل
  .جزأ�ن، وهو مدرج ضمن المقررات الدراسية في دارالعلوم والمدارس التابعة لها

 ســـــنة، ونـــــشر بحوثـــــه ومقالاتـــــه عـــــلى ٣٩ نحـــــو »الـــــداعي«رأس تحريـــــر مجلـــــة 
مــي والأدبي الثــر، كــما أ�حــف الأوســاط العلميــة اءهــا بعطائــه العلّصــفحاتها، وأفــاد قر

  . �١٤٤٢بمؤلفاته النافعة، حتى توفي سنة 
والشيخ خالد سيف االله الرحماني له قاموس الفقه، والشيخ نديم الواجـدي 

  .له القاموس الموضوعي ومؤلفات أخرى لتعليم اللغة العربية
رحمن وهــــــم الــــــشيخ عزيــــــز الــــــ: ومــــــنهم مــــــن أ�فــــــوا معــــــاجم ثلاثيــــــة اللغــــــات

معـــــروف باســـــم )  انجليـــــزي- أردي-عـــــربي(الأعظمـــــي لـــــه معجـــــم ثلاثـــــي اللغـــــات 
 -عربي(سنغم، والشيخ ياسر نديم الديوبندي له القاموس العصري ثلاثي اللغات 

نــــوي لــــه القــــاموس الفريــــد و، )  انجليــــزي-اردو  -عــــربي(الــــشيخ بــــدر الزمــــان الكيرا
  ). انجليزي-أردي

ا ا  رارات اا  
و�ا كانت اللغة العربية لغة الكتاب والسنة والعلوم المنبثقة منهما، ولم تكـن 

َّالاستفادة منها رأسـا إلا بالتـضلع منهـا والتعمـق فيهـا ركـ ًزت دارالعلـوم تركيـزا بالغـا ً ً
عــــلى علومهـــــا مـــــن النحـــــو، والــــصرف، والبلاغـــــة، والإنـــــشاء، والـــــشعر، والنـــــصوص 
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ُّ، فيتم تدريس هذه المواد كلها في السنوات الدراسية المختارة من النثر، والنثر الفني
المختلفـــة بــــدءا مـــن الــــسنة الأولى مـــن المرحلــــة الثانويـــة إلى الــــسنة الثانيـــة مــــن المرحلــــة 
د يـتمكن الطـلاب مـن فهـم الكتـاب  الجامعية من دراسة الفضيلة، فبدراسة هذه المـوا

ً نطقــــا - مـــست الحاجـــة إذا-والـــسنة وعلـــومهما المختلفــــة، والتعبـــير عـــما في ضــــميرهم
  .وخطابة وكتابة

َّهـــذا إلى أن جميـــع المقـــررات الدراســـية لدراســـة الفـــضيلة التـــي تـــستغرق ثـــماني 
ًسنوات بالعربية، مما يزيدهم تعمقا وإمعانا في اللغة العربية ً.  

و�ا كان الغرض مـن وراء تعلـيم اللغـة العربيـة جعلهـم قـادرين عـلى الإفـادة 
ُسنة يعنــى في تعلـيمهم بهــذا الغـرض الــسامي النبيــل، ولا ًرأسـا مــن علـوم الكتــاب والـ

ة لتــــدريس اللغــــة العربيــــة التــــي تجعلهــــم ّيكتفــــى بتــــدريس المنــــاهج والــــسلاسل المعــــد
ًملمين بها إ�اما يسيرا، ولا يتعمقون فيها ً.  

وآدا ا ا  ا   
تخصـــصوا في ُّفـــإن كـــان المتخرجـــون الحـــائزون لـــشهادة الفـــضيلة يـــودون أن ي

ُالأدب العــــربي ويحــــصلوا المهــــارات اللغويــــة في العربيــــة، فهــــم يــــدخلون قــــسم اللغــــة  ِّ
َّالعربيـــــة وآدابهـــــا، ويدرســـــون المـــــواد المختلفــــــة مـــــن الـــــشعر القـــــديم، وتــــــاريخ الأدب 
عــــد البلاغــــة وتطبيقاتهــــا، والإنــــشاء، والترجمــــة مــــن العربيــــة إلى الأرديــــة  العــــربي، وقوا

  .مكنين من اللغة العربية نطقاوخطابة وكتابةوبالعكس، ثم يتخرجون مت
وآدا ا ا  ا ا   

فـإن كــان الدارســون في قــسم التخــصص في اللغــة العربيــة وآدابهــا يريــدون أن 
ُيتوسعوا في الأدب العربي ويتضلعوا منه فهم يدخلون هذا القسم، ولا يقبل فيه إلا 

 في قــــــسم التخــــــصص في اللغــــــة العربيــــــة، فهــــــم خمــــــسة طــــــلاب متفــــــوقين ممــــــن درســــــوا
يدرســـــــون في هـــــــذا القـــــــسم مختـــــــارات مـــــــن النثـــــــر القـــــــديم والجديـــــــد، والنقـــــــد الأدبي، 

عـــد كتابـــة البحـــث العلمـــي، ويحف َّوالإنـــشاء، والترجمتـــين، وقوا َ ء ُ ظـــون قـــصائد للـــشعرا
 صـــفحة عـــلى ١٠٠ولابـــد لهـــم مـــن إعـــداد بحـــث يحتـــوي عـــلى . القـــدامى والمعـــاصرين
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هكــــذا يتخرجــــون مــــن القــــسم . موضــــوع علمــــي أو ترجمــــة شخــــصية بــــارزةالأقــــل في 
  .حاملين مؤهلات التأ�يف والترجمة وإعداد البحوث العلمية

  مد ادب
ً كثـيرا مـن النـوادي الأدبيـة - ولا تـزال تـشهد-لقد شهدت ساحة دارالعلوم

ئ حهم الطلابية لمختلف اللغات، لها دور عظـيم في تثقيـف أذهـان الطـلاب و فتـق قـرا
أمــــا اللغـــــة العربيـــــة فقـــــد حظيـــــت . وتنــــشيط مـــــواهبهم الـــــشعرية والخطابيـــــة والكتابيـــــة

ناديــة الأدب، الــذي أ�ــشئ عــلى : ناديــان، أحــدهما: بــالنوادي كــذلك، أهمهــا وأشــهرها
عهــــد شــــيخ الأدب إعــــزاز عــــلي الأمروهــــوي، لتــــدريب الطــــلاب عــــلى قــــرض الــــشعر 

نـون عـلى ّساتذتهم، فكـانوا يتمرومعالجة القصيد، والمساجلة الشعرية تحت إشراف أ
َّمعالجة الشعر، وذلك بأ�ه كان يعطى واحد منهم بيتا ويكلف إجازته، فكـان يحـاول  ُ ًُ

  .م في نادية الأدبِّقرض الشعر على منواله، ثم يقد
ُأمــــرت بإجـــازة قــــول الــــشاعرفي : قـــال شــــيخ الأدب إعــــزاز عـــلي الأمروهــــوي ِ

  : نادية الأدب
   بعد العشية من عرارفما  تمتع من شميم عرار نجد 
  : ُفأجزت بقصيدة، منها

ـــــــــــــــــ   ب والـــــــــــــــــتخليألام عـــــــــــــــــلى التجنّ
  

  فقلـــــــــــت أجيـــــــــــبهم هـــــــــــذا شـــــــــــعاري  
  

ًلقـــــــــــد طوفـــــــــــت في الآفـــــــــــاق دهـــــــــــرا َّ  
  

ُوجبـــــت القفـــــر والبيـــــد الـــــصحاري   ْ ُ  
  

ُوجربــــــــــــت الــــــــــــبلاد ومــــــــــــن عليهــــــــــــا َّ 
  

ُوميــــــــــــزت الــــــــــــصغار مــــــــــــن الكبــــــــــــار   ْ ّ 
  

ــــــــــــــصوحا ًفــــــــــــــإني لم أجــــــــــــــد أحــــــــــــــدا ن ُ َ ً  
  

   عــــــــــــواريقينــــــــــــي مــــــــــــن وقــــــــــــوعي في  
  

 ددي اا  
نــــوي ســــنة : ثــــانيهما النــــادي الأدبي الــــذي أ�ــــشأه الــــشيخ وحيــــد الزمــــان الكيرا

ا ولطـــــــلاب المراحـــــــل ًلطـــــــلاب قـــــــسم الأدب العـــــــربي خـــــــصوص) م١٩٦٤(� ١٣٨٤
ًالتعليميــــة الأخــــرى عمومــــا ليتمرنـــــوا عــــلى النطــــق والخطابـــــة والكتابــــة والترجمــــة مـــــن 
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وهــــو منــــبر . ا مــــداركهم وينــــشطوا ملكــــاتهمالعربيــــة إلى الأرديــــة وبــــالعكس ويوســــعو
ّفعــال لهــم يتمكنــون مــن خلالــه مــن ممارســة النــشاطات الإضــافية، لا ســي ما فــيما يتعلــق َّ

باللغــة العربيــة وتنميــة مهاراتهــا الخطابيــة والكتابيــة، وعقــد الحفــلات وإدارتهــا وإلقــاء 
  .الخطب فيها

مكتبــــة : تبتــــانومك. قــــسم الخطابــــة، وقــــسم الكتابــــة: وللنــــادي قــــسمان مهــــمان
  .التوزيع، و مكتبة المطالعة

َّونواب ومساعدون من الطلاب الأعضاء، ) مدير(ولكل قسم ناظر  ُ
 .ُيديرونه ويمارسون نشاطاته

  .وللنادي معتمد منهم، وهو مسؤول عن جميع نشاطات أقسام النادي
نـــــــة مـــــــن الأســـــــاتذة تـــــــشرف عـــــــلى جميـــــــع نـــــــشاطاته ّولـــــــه هئيـــــــة الإشراف المكو

  .وتحركاته
ِّا قسم الخطابة فهو يوزع الأعضاء المنتسبين للنادي إلى الحلقـات، و يعقـد أم

الحفلات الأسبوعية ليالي أ�ام الخميس فـيما بـين المغـرب والعـشاء، يحـضرها الطـلاب 
ُالأعـــــضاء ويتمرنـــــون عـــــلى إلقـــــاء الخطـــــب فيهـــــا، والحفـــــلات هـــــذه تقـــــام في الفـــــصول 

ُالدراســـــــية، وتلقـــــــى فيهـــــــا الخطـــــــب وتنـــــــشد الأ�اشـــــــي َّد، وتمثـــــــل المـــــــسرحيات، وجميـــــــع ُُ ُ
ّمــداولات هــذه الحفــلات باللغــة العربيــة الفــصحى، ممــا يــشك ُل منظــرا جــذابا، ويخلــق ُ ً َّ ً

ُجـــوا عربيـــا، يخيـــل إلى الـــوارد أ�ـــه في اجـــتماع عقـــد في بلـــد عـــربي تجـــري مداولاتـــه كلهـــا  َّ � �ُ
  .بالعربية الفصحى

اذ نـور عـالم خليـل وقد وصف الأديب البارع والكاتب القـدير فـضيلة الأسـت
ًالأميني هذه الحفلات وصفا صادقا ً :  

َّلــــو تجــــول وارد بــــين جنبــــات الفــــصول الدراســــية فــــيما بــــين صــــلاتي المغــــرب «
َّوالعـــشاء بعـــد مـــا يأخـــذ النـــادي نـــشاطه، ويـــنفخ في الطـــلاب حماســـه، لـــو تجـــول لـــرأى 
ء َّعجبـــا، لــــرأى كــــأن ســــوق عكــــاظ قائمـــة، والخطبــــاء يعرضــــون خطابــــاتهم، والــــشعرا ً 

ّينشدون قصائدهم الغراء والجو كله عربي وتحو ُّ لـت الجامعـة إلى واحـة عربيـة، ورأى َُّ
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ِّأن صــغار الإســلام يخطبــون باللغــة المــضرية، وأن أشــبال الإســلام يؤكــدون ولاءهــم  َّ َّ
ُّ ولغتـــــه وبـــــلاده، ورأى أن العربيـــــة كيـــــف تنبـــــت وتخـــــضر في ديـــــار صلى الله عليه وسلملرســـــالة محمـــــد

   .)١( »زة الإسلام ومعجزة القرآنالغربة والعجمة، وما ذلك إلا معج
كــما يعقــد هــذا القــسم حفلــة افتتاحيــة عامــة للنــادي في بدايــة الــسنة، ثــم حفلــة 

 ســـتة أشـــهر، ثـــم حفلـــة ثالثـــة في نهايـــة الـــسنة، وهـــذه الحفـــلات العامـــة ّثانيـــة عـــلى مـــضي
تعقـــــــد في قاعـــــــة الحـــــــديث التحتانيـــــــة، يرأســـــــها ويـــــــشرف عليهـــــــا أســـــــتاذ مـــــــن أســـــــاتذة 

ضر هــا طلبــة قــسم الأدب العــربي بالإضــافة إلى طلبــة جميــع المراحــل دارالعلــوم، و يحــ
  . الدراسية

ّيلقــي الطــلاب الأعــضاء في هــذه الحفــلات الخطــب، و يمث لــون المــسرحيات، َ
مون المــــساجلة الــــشعرية، وبرنــــامج الحفلــــة كلــــه بلهجــــة ّو ينــــشدون الأ�اشــــيد، و يقــــد

  .عربية فصحى تعجب السامعين
در الإعلانــات للنــادي عــن الانتــساب إليــه وعقــد ُأمــا قــسم الكتابــة فهــو يــص

ّالحفــــلات، والــــبرامج المختلفـــــة ومــــا إليهـــــا، كــــما يـــــصدرالمجلا ت الحائطيــــة، والمجلـــــة ُ
الحائطيـة عبـارة عـن إطارخـشبي وزجاجـة يوضـع تحتهـا ورق مقـوى سـميك، بعـد مـا 

  .يكتب عليه الطلاب المقالات والأ�اشيد والأ�باء بخط جميل
نـــة مـــن رئـــيس تحريـــر، ومـــديره، ومـــساعديه مـــن ّيـــر مكوولكـــل مجلـــة أسرة تحر

  .الطلاب الأعضاء
وهذه المجـلات كثـيرة ومتنوعـة، فقـد بلـغ عـددها إلى عـشرات، وهـي مـا بـين 
شهرية ونـصف شـهرية، وأسـبوعية ونـصف أسـبوعية، كـما أنهـا مـا بـين أدبيـة، ودينيـة، 

لروضة، والنـادي، الربيع، والسياسة، والزهرة، وا: وأسماؤها. وسياسية، واجتماعية
والــــدعوة، والقاســــم، والمنبــــع، والمطلــــع، والــــصحوة، والوحيــــد، والــــنجم، والقمــــر، 
والكوكـــــــــب، والـــــــــصديق، والكفـــــــــاح، والمـــــــــشعل، والـــــــــسفينة، والثاقـــــــــب، والبـــــــــدر، 
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  .ة، والمسيرة، والنداء، والرسالةظوالريحان، والحضارة، والسيرة، واليق
آخـر حـسب نـشاط الطـلاب بعض هذه المجلات تطلع حينًا وتحتجب حينًـا 

  .ورغبتهم، ومعظمها تصدرباستمرار حتى الآن
أمـا المكتبتــان فهــما حافلتــان بالكتــب الأدبيــة والمجــلات العربيــة الــصادرة مــن 
العالم العربي، إحداهما في مكتب النادي، وهـي مكتبـة التوزيـع، يقـوم ناظرهـا بتوزيـع 

ُ يــستعيد مـنهم أو يجـدد لهــم الكتـب للطـلاب الـراغبين في المطالعــة لأسـبوع واحـد، ثـم ِّ َ
  .لأسبوع آخر

وأمــــــا مكتبــــــة المطالعــــــة فهــــــي في فــــــصل قــــــسم الأدب، يفتحهــــــا ناظرهــــــا بعــــــد 
المغــــرب والعــــشاء، فيأخــــذ الطــــلاب الكتــــب منهــــا ويطالعونهــــا جالــــسين في الفــــصل، 

  . ُولايسمح لهم بأخذ الكتب إلى حجراتهم
د كـــــان مـــــن اخـــــتراع إن النـــــادي الأدبي هـــــذا بنظامـــــه الـــــشامل والمتـــــشعب الفريـــــ

َّذه الــشيخ منــبرا فعــالا لتــدريب ّاتخــ. الــشيخ وحيــد الزمــان الكيرانــوي وتفكــيره المبتكــر ً
 - طـلاب دارالعلــوم عــلى اللغــة العربيــة وإيقـاظ مــواهبهم الخطابيــة والكتابيــة، وتــربيتهم

  . على التنظيم والإدارة، وحسن العشرة، وأسلوب عيش الحياة- إلى ذلك
ناديـه جماعـة مـن الكتـاب البـارعين والمـؤلفين ا�ـاهرين َّوقد خرج الشيخ من 

والخطبـــــاء المـــــصاقع وعمـــــداء المـــــدارس الإســـــلامية الأهليـــــة، ومـــــديري المؤســـــسات 
لنـــــادي يحتـــــاج إلى . الإســـــلامية نـــــوي مـــــن منبرا واســـــتعراض إنجـــــازات الـــــشيخ الكيرا

  .كتاب مستقل
المــــدارس بعتهـــا ّو�ـــا كانـــت دارالعلـــوم أم المــــدارس الإســـلامية ومقـــدمتها ات

ر  الأخـــرى في هـــذا المجـــال كـــذلك، فأ�ـــشأت هـــي الأخـــرى الأقـــسام الأدبيـــة عـــلى غـــرا
 اللغـة العربيـة خدمـة - ولاتـزال-قسم اللغـة العربيـة وآدابهـا في دارالعلـوم، وخـدمت

 وأ�احــــت - شــــأن النـــادي الأدبي في دارالعلـــوم-كـــما أ�ــــشأت النـــوادي الأدبيـــة .تُـــذكر
ضــــافية فــــيما يتعلــــق باللغــــة العربيــــة وتحــــصيل للطــــلاب فرصــــة ممارســــة النــــشاطات الإ
  . مهاراتها من النطق والخطابة والكتابة
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ا ة اد   
م حيـث أصـدر ١٩٦٤=�١٣٨٤بدأت الصحافة العربية في دارالعلوم سـنة 

نـــــوي مجلـــــة فـــــصلية باســـــم دعـــــوة الحـــــق، ورأس  فـــــضيلة الـــــشيخ وحيـــــد الزمـــــان الكيرا
يـر = �١٣٨٤وال تحريرها، فصدر عددها الأول في شـ م، ولم تـزل تـصدر ١٩٦٤فبرا

ّم، فاحتجبــــــــت احتجابـــــــا موقــــــــ١٩٧٥= �١٣٩٥حتـــــــى ســــــــنة  تًا، فارتــــــــأى مــــــــسؤولو ـً
لوهــا جريــدة نــصف شــهرية، فأصــدرها الــشيخ باســم الــداعي ســنة ِّدارالعلــوم أن يحو

َّم، وأشرف عليهـــــا هـــــو وفـــــوض رئاســـــة تحريرهـــــا إلى الـــــشيخ بـــــدر ١٩٧٦= �١٣٩٦
  .الحسن القاسمي

.  صـفحة٨٠ صـفحة، ثـم ازدادت إلى ٦٤بداية الأمر كان عدد صـفحاتها في 
الـــــصفحة الأولى لكلمـــــة التحريـــــر تحـــــت عنـــــوان أفكـــــار : أمـــــا محتويـــــات المجلـــــة فهـــــي

صة للبحــوث والمقــالات، ثــم تليهــا صــفحة ّوخــواطر، ثــم تتبعهــا الــصفحات المخصــ
ء بعنــوان رّصة لرســائل القــّمخصـــمجلة بالــصفحات الـصة للأ�بــاء، و تنتهــي الــّمخصــ ا

  .بريد المجلة
وكــان مــن أهــداف مجلــة دعــوة الحــق نــشر الــوعي الإســلامي، وتــرويج اللغــة 
العربيــة ونــشرها، وتنميــة ملكــات الطــلاب والأســاتذة لكتابــة المقــالات بهــا بأســلوب 

  . حديث، وتعريف العالمين العربي والإسلامي بآ�ار وأعمال علماء هذه الدار
ا رائعــة للعلــماء المتخصــصين في ًلميــة وبحوثــوكانــت المجلــة تنــشر مقــالات ع

العلــوم ذات الــصلة بهــا، بالإضــافة إلى الإنتاجــات الأدبيــة للأدبــاء والكتــاب في العــالم 
  .العربي

ا اا   
َّكــما أســفلت أن الــشيخ وحيــد الزمــان الكيرانــوي أصــدر مــن دارالعلــوم مجلــة 

م، ورأس تحريرهـــــا، ١٩٦٤=� ١٣٨٤، ســـــنة »دعـــــوة الحـــــق«عربيـــــة فـــــصلية تـــــسمى 
ثم �ا أظل موعد الاحتفال المئوي لدارالعلوم . �١٣٩٥واستمر صدورها إلى سنة 

َّوبــــدأت اســــتعداداته وترتيباتــــه حولهــــا المــــسؤولون إلى جريــــدة نــــصف شــــهرية باســــم 
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يونيـو / ١٠=�١٣٩٦جمـادى الآخـرة سـنة / ١١، فصدر عددها الأول في »الداعي«
 الـــــــشيخ بدرالحـــــــسن القاســـــــمي، وأشرف عليهـــــــا م، ورأس تحريرهـــــــا فـــــــضيلة١٩٧٦

نــــوي، ومــــا زالــــت تــــصدر حتــــى اســــتقال الــــشيخ  فــــضيلة الــــشيخ وحيــــد الزمــــان الكيرا
بدرالحــسن مــن منــصب تدريــسه ورئاســـة تحريــر الجريــدة، وغــادر إلى دولــة الكويـــت، 

  .ً موظفا بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية- ولايزال يعمل-حيث عمل
لـــشيخ نـــور عـــالم الأمينـــي، وأصـــدر عـــددها الأول ثـــم رأس تحريرهـــا فـــضيلة ا

لـــت في ّثـــم تحو). م١٩٨٢أكتـــوبر / ٢٥(� ١٤٠٣المحـــرم الحـــرام / ٧في ) ٦: الـــسنة(
إلى مجلة ١٧: ، السنة١: في عددها) م١٩٩٣أغسطس (� ١٤١٤ ربيع الأول -صفر
  . وهي لاتزال تصدر حتى اليوم.شهرية

 الاتجـــــــاه، تنطـــــــق بحـــــــال مجلـــــــة الـــــــداعي مجلـــــــة عربيـــــــة إســـــــلامية الفكـــــــر دينيـــــــة
ًدارالعلـــوم، وتعنـــى بعـــرض ومناقـــشة وتحليـــل قـــضايا العـــالم العـــربي خـــصوصا والعـــالم 

كــــما أنهــــا تهــــتم بأوضــــاع المــــسلمين في الهنــــد، ومــــا يواجهونــــه مــــن .ًالإســــلامي عمومــــا
  .ِّتحديات وقضايا متنوعة

َتمتـــاز عـــن المجـــلات العربيـــة الأخـــرى في الـــبلاد جمـــال مظهـــر، وحـــسن هـــي و ٍ َ
َ، واختيــــار مقـــالات، وفــــصاحة لغــــة، وروعـــة أســــلوب، وأ�اقـــة طباعــــة، وجــــودة ٍمخـــبر ٍ ٍ ٍَ َ ٍَ َ

ٍورق، ومناسبة حجم َ   .مما يجذب القارئ ويستأسره. ٍ
الريـــــاض، (وقـــــد أشـــــاد معـــــالي الـــــدكتور عبـــــد العزيـــــز بـــــن عبـــــد االله الخـــــويطر 

وي بالمجلــة ومــا تهــدف إليــه مــن أهــداف نبيلــة، ومــا تحتــ) بالمملكــة العربيــة الــسعودية
عليــه مــن بحــوث ومقــالات قيمــة، ومــا تقدمــه مــن نمــوذج راق للــصحافة الإســلامية 

  : البناءة، حيث قال
مجلــة الــداعي إشــعاع إســلامي ســاطع صــاف، هدفــه النفــع، وغايتــه الفائــدة، «

ه خدمـــة الإســـلام، وجـــلاء صـــورته، والـــدفاع عنـــه،  ووعـــاؤه الإيـــمان العميـــق، وفحـــوا
 المنـيرة التـي أرادهـا االله لـه، وأ�ـه ديـن يهـدي إلى وإظهاره بالمظهر الحقيقـي، والـصورة

ط االله المستقيم، وتوجيه المسلم إلى مايسعده دنيا ودين   .»االتي هي أقوم، وإلى صرا



 ٤٤٥  || ) اللغة العربية(جهود الجامعة في نشر الثقافة الإسلامية / الباب السادس 
    

ًاختطـــــت هـــــذه المجلـــــة لنفـــــسها نهجـــــا حـــــسنًا يجـــــذب القـــــارئ إليهـــــا في  وقـــــد«
ّالجـــوهر والـــصورة، فأحـــسنت اختيـــار المقـــال، ونوعتـــه، وتلمـــ ض ست خدمتـــه لأغـــراَّ

 .إســلامية متعــددة، تمــس العمــل والــروح، والــدنيا والآخــرة، تنــشئ وتقتــبس، وتختــار
يخـــص الـــصورة فجـــذاب، فـــالحجم مثـــالي،  مـــا وأمـــا. كـــل هـــذا بدقـــة، وحـــسن الـــتماس

والــورق ممتــاز، والإخــراج بــديع، والحــرف كبــير جميــل، ونــسقه يــشد القــارئ ويجذبــه، 
 والاعتنـــاء بهـــذه النـــواحي والعـــرض حـــسن، والمظهـــر مـــبهج، يـــريح العـــين والـــنفس،

  . )١( »يدل على حرص القائمين عليها في السعي المتناهي لنفع القارئ وراحته
  : وأهدافها مذكورة على غلافها، وهي

  .إيقاظ الوعي الإسلامي في قلوب المسلمين  -١
  .وأحلامهاالإسلامية المشاركة في آلام الأمة   -٢
مون العجــــــم مــــــن القــــــضايا إحاطــــــة المــــــسلمين العــــــرب بــــــما يعيــــــشه المــــــسل  -٣

  .والمشكلات
ًالاهــتمام بتوســيع رقعــة اللغــة العربيــة في هــذه الــديار خــصوصا وفي العــالم   -٤

  .ًعموما
  .نشر الدعوة والثقافة الإسلامية نقية من الشوائب  -٥
العمـــــل عـــــلى تـــــصحيح صـــــلة المـــــسلمين بـــــاالله والعـــــودة بهـــــم إلى الكتـــــاب   -٦

  .والسنة وتجنيبهم الخرافات والأوهام
العمـل عــلى تأهيـل الــشباب المـسلم لمواجهــة التحـدي الحــضاري الحــديث   -٧

  .بجميع شؤونه وسمومه، وفنونه ومكره، ونفاقه وجنونه
إثبــــات أن الإســــلام رســــالة االله الخالــــدة الباقيــــة التــــي تــــصلح لكــــل زمــــان   -٨

ومكــان، بــما يحملــه مــن مقومــات الحيــاة المتجــددة ومــن الــشمول والمرونــة 
  .والنعومة

                                                 
 .م٢٠٠٢ أبريل -مارس= هـ ١٤٢٣ المحرام الحرام٢٦: ، السنة١: مجلة الداعي، العدد  )١(
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تعبـير عـن الفكـر الإسـلامي الأصــيل المتـوارث عـن الـصحابة والتــابعين ال  -٩
  .ومن تبعهم بإحسان

  .تجنيب الشباب المسلم الإفراط والتفريط في فهم الدين وتطبيقه  -١٠
  : ّوالمجلة موزعة إلى عشر زوايا، وهي

   الفكر الإسلامي– ٣   كلمة العدد– ٢  كلمة المحرر -١
    إلى رحمة االله– ٦  دب الإسلامي الأ– ٥ ّ دراسات إسلامية – ٤
قة– ١٠   أ�باء الجامعة– ٩  ّ محليات– ٨   العالم الإسلامي– ٧   . إشرا

ب فيها في موضوع هـام يتعلـق تَكُْ في»كلمة المحرر«أما الزاوية الأولى، وهي 
  . بقضايا الأمة الإسلامية، والمقال المكتوب فيها يسع صفحة أو صفحتين

موضــــــوعا مــــــن ر  فيتنــــــاول فيهـــــا رئــــــيس التحريـــــ»ددكلمـــــة العــــــ«وأمـــــا زاويــــــة 
يته، ج بالتحليــــل والتفــــصيل، ويــــترك القلــــم عــــلى ســــ الهامــــةالموضــــوعات الإســــلامية

  . فيمتد المقال إلى خمس أو عشر صفحات من المجلة
 فيــــتم فيهــــا ترجمــــة كتــــاب مــــن كتــــب مــــشايخ »الفكــــر الإســــلامي«أمـــا زاويــــة و

ّلزاويــــة حتــــى الآن، كــــما تــــم طبعهــــا دارالعلــــوم، وقــــد نقــــل عــــشرات الكتــــب في هــــذه ا
  . ونشرها من أكاديمية شيخ الهند التابعة لدارالعلوم

فيكتب رئيس التحرير فيهـا ترجمـة رجـل بـارز مـن  »إلى رحمة االله«وأما زاوية 
المجالات العلميـة أو الاجتماعيـة أو الـسياسية مجال من رجالات الأمة الإسلامية في 
لامي عامــة، وقــد كتــب في هــذه الزاويــة تــراجم مئــات في الهنــد خاصــة وفي العــالم الإســ

ْمن الشخصيات الإسلامية حتى الآن، فإن جمُعت جاءت في مجلدات  َ   . ضخمةِ
قــة« أمــا الزاويــة الأخــيرة ً فيقــدم رئــيس التحريــر فيهــا فكــرة جديــدة، أو »إشرا ً ِّ

ِّخاطرة خطرت بباله، أو تجربة عاشها، أو صورة للمجتمع تراءت لـه، أو يعلـق  ُ عـلى ً
قـــة تعـــد . والمقـــال المكتـــوب فيهـــا أدبي أو فكـــري أو ثقـــافي. الأوضـــاع الراهنـــة َّوالإشرا َُ

ء المعنيون باشترائها بشوق ورغبة بالغين   .من مميزات مجلة الداعي يقرؤها القرا
 ما، فتنــــشر فـــــيه»الأدب الإســـــلامي«، و»دراســـــات إســــلامية«: أمــــا الزاويتــــان
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  .ند وخارجهااب والأدباء في الهّمقالات وبحوث الكت
عنى فيهـا ُ، في»أ�باء الجامعة«، و»محليات«، و»العالم الإسلامي«: وأما الزوايا

  . والعالم الإسلامي الهندبنشر أ�باء وأخبار وأحداث الجامعة وبلاد
ســــاط وظــــى بقبــــول واعتبــــار بــــالغين في الأتحجملــــة القــــول أن مجلــــة الــــداعي و

  . الأدبية والعلمية في الهند وخارجها
  رات ا ا

مجلة علمية عربية فصلية صـدرت عـن أكاديميـة شـيخ الهنـد التابعـة للجامعـة 
لــشيخ ســعيد ١٤٠٤ســنة  الأكــبر آبــادي، وظهــر عــددها الأول أحمــد �، برئاســة تحريرا

  : �، وقد كتب رئيس تحريرها في افتتاحيتها١٤٠٤ ذي القعدة -في رمضان
م أوّيــسر« ئنــا الكــرا  »الدراســات الإســلامية«ل عــدد لمجلــة نا أن نقــدم إلى قرا

قبــة  أكاديميـــة «ًالتــي ستــصدر إن شــاء االله تباعــا أربــع مــرات في عــام واحــد، تحــت مرا
ّ التــــي أســــست عــــلى مــــا قــــر»شــــيخ الهنــــد ِّ ره المجلــــس الاستــــشاري لجامعــــة دارالعلــــوم، ُ

 كبــــار العلــــماء وذوي التحقيــــق والــــورع الــــذين قــــد ذاع صــــيتهم في بــــلاد ّوالـــذي يــــضم
  .والعجمالعرب 

وأريــد بحــديثي هــذا أن أدعــو البــاحثين والدارســين للمــساهمة في تغذيــة هــذه 
الدراســـات «المجلــة، ليكونــوا أعــضاء مــساندين لهــا، وإنــما اخــترت اســم هــذه المجلــة 

؛ لأ�ـــه قـــد كـــان نـــصب أعيننـــا أن نخاطـــب بـــذلك العـــصر الـــذي اقتـــضت »الإســـلامية
  .طبيعته البحث والتخصص

 في إطــاره المرســوم » أكاديميــة شــيخ الهنــد«: علمــيو�ــا كــان مركــز البحــث ال
يهـدف إلى تحقيــق البحــوث الإســلامية خــلال هـذا المنعطــف التــاريخي يــسعف بحاجــة 
الـشباب بخطــوات التنفيـذ مــن مجلتهــا العلميـة وإصــداراتها القيمـة إن شــاء االله، فهــذه 

يقــين هــي أول خطــوة لــه نرجــو أن يكــون قافلــة تحمــل الــزاد مــن هــدي القــرآن ونــور ال
  .»وعلم الحديث

  .قد صدرعددها الأول وتوقفت ولم يستمر صدورها
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دا ا   
 التــــــــابع »النــــــــادي الأدبي« عــــــــن »النهــــــــضة الأدبيــــــــة«ًصــــــــدرت مــــــــؤخرا مجلــــــــة 

َللجامعــة، فقــد صــعدت الجامعــة اهتمامهــا حاولــت غــرس حبهــا في وباللغــة العربيــة،  َّ
ميق صلتهم بهـا، فاتخـذت خطـوة تع طلاب المدارس والجامعات الإسلامية وقلوب

تنــــشر عــــلى صــــفحاتها  عــــن النــــادي الأدبي إصــــدار مجلــــة عربيــــة فـــصليةجديـــدة، وهــــي 
بحوث ومقالات الكتاب والأدباء أولي الأسلوب السهل، وتتيح للكتـاب المبتـدئين 

عــــــدين فــــــ في مجــــــال الإنـــــــشاء ـأخذ بأ�ــــــديهم ص النـــــــشر، وتــــــرَُوأصــــــحاب الأقــــــلام الوا
  .ِّ المواد التي تعلم الأدب واللغةُوالكتابة، وتعنى بنشر

أســـــتاذ الحـــــديث  -لفـــــت الـــــشيخ المقـــــرئ محمـــــد عـــــثمان المنـــــصورفوريوقـــــد 
أحـــد المـــشرفين عـــلى النـــادي الأدبي ًبالجامعـــة الإســـلامية دارالعلـــوم بديوبنـــد ســـابقا، و

 انتبـــاه المـــسؤولين عـــن الجامعـــة إلىعـــلى رغبـــة أعـــضاء النـــادي ومطـــالبتهم  -  لهـــاالتـــابع
 إلى هــــذه المجلــــة، فتقــــدم أعــــضاء النــــادي الأدبي بالطلــــب في هــــذا الــــشأنمثــــل  إنــــشاء

مجلـة إنـشاء ُأصحاب الفضيلة الأعـضاء للمجلـس عـلى  وافقستشاري؛ فجلس الاالم
/ ٢٤-٢٢، وذلــــــــك في دورتــــــــه المنعقــــــــدة »النهــــــــضة الأدبيــــــــة« عربيــــــــة فــــــــصلية باســــــــم

ة َّ وقـــــد فـــــوض رئـــــيس الجامعـــــة رئاســـــ.م٢٠١٩أ�ريـــــل / ٢٤ -٢٢ =� ١٤٤١صـــــفر
 ربيـــــع الأول -فـــــصدر عـــــددها الأول في المحـــــرم. تحريرهـــــا إلى كاتـــــب هـــــذه الـــــسطور

  .م٢٠١٩ نوفمبر –سبتمبر = � ١٤٤١
  : وقد جاء في افتتاحيتها

خطوطهــا الفكريــة والفنيــة التــي لأجلهــا أ�ــشئت،   بــإذن االلهســتلتزم المجلــة«
الأســلوب، بحيــث  إســلامية الاتجـاه، أدبيــة المــواد، تثقيفيــة الزوايـا، ســهلة وهـي كونهــا

  لهـــم الحجـــم، بحيـــث يـــسهليلـــةيفهمهـــا طـــلاب المـــدارس والجامعـــات الإســـلامية، قل
ؤهــــا واقتناؤهــــا والإفــــادة منهــــا، وســــت د الممتعــــة المــــشوُشرا قة، وتتــــيح ِّعنى بنــــشر المــــوا

  .»الكتابة والإنشاءفي طريق ًعهم على المضي قدما ِّاب المبتدئين، وتشجّالفرص للكت
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ا     
لقـــــد قـــــام مـــــشايخ دارالعلـــــوم وعلماؤهـــــا بتـــــأ�يف مئـــــات مـــــن الكتـــــب باللغـــــة 

وتقوم مطابع العالم بطبـع . ِّالعربية في مختلف العلوم و الفنون، مما يشكل مكتبة هامة
ء والدارسون في العالم العربي ُونشر كثيرمن مؤلفاتهم، ويعجب بها القرا َ ُ.  

  : تلف الموضوعات باللغة العربيةوفيما يلي استعراض سريع لمؤلفاتهم في مخ
  : أما في التفسير فهي

إلهام الرحمن للشيخ عبيد االله السندي، وتفسيرالقرآن بكلام الرحمن، وبيان 
ة التفــسير، ونــوالين  الفرقــان عــلى علــم البيــان، همــا للــشيخ ثنــاء االله الأمرتــسري، ومــرآ

 القـــــــرآن شرح الجلالــــــين، همـــــــا للـــــــشيخ أشـــــــفاق الــــــرحمن الكانـــــــدهلوي، ومـــــــشكلات
للعلامة محمد أ�ور شـاه الكـشميري، وسـبق الغايـات في نـسق الآيـات للـشيخ أشرف 

الـــشيخ ظفـــر أحمـــد التهـــانوي، : عـــلي التهـــانوي، وأحكـــام القـــرآن للفيـــف مـــن المـــؤلفين
والمفتي محمد شفيع الديوبنـدي، والـشيخ محمـد إدريـس الكانـدهلوي، ويتيمـة البيـان 

د يوسف البنـوري، وتفـسيرات شـيخ الإسـلام في شيء من علوم القرآن للعلامة محم
ابــن تيميــة للــشيخ إقبــال أحمــد الأعظمــي، والعــون الكبــير شرح الفــوز الكبــير للمفتــي 

  .سعيد أحمد البالنبوري
  : أما في الحديث فهي

لامــــــع الــــــدراري عــــــلى صــــــحيح البخــــــاري، والكوكــــــب الــــــدري عــــــلى جــــــامع 
ذي عــلى جــامع الترمــذي الترمــذي، همــا للــشيخ رشــيد أحمــد الكنكــوهي، والــورد الــش

لـــشيخ الهنـــد محمـــود حـــسن الديوبنـــدي، وبـــذل المجهـــود شرح ســـنن أبي داود للـــشيخ 
خليل أحمد السهارنبوري، وفيض الباري على صحيح البخاري، و العرف الشذي، 
هما للعلامة محمد أ�ور شاه الكشميري، وفتح الملهـم بـشرح صـحيح مـسلم للعلامـة 

لمفتــــي محمــــد تقــــي العــــثماني، ومعــــارف الــــسنن شرح شــــبير أحمــــد العــــثماني، وتكملتــــه ل
جامع الترمذي للعلامة محمد يوسف البنوري، والطيـب الـشذي، وكـشف المغطـى، 
وشرح الـــــشمائل للترمـــــذي لـــــصاحبها الـــــشيخ أشـــــفاق الـــــرحمن الكانـــــدهلوي، وتحفـــــة 
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القـــارئ بحـــل مـــشكلات البخـــاري، والتعليـــق الـــصبيح شرح مـــشكاة المـــصابيح، همـــا 
يس الكاندهلوي، والأ�واب والتراجم للبخاري، وأوجز المـسالك للشيخ محمد إدر

الإمام مالك، هما للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، وإعلاءالـسنن للعلامـة موطإ إلى 
ظفــــــر أحمـــــــد العـــــــثماني، وشرح كتــــــاب الآثـــــــار للإمـــــــام محمــــــد للمفتـــــــي مهـــــــدي حـــــــسن 
 الــــــشاهجهانفوري، وتحقيــــــق وتعليــــــق الــــــشيخ حبيــــــب الــــــرحمن الأعظمــــــي لكــــــل مــــــن
مـــصنف عبـــد الـــرزاق، و مـــصنف ابـــن أبي شـــيبة، و مـــسند الحميـــدي، و كتـــاب الزهـــد 
والرقاق للمحدث عبد االله بـن مبـارك، وسـنن سـعيد بـن منـصور، والمطالـب العاليـة 
بزوائـــد المـــسانيد الثمانيـــة للحـــافظ ابـــن حجـــر العـــسقلاني، و حمـــد المتعـــالي عـــلى تـــراجم 

صــول في علــم حــديث الرســول البخــاري للــشيخ بادشــاه غــول، وحاشــية جــواهر الأ
للإمـــــام محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عـــــلي الحنفـــــي للقـــــاضي أطهـــــر المبـــــاركفوري، والنـــــبراس 
الـــساري في أطـــراف البخـــاري للـــشيخ عبـــد العزيـــز البنجـــابي، وتعليقـــات آثـــار الـــسنن 
للعلامــة محمــد أ�ــور شــاه الكــشميري، وتحقيــق وتعليــق صــحيح ابــن خزيمــة للــدكتور 

ب الأفكـــار شرح شرح معـــاني الآثـــار لبـــدر الـــدين مـــصطفى الأعظمـــي، وتحقيـــق نخـــ
العينـــــــي، للــــــــشيخ أرشـــــــد المــــــــدني، وتقريـــــــب شرح معــــــــاني الآثـــــــار للــــــــشيخ نعمةاللــــــــه 
الأعظمــــــــي، والحــــــــديث الحــــــــسن في جــــــــامع الترمــــــــذي، وحــــــــسن صــــــــحيح في جــــــــامع 
الترمــذي، وحــسن غريــب في جــامع الترمــذي، هــذه دراســات طلبــة قــسم التخــصص 

الترمـــذي للـــشيخ شـــمس الحـــق الأفغـــاني، و مـــستزاد في الحـــديث بـــدارالعلوم، وشرح 
الحقــــير عــــلى زاد الفقــــير لابــــن الهــــمام للــــشيخ بــــدر عــــالم المــــيروتي، والباقيــــات في شرح 
حــــديث إنــــما الأعــــمال بال�ــــات، وتحفــــة الإخــــوان بــــشرح حــــديث شــــعب الإيــــمان، همــــا 
للـــشيخ محمـــد إدريـــس الكانـــدهلوي، وجـــواهر الأصـــول في أصـــول الحـــديث للـــشيخ 

 للـــــشيخ محمـــــد زكريـــــا صلى الله عليه وسلمرحمن المـــــرداني، وحجـــــة الـــــوداع وعمـــــرات النبـــــي عبـــــد الـــــ
الكانــدهلوي، وشــيوخ الإمــام أبي داود للــشيخ حبيــب الــرحمن القاســمي الأعظمــي، 

  . وعلماء ديوبند وخدماتهم في علم الحديث للدكتور عبد الرحمن البرني
  : أما في الفقه فهي
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ن في مسأ�ة رفـع اليـدين، فصل الخطاب في مسأ�ة أم الكتاب، و نيل الفرقدي
وبــسط اليــدين لنيــل الفرقــدين، وكــشف الــستر عــن صــلاة الــوتر، هــي للعلامــة محمــد 
أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، وبغيـــة الأريـــب في أحكـــام القبلـــة والمحاريـــب للعلامـــة محمـــد 
يوســف البنـــوري، وحاشـــية محمــود الروايـــة شرح النقايـــة لمــلا عـــلي القـــارئ، وحاشـــية 

لقدوري، وحاشـــية نـــور الإيـــضاح، هـــي كلهـــا لـــشيخ كنـــز الـــدقائق، وحاشـــية مخ تـــصرا
الأدب إعــزاز عــلي الأمروهــوي، وشرح القــدوري للــشيخ غــلام االله خــان، والتعليــق 
عــــلى المبــــسوط للإمــــام محمــــد للــــشيخ أبي الوفــــاء الأفغــــاني، وبغيــــة الألمعــــي في تخــــريج 

 أهـــل الزيلعـــي للمفتـــي محمـــد شـــفيع العـــثماني الديوبنـــدي، والتعليـــق عـــلى الحجـــة عـــلى
المدينـــة للإمـــام محمـــد بـــن حـــسن الـــشيباني للمفتـــي مهـــدي حـــسن الـــشاهجهانفوري، 
وتحقيــق فــتح الــرحمن في إثبــات مــذهب الــنعمان للــشيخ عبــد الحــق الــدهلوي للمفتــي 
نظـــــام الــــــدين الأعظمــــــي، والمــــــوجز في أصــــــول الفقــــــه للــــــشيخ عبيــــــد االله الأســــــعدي، 

عـــد الفقهيــــة المحمــــودة للــــشيخ أبي الكـــلام شــــفيق  القاســــمي، وقــــاموس الفقــــه والقوا
 ٥(للــــشيخ خالــــد ســــيف االله الرحمــــاني، وتحقيــــق وتعليــــق عــــلى الفتــــاوى التاتارخانيــــة 

للقاضي سجاد حسين الـدهلوي، وتحقيـق وتعليـق عـلى الفتـاوى التاتارخانيـة ) أجزاء
للمفتــي شــبير أحمــد القاســمي، وتحقيــق صــنوان القــضاء للقــاضي مجاهــد )  جــزءا٢٥(

  .قيق مختارات النوازل للشيخ خالد سيف االله الرحمانيالإسلام القاسمي، وتح
  : وأما في العقيدة فهي

عقيدة الإسلام في حيـاة عيـسى عليـه الـسلام، وإكفـار الملحـدين في شيء مـن 
ضرورات الدين، وضرب الخاتم على حدوث العالم، ومرقاة الطارم لحدوث العالم، 

ما تــواتر في نــزول المــسيح، هــي وإزالــة الــرين في الــذب عــن قــرة العينــين، والتــصريح بــ
كلهــــا للعلامــــة محمــــد أ�ــــور شــــاه الكــــشميري، وهديــــة المهــــديين في آيــــة خــــاتم النبيــــين 
للمفتــــــي محمــــــد شــــــفيع العـــــــثماني الديوبنــــــدي، والكنــــــدي وآراؤه الفلــــــسفية، والحيـــــــاة 
الاجتماعية عند نجم الدين الرازي، هما للسيد عبد الرحمن الهزاروي، واليانع الجني 

 بين الرسول والنبي، والفوائد الملكوتية في أن الأحاديث حجة في العربيـة، في الفرق
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وكتــاب الأعيــان والكــبراء، والهيئــة الجديــدة، هــي كلهــا للــشيخ محمــد موســى روحــاني 
  . بازي، والأستاذ المودودي للعلامة محمد يوسف البنوري

  : أما في الأدب و التاريخ والتراجم فهي
لبيب في قصائد الحبيب لصاحبهما الشيخ حبيب لامية المعجزات، ومعين ال

الــرحمن العــثماني، ورجــال الــسند والهنــد في القــرن الــسابع، والفتوحــات الإســلامية في 
الهند، والعقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة والتـابعين، هـي كلهـا 

مـــــة محمـــــد للقـــــاضي أطهـــــر المبـــــاركفوري، ونفحـــــة العنـــــبر في حيـــــاة الـــــشيخ أ�ـــــور للعلا
يوسـف البنــوري، والتــذكرة المحمــودة للمفتــي محمــود حــسن الهــزاروي، ودارالعلــوم 
مدرســـة فكريـــة للـــشيخ عبيـــد االله الأســـعدي، و العـــالم الهنـــدي الفريـــد الـــشيخ المقـــرئ 
محمـــد طيـــب القاســـمي، ومجتمعاتنـــا المعـــاصرة والطريـــق إلى الإســـلام، والمـــسلمون في 

لام، وفلسطين في انتظار صـلاح ديـن، هـي كلهـا الهند، والصحابة ومكانتهم في الإس
للشيخ نور عالم خليل الأمينـي، والعلامـة محمـد أ�ـور شـاه الكـشميري حياتـه وشـعره 

  . للدكتور عبد الملك القاسمي
  : أما القواميس و المقررات الدراسية فهي

، همـــــا للـــــشيخ عبـــــد الحفـــــيظ )  أردي-عـــــربي(مـــــصباح اللغـــــات، والقـــــاموس 
للــــشيخ زيــــن العابــــدين ســــجاد المــــيروتي، ) أردي-عــــربي (اللــــسان البليــــاوي، وبيــــان 
والقـــاموس )  عــربي-أردي(والقـــاموس الجديــد )  اردي-عــربي(والقــاموس الجديــد 

والقـاموس )  عـربي-أردي(والقاموس الاصطلاحي )  أردي-عربي(الاصطلاحي 
-عـربي(هي كلها للشيخ وحيـد الزمـان الكيرانـوي، وسـنغم ) أردي-عربي(الوحيد 

-عـــربي(للـــشيخ عزيـــز الـــرحمن الأعظمـــي، والقـــاموس العـــصري )  إنجليـــزي-يأرد
 -أردي-عـربي(للشيخ ياسرنديم الديوبندي، والقاموس الفريد )  إنجليزي-أردي

للشيخ بدرالزمان القاسمي، ونفحة العرب، وحاشية ديـوان المتنبـي، همـا ) إنجليزي
ز عـــــلي الأمروهــــــوي، وشرح المقامـــــات الحريريـــــ ة للـــــشيخ محمــــــد لـــــشيخ الأدب إعـــــزا

ء ة  إدريـــــس الكانـــــدهلوي، والتعليقـــــات شرح المقامـــــات للـــــشيخ نـــــور الحـــــق، والقـــــرا
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نــــوي، ومفتــــاح ٣الواضــــحة في   أجــــزاء، ونفحــــة الأدب للــــشيخ وحيــــد الزمــــان الكيرا
ءة العربيــــة للــــشيخ عبــــد  العربيــــة للــــشيخ نــــور عــــالم خليــــل الأمينــــي في جــــزأ�ن، والقــــرا

 ونافــذة عــلى العربيــة، وســلم العربيــة، همــا القــدوس النيرانــوي وكاتــب هــذه الــسطور،
ء لكاتــــب هــــذه الــــسطور، ٣للــــشيخ راشــــد عــــلي الــــدهلوي، و تيسيرالإنــــشاء في  أجــــزا

ونجـــوم الـــصرف للـــشيخ محمـــد عـــثمان الهـــوروي، والنحـــو الهـــادي للـــشيخ هدايـــة االله 
  . القاسمي الآسامي

 الكتب المترجمة إلى العربية
لمين في شـــبه القـــارة الهنديـــة، التــــي و �ـــا كانـــت اللغـــة الأرديـــة هـــي لغــــة المـــس

ينطقــــون بهــــا ويتواصــــلون بهــــا، وهــــي لغــــة علمهــــم وثقــــافتهم، كــــان مــــن الطبيعــــي أن 
يتخـــــــذها مـــــــشايخ دارالعلـــــــوم وعلماؤهـــــــا لغـــــــة التـــــــأ�يف والكتابـــــــة لإفـــــــادتهم بـــــــالفكر 

رثـــة وقـــد تكونـــت مـــن مؤلفـــاتهم بهـــذه . الإســـلامي الأصـــيل، وتعـــاليم الإســـلام المتوا
يـــــة قيمـــــة، ومؤلفـــــاتهم تحتـــــوي عـــــلى التحقيقـــــات النـــــادرة، والمعـــــاني اللغـــــة مكتبـــــة علم

ئـــد المهمـــة، ربـــما لا توجـــد لـــدى غـــيرهم، عـــلى هـــذا فهـــي تـــستحق أن  اللطيفـــة، والفوا
ننـا العـرب، وقــد طلـب كبـارالعلماء العــرب  َتنقـل إلى اللغـة العربيـة ليــستفيد منهـا إخوا ُ

ربيـة، ووجـدوا فيهـا مـن دقـائق الذين زاروا دارالعلـوم، واسـتفادوا مـن مؤلفـاتهم بالع
علمهم ولطائف فكـرهم مـا أدهـشوهم، وعـلى رأسـهم المحـدث العلامـة عبـد الفتـاح 

طلبـــوا مـــن مـــسؤولي دارا لعلـــوم وعلمائهـــا أن ..�١٤١٧أ�وغـــدة الحلبـــي المتـــوفى ســـنة 
ء العـرب، وهـذا مـن حقهـم  -ينقلوا هذا الـتراث إلى اللغـة العربيـة ليـستفيد منهـا القـرا

ء العر   .-علماء ديوبند الموجودين- عليهم-بالقرا
ًبناء على أهمية هذا الجانـب قـام عـدد مـن العلـماء الأفاضـل بترجمـة العديـد مـن 
كتـــب مـــشايخ دارالعلـــوم إلى العربيـــة، وحركــــة الترجمـــة مـــستمرة ولـــوببطء، والحاجــــة 

  . ماسة إلى تنشيطها وتفعليها
  : وفيما يلي أسماء كتبهم المترجمة إلى العربية

ســـلام، ومحـــاورات في الـــدين، وردود عـــلى اعتراضـــات موجهـــة إلى حجـــة الإ
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كاتـــب هـــذه : الإســـلام، والعقيـــدة الإســـلامية للإمـــام محمـــد قاســـم النـــانوتوي، ترجمـــة
عبـــــد الحميـــــد الـــــسواتي، والإســـــلام : الـــــسطور، وحجـــــة الإســـــلام للنـــــانوتوي، ترجمـــــة

الـشيخ نورعـالم  :والعقلانية، ولالئ منثورة، هما للشيخ أشرف علي التهانوي، ترجمـة
خليـــل الأمينـــي، بحـــوث في الفكـــر والـــدعوة الإســـلامية، والحالـــة التعليميـــة فـــيما قبـــل 

 الـــشيخ نــور عـــالم :الاســتعمار وبعــده، همـــا لــشيخ الإســـلام حــسين أحمــد المـــدني، ترجمــة
خليــل الأمينــي، والــصحابة مــاذا ينبغــي أن نعتقــد عــنهم لــشيخ الإســلام حــسين أحمــد 

 الـــسطور، والعقـــل والنقـــل للعلامـــة شـــبير أحمـــد العـــثماني،  كاتـــب هـــذه:المـــدني، ترجمـــة
 الــــشيخ عبــــد الرشــــيد القاســــمي البــــستوي، وعلــــماء ديوبنــــد اتجــــاههم الــــديني :ترجمــــة

 الـــشيخ نـــور عـــالم :ومـــزاجهم المـــذهبي للـــشيخ المقـــرئ محمـــد طيـــب القاســـمي، ترجمـــة
 محمد قاسم خليل الأميني، الفتنة الدجالية للعلامة مناظر أحسن الكيلاني، والإمام

 الـــشيخ محمـــد عـــارف :النـــانوتوي كـــما رأ�تـــه للـــشيخ محمـــد يعقـــوب النـــانوتوي، ترجمـــة
  .جميل المبارك فوري

 وا و و اء ا   
ُممن اشتهروا منهم بصناعة الشعر والكتابة والتأ�يف بالعربية العلامة فيض 

انوتوي، والــــــــشيخ رحــــــــيم االله الحــــــــسن الــــــــسهارنفوري، والإمــــــــام محمــــــــد قاســــــــم النــــــــ
البجنــــوري، وشــــيخ الهنــــد محمــــود حــــسن الديوبنــــدي، والــــشيخ يحيــــى الكانــــدهلوي، 
ونجله الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، والعلامة حبيب الرحمن العـثماني، والعلامـة 
محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، والعلامـــة شـــبير أحمـــد العـــثماني، والمفتـــي عزيـــز الـــرحمن 

ظفـر أحمـد العـثماني، والعلامـة محمــد ّالعلامــة  كفايـة االله الـدهلوي، والعـثماني، والمفتـي
يوســف البنــوري، و الــشيخ بــدر عــالم المــيروتي، والــشيخ محمــد إدريــس الكانــدهلوي، 

الـــشيخ وشـــيخ الأدب إعـــزاز عـــلي الأمروهـــوي، والمفتـــي محمـــد شـــفيع الديوبنـــدي، و
 محمـــد يوســـف حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، والمقـــرئ محمـــد طيـــب القاســـمي، والـــشيخ

الكامـل فـوري، والــشيخ عبـد الحـق المــدني، والـشيخ عزيـز الحــق التـشاكامي، والــشيخ 
جميــــــل أحمــــــد التهــــــانوي، والــــــشيخ محمــــــد إبــــــراهيم المــــــسقطي، والــــــشيخ عبــــــد الــــــرحمن 
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الـــــسيوهاروي، والـــــشيخ مـــــيرك شـــــاه الإنـــــدارابي، والـــــشيخ يـــــامين الـــــسهارنفوري، و 
بــــادي، والــــشيخ وحيــــد الــــشيخ عبــــد الحفــــيظ البليــــاوي، والــــشيخ ســــعيد  أحمــــد الأكبرآ

الزمان الكيرانوي، والشيخ عميد الزمان الكيرانوي، والـشيخ أ�ـوبكر الغـازيفوري، 
والـــــشيخ بـــــدر الحـــــسن القاســـــمي، والـــــشيخ نورعـــــالم خليـــــل الأمينـــــي، والـــــشيخ عبـــــد 

  .الرشيد البستوي، والشيخ محمد عارف جميل المباركفوري
  

* * *  
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)٥ (ردا ا 
 اوا ا ا   ردا  

َّإن اللغة الأردية لغة مسلمي الهند الدينية والثقافية، وهـي مـستودع ثقـافتهم 
ومـــــدنيتهم، ووعـــــاء آدابهـــــم وتـــــاريخهم، وأغنـــــى لغـــــاتهم بالثقافـــــة والآداب والكتـــــب 

 .العربية والفارسية: الدينية بعد اللغتين
الفارســــية والتركيــــة والسنــــسكريتية، وهــــي العربيــــة و: ِّومقوماتهــــا الأساســــية

َتكتــب مــن اليمــين إلى الــشمال شــأن اللغــات الــسامية، وقــد كانــت أوســع لغــات الــبلاد 
َّوأكثرهــا اســتعمالا، حيــث كــان يتعلمهــا وينطــق بهــا معظــم المــواطنين في الــبلاد، حتــى  ً

 . نبغ كثير من غير المسلمين في الشعر والأدب
لغــة الأرديــة تقطــع مرحلــة التطــور والارتقــاء، �ــا أ�ــشئت دارالعلــوم كانــت ال

َّو تــستكمل ملامــح وجههــا، و كــان يبــدو أنهــا ســتكون عــما قريــب لغــة وطنيــة للــبلاد 
وهــي لغــة لــيس عليهــا صــبغة دينيــة، يتعلمهــا وينطــق بهــا معظــم المــواطنين مــن . كلهــا

َّالمــسلمين والهنــدوس، عــلى النقــيض مــن العربيــة والفارســية اللتــين تعــدان مــن ل غــات ُ
  . المسلمين الدينية والثقافية

َّأدرك علـــماء دارالعلـــوم أن اللغـــة الأرديـــة ســـتحل محـــل الفارســـية التـــي كانـــت  َّ
رائجة على عهد الحكم الإسلامي في الهند، وستكون لغة قومية للبلاد، وهي أحرى 
وأجـــدر مـــن غيرهـــا لأداء واجـــبهم نحـــو المـــسلمين، وهـــي التـــي يفهمهـــا المـــسلمون في 

لذلك آثرها علماء الدار على العربية والفارسـية، وجعلوهـا لغـة .  البلادمعظم أرجاء
تهم العامــــــة، ولــــــو جعلــــــوا العربيــــــة أو الفارســــــية لغــــــة  تدريــــــسهم وتــــــأ�يفهم ومحــــــاضرا
َّتدريــــــسهم وتعبــــــيرهم لــــــضاق مجــــــال إفــــــادتهم وخــــــدمتهم، وتقلــــــص نطــــــاق تــــــأ�يرهم 

  .ونفوذهم في المجتمع الهندي
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  ودور ء داراردا ا  
اختـــــار علـــــماء ومـــــشايخ الـــــدار اللغـــــة الأرديـــــة لأداء مـــــسؤوليتهم وواجبـــــاتهم 
العلمية والدينية، فاختارها الشيخ الصالح المربي الجليـل الحـاج إمـداد االله الفـاروقي 

 ولـشعره ،التهانوي المكـي لمؤلفاتـه ذات التـأ�ير البـالغ في التربيـة والتزكيـة والإحـسان
 القـــوي، والـــشيخ محمـــد قاســـم النـــانوتوي لمؤلفاتـــه الفلـــسفية في الـــدفاع الرقيـــق وأدبـــه

عـــن العقيـــدة الإســـلامية، والـــشيخ محمـــد يعقـــوب النـــانوتوي لترجمـــة شخـــصية الإمـــام 
محمــــد قاســــم النــــانوتوي، وكــــذلك لــــشعره وأدبــــه، والــــشيخ رشــــيد أحمــــد الكنكــــوهي 

 .لمؤلفاته وفتاواه
ًا بارعـا في اللغـة الأرديـة، ولـه وكان شيخ الهند محمـود حـسن الديوبنـدي أديبـ

إســـــهام عظــــــيم في نـــــشرها وخــــــدمتها بمؤلفاتـــــه وشــــــعره الفـــــائض بــــــالعواطف وأدبــــــه 
وكـــان كـــل مـــن الـــشيخ . ًالرفيـــع، وكـــان ذا أســـلوب فريـــد قـــادرا عـــلى أســـاليبها وأمثالهـــا

، وشقيقه العلامة شبير أحمد العثماني »إشاعة إسلام«حبيب الرحمن العثماني صاحب 
ئـــ د التفـــسيرية للقـــرآن الكـــريم والمؤلفـــات القيمـــة في الأرديـــة، والـــشيخ صـــاحب الفوا

، ومنـــاظر أحـــسن »نقـــش حيـــاة«حـــسين أحمـــد المـــدني صـــاحب ســـيرته الذاتيـــة المـــسماة بــــ
  .الكيلاني صاحب الكتب العلمية القيمة من المؤلفين المعروفين في اللغة الأردية

ا   لوأداة ا   ردا ا ا   
اضطلعوا بأعباء الدعوة الإسلامية، وإرشاد المسلمين وتوجيههم في قضايا 
الحيــاة ومــشكلاتها، فاختــاروا لــذلك التـــأ�يف والتــصنيف باللغــة الأرديــة، حتــى بلـــغ 
عــدد مؤلفــات أحــد هــم، وهــو حكــيم الأمــة أشرف عــلي التهــانوي نحوأ�ــف مؤلــف، 

وهـــو مـــن المـــؤلفين . ة والإصـــلاحيةوقـــد شـــملت مؤلفاتـــه جميـــع منـــاحي الحيـــاة الدينيـــ
المعـــروفين والمكثــــرين لا يــــساويه أحــــد مــــن المــــؤلفين الهنــــود في كثــــرة المؤلفــــات وقــــوة 

 .التأ�ير وكثرة النفع
َّوقـــــــد تكونـــــــت مكتبـــــــة إســـــــلامية ذات بـــــــال ممـــــــا أ�فـــــــوا مـــــــن الكتـــــــب الدينيـــــــة 
 والإصــــــلاحية في اللغــــــة الأرديــــــة، وهــــــي مفخــــــرة المــــــسلمين في شــــــبه القــــــارة الهنديــــــة
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معظـم .  إلا وطرقـوه- دقيقـا كـان أو جلـيلا–ًوموضع عزتههم، ولم يتركوا موضوعا 
مؤلفــــاتهم في مختلـــــف الموضـــــوعات في اللغـــــة الأرديـــــة، وهــــي مـــــا بـــــين صـــــغير وكبـــــير، 

َّويقدر عددها بنحو اثني عشر أ�فا، وهي في ازدياد مستمر َ وتحتضن هذه اللغـة مـن . ُ
 .غة بعد العربية و الفارسيةالتراث الديني الإسلامي ما لا تحتضنه ل

 ا وا  ا ردا 
ًومــن المــؤلفين المعــروفين مــن علــماء الجامعــة ومتخرجيهــا الــذين تركــوا آثــارا 
ُعلميـــة هامـــة في اللغـــة الأرديـــة حكــــيم الأمـــة أشرف عـــلي التهـــانوي، والعلامـــة شــــبير 

خ محمـــد إدريـــس الكانـــدهلوي، أحمـــد العـــثماني، والمفتـــي محمـــد شـــفيع العـــثماني، والـــشي
والـشيخ منـاظر أحـسن الكـيلاني، والـشيخ مرتـضى حـسن الجانـدفوري، والـشيخ بـدر 
عـــالم المـــيروتي، والـــشيخ حفـــظ الـــرحمن الـــسيوهاروي، والمـــؤرخ الـــشهير الـــشيخ محمـــد 
ميــان الديوبنــدي، والمقــرئ محمــد طيــب القاســمي، والــشيخ محمــد طــاهر الديوبنــدي، 

ماني، والــــشيخ حبيــــب الــــرحمن الأعظمــــي، والــــشيخ عبــــد والــــشيخ محمــــد منظــــور الــــنع
الـــــــــصمد الرحمـــــــــاني، والـــــــــشيخ محمـــــــــد يوســـــــــف البنـــــــــوري، والـــــــــشيخ محمـــــــــد يوســـــــــف 
اللــدهيانوي، والــشيخ سرفــراز صــفدر، والــشيخ ســعيد أحمــد الأكبرآبــادي، والقــاضي 
زيـــــن العابـــــدين ســـــجاد المـــــيروتي، والـــــشيخ حامـــــد الأ�ـــــصاري، والـــــشيخ أحمـــــد رضـــــا 

ي عزيز الرحمن البجنوري، والقاضي أطهر المباركفوري، والمفتـي البجنوري، والمفت
عتيـــــق الــــــرحمن العــــــثماني، والـــــشيخ محمــــــد زكريــــــا الكانـــــدهلوي، والــــــشيخ أ�ظــــــر شــــــاه 
الكـــشميري، والقـــاضي مجاهـــد الإســـلام القاســـمي، والمفتـــي ظفـــير الـــدين المفتـــاحي، 

، والـــشيخ والـــشيخ حبيـــب الـــرحمن القاســـمي الأعظمـــي، والمفتـــي محمـــد تقـــي العـــثماني
عاشـــــق إ�ـــــي الـــــبرني، والـــــشيخ أ�ـــــو بكـــــر الغـــــازيفوري، والـــــشيخ نظـــــام الـــــدين أســـــير 
الأدروي، و الـــــشيخ إعجـــــاز أحمـــــد الأعظمـــــي، والـــــشيخ نـــــور عـــــالم خليـــــل الأمينـــــي، 

 .والشيخ خالد سيف االله الرحماني، والشيخ نديم الواجدي ومن إليهم

 وا ا ودور وا ا ات
ـــــــشأ أ�نـــــــاء دارالعلـــــــوم المؤســـــــسات العلميـــــــة والثقافيـــــــة ودور النـــــــشر وقـــــــ د أ�
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ًوالطباعــة التـــي أســهمت في نـــشر الأرديــة وتوســـيع رقعتهــا إســـهاما عظــيما، مـــن أهمهـــا  ً
المطبــع « بــدابيل بولايــة غــوجرات، و »المجلــس العلمــي« بــدهلي، و»نــدوة المــؤلفين«

، ودور »مكتبـة دارالعلـوم«و، »أكاديمية شـيخ الهنـد«، و»تاج المعارف«، و»القاسمي
ُالنشر والمحلات التجارية للكتب بديوبند التي يقدر عددها بنحو  ُ   .لاً مح٦٠َّ

وبعــض الكتــب تنفــد . هــذه المطــابع لا تــزال تطبــع وتنــشر الكتــب في الأرديــة
للـــــشيخ ) بهـــــشتي زيـــــور(الطبعـــــة تلـــــو الطبعـــــة كالمختـــــصر في الفقـــــه الحنفـــــي : طبعاتهـــــا

  .ليم الإسلام للمفتي كفاية االله الدهلويأشرف علي التهانوي، وتع
  ردق اُ بُو  

لا تقتـــصرمؤلفاتهم عـــلى أقطـــار الهنـــد، وإنـــما هـــي تـــصل إلى الأقطـــار الأخـــرى 
مثـــــل أفغانـــــستان، وبورمـــــا، ونيبـــــال، وســـــيري لانكـــــا، وجنـــــوب أفريقيـــــا، وإنجلـــــترا، 

  .كنها الجاليات الهندية والباكستانيةوأمريكا و ما إليها من البلاد والقارات التي تس
 أكـــــبر مركــــز في العـــــالم لنـــــشر الكتـــــب الدينيـــــة - مـــــوطن دارالعلـــــوم-وديوبنــــد

والإصـــــلاحية في الأرديـــــة، ممـــــا يـــــساعد عـــــلى توســـــيع رقعتهـــــا يومـــــا فيومـــــا في جانـــــب، 
وإيـــصال الثقافـــة الإســـلامية إلى المـــسلمين القـــاطنين في أفريقيـــا و الـــبلاد الأوروبيـــة في 

 نــشر الكتــب –هــذا الأمــر «: خــر، حتــى قــال المغفورلــه الأســتاذ همــايون كبــيرجانــب آ
 زاد من كرامة البلاد وشرفها بين الـدول الأخـرى، -الدينية والإصلاحية في الأردية
  .»وجعل اللغة الأردية لغة عالمية

َّلقــــــد زاد مــــــن انتــــــشار مؤلفــــــات علــــــماء ديوبنــــــد أنهــــــم لم يحفظــــــوا لهــــــم حقــــــوق 
ُّكـــل مـــن يـــود مـــن النـــاشرين طباعتهـــا لنفـــع عامـــة المـــسلمين، ومـــا مؤلفـــاتهم و أذنـــوا ل

  .أرادوا الربح ا�ادي من مؤلفاتهم، وإنما أرادوا وجه االله
ردا ا    

هــــذا إلى أنهــــم اختــــاروا اللغــــة الأرديــــة للتعبــــير عــــن عــــواطفهم ومــــشاعرهم، 
قعيـــــة فقرضـــــوا فيهـــــا القـــــصائد، وأ�ـــــشدوا الأ�يـــــات، وشـــــعرهم مـــــزيج جميـــــل مـــــن  الوا
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إنهـــــم لم . ل العليـــــا، وهـــــو أ�عـــــد عـــــن الهجـــــر والهـــــذيان والفـــــواحشُوالروحانيـــــة والمثـــــ
ء المحترفـين المتكـسبين، وإنـما لجـؤوا إليـه  َيشتغلوا بالشعر ولم يتكسبوا به شأن الـشعرا
َّكــأداة للتعبــير عــن عــواطفهم النبيلــة ومــشاعرهم الرقيقــة؛ لــذلك لم يــدون مــا قــالوه في 

بــل هــو مبعثــر في بطــون الكتــب والمجــلات، مــع ذلــك ؛ والمناســباتمختلــف الأوقــات 
ُّكانوا يعرفون فن الشعر ودقائقه، و يحتلون مكانة الأستاذية في الشعر َّ.  

و دارا   واء اا   
ء المعــــروفين مـــن مــــشايخ دارالعلـــوم وعلمائهــــا الـــشيخ الــــصالح  ومـــن الـــشعرا

ج إمـــــــداد االله الفـــــــاروقي التهــــــانوي المكـــــــي، شـــــــعره يحمـــــــل رقـــــــة المــــــربي الجليـــــــل الحـــــــا
والـــشيخ محمـــد قاســـم . وروحانيـــة وحرقـــة قلبيـــة، وهـــو خـــير نمـــوذج للـــشعر الروحـــي

 صلى الله عليه وسلمالنـــانوتوي وهـــو شـــاعر مفلـــق في اللغـــة الأرديـــة، لـــه قـــصيدة في مـــديح الرســـول 
 تسمى قـصيدة بهاريـة، وهـي خـير دليـل عـلى مقدرتـه الـشعرية، وبعـض أ�ياتـه تـساوي

والــــشيخ محمــــد يعقــــوب النــــانوتوي، وشــــيخ الهنــــد . أ�يــــات كبــــار الــــشعراء في الأرديــــة
محمــــود حــــسن الديوبنــــدي، والــــشيخ أشرف عــــلى التهــــانوي الــــذي جــــرى بينــــه وبــــين 

  .تلميذه السيد سليمان الندوي تكاتب وتراسل بالشعر
وممـــن اشـــتهروا بالـــشعروقرضه المقـــرئ محمـــد طيـــب القاســـمي، والمفتـــي محمـــد 

يوبندي، والشيخ إحسان االله تاجورالنجيب آبـادي، والـشيخ عـامر العـثماني، شفيع الد
والـــــشيخ أفـــــضال الحـــــق جـــــوهر القاســـــمي، والـــــشيخ محمـــــد عـــــثمان كاشـــــف الهاشـــــمي، 
والـــشيخ رئاســـت عـــلي ظفـــر البجنـــوري، والـــشيخ كفيـــل الـــرحمن نـــشاط الديوبنـــدي، و 

الله ولي البـــستوي الــشيخ كفيـــل أحمـــد العلــوي، و الـــشيخ صـــادق عــلي البـــستوي، و ولي ا
  .وغيرهم كثير من علمائها الذين كانوا يحملون ملكة الشعر و موهبة القصيد

ردا ا  ا  دور 
يرجــع تــاريخ الــصحافة في اللغــة الأرديــة بــدارالعلوم إلى ســنواتها المبكــرة، إذ 

 الــــــــشهرية ســــــــنة »القاســــــــم«ًأ�ــــــــشأ الــــــــشيخ حبيــــــــب الــــــــرحمن العــــــــثماني شخــــــــصيا مجلــــــــة 



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٤٦٢
 

م، ثـــــــــــم تولـــــــــــت دارالعلـــــــــــوم إصـــــــــــدارها والإشراف عليهـــــــــــا ســـــــــــنة ١٩١٠=�١٣٢٨
ز . �١٣٣١ ُوكان ممن يكتبون في المجلة الـشيخ أشرف عـلي التهـانوي، والـشيخ إعـزا ُ

ُعـــلي الأمروهـــوي، والـــشيخ ميـــان أصـــغر حـــسين الديوبنـــدي، والـــشيخ  المقـــرئ محمـــد ُ
  . محمد طاهر القاسمي، وغيرهمُطيب القاسمي، والشيخ

 نسبة إلى المحدث الفقيه الـشيخ رشـيد » الرشيد «ت دارالعلوم مجلة ثم أ�شأ
  .�١٣٤١م، واستمرت إلى سنة ١٩١٤= �١٣٣٢أحمد الكنكوهي، وذلك سنة 
م، وكــان ١٩٤١=�١٣٦٠ الــشهرية ســنة » دارالعلـوم«ثـم جــاء إصــدار مجلــة 

 أول رئــــيس تحريــــر لهــــا الــــشيخ عبــــد الوحيــــد الغــــازيفوري، و هــــي لا تــــزال تــــستمر إلى
وقـــد رأس تحريرهـــا كـــل مـــن الـــشيخ القـــاضي خليـــق أحمـــد الـــصديقي، والـــشيخ . الآن

عبـد الحفــيظ البليــاوي، والـشيخ أزهــر شــاه قيــصر، والـشيخ رئاســت عــلي البجنــوري، 
والــــشيخ حبيــــب الــــرحمن القاســــمي الأعظمــــي، والآن يــــرأس تحريرهــــا الــــشيخ محمــــد 

  .سلمان البجنوري
 » آئنيـــه دارالعلـــوم«ة باســـم كـــذلك أ�ـــشأت دارالعلـــوم جريـــدة نـــصف شـــهري

ة دارالعلـــــــــوم( برئاســـــــــة تحريـــــــــر الـــــــــشيخ كفيـــــــــل أحمـــــــــد العلـــــــــوي، وذلـــــــــك ســـــــــنة ) مـــــــــرآ
  .م٢٠٠٩=�١٤٣٠م، واستمرت حتى احتجبت سنة ١٩٨٥=�١٤٠٦

ُهكـــــــذا ســـــــنَّت دارالعلـــــــوم ســـــــنَّة حـــــــسنة في الـــــــصحافة والإعـــــــلام، فاتبعتهـــــــا 
 بــسهارنفور مجلــة الجامعــات والمــدارس الإســلامية الأخــرى، فأ�ــشأت مظــاهر علــوم

د آبـــــاد مجلـــــة »مظـــــاهر«  الـــــشهرية، »شـــــاهيئى نـــــدا« الـــــشهرية، ومدرســـــة شـــــاهي بمـــــرا
 الـشهرية، وجامعـة العلـوم الإسـلامية » الـبلاغ«ودارالعلوم بكراتـشي بباكـستان مجلـة 

تــــشي مجلــــة   »الحــــق« الــــشهرية، ودارالعلــــوم حقانيــــة أكــــوره ختــــك مجلــــة »بينــــات«بكرا
ر حـــــسي ، »يـــــاد كـــــار أســـــلاف«نية بـــــأجراره بمـــــيروت مجلـــــة الـــــشهرية، والمدرســـــة كلـــــزا

 وغيرهـــــا مـــــن المجـــــلات »ريـــــاض الجنـــــة«وريـــــاض العلـــــوم بغـــــوريني بجونفـــــور مجلـــــة 
الـــــشهرية التـــــي تـــــصدرها الجامعـــــات والمـــــدارس الإســـــلامية كلـــــسان حالهـــــا ويـــــرأس 

  .تحريرها متخرجو دارالعلوم
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 اللغــة وهنــاك عــدد كبــير مــن علــماء دارالعلــوم ومتخرجيهــا الــذين أســدوا إلى
الأرديـــة خـــدمات جليلـــة ببحـــوثهم ومقـــالاتهم ومؤلفـــاتهم، مـــنهم حامـــد الأ�ـــصاري 

 الـصادرة مـن دهـلي، »برهان«غازي، والمفتي عتيق الرحمن العثماني رئيس تحرير مجلة 
 الـــشهرية الـــصادرة مـــن »الفرقـــان«والـــشيخ محمـــد منظـــور الـــنعماني رئـــيس تحريـــر مجلـــة 

 الأســبوعية »نــئ دنيــا« رئــيس تحريــر صــحيفة لكنــاؤ، والــشيخ عبــد الوحيــد الــصديقي
 »ترجمـــــان الإســـــلام«الـــــصادرة مـــــن دهـــــلي، والـــــشيخ أســـــيرأدروي رئـــــيس تحريـــــر مجلـــــة 

مجلــــة ا�ــــآ�ر «الــــصادرة مــــن بنــــارس، والــــشيخ إعجــــاز أحمــــد الأعظمــــي رئــــيس تحريــــر 
، والـــشيخ حبيـــب الـــرحمن القاســـمي الأعظمـــي رئـــيس تحريـــر مجلـــة »وضـــياء الإســـلام

، »الفرقـان«كورة، والشيخ عتيق الرحمن السنبهلي رئيس تحرير مجلة  المذ»دارالعلوم«
ر الحــق رئــيس »الفيــصل«والــشيخ هاشــم القاســمي رئــيس تحريــر مجلــة  ، والــشيخ أسرا

، »صـــــفا«، والـــــشيخ رضــــوان القاســـــمي رئـــــيس تحريـــــر مجلـــــة »مـــــلى اتحـــــاد«تحريــــر مجلـــــة 
والمفتــي ســلمان ، »آئينــه دارالعلــوم«والــشيخ كفيــل أحمــد علــوي رئــيس تحريــر جريــدة 

، والــشيخ فــضيل أحمــد القاســمي »نــدائى شــاهي«المنــصور فــوري رئــيس تحريــر مجلــة 
، والـشيخ أفـضال الحـق جـوهر القاسـمي والـشيخ وارث »كردار جمعيـة«رئيس تحرير 

، والـشيخ عبـد االله خالـد رئـيس تحريـر »ترجمان دارالعلوم«مظهري رئيسا تحرير مجلة 
مـــي رئـــيس تحريـــر مجلـــة ، وأ�ـــيس آزاد »مظـــاهر علـــوم«مجلـــة  تنــــوير «القاســـمي البلكرا
 و الــشيخ أ�ــو الكــلام »اســتعاره«، والــشيخ حقــاني القاســمي رئــيس تحريــر مجلــة »حــرم

، والــــشيخ عبــــد الرشــــيد القاســــمي » تهــــذيب الأخــــلاق«القاســــمي رئــــيس تحريــــر مجلــــة
، ونــــديم الواجــــدي رئــــيس تحريــــر مجلــــة »محــــدث عــــصر«البــــستوي رئــــيس تحريــــر مجلــــة 

 وغــيرهم »نــداء دارالعلــوم«، ونــسيم شــاه قيــصر رئــيس تحريــر مجلــة »وبنــدترجمــان دي«
  .من الكتاب والأدباء

وهنـــاك عـــدد كبـــير مـــن متخرجـــي دارالعلـــوم يكتبـــون البحـــوث والمقـــالات في 
الصحف والجرائد والمجلات المعاصرة الصادرة في الهند، مثل الشيخ نـور عـالم خليـل 

  .لشيخ عبد الحميد النعماني وغيرهمالأميني، والشيخ بدر الحسن القاسمي، وا
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وم ردا ا  ظا  ارس ادور ا  
ــــــــة لغــــــــة تدريــــــــسها، وســــــــارت المــــــــدارس  اتخــــــــذت دارا لعلــــــــوم اللغــــــــة الأردي
َالإســــلامية المنتــــشرة في طــــول الــــبلاد وعرضــــها ســــيرتها، فاتخــــذتها هــــي الأخــــرى لغــــة 

قــاليم الهنــد لغــة مــستقلة، فمــدارس آســام، تدريــسها، بــالرغم مــن أن لكــل إقلــيم مــن أ
وبنغال الغربية، وبنغلاديش، حتى معظم مدارس جنوب إفريقيا وبريطانيـا جعلـت 

  .لغة تدريسها اللغة الأردية
َّلا شـــك أن اللغــــة الأرديــــة هــــي وليـــدة اللغــــات العربيــــة والفارســــية والتركيــــة 

 والهنــــــدوس والسنــــــسكريتية، وقــــــد ســــــاهم في رقيهــــــا وتطويرهــــــا كــــــل مــــــن المــــــسلمين
والجينيــين والبــوذيين والمــسيحيين، غيرأنهــا قوبلــت بالعــصبية عنــد مــا قــام طائفــة مـــن 
الهنـــدوس المتعـــصبين الـــذين أرادوا أن يجعلـــوا الهنـــد دولـــة هندوســـية، والـــذين مزقـــوا 
وحـــــدة الـــــبلاد وســـــلامتها، وبـــــذروا بـــــذور النفـــــور والكراهيـــــة في نفـــــوس المـــــواطنين، 

لغــة الأرديــة هـي لغــة المــسلمين وحـدهم؛ لأنهــا تكتــب والـذين أكــدوا للهنـدوس أن ال
  .من اليمين إلى الشمال، وهي لغة دينهم وتأ�يفهم ولغة تراثهم

هكــذا لقيــت اللغــة الأرديــة التــي كانــت تحمــل ثقافــة المــواطنين مــن المــسلمين 
ًوالهندوس، ومثلهم وقيمهم، ولقيت نفورا وعصبية شديدة من قبل طائفة متعصبة 

  .من الهندوس
و لا حفاظ المدارس والجامعـات الإسـلامية عليهـا ولـولا اشـتغال علمائهـا فل

  .وخريجيها بنشرها لصارت اليوم غريبة في البلاد كالفارسية
فـــإن كانـــت اللغـــة الأرديـــة تزدهـــر وتنتـــشر اليـــوم فالفـــضل في ذلـــك يرجـــع إلى 
 المــدارس الإســلامية وخريجيهــا، فهــم ينظمــون الــشعر فيهــا ويكتبــون بهــا، ويترجمــون
ئـد فيهـا، ويفتـون فيهـا ويـشرحون الكتـاب والـسنة  إليها، ويصدرون المجلات والجرا

ًلعامة الناس بها، مما زادها ازدهارا وانتشارا ووقارا واعتبارا ً ً ً.  
ُو يجــدر بالــذكر أن هنــاك ثــلاث مــدارس فكريــة تــؤدي خــدمات جــلى باللغــة  ِّ

رس، و ثانيتهــا دارالعلــوم الأرديــة، إحــداها دارالعلــوم بديوبنــد، ومــا يتبعهــا مــن المــدا
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التابعـــة لنـــدوة العلـــماء بلكنـــاؤ ومـــا يـــسير عـــلى نهجهـــا مـــن المـــدارس، و ثالثتهـــا جامعـــة 
ه الإســــلامية ومــــا يحــــذوها مــــن المــــدارس والكليــــات ولــــدارالعلوم بديوبنــــد . عليجــــرا

نـــصيب الأســـد في خدمـــة اللغـــة الأرديـــة، حيـــث تزيـــد مؤلفـــات علمائهـــا عـــلى مؤلفـــات 
  .لأخريينعلماء المدرستين ا

جملـة القــول أ�نـا إذا استعرضــنا بتفـصيل مــا قامـت بــه دارالعلـوم مــن خــدمات 
-بجانـــــب خــــــدماتها الكبـــــيرة في المجـــــالات الأخــــــرى -جليلـــــة نحـــــو اللغــــــة الأرديـــــة 
  .لاحتاج ذلك إلى كتاب ضخم

  
* * * 
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 ا  عل ا  ا  
َّز االله عز وجل مشايخ الجامعة وعلماَّلقد مي ة الشديدة عـلى عقيـدة ءها بالغيرَّ

ئعـــه، والغـــضب الله، وعـــدم الخـــوف فيـــه لومـــة لائـــم وهـــذه . الإســـلام وشـــعائره وشرا
الغــــيرة هــــي التــــي دفعــــتهم إلى إنــــشاء الجامعــــات والمــــدارس الإســــلامية الأهليــــة التــــي 

ًتكون قلاعا حصينة   .أعداءهاربون  للإسلام يرابطون منها على ثغوره، ويحً
ــَ نــشيط ودٍّجنــديإنهــم قــاموا بــدور  ظ في مجــال الــدفاع عــن الإســلام ِ يقــٍانبَدَيْ
 أعداؤه أن يهجمـوا عليـه أو ينـالوا منـه أو يـشوهوا َما حاولَّلُوالمرابطة على ثغوره، فك

صــــورته أو ينــــسبوا إليــــه مــــا لــــيس منـــــه، أو يفتنــــوا المــــسلمين عــــن عقيــــدتهم وديـــــنهم، 
  . دهميَّلاحقوهم و طاردوهم وفشلوا هجماتهم وأحبطوا مكا

 فـرق وطوائــف -ولاسـيما بعــد الاحـتلال الإنجليــزي - نـشأت في الهنــد لقـد
هـا ُّامـة، وقامـت دعـوات واتجاهـات باطلـة، كلَّضالة، وظهـرت حمـلات وحركـات هد

ى للإسلام وتفتن المسلمين عن ديـنهم وعقيـدتهم وثقـافتهم، فقاومهـا مـشايخ َّتتصد
ُم ردا موا علــــيهُّدَالجامعــــة وأ�ناؤهــــا مقاومــــة باســــلة، و ر ماً حتــــى أصــــبح الإســــلام حِــــفًْ

  .والمسلمون في مأمن من أضاليلهم وأ�اطيلهم
  - في دفـاعهم عــن الإســلام وحمايـة المــسلمين مــن الفــتن-إنهـم كــانوا يمثلــون 

يحمــل هــذا العلــم :  صلى الله عليه وسلمدنا محمــد رســول االله ِّ مــن العلــماء الــذين قــال فــيهم ســيًطائفــة
الين ، وانتحـــال المبطلـــين ، وتأويـــل مـــن كـــل خلـــف  عدولـــه ، ينفـــون عنـــه تحريـــف الغـــ

  . )١(الجاهلين
َّالمعاديــة للإســـلام التـــي تـــصدوا  الفــرق والحركـــات والحمـــلات والـــدعواتو

  :هي، لها، وحالوا دون نشاطاتها، وأ�قذوا المسلمين من الوقوع في حبائلها
                                                 

 .٢٧٣/ ٨مشكل الآثار للطحاوي،  )١(
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 الحملة التنصيرية - ١
 حركة الردة - ٢
 القاديانية - ٣
 الشيعة - ٤
 المبتدعة - ٥
 اللامذهبية - ٦
 العقلانيون - ٧
 نفاة الاحتجاج بالحديث - ٨

سنـــــستعرض بـــــشيء مـــــن التفـــــصيل جهـــــود الجامعـــــة في دحـــــض هـــــذه الفـــــرق 
  .والحركات والحملات والدعوات فيما يأتي من الصفحات

  

* * *
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)١(  ا ا 
ز –َّ�ا تم استيلاء الإنجليز على بلاد الهند قاموا   بجانب نهـب ثرواتهـا وابتـزا

  :  بتخطيط أمرين خطيرين ضد أهالي هذه البلاد-أموالها ونقلها إلى إنجلترا
  .تغريب التعليم في المدارس الهندية الرسمية: أحدهما
 المــــــــسيحية وتنــــــــصير جميــــــــع ســــــــكانها مــــــــن المــــــــسلمين الــــــــدعوة إلى: وثــــــــانيهما

   .والهندوس
 -أحــد النــواب في البر�ــان البريطــاني-» ميكــالا«أمــا الأول فقــد جــاء اللــورد 

َّخطــــة تنفــــذ في المــــدارس الهنديــــة الرســــمية، فتخــــ.. بخطــــة تعليميــــة جديــــدة رّج جــــيلا ُ
غربي الفكر والثقافة، يسخره الإنجليز لمصالحهم وأهدافهم، ، هندي اللون والنشأة

ًفيعمـل في مكـاتبهم الرسـمية، ويكـون ترجمانـا لهـم في الـشعب الهنـدي، ووسـيطا لنقـل  ً
  .)١( الحضارة الغربية إلى الهند

م في البر�ــــان ١٨٥٧وأمــــا الثــــاني فقــــد أعلــــن أحــــد النــــواب البريطــــانيين عــــام 
حة   : البريطاني صرا

َّإن الـرب إنــما أكرمنـا بهــذه الــسعادة باسـتعمار الهنــد، حتــى نجعـل رايــة ســيدنا «
  َّعيـــسى المــــسيح خفاقــــة في الهنــــد مــــن أقــــصاها إلى أقــــصاها، ويجــــب عــــلى كــــل مــــسيحي 

                                                 
)١( 

Macaulay’s “Minute Upon Indian Education” 
“we must at present do our best to form a class who may be 

interpreters between us and the millions whom we govern; a class of 
persons, Indian in blood and colour,but English in taste, in opinions,in 
morals and in intellect.” 

“Education Records, part 1 (1781-1839). Superintendent, Govt. 
Printing  Calcutta. 
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ــــد كــــل طاقاتــــه عــــلى إتمــــام العمليــــة الجليلــــة المتمثلــــة في تنــــصير الهنــــد، ولايجــــوز  َّأن يجنِّ َّ
 .)١( »كالتقصير في ذل

فبدأت الحملة التنصيرية على نطاق واسع، حيث أقيمت مؤسسات لطباعة 
ون في طــــول الــــبلاد ِّنــــصرالقــــساوسة والم الإنجيــــل ونــــشره في ســــكان الــــبلاد، وانتــــشر

ــا، ويثــيرون شــبهات ضــد الإســلام  وعرضــها، يــدعون عامــة النــاس إلى المــسيحية حينً
ــا، ويــدعون العلــماء إلى المنــاظرة حينــا آخــر  وكانــت الحكومــة الهنديــة الإنجليزيــة .حينً

ِوراءهم تحميهم وتم   .ددَُد والعَهم بالمدُّدُ
ــــــَهكــــــذا ج اتهم لتحويــــــل هــــــذه الــــــبلاد الواســــــعة َّ طاقــــــاتهم وإمكانيــــــَّدوا كــــــلنَّ
  .الأطراف مسيحية

ون الغيــارى هــذه التحــديات بالفراســة الإيمانيــة والغــيرة ُّيِ العلــماء الربــانهََواجــ
نـــضع خطـــة : ئــزرهم لمقاومـــة الخطـــة التعليميــة الجديـــدة، وقــالوامِوا ُّدَالإســلامية، فـــش

لمــــدارس الإســــلامية في طــــول الــــبلاد لتعليميــــة إســــلامية، وننــــصب لتنفيــــذها شــــبكة 
َوعرضها تخ   .َّإسلامي الفكر والثقافة،  اللون والنشأةَّ جيلا هنديجُِّرُ

جــت َّديوبنــد خربفالمــدارس والجامعــات الإســلامية وعــلى رأســها دارالعلــوم 
ًفوجا من العلماء والدعاة والعاملين في الحقـل الإسـلامي الـذين حـافظوا عـلى الثقافـة 

  .الإسلامية في هذه البلاد
ًهكـــذا أقـــاموا ســـدا منيعـــا في وجـــه ســـيل التغريـــب العـــارم، وصـــانوا الـــشعب  ً

  .المسلم من أن يقع فريسة للمغربين ووسطاء الحضارة الغربية
في الـــــبلاد  انتـــــشرواوسة الـــــذين كـــــانوا قـــــد أمـــــا الجماعـــــات التنـــــصيرية والقـــــسا

المـــسيحية في ســـكانها وبـــذروا بـــذور التـــشكيك في نفوســـهم تجـــاه دعوة إلى وقـــاموا بالـــ
حية، يفقــــــد قاومهــــــا علــــــماء المــــــسلمين بتــــــأ�يف الكتــــــب في الــــــرد عــــــلى المــــــس، الإســــــلام

وتبكيـــتهم وإفحـــامهم عـــلى رؤس الأشـــهاد، حتـــى ِّنـــصرين ة والمسوبمنـــاظرة القـــساو
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  . ططاتهم أدراج الرياحذهبت مخ
ومـــن العلـــماء والمـــشايخ الـــذين قـــاموا بالنـــشاطات الميدانيـــة والتأ�يفـــة الـــشيخ 

نــــــوي  الــــــذي تــــــصدى ) �١٣٠٨-١٢٣٣(العلامــــــة رحمــــــة االله بــــــن خليــــــل االله الكيرا
للحملـة التنـصيرية الخطــرة وقاومهـا، وبـث روح المقاومــة في المـسلمين، والـدفاع عــن 

  .دينهم وعقيدتهم
عة، وكــــــان يتــــــصدر مجلــــــس يشيخ مــــــن النــــــابغين في علــــــوم الــــــشرلقـــــد كــــــان الــــــ

نـــه«التـــدريس والإفتـــاء في مدرســـته في بلـــدة  ، لكـــن ازديـــاد النفـــوذ التنـــصيري في »كيرا
  .ِّالهند شغله عن مواصلة التدريس، فتفرغ للتأ�يف ومناظرة المنصرين والردعليهم

في ) Dr.CG Fander(فالمنــــاظرة التــــي دارت بينــــه وبــــين القــــسيس فنــــدر 
بـاد  م، قــد ســار ١٨٥٤أ�ريـل / ١٠= �١٢٧٠رجــب / ١١: يـوم الاثنــين) آكــرا(أكبرآ

  .بها الركبان، واشتهرت في الآفاق
خـان «تواعد الشيخ والقسيس فندر بعد مراسلات ومكاتبات للمنـاظرة في 

بـــأكبر آبـــاد في اليـــوم المـــذكور آنفـــا، والتـــي جـــرت بمحـــضر مـــن رجـــال » عبـــد المـــسيح
 شــخص في اليــوم ٥٠٠ينــة والحــضور الــذين كــان بلــغ عــددهم الحكومــة وأعيــان المد

  .)١(  شخص في اليوم الثاني١٠٠٠الأول ونحو
جــرت المنــاظرة بينــه وبــين القــسيس فنــدر في موضــوع النــسخ والتحريــف في 

 بــسعة اطلاعــه عـلى كتــب الميــسحية -الإنجيـل، واســتمرت يـومين حتــى أ�جــأ الـشيخ 
نـــدر إلى الاعـــتراف بـــالتحريف في ســـبعة  القـــسيس ف-وقـــوة اســـتدلاله ونـــصاعة بيانـــه

  .)٢( أوثمانية مواضع في الإنجيل، واختلاف اللفظ في أربعين أ�ف موضع منه
لاسيما القسيس فندر هزيمـة نكـراء، فـاختفى بعـد هـذه ولقد لقي القساوسة 

ًالمناظرة التي ظهرفيها الحق جليا واضحا ً.  
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لمخزيـــة، فأصـــدرت قامـــت الحكومـــة الإنجليزيـــة وقعـــدت إثـــر هـــذه الهزيمـــة ا
 روبيـــة، ووعـــدت ١٤٢٠أمرهـــا بإعـــدام الـــشيخ، وصـــادرت جميـــع أملاكـــه وباعتهـــا بــــ 

بمــــنح جــــائزة قــــدرها أ�ــــف روبيــــة في ذلــــك الوقــــت لكــــل مــــن يــــساعد الحكومــــة عــــلى 
ِّوعلقـت صـور قـرار الحكومـة عـلى مـدخل سـبع عـشرة مدينـة مـن مـدن . الاهتداء إليه ُ

في المكرمــة رى والبحــار حتــى وصــل مكــة ًالهنــد، فخــرج الــشيخ متنكــرا يقطــع الــصحا
  .�١٢٧٠أول شهر شعبان 

وفي هذه الفترة وصلت أخبار جهاد المسلمين ضـد الإنجليـز وقيـام المنـاظرة 
مـــع القسيـــسين وشـــنق العلـــماء وغـــير ذلـــك مـــن الأحـــوال المحزنـــة إلى مـــسامع الخليفـــة 

مــه الــسلطان عبــد العزيــز خــان، كــما أن القــسيس فنــ: العــثماني في إســتانبول در بعــد انهزا
ســـــمومه في شـــــباب المـــــسلمين في البلـــــدان  أرســـــلته القيـــــادة المـــــسيحية إلى تركيـــــا لبـــــث

فاضـطرب لـذلك . العربية وأشاع نصر المـسيحية عـلى الإسـلام في شـبه القـارة الهنديـة
الــــــسلطان عبــــــد العزيــــــز خــــــان، فأرســــــل إلى والي مكــــــة يــــــستطلع الخــــــبر عــــــن الحجــــــاج 

ن وجــود الـــشيخ في مكــة المكرمـــة، فجاءتــه الأوامـــر فــأخبروه عـــ.. القــادمين مــن الهنـــد
مــا بالغــا،  ًبإرســاله سريعــا إلى إســتانبول بــصفته ضــيفا ســلطانيا، فأكرمــه الــسلطان إكرا ً ً ًً

  .وما إن سمع القسيس فندر بوصول الشيخ حتى اختفى من تركيا في ظلام الليل
ًعقــد الــسلطان مجلــسا عامــا مــن العلــماء والوجهــاء ورجــال الحكومــة التر كيــة، ً

م الــــسلطات المــــسيحية الدينيــــة في هــــذا  َوكلــــف الــــشيخ بيــــان أحــــوال المنــــاظرة وانهــــزا َ ّ
  .المجلس العالمي

: وهنــاك برغبــة مــن علــماء تركيــا والــسلطان قــام الــشيخ بتــأ�يف كتابــه العظــيم
إظهــــار الحــــق في نقــــد الـــــدين المــــسيحي ودعــــم حقيـــــة الإســــلام والرســــالة المحمديـــــة، 

وسـلامة القـرآن، ومـازال ،  على أ�دي العلماء المسيحيينتحريف الإنجيلعلى  َبرهنو
وقــد أ�عــم عليــه الخلفــاء العثمانيــون وســلاطين . ًكتابــه هــذا مرجعــا للعلــماء والبــاحثين

  .)١( تركيا بالأوسمة وال�اشين
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كذلك جـرت منـاظرات ومباحثـات بـين الإمـام محمـد قاسـم النـانوتوي وبـين 
فقد دارت مناظرة بينه . يجرون أذيال الهزيمةوكلما ناظروه رجعوا . ًالقساوسة مرارا
ًفي دهــــلي، وكــــان الإمــــام النــــانوتوي أ�امئــــذ مقــــيما بمدينــــة » جنــــداتار«وبــــين القــــسيس 

 أمـام المـسيحيةعـن َّبلغه أن القساوسة انتشروا في مدينة دهلي يلقون خطبـا . »ميروت«
ًالنــاس ويــضلونهم؛ فبعــث الـــشيخ تلاميــذه إلى دهــلي ليلقـــوا خطبــا و ُُّ ت أمـــام ِ  محــاضرا
ضرب القــــساوسة . النــــاس، ويــــساعدوا مــــن ينــــاظر القــــساوسة مــــن علــــماء المــــسلمين

 »تاراجنــد«وعلــماء المــسلمين موعــد المنــاظرة، فــذهب الــشيخ بنفــسه ونــاظر القــسيس 
  .فأ�كمه وأخرسه

ً مـــع القـــس نـــولس فمعروفـــة جـــدا، ففـــي عـــام  النـــانوتويوأمـــا منـــاظرة الإمـــام
معــــــرض معرفــــــة «ًاجتماعــــــا باســــــم » بيــــــارى لال «م أقــــــام المنــــــشئ١٨٧٦ =� ١٢٩٣

َّغـــــــــــرا«عـــــــــــلى شـــــــــــاطئ نهـــــــــــر » الـــــــــــذات الإ�يـــــــــــة في مديريـــــــــــة » جانـــــــــــدابور«في قريـــــــــــة » َ
بـــراديش الهنديـــة، وكـــان المنـــشئ بـــ» شـــاهجهانفور«  يميـــل إلى »يـــارى لال«ـبولايـــة أ�را

ًفعقـد اجتماعـا بمـشورته ومـساعدته، ودعـا إليـه » نـولس«المسيحية ويجالس القسيس 
فــــأ�لغ مــــسلمو . وسة وعلــــماء الهنــــدوس وعلــــماء المـــسلمين للحــــواربين الأديــــانالقـــسا
ى ّالاجـــتماع؛ فلبـــر َوالقـــرى المجـــاورة لهـــا الـــشيخ الخـــبر، ودعـــاه لحـــضو» بـــريلى«مدينـــة 

الـــشيخ محمـــود حـــسن الديوبنـــدي، والـــشيخ : رافقـــه في ســـفره تلاميـــذه دعـــوتهم، وقـــد
، وغــيرهم مــن علــماء دهــلي، فخــر الحــسن الكنكــوهي، والــشيخ رحــيم االله البجنــوري

وحـــضر . أمثـــال الـــشيخ الـــسيد أحمـــد عـــلي الـــدهلوي، والـــشيخ أ�والمنـــصور الـــدهلوي
ك  ِّالاجــــتماع وشــــارك في الحــــوار، وأ�قــــى خطبــــة بليغــــة في الــــرد عــــلى التثليــــث والإشرا ً ً

وإثبات التوحيد، وحاجة النبوة والرسـالة؛ ممـا أدهـش الـسامعين مـن المـوافقين ، باالله
.  واعترفــوا لــه بالفــضل وغــزارة العلــم وقــوة البيــان ومهــارة الاســتدلالوالمعارضــين،

:  في خيمتــه، ودعــاه إلى الإســلام، وقــال لــه»نــولس«وبعــد انتهــاء الجلــسة خــلا بــالقس 
                                                                                                                          

 .١٦٤-١٦٢: ص) م١٩٨٨-٨٩نايرديسمبر وي= هـ١٤٠٩وجمادى الأولى 
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  .)١( »ًإن كنت في ريب من حقية الإسلام فادع االله ضارعا أن يكشف لك الحق«
ًورجع من الاجتماع منصورا مؤي   .دًاَ

. �، فحــضره في نخبـة مــن العلــماء١٢٩٤ع في الـسنة القادمــة ُثـم أعيــد الاجــتما
ِّأ�قى الشيخ في الاجتماع خطبة مؤث وقـد كـان . �ة الوجـود وإثبـات التوحيـدأًرة في مـسً

ً وقلوبــــا واعيــــة وعيونــــا شاخــــصةًا مــــصغيةًالــــسامعون أ�نــــاء خطبتــــه آذانــــ ًً ثــــم نـــــاقش . ً
َنجيـــــل ودلـــــل عليـــــه، حتـــــى أفحـــــم القـــــساوسةالتحريـــــف في الإ ر عـــــن َّ ، فـــــلاذوا بـــــالفرا

  .)٢( الاجتماع تاركين بعض كتبهم
ـــا بخطبـــة لآمنـــا بهـــذه الخطبـــة التـــي كانـــت «: وكـــان القـــساوسة يقولـــون ٍلـــو آمنّ

  .»تأخذ بمجامع القلوب
إمــام «ًالمنــصور منــصورعلي الــدهلوي الــذي كــان معروفــا بـــ اكــما أن الــشيخ أ�

َو الـــــــذي كـــــــان حافظـــــــا للإنجيـــــــل وصـــــــاحب أســـــــلوب » المنـــــــاظرين ر ً فريـــــــد في الحـــــــوا
  .ين مناظرات شتىِّقد ناظر القساوسة والمنصر والمناظرة

ومن العلماء الذين قاموا بأعمال جليلة في مجال المناظرة مع المسيحيين والرد 
  مؤســــس دارالعلــــوم التابعــــة لنــــدوة العلــــماء-علــــيهم الــــشيخ محمــــد عــــلي المــــونكيري 

  .)٣( ، وله مؤلفات قيمة في هذا الموضوع-بلكناؤ
هــا في نقــد المــسيحية والـــرد ؤَّمــا المؤلفــات التــي أ�فهــا مـــشايخ الجامعــة وعلماأ

  : عليها فهي فيما يلي
محــاورات في الــدين ، و) بالعربيــة(إظهــار الحــق للــشيخ رحمــة االله الكيرانــوي 

، ) بالعربيــة(حجــة الإســلام للنــانوتوي ، و) بالعربيــة(للإمــام محمــد قاســم النــانوتوي 
، ) بالأرديــة( التثليـث للــشيخ محمـد إدريـس الكانـدهلوي أحـسن الحـديث في إبطـالو
نية للــــــشيخ محمــــــد إدريــــــس الكانــــــدهلوي و بــــــشائر ، و) بالأرديــــــة(الإســــــلام والنــــــصرا

                                                 
 .٨٥: محاورات في الدين ص  )١(
 .٢٠٠: محاوات في الدين، ص  )٢(
 .٢٤٥: دارالعلوم ديوبند مدرسة فكرية لعبيد االله الأسعدي، ص  )٣(
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الرســـالة ( بيغـــام محمـــدي ، و) بالأرديـــة(النبيـــين للـــشيخ محمـــد إدريـــس الكانـــدهلوي 
ة للــشيخ  الإســلام والمــسيحي، و) بالأرديــة(للــشيخ محمــد عــلي المــونكيري ) المحمديــة

التوحيد والتثليث وطوق النجاة للشيخ ثنـاء االله ، و) بالأردية(ثناء االله الأمرتسري 
التعاليم الإسلامية والأمم المسيحية للشيخ المقرئ محمـد ، و) بالأردية(الأمرتسري 

، ) بالأرديـة(سبيل السلام للدكتور مصطفى العلـوي ، و) بالأردية(طيب القاسمي 
 ) بالأردية(يخ محمد تقي العثماني نية؟ للشاماهي النصرو

  ).بالأردية( االله الأعظمي ة محاضرات في نقد المسيحية للشيخ نعم
يرية قامــت الجامعــة بإنــشاء قــسم نــصًونظــرا إلى ازديــاد نــشاطات الجماعــات الت

لدارســــة المــــسيحية وتــــدريب الطــــلاب وإعــــداد الكتــــب في هــــذا الموضــــوع في مختلــــف 
  .اللغات

* * *  
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)٢(   دةا  
 -  منذ انقراض الحكم الإسلامي فيها-ما زال المسلمون في الهند يواجهون 

حملات وحركات معادية يقودها كهنة الهنـدوس وأحبـارهم أو قـادتهم ومفكـروهم، 
ًفطـــورا شـــنّوا حملـــة شرشـــة للتـــشهير بالإســـلام وإثـــارة الـــشبهات ضـــده، وطـــورا آخـــر  ً

  .ول الهندوسية إلى الدين الهندوسيقادوا حركة الردة للعودة بالمسلمين ذوي الأص
لاحــــق علــــماء الجامعــــة ومتخرجوهــــا بكــــل جــــرأة وشــــجاعة هــــذه الحمــــلات 

َّوالحركـــــــات وفـــــــشلوها وأ�قـــــــذوا المـــــــسلمين مـــــــن أخطارهـــــــا وســـــــلبياتها تلـــــــك فمـــــــن . َ
والتـي كـان  )١( »دياننـدا سرسـوتي«التـي أ�ـشأها البنـدت  »حركة آرية سماج«ركات الح

 مــــن الهنــــدوس إلى الارتــــداد عــــن الإســــلام واعتنــــاق أهــــم أهــــدافها دعــــوة مــــن أســــلم
ًطوف البندت في البلاد لنشر دعوته ورسـالته، وأ�ـف كتابـا باسـم . الديانة الهندوسية َّ

  .طعن فيه على الإسلام» ستيارته بركاش«
يــــــــــة بولا) Roorkee(» روركــــــــــي«ففــــــــــي إحــــــــــدى زياراتــــــــــه نــــــــــزل في مدينــــــــــة 

بــراديش« ى علـــماء المـــسلمين واعـــترض َّالهنــد، وتحـــد�حاليـــا ب» أ�راكهنـــد« وًســـابقا »أ�را
                                                 

أحد رجال الفكر في الديانة الهندوسية المـشهورين، وصـاحب المؤلفـات » سوامي ديانند سرسوتي«  )١(
التي كان أهم أهدافها دعوة مـن أسـلم مـن الهنـدوس إلى » يه سماجآر«المشهورة، ومؤسس حركة 

جرت مناظرات ومحاورات بينه وبين العديد مـن . الارتداد عن الإسلام واعتناق الديانة الهندوسية
» أحمـد آبـاد« من أعمال» موروي«ولد في قرية . علماء المسلمين لاسيما الشيخ محمد قاسم النانوتوي

ترك عبـادة الأصـنام، و . »سوامي ديانند«م، واشتهرباسم ١٨٢٤لهند، عام في ا» غوجرات«بولاية 
ّوطوف في بلاد الهنـد كلهـا » سوامي درجانند«أحد الكتب المقدسة لدى الهندوس على » الفيدا«قرأ 

َأسس حركة . لنشر الديانة الهندوسية م، وقضى ما بقـي مـن أيـام حياتـه في ١٨٧٤عام » آريه سماج«َّ
 .م١٨٨٣أكتوبر عام / ٣٠مات في . اترقيتها وتطويره
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عــلى الإســلام، فــإذا قــام عــالم مــن علــماء البلــدة لــيرد عــلى اعتراضــاته أ�ــى أن يــسمع منــه 
ًفأرســـل أهـــالي البلـــدة خطابـــا إلى الـــشيخ .  إلى كبـــيركملا أ�حـــدث إلا: الـــردود، وقـــال

وبنـدي، الشيخ محمود حـسن الدي: محمد قاسم يخبرونه بالخبر، فبعث الشيخ تلاميذه
والشيخ فخر الحسن الكنكوهي، والـشيخ عبـد العـدل الفلتـي، والـشيخ منظـور أحمـد 

فلـما وصـلوا إليـه . ُّالجوالافوري ليردوا على اعتراضاته، ويناظروه إن رضي بالمنـاظرة
لــن أ�ــاظر إلا «:  الإبــاء، وقــالَّوطلبــوا منــه أن يــسمع ردود اعتراضــاته مــنهم، أ�ــى كــل

  .»الشيخ محمد قاسم
ًالطريف أن الشيخ كان أ�امئذ مصابا بـالمرض الـشديد، وكـان البنـدت  ومن 

ُعـــلى معرفـــة بمرضـــه، وأ�ـــه لا يـــستطيع أن يـــسافر لإصـــابته بـــالمرض، فتحـــداه وبـــارزه 
ّأ�ـــح البنـــدت وبـــالغ في الإلحــــاح، فـــأ�لغ مـــسلمو البلـــدة بكـــل ذلــــك . ًمـــصرحا باســـمه
ميـذه الأربعـة الـذين فخـرج الـشيخ رغـم ضـعفه ونقاهتـه ومعـه تلا. الشيخ النـانوتوي

ســبق ذكــرهم، بالإضــافة إلى الــشيخ الــسيد محمــد عابــد الديوبنــدي، والحكــيم مــشتاق 
  .�١٢٩٥الديوبندي حتى وصل إلى روركي في أوائل شعبان 

فجـــــرت بينـــــه وبـــــين الـــــشيخ مراســـــلة لتحديـــــد موعـــــد المنـــــاظرة، فلـــــم يـــــرض 
ض بالمنــاظرة في بالمنـاظرة عـلى مــرأى مـن النــاس ومـسمع مــنهم، وإنـما رضي عــلى مـض

  .مقره على أن لايزيد عدد الحضور على مئتي شخص
ًومــن عجيــب المــصادفة أن حــاكم البلــدة أصــدر مرســوما ينهــى بموجبــه عــن 

ر دينــــي في حــــدود ثكنــــة  وكــــان مقــــر البنــــدت في حــــدودها، . »روركــــي«عقــــد أي حــــوا
لبندت بعذر، فأ�ى أن ينـاظر إبـاء شـديدا ًفظفرا حـدود فلننـاظر خـارج : فقـال الـشيخ. ً

ًلكــن البانــدت لم يــرض بتاتــا، ولاذ  ؛فلنخــرج إلى فنــاء مــصلى العيــد نناظرفيــه.. الثكنــة
  .ًبالفرار مستخفيا

 ١١بعــث الــشيخ تلاميــذه الأربعــة إلى الــسوق وإلى مجــامع النــاس لــيردوا عــلى 
  .ًاعتراضا التي أطلقها البندت

َأمــا الــشيخ فقــد أ�قــى كلمــة في جمــوع مــن النَّــاس ثلاثــة أ�ــام مت تاليــة، وحـــضر ًٍ
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فكــان  »روركــي« في لــسماعها المــسلمون والهنــدوس والنــصارى والإنجليــز المقيمــون
َّوبـرهن الـشيخ عـلى حقيـ. ًالحضور لفيفـا مـن النَّـاس َِّ ٍة الإسـلام بـدلائل قاطعـة عـاد لهـا َ

َّالمـــــــستمعون صـــــــامتين حيـــــــارى، وكـــــــان للكلمـــــــة علـــــــيهم تـــــــأ�ير بـــــــالغ، كـــــــما رد عـــــــلى  َ
ًاعتراضات البندت ردودا ً مفحمة مقنعة، وأما كلمته في موضوع التوحيد والرسالة ُ ً

  .)١( فهي تفوق الوصف
  : وقد قال الشيخ ذوالفقار علي الديوبندي في البندت وفراره من المناظرة

ِّهم مـــدعيا حقدُيْدِنِْ الهنـــود وصـــبرَْو�ـــا أ�ـــى دياننـــد حـــ« ً ِّ َّيـــة معتقداتـــه بأ�اطيلـــه ُ
ًتعــال ونـزال، مناديــا : هاتـه، قـائلاَّرُلاتــه وتِبعْزَُم بخًاتـه، معترضـا عــلى الإسـلافَرَخْزَُوم ِ َ

ًبـــأعلى صـــوته هـــل مـــن مبـــارز، وطالبـــا للمنـــاظرة بـــل المجادلـــة مـــن كـــل غائـــب وبـــارز، 
َّا عن حوزة الدين القويم معرة شبهات اللئيم، وغلق �ذاب) محمد قاسم(نهض مولانا 

َعليه سدد الخلاص، فف َ َ   : )٢( اص، فقلت في ذلكصَُر وأفلت وله حَّدَر وقَّكُ

ًجــــــــــــاء متــــــــــــشدقا دياننــــــــــــد زهـــــــــــــوا ً ِّ  
  وتبـــــــــــــــــــــاهى بـــــــــــــــــــــزوره وتنـــــــــــــــــــــاهى
  دعــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــبراز كــــــــــــــــــــــل نبيــــــــــــــــــــــه

  

ًوفخـــــــــــــــــورا ومتبخـــــــــــــــــترا مختـــــــــــــــــالا   ً  
  بأ�اطيلـــــــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــــال محـــــــــــــــــــــــــــالا
  مــــــــــسلم حــــــــــاز عظمــــــــــة وجــــــــــلالا

  

ـــــــــــــــصدى لـــــــــــــــرده الأمجـــــــــــــــد الأو ِفت ّ ّ  
  ًقاســــم الخـــــير قاصــــم الـــــضير طـــــرا

  ب الهنيــئ وتحقيــقشـرصــاحب المــ
  وفعــــــــــلا لاًمرجــــــــــع للرشــــــــــاد قــــــــــو

  ُثــــــــم �ــــــــا أعيــــــــى الــــــــسفيه احتيالــــــــه
  وط قـــال احتيـــالاشـرعنـــد ذكـــر الـــ

ِّويلـــــــــــــــه فــــــــــــــــر مــــــــــــــــدبرا لم يعقــــــــــــــــب ُ ً َّ  

  ًحــد مــن قــد أحــاط ســحرا حــلالا  
  مـــــن كـــــسى الـــــدين بهجـــــة وجمـــــالا
ــــــــــــــــدي بقيــــــــــــــــل وقــــــــــــــــالا   فــــــــــــــــلا يقت
  ملجــــــــــــأ للهــــــــــــدى مــــــــــــآلا وحــــــــــــالا
  ورأى فيـــــــــــــــــــــه نكبــــــــــــــــــــــة ووبــــــــــــــــــــــالا
  فكــــــــــــــــــــذا هكــــــــــــــــــــذا وإلا فــــــــــــــــــــلا لا

  الله المـــــــــــــؤمنين القتــــــــــــــالاوكفـــــــــــــى ا
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  وعـــــــــــــــلى ســـــــــــــــيد الأ�ـــــــــــــــام ســـــــــــــــلام
  

ًمـــــــــا تثـــــــــير الـــــــــصبا ســـــــــحابا ثقـــــــــالا ُ   
  

ً وألـف كتابـا رد فيـه »هنانوتـ« عاد الشيخ إلى ديوبند ثم إلى مسقط رأسه
ردود عـلى (» انتـصار الإسـلام«على الاعتراضات التي أثارها البنـدت، وسـماه 

 ).استقبال الكعبة معناه وحقيقته(وقبله نما ) ٍاعتراضات موجهة إلى الإسلام
م وأ�قـــــى فيهـــــا عـــــصا ١٨٧٩مـــــايو / ٣في » مـــــيروت«َّثـــــم توجـــــه البنـــــدت إلى 

الـشيخ بعـد مقدمـه » مـيروت«أخبر مسلمو . تجواله، وأعاد فيها الاعتراضات نفسها
مـــايو ودعـــاه إلى المنـــاظرة معـــه، فنـــأى البنـــدت / ١٠بأ�ـــام، فوصـــل الـــشيخ مـــيروت في 
  .ًمختفيا» ميروت«بجانبه عن المناظرة وخرج من 

ًلشيخ خطبا في مـيروت في الـرد عـلى اعتراضـات البانـدت، وقـد جمعهـا أ�قى ا
الجـواب (» جـواب تركـي بتركـي«تلميذه الشيخ عبـد العـلي المـيروتي في رسـالة تـسمى 

  .)١() المفحم
هم بجهود ُ كفاح تحرير البلاد، واجتمعت كلمتوس�ا بدأ المسلمون والهند

ًواحدا في وجه الحكومـة الإنجليزيـة ا �حركة الخلافة والمؤتمر الوطني، وأصبحوا صف
ًاعتــــبر الإنجليــــز وحـــــدتهم وتــــضامنهم خطـــــرا عــــلى الحكومـــــة الإنجليزيــــة وبقائهـــــا في 
الهنـــــــــد، فلجـــــــــؤوا إلى اســـــــــتخدام ســــــــــلاح، طا�ـــــــــا اســـــــــتخدموه لتحقيـــــــــق مــــــــــصالحهم 

َفرق ت: وهوسلاحهم المعروف.. وأهدافهم   . دسُِّ
» سـوامي شردهـا ننــد«م دعـا الحـاكم الإنجليـزي لـدى الهنـد ١٩٢٢ففـي عـام 

 وهـــــو -أحــــد زعــــماء الهنــــدوس المطــــالبين بالاســــتقلال، والمؤيــــدين لحركــــة الخلافــــة-
حــــــه، ومــــــا إن أفــــــرج عنــــــه حتــــــى بــــــدأ حركــــــة رَّســــــجين، وكل ، وأطلــــــق سرا ِمــــــه سرا ة َّدً
وحركتــــه هــــذه كانــــت تعنــــي أن المــــسلمين الــــذين ينحــــدرون مــــن أصــــول . للمــــسلمين

ء والملـوك المـسلمين هندوسية والذين كان قد أسلم آباؤهم تح يجـب ت ضغط الأمـرا
  .الهندوسية، فقد زال الضغط وذهبت حكومتهم: أن يعودوا الآن إلى دين آبائهم
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هكذا قامت حركات هندوسية كانت تـستهدف المـسلمين المـصابين بالجهـل 
واتخــذت الحركــات منــاطق المــسلمين . والأميــة، وتحــاول ردتهــم إلى الديانــة الهندوســية

، »آكـــرا«، و»متهـــرا«: ًالفقـــر والجهـــل والأميـــة مـــسرحا لنـــشاطاتها، مثـــلالتـــي فـــشا فيـــه 
ومــا ، »مــين فــوري«، و»غورغــاون«، و»فــرخ آبــاد«، و»كــانفور«، و»إتــاوه«و، »إيتــه«و

الـــصادرة مـــن لاهــور انتبـــاه الحركـــات إلى قبيلـــة »كيــسري«واســـتلفتت صـــحيفة . إليهــا
 ٤٥٠٠٠٠د أفرادهــــا الحديثــــة العهــــد بالإســــلام التــــي يبلــــغ عــــد »ملكانــــه راجفــــوت«

  .)١( ًشخصا، وردهم إلى الديانة الهندوسية
ًم، ممـا أ�ـار قلقــا ١٩٢٣= �١٣٤١اشـتدت فتنـة الــردة هـذه واسـتفحلت عــام 

ًفبــــــذلت الجامعــــــة جهــــــودا مكثفــــــة لإخمــــــاد نارالفتنــــــة، . ًشــــــديدا في أوســــــاط المــــــسلمين
ه المــسموعة فطالبــت في بدايــة الإمــر المــؤتمر الــوطني أن يوقــف بنفــوذه الواســع وكلمتــ

ــــــــين المــــــــسلمين  المحــــــــاولات العدائيــــــــة التــــــــي توقــــــــع النفــــــــور والكراهيــــــــة والعــــــــداوة ب
  .والهندوس، غير أن هذا الطلب لم يعد بطائل
 مــــــع بعــــــض الجمعيــــــات والمــــــنظمات -فــــــشمرت الجامعــــــة عــــــن ســــــاق جــــــدها

 لإخمـــاد نـــار الـــردة التـــي شـــبت في منـــاطق المـــسلمين البعيـــدة عـــن التعـــاليم -الإســلامية
 داعيــة في المنــاطق الموبــوءة ٥٠ًا دعويــا لهــا انبــث منــه �مقــر» آكــرا«فاتخــذت . ةالإســلامي

 بفـــضل االله -ًبـــالردة، وبـــذلوا جهـــودا جبـــارة لتوعيـــة المـــسلمين وتـــربيتهم، حتـــى عـــاد 
 عــــدد لايحـــصى مــــن المرتــــدين إلى حظـــيرة الإســــلام، ونــــاظروا -ً وجهـــودهم ثانيــــاًأولا

  .م وأفحموهموهتَُّدعاة الهندوسية مرة بعد أخرى فبك
َّأمــــا القبيلــــة المــــستهدفة خاصــــة فقــــد عرفوهــــا بالإســــلام وعقائــــده وشــــعائره، 

وا كتاتيـــــب ومـــــدارس إســـــلامية لتعلـــــيم أ�نائهـــــا ؤوبنـــــوا في مناطقهـــــا مـــــساجد، وأ�ـــــش
  .ًوتوجيهيم وإرشادهم، مما أقام سدا في وجه سيل الردة العارم

اطق العلــــوم لقـــد أ�مــــرت جهــــود هــــؤلاء الــــدعاة حيــــث تلقــــى أ�نــــاء هــــذه المنــــ
الــــــــشرعية في الجامعــــــــات والمــــــــدارس الإســــــــلامية وتخرجــــــــوا فيهــــــــا علــــــــماء ودعــــــــاة إلى 
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  .الإسلام، فشهدت بهم مناطقهم صحوة دينية
 بتوفيــــق االله -المــــصابة بالجهــــل والأميــــة أصــــبحت» ميــــوات«كــــذلك منطقــــة 

ً مــــــصدرا للــــــدعاة إلى االله الــــــذين -ً وجهــــــود الــــــدعاة ومحــــــاولاتهم ثانيـــــاًعزوجـــــل أولا
  .وا للدعوة في مشارق البلاد ومغاربهاانتشر

إلى جانــب ذلــك أن المجــالس التــشريعية والبر�ــان الهنــدي كلــما وافقــت قبــل 
،  )١( مثــل قــانون شــاردا: ض القــوانين الإســلاميةعَــارُالاســتقلال وبعــده عــلى قــوانين ت

ــ )٣( ، وقــانون النفقــة بعــد انقــضاء العــدة )٢( وقــانون التعقــيم الإجبــاري اء ، ومــشروع بن
وتــرميم المــساجد والمــدارس الإســلامية، ومــا إلى ذلــك، اعتــبرت الجامعــة والمــنظمات 

لا في القـــوانين الشخـــصية للمـــسلمين وطالبتهـــا ُّ ذلـــك تـــدخّوالهيئـــات الإســـلامية كـــل
  .عديلهبإلغاء القانون أو ت

ونـــدى «كـــما أوضـــحت الجامعـــة موقـــف الإســـلام مـــن إنـــشاد النـــشيد الـــوثني 
  .للطلاب المسلمين في المدارس الرسمية» يوجا«، وممارسة »ماترم

 أن مـــــشايخ الجامعـــــة نـــــصبوا شـــــبكة واســـــعة للمـــــدارس والكتاتيـــــبهـــــذا إلى 
 الإسـلامية لتعلــيم الأجيــال المــسلمة وتــربيتهم وتخــريجهم في جانــب، وفي جانــب آخــر
أ�فـوا في اللغـة الأرديـة واللغـات المحليـة كتبـا ومؤلفـات لاتحـصى في العقيـدة والثقافــة 

  .مية والتاريخ الإسلامي، والرد على الفرق الضالة والأفكار المنحرفةالإسلا
                                                 

الـذي قدمـه في المجلـس التـشريعي » رائ صـاحب هـر بـلاس شـاردا«: ُقانون عرف باسم راعيه  )١(
م، والقانون يقضي بتحديـد سـن الـزواج ١٩٢٩سبتمبر / ٢٨الإنجليزي، ووافق عليه المجلس في 

، ١٨دخل فيه التعديل، فحدد سن زواج البنات ثم أ.  عاما١٨ عاما على الأقل، وللأبناء ١٤للبنات 
 . ً عاما٢١والأبناء 

يونيـو / ٢٥فرضت رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي حالة الطوارئ للتعقـيم الإجبـاري في الـبلاد   )٢(
 . م١٩٧٧مارس / ٢١م، واستمرت إلى أن سحبت ١٩٧٥

ب نفقة المطلقة عـلى الـزوج حتـى م، والذي يوج١٩٨٦قانون المطلقات الذي تم الموافقة عليه عام   )٣(
 .بعد انقضاء عدتها
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ُّوجملـــة القـــول أن الجامعـــة قامـــت في ظـــروف وملابـــسات كانـــت الـــبلاد تعـــج  ِ
بــــالحملات والحركــــات والفــــرق المعاديــــة للإســــلام، فلــــولا جهودهــــا التعليميــــة  فيهــــا

 هــــــذه الــــــبلاد، والدعويــــــة والتوجيهيــــــة لقــــــضي عــــــلى الإســــــلام وشــــــعائره وتعاليمــــــه في
  .ًولأصبح المسلمون أ�را بعد عين

وفــيما يــلي بعــض كتــبهم ومؤلفــاتهم في العقيــدة الإســلامية والفكــر الإســلامي 
  : الأردية والعربية: والردعلى الهندوسية باللغتين

ردود عـــلى اعتراضـــات موجهـــة إلى الإســـلام للإمـــام محمـــد قاســـم النـــانوتوي 
، ) بالأرديــــة(للنــــانوتوي ) كعبــــة حقيقتــــه ومعنــــاهاســــتقبال ال(قبلــــه نــــما ، و) بالعربيــــة(
جـــــواب تركــــــي بتركــــــي ، و) بالأرديــــــة(للنــــــانوتوي ) محــــــاضرة قيمـــــة(تقريـــــر دلبزيــــــر و
أحـــــــسن الكـــــــلام في أصـــــــول عقائـــــــد ، و) بالأرديـــــــة(للنـــــــانوتوي ) الجـــــــواب المفحـــــــم(

العقائــــــد (اســــــلامي عقائــــــد ، و) بالأرديــــــة(الإســــــلام للــــــشيخ رحــــــيم االله البجنــــــوري 
، ) الأرديــــــة والبنجاليــــــة: بــــــاللغتين( للــــــشيخ محمــــــد عــــــثمان الــــــدربنجوي )الإســــــلامية

 علــــم ، و) بالأرديــــة(حــــدوث ا�ــــادة والــــروح للــــشيخ محمــــد إدريــــس الكانــــدهلوي و
عقائــــد الإســــلام للــــشيخ الكانــــدهلوي ، و) بالأرديــــة(الكــــلام للــــشيخ الكانــــدهلوي 

عقائـــــد ، و) يـــــةبالأرد(الـــــدين القــــيم للـــــشيخ منــــاظر أحـــــسن الكــــيلاني ، و) بالأرديــــة(
  ).بالأردية(الإسلام للشيخ محمد طاهرالقاسمي 

* * *
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)٣  (مدا   
ّلقـــد شـــهدت الهنـــد في تاريخهـــا الطويـــل كثـــيرا مـــن الفـــرق الـــضالة والـــدعوات  َ ِ ً
ًالهدامــــة والحركــــات المعاديــــة للإســــلام والمــــسلمين، ومــــن أشــــدها خطــــرا عــــلى ديــــنهم  ِّ ّ

�وعقيـــدتهم، وأعمهـــا شر ، وأ�عـــدهاِّ ً، وأحكمهـــا تخطيطـــا، وأكثرهـــا اصـــطيادا لاً ضـــلاا ً
َّللسذ ُج من المسلمين في حبائلها فرقة القاديانيـة التـي نـشأت في أواخـر القـرن التاسـع ُ

  .عشر الميلادي
ُتنــسب هــذه الفرقــة إلى صــاحبها المــرزا غــلام أحمــد القاديــاني المتنبــئ، وتعــرف  َ َُ ُُ

  .بالجماعة الأحمدية كذلك
  

َولــــد المــــرز ِ م في أسرة مــــسلمة إقطاعيــــة ١٨٣٩/ ٤٠ا غــــلام أحمــــد القاديــــاني عــــام ُ
في الهنــــد، وأخـــــذ » بنجــــاب«بولايــــة » غورداســــفور«مــــن أعــــمال مديريــــة » قاديــــان«بقريــــة 

  .العلوم العربية والإسلامية، واللغات الفارسية والعربية والإنجليزية من علماء عصره
ًثم عمل كاتبا رسميا في محكمة  ً َ ِ لى راتـب ضـئيل، وذلـك عـام عـ» سـيالكوت«َّ

َّولم تـــستمر وظيفتـــه هـــذه مـــدة طويلـــة، وإنـــما اســـتقال منهـــا وعـــاد إلى مـــسقط . م١٨٦٤ َّ
َحيــــث ســــاعد أ�ــــاه في المحـــاكمات العقيمــــة التــــي رفعهــــا إلى المحكمــــة » قاديــــان«رأســـه 

  . لاستعادة بعض إقطاعاته
طوم   

ٍ إلى الإســـلام ومـــدافع عنـــه بـــدأ المـــرزا غـــلام أحمـــد نـــشاطاته وتحركاتـــه كداعيـــة
، وكان ذلك العصر يموج بالفرق والنحل المختلفة من المسيحية والآرية  لهومناظر

ّوالنيجريـــة ومـــا إليهـــا، والتـــي كانـــت تثـــير شـــبهات ضـــد الإســـلام، فكانـــت الظـــروف  ُ
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ُتقتضي أن يهب من العلماء من يناظرها ويقاومها َّ .  
ّم الزمـان مـسرحا للنـصابين ما زالـت منـذ قـدي» بنجاب«َّكما أن منطقة  ً

ِمشعوذين من علماء السوء الذين يتخذون جماهير الناس من المنطقـة فريـسة ـوال ُ
  .َّطيعة لهم

ًاغتــــــنم المــــــرزا غــــــلام أحمــــــد هــــــذا الزمــــــان والمكــــــان، ونــــــزل إلى الميــــــدان داعيــــــا 
ًومنــــاظرا، وسرعــــان مــــا اســــتمال نفــــوس المــــسلمين إليــــه، وحــــصد إعجــــابهم وأصــــبح 

  .ً ومعروفا في أوساطهمًمحبوبا إليهم
ود  

ًأعلـــــن في مريديـــــه ومؤيديـــــه أ�ـــــه ســـــيؤلف كتابـــــا باســـــم  ِّ َّ ِّ البراهـــــين الأحمديـــــة في «َ
 برهـان عـلى حقيـة ٣٠٠يشتمل على » ن والنبوة المحمديةآإثبات حقيقة كتاب االله القر
  .ً مجلدا، وطلب منهم المعونة ا�ادية لطباعته وإخراجه٥٠الإسلام، وأ�ه سيكون في 

م، ١٨٨٤- ١٨٧٩ أجـزاء في الفـترة مـا بـين ٤ أ�ف الكتـاب، وصـدرمنه لاًوفع
ًوكـــان موضـــوع الكتـــاب التـــدليل عـــلى حقيـــة الإســـلام والبرهنـــة عليهـــا، فلقـــي إعجابـــا  َ ِ

. َّ في أوســاط القــراء، وقــد أشــاد ت بــه بعــض الــصحف والمجــلات إشــادة كبــيرةلاًوقبــو
  .االله ونبوءاته ودعاويه الشيء الكثيرَّبيد أن المؤلف ضمنه من إلهاماته وحواراته مع 

ثم توالت كتبه ورسائله وإعلاناته التي كانت تشتمل على دعاويه المتنوعة، 
ُّوقــد تــدرج وتلــون في دعاويــه تلــو َّ مــه وتعميــة كلامــه ّ ن الحربــاء، وســلك في تمــشية مرا

َّمسلك الزنادقة والباطنية، فادعى أولا أ�ـه إلى أ�ـه ّمجـدد، ومثيـل للمـسيح، ثـم انتقـل : َ
هو المهدي الموعود والمسيح المعهود، و أ�ه نبي لغوي أو ظلي أو بروزي، على معان 
َّاخترعهــا، ثــم تحــول إلى أ�ــه نبـــي غــير تــشريعي ورســول كـــذلك، ثــم إلى أ�ــه نبــي تـــشريعي 

وتحــــدى بالآيــــات، وجعــــل وحيــــه كــــالقرآن، وجعــــل يحــــاكي معجــــزات ســــائر . ورســــول
مكــــــة «وقريتــــــه » المــــــسجد الأقــــــصى«فجعــــــل مــــــسجده ًالأ�بيــــــاء، وخــــــاتم الأ�بيــــــاء أ�ــــــضا، 

، »منــــارة المــــسيح«مدينتــــه، وجعــــل لمــــسجده منــــارة ســــماها » لاهــــور«، و جعــــل »المــــسيح
، فقـد بناهـا با�ـال  عـلى التأويـل إلا المنـارة-  عليـه الـسلام - َّفحمل كل ما يتعلق بعيـسى 
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ا فهـو مـن أهـل مـن دفـن بهـ» مقـبرة الجنـة«َّالذي جمعه من أ�باعه، وجعـل مقـبرة سـماها 
َّوظــــل يــــدعي الــــوحي » أمتــــه«، وأ�باعــــه »أمهــــات المــــؤمنين«الجنــــة، وســــمى أزواجــــه 

   .)١( م١٩٠٨َّوالمعجزات، ويتنبأ بالنبوءات حتى مات عام 
مدة ام ا  

ّ�اذا تنبأ المرزا غلام أحمد؟ أ تنبأ على هوى من نفـسه وإلقـاء مـن شـيطانه، أم  ّ
مــــــل سياســــــية دفعتــــــه إلى ة الوقحــــــة التــــــي لم يتجــــــرأ عليهـــــــا إلا لعوا  إتيــــــان هــــــذه الجــــــرأ

  المعدودون على الأصابع عبر التاريخ الإسلامي؟
ء منهـا ٍمما يقطع به أ�ه تنبأ على إيعاز من الحكومة الإنجليزيـة في الهنـد وإغـرا َّ ُ .
فعنــد مــا غــزا الإنجليــز الهنــد واســتولوا عليهــا ذاقــوا مــن المــسلمين مــرارة الجهــاد، ولا 

  .م١٨٥٧ جهاد سيما في
َّففكــــروا أ�ــــه لا بــــد للــــسيطرة عــــلى الهنــــد واســــتمرار حكمهــــم فيهــــا مــــن نــــسخ 
الجهاد، وهو لا ينسخ إلا بالوحي، والوحي لا ينزل إلا على النبي، فيجب أن يكون 

  .رجل يدعي النبوة، ونزول الوحي، ونسخ الجهاد
َعمـــل الغـــرض الهـــام عـــلى المـــرزا غـــلام أحمـــد، فاوقـــع اختيـــارهم لهـــذ مـــيلا لهـــم  عِ

َّو�ا كان يعـرف جيـدا أن. ًتحقيقا لمرامهم  - بعـد سـيدنا محمـدخاتم النبيـين   ادعـاء النبـوةً
 للوصـول لاًً جريمـة لا يغتفرهـا المـسلمون اتخـذ طريقـا طـوي–صلاة االله وسـلامه عليـه 
ث، ثــم تــدرج فــادعى َّم مــن االله ومحــدهَــلُْعى في بدايــة أمــره أ�ــه مَّإلى غايتــه المنــشودة، فــاد

د، وأ�ـــه مثيـــل المـــسيح، ثـــم أ�ـــه هـــو المهـــدي والمـــسيح، ثـــم أ�ـــه هـــو النبـــي بـــالمعنى ِّه مجـــدأ�ـــ
  .اللغوي والمجازي، وأ�ه هو نبي غير تشريعي، ثم أ�ه نبي تشريعي ورسول

ه في بدايـــة . هكـــذا أ�ـــدى في نهايـــة أمـــره مـــا بـــدأه في أول أمـــره ولـــو بـــاح بـــما نـــوا
  .ً باتاًالأمر لثار عليه المسلمون، وقضوا عليه قضاء

إن الجهـــاد قـــد نـــسخ، : وقـــد عمـــل لـــصالح الحكومـــة الإنجليزيـــة، حيـــث قـــال
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  .لأنها ظل االله في الأرض؛ وإن الحكومة الإنجليزية تفترض طاعتها
َكـما اعـترف في بعــض كتاباتـه أن أسرتــه سـاعدت الإنجليــز بالعـ د في دَُد والعــدََّ

  . نجليزيةَّم، وأن جماعته هذه شجرة غرستها يد الحكومة الإ١٨٥٧ثورة
�ــــــه عنـــــدما كــــــان يعمــــــل كاتبــــــا في محكمــــــة لاًوممـــــا يؤيــــــد كونــــــه عمــــــي ً للإنجليزأ

عجـــــب لـــــذلك ي؛ فســـــيالكوت يـــــأتي إليـــــه الإنجليـــــزذوو المناصـــــب الهامـــــة ويخلـــــون بـــــه
وقــد ســاعدته الحكومـــة الإنجليزيــة في كــل مرحلـــة مــن مراحــل مـــشواره، . الموظفــون

  .عن نبوتهوبذلت لمن يقتدي به ا�ال والمناصب، حتى أعلن 
ومــــن الحقــــائق المعروفــــة الآن أن الــــدول الغربيــــة والكنــــائس تمــــول القاديانيــــة 
ِّوالبهائية وا�اسونية وكثيرا من المذا هب المنحرفة عن جادة الصواب، تمولها با�ـال  ً

 .)١( ِّوتمول مؤامراتها وتضع أمامها كل التسهيلات

 دا  ءوى ا  
َفلــــــــما صــــــــدر الجــــــــزء الأ و وصــــــــل إلى » البراهــــــــين الأحمديــــــــة«: ول مــــــــن كتابــــــــهَّ

ِالأوساط العلمية، تفطن العلماء الراسخون �ا يتضمنه الكتاب وما يضمره صاحبه  ُ َّ َّ
َّفي أعماق نفسه من ادعاء النُبوة في مستقبل الأ�ام ُ ّ.  

َورد المـــرزا غـــلام أحمـــد مدينـــة  بعـــد صـــدور الجـــزء الأول مـــن هـــذا » لدهيانـــه«َ
هــا بالمعارضــة، مــنهم الــشيخ عبــد االله اللــدهيانوي ذهــب ؤى لــه علماَّالكتــاب، فتــصد

:  بمؤيديـــــه ومريديـــــه، فـــــما إن رأه حتـــــى قـــــال لمـــــن حولـــــهلاًَّإلى مقـــــره الـــــذي كـــــان حـــــاف
َّلاتبايعوه؛ فإنه مرتد وكافر، إنه لايدعي لنفسه التجديد، وإنما يدعي النبوة« ٌّ َّ ُ«.  

ُعجـــب الحـــضور مـــن مقالـــة الـــشيخ واندهـــشوا متـــسائ كيـــف رمـــاه الـــشيخ : لينِ
 - هنالـــك قــام أخــوه الـــشيخ محمــد اللـــدهيانوي. َّبــالردة والكفــر، دونـــما حجــة وبرهــان؟

ئفــــوري  - ُّجــــد الــــشيخ حبيــــب الــــرحمن اللــــدهيانوي، وأســــتاذ الــــشيخ عبــــد الــــرحيم الرا
دراسـة نقديـة طـوال الليـل حتـى أفتـى في الـصباح في ضـوء » البراهين الأحمدية«بدراسة 
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  .ٌّد وكافر، وهذا أول فتوى صدرت من مشايخ دارالعلوم وعلمائهاَكتاباته بأ�ه مرت
َكــــما أن الفقيــــه والمحــــدث الــــشيخ رشــــيد أحمــــد الكنكــــوهي درس مــــا جــــاء في  َّ

ُكتبه ومؤلفاته من دعوى كونه مجددا وم ً َما، مهَلِّْ َحا ميْسَِا وم�يدِهًْ َودا، ورعُوًْ ً نبيا، لاًوسًُ
َّيــه المتنوعــة المتدرجــة، وهــي كلهــا تــتلخص في أن يًا مــع دعاوِّفــأفتى بــسبع فتــاوى تمــش

َّالمــرزا غــلام أحمــد فاســق ضــال مــضل كــذاب دجــال، لا يجــوز الاجــتماع بــه، وبمريديــه 
  . )١(وتلاميذه 

كــــــذلك صــــــدرت فتــــــوى في شــــــأن المــــــرزا غــــــلام أحمــــــد مــــــن دارالعلــــــوم عــــــام 
َّ�، كتبهـــــــا المفتـــــــي ســـــــهول أحمـــــــد، ووقـــــــع عليهـــــــا شـــــــيخ الهنـــــــد محمـــــــود حـــــــسن ١٣٣١

ثــم صــدرت فتــوى أخــرى كتبهــا . ديوبنــدي، والعلامــة محمــد أ�ــور شــاه الكــشميريال
َّالمفتي الأكـبر المفتـي عزيـز الـرحمن العـثماني و وقـع عليهـا كبـار علـماء الهنـد وذلـك عـام 

ٌثـــم أفتـــى كـــل مـــن مدرســـة مظـــاهر علـــوم بـــسهارنفور، ودارالعلـــوم التابعـــة  .�١٣٣٦
  .بلكناؤ لندوة العلماء

لـــه متـــضاربة ومتناقـــضة، فكـــان أمـــره غمـــة عـــلى النـــاس، كانـــت دعاويـــه وأقو َّا ُ
ُّوموقفه غامضا علـيهم، فلـما صـدرت هـذه الفتـاوى حـصحص لهـم الحـق، وانكـشف  َّ ً

  .عليهم ضلاله و زندقته
اظو   

 دائـم الاطـلاع عـلى - أحد أ�نـاء دارالعلـوم-كان الشيخ ثناء االله الأمرتسري
ُ مدينتــه أمرتـسر مــن قاديــان، وكــان يــصدر صــحيفةنـشاطات المــرزا غــلام أحمــد لقــرب ِ ُ 

ِمنها، فدرس الشيخ مؤلفاته وكتبه وانتقـدها انتقـادا لاذ» أهل الحديث« َعـا، وكـشف ً ً
َّعــن دجلــه وضــلاله، حتــى ضــاق المــرزا غــلام أحمــد بــه ذرعــا، ممــا اضــطر إلى أن تحــدى  َّ ُ َّ ً

  :  في الإعلانم، وقد جاء١٩٠٧أ�ريل / ٥ٍالشيخ مباهلا في إعلان أصدره في 
ًإن كنـــــت مفتريـــــا وكـــــذابا « َّ ً  -كـــــما تـــــصفني في صـــــحيفتك في أكثـــــر الأحيـــــان-ُ
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ّأمــــوت في حياتــــك؛ لأني أعلــــم أن المفــــسد والكــــذاب لا يطــــول عمــــره، وإنــــما يمــــوت  ّ
َّ مهينًا في حياة أ�د أعدائه، وموته خير من حياته، لئلا يضل الناسًذليلا ِ ُ ّ.  

ًوإن لم أكـــن كـــذابا ومفتريـــا، و« ً أتمتـــع بكـــلام االله والحـــديث معـــه، وأ�ـــا مـــسيح َّ
ًموعـــود فـــأرجو مـــن االله عـــز وجـــل أ�ـــك لـــن تنجـــو مـــن عقـــاب االله تبعـــا لـــسنة االله في  ّ َّ

فــإن لم ينــزل العقــاب بأ�ــدي النــاس، فــاالله يعاقبــك بالطــاعون إن شــاء االله، . المكــذبين
  .»ُوإن لم يصبك الطاعون فأ�ا لست من االله
ٌلقــــــد قــــــرأ هــــــذا الإعــــــلان آلاف  مــــــن النــــــاس، وشــــــاع بيــــــنهم وذاع، وأخــــــذوا َ

 كــــما ادعــــى في -َفــــضح االله هــــذا المتنبــــئ وبــــرهن عــــلى كذبــــه. ينتظــــرون المــــصير بعــــده
ٍ حيث مات مصابا بالهيضة بعد الإعلان بعام-إعلانه   .م١٩٠٨مايو / ٢٦ في ً

َأمــا الــشيخ ثنــاء االله الأمرتــسري فقــد بقــي بعــد موتــه أربعــين ســنة حيــا يــرزق، ُ � 
  . )١( م١٩٤٨مارس / ١٥توفي في حتى  كره وخداعه،يكشف عن م

َّلم تمت فتنة المتنبي بعد موته، وإنـما هـي باضـت وفر ُّخـت، واسـتفحل شرهـا، ْ
َفقـــد كـــان في حياتـــه عـــدد لابـــأس بـــه مـــن أ�باعـــه، فبعـــد موتـــه خلفـــه خلفـــاؤه، فكـــانوا  َ

  .ينشرون الضلال في أوساط المسلمين بأساليب متنوعة
لعلــوم وأســاتذتها ومنــسوبوها مــن العلــماء المنتــشرين هنالــك قــام مــشايخ دارا

ُزرهم لمقاومـــــة القاديانيـــــة وكـــــشف عوارهـــــا و آُّفي طـــــول الـــــبلاد وعرضـــــها وشـــــدوا مـــــ
وإبـــداء ســـوءتها بـــما أمكـــن لهـــم، فقـــد أفحمـــوهم بالمبـــاهلات والمنـــاظرات والحـــوارات 

�ميدانيا، وبالكتب و المؤلفات والرسائل علميا �.  
لمائهــــــا الــــــذين قــــــاموا بخــــــدمات جليلــــــة في مقاومــــــة ومــــــن مــــــشايخ الــــــدار و ع

َّالقاديانيـة ومناظرتهــا والتـاليف ضــدها العلامـة محمــد أ�ـور شــاه الكـشميري، والــشيخ 
 المـــونكيري، والـــشيخ أحمـــد حـــسن الأمروهـــوي، والـــشيخ حبيـــب الـــرحمن محمـــد عـــلي

نـدي، العثماني، والعلامة شبير أحمد العثماني، والـشيخ عبـد الـسميع الأ�ـصاري الديوب
                                                 

  .٢٠٦ -٢٠٤: م كي عظيم تحريك، صدارالعلوم ديوبند احياء إسلا  )١(



 ٤٩١  || )القاديانية(الجامعة في مجال الدفاع عن الإسلام  / الباب السادس 
    

اندفوري، والشيخ أحمـد والشيخ محمد مسلم الديوبندي، والشيخ مرتضى حسن الج
علي اللاهوري، والشيخ حبيب الرحمن اللـدهيانوي، والـشيخ ثنـاء االله الأمرتـسري، 

المفتي محمد شفيع العثماني، والشيخ محمد إدريـس الكانـدهلوي، والـشيخ بـدر عـالم و
ي، والــــشيخ أ�ــــو الوفــــاء الــــشاهجانفوري، المــــيروتي، والــــشيخ محمــــد عــــلى الجالنــــدهر

  .مهوالشيخ نورمحمد التاندوي، ومن إلي
إلا أن العلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري لـــه القـــدح المعـــلى في مقاومـــة هـــذه 

  : علامةقال ال. الفرقة الضالة، فقد كان شديد الحزن كثير الاهتمام لانتشار هذه الفرقة
با مـن ت�ا انتشرت هذه الفتنة العمياء كان« ً لا تأخـذني نومـة كمـدا واضـطرا ً

ًهذه الرزية الـدهماء، فـأقلقني جـدا مخافـة أن يقـع بهـا ثلمـة في الـدين يعتـاص سـدادها، 
شـــهر كاملـــة في هـــذه الحالـــة المقلقـــة أوغلبنـــي الأرق والـــسهاد حتـــى مـــضت عـــلي ســـتة 

   .)١(» والمذيبة، حتى أ�قى االله في روعي أن ستبيد شوكتها وتضعف صولتها
َفركــــز  العلامـــــة عنايتـــــه عـــــلى القاديانيـــــة، فنـــــاظرهم بلـــــسانه وقـــــاومهم بقلمـــــه، ّ

حمـد ومكـره وضـلاله وزندقتـه، أًحيث أ�ف كتبا قيمة كشفت عـن دجـل المـرزا غـلام 
  .ومهدت السبيل للدول الإسلامية والمؤتمرات العالمية لاتخاذ القرار ضد القاديانية

 مجموعـــة -انيـــة ومطاردتهـــا ملاحقـــة القادي-كـــما أشرك في هـــذه المهمـــة النبيلـــة
وا مجلــــس الأمــــة ُّرطَْمـــن أصــــحابه الأفاضــــل الــــذين مــــازالوا يـــضطلعون بهــــا حتــــى اضــــ

ر يعتبر القاديانية أقلية غيرمسلمة   .الباكستاني على اتخاذ قرا
َّاســتمر علــماء دارالعلــوم في مبــاهلتهم ومنــاظراتهم، فتحــدى بالمباهلــة المفتــي  َّ

ُالأكـــبر كفايـــة االله الـــدهلوي رئـــي  الخليفـــة الثـــاني -سُ جمعيـــة علـــماء الهنـــد المـــرزا محمـــودُ
َّولكنـه لم يجـرؤ أن يجيـب هـذا التحـدي الـصارخ، وظـل  ؛-للمرزا غلام أحمد القادياني ّ َ ُ

ًساكتا صامتا ً.  
َثــــم أراد المــــرزا محمــــود أن يــــستلفت انتبــــاه النــــاس إلى القاديانيــــة، فــــدعا علــــماء  َّ

ِدارالعلــوم للمباهلــة في إعــلان نــشر في صــ في » قاديــان«الــصادرة مــن » الفــضل«حيفة ُ
                                                 

  .٢٠٤: نفحة العنبر، ص  )١(
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  .م١٩١٩يناير / ١٦= �١٣٣٧ربيع الآخر / ١٣
ِّ علماء دارالعلـوم هـذا التحـدي، حيـث قـاموا بتعيـين فـضيلة الـشيخ عبـد أجاب

 لهـم للمراسـلة في شـأن لاًِّ ممـث- حـد أسـاتذة دارالعلـومأ - السميع الانصاري الديوبندي
َفجــــرت بــــين مم. المباهلــــة وتحديــــد شروطهــــا ِّثــــل دارالعلــــوم والمــــرزا محمــــود مراســــلات ُ

ُومكاتبـــات واســـتمرت بـــضعة أشـــهر، حتـــى أ�لغـــه ممثـــل دارالعلـــوم بـــشروط المباهلـــة في  ْ َّ
  : م، وقد جاء فيه١٩١٩يناير / ٢١= �١٣٣٧ربيع الأول / ١٨إعلان نشره 
ًنحن نحيطكم علما بأ�ا ننـاظركم في نبـوة المـرزا أولا« ّ  عـلى أعـين النـاس، فـإن ً

  .»ينكشف الحق فنبتهل إلى االله ونجعل اللعنة على الكاذبينلم 
 َّو�ا كان إثبات نبوة المرزا غلام أحمد أصعب من تحصيل المستحيل وتحقيق
ِّالممتنــع للقاديــانيين لاذ المــرزا محمــود بالــصمت، ولم يجــترئ عــلى التحــدي بالمباهلــة 

  .َّمرة أخرى
ً ثـــــم شـــــن علـــــماء دارالعلـــــوم ومنـــــسوبوها حملـــــة َّ  للـــــرد عـــــلى القاديانيـــــة ً واســـــعةَّ

ومكافحتها في طول الـبلاد وعرضـها، فحيـثما نـشر القاديـانيون أضـاليلهم وأ�ـاطيلهم 
َّوطـــــــاردوهم، وعرفـــــــوا عامـــــــة المـــــــسلمين بـــــــضلالهم وزنـــــــدقتهم، هـــــــا ؤعلمالاحقهـــــــم  َّ

  .ّوأ�قذوهم من الوقوع في فخهم
    ر»م»ظة 

 مؤســس دارالعلــوم التابعــة لنــدوة -ونغيريَبلــغ الــشيخ الــسيد محمــد عــلي المــ
ـــــــشاطاتهم في المنـــــــاطق التابعـــــــة لولايـــــــة -العلـــــــماء ُ أن القاديـــــــانيين أخـــــــذوا يمارســـــــون ن َّ

ر مـــــن المـــــسلمين»بيهـــــار« ّنهض الـــــشيخ لمقـــــاومتهم، وأعـــــد ؛ فـــــ، ويـــــصطادون الأغـــــرا
كـــــما ضرب الموعـــــد . تلاميــــذه ومعارفـــــه ونـــــشرهم في المنـــــاطق لمكــــافحتهم وتبكيـــــتهم

م، أي بعــد مــوت المــرزا غــلام أحمــد ١٩١١ عــام »مــونغير«رة معهــم في مدينــة للمنــاظ
َّاســـتعد الفريقـــان للمنـــاظرة أ�ـــما اســـتعداد، فقـــد حـــضر. بــثلاث ســـنوات ً عا�ـــا مـــن ٤٠َّ
 ومنـــسوبيها بمـــن فـــيهم العلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، العلـــومكبـــار علـــماء دار

وأمـــا مـــن قبـــل . انـــدفورين الجوالعلامـــة شـــبير أحمـــد العـــثماني، والـــشيخ مرتـــضي حـــس
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الفريــــق الثــــاني فقــــد كــــان الحكــــيم نــــور الــــدين البهــــيروي الخليفــــة الأول للمــــرزا غــــلام 
  .ُأحمد، وسرور شاه الكشميري، وروشن علي من دعاة القاديانية

ِالتقى الجمعان في اليوم الموعود، فجعل الشيخ محمد علي المـونغيري الـشيخ 
 في المنـــاظرة، أمـــا الـــشيخ محمـــد عـــلي نفـــسه فقـــد  لـــهلاًانـــدفوري ممـــثمرتـــضى حـــسن الج

َّخرراكعا يتضرع إلى االله، وظل كذلك حتى حقق االله النصر للمسلمين ً ّ.  
َّمة في مجلس المناظرة، فلما أنهـى كلمتـه ِّأ�قى الشيخ مرتضى حسن كلمته القي

 لا: ُّطلب الناس من مناظري القاديانيين بالإجابـة، ففـروا مـن مجلـس المنـاظرة قـائلين
  .طاقة لنا اليوم بالإجابة

  .هكذا انتهت المناظرة وحقق االله النصر للمسلمين
ً كتابـا مــابين صـغير وكبــير في ٥٠َّلقـد أ�ـف الــشيخ محمـد عــلي المـونغيري نحــو 

َّالــرد عــلى القاديانيــة، ونــشرها عــلى نطــاق واســع في المنــاطق المهــد دة بالقاديانيــة، وقـــد ّ
ِنقـــل بعـــضها إلى اللغـــات الأخـــرى، وهـــ ي كتـــب تنـــوب عـــن كتائـــب، فحيـــثما وصـــلت ُ

  .َّكفت شر القاديانيين وفتنتهم
مدا  ة   

ُمــــازال مــــشايخ دارالعلــــوم وعلماؤهــــا وأ�ناؤهــــا والمنتــــسبون إليهــــا ينـــــاظرون 
ِّويتحــدونهم ويبـــاهلونهم، ويؤل نهموُالقاديــانيين ويحـــاور ُ ُّفــون فـــيهم ويــردون علـــيهم، َّ
ترب أوان اعتبـــــار القاديانيـــــة فرقـــــة غـــــير مـــــسلمة عـــــلى م، فـــــاق١٩٣٢حتـــــى جـــــاء عـــــام 

ُمـــــــــستوى الـــــــــبلاد؛ لأن القاديـــــــــانيين يمارســـــــــون نـــــــــشاطاتهم في المجتمـــــــــع الإســـــــــلامي 
يخـتلط ؛ فويستعملون الأسماء والمصطلحات الإسلامية، ويخدعون عامـة المـسلمين

 الفــــرق بــــين المــــسلم والقاديــــاني، لــــذلك فقــــد كانــــت  علــــيهمالحابــــل بالنابــــل ويــــصعب
  .قاديانية في انتشار مستمر في أوساط المسلمينال

ِّهنالــــك قــــام علــــماء الــــدار بــــشن حملــــة جديــــدة لملاحقــــة القاديانيــــة ومطاردتهــــا، 
 وماجاورهــا »بنجـاب«والحملـة تعنـي أن يقــوم العلـماء بجــولات واسـعة في مـدن ولايــة 

ًتوعيــة للمــسلمين وإشــعارا لهــم بأخطــار القاديانيــة العلامــة وقــد قــام بتخطــيط الحملــة . ً
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محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، والعلامـــة شـــبير أحمـــد العـــثماني، والـــشيخ مرتـــضى حـــسن 
فـضيلة : اندفوري، وقد أخذ العلامة الكشميري تلاميـذه للمـساهمة في الحملـة مثـلالج

والـشيخ ، المفتـي محمـد شـفيع العـثماني الديوبنـدي، والـشيخ محمـد إدريـس الكانـدهلوي
  . للمشاركة في الحملة»ببنجا« يد من علماءكما أخذ العد.بدرعالم الميروتي

، »لدهيانـــــــه«: ًتنفيـــــــذا للحملـــــــة قـــــــام هـــــــؤلاء بجـــــــولات واســـــــعة في كـــــــل مـــــــن
مــن » كهوتــا«، و»هــزاره«، و»، ومانــسهره»أ�بــت آبــاد«، و»راولبنــدي«، و»أمرتــسر«و

ُّ، وأ�قـوا فيهــا كلماتهـم عـن القاديانيــة في عامـة المــسلمين، وردوا »بنجــاب«مـدن ولايـة 
  .كان يختلج في نفوس بعضهم من شكوك وشبهاتعلى ما 

قاديـــان، بـــأن يعقـــدوا : وكـــان مـــن الحملـــة أن يغـــزوا القاديانيـــة في عقـــر دارهـــا
 قــــاموا بعقـــد حفــــلات لاًاجتماعـــات وحفـــلات فيهــــا لترشـــيد جمــــاهير المـــسلمين، وفعـــ

إصـــــلاحية وتوجيهيـــــة في قاديـــــان، حـــــضرها العلامـــــة محمـــــد أ�ـــــور شـــــاه الكـــــشميري، 
انـــدفوري، والـــشيخ محمـــد ني، والـــشيخ مرتـــضى حـــسن الجماشـــفيع العـــثوالمفتـــي محمـــد 

  . إدريس الكاندهلوي
ِّفـــإن كانـــت هـــذه الحفـــلات والاجتماعـــات التـــي عقـــدت في قاديـــان للـــرد عـــلى  ْ ُِ

َّالقاديانيــة، عــارا عــلى القاديــانيين، وســب ُ ة علــيهم، فقــد كانــت مغــامرة عجيبــة مــن قبــل ً
ًعلماء الدار ورمزا بارزا لاهتمامهم   . حوزة الدين عن بالدفاعً

ًأخــــــذ القاديــــــانيون يــــــضعون المتــــــاريس لمنــــــع عقــــــد الحفــــــلات في قاديــــــان، فطــــــورا 
ًطــورا ثالثــا أرســلوا إلى علــماء وم، َّأضرمــوا النــار في المخــي ًاســتعانوا بالــسلطات، وطــورا آخــر

ُالدار خطابا غ ُفلا من الاسم يهددونهم فيه بالقتلً ِّ ُ ُوقد استمر عقدها بضع سنوات.ْ ّ.  
الدار يرصدون نشاطات القاديانيين وتحركـاتهم في الـبلاد، فحيـثما  كان علماء

وجدوهم ينشرون سمومهم وأ�اطيلهم، ويفتنون الأغرار من المسلمين، لاحقوهم 
ثنهم   .وطاردوهم، وأ�قذوا المسلمين من برا

  ةظ»ر وز«   
بولايـــــة » فــــورفيروز«ة تناهــــت إلــــيهم أ�بــــاء بــــأن القاديــــانيين يتمركــــزون في مدينــــ
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َّ، ويتحــــــدون جماهيرالمــــــسلمين بالمنــــــاظرة، فقبــــــل عــــــدد مــــــن أغــــــمار المــــــسلمين »بنجــــــاب«
  . على شروط تخدم مصالح القاديانيين، لا المسلمين- لعدم خبرتهم- تحديهم، ووافقوا 

بعـــــث الـــــشيخ حبيـــــب الـــــرحمن العـــــثماني، والـــــشيخ العلامـــــة محمـــــد أ�ـــــور شـــــاه 
، وهــم الــشيخ مرتــضى »فيروزفــور«دارالعلــوم إلى الكــشميري، بأربعــة مدرســين مــن 

اندفوري، والشيخ بدر عالم الميروتي، والشيخ محمد إدريس الكانـدهلوي، حسن الج
 وصـــلوا إليهـــا وعرفـــوا أن القاديـــانيين َّفلـــما. والمفتـــي محمـــد شـــفيع العـــثماني الديوبنـــدي

ّاتفقـــــوا بـــــدهاء عـــــلى شروط تـــــنفعهم خـــــلال المنـــــاظرة فكـــــروا وقـــــدروا  ولات ســـــاعة َّ
ُفرض. تغييرالشروط   .وا على كره منهم بهذه الشروطَ

العلامــــة محمــــد بففــــي اليــــوم التــــالي بــــدأت المنــــاظرة في الموعــــد المحــــدد، فــــإذا 
. أ�ورشــاه الكــشميري، والعلامــة شــبير أحمــد العــثماني قادمــان صــوب مجلــس المنــاظرة

ِفلــما رأى الــشروط التــي أعمــل في تحديــدها دهــاء ومكــر، قــال العلا نعطــيكم مــن : مــةُ
  .ُّالشروط ما تشتهون، ونحن مستعدون للمناظرة معكم دونما شروط

ْبدأت المناظرة واستمرت ثلاثة أ�ـام، وكـان المنـاظر في اليـوم الأول المفتـي محمـد  َ َّ
ًشــــفيع العـــــثماني الديوبنـــــدي الـــــذي تنـــــاول موضـــــوع خـــــتم النبـــــوة وأشـــــبعه شرحـــــا وبحثـــــا  ً

ُوالثالــث فقــد كــان المنــاظرين الــشيخ بــدر عــالم المــيروتي، ًوتنقيحــا، وأمــا في اليــومين الثــاني  ِ َ ِ
َوالشيخ محمد إدريس الكاندهلوي اللذان بحثا في مواضيع أخرى ُ.  

ًكان القاديانيون خلال المناظرات والمناقشات التي جـرت ثلاثـة أ�ـام خرسـا  ْ ُ َ
َّبكــما، حتــى أخــذوا يطــوون كــشحهم عــن المناقــشة في الموضــوع المحــدد مــسب َ ُ َّ ً ا، وقــد قًُ

 مــن التــساؤلات والاعتراضــات حتــى ضــاقوا بهــا لاًُأمطــر علــماء المــسلمين علــيهم وابــ
ُّذرعـــا، ففـــروا منهـــزمين في اليـــوم الثالـــث وقـــد اعـــترف القاديـــانيون المثقفـــون بالثقافـــة . ً

َّالعــــصرية أنهــــم لم يتمكنــــوا مــــن إثبــــات دعــــاويهم، وأمــــا علــــماء المــــسلمين فقــــد كانــــت 
  . والبراهين، ونافذة إلى أعماق القلوبَّمقالتهم معضدة بالأدلة

بــــع عقــــد احتفــــال عــــام في المدينــــة، وعرضــــت فيهــــا مــــداولات  ِوفي اليــــوم الرا ُ ُّ َ
المنـــــاظرة أمـــــام عامـــــة المـــــسلمين، وقـــــد أ�قـــــى فيـــــه كـــــل مـــــن العلامـــــة محمـــــد أ�ـــــور شـــــاه 
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َالكــشميري، والعلامــة شــبيرأحمد العــثماني خطبــا مــؤثرة، ممــا تــاب كثــيرمن القاديــان ًَّ ِ ِّ َ يين ُ
  .من الردة، وعادوا إلى حظيرة الإسلام

   ادم «ور«  ار
لا يكتمـــل تـــاريخ الجهـــاد المـــضني الـــدائب الـــذي قـــام بـــه علـــماء الـــدار لمقاومـــة 

  . »بهاولفور«صارهم الباهر الذي حققوه في محكمة نتالقاديانية إلا بذكر ا
 مـن أعـمال ولايـة» د فورأحم«من مدينة » عائشة بنت إ�ي بخش«َّحدث أن 

َّقــد تــزوج منهــا عبــد الــرزاق، وبعــد أ�ــام ارتــد عبــد الــرزاق عــن الإســلام » بهــاولفور« َّ
فرفعت عائشة قضيتها إلى المحكمة وطالبت بـالتفريق بينهـا وبـين . واعتنق القاديانية
سـنوات، حتـى وصـلت ٧ُوقد تناقلت المحـاكم القـضية . م١٩٢٦زوجها، وذلك في 

ً، فـرده الـبلاط إلى المحكمـة موصـيا إياهـا بـأن »بهـاولفور«لكـي في ولايـة إلى البلاط الم َّ
َتتيح الطرفين فرصة يقدمان فيها شهادات علمائهما ِّ ُُ َ.  

ِّفلــما ردت القــضية إلى المحكمــة نــشط الطرفــان لجمــع شــهاداتهما وصــل عبــد . ُ
ت آ�ياتهـــا، كـــَّالـــرزاق القاديـــاني إلى قاديـــان، حيـــث أخبردعـــاة القاديانيـــة بـــالأمر، فتحر

 .وفتحت أ�واب كنوزها لدعم هذه القضية التاريخية
ة مـسلمة مـن أسرة فقـيرة، لا تـستطيع أن تحتمـل ،هذا ُ وقد كانت عائـشة امـرأ

  . رسوم المحكمة، وتدعو العلماء المعروفين لإيراد الشهادات في قضيتها
�ــا » بهــاولفور«ذلــك أن المــسلمين في ؛ ُّوقــد شــاء االله أن يــتم ذلــك كلــه بــسهولة

أ تخـسر مـسلمة قـضيتها؛ : سمعوا بتصعيد القاديانيين نشاطاتهم أخذتهم الغيرة، فقـالوا
لأنهــــــا لا تملــــــك ا�ــــــال؟ وأويفــــــشل المــــــسلمون في معركــــــة ســــــتكون فاصــــــلة بــــــين الحــــــق 

ِّوالباطل؟ سيسجل التاريخ أن المسلمين خسروا الإنصاف لإهمالهم وغفلتهم ُ.  
إلى المجــال، وعقــدت » بهــاولفور «سلمي لمـ»مؤيــد الإســلام«ّتقـدمت منظمــة 

َعزمهـــا عـــلى خـــوض المعركـــة الفاصـــلة بـــين الحـــق والباطـــل، فوعـــدت الـــسيدة عائـــشة 
  .بدعم قضيتها وتوفير شهادات العلماء لها

َقامت المنظمة بشن هذه الحملة التي كـان يرأسـها الـشيخ محمـد حـسين شـيخ  ِّّ َ ِ
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 في الهنـــــد لتـــــولي الـــــدفاع في ، وإرســـــال الرســـــائل إلى كبـــــار العلـــــماء»بهـــــاولفور« جامعـــــة
ُدعـواومن العلماء الـذين . القضية، وأداء الشهادات فيها  لهـذا الغـرض العلامـة محمـد ُ

انـــدفوري، والمفتـــي محمـــد شـــفيع أ�ـــور شـــاه الكـــشميري، والـــشيخ مرتـــضى حـــسن الج
أورنتــل بــــ كليــة العــثماني، والعلامــة شــبير أحمــد العــثماني، والــشيخ نجــم الــدين أســتاذ ب

  .ومن إليهم» لاهور«
لوفـــــاء الـــــشاهجهانفوري  المنظمـــــة كـــــما دعـــــت َ الخطيـــــب المـــــصقع الـــــشيخ أ�وا َ

َّلإعــداد ملفــات القــضية وتجنيــد الطاقــات للنجــاح فيهــا، وقــد أقــام الــشيخ لهــذا الأمــر 
َ عنــد مـا نـاقش المحــامين ٍّقـام الــشيخ بـدور هـام. سـنة وســتة أشـهر»بهـاولفور«المهـم في 

 رجـــال القـــانون والمحـــامين، ت أدهـــشً مناقـــشةدلـــةمـــن القاديـــانيين لـــدى تقـــديمهم الأ
  .هم يعترفون بفضله وذكائهتوجعل

ًكــــــــذلك دعــــــــت المنظمــــــــة كثــــــــيرا مــــــــن كبــــــــار العلــــــــماء المعــــــــروفين في الهنــــــــد إلى  َ ّ
  .حتى كان مجلس العلامة محمد أ�ور شاه الكشميري يضيق بالجالسين» بهاولفور«

ُلقـــد احتلـــت القـــضية أهميـــة قـــصوى، فكانـــت أ�ظـــار المـــ ّ سلمين متجهـــة إليهـــا، َّ
تــاركين أعمالهـــم » بهـــاولفور«وقلــوبهم مــشغولة بهـــا، حتــى ذهـــب كثــير مـــن العلــماء إلى 
بكثــير مــن شــموس » بهــاولفو«وشـواغلهم لــدعم القــضية ومــساندتها، فازدانــت سـماء 

  . في تلك الأ�ام العلم والفضل والكمال
َالأ�ـام، رغـم ًأما العلامة محمد أ�ورشاه الكشميري فقد كان مريـضا في تلـك 

، »بهــــاولفور«وا للــــسفر إلى بَُّتــــأه: ُذلــــك فــــما إن وصــــله الخطــــاب حتــــى قــــال لأصــــحابه
  .ًووصل هو بنفسه قبل موعد القضية بكثير، وأقام فيها أكثر من عشرين يوما

اســــــتنطق القــــــاضي شــــــهود . كانــــــت القــــــضية في محكمــــــة القــــــاضي أكــــــبر خــــــان
َقيــدادته التــي َّالطــرفين، فقــدم المفتــي محمــد شــفيع العــثماني شــه ِّ  صــفحة، كــما ٦٠تْ في ُ

 التـــي اســـتمرت خمـــسة -كـــشهادة-أ�قـــى العلامـــة محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري كلمتـــه 
 صــفحة، ونــصب فيهــا الأدلــة القاطعــة والحجــج ٦٠َّأ�ــام، والتــي ســجلها القــاضي في 

  : ّالدامغة على ردة غلام أحمد القادياني بخمسة وجوه
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 .ِّادعاؤه النبوة - ١
 .يعةِّ ادعاؤه الشر - ٢
 . الإساءة إلى الأنبياء - ٣
 .إنكار المتواترات وضروريات الدين - ٤
  . الأنبياء والطعن عليهمُّسب - ٥

كــــذلك اســــتنطق القــــاضي شــــهود الفريــــق الثــــاني، وناقــــشهم علــــماء المــــسلمين، 
  هل المرزا غلام أحمد وأ�باعه مسلمون أم لا؟ : وقد كان مناط القضية. ُّوردوا عليهم

َّثبات أنفسهم مسلمين، ولم يستطيعوا الرد على لم يتمكن القاديانيون من إ
 .تساؤلات علماء المسلمين

يـــــر / ٧فقـــــضى القـــــاضي للـــــسيدة عائـــــشة في  م بأنهـــــا عـــــلى الحـــــق في ١٩٣٥فبرا
ًلأنهــا مــسلمة، وأن القاديــانيين ليــسوا بمــسلمين وفقــا للــشريعة ؛ مطالبــة فــسخ النكــاح

  .ًتنكح زوجا آخرالإسلامية، ، ولا يجوز نكاح مسلمة من كافر، فلها أن 
 »بهـاولفور«لقد أ�مرت جهود علماء المسلمين، حيث أصدرت محكمـة ولايـة 
ًقـــرارا حاســـما بكـــون القاديـــانيين فرقـــة غـــير مـــسلمة، فكـــان هـــذا اليـــوم يومـــا ًمـــشهودا في  ًً

  .تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند
  أ مدا  

 الكــــشميري يقــــاوم هــــذه الفرقــــة َّظــــل إمــــام العــــصر العلامــــة محمــــد أ�ــــور شــــاه
ّالضالة بلسانه وقلمه مدى حياته، وأشرك أصحابه في حملته هذه، وفي أخريات أ�ـام 

  : حياته أ�قى كلمة في جامع ديوبند، وهومريض ضعيف، قال في كلمته
ُأ�ــا أوصي تلاميــذي وأصــحابي أن لا يــدخروا و« عًا لاستئــصال شــأفة هــذه سْــَّ

  .»الفرقة الضالة
ُ هـــذه الكلمـــة مـــن أصـــحابه العلامـــة محمـــد يوســـف البنـــوري، و َّوممـــن حـــضر

َ، وقد نفذت الوصية في قلوب صاحبيه، و »سرحد«ـالشيخ أ�وب رئيس دارالعلوم ب ِ
  .اُها عند ما آن أوانهلَعِْ، وفعلت ف نفوسهماوقرت في قرارات
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َّـهـا هـي ذي حيـاتي سـتنتهي، ولم تنتـه مهمة «: َّكأ�ما قال العلامة لأصـحابه
ل أصـــحابي بهـــا لينْهـــوا مـــا بـــدأت بـــه مـــن َومـــة والقـــضاء عـــلى القاديانيـــة، فأوالمقا ُك ُ ـــ ِّ

  .»المهمة الجليلة
َلقــد صــدق أصــحابه ظنونــه وحقــق آمالــه فــيما اســتقبل مــن الأ�ــام، وكــان كــما  ُّ َ

، فجهود أصحابه وتلاميذه هـي التـي »ُيبدأ الأب وينهي الابن«: يقول المثل الأردي
ها الأخــــــير في باكــــــستان، وجعلــــــت حكومتهــــــا تعتــــــبر صــــــارت بالقاديانيــــــة إلى مــــــصير

القاديانيــــة فرقــــة غــــير مــــسلمة كــــالفرق الكــــافرة الأخــــرى التــــى لا صــــلة لهــــا بالإســــلام 
  .والمسلمين

وجهــود العلــماء تــأ�ير كبــير عــلى كــل » بهــاولفور«هــذا وقــد كــان لقــرار محكمــة 
براديش«، و»بنجاب« من ولاية سلمون فيهـا ، فأصبح الم»أريسه«، و»بيهار«، و»أ�را

عــلى وعــي دينــى كبــير، وعــلى معرفــة بــما هــو خطــر عــلى ديــنهم وعقيــدتهم، فــلا يمكــن 
  .لدعاة القاديانية اصطيادهم بسهولة

َّتوجــه دعــاة القاديانيــة ونــشطاؤها إلى المنــاطق المــصابة بالجهــل والأميــة مثــل َ :
 ،ا، وأخـــذوا ينـــشرون القاديانيـــة فيهــــ»رنغـــون«و، »بورمـــا«، و»بيـــشاور«، و»كـــشمير«

بخاري الفقام بملاحقتهم ومطاردتهم الخطيب المصقع أمير الشريعة عطاء االله شاه 
  .»مجلس أحرار إسلام«وأعضاء 

هذا في جانب، وفي جانب آخـر اشـتغل كثـير مـن العلـماء بكفـاح تحريـر الـبلاد 
أمــا رجــال . َّومطــاردة الإنجليــز الغاشــمين منهــا، وقلــت عنــايتهم بمكافحــة القاديانيــة

ة ودعاتهــا فــما زالــوا يكثفــون جهــودهم ويخططــون لنــشرها وتوســيع رقعتهــا، القاديانيــ
ًوتــصعيد نفوذهــا في الأوســاط الحكوميــة، و�ــا كانــت القاديانيــة غراســا خبيثــا غرســته  ً

  .َّالحكومة الإنجليزية في الهند ساعدتها على تحقيق مطامعها كل المساعدة
ز، وانقسمت الـبلاد م واستقلت فيه الهند من أ�دي الإنجلي١٩٤٧جاء عام 

َّالهنـــــد وباكـــــستان، واســـــتغل رجـــــال القاديانيـــــة هـــــذه الفرصـــــة، ورأوا أن : إلى قطـــــرين
قــل ثقلهــم مــن قاديــان بالهنــد تمطــامعهم وأحلامهــم ســتتحقق في الدولــة الناشــئة، فان



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٥٠٠
 

ء قطعـــة كبـــيرة مـــن الأرض بـــالقرب مـــن   »نيـــوتج«إلى باكـــستان، حيـــث قـــاموا بـــشرا
، بنـــوا فيهـــا دارالخلافـــة، والمبـــاني »ربـــوة«دينـــة، ســـموها بباكـــستان، وأ�ـــشؤوا عليهـــا م

الــسكنية، والمــدارس، والكليــات، وأســكنوا فيهــا مــن كــان تبقــى مــن دعاتهــا في الهنــد، 
ء الأرض والإقامــــــــة فيهــــــــا كــــــــز روهــــــــي أكــــــــبر م. ولم يــــــــسمحوا لغــــــــير القاديــــــــاني بــــــــشرا

  .للقاديانية
ًكـــما نجحــــوا في إيــــصالهم عــــددا كبــــيرا مــــن القاديــــانيين إلى  المناصــــب الهامــــة في ً

الدولة الجديدة، فـأمين الـسر لـرئيس الدولـة، ووزيـر الخارجيـة ظفـر االله خـان، ونحـو 
ً قائــــدا في الجــــيش كــــانوا مــــن القاديــــانيين، كــــما كــــان عــــدد كبــــير مــــنهم في المكاتــــب ١٧

  .والدوائر الحكومية
ُكــــل ذلــــك جعلهــــم يحلمــــون بــــأن يــــستولوا عــــلى الحكومــــة، أو عــــلى الأقــــل أن  ُّ

  .ا حكومة تكون رهن إشارتهميقيمو
استشعر العلماء ازدياد نفوذ القاديـانيين في الحكومـة، و خطـرهم عـلى الدولـة 
الجديـــدة، فقـــاموا بـــشن حركـــة ضـــد وزيـــر الخارجيـــة ظفـــر االله خـــان الـــذي كـــان ينـــشر 

م، وطـــالبوا بفـــصله مـــن منـــصبه، ١٩٥٣القاديانيـــة في الـــدول الإســـلامية، وذلـــك عـــام
ًيـــدا مـــن داخـــل الـــبلاد وخارجهـــا، �َاءت بالفـــشل، ولم تلـــق تأَّغـــير أن حـــركتهم هـــذه بـــ

  . مسلم١٠٠٠٠لجهل الناس بخطر القاديانية على البلاد، وقد ذهب ضحيتها نحو
َّلقـــد هـــزت هـــذه الأوضـــاع علـــماء المـــسلمين، وأدركـــوا النفـــوذ القـــوي الــــذي 

الحاجـة يتمتع بـه القاديـانيون في الـبلاد، وأنهـم لا يـضرهم محـاولات غـير منتظمـة، بـل 
  .سة إلى محاولات جادة موحدة، وجهود مكثفة منتظمةام

 وفيهم بعض أصحاب إمام العصر العلامة محمد -فاجتمع عدد من العلماء
لجمـع » مجلـس صـيانة خـتم النبـوة«، وقـاموا بإنـشاء »ملتـان« في -أ�ورشاه الكشميري

ة عطاء االله شـاه َّجهودهم وتفعيليها ضد القاديانية، وأسلموا قيادها إلى أمير الشريع
  . م١٩٥٤ديسمبر / ١٣بخاري، وذلك في ال

العلامــة محمـد يوســف البنــوري صــاحب  »مجلـس خــتم النبــوة«ثـم تــولى قيــادة 
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إمـام العــصر العلامــة محمـد أ�ــور شــاه الكـشميري، وكــان يعــي وصـية أســتاذه، ويحمــل 
وأقـصى َّفي صدره همه تجاه انتشار القاديانية، وقد جعـل استئـصال شـأفتها أهـم هدفـه 

َّأما الـصعيد الـدولي فكلـما . غايته، فعمل لهذا الغرض على الصعيدين المحلي والدولي
زار بـــلاد الحـــرمين، والـــدول الإســـلامية، أوحـــضر المـــؤتمرات والنـــدوات في أي جـــزء 
ء العــالم الإسـلامي، التقـى برؤســاء وقـادة الـدول الإســلامية يخـبرهم بازديــاد  ُمـن أجـزا

ُتان وخطـرهم عليهـا، كـما أرسـل إلـيهم رسـائل يطلعهـم عـلى نفوذ القاديانيين في باكس
  . مخططاتها الخبيثة، ويرجوهم أن ينبهوا الحكومة الباكستانية عليهاوخطرالقاديانية 

صـيانة «التابع لمجلـس » مجلس العمل«ِّوأما الصعيد المحلي فقد قام بتكوين 
ئه عدد كبير من كبار علماء » ختم النبوة باكستان، وأعضاء مجلس َّالذي انضم إلي لوا

  .الأمة الباكستاني
وأعـــضاؤه نـــشاطاتهم وتحركـــاتهم، فقـــاموا بعقـــد  »مجلـــس العمـــل«بـــدأ رئـــيس 

حفـلات واجتماعـات، وشـن حمـلات توعيـة، ودعـوة إضراب عـن العمـل، مـن أقـصى 
ّالبلاد إلى أقصاها، ومن شرقها إلى غربها، حتى تكون الـرأي العـام، وتكهـرب الجـو،  َّ

  .اديانية في مجلس الأمةلعرض قضية الق
لقــــــد بــــــذل الأعــــــضاء مجهــــــودات مــــــضنية ومحــــــاولات مكثفــــــة للــــــضغط عــــــلى 
الحكومــــة، فعقــــدوا لقــــاءات ولقــــاءات وجلــــسات وجلــــسات مــــع رئــــيس الــــوزراء ذو 
الفقــار عــلي بوتــو حتــى وافــق عــلى عــرض قــضية القاديانيــة في مجلــس الأمــة، وإدخــال 

  .ة غير مسلمةالتعديلات في الدستور تجاهها، واعتبارها أقلي
عُرضـــــت القـــــضية في مجلـــــس الأمـــــة والمجلـــــس ال�ـــــابي، ودعـــــي إليـــــه رئــــــيس 

�نــــه في كتــــاب ذبــــا عــــن ديــــنهم، َّوالقاديانيــــة وخليفــــتهم مــــرزا نــــاصر أحمــــد، فــــأ�قى مــــا د
 وقـد أعطـي الحريـة التامــة في -و�ـا أ�قـى مــرزا نـاصر أحمـد مـا أ�فــه. ًوتنزيهـا لـساحتهم
ء وعـــلى رأســـهم فـــضيلة المفتـــي محمـــود عـــضو مجلـــس  قـــام العلـــما-الـــذب عـــن عقيدتـــه

الأمــــــة بمناقــــــشة الموضــــــوع، حتــــــى اســــــتمرت المناقــــــشة عــــــدة أ�ــــــام في ثلاثــــــين ســــــاعة، 
فظهرعجـــز الخليفـــة نـــاصر أحمـــد عـــن الأجوبـــة، وانكـــشف النقـــاب في ضـــمن الأســـئلة 
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والأجوبــة عــن دخائــل هــذه الفتنــة، وفــضحه االله عــلى رؤس الأشــهاد، وظهــر جهلــه 
 كــل عــضو مــن أعــضاء مجلــس الأمــة َ هــذه الطائفــة أمــامُكفــر، والقــويموكفــره وزيغــه 

  .كالشمس في رائعة النهار، وقد بلغ عدد الجروح القاسية إلى أ�ف جرح
وبالجملة قام أعضاء مجلس الأمة بالنقد والجرح، فقام نخبـة مـن أهـل العلـم 

 أسرع وقـت ًمع مساعدة كبار أهل العلم من أعضاء المجلس ال�ابي، فأ�فوا كتابـا في
ممكــن في بيــان موقــف الأمــة الإســلامية مــن القاديانيــة، فقــرئ الكتــاب كلــه في مجلــس 
الأمة، فاندهش أعضاء المجلس �ا علموا من طامات هـذه الفرقـة الملعونـة الباغيـة، 
وتبـــين كفـــرهم كـــصديع الفجـــر بحيـــث لا يحـــوم حولـــه ريبـــة، ولايحتـــاج إلى البراعـــة في 

من بــــاالله ورســـــوله يــــدرك كفــــرهم وخــــروجهم عـــــن بــــل كـــــل مــــن يــــؤ ؛العلــــم والفقــــه
هم على ملة خاتم النبيين وديـن الإسـلام، وحـصحص الحـق لكـل ذي يالإسلام، وبغ

ًعينــــــين، فاتخــــــذوا قــــــرارا باعتبــــــار القاديانيــــــة أقليــــــة غــــــير مــــــسلمة ووضــــــعهم في قائمــــــة 
الأقليـات الغــير الإســلامية متفقــا بــين أعــضاء مجلــس الأمــة ورئيــسهم والــوزراء كلهــم 

ئيس الوزراء بهوتـو، ولم يتخلـف أحـد مـنهم عـن هـذا القـرار، وعـسى أن لا يكـون ور
  .لمثل هذا الاتفاق نظير في قرارات مجلس الأمة

ًم يومــــــا مــــــشهودا في تــــــاريخ ١٩٧٤ســــــبتمبر / ٧: وقــــــد أصــــــبح ذلــــــك اليــــــوم ً
  . )١( ان، لم يسبق له مثيلتباكس

ر ا َّلقد سر المـسلمون في جميـع أ�حـاء العـالم بهـذا القـرا لتـاريخي لمجلـس الأمـة، ُ
ـــــأ بعـــــضهم بعـــــضا، ونوهـــــوا بـــــالمجهودات التـــــي بـــــذلها علـــــماء المـــــسلمين ولاســـــيما  َّوهنَّ َ ً

َتحقــق ولــولا جهــودهم وجهــادهم �ــا . العلامــة محمــد يوســف البنــوري وزمــلاؤه َّ هــذا َ
  .الانتصار العظيم تجاه القاديانية

 الــشاه عطــاء :وممــن اشــتركوا في حركــة مجلــس صــيانة خــتم النبــوة مــن العلــماء
بخاري، والسيد محمد يوسف البنوري، وفضيلة المفتي محمود، والشيخ محمـد الاالله 

حيات، والشيخ محمد علي الجالندهري، والـشيخ خـير محمـد الجالنـدهري، والقـاضي 
                                                 

 .دار قتيبة، بيروت: ، ط١٢، ١١: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية، ص  )١(
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إحــسان أحمــد الــشجاع آبــادي، والــشيخ محمــد يوســف اللــدهيانوي، والــشيخ منظــور 
  .نيوتي، ومن إليهمأحمد الج
ا ا  ت ا  

ا بذلــه علــماء دارالعلــوم وأ�ناؤهــا ولاســيما إمــام العــصر محمــد أ�ــور ممــلقــد نــتج 
ّشـــــــاه الكـــــــشميري وأصـــــــحابه مـــــــن محـــــــاولات جـــــــادة بـــــــشتى الوســـــــائل مـــــــن المنـــــــاظرة 

�يف وبــث الــوعي وإيقــاظ الــشعور في عامــة المــسلمين وخاصــتهم أن أتــلوالمجادلــة وا
الإســـــلامية في العـــــالم الإســـــلامي إلى القاديانيـــــة، فعقـــــدت توجهـــــت عنايـــــة المـــــنظمات 

-٦مؤتمرها العالمي في مكة المكرمة تحت إشراف رابطة العـالم الإسـلامي، وذلـك في 
 منظمــة وجمعيــة إســلامية عالميــة، ١٤٠م، وقــد حــضره وفــود ١٩٧٤  عــام�ريــلأ/ ١٠

َّهـــم عـــلى أن القاديانيـــة حركـــة هدامـــة ضـــد ؤواتفقـــت آرا  الإســـلامي، العـــالمالإســـلام وّ
  .أنها تزعم أنها فرقة من الفرق الإسلاميةمع 

ارا ة اا  م دام  
�ــــا أصــــدر الــــرئيس الباكــــستاني الجنــــرال ضــــياء الحــــق الحكــــم بتوقيــــف جميــــع 
إجراءات القاديانية في باكستان طار رئيس القاديانية آنذاك المرزا طاهر من باكـستان 

وا يمارســون نــشاطاتهم فيهــا مــرة ؤعــاد كثــير مــن القاديــانيين إلى الهنــد، وبــدإلى لنــدن، و
ً المـــــسلمون بعيـــــدا عـــــن الـــــدين  فيهـــــا المنـــــاطق التـــــي يعـــــيش لـــــذلكواختـــــارأخـــــرى، وا

  .شعائرهو
ًفنظــرا إلى عــودة دعــاة القاديانيــة ونــشطائها إلى الهنــد، ونــشاطاتهم المتــصاعدة 

عــــالمي في رحـــاب الـــدار لدراســـة قــــضية َّقررمـــشايخ دارالعلـــوم وعلماؤهـــا عقـــد مؤتمر
رها   .القاديانية وسبل مكافحتها، وتوعية المسلمين بأخطارها وأضرا

م، حـضره ١٩٨٦  عـامأكتوبر/ ٣٠-٢٩ُفعقدوا مؤتمر صيانة ختم النبوة في 
كبــــار العلــــماء والــــدعاة والمفكــــرين في الهنــــد وخارجهــــا، أخــــص مــــنهم بالــــذكر معــــالي 

يف أمـين عـام رابطـة العـالم الإسـلامي بمكـة المكرمـة الدكتور محمد عبد االله عمر نـص
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ه الحافظ محمد محمود من المملكة العربية السعودية؛ والشيخ محمـد تيرآنذاك، وسكر
باسل الرفاعي من الإمارات العربية المتحدة؛ والشيخ محمد مالك الكاندهلوي مـن 

دني، باكـــــستان؛ والـــــشيخ فريـــــد الـــــدين مـــــسعود مـــــن بـــــنجلاديش؛ والـــــشيخ أســـــعد المـــــ
والمفكــر الإســلامي الــشيخ أ�ــو الحــسن عــلي النــدوي، والــشيخ محمــد منظــور الــنعماني، 
والشيخ عبد الحليم الجون فوري، والمفتي أ�و القاسم النعماني، والمفتي منظور أحمـد 

  .داخل البلادمن الكانبوري و كثير من كبارالعلماء 
صيف، وقـال في ورأس جلسته الأخيرة معالي الدكتور محمد عبد االله عمر نـ

  : كلمته التي أ�قاها في نهاية الجلسة
يــــسرني أن نــــستجيب لــــدعوة دارالعلــــوم بديوبنــــد بالمــــشاركة في هــــذا المــــؤتمر «

لأ�ـه  ؛آخـر الأ�بيـاء والمرسـلين صلى الله عليه وسلمُّالهام الذي يهتم بتأكيد ختم النبوة، وأن الرسول 
  .»أصل أساسي من أصول الدين

  : لاًوأضاف قائ
َّلأن نــشاط القاديــانيين ؛ عًا بعقــد مثــل هــذا اللقــاءنُْوقــد أحــسنت الجامعــة صــ«

وغــــيرهم ممــــن يــــشككون في خــــتم النبــــوة وينتــــشرون في شــــبه القــــارة الهنديــــة بنــــشاط، 
ِّا، فلابــد لنــا أن نبــصر�ويبثــون ســمومهم الفاســدة في كــل مكــان لايــزال مــستمر  أ�فــسنا َّ

ء هنا أو في غير ر مثل هذه الدعوات الباطلة سوا ننا بأضرا   .» هذا المكانوإخوا
  : وقد تمخض المؤتمر عن قرارات هامة، منها

)١ ( 
 .لعموم الهند» هيئة صيانة ختم النبوة«تشكيل ) الف(
 .وانتخاب أعضائها من جميع أ�حاء الهند) ب(
ِّ عــــضوا تحــــضر مــــشروع أصــــول ومنــــاهج ١١ أو ٩تــــشكيل لجنــــة تــــضم ) ج( ُ ً

مــة فــروع لهــا في أطــراف البلــد بغيــة للهيئــة المركزيــة، وإعطاؤهــا الــسلطة الكاملــة في إقا
قـــت وجنــة الملويكـــون مقرال.. دفــع عجلـــة العمــل إلى الأمـــام بــسرعة وقـــوة مطلــوبتين

 ).الهند(ديوبند  بدارالعلوم
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 ديوبنـــــد وأعـــــضاءها أن -المـــــؤتمر يرجـــــو الجامعـــــة الإســـــلامية دارالعلـــــوم) د(
اعدة علميـــة يتكرمــوا بــالإشراف عـــلى هيئــة صــيانة خـــتم النبــوة، ويقــدموا لهـــا كــل مــس

 .ودعوية
َّن هــذا المــؤتمر يــرى مــن الواجــب أن يلفــت نظــر الحكومــة الهنديــة إلى أن أ) ٢(

علــــماء الهنــــد وجميــــع علــــماء العــــالم وجميــــع الأمــــة الإســــلامية أجمعــــوا عــــلى أن جميــــع مــــن 
يتبعــــون المـــــرزا غـــــلام أحمــــد القاديـــــاني، والـــــذين يــــسمون أ�فـــــسم قاديـــــانيين وأحمـــــديين 

ًلــك كفـرة مرتـدون مــن أجـل اتبـاعهم متنبئــا ادعـى النبـوة كاذبــا، ولاهـوريين ومـا إلى ذ ً
ًة مـــــستقلة لا يـــــربطهم بالمـــــسلمين صـــــلة مـــــا، وأن كثـــــيرا مـــــن الحكومـــــات يـــــوأنهـــــم أقل

ّالإسلامية قبلت إجماع الأمة هذا قانونا لها، ونفذته في بلادها ً.  
ولــــذلك فإنــــه يطالــــب الحكومــــة الهنديــــة أن تحــــترم مــــشاعر المــــسلمين الدينيــــة 

ســلامي هــذا، وأن تعتــبر القاديــانيين أقليــة عــلى حــدة مــن المــسلمين، لإوإجمــاع العــالم ا
  . )١(وأن لا تشركهم في شؤون المسلمين وحقوقهم الخاصة 

  اة  م  إمء
َخــتم النبــوة، واختــير صـيانة ًوتجـسيدا للقــرار الأول للمــؤتمر تـم تــشكيل هئيــة 

ًئــيس الجامعــة رئيــسا لهــا، والــشيخ المفتــي ســعيد الــشيخ مرغــوب الــرحمن البجنــوري ر
أحمد البالنبوري أمين عام لها، والشيخ المقرئ محمد عثمان المنصورفوري نائب أمين 

  .ً عضوا من كبار الشخصيات في الهند لمجلسها التنفيذي٢٣َّكما تم اختيار . له
نــاطق فالهيئـة تعمـل جاهـدة منـذ أول يومهــا، فهـي تقـيم دورات تدريبيـة في الم

ِالتي يمار رههـمبلمسلمين لًس فيها القاديانيون نشاطاتهم إشعارا ُ . أخطـارهم وأضرا
فقــــد أقامــــت دورة تدريبيــــة تحــــت رعايــــة الــــشيخ محمــــد إســــماعيل الكتكــــي، وذلــــك في 

ى خلالهـــــا كثـــــير مـــــن المـــــسلمين ّوقـــــد اســـــتغرقت الـــــدورة عـــــشرة أ�ـــــام، تلقـــــ. م١٩٨٨
  .ة ومحاربتهايدروس مكافحة القاديان

                                                 
 .م١٩٨٦ نوفمبر/ ٢٢=هـ١٤٠٧الثاني ربيع/ ٢٢النبوة،  بختم خاص الداعي، عدد جريدة  )١(
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اســـة الـــشيخ منظـــور ئم تحـــت ر١٩٩٠دت الهيئـــة الـــدورة الثانيـــة عـــام كـــما عقـــ
  .نيوتيأحمد الج

والهيئة ترصد نـشاطات القاديـانيين وتحركاتهـا، وحيـثما علمـت بنـشاطاتهم في 
ثنها   .البلاد بادرت إلى مقاومتها وإنقاذ المسلمين من برا

ّوممـــا يجـــدر بالـــذكرأن دارالعلـــوم قـــد نظمـــت تزويـــد طـــلاب التخصـــصات في 
ت التـــي ا لجامعـــة بالمعلومـــات اللازمـــة عـــن القاديانيـــة، وذلـــك عـــن طريـــق المحـــاضرا

  .يُلقيها أحد الأساتذة في موضوع القاديانية وأساليب مقاومتها
وأما مؤلفات علماء ديوبند في الرد على القاديانية فقد أ�فوا في الرد عـلى هـذه 

قــد بلــغ عــددها إلى أكثــر الفرقــة الــضالة مــن الكتــب مــا لم يؤلفــوا في أي فرقــة أخــرى، ف
العربيــــة، والأرديــــة، : ً كتابــــا مــــا بــــين صــــغير وكبــــير، وهــــي باللغــــات الــــثلاث٨٠مــــن 

  .والفارسية
لـــشيخ محمـــد أ�ـــور شـــاه الكـــشميري مثـــل عقيـــدة : وأمـــا مؤلفـــات إمـــام العصرا

الإســـــلام في حيـــــاة عيـــــسى عليـــــه الـــــسلام؛ وإكفـــــار الملحـــــدين في ضروريـــــات الـــــدين؛ 
فقــــد قامــــت بــــدور بــــارز في ، ح بــــما تــــواتر في نــــزول المــــسيحوخــــاتم النبيــــين؛ والتــــصري

التعريـــــف بحقيقـــــة القاديانيـــــة ومعتقـــــداتها وأ�اطيلهـــــا في العـــــالم الإســـــلامي، كـــــما قـــــام 
 .أصحابه بخدمات جليلة مشكورة في مقاومتها واستئصال شأفتها

  
* * *  
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)٤( ا  
 فيهــا الحكومــة لم يــزل ملــوك وولاة معظــم الحكومــات الإســلامية في الهنــد بــما

المغوليـــة يتمـــذهبون بمـــذهب أهـــل الـــسنة والجماعـــة، وقـــد قامـــت إمـــارات ودويـــلات 
ء مـــن الـــبلاد، أجـــدرها بالـــذكر الحكومـــة البهمنيـــة  -١٣٤٧(للـــشيعة في بعـــض أجـــزا

  .»رامفور«، وإمارة ) م١٨٥٨-١٧٢٢ (»أود�«وحكومة ) م١٥٢٧
، حيـــث هزمـــه »همـــايون«تـــاريخ علاقـــات ملـــوك الهنـــد بـــإيران يرجـــع إلى عهـــد 

شيرشاه السوري، فلجأ إلى إيران، وساعدته الحكومة الصفوية في استعادة الحكـم مـن 
يـــدي شيرشـــاه، فمنـــذ ذلـــك الحـــين قامـــت العلاقـــات بـــين الملـــوك المغـــول وبـــين حكومـــة 

وفي عهـــــد . »جهــــانكير«، وعهــــد »أكــــبر«إيــــران، ثــــم تتــــابع الــــشيعة إلى الهنــــد عــــلى عهــــد 
ة في الحكومـــة المغوليـــة، ونـــالوا إقطاعـــات، وأصـــبحوا َّ تولـــوا مناصـــب هامـــ»جهـــانكير«

  .»جهانكير«أصحاب نفوذ وسلطة، وذلك بفضل الملكة نورجهان زوج 
ُّوقـد ازداد نفـوذهم وتـدخلهم في الحكومـة المغوليـة  ُ لاسـيما بعـد وفـاة الملــك وَ

ئـــــف الـــــشيعة(» ســــادات بارهـــــا«أورنــــك زيـــــب عـــــالمكير، حتـــــى أصـــــبح  ) إحـــــدى طوا
ِيعزلون ملكا وين ِّصبون آخر؛ فلقبوا بـ َ   .»صُنَّاع الملوك«ُ

ا ولقـــــد كـــــان الـــــشيعة في الهنـــــد يقومـــــون بـــــدور الطـــــابور الخـــــامس، فقـــــد مـــــالؤ
حكومـــــة ســـــلطان : الإنجليـــــز وظـــــاهروهم في إســـــقاط الحكومـــــات الإســـــلامية، مثـــــل

ج الدولـــة، أو إضـــعافها مثـــل»تيبـــو« دعـــوتهم المرهـــة لغـــزو الحكومـــة : ، وحكومـــة سرا
للـــسيطرة عليهـــا، وإخـــراج بعـــض مناطقهـــا منهـــا وإتاحـــة الإنجليـــز المغوليـــة في دهـــلي 

  .فرصة الاستيلاء عليها، وما إلى ذلك
وقــــد بلــــغ مــــن نفــــوذهم وقــــوتهم أ�ــــه لم يكــــن أحــــد يــــستطيع أن يعارضــــهم أو 
ينـبس ببنــت شــفة ضــدهم، فــإذا تجــرأ أحــد عــلى ذلــك ذاق مــرارة عــذابهم، وقــد حــدث 
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�، حيـــث خلعـــوا يديـــه، لـــئلا ١١٧٦ ســـنة ذلـــك مـــع الإمـــام ولي االله الـــدهلوي المتـــوفى
َّيؤلـــف أي كتـــاب ضـــدهم، فقـــد كـــان أ�ـــف  قـــرة «، و»إزالـــة الخفـــاء في خلافـــة الخلفـــاء«َّ

َ، ونفـــوا مـــن دهـــلي ابنَيـــه»العينـــين في تفـــضيل الـــشيخين الـــشاه عبـــد العزيـــز الـــدهلوي : َ
، )�١٢٣٣( المتــــوفى ســــنة ، والــــشاه رفيــــع الــــدين الــــدهلوي)�١٢٣٩(المتــــوفى ســــنة 

ًآذوهمـــا إيـــذاء شـــديدا، كـــما قتلـــوا الـــشيخ مـــرزا مظهـــر جـــان جانـــان و ، )�١١٩٥( ســـنةً
َّوذلك عقابا على ما قالوا فيهم أو أ�فوا ضدهم ِ َّ ً.  

ّوممـــا يقـــضى منـــه العجـــب أن الـــشيعة مـــازال عـــددهم أقـــل بكثـــير مـــن عـــدد أهـــل  ُ
وب أهـــل الـــسنة والجماعـــة في الـــبلاد، إلا أنهـــم اســـتطاعوا بمكرودهـــاء أن يغرســـوا في قلـــ

  .السنة ذوي الكثرة الكاثرة معتقداتهم الباطلة وينشروا في مجتمعهم طقوسهم الدينية
ُومـــــن عقائـــــد الـــــشيعة وأعمالهـــــم وطقوســـــهم التـــــي يمارســـــونها في الهنـــــد صـــــنع 

ئح القرطاســــــية وضــــــعها في البيــــــوت وفي أمــــــاكن خاصــــــة لهــــــا، ووتعظميهــــــا  )١( الــــــضرا
 بهــا في موكــب مــن النــاس حــاملين ومــن طقوســهم أنهــم يخرجــون. وتقــديم النــذورلها

عـــــلى رؤســـــهم أو عـــــلى أكتـــــافهم ويطوفـــــون بهـــــا في قـــــريتهم أو مـــــدينتهم، فـــــإذا انتهـــــى 
  .»كربلاء«المطاف يدفنونها في مكان خاص يسمونه 

 لمقتل حسين بن علي رضي -حرم، ويعتبرونه شهر الحزنالمويحتفلون بشهر
، ويقيمـــــــون المناحـــــــة،  فلايتزوجـــــــون فيـــــــه، ويـــــــذكرن مقتـــــــل الحـــــــسين-االله عنـــــــه فيـــــــه

ويعقدون مجلس المراثي، وينحون باللعنة على الصحابة ويطعنون علـيهم، ويـدعون 
ًعليـــــا بالإمـــــام وعليـــــه الـــــسلام، وكـــــذلك الحـــــسين ابنـــــه، ويعتقـــــدون بـــــأن عليـــــا وصي 

، ويفــضلونه عــلى الخلفــاء الثلاثــة، ويطعنــون علــيهم، وإذا مــرض أحــد صلى الله عليه وسلمالرســول 
  : يستشفون بذكر الخمسة قائلين

 ها حر الوباء الحاطمهـ بئمسة أطفـلي خ
  المصطفى والمرتضى وابنا هما والفاطمة

                                                 
 ويعظمونـه - رضي االله عنـه-سين بـن عـلييصنع الشيعة من القرطاس والعود ما يشبه ضريح حـ  )١(

 .»تعزية«ويرفعونه على الرؤس، وتسمى
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معظـــــم هـــــذه العقائـــــد والأعـــــمال قـــــد تـــــسربت إلى المجتمـــــع الهنـــــدي المـــــسلم، 
رت فيه، فكان أهل السنة يمارسون هذه الأعمال مثلما يمارسها الـشيعة، بـل ربـما َّوتجذ

  .يفوقونهم في ممارستها في نشاط ورغبة
تخدم الــــــشيعة أســــــاليب مــــــن الرغــــــب والرهــــــب لنــــــشرمعتقداتهم و وقـــــد اســــــ

ــِّغرَُطقوســهم في المجتمــع المــسلم، فكــانوا ي ون أهــل الــسنة في ذلــك بوقــف الأراضي بُ
ئحعلللحسينيات والمصطبات التي توضع  ة والإقطـاعيون . يها الضرا كما كان السرا

ن الـــشيعة مـــن أهـــل الـــسنة يمارســـون طقـــوس الـــشيعة هـــذه، أو يتظـــاهرون بكـــونهم مـــ
  .ًحفاظا على إقطاعاتهم وأراضيهم

ومــن العجــب أن أهــل الــسنة مـــن المــسلمين كــانوا يمارســون طقــوس الـــشيعة 
ًبـــــــل يحـــــــسبونها جـــــــزءا مـــــــن الـــــــشعائر  ؛وأعمالهـــــــم ولا يـــــــشعرون بأنهـــــــا طقـــــــوس وثنيـــــــة

ُّالإسلامية، ويعتزون بها ويعضون عليها بالنواجذ ُّ.  
غة الشيعة، وجرى منه الطقـوس قد انصبغ المجتمع الهندي المسلم كله بصب

فكــان يجــري عــلى أ�ــسنة عامــة أهــل الــسنة مــن غــير شــعور مــنهم . الــشيعية مجــرى الــدم
ُإذا حــزب الأمــر وجــد الجــد، ويــسمى الأولاد» يــا عــلي« َ َ َُّ ّ ُ ) سنحــعبــد (بـــ بنــده حــسن : َ

ُ، ويـــــذكرعلي رضي االله عنـــــه بالإمـــــام وعليـــــه الـــــسلام، كـــــما ) عـــــلي عبـــــد (ومـــــولى عـــــلي
  .�بياء عليهم الصلاة والسلام، وما إلى ذلكيُذكرالأ

  ء  اح
لقـــد رأى الإمـــام ولي االله الـــدهلوي انتــــشار المعتقـــدات الـــشيعية في المجتمــــع 
الهندي المسلم، وخطرها على عقائد أهل الـسنة مـن المـسلمين، فبـدأ حملـة الإصـلاح، 

 »في تفـــضيل الـــشيخينقـــرة العينـــين «و» إزالـــة الخفـــاء في خلافـــة الخلفـــاء«َّحيـــث أ�ـــف 
َّوأشبع فيهما قضية الخلافة وأحقيتهـا، وتفـضيل الـشيخين عـلى غـير همـا مـن الـصحابة  ِّ

ًبحثا وتحقيقا ً.  
ُكــــما أ�ــــف نجلــــه الــــشاه عبــــد العزيــــز الــــدهلوي  ، فهــــو »التحفــــة الاثناعــــشرية«َّ

َّوقـد قـوض هـذا الكتـاب  .كتاب قيم في موضوعه، لم يؤلف مثله في الرد عـلى الـشيعة
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  .ان المذهب الشيعي وأسقط دعائمهبُني
ّأ�ف المؤلفون من الشيعة كتبا شـتى للـرد عـلى هـذا الكتـاب العظـيم ولكنهـا  ؛ً

وأدرك المؤلفـــون أ�فـــسهم بـــأنهم لم يتمكنـــوا ، لم ترتـــق إلى المـــستوى العلمـــي المطلـــوب
ًمن الرد عليه ردا كافيا وافيا ً � َّ .  

ًالـشاه عبـد العزيـز أذى كثـيرا وقد لقيـت أسرة الإمـام ولي االله ولا سـيما نجلـه 
  .َمن الشيعة لقاء مؤلفاتهم عن الشيعة

ا  دا  دهي وما   ا  
ثـم قــام الإمــام محمــد قاســم النــانوتوي بتــأ�يف الكتــب في الــرد عــلى معتقــدات 

وأرســـل » أجوبـــة الأربعـــين«، و»الأســـولة الخاملـــة«، و»هديـــة الـــشيعة«: الـــشيعة، مثـــل
الرســـائل العلميـــة إلى مـــن ســـأ�ه عـــن الـــشيعة وعقائـــدههم وطقوســـهم يـــرد فيهـــا عـــلى 

  .معتقداتهم الباطلة وتقاليدهم الوثنية
هم الإمــــام بنفــــسه في حملــــة الإصــــلاح هــــذه، فقــــد كــــان تقليــــد وضــــع أســــوقــــد 

ًالضريح القرطاسي في بيوت أهل السنة من المسلمين ومساجدهم متبعا على عهـده،  َ َّ
في ديوبنـد، فغـضب عليـه » محـل«ميذه من وضعه في مـسجد في حـي وقد منع أحد تلا

ّالنــــاس مــــن أهــــل الــــسنة، وأصــــبحوا ضــــده، فوقــــف بجانبــــه الإمــــام وأ�ــــده قــــائلا لــــن : ّ
ّفلـما رأى النـاس جـد الإمـام وافقـوه في  .أسمح بممارسة هذا التقليـد الـشيعي أو أقتـل

  .رأ�ه وتركوا تقليد وضع الضريح في البيوت والمساجد للأ�د
ِّوقد وجه إليه أسئلة كثيرة فيما يتعلق بمعتقدات الشيعة وتقاليدهم الـسائدة  ُ

حة ووضوح   .ّفي المجتمع الهندي، فأجاب على كل ذلك في صرا
َسئل عن إيمان الشيعة وكفرهم، فأجاب بالفارسية ُ :  

ء نـه مـؤمن أ�ـد نـه كـافر، وهـم « شيعه وخوارج وغيرهم وأهل بدعت وأهـوا
  .»گر أ�د الغرض قسم ديمؤمن أ�د، وهم كافر،

ء ليــسوا مــؤمنين، : أي الــشيعة والخــوارج ومــن إلــيهم، وأهــل البدعــة والأهــوا
  .لة القول أنهم من النوع الآخروجم. وهم مؤمنون وكافرون كذلك. ولا كافرين
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لأنهــــم لا يتبعــــون  ؛َّثــــم بــــين هــــذا الإجمــــال بــــأنهم ليــــسوا مــــن جماعــــة المــــسلمين
، وليـسوا مـن جماعـة الكفـار؛ لأنهـم يقولـون ]مـنهمكما هـو المطلـوب [ الكتاب والسنة

ُّبون الكتـــــاب والـــــسنة، وينطقـــــون بالـــــشهادة، ويـــــؤدون ِّبالتوحيـــــد والنبـــــوة، ولا يكـــــذ
َّوبجانــب ذلــك يعتقــدون عقائــد باطلــة، ويتبعــون . الــصلاة والزكــاة والــصوم والحــج

ء السبيل ِّأهواءهم، مما يحول دون اتباعهم سوا َّ.  
ا أ ر اا  دا  دهو   

ّكــما قــام العلامــة المحــدث رشــيد أحمــد الكنكــوهي بــالرد عــلى الــشيعة، حيــث 
ِّأ�ــف كتابــه هدايــة الــشيعة، وأفتــى عــن مئــات الأســئلة التــي وجهــت إليــه عــن الــشيعة  ُ

حرم، أفتى عـن كـل ذلـك في شهر الموأعمالهم لاسيما الضريح القرطاسي والاحتفال ب
ٍسنة دونما لين وهوادةضوء الكتاب وال ٍ.  
ئح القرطاســية للتفــرج؟، بيــنما يقــول : سُــئل: فمــثلا ُهــل يجــوز حــضور الــضرا
ئح: بعــض النــاس لأنهــا كمــشاهدة صــورة الكعبــة المــشرفة ؛ لا بــأس بمــشاهدة الــضرا

  .التي يأتي بها الحجاج والمعتمرون، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسأ�ة ؟
 وثــــن، وأمــــا صــــورة الكعبــــة فمثــــل صــــورة  الــــضريح القرطــــاسيَّنأ: فأجــــاب

َالبيت لا يعبدها أحد من الناس، فإن عبدها كفر ِّ ُ.   
َوكذلك سئل ِ ما هو الحكم الشرعي في اعتقاد يوم عاشـوراء يـوم مقتـل حـسين : ُ

بـــن عـــلي رضي االله عنـــه، وإقامـــة المناحـــة فيـــه، وعقـــد مجـــالس ذكـــر مقتلـــه، وحكايـــة قـــصة 
َّا�ال، والتبرك بما يطبخ فيه ويوزع من الطعام؟مقتله، وإهداء الثواب والتصدق ب َ ُ ُُ.  

ًلا يجوز ذكر مقتـل الحـسين في العـشرمن المحـرم تـشبها بـالروافض، : فأجاب ُّ َ َ ِ
قــع فحــرام عــلى الإطــلاق، و  وأمــا إقامــة المناحــة فحــرام، وأمــا حكايــة مــا لا يطــابق الوا

وكــذا تحديــد الطعــام ًتحديــد أ�ــام للتــصدق معتقــدا زيــادة الأجــر فيهــا بدعــة وضــلالة، 
  . )١(بيوم باطل

                                                 
دارالمـؤلفين، : ، ط٣٤٩-٢٩٦: دروي، صالأإحياء اسلام كي عظـيم تحريـك لأسـير : دارالعلوم  )١(
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َأ كفرة الروافض أي الشيعة أم فسقة؟: وسئل ََ ٌَ َ  
  .)١(في المسأ�ة اختلاف العلماء، والأرجح عندي كفر الروافض الهنود: أجاب

    ا ادّوده ا  أ ارمري 
َوقــد تــبعهما في ملاحقــة الــشيعة والــرد علــيهم الــشيخ خليــل ِ  أحمــد الــسهارنفوري َ

ُ، فأ�ـام كـان الـشيخ يعمـل »بذل المجهود في حل أبي داود«� صاحب ١٣٤٦المتوفى سنة  َ ُ
ٌظهـــــر كتـــــاب لرافـــــضي وهـــــو » بهـــــاولفور«ًمدرســـــا في مدينـــــة  في مـــــسأ�ة » فرزنـــــد حـــــسين«َ

الخلافـــة، وقـــد طعـــن فيـــه عـــلى الخلفـــاء الثلاثـــة وغـــيرهم مـــن الـــصحابة رضي االله عـــنهم، 
  .ّلشيخ أن يرد عليهفطلب الناس من ا

ًفتنـــاول الـــشيخ كتابـــه بالدراســـة والانتقـــاد، وأ�ـــف في الـــرد عليـــه كتابـــا ضـــخما  ً
  .  صفحة٩٠٠في نحو » هدايات الرشيد إلى إفحام العنيد«أسماه 

ًثم درس مذهب الشيعة دراسة واسعة وأ�ف كتابا سماه  مـة«َ . »مطرقـة الكرا
بيـنما كـان . »أمروهـه«نـاظرة مدينـة كما ناظر علماء الـشيعة منـاظرات عديـدة أشـهرها م

ِّالــشيخ خليــل أحمــد في المنــاظرة فيهــا إذ تــوفي شــيخ الهنــد محمــود حــسن الديوبنــدي في  ُ ُ
َدهلي ونقل جثمانه إلى ديوبند، حيث صلي عليه ودفن ُ ُِ َِ ِّ ُ ُ ُرغم ذلك لم يغادر الـشيخ إلى . َُ

 لـــــئلا يقـــــول  بعـــــد إســـــكاتهم وإفحـــــامهم،»أمروهـــــه«ديوبنـــــد، و إنـــــما مكـــــث في مدينـــــة 
ُّإنه فر من المناظرة يجر أذيال الهزيمة: الناس ُ َّ.  

ي وا رور اا  اا و  ده  
 )�١٣٨١(  سـنةثم قام العلامة الشيخ عبد الشكور الفاروقي اللكنـوي المتـوفى

ّن حملـة واسـعة للـردعلى بـش »إمـام أهـل الـسنة والجماعـة«المعروف في شـبه القـارة الهنديـة بــ  ّ
  .�يف وإصدار المجلة الشهريةأالشيعة بأساليب متنوعة من المناظرة والت

                                                                                                                          
 .م٢٠٠٨ديوبند، مارس 

الـشيخ نـور الحـسن راشـد : باقيات فتاوى رشيدية للشيخ رشيد أحمد الكنكـوهي، جمـع وترتيـب  )١(
أكاديمية مفتي إلهي بخـش كاندهلـه، ) م٢٠١٢= هـ١٤٣٣( الطبعة الأولى ١٩: الكاندهلوي، ص

 . مظفر نغر، يوبي، الهند
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ًما أوسـع علـما بالمــذهب الـشيعي، وأشـمل دراســة لـه، وأكثــر ـُلم تنجـب الهنـد عالــ ً
  . مصادره منه بعد الشاه عبد العزيز الدهلويًاطلاعا على

صف قـرن، و وقـف لـه لقد درس الموضوع من مـصادره، واشـتغل بـه نحـو نـ
ًحياتــه، وتــرك كتبــا ومؤلفــات قيمــة في الموضــوع، لا يــستغني عنهــا مــن يتــصدى للــرد 

  .عليه بعده
عاصـمة » لكنـاء« ِّبدأ العلامة حركته الواسعة في الرد على الـشيعة مـن مدينـة 

َّفـسكته » مقبـول أحمـد الـشيعي«الشيعة الحكومية والدينية في هذه البلاد، حيث نـاظر 
ِبأدلة لم يحته َّوبك بارُْ   .ًلها جوا

ّلقد درس مصادر الـشيعة دراسـة واسـعة، فتوصـل إلى أن الـشيعة لا يؤمنـون 
وكونـــه خـــاتم النبيـــين، وتـــوفرت لديـــه  صلى الله عليه وسلمبـــالقرآن، وبالتـــالي لايؤمنـــون بنبـــوة محمـــد 

إن كــانوا لايؤمنــون : لسأأدلــة قاطعــة مــن كتــبهم الموثــوق بهــا عــلى هــذين الأمــرين، فــ
  . فأي متسع لهم في الإسلام؟، صلى الله عليه وسلمد بالقرآن وبنبوة محم

ُظـــل يقـــاوم الـــشيعة نحـــو نـــصف قـــرن، ونـــاظر علـــماء الـــشيعة في مختلـــف مـــدن 
تهم وفــــــضحهم عــــــلى رؤس أُالــــــبلاد، فكلــــــما نــــــاظرهم كــــــشف عــــــوارهم وأ�ــــــدى ســــــو

وقد ساعده في هذا الأمر كتب الشيعة ومصادرهم التي يخفونها على ذوي . الأشهاد
  .العلم كا�ال المسروق

الأســــــبوعية مــــــن مدينــــــة  »الــــــنجم «مالــــــه الجليلــــــة أ�ــــــه أ�ــــــشأ صــــــحيفة ومــــــن أع
َّ، ليستكمل بها حملته التي شنَّها ضد الشيعة، فكانـت الـصحيفة تثـير القـضايا »ؤلكنا« ِ

هـا مـن الـشيعة أكثـر ؤلـذلك كـان قرا. والمسائل التي كانت تكـون ذات صـلة بالـشيعة
.  الأوســــاط الـــــشيعيةوكــــان للـــــصحيفة صــــدى وتـــــأ�ير في. مــــن أهـــــل الــــسنة والجماعـــــة

ه »العصمة«ويمكن معرفة مدى تأ�يرها أن الصحيفة نشرت بحثا في موضوع  ، فقرأ
: فقـــال لعلمائـــه. َّأحـــد المـــوظفين الرســـميين مـــن الـــشيعة، وأعجـــب بـــه أشـــد الإعجـــاب

َأجيبوا عن بحث العصمة الـذي نـشر في صـحيفة  ِ إجابـة مقنعـة، وإلا أعتنـق  »الـنجم«ُ
  .ةمذهب أهل السنة والجماع
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لقــد كتــب في مقاومــة الــشيعة والــرد علــيهم أكثــر مــن عــشرين أ�ــف صــفحة، 
ًوتــــرك كتبــــا قيمــــة في الموضــــوع لا غنــــى عنهــــا للبــــاحثين في موضــــوع الــــشيعة، ونــــاظر 

وظلــت . علماءهــم منــاظرات كثــيرة تــسع مــداولاتها ونــشاطاتها مئــات مــن الــصفحات
  .جهوده هذه مستمرة حوالي نصف قرن

ًهكذا أقام سدا منيعا ً في وجه التيار الـشيعي في هـذه الـبلاد، وأ�قـذ كثـيرا ممـن ً
تورطـــوا في حبائـــل الـــشيعة، وأرشـــد الـــذين كـــانوا يمارســـون طقوســـهم عـــن جهـــل إلى 

ط المستقيم   . الصرا
القــــــول «و» الموســــــوية«و » ســــــيرة الخلفــــــاء الراشــــــدين« ومــــــن أهــــــم مؤلفاتــــــه

لـــة الحـــسين في قت(» قـــاتلان حـــسين كـــي خانـــه تـــلاشي«و» آيـــات محكـــمات«و» المحكـــم
الإجابـة عـن حقيقـة (» تحريف كي خانه ساز حقيقت كا جواب« و) محكمة التفتيش

موقـف عــلي مــن (» أ�ـو الأ�مــة كـي تعلــيم«و» تنبيـه الحــائرين« و) التحريـف المــصطنعة
» قــــاطع اللــــسان«و» نــــصرت غيبيــــة«و» تحقيــــق آل وأهــــل بيــــت« ، و) الخلفــــاء الثلاثــــة

  . تلكوما إلى» ة فيما يتعلق بالمذهب الشيعيمئتا مسأ�«و» شرح حديث الثقلين«و
َّظلــت عاصــمة الحكومــة الــشيعية منــذ قــرون، » لكنــاؤ«َّكــما أســلفت أن مدينــة 

بـل مـسمومة  ؛هـا غـير مؤاتيـةؤوازدهر فيها المذهب الشيعي، لـذلك فقـد كانـت أجوا
كـان الـشيعة حرقـوا فيهـا تمثـال عمـربن الخطـاب . الجماعـةوللمسلمين مـن أهـل الـسنة 

ــا وإنــشاد قــصيدة في رضي  االله عنــه، وحظــروا ذكــر الخلفــاء الراشــدين والــصحابة علنً
ً حظـرا قانونيـا، فلـما انقرضـت فيهـا حكـومتهم، وقامـت الحكومـة »لكناؤ«مديحهم في  ً

  .خلال بالأمنَّالإنجليزية أقرت هذا القانون متعللة بالإ
سين أحمـد الـشيخ حـّساعده وأ�ده ى الشيخ عبد الشكور هذا القانون، وَّتحد

إن مـــديح الـــصحابة : بخـــاري، وقـــال الــشيخ المـــدنيالالمــدني، والـــشيخ عطـــاء االله شــاه 
ثـم دعـا . وذكرهم حق لنا من الحقوق الدينيـة، لا يجـوز الحظـر عليـه، ولـن نـتخلى عنـه

م، ثــــم ١٩٣٨ المــــسلمين مــــن أهــــل الــــسنة إلى حركــــة التمــــرد عــــلى الحظــــر، وذلــــك عــــام
  .أدخل بعض تعديلات في القانون
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امرة اا  ء د   
م عــــــلى يــــــد المــــــدعو آيــــــة االله روح االله ١٩٧٩و�ــــــا قامــــــت الثــــــورة الإيرانيــــــة عــــــام 

الخميني الذي كـان يـزعم أ�ـه نائـب إمـام الـشيعة الثـاني عـشر الغائـب، والـذي نجـح لعوامـل 
ثـــورة «مبراطوريـــة الــشاه محمـــد رضـــا بهلــوي، ودعاهـــا إسياســية واجتماعيـــة في القــضاء عـــلى 

ًوطبــــل لهــــا كثـــــيرا أعجــــب بهــــا الــــشباب الإســـــلامي المــــتحمس، حتــــى مــــن غـــــير » إســــلامية ّ
َّالــشيعة، و أ�ــدها بعــض الجهــات الإســلامية الــسنية في شــبه القــارة الهنديــة عــن طريــق كتبهــا 

  .»الحكومة الإسلامية«و » الحكم الإسلامي«لأنها أسكرها هتاف ؛ وكتاباتها
كتبه الفارسـية والعربيـة بمعتقداتـه المتعارضـة مـع ّبينما كان الخميني قد صرح في 

  .الإسلام على طول الخط وعرضه وأفكاره المسمومة فيما يتعلق بالصحابة والقرآن
 ًقــام الــشيخ محمــد منظــور الــنعماني رحمــه االله وأ�ــف كتابــا بالأريــة ســماه هنالــك

نيـة في ميـزان الإسـلام(» إيراني انقلاب خميني اور شـيعيت« كـشف فيـه ) الثـورة الإيرا
نية، ورجلها المريض الخمينـي وأفكـاره المتـصادمة مـع  الغبار عن حقيقة الثورة الإيرا

بته   .الإسلام وثوا
رئــيس تحريرمجلــة الــداعي وأســتاذ (كــما أ�ــف الــشيخ نــور عــالم خليــل الأمينــي 

» الــصحابة ومكــانتهم في الإســـلام«: المعــروف كتابــه) ً ســابقاالأدب العــربي بالجامعــة
انة الصحابة في الكتاب والسنة وفي طبقات الأمة الإسـلامية وجهـودهم بين فيها مك

  . وجهادهم في تبليغ الدين إلى الأجيال القادمة
 بالإضـافة إلى الـشباب - بعد أمثال هذه المؤلفات أدركت الجهـات الإسـلامية 

  .يد الثورة الإيرانية واعتبارها إسلامية� خطأها الفادح في تأ- المسلم المتحمس
لقول أ�ه أ�مرت جهود هؤلاء العلـماء المخلـصين والـدعاة والمـصلحين، جملة ا

َوفعلــــت فعلهــــا في المجتمــــع الهنــــدي المــــسلم، إلا أن العقائــــد الباطلــــة والتقاليــــد الوثنيــــة  َ
ًالتي كانت قد تسربت إليه من الفرق الضالة لاسيما الشيعة لم تزل بعد تماما ُ َُ.  

ٌفلــما تخـــرج جــيش عرمـــرم مــن العلـــماء و ٌّ  الــدعاة والمـــصلحين مــن دارالعلـــومَّ
ت ب ديوبنـــد، وغيرهـــا مـــن المـــدارس الإســـلامية المتبعـــة لهـــا وقـــاموا بإلقـــاء المحـــاضرا

الدينيـــة في عامـــة المـــسلمين، وتوزيـــع الكتـــب الدينيـــة فـــيهم، وتـــوفيرالتعليم الـــديني 
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لأولادهـــــم، عـــــادت الأمـــــور إلى نـــــصابها والميـــــاه إلى مجاريهـــــا، حيـــــث عـــــرف جمـــــاهير 
لحــــــق مــــــن الباطــــــل، والــــــصحيح مــــــن الخطــــــأ، فهجــــــروا التقاليــــــد الوثنيــــــة المـــــسلمين ا

  .والعادات الباطلة، وتابوا إلى االله
ُ ترصــــــد نــــــشاطات الفــــــرق الــــــضالة -ولا تــــــزال -هــــــذا ومــــــا زالــــــت الجامعــــــة 
ُلـــــذلك فتـــــزود الطـــــلاب في أقـــــسام التخصـــــصات ؛ وتحركاتهـــــا ولا تغفـــــل عنهـــــا لحظـــــة ِّ َ ُ

، وذلـك عـن طـرق إلقـاء المحـاضرات علـيهم بالمعلومات اللازمة عـن الفـرق الـضالة
  .ُومن تلك الفرق الشيعة التي يتم إلقاء المحاضرة فيها. عن الفرق

ا  دا  و ا  ت  
هديـــــة «: وأمــــا مؤلفـــــات علـــــماء الجامعـــــة في مقاومـــــة الــــشيعة والـــــرد علـــــيهم فأهمهـــــا

 »لة الخاملــــــــةئجوبــــــــة الكاملــــــــة في الأســــــــالأ« للإمــــــــام محمــــــــد قاســــــــم النــــــــانوتوي، و»الــــــــشيعة
 للــــــــشيخ رشــــــــيد أحمــــــــد »هدايــــــــة الــــــــشيعة« للنــــــــانوتوي، و»أجوبــــــــة أربعــــــــين«للنــــــــانوتوي، و
 للــــشيخ خليــــل أحمــــد الــــسهارنفوري، »هــــدايات الرشــــيد إلى إفحــــام العنيــــد«الكنكــــوهي، و

إبطــال أصــول «، و»إظهــار الحقيقــة« للــسهارنفوري، و»مطرقــة الكرامــة في مــرآة الإمامــة«و
، هـــــي كلهـــــا رســـــائل الـــــسنة والـــــشيعة: »المنـــــار«، و»الكـــــافي للاعتقـــــاد الـــــصافي«، و»شيعةالـــــ

 للـشيخ عبـد الـشكور الفـاروقي »سـيرة الخلفـاء الراشـدين«لبجنـوري، وا للشيخ رحـيم االله
 » آيــــــات محكــــــمات« للكنــــــوي، و» القــــــول المحكــــــم« للكنــــــوي، و» الموســــــوية«اللكنــــــوي، و
للكنـوي، ) قتلـة الحـسين في محكمـة التفتـيش (»قاتلان حسين كي خانه تـلاشي«للكنوي، و

 »دفــع المجادلــة عــن آيــات المباهلــة« للــشيخ حبيــب الــرحمن الأعظمــي، و»إرشــاد الثقلــين«و
) الثـــورة الإيرانيـــة في ميـــزان الإســـلام (» إيـــراني انقـــلاب خمينـــي اور شـــيعيت«للأعظمـــي، و

لرســــول الأعظــــم صــــورتان متــــضادتان لنتــــائج جهــــود ا«للــــشيخ محمــــد منظــــور الــــنعماني، و
ســـيدنا  (»حــضرت معاويـــة أور تـــاريخي حقـــائق«للــشيخ أبي الحـــسن عـــلي النـــدوي، و »صلى الله عليه وسلم

 .للشيخ المفتي محمد تقي العثماني) معاوية والحقائق التاريخية

* * *



 ٥١٧  || )المبتدعة(الجامعة في مجال الدفاع عن الإسلام  / الباب السادس 
    

  

)٥ (ا  
  ف اع وا  ا اي

ًظــــل المجتمــــع الهنــــدي المــــسلم عمومــــا قبــــل الجهــــود الإصــــلاحية  والدعويــــة َّ
فـات والتقاليـد الوثنيـة والعـادات الجاهليـة فأوليـاء ؛ ًطافحا بصنوف مـن البـدع والخرا

ِاالله الصالحون لهم التصرف في شؤون الناس، وقضاء الحاجـات َّوتقـدم لهـم النـذور . ُ ُ
ليــــدهم ووفيــــاتهم، وتــــشد الرحــــال إلى  ُّوالقــــرابين، ويحتفــــل بالأ�ــــام ذات الــــصلة بموا ُ ََ َ َ ُ

َّ زيارتها تعدل الحـج، وتغطـَّنقبورهم؛ لأ ُ َُ ِ ُى بالأرديـة المطـرزة، وتنثـر عليهـا الأزاهـير، ْ َّ ُ
ُ مختلطــــين حولهــــا، يطوفــــون بهــــا، ويــــسجدون لهــــا، -ً ونــــساءلاً رجــــا-ويجتمــــع النــــاس

  .ويسأ�ون أصحابها الحوائج
ِويعقــد مجلــس مــيلاد الرســول  ُ ، ويقــوم صلى الله عليه وسلميُنــشد فيــه مــديح الرســول  صلى الله عليه وسلمُ

َذكــر إذا -مــن حــضر ِ مــا لــه؛ لأ�ــه - صلى الله عليه وسلم اســمهُ ،  في زعمهــميحــضر المجلــس صلى الله عليه وسلمً إكرا
  .يعلم الغيب والشهادة و

َّوتمارس تقاليد جاهلية لا تحصى بمناسبة الز ُ وإذا . واج والأفـراح والأحـزانُ
َمــات أحـــد فلايجــوز لزوجتـــه أن تــنكح زوجـــا آخــر شـــأن النــساء الهندوســـيات المتـــوفى  ً

َّعنهن أزواجهن ُ.  
رثــــة في معظــــم هــــذه ومــــا إليهــــا مــــن التقاليــــد و فــــات كانــــت شــــائعة ومتوا الخرا

  .قطاعات المجتمع الهندي المسلم
ع واب اأ  

  : ِويرجع وجود هذه البدع والتقاليد في المجتمع إلى الأسباب الآتية
ًتركوا أ�را كبيرا على سـكان الهنـد مـن الهنـدوس وأ�ـماط كما أن المسلمين   -١ ً
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وا هــــــم أ�فــــــسهم بهــــــم في حيــــــاتهم الدينيــــــة  تــــــأ�رذلكحيــــــاتهم وأســــــاليب عيــــــشهم، كــــــ
  .ًوالاجتماعية بحكم مساكنتهم وجوارهم وفقا للتفاعل الاجتماعي

َّأن المـــــشايخ وعبـــــاد االله الـــــصالحين قـــــاموا بمهـــــة الـــــدعوة الإســـــلامية في   -٢
َالهنــــــد، فــــــدخل النــــــاس أفواجــــــا في ديــــــن االله عــــــلى أ�ــــــديهم، ولم يتلــــــ  الحــــــديثو العهــــــد َّقً

مية، فبقــــــي فــــــيهم كثــــــيرمن تقاليــــــد ديــــــنهم القــــــديم وثقــــــافتهم بالإســــــلام تربيــــــة إســــــلا
 .القديمة، وظلوا يمارسون تلك التقاليد حتى بعد اعتناق الإسلام

َّوأن معظـــــم المـــــسلمين في الهنـــــد أســـــلموا عـــــلى أ�ـــــدي المـــــشايخ الربـــــانيين   -٣
َّورجــــال التزكيــــة والإحــــسان، فــــأكرموهم غايــــة الإكــــرام، وعظمــــوهم أشــــد التعظــــيم  َّ

طــوا بهــم إلى حــدود الإ�يــة، واعتقــدوا لهــم حــق التــصرف والتــأ�ير في شــؤون حتــى تخ
فــــات و تقاليــــد لا تحــــ والنــــاس ومعــــاملاتهم، فنــــشأت فــــيهم بــــدع صى فــــيما يتعلــــق ُخرا

 .بمواليدهم ووفياتهم وقبورهم
َّثــــــم إن الملــــــوك المــــــسلمين قــــــاموا ببنــــــاء القبــــــاب عــــــلى قبــــــورهم، ووقفــــــوا لهــــــا 

َالأراضي، ممــا جعلهــا مــز َ َ ٍارا لعامــة النــاس في جانــب، ومــصدر عــيش رغيــد لكثــيرمن َّ ٍ ٍِ َّ ً
  .الأسر المسلمة التي تتولى الإشراف عليها

ُّأن كثــــــيرا مــــــن علــــــماء الــــــسوء و المــــــشايخ المحترفــــــين اســــــتغلوا التقاليـــــــد   -٤ ُّ ً َّ
فـــات والجهـــل والأميـــة في المجتمـــع، فلـــم ينكـــروا عليهـــا َّبـــل أقروهـــا و أ�ـــدوها  ؛ِّوالخرا ّ

ِّ بقائهـــا نـــيلا للمكاســـب ا�اديـــة، وقـــد بلـــغ بهـــم التلاعـــب بالـــدين أنهـــم وحـــافظوا عـــلى ً
 .يُعفون الناس من الصلاة، ومن الصوم لقاء مبلغ أو طعام

ً عددا من الطقوس الوثنية في المجتمـع الهنـدي كـان مـصدرها وجـود َّنأ  -٥
هم وحكــــامهم الــــذين كــــانوا يــــستخدمون أســــاليب شــــتى ئالــــشيعة ودويلاتهــــم وأمــــرا

لمذهب الــــــشيعي في هـــــذه الــــــبلاد، فكـــــان المــــــسلمون الـــــسذج مــــــن أهـــــل الــــــسنة لنـــــشر ُّا
 .ُوالجماعة يمارسون طقوس الشيعة وتقاليدهم من حيث لا يشعرون

شو الأمية، وقلة نسبة التعليم، والبعد عن الـدين في المجتمـع مـن ُ فَّوأن  -٦
فــات في المجتمــع الهنــدي  فقــد نــرى لــذلك. أهــم أســباب وجــود وانتــشار البــدع والخرا
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فــات وعــاد كثــير مــن النــاس  َّأ�ــه عنــد مــا انتــشر التعلــيم في المجتمــع قلــت البــدع و الخرا
 .إلى الدين الصحيح

ح اإ   
بــدأ الإمــام ولي االله الــدهلوي حركــة إصــلاح المجتمــع وتطهــيره مــن التقاليــد 

ًالوثنيـــــة والعــــــادات الجاهليــــــة، فانتقـــــدها انتقــــــادا شــــــديدا، وأ�كـــــر عــــــلى علــــــ ماء الــــــسوء ً
َّا، حتى شبههم بعلـماء اليهـود الـذين كـانوا يـشترون م إياهوالمشايخ المحترفين تأ�يده

  . لاًبآ�ات االله ثمنًا قلي
َثم تقدم الشيخ إسماعيل بـن عبـد الغنـي الـدهلوي بهـذه الحركـة، حيـث أ�ـف  َّ َّ

ط المــــستقيم«و» تقويــــة الإيــــمان«: كتابيــــه اهليــــة في انتقــــاد البــــدع والتقاليــــد الج »الــــصرا
ء على البدع ومؤيديها من العلماء  ًالسائدة في المجتمع، فكان هذا الكتاب حربا شعوا

  .المحترفين
ًكما أ�قى خطبا حماسية  في إنكـار البـدع، وإصـلاح المجتمـع، وإرشـاد ً سـاحرةً
ط المستقيم االله بهاهدىفالناس، وانتقاد علماء السوء،    .ً كثيرا من الناس إلى الصرا

َد الشيخ حفيظة علماء الـسوء وسـخطهملقد أ�ارت جهو لأنهـم خـافوا عـلى ؛ ِ
ِّمطـــــامعهم ا�اديـــــة التـــــي كـــــانوا يحـــــصلونها باســـــتغلال البـــــدع والعـــــادات الجاهليـــــة في  ُِّ

ء عــلى فــرض الحظــر عــلى إلقائــه الخطــاب . المجتمــع فرمــوه بــالكفر، واســتعانوا بــالأمرا
  .في جامع دهلي، وحاولوا محاولات شتى لاغتياله

ا ن ا  أ   
وصــــاحباه ) �١٢٤٦ ســـنة ستــــشهدالم(ثـــم بـــدأ الــــسيد أحمـــد بــــن عرفـــان الـــشهيد 

الـــشيخ عبـــد الحـــي بـــن هبـــة االله البرهـــانوي، والـــشيخ إســـماعيل بـــن عبـــد الغنـــي الـــدهلوي 
ًجولتـــه الإصـــلاحية والدعويـــة والجهاديـــة، فـــزار الـــسيد وصـــاحباه كثـــيرا مـــن مـــدن الهنـــد 

إلى االله، والتمـــــــسك بالـــــــسنة، وأداء الفـــــــرائض، وهجـــــــر البـــــــدع وقراهـــــــا يـــــــدعون النـــــــاس 
فكــان الــشيخ إســماعيل، والــشيخ عبــد الحــي . والخرافــات، واجتنــاب النــواهي والمنكــرات

َيقومــان بــالوعظ والإرشــاد والإصــلاح، فتــاب عــلى يــده خلــق لا يحــصي عــدد هم إلا االله، ُ
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  .عوا على الجهاد في االلهوتابوا عن الشرك، وعادات الجاهلية، وشعائر الوثنية، وباي
ًكانت هذه الحركة موفقة جدا، فنفع االله بها خلقا يبلغ عددهم إلى الألوف ً. 

الـشيخ الـسيد أحمـد الـرائ بريلـوي، والـشيخ محمـد : وانتهت الحركة بشهادة الإمـامين
  .)١(� ١٢٤٦إسماعيل الدهلوي في بالاكوت سنة 

وا ا د  د  
َ ورثـــة أسرة الإمـــام ولي االله -علماؤهـــاوِم إلى المجـــال مـــشايخ ديوبنـــد َّثـــم تقـــد

 إلى مقاومــــة الفــــرق - وقــــاموا -الــــدهلوي في العلــــم والــــدعوة والإصــــلاح والتوجيــــه
أحمـــد بـــن عرفـــان َّ بقيـــادة الحركـــة الإصـــلاحية والدعويـــة التـــي فجرهـــا الـــسيد -الــضالة

فــات إســماعيل الــدهلويالــشهيد الــرائ بريلــوي والــشيخ محمــد   لمحاربــة البــدع والخرا
  : وذلك بما يلي. والتقاليد الجاهلية والعادات الوثنية السائدة في المجتمع الهندي

فـــات في المجتمـــع الهنـــدي مرجعـــه   -١ ُأنهـــم درســـوا أن وجـــود البـــدع والخرا ِ َّ َّ
ِّالجهـــل بالـــدين، والبعـــد عـــن التعلـــيم، وفـــشو الأميـــة فيـــه، فـــإذا عـــرف النـــاس الـــدين،  ُّ ُ ُ ُ ُ

 .شر التعليم في المجتمع تزول البدع والخرافات بشكل عفويوانت
ــــــشاء دارالعلــــــوم ديوبنــــــد، والجامعــــــات والمــــــدارس و الكتاتيــــــب  بفقــــــاموا بإن

ًالإســلامية نــشرا للعلـــم الــشرعي وتعمـــيما للثقافــة الإســـلامية في المجتمــع فهـــي الآن ؛ ً
ِّتخــرج فوجــا مــن العلــماء ســنويا يقومــون ببــث الــوعي الــديني ومحــو  ً ً ِّالأميــة في المجتمــع ِّ

  .الهندي
َّوأنهـــم أ�ـــشؤوا الزوايـــا للتزكيـــة والتربيـــة الإســـلامية، منهـــا زاويـــة الـــشيخ   -٢

ئفــــوري، وزاويــــة  فــــضل رحمــــن الكــــنج مرادآبــــادي، وزاويــــة الــــشيخ عبــــد الــــرحيم الرا
الشيخ رشيد أحمـد الكنكـوهي، و زاويـة الـشيخ أشرف عـلي التهـانوي، فلهـذه الزوايـا 

 بفـــضل انتـــشار الـــوعي -ًح المجتمـــع، حيـــث إن كثـــيرا مـــن النـــاسدور كبـــير في إصـــلا
فــــــات، وعمــــــدوا إلى الزوايــــــا لتزكيــــــة -الــــــديني  تركــــــوا الحيــــــاة الحافلــــــة بالبــــــدع والخرا

                                                 
 .١٨-١٣: إذا هبت ريح الإيمان، للشيخ أبي الحسن على الندوي، ص  )١(



 ٥٢١  || )المبتدعة(الجامعة في مجال الدفاع عن الإسلام  / الباب السادس 
    

نفوسـهم وتهــذيب أخلاقهــم، فتلقــوا فيهــا التربيــة الإســلامية، وعــادوا يعيــشون الحيــاة 
 .الإسلامية
 ببيــــان الحكــــم الــــشرعي في ّوأنهـــم قــــاموا عــــن طريــــق دور الفقـــه والإفتــــاء  -٣

فهـــذا . التقاليـــد والعـــادات الـــسائدة في المجتمـــع، والإنكـــار عليهـــا دونـــما لـــين وهـــوادة
ُالفقيه المحدث الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي يجيب على ما يرد إليه من الأسـئلة عـن 
القــبر وزيارتـــه وتقبيلـــه والاســـتعانة بـــصاحبه ومــا إليـــه في ضـــوء الكتـــاب والـــسنة، ولا 

 .  االله لومة لائميأخذه في
  .ُفقد سئل ما هو الحكم الشرعي في زيارة القبور وتقبيلها؟

فأجـــــاب بـــــأن تقبيـــــل القبـــــور حـــــرام، وهـــــو عبـــــادة أهـــــل الكتـــــاب مـــــن اليهـــــود 
  .والنصارى

  .وسئل هل يجوز دعاء أصحاب القبور؟
حـرام وإشراك هـذا  أصحاب القبور بأن يقضوا لـه الحاجـة فا دع منفأجاب بأن

أن يدعوا االله له فهذا أمر مختلف فيه بـين القـائلين بـسماع المـوتى وعدمـه، وإني باالله، وأما 
  ]. عدم الجوازرُِثوْأُ[ لا أقضي بين المسائل المختلف فيها، وإنما أختار الأحوط 

َّمــا هــو الحكــم الــشرعي في إطعــام المــساكين في أ�ــام محــددة مــن : وكـذلك ســئل
ليــــد ووفيــــات ربيــــع الأول، والمحــــرام الحــــرام، والــــشهور ا لأخــــرى ذات الــــصلة بموا

 .المشايخ والصالحين؟ وهل يجوز أكل هذا الطعام أم لا؟
 إن كــان المطعــم –َّفــأفتى بــأن تحديــد الأ�ــام هــذا بدعــة وضــلالة، وأمــا الطعــام 

 دون –وإن كــان يطعــم باســم المــشايخ .  فأكلــه مبــاح-ينــوي إهــداء الثــواب للمــشايخ
وأمثـال . »ما أهل بـه لغيراللـه«رام ويأتي ضمن  فأكله ح-أن ينوي إهداء الثواب لهم

  .هذه المعتقدات تؤدي إلى الكفر
ما هو الحكم الشرعي فـيما يجتمـع القـراء والأقـارب والمعـارف في : وكما سئل

ًاليوم الثالث بعد وفاة الرجل، ويقرؤون سورا وآيات معينة مـن القـرآن، ثـم يـدعون 
ء ُ بعــد ذلــك يعطــي أهــل الميــت القــ.ُرافعــي أ�ــديهم يهــدون للميــت ثــواب مــا قــرؤوا َّرا
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  كمية من الحبوب ؟
لأ�ـــه عـــادة ؛ بـــأن الاجـــتماع للميـــت في اليـــوم الثالـــث تـــشبه بالهنـــدوس: أجـــاب

َمتبعة لديهم، فهو حرام لقوله عليه السلام ، وأما تحديـد »َّمن تشبه بقوم فهو منهم«: ّ
ء فهــم ً يقــرؤون القــرآن طمعــا َّاليــوم الثالــث فبدعــة لا أصــل لــه في الــشريعة، وأمــا القــرا

 -وأهــل الميــت يعرفــون مــا يعطــونهم مــن الأجــرة، كــما يعرفــون هــم أ�فــسهم. في ا�ــال
ً مــا ينالونــه، فــما قــرئ مــن القــرآن كــسبا للأجــرة فــلا ثــواب عليــه للقــارئ، ولا -القــراء
ُوهـذا لـيس تـصرفا يثـاب عليـه، وإنـما هـو . فهذا تصرف باطل وتعامـل حـرام. للميت َُ ً

  .ويأ�م كل من معطي الأجرة وآخذها. واب فيه للميتمعصية، ولا ث
ًومن التقاليد المتبعة في الهند أ�ه يعقد مجلس ميلاد في البيوت مرتين أو ثلاثـ ُ ْ ا ُ
ُأو أكثر في سنة، وللمجلس آداب وطقوس خاصة تمـارس فيـه، فـسئل عـن عقـد هـذا 

 الـــــشيخ َّالمجلـــــس، فأ�ـــــان مـــــشايخ ديوبنـــــد الحكـــــم الـــــشرعي لـــــه في فتـــــوى وقـــــع عليهـــــا
  : الكنكوهي وأضاف

لأ�ــه  ؛َإن مجلــس المــيلاد الــسائد في هــذه الأ�ــام بدعــة، ومكــروه كراهــة تحــريم
يداخلـــه أمـــور مكروهـــة، وأمـــا القيـــام فيـــه �ـــا فيـــه مـــن خـــصوصية فبدعـــة، وأمـــا إنـــشاد 

ءة الفاتحة بشكل متبع بدعة، إلى رُْـمال د المدائح النبوية فمكروه لأ�ه مثير للفتنة، وقرا
ًتــشبها بالهنــدوسكونهــا  لــذلك فهومحظــور، وأمــا إهــداء الثــواب بــدون هــذا الــشكل ؛ ُّ

. فجـــــائز، وأمـــــا تحديـــــد اليـــــوم الثالـــــث أوالعـــــاشر أوالأربعـــــين فمـــــن تقاليـــــد الهنـــــدوس
  .وإهداء الثواب من غير تحديد يوم وتشبه بقوم آخرين جائز

 ّكذلك وقع الشيخ الكنكوهي على فتوى صادرة من عدد مـن العلـماء الهنـود
  .يحرم فيها الاستمداد بالقبور

  : وقال في زيارة قبور المشايخ
إن زيــارة النــاس قبــور المــشايخ، وضربهــم آبــاط الإبــل إليهــا مــن أمــاكن نائيــة، «

ّوتحمـــــل مـــــشاق الـــــسفر في ســـــبيل الوصـــــول إليهـــــا ممـــــا يـــــؤدي بهـــــم إلى ظلـــــمات الـــــشرك، 
ِفـضل منـه، ويحرمـون فهم يعتبرون هذا السفر كالحج بل أ. ِّويقربهم إلى غضب الرحمن ُ
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وجملـة القـول أن الـسفر . ُبلباس الإحرام، ويأخـذون أ�فـسهم بـأمور يراعونهـا في الـسفر
ئر بعـــــض النفـــــع، إلا أ�ـــــه يـــــضرعامة النـــــاس ضررا  ًإلى قبـــــور المـــــشايخ ينفـــــع نقـــــي الـــــسرا َّ ُ

  .)١(» َّفعلى عامة الناس وخاصتهم أن يجتنبوا هذا السفر كل الاجتناب. ُلايوصف
ً مـــــشايخ ديوبنـــــد ومتخرجيهـــــا أ�فـــــوا كتبـــــا شـــــتى في إنكـــــار البـــــدع هـــــذا إلى أن
فــات مثــل  »بــراهين قاطعــة«و للإمــام محمــد قاســم النــانوتوي، »تحــذير النــاس«: والخرا

 للــشيخ » إصــلاح الرســوم«، و»حفــظ الإيــمان«للــشيخ خليــل أحمــد الــسهارنفوري، و
  .أشرف علي التهانوي، وما إليها

تبعــــوا جميــــع التقاليــــد الوثنيــــة والعــــادات فذلكــــة الكــــلام أن مــــشايخ ديوبنــــد ت
َّالجاهليـــــة الـــــضاربة الجـــــذور في المجتمـــــع الهنـــــدي وبينـــــوا حكمهـــــا في ضـــــوء الكتـــــاب 
ًوالسنة، ولم تأخذهم رأفة في دين االله، مهما يجلب لهم ذلك اسـتياء وغـضبا مـن عامـة 

  .الناس وخاصتهم
 ر  

من العلماء، مجموعة  هذه هذا وقد غاظت حركتهم الإصلاحية والتوجيهية
فـات  ًوهم علماء السوء الذين كانوا يريدون أن يكون المجتمع غارقا في أوحـال الخرا

َّوالتقاليـــــد التـــــي لم ينـــــزل االله بهـــــا مـــــن ســـــلطان، ليجعلـــــوا عامـــــة النـــــاس فريـــــسة طي ًعـــــة ً
ِّلم يكـــن بوســـع هـــؤلاء أن يـــدع. لتحقيـــق أطماعهـــم ا�اديـــة فـــات ُ موا هـــذه البـــدع والخرا

ًن بطلانهــا كــان ظــاهرالــة الــشرعية؛ لأبالأد ًإلا أنهــم اســتخدموا ســلاحا آخرلمحاربــة . َّ
ء  هــــولاء الــــدعاة والمــــصلحين، وهــــو ســــلاح الدعايــــة الكاذبــــة والتــــشهيربهم والافــــترا
َّعلــــيهم حتــــى يعــــودوا غــــير موثــــوق بهــــم في نظــــر عامــــة المــــسلمين، فتتبخــــر جهــــودهم 

  .ومحاولاتهم للإصلاح والإرشاد والتوجيه
ِّ لتــشابه حــركتهم بحركــة مجــدد الــدعوة الإمــام محمــد بــن -هم بالوهابيــة رمــو ُ

رثــة  ن الــسلف وإنكــار البــدع عــعبــد الوهــاب رحمــه االله في نــشر عقيــدة التوحيــد المتوا
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َّ الإنجليـز الـذين طا�ـا جربـوا هـذا الـسلاح ضـد أعدائـه، وأشـاعوا َ شـأن-والخرافات َّ
ئح القرطاســـــية،  َّويهـــــدمون المـــــصطبات التـــــي توضـــــع َّضــــدهم بـــــأنهم يحـــــاربون الـــــضرا

ئح، ويحرقــون الأعــلام التــي ترفــع في المحــرم، وينهــون عــن الــدعاء لــدى  ُعليهــا الــضرا َّ ُ
 فهــؤلاء ؛ لــذلكمقـابر المــشايخ وأوليـاء االله، وإنارتهــا بالــشموع، وعقـد مجلــس المـيلاد

وهابيون وكفرة مرتدون، يجب على المسلمين تكفيرهم، ومن  - في زعم المبتدعين–
َّ يكفرهم فهو كافر، وهم أ�باع محمد بن عبد الوهاب النجدي الذي كان قـد خـرج لم ُ

ء على قبر النبي    . ؛ فهو وأ�باعه كفرة مرتدونصلى الله عليه وسلملهدم القبة الخضرا
َّوهــــب مــــنهم عــــالم وهــــو الــــشيخ عبــــد الــــسميع الرامفــــوري وأ�ــــف كتابــــا باســــم  َّ

َّل كتـاب أ�ـف في منـاصرة د فيه مسلك أهل البدع والأهواء، وهو أوَّأ�» �وار ساطعةأ«
وقــد قــام الــشيخ خليــل أحمــد الــسهارنفوري بــالرد عليــه في . يــدها�البــدع والخرافــات وتأ

ً، وأشبع فيه موضوع السنة والبدعة بحثا وتنقيحا»البراهين القاطعة«كتاب أسماه  ً.  
  اي ا د أ ر ن 

� رأس أهـــــــل البـــــــدع ١٣٤٠ثـــــــم قـــــــام أحمـــــــد رضـــــــا خـــــــان البريلـــــــوي المتـــــــوفى
ٍ نــصوصا مــن كتــب كــل مــن الإمــام محمــد قاســم النــانوتوي، والــشيخ بــتروالأهــواء، و ً

رشـــيد أحمـــد الكنكـــوهي، والـــشيخ خليـــل أحمـــد الـــسهارنفوري، والـــشيخ أشرف عـــلي 
 أصحابها واستنبط منها عقائد باطلة من إنكار ٍ حملها على معان لم يردهاالتهانوي، و

بلــيس اللعــين أكثــرمن علــم ســيدنا إَّب االله عزوجــل، وعلــم خــتم النبــوة، وإمكــان كــذ
  .، وما إلى ذلكصلى الله عليه وسلممحمد 

والطريــــف أ�ــــه قــــرن نــــصوص كتــــب المــــرزا غــــلام أحمــــد القاديــــاني ومعتقداتــــه 
ه، الباطلـة إلى نــصوص هـؤلاء المــشايخ َّممـا قــوى دعـوا َّفكفــرهم جميعـا في كتــاب ســماه . َّ

  .م١٣٢٠وذلك عام » المعتمد المستند«
� ١٣٢٤لــــــك النــــــصوص إلى العربيــــــة، وســــــافرإلى الحجــــــاز ســــــنة  ثــــــم نقــــــل ت

  .واستفتى علماء الحرمين الشريفين عن أصحاب هذه العقائد
 العقائــــد التــــي عزاهــــا الرجــــل إلــــيهم باطلــــة أفتــــى علــــماء الحــــرمين �ــــا كانــــتو
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  .»حسام الحرمين«بتكفيرهم، ثم عاد إلى الهند ونشرتلك الفتوى في كتاب سماه 
لع علماء الحرمين على دجـل وخـداع الرجـل في حمـل َّالهند اطوبعد ما عاد إلى 

نـــصوص المـــشايخ عـــلى غـــير محاملهـــا واســـتنباط العقائـــد الباطلـــة منهـــا، فاستوضـــحوا 
المشايخ بأسئلة عن تلك العقائد، فكتـب الـشيخ خليـل أحمـد الـسهارنفوري إجابـات 

ماعــــة، عــــلى تلــــك الأســــئلة، وأوضــــح أنهــــم يعتقــــدون بــــنفس عقائــــد أهــــل الــــسنة والج
  .»المهند على المفند«وسمى هذه الإجابات 

الــــشهاب «ّكــــما أ�ــــف شــــيخ الإســــلام حــــسين أحمــــد المــــدني كتابــــه المعــــروف بـــــ
  . كشف فيه الستار عن خيانة أحمد رضا خان وافترائه» الثاقب

ٌّوقـد بـين كــل ء مـن تلــك َّ  مـن هـؤلاء المــشايخ المـستهدفين في كتابـاتهم أنهــم بـرا
ْ يعتقد بها، وأنها لم تخطر لهم على بال بلِّالعقائد، ويكفرون من َه الاعتقادَ   .  بهاَ

ء والمبتــــدعون  ًونتيجــــة لمحاولــــة الرجــــل ا�ــــاكرة الخبيثــــة أصــــبح أهــــل الأهــــوا
ّ، وهــم يكفــرون مــشايخ ديوبنــد وعلما»الرضــاخانية«أو »البريلويــة«فرقــة تــسمى  هــا ءُ

ِّومنـــــــسوبيها، ويكفـــــــرون مـــــــن لا يكفـــــــرهم، ويخلعـــــــون الـــــــشرعية عـــــــ ُِّ لى جميـــــــع البـــــــدع ُ
  .والخرافات والعادات السائدة في المجتمع

وقــــد شرح مــــشايخ ديوبنــــد نــــصوصهم، وبينــــوا معانيهــــا غيرمــــرة وأوضــــحوا 
س ونـــاظرة عـــلى رؤمنـــاظرة تلـــو معقائـــدهم حتـــى يتبـــين الحـــق للنـــاس، كـــما نـــاظروهم 

ُّ لم يكفـــــــوا عـــــــن - المتبـــــــدعين-إلا أنهـــــــم، الأشـــــــهاد ليحقـــــــوا الحـــــــق ويبطلـــــــوا الباطـــــــل
  .)١( ًعوا عن ممارسة البدع واتباع الأهواء مكابرة وعنادالِقُْ، ولم يعلماء ديوبندتكفير

ـــــــاظروهم الـــــــشيخ خليـــــــل أحمـــــــد  ُومـــــــن مـــــــشايخ ديوبنـــــــد وعلمائهـــــــم الـــــــذين ن
انـــــــــــدفوري، والـــــــــــشيخ أســـــــــــعد االله الـــــــــــسهارنفوري، والـــــــــــشيخ مرتـــــــــــضى حـــــــــــسن الج

مفــــــــــــــوري، والمفتــــــــــــــي محمــــــــــــــود حــــــــــــــسن الكنكــــــــــــــوهي، والــــــــــــــشيخ أ�ــــــــــــــو الوفــــــــــــــاء  الرا
اهجهانفوري، والـــــشيخ محمـــــد منظـــــور الـــــنعماني، والـــــشيخ إســـــماعيل الـــــسنبهلي، الـــــش
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كــما . والــشيخ نــور محمــد التانــدوي، والــشيخ إرشــاد أحمــد الفــيض آبــادي، ومــن إلــيهم
ً كتابـا، أخـص مـنهم بالـذكر ٨٠ًأ�فـوا في هـذا الموضـوع كتبـا كثـيرة بلـغ عـددها حـوالي 

ور الــــنعماني، والــــشيخ نــــور انــــدفوري، والــــشيخ محمــــد منظــــالــــشيخ مرتــــضى حــــسن الج
  .  ومن إليهم،محمد التاندوي، والشيخ سرفراز خان صفدر

  
* * *  
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)٦ (ا  
ء والحكومـــات الإســـلامية في الهنـــد منـــذ الفـــتح مـــازال  َمعظـــم الملـــوك والأمـــرا ْ ُ

َالإســــــلامي يتمــــــذهبون بالمــــــذهب الحنفــــــي، فينْــــــص ُ ُ ََ ْ َ ب القــــــضاة وأصــــــحاب الفتيـــــــا في َ
َه، وتجــري المعــاملات والأقــضية في ضــوئه، ويــدقَــفِْالمحــاكم و ُس في المــدارس كتبــه، َّرُ

، »الفتـــــاوى الهنديـــــة«ـم بعـــــض الملـــــوك المـــــسلمين بتـــــدوين كتـــــب الفتـــــاوى كـــــاقـــــحتـــــى 
  .ً في الفقه الحنفي ليتخذوها دستورا لحكومتهم»الفتاوى التاتارخانية«و

ًوفقــا للقــول وا يعملــون بالمــذهب الحنفــي ُّوكــذلك أهــالي الهنــد المــسلمون ظلــ
 إلا المــــــذهب �ًوا مــــــذهبا آخــــــر، دُهَــــــعَْالنــــــاس عــــــلى ديــــــن ملــــــوكهم، ولم ي: الــــــسائر

نــا متحــاب- الأحنــاف والــشوافع-الــشافعي في جنــوب الهنــد، فكــانوا ِّ إخوا ين، لم تكــن ً
  .ن مذهبيةَبينهم خلافات وإح

ًعا�ـا َّنجليـزي أن  لم يشهد التاريخ الإسلامي في الهند فـيما قبـل الاحـتلال الإ
َمة الأربعـة، أو أ�ـار مـسائل خلافيـة ئَمن العلماء نبذ التقليد، أو طعن على إمام من الأ

  .ِّتؤدي إلى الافتراق بين المسلمين
قــال الــشيخ النــواب صــديق حــسن خــان القنــوجي البوفــالي أحــد كبــار علــماء 

  : اللامذهبية
م حتــى يومنـــا  أحــوال المــسلمين في الهنــد منــذ أن اعتنــق أهلهــا الإســلاَّإن...«

ُّهذا هـم يتبعـون الإمـام أ�ـا حنيفـة؛ لأن النـاس عـلى ديـن ملـوكهم، يحبـونهم ويختـارون  ُُ ّ ِ ّ
ء والقــــضا. طــــرقهم ومــــسلكهم  كلهــــم كــــانوا عــــلى مــــذهب الإمــــام ةوالملــــوك والأمــــرا
  .)١(»الأعظم أبي حنيفة

                                                 
 ١٠: ترجمان الوهابية، ص  )١(



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٥٢٨
 

 أ�ـدي عـلىما زالت الحال كـذلك حتـى سـقوط الحكومـة الإسـلامية المغوليـة 
ِ فأقاموا حكومتهم على أ�قاضها، و جعلوا أهلها شيعا وطوائف، ينعمون الإنجليز، ُ ً
ُّاليهم ويخــــدم مــــصالحهم، ويــــصبون ســــوط العــــذا ب عــــلى مــــن يعـــــاديهم وَُعــــلى مــــن يــــ ُ َ
  .»اللامذهبية«ومن الطوائف التي نشأت خلال حكمهم في الهند . ويحاربهم

ة ام  
 التقليــد والطعـن عــلى سـلف الأمــة فـيما يغلــب عـلى الظــن أن اتجـاه التحــرر مـن

الإمــــام أحمــــد بــــن عرفــــان : متهــــا العظــــام قــــد نــــشأ بعــــد شــــهادة الإمــــامين الــــشهيدينئوأ
 »بــالا كــوت«الــرائ بريلــوي، والإمــام إســماعيل بــن عبــد الغنــي الــدهلوي في معركــة 

�، وصــاحب هــذا الاتجــاه هــو عبــد الحــق بــن فــضل االله البنــارسي المتــوفى ١٢٤٦عــام 
لذي كان في قافلة الإمـام أحمـد بـن عرفـان في سـفره إلى الحجـاز، فطـرد � ا١٢٧٦سنة 

  .منها لشذوذه في الآراء والاتجاهات
  : قال الشيخ عبد الحي الحسني

ثــم ســافر إلى الحجــاز في ركــب الــسيد الإمــام أحمــد بــن عرفــان البريلــوي،  ...«
لافيـة عـلى عادتـه، رة بعـد الحـج تكلـم في بعـض المـسائل الخَّفلما وصـل إلى المدينـة المنـو

ه في حــق المجتهــدين، ورمــى بالــضلال أصــحاب المــذاهب الأخــرمن الأحنــاف َّوتفــو
رة فوشـى بـه إلى َّوالشافعية، وكـان إذ ذاك الـشيخ محمـد سـعيد الأسـلمي بالمدينـة المنـو

ًالقاضي فلما علم ذلك عبـد الحـق خـرج مـن المدينـة مختفيـا وذهـب إلى الجزيـرة َ كـان ... ّ
ِّد بمـــــذهب ولا يقلـــــَّيـــــعبـــــد الحـــــق لا يتق ًد أحـــــدا في شيء مـــــن أمـــــور دينيـــــة، بـــــل يعمـــــل ُ

�ـــــه، ولـــــذلك جـــــرت بينـــــه و بـــــين الأحنـــــاف  بنـــــصوص الكتـــــاب والـــــسنة، ويجتهـــــد برأ
 في المنـــع عـــن »ُّالـــدر الفريـــد«فاته مباحثـــات كثـــيرة في الاجتهـــاد والتقليـــد، ومـــن مـــصنَّ

  .)١( »التقليد

  .»بنارس«في منطقة هو أول من سعى في نشر هذا الاتجاه وترويجه 
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  : �١٢٤٧قال الشيخ عبد الخالق المتوفى سنة 
 هو عبـد الحـق البنـارسي -فرقة غيرمقلدة-إن مؤسس هذه الفرقة الجديدة «

 ُوقـــد خلعـــه عـــن البيعـــة وطـــرده مـــن الجماعـــة أمـــير. »بنـــارس«الـــذي يقـــيم منـــذ أ�ـــام في 
وأفتــى . قداتــه القبيحــةً نظــرا إلى أعمالــه الــشنيعة ومعت- الــسيد أحمــد الــشهيد-المــؤمنين

  .)١( »ًعلماء الحرمين بقتله، ولكنه هرب من هناك مختفيا

لرجل أفكاره واتجاهاته من التحـرر مـن التقليـد، وعـدم التقيـد بمـذهب  ُنشرا َّ
�، ١٢٤٦مة بعد شـهادة الإمـام أحمـد بـن عرفـان عـام ئمن المذاهب، والطعن على الأ

صـحابه باســتفتاء علـماء الحــرمين الــشريفين فقــام خلفـاء الإمــام وأ. عـى أ�ــه خليفتـهَّواد
ُّ ومضلٌّعنه، فأفتوا بأ�ه ضال   .ّ، ثم وقع عليها خلفاء الإمام وأصحابهِ
�، والــشيخ ١٢٦٢ مــن الــشيخ إســحاق الــدهلوي المتــوفى ســنة ٌّثــم أفتــى كــل

�، والــــــشيخ عبــــــد الخــــــالق المتــــــوفى ١٢٨٥المفتــــــي صــــــدر الــــــدين آزرده المتــــــوفى ســــــنة 
ت هـــذه الفتـــوى مقرونـــة بفتـــوى شرُِوقـــد نـــ.  هـــذا الاتجـــاه� بـــضلال أصـــحاب١٢٤٧

  .�١٢٥٤علماء الحرمين سنة 
َّكــــان عبــــد الحــــق هــــذا رافــــضيا تــــسل ل إلى صــــفوف المــــسلمين لإيقــــاع الوقيعــــة ً

ّوالافــــتراق بيــــنهم، ونــــشر الاتجاهــــات الهدامــــة فــــيهم، وقــــد اعــــترف بتــــشيعه ورفــــضه 
  : للمقرئ عبد الرحمن الفاني فتي، يقول المقرئ

 بحيلــــــة العمــــــل –ا مــــــن أهــــــل الــــــسنة والجماعــــــة ًد أخــــــرج عبــــــد الحــــــق آلافــــــلقــــــ
ت َّ ارتـد-  رضي االله عنهـا–وقـد اعـترف لي بـأن عائـشة ...  مـن ربقـة التقليـد- بالحديث

  . العياذ باالله.  فلو ماتت بدون توبة ماتت كافرة-  رضي االله عنه- �لمحاربتها عليا 
َ الأحاديــــث خمـــــاس، وأ�ـــــا  الــــصحابة كـــــانوا قــــد حفظـــــواَّإن«: لاًوأضــــاف قـــــائ ُ

  .»حفظت جميع الأحاديث، وإن علمي أكبرمن علمهم
ًوبعــد مــدة قابــل هــذا الرافــضي رافــضيا آخــر كــان موظفــا في ديــوان الأمــير في « ً
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أ�ا شيعي وكنت اخترت «: ، وهو الشيخ غلشن علي، وهمس إلى أذنه قائلا»بنارس«
ً االله بــن ســبا متقنعــا بقنــاع  لم يعمــل عبــدًالتقيــة، والآن أعلــن شــيعتي، وعملــت عمــلا

والآن . ًوقــد أخرجــت أ�وفــا مــن مقلــدي المــذهب مــن قيــد التقليــد. العمــل بالحــديث
َّفالشيخ غلشن علي وظفه على راتـب شـهري قـدره . وا إلى التشيعلَُّسهل لهم أن يتحو

  .)١( »ًثلاثون روبية عوضا عن هذه الخدمة الجليلة

ًأخــذ هــذا الاتجــاه ينتــشر رويــدا رويــدا  في المــسلمين، فاعتنقــه بعــضهم، حتــى ً
وا َّثـم تـسم. ُأصبحوا شرذمة قليلة، ولم يكونوا يعرفـون في بدايـة أمـرهم باسـم خـاص

الــذي » أهــل الحــديث«وفي الأخــير» الأ�ــري«و» المحمــدي«: مثــل، بعــدد مــن الأســماء
ة العربيــة كــوبعــد اكتــشاف البــترول في الممل. حــصلوا عليــه مــن الحكومــة الإنجليزيــة

  .ف بعضهم، ونسبوا أ�فسهم إلى السلفيةَّية واتصال حبالهم بها تسلالسعود
َّومـــن العجـــب أن الفـــرق التـــي ظهــــرت في تـــاريخ المـــسلمين ســـمتها بأ�فــــسها  َ َّ

َبالأســـماء وعرفـــت بهـــا فـــيهم، وأمـــا هـــذه الـــشرذمة فقـــد حـــصلت لنفـــسها ِ  بعـــد جهـــد –ُ
فقة على اسم-جهيد   !!.من الحكومة الكافرة» أهل الحديث«  على الموا

والحــــــق أنهــــــم ليــــــسوا بأهــــــل الحــــــديث بــــــالمعنى المعــــــروف في ا�ــــــاضي، وإنــــــما 
ُّاســتعاروا هــذا الاســم لأ�فــسهم ليخــدعوا بــه المــسلمين، فجــل تركيــزهم عــلى تخلــيص  ُ
مقلـــدة المــــذهب الحنفـــي مــــن قيــــد التقليـــد، والطعــــن عــــلى الإمـــام أبي حنيفــــة وأ�باعــــه، 

بلـــــة الفكريـــــة في المـــــسلمين، وشـــــق وإثــــارة المـــــسائل الخلافيـــــة الفرعيـــــة، وإحــــداث البل
  .ّأحق منهم بأهل الحديث »اللامذهبية«فهم باسم . عصاهم

أ  
ِلقــد عمــل عــلى نــشر اللامذهبيــة ثلاثــة مــن كبــار علمائهــا، وكــان لهــم علاقــات 

الألقــاب و الامتيــازات عــلى وثيقــة مــع الإنجليــز، فحــصلوا مــن الحكومــة الإنجليزيــة 
  . والإقطاعات

                                                 
 .٣٦-٣٥: المصدر السابق، ص  )١(



 ٥٣١  || )اللامذهبية(الجامعة في مجال الدفاع عن الإسلام  / الباب السادس 
    

مـة اللامذهبيـة ئاب صديق حسن خان القنـوجي البوفـالي أحـد أأحدهم النو
ولــد . »إمــام الــسنة، وخــاتم المحــدثين، ومجــدد الهنــد«بــه اللامــذهبيون بـــ ِّوأقطابهــا، يلق

براديش« بولاية »بريلي«� في خؤولته بمدينة ١٢٤٨جمادى الآخرة سنة / ١٩ ، »أ�را
لــف الأســاتذة أخــذ الدراســات ى الدراســة الابتدائيــة والمتوســطة مــن مختّوبعــد مــا تلقــ

العليــا عــن الــشيخ المفتــي صــدر الــدين آزرده، والــشيخ عبــد الحــق البنــارسي مؤســس 
  .اللامذهبية

 ًكـــان مـــن أسرة فقـــيرة، يعـــيش عيـــشا ضـــنكا، وقـــد شرفتـــه الأمـــيرة شـــاهجهان
واجهـا منـه، وقـد كانـت أرملـت في شرخ شـبابها، وكـان َبز» بوفـال« رئيـسة إمـارة بيغم

فقة ومشورة الحكومة الإنجليزيةهذا الزواج بم   .باركة وموا
  .ت مكانته، وازداد نفوذهلََفبعد هذا الزواج طاب عيشه، وع

قوال الـصحابة في تفـسيرالقرآن، أكان يرفض التقليد، ولا يـرى الاحتجـاج بـ
مـام مة الفقه والتصوف لا سيما الإئوكان له سوء الظن بأ«. مة الأربعةئ أقوال الأهَلْبَ

  .»أبي حنيفة
 بما تقتضي أدلة الكتاب والسنة، ولا نعمل بـآراء ُمنهجنا العمل: وكان يقول

  .)١( من تقدم من العلماء والمجتهدين

ز الجهاد ضدهم حيث قال ّوقد أكد ولاءه ووفاءه للإنجليز، وعدم جوا ّ :  
ًوقد ظهرت لنا بعد البحـث والتحقيـق، أ�ـه لـيس هنـاك فرقـة أشـد إخلاصـا «

ًوولاء وطلبــا للأمــن وا عي َّ لرعايــا الدولــة، مــن تلــك الفرقــة التــي تـــدًلــسلام، وراحــةً
  .»وليسوا مقلدين لمذهب خاص» أهل السنة والحديث« لنفسها لقب
  : وقال

ـــــــــة، وأن يـــــــــشكوا في « لايجـــــــــوز للمـــــــــسلمين أن يعارضـــــــــوا الدولـــــــــة الإنجليزي
  .»للإسلاما ًدار] الهند[كونها

                                                 
 .٢٥: المحاضرة الأولى في الرد على اللامذهبية، ص  )١(
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  : و أضاف قائلا
ًتكــــــن حربــــــا شرعيــــــا ولا جهــــــادا م لم ١٨٥٧إن الحــــــرب التــــــي وقعــــــت عــــــام « ً ً
وكيــف يكــون الجهــاد الــشرعي؟ إن الأمــن والــسلام اللــذين كانــا متــوفرين في . ًشرعيــا

  .)١( »ظل حكومة بريطانيا، فقد وقع فيهما خلل كبير

  :  واجتهد بنفسه فاستنبط مسائل تعارض الكتاب والسنة، فمنها ما يلي
نــــات كلهــــا المنــــي، والخمــــر، والميتــــة، والكلــــب، والخنزيــــر  -١ ، وبــــول الحيوا

 .طاهر
 .تصح صلاة المرأة دون أن تستر عورتها  -٢
 .لا ربا فيما عدا الأشياء الستة  -٣
 .يجوز أكل صيد مات بإطلاق رصاصة البندقية عليه  -٤
  .)٢(ة رجلئيكفي التضحية بشاة عن بيت واحد، مهما كان يشتمل على م  -٥

  .�١٣٠٧جمادى الآخرة / ٢٩توفي 
َ ميـــــان نـــــذير حـــــسين الـــــسورج كرهـــــي الـــــدهلوي ولـــــد بقريـــــة ثـــــانيهم الـــــشيخ ِ ُ

�، وهــــو مــــن كبــــار ١٢٢٠ ســــنة »بيهــــار«بولايــــة » مــــونغير«بمديريــــة » ســــورج كــــر�«
، وقــد بــذل في نــشر اللامذهبيــة »شــيخ الكــل في الكــل«ـبــه اللامــذهبيون بــِّعلمائهــا، يلق

وهــو أول مــن  .)٣( ا مــن عمــره، وتلمــذ عليــه عــدد كبــير مــن علــماء اللامذهبيــةً عامــ٧٥
 ومـــا حولهـــا، وقـــاد حركـــة التحريـــر مـــن تقليـــد أئمـــة »دهـــلي«نـــادى بـــرفض التقليـــد في 

ّالمـــــذاهب، وزرع هـــــذه الـــــشجرة الخبيثـــــة، وســـــقاها بـــــماء الحقـــــد والكراهيـــــة، وشـــــجع 
وأ�كر حجية أقوال الصحابة . تلاميذه على تعهدها ورعايتها بمباركة من الاستعمار

وأ�كـر معجـزات الرسـول . شرعية الإجمـاع والقيـاسوأفعالهم، وأ�كر مـن الـدلائل الـ
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بإنكــار حجيــة أخبــار الآحــاد، وكــان لا يــرى الجهــاد ضــد الإنجليــز في الهنــد بــل  صلى الله عليه وسلم
ليهم ويلقي إليهم بالمودة  .)١( كان يوا

م أفتـى عـدد مـن ١٨٥٧فلما بلغ الظلم والاضطهاد من الإنجليز منتهاه عـام 
عــوا عــلى الفتــوى، أمــا الــشيخ نــذير حــسين ّنجليــز، ووقَّ بالجهــاد ضــد الإ»دهــلى«علــماء 

  .فقد امتنع عن التوقيع عليها
م إلى ١٨٥٧وقد أخذ بعض الإفرنجيات المصابات بالجروح أ�ام ثورة عـام 

ًفبنـاء ثـم �ـا اسـتتب الأمـن أعـادهن إلى معـسكر الإنجليـز، . ..َّمنزله وقام بتمريضهن
وتــوفي ســنة  .)٢( نجليزيــةنــال هــو وأصــحابه وثيقــة الأمــان مــن الحكومــة الإعــلى ذلــك 
١٣٣٠�.  

�، وهوأحـد تلاميـذ ١٢٥٦وثـالثهم الـشيخ محمـد حـسين البتـالوي ولـد سـنة 
الــــشيخ ميــــان نــــذير حــــسين الــــدهلوي، وقــــد لازمــــه و قــــرأ عليــــه المــــشكاة والــــصحاح 

عــن طريــق -نــشر. ومــن كبــارعلماء اللامذهبيــة المعــروفين.الــستة وصــحبه مــدة طويلــة
ل َّصَ اللامذهبيـــــة، وهـــــو الـــــذي حـــــ-ي كـــــان يـــــصدرهاالتـــــ» إشـــــاعة الـــــسنة« صـــــحيفته

فقــــة عــــلى اســــم  ذمته مــــن الإنجليــــز، كــــان شــــديد التعــــصب لــــشر» أهــــل الحــــديث«الموا
يــرد عــلى كــل مــن يخالفــه فــأفرط في ذلــك وجــاوزعن حــد القــصد والاعتــدال، «لفئتــه، 

وشـــدد النكـــير عـــلى مقلـــدي المـــذاهب الأربعـــة لاســـيما الأحنـــاف، وتعـــصب في ذلـــك 
  .)٣( »ٍ محمود، فثارت به الفتنًتعصبا غير

وقـــد فـــاق في ولائـــه للإنجليـــز ووفائـــه لهـــم ســـلفه الراحـــل مـــن الـــشيخ صـــديق 
حــــــسن خــــــان، والــــــشيخ نــــــذير حــــــسين، حيــــــث أ�ــــــف رســــــالة في نــــــسخ الجهــــــاد باســــــم 

  : قال فيه» الاقتصاد في مسائل الجهاد«
لعالم كله إن الهند دار الإسلام؛ فلا يجوز الجهاد فيها، بل لايجوز الجهاد في ا«

                                                 
 .٤٠-٣٤: الحركة السلفية في شبه القارة الهندية، ص  )١(
 .٣١: المحاضرة الأولى في الرد على اللامذهبية، ص  )٢(
 .٧٢٨/ ٧ نزهة الخواطر،   )٣(
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  .»في هذه الأ�ام
  .)١( فكافأه الإنجليز على ذلك بالإقطاع

ا و ا   
 .بها للاحتجاج تنتهض لا الصحابة أفعال  - ١
 .الأمة على بحجة ليس الصحابي اجتهاد  - ٢
 .بحجة ليس صلى الله عليه وسلمالرسول أصحاب إجماع  - ٣
 .بها للعمل تصلح لا الراشدين الخلفاء سنة - ٤
 . القياس ليس بشيء - ٥
 .نكاح المتعة حلال - ٦
 . لا أفضلية للشيخين - ٧
 .الآحاد بخبر المعجزات ثبوت إنكار  - ٨
 . القرآن ليس معجزة مستمرة - ٩

 المرسلة، والمنقطعة، والحسان، والصحاح، والضعاف الأحاديث -١٠
 .مقبولة غير

 .الموتى أرواح إلى يصل لا الثواب -١١
 .حادثة الإفك كذبة كبرى -١٢
 .فسقة صلى الله عليه وسلم الرسول أصحاب بعض كان -١٣
  )٢( .وشركا ًكفرا واعتباره تقليدال رفض -١٤

وتلــك غــيض مــن فــيض مــن معتقــدات ومــسائل علــماء اللامذهبيــة التــي هــي 
  .متفرقة في كتبهم

                                                 
 .٣٢-٣١: لرد على اللامذهبية، ص المحاضرة الأولى في ا  )١(
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طم  
ُّلقــــــــد نــــــــشأت حركــــــــة اللامذهبيــــــــة وتطــــــــورت تطــــــــو َّرا مدهــــــــشا إبــــــــان الحكــــــــم َّ ً ً

وذلـــــــك لأن الإنجليـــــــز كـــــــانوا يرعونهـــــــا ويـــــــستخدمونها وســـــــيلة ؛ الإنجليـــــــزي في الهنـــــــد
َّفلــــما بــــدأ كفــــاح اســــتقلال الــــبلاد اضــــمحل. يــــق بــــين المــــسلمينللتفر ا َّت وفــــترت؛ لأنهــــَ

َحرمت عناية أوليائها ِ ّثم إنه �ا تم اكتشاف البترول في المملكـة، واتـصلت . الأ�جليز: ُ
  . على ا�ال وا�ادةًحصولا »السلفية المصطنعة«ّحبال اللامذهبية بها تقمصت 

شــــطر المملكــــة، وأقنعــــوا أصــــحاب الخــــير هــــا وأ�باعهــــا وجــــوههم ؤّوولى أ�نا
  مــــــا عــــــدا أ�بــــــاع الــــــسلفية-والنفــــــوذ فيهــــــا بــــــأن مــــــسلمي شــــــبه القــــــارة الهنديــــــة كلهــــــم

ّفـلا بـد مـن إنقـاذهم منـه، فـابتزوا ثـرواتهم وأفرغـوا  ، )١( في بدعة وضلال -المصطنعة
 وما دعـوتهم إلا تحريـر المـسلم. »إصلاح العقيدة« أو»الدعوة إلى االله«جيوبهم باسم 

علـــماء الـــلا مذهبيـــة المعـــاصرين في خطـــاب  )٢( كـــما قـــال أحـــد. الحنفـــي مـــن قيـــد التقليـــد
نه في الهند   : وجهه إلى بعض إخوا

ط المستقيم«  أهم عنـدي - السلفية-واالله إن دعوة المسلم الحنفي إلى الصرا
  .)٣( »من دعوة الكافر إلى الإسلام

عـــات في الهنـــد، كـــما و لهـــذا الغـــرض النبيـــل الـــسامي يقيمـــون المـــدارس والجام
أن الهــــدف الأســــاسي مــــن تأســــيس  «:ح العــــالم المــــذكور أعــــلاه في الخطــــاب نفــــسهَّصر

  .)٤( »هو القضاء على الجرثومة الحنفية النجسة] في بيهار بالهند[جامعة ابن تيمية 

 دارالعلـوم بديوبنـدومن نشاطاتهم المباركة في المملكة تشويه صورة مشايخ 
                                                 

كما اعترف المدعومحمد لقمان السلفي الجنبارني باحث فتاوى ومدير إدارة الترجمـة بمكتـب سـماحة   )١(
نعت الحكومة إني أق«: حيث جاء فيه: المفتي العام للمملكة في خطابه المرسل إلى محمد أرشد السلفي

 .»ًالسعودية جيدا أن جميع الفرق في الهند وباكستان على الزيغ والضلال ما عدا الجماعة السلفية
 .وهومحمد لقمان السلفي الجنبارني المذكور  )٢(
 .١٨٥-١٨٤: الحركة السلفية في شبه القارة الهندية، ص  )٣(
 . المصدر نفسه  )٤(
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 الفـــرق الـــضالة، وذلـــك إمـــا باســـتخدام النفـــوذ في أوســـاط وعلمائهـــا وعـــدهم في عـــداد
هـــل علـــماء ديوبنـــد مـــن أهـــل «و )١( »الديوبنديـــة«المملكـــة، وإمـــا بتـــأ�يف الكتـــب مثـــل 

م الـــشديدة لعلـــماء ديوبنـــد، حيـــث ُ تـــتجلى في هـــذه الكتـــب عـــداوته.»الـــسنة والجماعـــة؟
جــــالس مــــن ّقــــاموا فيهــــا بتتبــــع زلاتهــــم وســــقطاتهم، ومــــا جــــاء في كتــــب الــــتراجم والم

 غــــير أمينــــة ممــــا جــــاء في كتــــب ًقــــصص وروايــــات، ورؤى ومنامــــات، أو جمعــــوا نقــــولا
  .ّمعارضيهم من القبوريين والبريلوين، واعتبروا كل ذلك عقائد لهم
عقائـد عرفـة حوا لمَّوقد نبـذوا الأمانـة العلميـة وراء ظهـورهم، حيـث لم يتـصف

فـسير والحــديث، ومـا أصـدروا مــن  في العقيـدة والته مـن الكتــبفـوَّعلـماء ديوبنـد مــا أ�
فتاوى بلغت مجلدات ضخمة، تركـوا هـذه المـصادر الأوليـة كلهـا، واعتمـدوا عـلى مـا 
ُلا يعتــبر مــصادر في الموضــوع، وعــلى المــصادر الثانويــة غــير الموثــوق بهــا، وذلــك لــيس 
ءة  ء بـرا عن جهل، وإنما عن عمد، ونسبوا إليهم من العقائد والمواقف ما هم منـه بـرا

  . ابن يعقوب دمب منالذئ
ا ء د   

فلـــما أ�ـــار علـــماء اللامذهبيـــة في فجـــر عهـــدها المـــسائل الفقهيـــة مـــن قـــراءة الفاتحـــة 
آمين، وعــدد ركعــات الــتراويح، وصــلاة الجمعــة الجهــر بــخلــف الإمــام، ورفــع اليــدين، و

لـــشيخ رشـــيد أحمـــد في القـــرى، ومـــا إليهـــا قـــام كـــل مـــن الإمـــام محمـــد قاســـم النـــانوتوي، وا
الكنكــوهي، والــشيخ محمــود حــسن الديوبنــدي، والعلامــة محمــد أ�ــور شــاه الكــشميري، 

  .ً�يف الكتب في هذه المسائل وإشباعها بحثا وتحقيقاأ التهانوي بتوالشيخ أشرف علي
ثم إنه �ا انتعشت اللامذهبية بعد اكتشاف البـترول، وجـرى في عروقهـا الـدم 

تفـاخرة بــأن أ�باعهـا عــلى الحـق، ومــن عـداهم عــلى الباطــل مـن أ�ابيبــه أخـذت تــتراقص م
َّهب علماء ديوبند لمكافحتها فأ� ف المحدث الكبيرحبيب الـرحمن الأعظمـي، والـشيخ َّ

ِّسرفراز صفدر، والشيخ أ�و بكر الغازيفوري كتبا في الرد   . عليهاً
                                                 

 .  للشيخ بدر الحسن القاسمي»وجه جديد للسلفية«َتاب انظر للتعليق على كتاب الديوبندية ك  )١(
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 برعايــة رئيــسها الــسابق الــشيخ أســعد المــدني »جميعــة علــماء الهنــد«كــما عقــدت 
م لمكافحـــــة هـــــذه الفرقـــــة، ونـــــشاطاتها الخبيثـــــة عـــــلى ٢٠٠١مـــــؤتمر صـــــيانة الـــــسنة عـــــام 

  . حساب المملكة العربية السعودية، وإخطار المملكة بها
م، حــضره ٢٠١٣فبرايــر / ١٣ة في ًثــم عقــدت الجامعــة مــؤتمرا باســم صــيانة الــسنَّ

بــادلوا الآراء مـديرو الجامعــات والمــدارس الإســلامية مــن شـتى أ�حــاء الــبلاد، فناقــشوا وت
َل مـن سـواها مـن المـسلمين وتوقـع الفرقـة ِّفيه في أسـاليب مكافحـة هـذه الفرقـة التـي تـضل ُ

وتمخض المؤتمر عن قرارات هامة في الموضـوع، منهـا إرسـال الوفـد . والاضطراب فيهم
  .إلى المملكة لإعلامها بأعمال وتحركات متبعي هذه الفرقة

م ٢٠١٣يوليـــو / ٥= � ١٤٣٤شـــعبان / ٢٥: َ زار المملكـــة يـــوم الجمعـــةًوفعـــلا
َّوفد مكون من كل من رئيس الجامعة الشيخ المفتـي أ�ـو القاسـم الـنعماني، والـشيخ أرشـد 
المدني، والشيخ نور عالم خليل الأمينـي، والـشيخ محمـد راشـد الأعظمـي، والـشيخ محمـد 

، ةيــــــوالتقــــــى بــــــالمفتي العــــــام للمملكــــــة ووزيــــــر الــــــشؤون الدين. عــــــارف جميــــــل الأعظمــــــي
  .تكلم معهم في الموضوعوَّوآخرين من رجال الحكومة، و قدم المذكرة إليهم، 

  
* * *  
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  امن) ٧(
�شــهدت أوربــا في القــرن الثــامن عــشر المــيلادي انقلابــا معرفيــا وصــناعي � ا، ممــا ًّ

ًتـــرك آثـــارا إيجابيـــة  عـــلى جميـــع مجـــالات الحيـــاة الاجتماعيـــة والـــسياسية والاقتـــصادية في ً
ًوأ�ــار ضــجةجانــب،  كــان هــذا الانقــلاب .  في الأوســاط الدينيــة في جانــب آخــرً كبــيرةَّ

َّقــد حــدث نتيجــة للخــروج عــلى المــسيحية؛ لأنهــ ً كــؤودا في ســبيل العلــم ًا كانــت عقبــةً
ُّ الانقلابيـــــــون مـــــــن الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة الـــــــصائحة - المـــــــسيحية-ُّوتقدمـــــــه، فأخرجهـــــــا

َّلشخـــصية، واســـتبدلوا بهـــا العلمانيـــة الـــصاخبة، وحـــصروها في قعرالكنـــائس والحيـــاة ا
  .َّوالعقلانية) فصل الدين عن الدولة(

ثـــم وصـــل هـــذا الانقـــلاب المعـــرفي بخـــيره وشره إلى الأقطـــار الإســـلامية عـــلى 
أ�ـدي المــستعمرين حيــث انبهـر بــه طائفــة مــن المـسلمين، فأخــذوا العقلانيــة والعلمانيــة 

ية، ووقفـوا مـن الإسـلام وتعاليمـه  في الأقطـار الإسـلامما وإشـاعتهماوحاولوا ترويجه
َوقفة الانقلابيين من المسيحية في أوروبا ِ.  

َّمن هنا نشأ العقلانيون في الأقطار الإسلامية الذين فسر ًوا الإسـلام تفـسيرا ُّ
ُعقليـــا، وحرفـــوا مـــن نـــصوص القـــرآن والحـــديث مـــا يعـــارض العقـــل ِ ُ ، - في زعمهـــم-ًَّ

. لنار، وعـذاب القـبر، والمعجـزات، ومـا إليهـافأ�كروا الملائكة، والوحي، والجنَّة، وا
ِّوقد عرف هؤلاء العقلانيون بالنيجريين أو المعتزلة الجديدة ُّ ِ ُ.  

� بفراســـــته ١١٧٦هـــــذا وقـــــد أدرك الإمـــــام ولي االله الـــــدهلوي المتـــــوفى ســـــنة 
حجــة االله « َّالإيمانيــة مــا ســيأتي بــه الزمــان مــن العقلانيــة، فــأ�ف كتابــه الفــذ المعــروف بـــ

ثـم تقـدم بهـذه . الذي عرض فيه الـشريعة الإسـلامية في الثـوب العقـلي المقنـع» ةالبالغ
ُالحركــة أ�نــاء مدرســته الفكريــة إلى الأمــام، فقــام الإمــام محمــد قاســم النــانوتوي وأ�ــف 

ًكتبـــا هامـــة َّ  بالأســـلوب العقـــلي الرصـــين، ثـــم تبعـــه شـــيخ الإســـلام العلامـــة شـــبير أحمـــد ً
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نوي، والشيخ المقرئ محمد طيب القاسمي الذين العثماني، والشيخ أشرف علي التها
ًعرضوا الإسلام وتعاليمه عرضا عقليا ً.  

  آراء ا أ ن  - ١
ُمن هؤلاء العقلانيين في الهند السيد أحمد خان المتوفى عام  ُم مؤسس ١٨٩٨ِّ ِّ

ه الإسلامية« َّالذي نفى الملائكة والجنة والنار والمعجزات، وأ�ـف » جامعة علي جرا
ًيرا للقرآن ملأه تأويلاتفس   . ً وتحريفا شأن الإسماعيلية من الشيعةً

فاتـــــه الإمـــــام محمـــــد قاســـــم النـــــانوتوي في كتابـــــه : ُفقـــــام بـــــدحض بعـــــض انحرا
، وصـاحبه الـشيخ فخـر الحـسن الكنكـوهي في »شـبهات وردود: العقيدة الإسـلامية«

شيخ المفتـــي َّبعــض رســائله، كـــما رد عــلى شيء مـــن أفكــاره أحـــد العلــماء المعـــاصرين الــ
  .»علوم القرآن«: محمد تقي العثماني في كتابه

   ا آراء وات   - ٢
ومــن العقلانيــين والملاحــدة والزنادقــة في القــرن العــشرين عنايــة االله مــشرقي 

ًالتـــــــي قادهـــــــا ترويجـــــــا لأفكـــــــاره، » خاكـــــــسار«صـــــــاحب حركـــــــة ) م١٩٦٣ -١٨٨٨(
ُكـان يـصدر جريـدة . للإسـلام الـذي يدعيـهً على الغلبة والـسلطة، وتجـسيدا لاًوحصو

ٍأ�ـــف عـــدة كتـــب، وهـــي . فكـــارهأينـــشرفيها آراءه و» الإصـــلاح« ُ َُّ بالعربيـــة، » التـــذكرة«َّ
  ).دين الشيخ الباطل(» مولوي كا غلط مذهب« ، و»قول فيصل«، و»إشارات«و

  : تتلخص أفكاره وآراؤه فيما يلي
ُّيضر لا ذلكيشاء، ف ما يشاء من بشيء، فليعتقد ليست العقائد - ١  الإسلام ُ

 .والإيمان
 .بشيء ليست بالدين والإقرار والأقوال الشهادة كلمة  - ٢
 ٍعبـادات ليـست والزكـاة الحج و والصوم الصلاة من الإسلام أركان  - ٣

 .الدنيا في والقوة والغلبة السلطة روحها، وهي المقصود ، إنماًمقصودة
 و للسلطة ًحصولا لايجاهد لمن صوم ولا صلاة ولا إسلام ولا إيمان لا  - ٤
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 .الدنيا في الغلبة
 خـاص، وهـو عمـل عن عبارة والعبادات والتوحيد والإسلام الإيمان - ٥

 .الدنيا في القوة و والغلبة السلطة حصول
ِحرم الآخرة، ومن في الجنة نال الدنيا في والقوة والغلبة السطلة نال من - ٦ ُ 

 .الآخرة في حرم فقد الدنيا في والقوة والغلبة السلطة نعمة
 الأديـان مـن بـدين يعمـل مـن كـل بـل ؛النجـاة َسفينة ليس الإسلام - ٧

 .الآخرة في الجنة لفهوينا
 َّمتقـون مؤمنـون وغـيرهم الإنجليـز المـسيحيين مـن الأوروبية الأمم - ٨

 .الآخرة في الجنة ينالون وأبرار وصلحاء
 ِّموحـدون ووثـن صـنم مليـون مئـة ثـلاث يعبـدون الـذين الوثنيون - ٩

 .صادقون ومؤمنون
ِيع لا الراهن العصر في َّكلهم المسلمين أن بما -١٠  فهـم ا�عـسكري ًإعدادا ونُّدُ

 .النَّار أصحاب مشركون
 .النار أصحاب همُّكل وغيرهم دةِّوالمقل والشوافع الأحناف -١١
 خـرج سـنة، ثـم ثلاثـين الـصحيح الإسلام على ديةمالمح الأمة بقيت -١٢

  .)١( قلوبهم من والقرآن الإسلام من كبير قسط
ت إلى اشرت آراء مـــــشرقي بـــــين المـــــسلمين في الهنـــــد جـــــاءت اســـــتفتاءفلـــــما انتـــــ

ُدارالإفتاء بالجامعة وكثرت، فنهض المفتي محمد شفيع العثماني الديوبندي، وأرسـل 
ًخطابا إلى مشرقي يستفسره رأسا عن آرائه وأفكـاره نـصحا لـه وإقامـة ً ُ ً  للحجـة عليـه، ً

ُفتبــادلا الخطابــات، ولكــن ذلـــك لم يعــد بطائــل؛ لأ�ــ ْه لم يجـــب عــن أســئلته التــي ســـأ�ه، َ ُ
  .و مؤلفاته» الإصلاح«ته جريدوإنما أحال إلى 

                                                 
دار الإشـاعة : الإرشاد إلى بعض أحكام الإلحاد لفضيلة المفتي محمد شفيع العـثماني الديوبنـدي، ط  )١(

 .م١٩٣٩ديوبند، 
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َدرس فـــضيلة المفتـــي كتبـــه، وجمـــع نـــصوصها التـــي تـــدل دلالـــة صـــارخة عـــلى 
َّكـما أ�ـف الـشيخ ، »الإرشـاد إلى بعـض أحكـام الإلحـاد«إلحاده وزندقته في كتاب سماه 

  ).خطر الحركة الخاكسارية(» فتنةخاكساري « بهاء الحق القاسمي الأمرتسري كتابه
ِّوقــد وجــه اســتفتاء عــن معتقــدات مــشرقي وحركتــه إلى فــضيلة المفتــي كفايــة  ُ
َّاالله الدهلوي رئيس جمعيـة علـماء الهنـد سـابقا، فـأفتى بـأن صـاحب مثـل هـذه الأفكـار  ً
والآراء التـــــي جـــــاءت في كتبـــــه لـــــيس داعيـــــة مـــــن دعـــــاة الإســـــلام، وإنـــــما هـــــو عـــــدومن 

  . )١( تحسنه وانضم إلى جماعته فهوكذلكأعدائه، ومن اس
   و  أآراء وات   - ٣

َم الـــــذي تـــــبعهم وفـــــاقهم في ١٩٨٥ومـــــنهم غـــــلام أحمـــــد برويـــــز المتـــــوفى عـــــام 
الإلحاد والزندقة وتحريف نصوص القرآن عن مواضعها، وإنكار ما ثبت مـن الـدين 

إســــلامي «، و»قــــرآنمعــــارف ال«: وقــــد جــــاءت أفكــــاره ومعتقداتــــه في كتبــــه. ضرورة
، »طلـــــــوع إســـــــلام«، و مجلـــــــة »مقـــــــام حـــــــديث«، و»قـــــــرآني نظـــــــام ربوبيـــــــت«، و»نظـــــــام

  .»فیص��قرآ�ی�«، و»لغات القرآن«و، »«رسائل إلى سليم«و
  :  فيما يلي أفكاره ومعتقداتهوأهم

 إلى ومـا والتوريـث الصدقات من الكريم القرآن في ورد ما جميع َّإن - ١
 إلى به يتدرج تدريجي، إنما قتوم ذلك ُّالمالية، كل الأحكام من ذلك
ِّيسميه مستقل دور  تنتهـي الوقـت ذلـك جـاء فإذا» الربوبية نظام «ُ
 .مستقلة غير موقتة كانت الأحكام؛ لأنها هذه

 فكانـت ًأحكاما القرآن من استنبطوا معه والذين صلى الله عليه وسلم االله رسول َّإن - ٢
 لحكومـة شـورائية أعـضاء مـن بعـده جـاء من ُّكل شريعة، وهكذا

 الأحكـام تلك القرآن، فتكون من ًأحكاما يستنبطوا أن ية، لهممركز
 لا الـسابقة، ثـم الـشريعة بتلك مكلفين العصر، ليسوا ذلك شريعة

                                                 
 .م١٩٣٦/ هـ١٣٥٥أمرتسر، : ، ط٥٥: خاكساري فتنه للشيخ بهاء الحق القاسمي الأمرتسري، ص  )١(
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 العبـادات، والمعـاملات، والأخـلاق بـل ؛واحد بباب تلك تختص
 تفـصيلات القـرآن يُعـين لم ذلـك أجـل ذلك، ومـن في يجري كلها

 .العبادة
ــالى         ــه تع ِأطي﴿: قول ــوا االلهََ ــر  عُ ــول وأولي الأم ــوا الرس ِوأطيع ْ ُ ََّ ْ ِ ُ ََ ُ ََ ِ

ْمنكم ُ  .]٥٩: النساء[ ﴾ِ
 الحكومـة أي»الملة مركز «إطاعة هو ورسوله االله إطاعة من المراد أن - ٣

. تحتهــا تنعقـد التـي الجمعيـات» الأمـر أولي «بــ والمـراد. المركزيـة
 إطاعـة االله بإطاعة المراد بالتشريع، وليس تستقل المركزية فالحكومة

 أحاديثـه، فكـل إطاعـة الرسـول بإطاعـة الكريم، ولا القرآن كتابه
الرسـول،  منـصب منصبها الرسالة عهد بعد قامت مركزية حكومة
 كـان والرسول. الحكومة تلك إطاعة هي والرسول، إنما االله فإطاعة
 المركزيـة، والحكومـة للحكومة ًوإماما ًأميرا كان أنه جهة من ًمطاعا

 .المطاعة هي المركزية
ًطاعـا، مُ يكـون أن الرسول يستحق لا َّبأنه الكريم القرآن َّصرح قد - ٤

 وإطاعـة االله إطاعـة مـن المراد بإطاعته، وليس يأمرهم أن له وليس
 أحكـام ينفذ »]المركزية الحكومة[لةالم نظام مركز «إطاعة إلا رسوله
 .فقط القرآن

 أن بهـا لإيـمانا الكائنـات، ومعنـى المودعـة وىُالقـ بالملائكة المراد - ٥
 سـجود معنـى. القـوى تلـك الإنـسان الإنسان، ويـذعن ِّيسخرها
 بـآدم المراد الإنسان، وليس َّسخرها قد القوى تلك أن لآدم الملائكة
 عـن عبـارة َّوحـواء الإنـسان، وآدم بـه أريـد خاص، وإنما شخص

ــين ــسل زوج ــساني للن ــصتهما. الإن ــة وق ــة حكاي ــاشرة تمثيلي  للمع
 .الإنسانية
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 .للإنسان كيفيات هي بل ؛خاصة أمكنة والنار َّبالجنة رادالم ليس - ٦
 هـي المجوس، وليـست من أخذوها المسلمون يُصليها التي الصلاة - ٧

 هـي الصلاة الصلاة، وإقامة أمربإقامة إنما القرآن، والقرآن في مرادة
 .النظام يقتضيه ما وفق على الأفراد إصلاح أسس إقامة

ُّكل  - ٨ ِّيغير أن له الرسول عن ًنائبا كان من ُ المعروفـة،  الـصلاة صـورة ُ
 .العصر ذلك يقتضيه ما على

 يثبـت العـشاء، فلـم صـلاة و الفجـر صلاة غير القرآن فی يذكر لم - ٩
 .الوقتين هذين في إلا النبوة عهد في الاجتماع

 حكومة تكن لم فإذا الحكومة، جهة من تكون مالية جِباية ُّكل الزكاة -١٠
 إنـما الـصدقات مـن وغيرها الفطر وصدقة. الزكاة تجب لم إسلامية

 خاصـة، ونوائـب لحاجـات الحكومـة يلزمهـا وقتيـة جبايـات هي
 .واردة

 عـالمي، ويـستهزئ مـؤتمر هـي خاصة، وإنما عبادة عنده الحج ليس -١١
 .القرآن معارف كتابه في عبادة بجعله

ــحية -١٢ ــح حقيقتهــا الأض ــات ذب ــذين الحيوان ــك في يــشتركون لل  ذل
 .المؤتمر ذلك غير في خاصة عبادة ليستوالمؤتمرالعالمي، 

 .القرآن غير معجزة النبي من يصدر لم -١٣
 ديـن لـيس اليـوم الإسـلامية الأمـة بـين الـرائج الإسـلامي الدين -١٤

اليهـود،  رسـوم المجوسيين، ومن بين راج مما مركب هو بل ؛القرآن
 .وأفلاطون النصارى وتصوف

الإســلام،  َّضــد مكيــدة أول هــي إنــما الحديثيــة الروايــات تــدوين -١٥
 الذي. آخر ًوحيا الكريم القرآن مع بأن المسلمين في عقيدة فأورثت
 .ومفتريات أكاذيب هُّكل المتلو غير الوحي يسمونه
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 أبي وسـنن مدـأحـ ومـسند مـسلملـ صحيحال و البخاري صحيح -١٦
عنـدهم،  بها الموثوق الكتب من والبيهقي والنسائي والترمذي داود
 للأمـة يكـن لم الدين لأصو في عندهم معتبرة دامت ما الكتب هذه

 مـن بهـا انـتقم عجمية مكيدة كبوتها، وهذه من تخرج أن الإسلامية
 .الإسلام

ًفنظـرا . هذه وما إليها من المعتقدات والآراء مبثوثة في كتبه ورسائله ومجلتـه
إليهـــا أفتـــى علـــماء المـــسلمين في الهنـــد وباكـــستان عـــلى اخـــتلاف مـــذاهبهم ومدارســـهم 

  .ه، وبالتالي خروجه من الإسلامالفكرية بإلحاده وزندقت
َّ فتـوى بتكفـيره وقـع عليهـا ثمانيـة رجـال دارالعلـوم بديوبنـدوقد صدرت من 

مــــــن بيــــــنهم المفتــــــي مهــــــدي حــــــسن، والــــــشيخ ، الإفتــــــاء والعلــــــماء ومــــــدرسي الجامعــــــة
  . ومن إليهم،فخرالدين، والشيخ جميل أحمد، و الشيخ نصير أحمد

ِّسمي بـ وقد جمُعت هذه الفتاوى كلها في كتاب  ے�مـ�ں�علمـاء�«ُ �ز�كے�بـا رپر و
  .)١()  تكفير برويزفيفتاوى العلماء  (»�ا�متفق��فیصل�

 اا ووذه: اذ أ ا ادودي  -٤
لقـد بـدأت حركـات سياســية ودينيـة في أواخـر عهــد الحكـم الإنجليـزي في الهنــد، 

ية نـــداءها لإقامـــة ُورفعـــت بعـــض الحركـــات الإســـلام.  عليـــهتنهـــا وقـــضمَ بـــساطه تطــو
َّحكم إسلامي في الهند، فارتفعت له الأ�ظار واشرأ�ت الأعناق واستحسنه الناس ّ.  

ُفمــن الحركــات التــي رفعــت هــذا النــداء ونالــت إعجــاب النــاس حركــة الأســتاذ  َ َ
َأ�و الأعلى المودودي الذي نشر بقلمـه الـسيال و أسـلوبه القـوي وموهبتـه الكتابيـة دعوتـه  ّ َّ

لناس؛ فحصد إعجابهم وثناءهم، وأصبح المعجبون بـه مـن العلـماء وعامـة وأفكاره بين ا
  .م١٩٤١الجماعة الإسلامية التي تم تشكيلها عام : ًالناس أساسا لجماعته

                                                 
ے�مـ�ں�علمـاء��اـ�متفقـ��فیـصل�« تزادة انظر للاس  )١( �ز�كے�با رپر : ط. ) فتاوى العلماء في تكفير برويـز(» و

 .ن كراتشيؤشعبه تصنيف، مدرسة عربية نيو تا
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ه و  
ُّولــــد الأســــتاذ المــــودودي عـــــام  ُُ َ فــــق ١٣٢١ِ أورنـــــغ «م في مدينــــة �١٩٠٣ الموا

ِّكــان مــن أسرة مثقفــة متدينــة . م١٩٧٩ بالهنــد، وتــوفي عــام» تراشــمهارا«بولايــة » آبــاد َّ
عـــام ُينتهــي نــسبها إلى المــصلح الكبــير الــشيخ معـــين الــدين الجــشتي الأجمــيري المتــوفى 

  .»أورنغ آباد«ً وكان أ�وه محاميا يمتهن المحاماة في مدينة م١٢٣٦
العربية في بيته، ووصل إلى المرحلة الثانويـة مـن التعلـيم المـدني،  َّتلقى مبادئ

 لأخـــذ مبـــادئ التعلـــيم الـــديني مـــع شيء مـــن التعلـــيم »حيـــدر آبـــاد«ـًعهـــدا بـــثـــم دخـــل م
ُالمدني، ولم يستمر فيه؛ لأن والده الذي كان يمارس المحاماة بمدينة  ُ َأصـيب » بوفـال«َّ ْ ِ ُ
  ..)١( ًبالشلل والفالج، وبقي مريضا نحو أربع سنوات إلى أن توفاه االله

َّلذلك فقد اضـطر إلى تـرك التعلـيم، وكـسب  ُ ُّوقـد حـاول تعلـم . لقمـة العـيشْ
َّ، فـأ�م بهـما، فكـان يعـرفهما »دهـلي«العربية والإنجليزية خلال إقامتـه بمدينـة : اللغتين

ًفهما لا تكلما ولا خطابـة ولا كتابـة َّأمـا اللغـة الأرديـة فكـان فيهـا أديبـا سـيال القلـم ذا . ً
ـــــا مـــــن تحليـــــل الأفكـــــار، وذا أســـــلوب  فريـــــد يـــــسحر قـــــدرة فائقـــــة عـــــلى التعبـــــير، متمكنً

  .الألباب و يأخذ بمجامع القلوب
َّوبـــما أ�ـــه لم يتلـــق العلـــوم الإســـلامية مـــن الأســـاتذة والمدرســـين، وإنـــما درســـها  َّ َّ

ًدراسة حرة ً، كان حظه منها ضئيلاً ً جدا، ولم يكن له رسوخ في العلم، كالذي يحظـى ُّ
َّبــــــه العلــــــماء الــــــذين يتلقونهــــــا ذة وجهابــــــذة  مــــــن مهــــــرة الأســــــات- العلــــــوم الإســــــلامية-ُ

  .المدرسين
وأ طم  

َّلم يــتمكن مــن إكــمال دراســته كــما أســلفت، واضــطر إلى كــسب القــوت، فحــار  ُ ْ ُ َّ
َّو�ــــا كــــان االله تعــــالى أودعــــه موهبــــة الكتابــــة وقــــدرة . في مــــذاهب الــــرزق واضــــطرب

ًالتعبـــير وملكـــة الإنـــشاء في اللغـــة الأرديـــة اتخـــذ قلمـــه وســـيلة لكـــسب المعـــاش؛ فعمـــل  َّ
                                                 

 .محاضرات في الرد على المودودي للشيخ عبد الخالق السنبهلي: انظر للاستزادة  )١(
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ئـــد والمجـــلات حتـــى انتهـــى بـــه الأمـــر إلى إنـــشاء كات َبـــا ورئـــيس تحريـــر في مختلـــف الجرا ً
  .م١٩٣٣سنة » ترجمان القرآن«جريدة شهرية باسم 

ّوخـــــلال عملــــــه في الــــــصحافة صــــــحب أحـــــد كبــــــار ملاحــــــدة الكتــــــاب وتــــــأ�ر ُ َ َِ 
الـــــذي اســـــتهزأ بالجنـــــة والنـــــار، ) م١٩٦٦-١٨٨٢(بـــــصحبته، وهـــــو نيـــــاز فتحفـــــوري 

َّخروجـــه عـــن الإســـلام لكفـــره الــصريح، فتـــاب وأ�ـــاب مـــدة، ثـــم ارتـــد  العلـــماء بىفــأفت
  .َّوأصر على كفره البواح

ْنشرت مقالات الأستاذ المودودي وبحوثـه وظهـرت بعـض مؤلفاتـه في  و�ا ِ ُ
ُالمواضيع الإسلامية بقلمه السيال وإنـشائه البليـغ أعجـب بـه النـاس، وأخـذوا يثنـون  َ َِّ ُ

عتــه، وظهــرت كلــ مات الثنــاء والتقــدير مــن أمثــال المحقــق الفاضــل ِعــلى صــياغته وبرا
منـــاظر أحـــسن الكـــيلاني، والمـــؤرخ الكبـــير الـــشيخ الـــسيد ســـليمان النـــدوي، والكاتـــب 
الأردي المعـــــــروف عبـــــــد ا�اجـــــــد الـــــــدريابادي، فانـــــــدفع الـــــــشباب إلى قـــــــراءة بحوثـــــــه 

َ، فاشتهر في البلاد وأشير إليه بالبنانمهارتهومقالاته، واعترفوا بفضله و ْ ِ ُ.  
ا ا   

فلـــما ذاع صـــيته وارتفـــع ذكـــره وبلـــغ المعجبـــون بـــه في طـــول الـــبلاد وعرضـــها 
اقــــه فَِبمـــساعدة ر» الجماعـــة الإســــلامية«ًعـــددا لا بـــأس بــــه قـــام بتأســـيس جماعــــة باســـم 

 الحـــسن عـــلي النـــدوي، والـــشيخ الـــشيخ محمـــد منظـــور الـــنعماني، والـــشيخ أبي: الأربعـــة
� ١٣٦٠لـــــشيخ أمـــــين أحـــــسن الإصـــــلاحي، وذلـــــك ســـــنة مـــــسعود عـــــالم النـــــدوي، وا

وكان الغرض من تأسيس الجماعة إقامة الحكومـة الإ�يـة في الـدنيا ونيـل . م١٩٤١=
  .رضا االله تعالى في الآخرة

اوذه وا  
ُلقـــــد تنبـــــه أهـــــل العلـــــم وأربـــــاب الفـــــضل والكـــــمال إلى مـــــا تتـــــضمن كتبـــــه ومقالاتـــــه  ََّّ ُ

 ظهــــر دســــتورالجماعة الإســــلامية الــــذي يــــنص بنــــده وبحوثــــه مــــن شــــذوذ وانحرافــــات، ثــــم
ًالـسادس عـلى أ�ـه لــيس أحـد سـوى االله ورسـوله مقياســا للحـق، ولا متـساميا عـن الانتقــاد،  ً



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٥٤٨
 

رضي االله - ًولا مطاعــــا بالعبوديـــــة الذهنيــــة، فنفـــــى الإجمــــاع، والاحتجـــــاج بآ�ــــار الـــــصحابة 
ْ، والاهتداء بهدي من سوى رسول االله - عنهم   .لمرسلينمن الأ�بياء وا صلى الله عليه وسلمَ

، والاحتجـــاج - رضي االله عــنهم- ًانطلاقــا مــن هـــذا المبــدأ نفـــى إجمــاع الـــصحابة 
َّإنهم فشلوا في إقامـة النظـام الإسـلامي الخـالص، ولم يبقـوا : بآ�ارهم، وطعن عليهم فقال

ُوقــارف عــثمان بــن عفــان رضي االله . ُعــلى منهــاج النبــوة، وكانــت فــيهم رواســب الجاهليــة َ
 ســـيرة معاويـــة بـــن أبي ســـفيان رضي االله عنـــه وســـلوكه بقايـــا مـــن ًعنـــه أخطـــاء، وكانـــت في

  .الجاهلية، وآثرأ�و موسى الأشعري وعمرو بن العاص المصلحة على إقامة الدين
�بيـــاء ليـــست مـــن العـــصمة للأ: بـــل انتقـــد الأ�بيـــاء بـــما لا يليـــق بـــشأنهم، فقـــال

م بفــــرائض َّولكــــن االله يحفظهــــم مــــن الخطايـــا والــــزلات لأجــــل قيــــامه ؛لـــوازم ذواتهــــم
النبــــوة، ولــــو رفــــع االله مــــنهم هــــذا الحفــــظ لــــساعة لكــــانوا مثــــل عامــــة النــــاس في الخطــــأ 

َّومــن لطيــف التــدبيرأن االله يرفــع مــنهم هــذه الخاصــية لكــي يــصدر عــنهم .. والــزلات
  .)١( بعض الزلات، ويريد االله ذلك منهم لكي يظهر أنهم بشر وليسوا آ�هة

عليــــــــه -َّن شر الــــــــنفس، وإن داود َّإن الأ�بيــــــــاء ليــــــــسوا محفــــــــوظين عــــــــ: وقــــــــال
َّ كـــــان خاطئـــــا، وإن يـــــونس عليـــــه الـــــسلام وقـــــع منـــــه تقـــــصير في أداء فريـــــضة -الـــــسلام ً

 وقــع في -عليــه الــسلام-، وإن آدم لاًَ كــان عجــو-عليــه الــسلام-َّالنبــوة، وإن موســى 
َّهوة المعصية لأجل غلبة الحرص عليه ُ )٢(.  

الـــرب، والعبـــادة، والـــدين، قـــد االله، و: َّومـــن آرائـــه أن المـــصطحات الـــشرعية
َّخفيـــت معانيهـــا عـــلى الأمـــة، وتغـــيرت عـــما كانـــت عليـــه، فقـــد صرح في كتابـــه  أربعـــة «َّ

َّبـــــــــأن الإ�، والـــــــــرب، والعبـــــــــادة، والـــــــــدين أربعـــــــــة » مـــــــــصطلحات أساســـــــــية للقـــــــــرآن َّ
مــــصطلحات أساســــية للقــــرآن، مــــن عرفهــــا عــــرف القــــرآن، ومــــن لم يعرفهــــا لم يعــــرف 

َّحيــــد، ولم يعــــرف الــــشرك، ولم يعــــرف أن العبــــادة الله وحــــده، القــــرآن، ولم يعــــرف التو
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ــا،  ُفمــن خفيــت عليــه هــذه المــصطلحات خفــي عليــه فهــم القــرآن وإن كــان مؤمنً ومــع َ
ـــــــا يكـــــــون نـــــــاقص العقيـــــــدة والعمـــــــل وقـــــــد وقـــــــع تغـــــــير في معـــــــاني هـــــــذه ...كونـــــــه مؤمنً

ٍان المــصطلحات عــن فهمهــا في عهــد النــزول، وانحــازت هــذه المعــاني الوســيعة إلى معــ
ٍضيقة محدودة مبهمة، وذلك لأمرين ٍ ٍ َّ :  

 .َّلقلة ذوق العربية  -١
ُولكــون المــسلمين ولــدوا في الإســلام، ولم يعرفــوا تلــك المعــاني المــستعملة   -٢

في الكفــــــار في عهــــــد نــــــزول القــــــرآن؛ فخفيــــــت عــــــلى أئمــــــة اللغــــــة وأربــــــاب 
التفـــسير تلـــك المـــصطلحات بمعانيهـــا المـــستعملة في عهـــد النـــزول، وفهـــم 

قــع أ�ــه لخفــاء هــذه المعــاني خفــي ... لاء مــا كــان يفهمــه المــسلمونهــؤ والوا
بل خفيت عليهم روح الإسلام الحقيقية،  ؛على الناس ثلاثة أرباع الدين

 .)١( ًومن أجل ذلك ترى نقصا في عقائدهم وأعمالهم
ئع الإ�يـــة إقامـــة  ومـــن أفـــدح أخطائـــه أ�ـــه جعـــل الهـــدف الأســـاسي مـــن الـــشرا

قلــــــب الوســــــيلة غايــــــة والغايـــــة وســــــيلة، فالــــــصلاة غايتهــــــا عنــــــده الحكومـــــة الإ�يــــــة، ف
ئب، والـــــــــصوم غرضـــــــــه الإعـــــــــداد  التـــــــــدريب العـــــــــسكري، والزكـــــــــاة هـــــــــدفها الـــــــــضرا
العــسكري، والحــج مقــصده المــؤتمر العــالمي، والأركــان الأربعــة مــن الإســلام غايتهـــا 

  .الدورة التدريبية
وا مـــــن إقامـــــة واســـــتنتج مـــــن ذلـــــك أن المـــــؤمنين بـــــل الأ�بيـــــاء الـــــذين لم يتمكنـــــ

  .ًالحكومة الإ�ية كانوا أ�اسا فاشلين، وأ�بياء فاشلين
َّإن هـــذه العبـــادات مـــن الـــصلاة والـــصوم والزكـــاة والحـــج : وقـــال في خطباتـــه

فرضــها االله علــيكم، وجعلهــا مــن أركــان الإســلام، شــأنها ليــست كعبــادات المــذاهب 
ُالأخـــــرى، إذا قمـــــتم بهـــــا فرغـــــت ذمـــــتكم ورضي االله بهـــــا عـــــنكم َُّ ِ ْبـــــل فرضـــــت هـــــذه  ؛ُ َ ِ ُ

ًالعبــادات إعــدادا لمقــصد عظــيم وأمــر جليــل َّإن الغــرض أن يخــرج المــرء مــن ســلطة ...ُ
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الإنــسان، ويــدخل تحــت ســلطان االله الأحــد، والجهــاد هــو بــذل الــنفس والجهــد التــام 
  .)١( لهذا الغرض، والصلاة و الصيام والحج والزكاة للإعداد لهذا الغرض الوحيد

َّقيقــــي مــــن الــــدين هــــو الإمــــارة الــــصالحة، وصرح بأ�ــــه ّإن المقــــصد الح: وقــــال َّ
... ُّلـــــيس هنـــــاك أي عمـــــل موصـــــل إلى رضـــــائه تعـــــالى بعـــــد الغفلـــــة عـــــن هـــــذا الغـــــرض

َّوحـــصول هـــذا الغـــرض يتوقـــف عـــلى قــــوة اجتماعيـــة فمـــن أخـــل بهـــا ارتكـــب جريمــــة 
ر بالتوحيد وإقامة الصلاة   .)٢( .عظيمة لا يمحوها الإقرا

 اســتخدم الطلقــاء في مناصــب ســامية مــن -الله عنــهرضي ا-َّإن عــثمان : وقــال
الحكومــة والقيــادة، وهــؤلاء الطلقــاء دخلــوا في الإســلام بعــد فــتح مكــة، وهــؤلاء وإن 

ولكـنهم مــا كـانوا يـستحقون ذلــك  ؛ِّكـانوا مـاهرين في سياســة غـير دينيـة وأمــور إداريـة
َّلأجــــل عــــدم كفــــاءتهم في قيــــادة أخلاقيــــة، أي أن أ�فــــسهم لم تتــــزك ة الرســــول  بــــصحبَّ

: َّوقـــد صرح بـــذلك في مواضـــع مـــن كتابـــه. الطويلـــة، فبقيـــت فـــيهم بقيـــة مـــن الجاهليـــة
  .)٣( َّوفي رسائله وكتبه، وفي مجلته بأساليب شتى »الخلافة والملوكية«

ّوأ�ــــف تفــــسيرا للقــــرآن ســــماه  ً  عــــلى دعاويــــه وآرائــــه، لاًتــــدلي» تفهــــيم القــــرآن«َّ
ًقــــل، والمفــــسر للقــــرآن في غنــــى عــــن هــــذه ُإنــــه يكفــــي لفهــــم القــــرآن اللغــــة والع: فقــــال ِّ ُ

والأحاديث وصلت مـن رجـال إلى رجـال، ومـن رواة إلى رواة، وتلاعبـت . التفاسير
ُّبهـــــم الآراء والأفكــــــار والنزعــــــات، ولا يطمـــــأن إلــــــيهم ولا إلى جــــــرحهم وتــــــوثيقهم ُ .
وصـــحيح البخـــاري فيـــه أحاديـــث ســـاقطة، وأ�كـــر وجـــود الـــسماوات عـــلى مـــا يفهمـــه 

نطــــق بهــــا الأحاديــــث، وأ�كــــر رفــــع الطــــور عــــلى رؤوس اليهــــود، وأ�كــــر المــــسلمون وي
َّالحــــــور وقــــــاصرات الطــــــرف، وادعــــــى أن بنــــــات الكفــــــار وبنــــــات المــــــسلمين الــــــذين لم  َّ
ــا تخــدم أهــل الجنــة، وأن حــديث أ�ــس  َّيــستحقوا دخــول الجنــة بنــاتهم تكــون حــورا عينً ًُّ

َّ رد الأحاديـــث وهكـــذا. مـــن القـــوة غلـــط صلى الله عليه وسلمفي الـــصحيح في بيـــان مـــا أعطـــى النبـــي 
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  .)١( الصحيحة برأ�ه وفهمه العليل
ره ومأ  دا  

مــن نظــر في كتــب الأســتاذ المــودودي نظــرة إنــصاف وانتقــاد وجــد في أفكــاره 
ِّوآرائـــه صـــدى لأفكـــار المعتزلـــة والخـــوارج والـــشيعة، فقـــد يحكـــم العقـــل مقابـــل النقـــل  َ ُ

َة الحكومـة شـأن الخـوارج، ويطعـن كالمعتزلة، ويجعل الغاية القـصوى مـن الـدين إقامـ
  .َ مثل الشيعة-رضي االله عنهم-على الصحابة 

دعـــت الحـــال إلى أن أ�ـــادي عـــلى  ...«: وقـــال العلامـــة محمـــد يوســـف البنـــوري
َّرؤوس الأشـــهاد أن الرجـــل زائـــغ ضـــال مـــضل، في كتبـــه ورســـائله طامـــات، منهـــا مـــا  ٌّ ٌّ َّ

ِيوجب الفسق، ومنها ما يوجب الابتداع في الدي ُِ ُن، ومنها ما يوجب الإلحاد، ومنهـا ُ
ُما يوجب ما أسكت عنه، وفي بعضها دلالة على جهلـه بالـدين وغباوتـه عـلى اليقـين، 
ٌوتضارب وتهافت في بياناته وكتاباته، وتجهيل للـسلف الـصالحين مـن أقـدم العـصور  ٌ
إلى يومنـا هــذا، فهــذا الحــط مـن جهــود الــسلف الــصالحين والمؤاخـذة علــيهم يــدل عــلى 

ُاب في رأ�ه ما لا يتحمل، وكبر له في سجيته ما لا يستساغإعج َُّ« )٢(.  
فــــات وتناقــــضات في فكــــر الأســــتاذ المــــودودي تــــرك الجماعــــة  َونظــــرا إلى انحرا ُ ً
َالإســلامية اثنــان مــن أســاطينها الأربعــة بعــد تأسيــسها بنحــو ســتة أشــهر، وهمــا الــشيخ 

 والثالـــث بعـــد برهـــة مـــن محمـــد منظـــور الـــنعماني، و الـــشيخ أ�ـــو الحـــسن عـــلي النـــدوي،
بــــع وهــــو الــــشيخ مــــسعود عــــالم  الزمــــان وهــــو الــــشيخ أمــــين أحــــسن الإصــــلاحي، والرا

  .الندوي قد توفي بعد قليل من الزمان
ّوأول من قام بالرد ِ على أفكاره الشيخ مناظر أحسن الكيلاني، فكتـب مقالـة َّ ُ

ُ، ثــــم تنبــــه صــــاحب»الخارجيــــة الجديــــدة«بعنــــوان » صــــدق جديــــد«في جريــــدة   جريــــدة َّ
 عليـه، ثـم الـسيد سـليمان النـدوي، ثـم شـيخ الإسـلام ّفقام هـو الآخـر بـالرد» الصدق«

حــسين أحمــد المـــدني رئــيس هيئــة التـــدريس بالجامعــة وشــيخ الحـــديث بهــا، فقــد تنـــاول 
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 .١٥: الأستاذ المودودي، ص  )٢(



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٥٥٢
 

دستور الجماعة الإسلامية بالنقد و التحليل، وكشف ما فيه من انحراف وشـذوذ، و 
لأ�بياء عليهم الـصلاة والـسلام والـصحابة الكـرام ما يؤدي إليه من الحط من كرامة ا

 إلى العربيــــة بعنـــــوان قلهــــا كاتـــــب هــــذه الـــــسطورَرضي االله عــــنهم، وذلــــك في رســـــالة ن
  .»الصحابة ماذا ينبغي أن نعتقد عنهم؟«

ٌّكــــما رد عــــلى آرائــــه المنحرفــــة كــــل  مــــن الــــشيخ المقــــرئ محمــــد طيــــب القاســــمي َّ
ا الكانـدهلوي، والعلامــة محمـد يوســف رئـيس الجامعـة الأســبق، والـشيخ محمــد زكريـ

  .البنوري، والشيخ المفتي محمد ظفير الدين المفتاحي المفتي بالجامعة، ومن إليهم
ًوالكتــب التــي قــام مــشايخ الجامعــة وعلماؤهــا بتأ�يفهــا تفنيــدا لآرائــه وأفكــاره 

  .ً كتابا٤٠قد بلغ نحو 
: ء فيهــــاوقــــد أصــــدرت الجامعــــة فتــــوى في الأســــتاذ المــــودودي وجماعتــــه، جــــا

، فــإن المــشاركة فيهــا ســم قاتــل، »الجماعــة الإســلامية«يجــب عــلى المــسلمين أن يجتنبــوا «
وعــلى المــسلمين أن يكفــوا عــن المــشاركة فيهــا لكــيلا يــضلوا، وضرر الجماعــة أكثــر مــن 

ًالنفع، فلا يحل شرعا  ُّ ِ َّ فيها، وكل من أ�دها وأعانها بالنـشر والإشـاعة يكـون الإسهامَ ُّ
ًداعيـــا للإثــــم والمعـــصية بـــدل أن يكـــون مثابــــا، ومـــن كـــان مـــنهم إمامــــا في ًآثـــما ويكـــون  ًُ ً

  .)١( »مسجد فتكره الصلاة وراءه
٥-    جة ام  

ومن الاتجاهات المناهضة للإسلام التي نشأت في القرن العـشرين المـيلادي 
ًاتجاه نفي الاحتجاج بالحديث وإنكار كونه مصدرا من مصادر التشريع الإ سلامي، ُ

ُوقد سمى أصحاب هذا الاتجاه أ�فسهم بـ وخدعوا به عامة المسلمين  »أهل القرآن« َّ
  .لينشروا آراءهم ونظرياتهم المنحرفة في المجتمع الإسلامي

ُوأصـــحاب هـــذا الاتجـــاه طائفـــة مـــن الإبـــاحيين غرضـــهم أن يجعلـــوا الإســـلام 
  .�دينًا نظريا لا صلة له بالحياة العملية
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ٌأجمـل كثـير مـن الأحكـام في القـرآن، وجـاء تفـسيرها في الـسنة ولاشك أ�ه قـد  َ ِ ْ ُ
َالنبوية على صاحبها الـصلاة والـسلام؛ لأن تبيـين مـا أجمـل في القـرآن كـان مـن وظيفـة  ِ ْ ُ

ْوأ�زلنَـــا إليـــك الـــذكر لتبـــين للنَّـــاس مـــا نـــزل إلـــيهم﴿: ، حيـــث قـــال تعـــالىصلى الله عليه وسلمالنبـــي  َ ِّ َِ ْ َ ْ ََ َ َ ِْ ِِّ َُ ُِ ِ َِ ْ ِّ َ ْ َ﴾ 
  .]٤٤: لنحلا[

ُّفهـــؤلاء الإبـــاحيون أدركـــوا أ�ـــه لا ســـبيل إلى التحـــرر مـــن الإســـلام في الحيـــاة  ّ ُّ
ًالعملية واتباع الأهواء وتحقيـق رغبـات الـنفس إلا بإنكـار كـون الحـديث مـصدرا مـن 

ليخفــوا » أهــل القــرآن«وا أ�فــسهم بـــ َّمَوســ. مــصادر التــشريع، فــأ�كروا الاحتجــاح بــه
ُّ وقـــــد وقـــــع بعـــــض المـــــسلمين الـــــسذج في .إلحـــــادهم وزنـــــدقتهم مـــــن عامـــــة المـــــسلمين

  .»أهل القرآن«: َّحبائلهم مخدوعين بهذا الاسم الجميل البراق
ُومــــن نفــــاة الاحتجــــاج بالحــــديث المعــــروفين في شــــبه القــــارة الهنديــــة عبــــد االله  َُ

لــوي المتــوفى عــام  ، ومــن ) م١٩٥٦-١٨٨٢(م وأســلم الجــيراج فــوري ١٩٣٠الجكرا
َفي الــــتراث الحــــديثي العظــــيم شــــأن المستــــشرقين مــــن ، الــــذين قــــاموا بالتــــشكيك ماإلــــيه

َاليهـــود والنـــصارى، ونفـــوا جهـــود وتـــضحيات الـــصحابة والـــسلف الـــصالح لـــصيانة  َ
  .ًالدين ونقله إلى الأجيال القادمة كاملا غير منقوص

َوقــــد اســــتلفت هــــذا الاتجــــاه الهــــدام انتبــــاه مــــشايخ الجامعــــة وعلمائهــــا، فقــــاموا  ُُ ّ
�يا وتاريخيا، وكشفوا عن حقيقتهم لعامة المسلمين بأنهم بتفنيد دعاوي أصحابه علم �

َّليـــسوا بأهــــل القـــرآن ولا عــــاملين بــــه، إنـــما هــــم تلاميــــذ المستـــشرقين ينــــشرون آراءهــــم 
  .َّونظرياتهم في المجتمع الإسلامي

ُّوأ�ــف في هــذا الموضــوع كــل مــن المحــدث الكبــير حبيــب الــرحمن الأعظمــي،  َّ
ســـمي، والـــشيخ منـــاظر أحـــسن الكـــيلاني، والـــشيخ والـــشيخ المقـــرئ محمـــد طيـــب القا

محمــــــد يوســــــف اللــــــدهيانوي، والــــــشيخ ولي حــــــسن التــــــونكي، والــــــشيخ محمــــــد رفيــــــع 
  . ومن إليهم،العثماني، والشيخ محمد تقي العثماني

  

* * *  
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 ة اوا ح وال ا  ا  
تعلــــــيم أ�نــــــاء المــــــسلمين  بجانــــــب -لقــــــد تبنّــــــى مــــــشايخ دارالعلــــــوم وأ�ناؤهــــــا 

ء الإســـلام ًى وطرقــا مختلفــة لإصـــلاح ّٰ أســاليب شــت-وتثقــيفهم وإعــدادهم لحمــل لــوا
  : عامة المسلمين وإرشادهم وتوجيههم وتزكيتهم، وهي فيما يلي

١ -   د وارة واا  
 الهندوســـــية بــــــدعوة المـــــسلمين إلى الديانــــــة »آريـــــه ســــــماج« قامـــــت منظمــــــة َّماـلـــــ

ســــــية في مختلــــــف منــــــاطق الــــــبلاد، وذلــــــك في أوائــــــل القــــــرن العــــــشرين أ�ــــــشأت الهندو
ًدارالعلوم قسما للدعوة والإرشاد والتوجيه، وبعثت منـه الـدعاة إلى المنـاطق المـصابة 

ّفبذلوا جهودا جب. ّبهذه الدعوة الهدامة  لإنقاذ المسلمين من هذه الفتنـة العميـاء و ًارةً
  .سلامُّالعودة بمن ارتدوا إلى حظيرة الإ

 الـدعاة إلى مختلــف أرجــاء الــبلاد -ولايــزال -ع القــسم نطاقـه، فبعــث َّثـم وســ
ّة الــدعوة الإســلامية، وملاحقــة الــدعوات الهدامــة، ومنــاظرة أصــحاب َّلممارســة مهمــ

ء والفرق الضالة   .الأهوا
وقـــــد عمـــــل مـــــن عـــــلى منـــــبر هـــــذا القـــــسم عـــــدد كبـــــير مـــــن الـــــدعاة والمـــــصلحين، 

الـــــشاهجهانفوري، والـــــشيخ حامــــد الأ�ـــــصاري الغـــــازي، الـــــشيخ أ�ـــــو الوفــــاء : أشــــهرهم
والشيخ خليق أحمد السردهنوي، والشيخ عزيـر أحمـد القاسـمي، والـشيخ هـادي حـسن، 
والـــشيخ معظـــم عـــلي النجيـــب آبـــادي، والـــشيخ يـــونس البغـــروي، والـــشيخ عتيـــق الـــرحمن 
الآروي، والـــــــشيخ الـــــــسيد ســـــــيف االله الهاشـــــــمي، والـــــــشيخ عبـــــــد الـــــــسميع الغونـــــــدوي، 

  .يخ السيد إرشاد أحمد الفيض آبادي، ومن إليهموالش
ة، فــــلا يخلــــو مــــؤتمر أو َّفلعلــــماء دارالعلــــوم ودعاتهــــا نــــشاطات دعويــــة مــــستمر

  .بل هم الذين يتزعمون مهمة الدعوة الإسلامية في هذه البلاد؛ اجتماع منهم
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 إاد ا و ات  - ٢
ئــــــــد ِّفــــــــات والكتيبــــــــاتَّم قــــــــاموا بإعــــــــداد الكتــــــــب والمؤلّإنهــــــــ ، وإصــــــــدار الجرا

َّوالمجلات لتعريف عامة المسلمين بعقيدة الإسلام وتعاليمـه وشـعائره، وتـوجيههم 
�توجيها دينيا في مختلف مجالات الحياة ً.  

ِّفــــما صــــدر عـــــن أقلامهــــم، ومــــا جـــــادت بــــه قــــرائحهم مـــــن الكتــــب القيمـــــة في 
ًموضـوع الإصـلاح والتوجيــه يـشغل ركنـًا كبــيرا مـن المكتبـة الإســلامية ا لعـامرة، وقــد َ

ِّنفعــت المــسلمين نفعــا كبــيرا، حيــث لايكــاد يخلــو بيــت متــدين مــن بيوتــاتهم مــن هــذه  ًً
ِّفــــات والكتيبــــات، فهــــي لهــــم خــــيرمعلم للــــدين وأحكامــــه في مختلــــف المناســــبات َّالمؤل ِّ

َّوالأوقــات، وخــير موجــه لهــم في بيــتهم، يرجعــون إليهــا إذا مــس  الــضرورة في شــأن تِّْ
 .من شؤون الدين
 قـــاموا بتـــأ�يف الكتـــب لإصـــلاح مـــا فـــسد مـــن المجتمـــع، وإزاحـــة مـــا كـــذلك

فــــات عــــرف كثــــير مــــن َّفبفــــضل هــــذه الكتــــب والمؤل، دخلــــه مــــن تقاليــــد غــــير إســــلامية
َّالناس الدين وأحكامه ومسائله، وتيسر  . لهم العمل بها دونما كلفةَ

ٍكــان ذلـــك كحملـــة إصــلاح وتوجيـــه، اضـــطلع بهـــا كثــير مـــن مـــشايخ الجامعـــة  ٍ
هــا، عـــلى رأســـهم حكــيم الأمـــة الـــشيخ أشرف عــلي التهـــانوي، و الـــشيخ المفتـــي وعلمائ

ًمحمــــد شــــفيع الديوبنــــدي، والمقــــرئ محمــــد طبيــــب القاســــمي رئــــيس الجامعــــة ســــابقا، 
 . ُوغيرهم ممن يصعب استقصاؤهم

٣ -  ات ات واء اإ 
لــــــون–ُّهــــــذا إلى أنهــــــم ظلــــــوا  سلمين،  عــــــلى اتــــــصال دائــــــم بعامــــــة المــــــ- ولايزا

يرعـــــونهم رعايـــــة دينيـــــة، حيـــــث يـــــزورونهم في قـــــراهم ومـــــدنهم رغبـــــة في إصـــــلاحهم 
ت الدينيــــة التــــي  ُوإرشــــادهم، ويعقــــدون معهــــم اللقــــاءات، ويلقــــون فــــيهم المحــــاضرا

  .يحضرها آلاف مؤلفة من المستمعين
ًر عـــــلى المـــــستمعين تـــــأ�يرا كبـــــيرا، حيـــــث ُّوهـــــذه المحـــــاضرات والمـــــواعظ تـــــؤث ً

َ وتقــشعر لهــا جلــودهم، وينــدمون عــلى مــاضي حيــاتهم، ويعزمــون تــذرف لهــا عيــونهم، ُّ
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  .على الإقلاع عن المعاصي في مستقبل أ�امهم
كثـــيرمن المـــشايخ والعلـــماء والـــدعاة مـــن أ�نـــاء -  ولايزالـــون يقومـــون –وقـــد قـــام 

الجامعـــة بهـــذا النـــوع مـــن الإصـــلاح والإرشـــاد الـــديني، في طليعـــتهم حكـــيم الأمـــة أشرف 
يخ الإســـــلام حـــــسين أحمـــــد المـــــدني، و الـــــشيخ المقـــــرئ محمـــــد طيـــــب وي، وشـــــنعـــــلي التهـــــا

القاســمي، والــشيخ مرتــضى حــسن الجانــدفوري، والــشيخ أ�ــو الوفــاء الــشاهجهانفوري، 
 .والشيخ محمد إرشاد أحمد الفيض آبادي وغيرهم

:  هـذه الخطـب والمحـاضرات الدينيـة فبلغـت مجلـدات ضـخمة، مثـلتْعَِوقد جمُ
لي التهـــانوي، وخطبـــات حكـــيم الإســـلام المقـــرئ محمـــد خطبـــات حكـــيم الأمـــة أشرف عـــ

 .طيب القاسمي، وإصلاحي خطبات لفضيلة المفتي محمد تقي العثماني، وما إليها
ت الدينيـــة حتـــى بعـــد جمعهـــا وتـــدوينها تـــأ�يروقوة  ولهـــذه الخطـــب والمحـــاضرا

 .يلمسها كل من يقرؤها، وذلك أنها خرجت من القلب فلا تستقر إلا في القلب

٤-  اوا 
َّإن التزكيــة هــي شــبعة مــن شــعب الـــدين، ومهمــ ت النبــوة، وركـــن َّة مــن مهــماَّ

 لتحقيقهـا وتكميلهـا، وقـد وردت هـذه صلى الله عليه وسلمُمن أركانها الأربعـة التـي بعـث الرسـول 
ُ﴿هــو الــذي بعــث في الأميــين رســولا مــنْهم يتلــو : الأركــان الأربعــة في الآيــة الكريمــة َّْ َ ُ ِّ َ َْ ُ َ ِِّ ًِ َ ُ ْ ِ َ َ ُ

َعلـــيهم آي ْْ ِ َ ٍاتـــه ويـــزكيهم ويعلمهـــم الكتـــاب والحكمـــة وإن كـــانوا مـــن قبـــل لفـــي ضـــلال َ َ َ ُ ْ َِّ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ْ َُ ََ ِِّ َ ُ ُ ْْ ِ ْ ِ
ٍمبين﴾  ِ  ].٢: الجمعة[ُ

والتزكيــــــة عبــــــارة عــــــن تخليــــــة النفــــــوس عــــــن الرذائــــــل، وتحليتهــــــا بالفــــــضائل، 
يا، وتربيتهــــا عــــلى الــــصفات الإيمانيــــة والأخــــلاق الفاضــــلة، وتزهيــــدها في حطــــام الــــدن

  .وترغيبها في نعيم الآخرة
َ أصــــحابه أحــــسن تزكيــــة، وربــــاهم أحــــسن تربيــــة، صلى الله عليه وسلمَّلقــــد زكــــى الرســــول  ََّ

ًفجعــل مــنهم أمــة أعمــق إيمانــا، وأ�ــر قلوبــا، وأســمى خلقــا، وأحــسن ســيرة، وأصــفى  ُ ُ ً َّ ً
  .ِسريرة، لم يسبق لها مثيل في التاريخ

ــــــّبهــــــولاء الأفــــــراد الأفــــــذاذ المزكــــــ ئ َّرهم، المرضــــــيُاة نفوســــــهم، الــــــصافية سرا ة ُ
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َّســــــــيرتهم، الــــــــسامية أخلاقهــــــــم تكــــــــون المجتمــــــــع المثــــــــالي الأول، وقامــــــــت الحكومــــــــة  ُ ُ
َالإسلامية العادلة التي لم يوجد لها نظير في تاريخ الدول والحكومات ُ.  

فالتزكيــــة مقـــــصد مـــــن مقاصــــد النبـــــوة، وورثـــــة الأ�بيــــاء مطـــــالبون باختيارهـــــا 
رثــــوا طرقهــــا ومناهجهــــا ًواســـتعمالها، وفعــــلا قــــد اختارهــــا العلــــماء  ُفي كــــل عــــصر، وتوا

  .ًكابرا عن كابر، وانتفع بها خلق كثير
:  آخــر، وهــو الإحــسان الــذي ورد شرحــه في الحــديثٌّوهنــاك مطلــب شرعــي

ه فإنـه يـراك« ه فـإن لم تكـن تـرا  ومطلـوب مـن المـسلم أن يكـون »أن تعبد االله كأ�ك تـرا
   .الدين وأحكامهعليه لدى أداء عبادة االله وطاعته، وممارسة أعمال 

يهما ِّفالتزكية والإحسان كلاهما من مطالب الدين، و مقاصد الشريعة، نـسم
  .ف، أو فقه الباطن على حد تعبير أحد كبارالعلماء المعاصرينُّبالطريقة، أو التصو

فإن كانت الشريعة عبارة عن عقائـد، وعبـادات، وأحكـام، وأدعيـة وأذكـار، 
 عــن الاستحــضار والاحتــساب، والكيفيــات التــي وتــسبيح وابتهــال، فالطريقــة عبــارة

  .تصاحب أداء هذه الأعمال
 وقد كان لمشايخ الجامعة وعلما ئهـا نـصيب أكـبر مـن هـذا الفـن كـذلك، ،هذا
 إلى جانــب بــراعتهم في العلــوم الإســلامية مــن تفــسير وحــديث وفقــه ومــا -فقــد كــانوا

َّ أولي النــــسبة الباطنيــــة والــــصلة الروحيــــة وأصــــحاب -إليهــــا َّنفــــوس مزكــــاة، وقلــــوب َّ
ملئيـــــة بـــــصفات الإحـــــسان والاستحـــــضار والاحتـــــساب، وزاهـــــدة في حطـــــام الـــــدنيا، 

  .ومقبلة على الآخرة
وقد تنـاولوا هـذا الفـن بـالتنقيح والتعـديل في ضـوء الكتـاب والـسنة، وأزالـوا 

ـــا إســـلاميا بحتـــ فـــات وأ�اطيـــل، حتـــى جعلـــوه فنً ًمـــا تـــسرب إليـــه مـــن خرا � ص في َّا يـــتلخَّ
  .ُ السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام لا غيرباعِّات

ٍوقد سخروا هذا الفن واستعملوه خير اسـتعمال، وأقـاموا لـه الزوايـا، ليقومـوا 
فيها بتربية عامة المسلمين على صفات الإيـمان والإحـسان، و تخليـتهم عـن الرذائـل مـن 

خـــــارف الـــــدنيا، الحـــــسد والحقـــــد والريـــــاء، والتكاســـــل في العبـــــادات، والتكالـــــب عـــــلى ز
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َّوالتغافـل عـن الآخـرة، وتحليـتهم بالفـضائل مـن الخـشية والتقـوى، والزهـد في الــدنيا، و 
 .الرغبة في الآخرة، وإكثار الذكر واتباع السنة، والعمل بأحكام الشريعة

والزوايـــــا التـــــي أقاموهـــــا في طـــــول الـــــبلاد وعرضـــــها كثـــــيرة، أشـــــهرها زاويـــــة 
، وزاويــــة الــــشيخ أشرف عــــلي  »كنكــــوه« بـــــ المحــــدث الفقيــــه رشــــيد أحمــــد الكنكــــوهي 

ئفـــوري بــــ »تهانـــه بهـــون« التهـــانوي بــــ  ،  »رائـــى فـــور« ، وزاويـــة الـــشيخ عبـــد القـــادر الرا
 .وما إلى تلك...  »مونغير« وزاوية الشيخ محمد علي المونغيري بـ 

فــدين مــن قـــاصي الــبلاد ودانيهــا الـــذين  وكانــت عــامرة بعامــة المـــسلمين المتوا
 التربيـــة والتزكيـــة والإحـــسان عـــلى أ�ـــدي المـــشايخ وتحـــت رعـــايتهم، فـــإذا ون فيهـــاَّيتلقـــ

ل غيرهــا، فــإيمان وإحــسان، واستحــضار واحتــساب، ومحافظــة عــلى َّبحيــاتهم قــد تتبــد
الـــصلوات، واتبـــاع للـــسنة النبويـــة عـــلى صـــاحبها الـــصلاة والـــسلام، وهجـــر للمنـــاهي 

وإذا بكــــل شيء في الحيــــاة والمنكــــرات، ولهــــج بــــذكر االله آنــــاء الليــــل وأطــــراف النهــــار، 
 .وفق الأحكام الإسلامية

وكانـت هـذه الزوايـا بمثابـة مستـشفيات روحيـة يقـصدها المـصابون بــالأدواء 
َّالنفــسية، و الأســقام الباطنيــة، ويتلقــ َّ ّون فيهــا العــلاج الروحــي، ويعــودون إلى بيــوتهم َّ

َسالمين معافين ُ. 
َ ولهـــذه الزوايـــا جانـــب مهـــم آخـــر، لا يـــستها،هـــذا ُ ّن بـــه، وهـــو جانبهـــا العلمـــي ٌّ

َّوالدراسي، فقد يستغرب القارئ إذا علـم أن هـذه الزوايـا لم تكـن مجـر َّ كـز تربويـة ّ د مرا
 - بجانـب ذلـك–َّيرد إليها النـاس ويـصدرون عنهـا بعـد قـضاء وطـرهم، وإنـما كانـت 

َّمـدارس حديثيــة ومجـامع علميــة أ�جـزت فيهــا أعـمال علميــة هامـة، فقــد كـان المحــدث 
 لطلبــة الحــديث » كنكــوه «الــشيخ رشــيد أحمــد الكنكــوهي يــدرس في زاويتــه بـــ الفقيــه 

ــِّوُصــحيح البخــاري، وصــحيح مــسلم، وســنن الترمــذي وغيرهــا، وفيهــا د  أماليــه تْنَ
لكتب الحديث، مثل لامع الدراري عـلى صـحيح البخـاري، و الكوكـب الـدري عـلى 

  . سنن الترمذي، والفتاوى الرشيدية
ِّ فقــد أ�ــف فيهــا مــن »تهانــه بهــون«ف عــلي التهــانوي بـــ وأمــا زاويــة الــشيخ أشر
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 تفــسير بيــان القــرآن في مجلــدين، وأحكــام :الكتــب مــا يربــو عــلى أ�ــف كتــاب، أشــهرها
 ٦ً مجلـــــــدا، و إمــــــداد الفتـــــــاوى في١٨القــــــرآن في ثمانيـــــــة مجلــــــدات، و إعـــــــلاء الــــــسنن في 

  ).حيلة الجنة(مجلدات، وبهشتي زيور 
ً مهـتما »ررائـى فـو«فوري فقـد كـان في زاويتـه بــ وأما الشيخ عبد القادر الرائ 

فـــــــدين وتـــــــزكيتهم، ومتابعـــــــا للحركـــــــات الهد اَمـــــــة في عـــــــصره، فقـــــــد كـــــــان  َّبتربيـــــــة المتوا ً
�كثيرالانتقــاد للقاديانيــة معنيــا بمكافحتهــا، فهــو الــذي اقــترح عــلى العلامــة أبي الحــسن 

لروحيـة، أن يؤلـف علي الحسني النـدوي الـذي كـان يختلـف إلى زاويتـه لتلقـي التربيـة ا
ِّكتابـــا بالعربيـــة عـــن فرقـــة القاديانيـــة يعـــرف الأقطـــار العربيـــة والإســـلامية بخطـــر هـــذه  ُ ً

القاديــــــاني « قــــــام العلامـــــة بتـــــأ�يف كتــــــاب باســـــم لاًِالفرقـــــة الـــــضالة وأضــــــاليلها، وفعـــــ
  .يِّ وصاحبها المتنبحقيقة هذه الفرقةب ّ العالم الإسلاميَّ وعرف»والقاديانية

َّ قــد تحولــت إلى مركــز  »مــونغير«  الــشيخ محمــد عــلي المــونغيري بـــ َّكــما أن زاويــة
هـــــــا تعـــــــد فيـــــــه الكتـــــــب » بيهـــــــار«دراسي عنـــــــدما غـــــــزت القاديانيـــــــة مـــــــدن ولايـــــــة  ُّ وقرا َُ ُ

َّا عـــلى هـــذه الفرقـــة الـــضالة وإنقـــاذا للمـــسلمين الـــسذج مـــن �والمؤلفـــات والرســـائل رد ًُّ
  .حبائلها

ُئــــات آلاف مــــن النــــاس في التزكيــــة َّ فقــــد تخــــرج مــــن هــــذه الزوايــــا م،ٍّعــــلى كــــل
والإحـــسان، ولهـــا خــــدمات تربويـــة وعلميـــة عظيمــــة يحتـــاج استعراضـــها إلى مجلــــدات 

  .ضخمة وأسفاركبيرة
٥-  ة واا  

ِّوالآن نعطـــــف بقارئنـــــا إلى حركـــــة إصـــــلاحية عالميـــــة، فجرهـــــا أحـــــد خر ُ يجـــــي َّ
ْالجامعــة، وهــذه الحركــة تعــرف بـــ  ُص دعوتهــا في أن َّ، يــتلخ»تبليــغ جماعــة الــدعوة وال«ُ

د المجتمـــــع، ويلقنـــــه كلمـــــة التوحيـــــد  ِّيـــــصل الداعيـــــة والمـــــصلح إلى كـــــل فـــــرد مـــــن أفـــــرا
ِّومعناهــا، ويعلمــه الــصلاة، والأذكــار والأدعيــة، ومــا يحتــاح إليــه مــن مــسائل الــدين،  ُ

  .ضه على بذل الوقت وا�ال في سبيل تعلم الدينِّويحر
َّجرهــــا؟ وكيــــف تطــــورت وتوســــعت؟ كيــــف بــــدأت هــــذه الحركــــة ؟، ومــــن ف َّ َّ
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  حتى أصبحت عالمية؟ 
  .الإجابة عن هذه الأسئلة تحتاج إلى تفصيل

« ُصاحب الحركة هو الداعيـة الـشيخ محمـد إليـاس الكانـدهلوي، ولـد في قريـة 
�، وكـــــان ينحـــــدر مـــــن أسرة كريمـــــة عريقـــــة في العلـــــم والـــــدين ١٣٠٣ســـــنة  »كاندهلــــه 

 المفتــــي إ�ــــي بخــــش :ن العلــــماء والمحــــدثين مثــــلًوالــــورع والتقــــوى، أ�جبــــت كثــــيرا مــــ
الكاندهلوي، والشيخ محمد يحيي الكاندهلوي، والـشيخ محمـد إدريـس الكانـدهلوي، 

ـــَّوالـــشيخ محمـــد زكريـــا الكانـــدهلوي، وتعلـــ ، »ســـهارنفور«ـم في مدرســـة مظـــاهر علـــوم بـ
ودرس صــــحيح البخـــــاري والترمـــــذي عــــلى شـــــيخ الهنـــــد محمــــود حـــــسن الديوبنـــــدي في 

َّكــــما تخــــرج في التزكيــــة والإحــــسان عــــلى الــــشيخ .َّوم بديوبنــــد، حتــــى تخــــرج عليــــهدارالعلــــ
  .رشيد أحمد الكنكوهي

وكـان أ�ـوه الـشيخ محمـد . ًبدأ حياته العملية مدرسا في مدرسـة مظـاهر علـوم
ِّإســماعيل يــدرس في مــسجد بقريــة  ، وكــان يختلــف إلى منطقــة »دهــلي«ـ بــ»نظــام الــدين«ُ

فلــــما . لى الـــدين ويعلمهـــم أعمالــــه اللازمـــةإأهلهــــا عو القريبـــة مــــن دهـــلي يـــد» ميـــوات«
َّ أ�ـوه توجـه عـلى أمـر مـن شـيخه خليـل أحمـد الـسهارنفوري إلى المـسجد، وخلـف ِّوفيتُ

َّفيه أ�اه وتولى فيه مهام التدريس والدعوة ّ.  
َ شـــأن أ�يـــه، »ميـــوات«كـــان الداعيـــة محمـــد إليـــاس كثـــير الاخـــتلاف إلى منطقـــة 

  .لتعليميةوذلك للأغراض الدعوية وا
ُميــــو« يــــسكنُها قبيلــــة »ميــــوات«ومنطقــــة  � وهــــي قبيلــــة مــــسلمة اســــميا، عــــدد »ِ

، »ماتـا سـنغ«: أفرادها يبلغ نحو أربعة ملايـين نـسمة، تتـسمى بـأ سـماء هندوسـية مثـل
ُوتتزيـــأ بالأزيـــاء الهندوســـية، و تمـــارس الأعـــمال ... »بهـــيم ســـنغ«، و »بـــرهلاد ســـنغ«و  َّ

ِّالـــشركية، وتقـــدم القـــرابين  كـــما تحتفـــل بالمناســـبات . َللأصـــنام والآلهـــة شـــأن الهنـــدوسُ
د بزيـارة قبـور أوليـاء االله، َّالإسلامية مثل الاحتفال بليلة النـصف مـن شـعبان، وتتعبـ

ّوقد عرفت بالأعمال الإجرامية من القتل والنهب والسرقة وشن الغارة ِ ُ .  
والبقــــر، ا حالتهـــا الاقتـــصادية فهــــي تعـــيش عـــلى الزراعــــة، ورعـــي الغـــنم َّوأمـــ
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  .والعمل بالأجرة
َلقــد صــب صــاحبنا الداعيــة جهــوده عــلى هــذه القبيلــة القريبــة مــن الكفــر البعيــدة  ُ َّ
َعن الإيمان، وجعل دعوتها إلى الـدين وتعليمهـا ضروراتـه همـه الوحيـد وشـغله الـشاغل،  ُ َّ َ

ُفكــان يأخــذ أفرادهــا إلى مــسجده يعلمهــم كلمــة التوحيــد و الــصلاة والأدعيــة ا ًوأحيانــ... ِّ
َّكـــان يأخـــذ العـــاملين بـــالأجرة مـــن القبيلـــة إلى المـــسجد يـــوقفهم فيـــه طـــول النهـــار يعلمهـــم  ُ ُ

 .فإذا أمسى المساء دفع إليهم الأجرة، وأعادهم إلى قراهم..الدين
َّته الدعويـة، ثـم توسـع فيهـا، فأ�ـشأ الكتاتيـب الإسـلامية في المنطقـة، َّهكذا بدأ مهم

 .واستدعى كبارهم إلى مسجده لتعليم الدينَّورغبهم في إدخال أولادهم فيها، 
د القبيلــة الــروح الدينيـــة، وأ�ــار فــيهم الـــشعوربأنه م َّلقــد نفــخ الداعيــة في أفـــرا

ًبعيدون عن الإسلام، ولايعرفونه، وهم في حاجة إلى معرفته، فعقدوا اجتماعا كبيرا  ً
ديريــة  التابعــة لم »نــوح« م بقريــة ١٩٢٤أغــسطس / ٢تحــت رعايــة الداعيــة، وذلــك في 

 :  حضره وجوه القبيلة وأعيانها، ووافقوا على القرارات الآتية»غور غاون«
 .م كلمة التوحيدّتعل - ١
 .م الصلاةّتعل - ٢
 .م الدين ونشرهّتعل - ٣
 .ّالتزيي بالزي الإسلامي - ٤
 .ب الأعمال الوثنيةتبنِّي التقاليد الإسلامية وتجنُّ - ٥
 .احتجاب النساء - ٦
 .الزواج على الطريقة الإسلامية - ٧
 . ّاء الزي الإسلاميلبس النس - ٨
ُّالعـــض عـــلى العقيـــدة الإســـلامية بالنواجـــذ، وعـــدم التـــدي - ٩ ن بالأديـــان ُّ

 .الأخرى
ّحضور الوجوه والأعيان الاجتماع الديني الدوري -١٠ َّ. 
 . إفراغ الوسع لنشر الدين وتبليغه -١١
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كان لهذا الاجتماع آثار إيجابية مثمرة على المستقبل الـديني لهـذه القبيلـة وعـلى 
ركـــة، فأخـــذوا يعملـــون بـــما وافقـــوا عليـــه في الاجـــتماع، فـــإذا بموجـــة دينيـــة مـــستقبل الح

ّفمجتمـــــع إســـــلامي، وزي إســـــلامي، ورغبـــــة في تعـــــاليم الإســـــلام، : غمـــــرت المنطقـــــة
 .وتفان في سبيله

�، الــذي حــضره حــشود غفــيرة ١٩٢٥ثــم أعيــد عقــد الاجــتماع العــام القــادم 
صـــاحب بـــذل -لـــسهارنفوري فـــه بحـــضوره الــشيخ خليـــل أحمـــد اَّمــن النـــاس، كـــما شر

 وقد أعلن الداعية عـن سـتة مبـادئ بـسيطة لهـذه الحركـة، -المجهود في شرح أبي داود
 :  لباب الشريعة، وهيُّوهي خلاصة الدين، ولب

 .تعليم كلمة التوحيد - ١
 .تعليم الصلاة - ٢
 .تحصيل العلم والذكر - ٣
 .إكرام المسلم - ٤
 .تصحيح النية - ٥
 .بذل الوقت - ٦

  .عة التي تسير عليه حتى الآن هذه المبادئ هي دستور الجما
َّلقــــد هبــــت ريــــح الإيــــمان في المنطقــــة بعــــد الاجــــتماع الثــــاني، وثــــارت في أهلهــــا 

ُّفهبــوا لــتعلم الــدين وتعليمــه، واســتعد: ُالــروح الإســلامية وا لبــذل ا�ــال والوقــت في ُّ
َّون بالـــــصلاة عـــــلى أوقاتهـــــا، حتـــــى إن رعـــــاة الـــــشاء والغـــــنم في ُّســـــبيله، وأخـــــذوا يهتمـــــ

ء إذا حـان موعـد الــصلاة يجتعمـون في مكـان ويؤذالـصحر نــون ثـم يـصلون بالجماعــة، ِّا
 .وبعد الانتهاء من الصلاة يرجعون إلى رعي غنمهم وشياههم

َّثــــم تطــــورت الحركــــة واتــــ سع نطاقهــــا، فــــأراد الداعيــــة أن يــــستخدم عــــاطفتهم َّ
 ب هـــذا الأســـلوب الـــدعوي الجديـــد الـــذي نجحـــت تجربتـــه فـــيهم، عـــلىِّالدينيــة، ويجـــر

غـــيرهم مـــن المـــسلمين الجـــاهلين بالـــدين، فبعـــث وفـــود الـــدعوة إلى المنـــاطق النائيـــة في 
لـــــــون نفقـــــــاتهم بأ�فـــــــسهم ويـــــــدعون النـــــــاس في ضـــــــوء المبـــــــادئ الـــــــستة، َّالـــــــبلاد يتحم
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  .فاستجاب الناس للدعوة و نصروها
لقد عقدت الحركة اجتماعاتها الكبرى في مختلف مدن البلاد، وانتفـع النـاس 

مـــوا أســـلوب الــدعوة، ثـــم خـــرج كثيرمـــنهم َّا مـــن محــاضرات دينيـــة، وتعلبــما أ�قـــي فيهـــ
ًلقيــت الحركــة تأ�يــدا مــن كبــارعلماء الهنــد . دعــاة إلى مختلــف المــدن والقــرى والأريــاف

الـشيخ خليـل أحمـد الـسهارنفوري، والـشيخ حـسين أحمـد  :من المدارس الكـبرى مثـل
ئـــــى المــــدني، والمفتــــي الأكــــبر الــــشيخ كفايــــة االله الــــدهلوي،  والــــشيخ عبــــد القــــادر الرا

  .فوري، والشيخ أبي الحسن علي الندوي، والشيخ محمد منظور النعماني
ِّرأى الداعيــــة ثــــمار غراســـــه بــــأم عينيـــــه، فقــــد انتــــشرت الـــــدعوة عــــلى مـــــستوى  ِ
البلاد، و استجيبت من أهلها، غيرأ�ه كان حلمـه فـوق ذلـك، وهـو أن تخـرج الـدعوة 

َّعم العالم كلهمن الهند إلى الأقطارالأخرى، وت َّ.  
ِّق هــــذا الحلــــم في حياتـــه، فقــــد تــــوفي في َّلم يتحقـــ ُ / ١٣= � ١٣٦٣رجــــب / ٢١ُ

صـــاحب حيـــاة -م، وخلفـــه نجلـــه الداعيـــة محمـــد يوســـف الكانـــدهلوي١٩٤٤يوليـــو 
 .ة الدعوة، وقام بتوسيع نطاقها في البلادَّ في مهم-الصحابة

َّلقد شبت الدعوة عن طوقها، وحان أن يتحق ْ ؤسـسها، فبعـث الداعيـة ق حلـم مَّ
محمد يوسف أول وفد للدعوة إلى باكستان، ثم أخـذت الوفـود تفـد إليهـا تـترى، وزارهـا 
ٍالداعيــة نفـــسه أربـــع أو خمـــس زيـــارات، حتــى انتـــشرت الـــدعوة فيهـــا وأقيمـــت اجتماعـــات 

ْدعوية كبيرة في مختلف مدنها، وبعثت الوفود منها إلى الكويت وتركيا ِ ُ.  
ِثــــم بعثــــت الوفــــود إلى : ً المملكــــة العربيــــة الــــسعودية مكونــــة مــــن العلــــماء مثــــلُ

الـــشيخ أبي الحـــسن عـــلي النـــدوي، والـــشيخ محمـــد منظـــور الـــنعماني، والـــشيخ عبيـــد االله 
البليــــاوي وغــــيرهم، وقــــد قامــــت أسرة شــــيخ الإســــلام حــــسين أحمــــد المــــدني بالمدينــــة 

  .تها الدعويةَّالمنورة باستضافة هذه الوفود، وساعدتها في مهم
ؤلاء العلماء ولاسيما الـشيخ أ�ـو الحـسن عـلي النـدوي بـالتعريف بالـدعوة قام ه

ومنهجها وأسلوب عملها بين الـسادة العـرب، والحجـاج القـادمين مـن مختلـف الـبلاد، 
ٍّوبعثت الوفود إلى كل ِ  من تركيا، ومصر، وسورية، وفلسطين، والـيمن، والعـراق، كـما ُ
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ِبعثــت إلى أفغانــستان، وأ�دونيــسيا، وملايــا ، وبورمــا، ومــا إليهــا، وتبادلــت الوفــود حتــى ُ
 . في بلاد العالم الإسلاميً ومعروفةًأصبحت الدعوة مستجابة

ْظلــــت الــــدعوة في نــــشاط مــــستمر وحركــــة دائبــــة، حتــــى وصــــلت وفودهــــا إلى  َّ
لنــــاس إلى الــــدعاة  أوروبــــا، حيــــث واجهــــوا مــــشكلات شــــتى، ففــــي بدايــــة الأمــــر نظرا

بـوا عـلى المـشكلات، ونـشروها َّجهودهم حتـى تغلًوالدعوة شزرا، وما زالوا يبذلون 
ًقوا نجاحا باهراَّبين أهلها، وحق ً.  

واصلت الدعوة سيرها حتى وصلت وفودها إلى أمريكـا كـذلك، وواجهـوا 
َّفيهـا مـن المـشكلات أكثـر ممـا واجهــوا في أوروبـا، إلا أنهـم لم يبرحـوا يـدأ�ون ويــدأ�ون 

  . الدعوة فيهاَّلوا الصعاب وعبدوا الطريق لنشرَّحتى ذل
 فقــد وصــلت الــدعوة إلى أقــصى أ�حــاء المعمــورة، ووجــدت في كــل ،ٍّعــلى كــل

ِّمكــان مـــن يـــستجيبها وينـــصرها ويؤيـــدها، وذلــك لأنهـــا حاجـــة الوقـــت، وطلبـــة عامـــة 
  .المسلمين، وضرورة من ضروراتهم الدينية

َّإنــا لا نعــرف حركــة مــن الحركــات المعــاصرة نفعــت عامــة المــسلمين وتركــت 
ًآثــــارا طيبــــة هامــــة مــــا نفعــــت وتركــــت آثارهــــا هــــذه الحركــــة؛ فكــــم عرفــــوا عــــن علــــيهم 

عوا إلى االله، َّطريقهـــا الإســـلام وعـــادوا إلى حظيرتـــه، وكـــم تـــابوا عـــن المعـــاصي وتـــضر
  .قوا الشريعة على حياتهمَّوكم ابتعدوا عن البدع والخرافات، وكم طب

اس ومدرسـته وتلك حركة دعوية عالمية يرجع فضلها إلى الداعيـة محمـد إليـ
ُ﴿ ذلــــــك فــــــضل االله دارالعلــــــوم بــــــديو بنـــــــد ِّالأم ْ َ ََ ّ يؤتيـــــــه مــــــن يــــــشاء وا�ِ َ َ ْ ُُ ََ ِ ِ ِالفـــــــضل  ذُو ْ ْ َ ْ

ِالعظيم﴾ ِ َ   ]٢١: الحديد[ ْ
  

* * *  
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 ع وال ا  د ا  
أ�نـــاء الجامعـــة جهـــودهم عـــلى التعلـــيم والتثقيـــف والتربيـــة والـــدعوة  ِّلم يقـــصر

 وإنما خاضوا ميادين أخرى تتصل بـالاجتماع والـسياسة ومـصالح عامـة والإصلاح،
ٍالنـــاس، وظلـــوا عـــلى اتـــصال دائـــم بجميـــع طبقـــات الـــشعب الهنـــدي، وقـــاموا لهـــم بـــما  ِّ ُّ

ُّفــشن حملــة النهــضة التعليميــة في الــشعب الهنــدي، والمــساهمة .اســتطاعوا مــن خــدمات
  .عية والسياسيةفي كفاح تحرير البلاد مظهر من مظاهر جهودهم الاجتما

مات اجتماعيـــــة وخيريـــــة، َّسات ومـــــنظَّلقـــــد أ�ـــــشؤوا بعـــــد قـــــسمة الـــــبلاد مؤســـــ
ٍوسياســية أو شــبه سياســية، مــن أكثرهــا أهميــة وأوســعها نطاقــا و أضــخمها إنجــازات  ً ً

، وتليهــــا هيئــــة القــــوانين الشخــــصية للمــــسلمين، ومــــا إلــــيهما مــــن »جمعيــــة علــــماء الهنــــد«
  .لتي دعموها بنشاطاتهم وخدماتهمالمؤسسات و المنظمات والهيئات ا

  .وفيما يلى نظرة عابرة على جهودهم الاجتماعية والسياسية
وا ا دو ء ا   

 جمعيــــة علــــماء الهنــــد أقــــدم الجمعيــــات الإســــلامية وأكبرهــــا في َّكــــما أســــلفت أن
لحفـــــاظ عـــــلى تـــــاريخ مـــــسلمي الهنـــــد، وهـــــي جمعيـــــة قامـــــت بـــــأداء خـــــدمات جليلـــــة في ا

 الــــــوعي ِّف الطــــــائفي، وبــــــثُّأ�فــــــسهم وأمــــــوالهم وشــــــعائر ديــــــنهم، ومكافحــــــة التطــــــر
  .رين في الكوارثِّالتعليمي، وإعادة الإسكان، وتوفير وسائل الراحة للمتضر

 منــصب رئاســتها وأمانتهــا العامــة منــذ تأسيــسها مــشايخ دارالعلــوم ّوقــد تــولى
هلوي، وشـــيخ الإســـلام حـــسين أحمـــد وعلماؤهـــا، عـــلى رأســـهم المفتـــي كفايـــة االله الـــد

لــــــدين المرادآبــــــادي،  المــــــدني، والــــــشيخ حفــــــظ الــــــرحمن الــــــسيوهاروي، والــــــشيخ فخرا
والشيخ محمد ميان الديوبندي، والشيخ الـسيد أسـعد المـدني، والـشيخ أرشـد المـدني، 

  .و الشيخ المقرئ محمد عثمان المنصورفوري، وغيرهم من كبار العلماء في الهند
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الهنــــــد : م وحــــــدثت قــــــسمتها إلى قطــــــرين١٩٤٧ت الــــــبلاد عــــــام ّ اســــــتقلَّماـولــــــ
ُّوباكــستان وقعــت اضــطرابات طائفيــة ومجــازر هائلــة تقــشعر لهــا الجلــود، ويــشيب مــن 
ْهولهــا الولــدان، وصــعب البقــاء لــلأسر التــي قــررت الــسكن في الهنــد، وضــاقت عليهــا  ّ َ ُ ُ

 في تثبيــت هنالــك قـام مــسؤولو الجمعيـة وأعـضاؤها بــدور عظـيم. الأرض بـما رحبـت
  .أقدام أعضائها وتوفير الأمن والراحة لهم

َّكـما بـذلت جهـودا جبـارة لمكافحــة الاضـطرابات الطائفيـة التـي وقعــت  ولا -ً
َّ في طــول الــبلاد وعرضــها، ورفعــت صــوتها ضــدها في -تــزال تقــع بــين الفينــة والفينــة

فــــة ِّ المتطرَّالبر�ــــان والمجــــالس الإقليميــــة والاجتماعــــات الــــشعبية، ونــــددت بالطائفيــــة
وفي .والعـــــصبية البغيـــــضة، وفـــــضحت القــــــوى المعاديـــــة للـــــبلاد عـــــلى رؤس الأشــــــهاد

رين في الاضــطرابات، ِّنــسى في إغاثــة المــسلمين المتــضرُجانــب آخرقامــت بــأعمال لا ت
  .وإعادة إسكانهم وتوفير وسائل العيش لهم

 ِّومـــن أهـــم الأ�ـــادي البيـــضاء للجمعيـــة نحـــو المـــسلمين الهنـــود بـــذل مـــساعيها
 كـان الـشيخ حفـظ الـرحمن َّماـَّالمكثفة في وضع البنية العلمانية لدسـتور الـبلاد، وذلـك لـ
 أن يكـــــــون في - مـــــــا أمكنـــــــه-ًالـــــــسيوهاروي عـــــــضوا في المجلـــــــس التـــــــشريعي، ســـــــعى

 الدســــــتور الهنــــــدي مــــــن ُّالدســـــتور مــــــا ينفــــــع المــــــسلمين ويرعــــــى حقـــــوقهم، فــــــما يــــــضم
َّلــوتمكن . الجمعيــة وأعــضائهاامتيـازات وحقــوق وكفــالات هــو ثمــرة جهـود مــسؤولي 

المــسلمون مــن نيــل تلــك الحقــوق وارتفعــوا عــن الــشعور بــالنقص لكــان لهــم مــستقبل 
  .زاهر في هذه البلاد

لقد نعت الجمعية على القوى التي حاولت النيل من لحمـة علمانيـة الدسـتور 
وســداها، وقامــت بإحبــاط مؤامرتهــا في هــذا الــشأن، فقاومــت شــتى المــشكلات التــي 

تها تلك القوى من فرض النشيد الـوطني الـوثني عـلى أولاد المـسلمين الدارسـين أ�ار
رات الدراســــية بالــــصبغة الهندوســــية، ومطالبــــة َّفي المــــدارس الحكوميــــة، وصــــبغ المقــــر

د لجميـع سـكان الـبلاد، ومـشروع بنـاء المعابـد الدينيـة بعـد ّوضع القانون المدني الموح
َوســــــــعت ســــــــعيها ..  العائليــــــــة للمــــــــسلمينل في القــــــــوانينُّالإذن الحكــــــــومي، والتــــــــدخ
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َّللحـــصول عـــلى مـــا للأقليـــة المـــسلمة مـــن حقـــوق في الدســـتور، وفـــشلت مـــؤامرة تلـــك 
  .َّالقوى المعادية لدستور البلاد وعلمانيته

 قـــضايا المــــسلمين في الهنــــد قـــضية الأوقــــاف، فاغتــــصاب الأراضي ِّومـــن أهــــم
وعجز لجان الوقف و ما إلى ذلـك، الموقوفة من المساجد والمقابر وبيعها واستغلالها 

  .ً واقتصاديةً دينيةٍا أ�ار مشكلاتّمم
فلفتت الجمعية عنايتها إلى قضية الأوقاف، فوافقت على القـرارات نحوهـا، 
واستعانت بالحكومة، واستخدمت لـذلك النفـوذ، واتخـذت إجـراءات للحفـاظ عـلى 

يـــ. الأوقـــاف م، وافــــق ١٩٧٩ر ًعقـــدت الجمعيــــة مـــؤتمرا في موضـــوع الأوقــــاف في فبرا
َّنـــة مـــن قبـــل الجمعيـــة، ثـــم عرضـــت هـــذه َّعـــلى القـــرارات التـــي وضـــعتها اللجنـــة المكو

  . القرارات في البر�ان الهندي الذي وافق عليها
ًومــن أهــم قــضاياهم وأكثرهــا خطــورة  قــضية المــسجد البــابري في أجودهيــا، ِّ

َّالتـــــــــي طا�ـــــــــا ســـــــــببت الاضـــــــــطراب الطـــــــــائفي، وســـــــــفك الـــــــــدماء، وإهـــــــــدار  ْ الأمـــــــــن، َّ
/ ٦والاخــتلاف والافــتراق، حتــى هدمــه جمــوع حاشــدة مــن الهنــدوس المتعــصبين في 

  .�١٩٩٢ديبسمر 
ِّإن قضية المسجد البابري قضية أ�ارهـا بـل اختلقهـا الإنجليـز لـشق  كلمـة َّ

ُّالمسلمين والهندوس، وتمزيـق وحـدتهم ليحكمـوا قبـضتهم عـلى الـبلاد، فاسـتغلوا  ُ
سجد البــابري بنــي في الموقــع الــذي كــان فيــه معبــد رامــا َّالــشائعات القائلــة بــأن المــ

  .بعد هدمه
ّبينما قد مر عـلى المـسجد البـابري نحـو ثلاثـة قـرون، ولم يكـن حولـه أي نـزاع،  َّ

َولم يثبت تاريخيا أ�ه هدم معبد راما وبني مكانه المسجد البابري َُ ُ �.  
أول صـــــدام واضـــــطراب حـــــدث بـــــين المـــــسلمين والهنـــــدوس في أجودهيـــــا في 

ٍم، فــذهب المفتــي كفايــة االله الــدهلوي رئــيس الجمعيــة أ�امئــذ إلى ١٩٣٤مــارس عــام 
ًأجودهيا واستعرض الأوضاع، ثم قدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي للجمعية َّ.  

 في لاً اقــــتحم طائفــــة مــــن الهنــــدوس بــــشكل مــــدروس المــــسجد البــــابري لــــيَّماـولــــ
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 أحمـد المـدني والـشيخ حفـظ م، ووضعوا فيه الأوثان اعتبرشيخ الإسلام حـسين١٩٤٩
ًو نظـرا إلى خطـورة . الرحمن السيوهاروي هـذا الحـادث وصـمة عـارعلى علمانيـة الدولـة

ًالموقــــف قــــررت الجمعيــــة منــــذ ذلــــك الوقــــت أن لا تجعــــل هــــذه القــــضية قــــضية شــــعبية،  ً َ ْ ُ ْ َ َّ
  .مت في هذا الصدد مع الحكومة ورفعت القضية إلى المحكمة في نفس العامَّفتكل

 آخـــــر اتـــــصلت الجمعيـــــة بالهنـــــدوس المنـــــصفين وتبادلـــــت معهـــــم وفي جانـــــب
ًالآراء وقدمت إليهم حقائق تاريخية فيما يتعلق بالمسجد البابري، وذلك حفاظا على  َّ

ِّغـير أن نفـاق الحكومـات وقـوة الطـائفيين . هيكل المسجد، ووحـدة الـبلاد وسـلامتها
َّساسية في العقـد الثـامن المتصاعدة قد جعل القضية قضية طائفية وسياسـية بالغـة الحـ

من القرن العشرين، حتـى هدمـه جمـع حاشـد مـن الهنـدوس المتطـرفين عـلى مـرأى مـن 
  .الحكومة ومسمع منها

لقد ظلـت جمعيـة علـماء الهنـد تتـابع قـضية المـسجد البـابري في المحـاكم، حتـى 
 بتقـسيم ٢٠١٠سـبتمبر عـام / ٣٠قضت محكمة لكناؤ فرع محكمة إ� آباد العالية في 

: قطعــة للمــسجد، وقطعتـــين للطــرفين مــن الهنـــدوس: قــع المــسجد إلى ثــلاث قطـــعمو
 .رام للا، ونرموهي اكاره

.  بل رفعت القضية إلى المحكمـة العليـا؛لم تقبل جمعية علماء الهند هذا الحكم
َّوقــد صــعد الطــرف الهنــدوسي جهــوده لعقــد الــصلح مــع الطــرف المــسلم لأخــذ موقــع 

ً الجمعيــــة وقفــــت موقفــــا صــــارما لا هــــوادة فيــــه بــــأن  لكــــن؛المـــسجد مــــا وراء المحكمــــة ً
موقــع المــسجد هــو موقــوف عــلى االله وفي ملــك االله، لا يملــك أحــد أن يهبــه لآخــر أو 

 .ًيستبدل به موقعا آخر، وأ�ت أن تتنازل عنه بصورة أو أخرى
نـوفمبر / ٩ًومن المؤسـف جـدا أن قـضاة المحكمـة العليـا أصـدروا الحكـم في 

ًعطــــــى المــــــسلمون مكانــــــا آخــــــر ُكــــــان المــــــسجد للهنــــــدوس، ويعطــــــى مُم بأ�ــــــه ي٢٠١٩
كـــه لعـــتراف بـــأن المـــسجد كـــان قـــد بنـــي في مكـــان لا يمللمـــسجد في أجودهيـــا، مـــع الا

ًأحــد، ولم يــبن بعــد هــدم المعبــد، وأن وضــع الأصــنام في المــسجد في الليلــة كــان خرقــا  َ ُ
 . رمة القانونا لحً المتطرفين والمتشددين كان انتهاكين هدمه على أ�دأللقانون، و
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و لكن المحكمة قضت بغير ما تقتـضيه  ؛كانت الأدلة تؤيد دعوى المسلمين
الأدلـــة، لم تقـــض عـــلى أســـاس الأدلـــة والمـــستندات، إنـــما قـــضت عـــلى أســـاس العقيـــدة 

  . رةَّالهندوسية المزو
ًلقد وقفت الجمعية من المسجد البابري موقفا معتـد َ حكـيما، لا إفـراط فيـه لاًِ ً

ُقــــد لامهــــا بعــــض النــــاس عــــلى اعتــــدالها في الموقــــف، واتهموهــــا برعايــــة ولا تفــــريط، و َّ
  ًولكـــــن الأوضـــــاع أ�بتـــــت أن موقـــــف الجمعيـــــة هـــــو الـــــذي كـــــان صـــــحيحا،  ؛المـــــصالح

  َولـــــو وقفـــــت الأطـــــراف مـــــن المـــــسلمين مـــــن القـــــضية ذلـــــك الموقـــــف لكانـــــت النتـــــائج 
  .غير ما هي الآن

ادين مختلفة، فقد بـذلت جملة القول أن الجمعية قامت بخدمات جليلة في مي
ًجهـــــودا جبـــــارة َّ َ  في الحفـــــاظ عـــــلى اللغـــــة الأرديـــــة، والحفـــــاظ عـــــلى طـــــابع كـــــون جامعـــــة ً

ه الإســلامية، والجامعــة المليــة الإســلامية للأقليــة المــسلمة، كــما قامــت بإنــشاء  عليجــرا
ِّالإمــــارة الـــــشرعية لتوحيــــد كلمـــــة المــــسلمين وحـــــل مــــشكلاتهم الدينيـــــة، وشــــن حملـــــة 

فـات ومفاسـد، والعمـل عـلى بـسط الأمـن َإصلاح ما دخل  المجتمع المسلم مـن انحرا
ُّوالانسجام الطائفي، ودعم العلمانية والحفاظ عليها، كل ذلـك مـن مواقـف الجمعيـة 

  .المشرقة التي لن ينساها المؤرخون المنصفون
 ا اما  ظا  

يــــــــة في الــــــــبلاد ذات إن القــــــــوانين العائليــــــــة والشخــــــــصية للمــــــــسلمين لهــــــــا أهم
�الدســـــــتور العلـــــــماني، فهـــــــم مطـــــــالبون دينيـــــــا بممارســـــــة الأحكـــــــام الدينيـــــــة في القـــــــضايا  َ ََ

وقد أولى مشايخ دارالعلـوم وعلماؤهـا أهميـة بالغـة لهـذه القـضية . الشخصية والعائلية
ْم لـدى مقـدم حـاكم إنجليـزي جديـد إلى ١٩١٧ففـي عـام . في العهد البريطاني وبعده

المتوقـع إدخـال تغيـيرات في القـوانين العائليـة للدسـتور، فلقـي وفـد مـن الهند كان من 
 وقــدم ،العلــماء برئاســة الــشيخ محمــد أحمــد رئــيس الجامعــة الأســبق الحــاكم الإنجليــزي

َّإليه مذكرة قد وقع عليها نحو خمس مئة عالم ِّ.  
  : كانت المذكرة مشتملة على بندين أساسيين
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لقـــضاء يـــتم لـــه تعيـــين قـــضاة مـــسلمين مـــن ُأن يقـــام في الهنـــد مجلـــس ل: أحـــدهما
ئـــف  أهـــل الـــسنة والجماعـــة، وأن يكـــون للمجلـــس أعـــضاء وممثلـــون مـــن مختلـــف الطوا

  .الإسلامية، ويتم حل المسائل في ضوء ما يعتقده هذه الطوائف
ٌّأن يقــام منــصب دينــي: وثــانيهما َ َّ جليــل، ويعــينُ َ  لــه شــيخ الإســلام الــذي يرعــى ُ

  .َّوالأوقاف والمقابر والزوايا والمؤسسات للمصالح العامةالشعائر الدينية والمساجد 
ِّم أ�ــــــــيرت قــــــــضية الوقــــــــف الإســــــــلامي و وجهــــــــت إليــــــــه ١٩٢٩ثــــــــم في عــــــــام  ُ ْ

قامـت الحكومـة . َّولاشك أن الوقـف مـن القـضايا التـي تخـص المـسلمين. اعتراضات
بتكــوين لجنــة للوقــف، وقــد أرســلت اللجنــة أســئلة عــن الوقــف ومــا يحــوم حولــه مــن 

  . إلى مختلف الفرق الإسلامية في الهندشبهات
�فـــــردا عـــــلى الأســـــئلة ومـــــا أ�ـــــير مـــــن شـــــبهات قـــــام حكـــــيم الأمـــــة أشرف عـــــلي 

َّ، وقــع عليهــا العلــماء، »الإنــصاف في قــانون الأوقــاف«التهــانوي بكتابــة مــذكرة باســم 
  .وقاموا بمايلزم من الإجراءات في هذا الشأن

المواطنين من الهنـدوس والمـسلمين َّكما رفضوا القانون المدني الموحد لجميع 
  .ُوالسيخ والمسيحيين؛ لأ�ه يعارض الشريعة الإسلامية على طول الخط وعرضه

 ا اما   
م بـــدأت المطالبـــة بإدخـــال تغيـــيرات في القـــوانين الشخـــصية ١٩٧٢و في عـــام 

َّللمـــــسلمين، واشـــــتدت، وادعـــــى المطـــــالبون أن الأحكـــــام الـــــشرعية الفق هيـــــة لا تفـــــي َّ
َّفــتم تكــوين لجنــة مــن أســاتذة دارالعلــوم . بحاجــات العــصر ولا تــساير ركــب الزمــان

  .ومفتيها، لتدرس الشبهات المثارة وتتولى الدفاع عن الشريعة الإسلامية
ًوفي هــذا الخــصوص عقــد الــشيخ المقــرئ محمــد طيــب رئــيس الجامعــة ســـابقا 

كبــــار علــــماء ديوبنــــد و المفكــــرين م دعــــا إليــــه ١٩٧٢ًاجتماعــــا في دارالعلــــوم في مــــارس 
الإســـلاميين الهنـــود، لدارســـة الموضـــوع ومناقـــشته، واتخـــاذ موقـــف إســـلامي موحـــد، 

 في »مومبـاي«ٍوقد وافق الاجتماع على عقد مـؤتمر عـام في . ًتحسب الحكومة له حسابا
  .م١٩٧٢ ديسمبر عام ٢٨-٢٧
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ِّيوجــــــه ًونظـــــرا إلى أهميـــــة الهــــــدف وجلالتـــــه ارتـــــأى أربــــــاب الحـــــل والعقـــــد أن  ُ
أصحاب المدارس الفكرية ومـسؤولو المـنظمات الإسـلامية الـدعوة إلى المـشتركين في 

  .المؤتمر للحضور فيه
، وقـــد حـــضره أصـــحاب »مومبـــاي«ُ عقـــد المـــؤتمر في اليـــوم المـــذكور في ًوفعـــلا

ِّالمــدارس الفكريــة، وممثلــو الجماعــات والطوائــف الإســلامية مــن أهــل الــسنة والــشيعة 
يلويـــة وأهـــل الحـــديث والجماعـــة الإســـلامية، ولم يتخلـــف عنـــه طائفـــة والمهدويـــة والبر

ًإسلامية تذكر، واختاروا جميعا الشيخ المقرئ محمد طيب رئيسا للمؤتمر ً ُ.  
ئــــف ًكــــان المــــؤتمر مثــــالا  لاجــــتماع كلمــــة أصــــحاب المــــدارس الفكريــــة والطوا

افـــــــق وقـــــــد و. َّالإســـــــلامية وتـــــــضامنهم، لم يـــــــسبق لـــــــه مثيـــــــل إلا أ�ـــــــام حركـــــــة الخلافـــــــة
ّالمــــــشاركون في المـــــــؤتمر عـــــــلى أنهـــــــم لـــــــن يحتملـــــــوا أي تـــــــدخل في القـــــــوانين الشخـــــــصية  ّ

ًوقـــد تـــرك المـــؤتمر تـــأ�يرا كبـــيرا عـــلى .للمـــسلمين، وأنهـــا جـــزء مـــن الـــشريعة الإســـلامية ً
  .ًالحكومة والبلاد جميعا

َكـــــــان هـــــــدف عقـــــــد المـــــــؤتمر الحفـــــــاظ عـــــــلى القـــــــوانين الشخـــــــصية للمـــــــسلمين 
َوصـــــــيانتها مـــــــن كـــــــل تغيـــــــير  ئـــــــف َ ًوتعـــــــديل، وبلاغـــــــا مـــــــن المـــــــدارس الفكريـــــــة والطوا

نينهم الشخــصية، ولــن  َّالإســلامية عــلى بكــرة أ�يهــا، بــأن المــسلمين لــن يتخلــوا عــن قــوا
نينهم  ُيـــــسمحوا بـــــأي تغيـــــير و تبــــــديل، ولـــــن يقبلـــــوا قانونـــــا يبطــــــل أي جـــــزء مـــــن قــــــوا ً
يـــــة الإســـــلامية، أو بتعبـــــير آخـــــر أن المـــــسلمين لـــــن يتخلـــــوا عـــــن خصائـــــصهم الاجتماع

  .)١( والثقافية التي يقوم عليها صرح كيانهم الديني والحضاري
فهيئة القوانين الشخـصية للمـسلمين لعمـوم الهنـد مؤسـسة ذات اعتبـاركبير، 
تمثل المسلمين الهنود، وقد اختير الشيخ المقرئ محمـد طيـب أول رئـيس لهـا، والـشيخ 

شيخ أ�ـو الحـسن عـلي النـدوي،  رئاستها الـمنة االله الرحماني أول أمين عام لها، ثم تولى
ثم القاضي مجاهد الإسلام القاسمي، ثم الشيخ السيد المفتي نظام الـدين، ويـضطلع 

بع الحسني الندوي   .بأعباء رئاستها الآن الشيخ محمد الرا
                                                 

 .٤٠٩، ٤٠٣/ ١تاريخ دارالعلوم ديوبند لمحبوب الرضوي   )١(



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٥٧٤
 

  بر وا ا ا ٢٠٠٨  
 التعلـــــيم َّلا شـــــك أن دارالعلـــــوم مؤســـــسة تعليميـــــة تـــــصرف كـــــل عنايتهـــــا إلى

َّوالتربية ومـا إلـيهما، إلا أنهـا لم تبتعـد بنفـسها عـما يحـدث مـن الأحـداث و مـا يظهـر مـن 
بـــل أصـــدرت رأيهـــا فيهـــا و ؛  المحـــلي والـــدولي:المـــشكلات والقـــضايا عـــلى الـــصعيدين

حة عن موقفها الذي وقفت منها   . أعلنت بصرا
طبت ومــن أهــم المــشكلات في هــذا العــصر هــي مــشكلة الإرهــاب التــي اســتق

ًقامــــت دارالعلــــوم دائــــما بالتنديــــد بالإرهــــاب بكــــل . َّانتبـــاه العــــالم، وأقــــضت مــــضاجعه
عــــه والنعــــي عليــــه وعــــلى الطائفيــــة و التعــــصب العنــــصري و المــــذهبي والإقليمــــي  أ�وا

  .ّواللغوي، وأكدت على أهمية الأمن والسلام واستتبابه في العالم
ارس الإســـــــلامية لقـــــــد اســـــــتهدف المتعـــــــصبون الطـــــــائفيون دارالعلـــــــوم والمـــــــد

عــا مـــن الـــتهم، ففنَّـــدت »محــضن الإرهـــاب«ًمــؤخرا، ووصـــفوها بــــ  ُّ، وأ�ـــصقوا بهـــا أ�وا ً
ًدارالعلــوم هــذه الــتهم ونفتهــا نفيــا مؤكــدا ْ ًَ و�ــا كثــرت هــذه الاتهامــات بعــد هجــمات . َ

َّم، وهجمات أمريكا على أفغانستان، وردد الإعلام العالمي اسـم ٢٠٠١سبتمر / ١١
مــسؤولو دارالعلــوم هــذه الظــاهرة بحكمــة ورويــة، ففتحــوا أ�وابهــا دارالعلــوم، قابــل 

على مـصاريعها للـصحفيين والإعلامـين حتـى يـروا دارالعلـوم ونـشاطاتها عـن كثـب، 
  .ويعرضوها على العالم كماهي

هكذا فشلت حملـة المعـادين لـدارالعلوم والمـدارس الإسـلامية، وحـصحص 
َللعالم حب دارالعلوم السلام والتسامح  َّ   .َّالدينيُّ

وقــد أصــدرت دارالإفتــاء التابعــة لهــا فتــاوى متنوعــة في تــشنيع الإرهــاب وقتــل 
ًالأ�رياء، حتى عقدت دارالعلـوم في هـذا الخـصوص مـؤتمرا لعمـوم الهنـد في فبرايـر عـام 

وقـام المـؤتمر قومـة . م، حضره ممثلو جميـع الفـرق والجماعـات الإسـلامية في الهنـد٢٠٠٨
َّرجــل واحـــد ضــد الإرهـــاب ب أ�واعــه وأشـــكاله، ســواء كـــان عــلى مـــستوى الحكومـــة، أو ٍ

َّالجماعة، أو الشخص، وأعلن أن قتل الأ   .�رياء ظلم وقتل للإنسانية جمعاءَ
راتـه،  وقام الإعلام المحـلي والعـالمي بتغطيـة نـشاطات المؤتمرومداولاتـه وقرا
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  .مما أ�مر نتائج مفيدة وإيجابية
لهـــا تقـــوم بـــدور عظـــيم في بنـــاء َّإن دارالعلـــوم والمـــدارس التـــي تـــسير عـــلى  منوا

ِّالمــواطن المثقــف المحــب للــسلام الوقــور، فهــي تــربي الجيــل الــدارس فيهــا عــلى القــيم  ُ َ ِّ
ًالدينيــــة والخلقيــــة في جانــــب، وتربيــــه تربيــــة نفــــسية وروحيــــة في جانــــب آخــــر؛ لــــذلك  ً ًّ ُ ِّ ُ

ُّفــــالمتخرجون منهــــا بعيــــدون كــــل البعــــد عــــن الجــــرائم الاجتماعيــــة، ومحظيــــون َّ  بمكانــــة ِّ
  .مرموقة في المجتمع

   ااب ا وأء ان
أمـــا مجـــال الـــسياسة فلـــم يتغـــافلوا عنـــه في يـــوم مـــن الأ�ـــام، فقـــد ســـاهم الإمـــام 

م، حيـث خاضـوا معركـة ١٨٥٧محمد قاسم النانوتوي برفقته في الثورة الكبرى عام 
َّدامية ضد الإنجليز في بلدة شاملي كما تقدم ذكرها َّ.  

و�ـــا قامـــت روســـيا بـــشن الهجـــوم عـــلى المنـــاطق الخاضـــعة لتركيـــا جمـــع الإمـــام 
محمد قاسم النانوتوي التبرعات من المسلمين في الهنـد، وبعـث بهـا للخلافـة العثمانيـة 
ُمــساعدة لهــا ووقوفــا بجانبهــا، وقــد قيــل إنــه ســافرإلى الحجــاز لــيحج، ثــم يتوجــه بعــد  ً ً

َّالقــــوات الروســــية، إلا أ�ــــه ذهــــب للحــــج ولم أدائــــه إلى تركيــــا ليحــــضر الجبهــــة ويقاتــــل 
  . يتمكن من الوصول إلى تركيا

و�ــــا أ�ـــــشئ المـــــؤتمر الــــوطني في الهنـــــد بعـــــد الاحــــتلال الإنجليـــــزي للمطالبـــــة 
بحقــــــوق الـــــــشعب الهنـــــــدي، أفتــــــى الـــــــشيخ رشـــــــيد أحمــــــد الكنكـــــــوهي بالمـــــــساهمة فيـــــــه 

  .ًوالانضمام إلى لوائه خدمة للشعب الهندي ومساندة لقضاياه
 -ا حاكـــت بريطانيـــا المـــؤامرة ا�ـــاكرة ضـــد الخلافـــة العثمانيـــة التـــي كانـــت و�ـــ

 معقــــــد آمــــــال المــــــسلمين و رمزمجــــــدهم وعنــــــوان عــــــزتهم، وحاولــــــت -عــــــلى ضــــــعفها
إســـقاطها نهـــض علـــماء دارالعلـــوم ومتخرجوهـــا رغـــم أشـــغالهم التعليميـــة والدعويـــة 

ُوالإصـــــلاحية، ونظمـــــوا احتجاجـــــات ومـــــسيرات في طـــــول الـــــبلاد وعرضـــــها ً تأ�يـــــدا َّ
  . ًللخلافة وحفاظا عليها من مؤامرة الإنجليز ومكرهم

وقد سبق أن ذكـرت أن خطـة الرسـائل الحريريـة قـد قادهـا شـيخ الهنـد محمـود 
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ًحــــسن الديوبنــــدي وأصــــحابه تخليــــصا للــــبلاد مــــن بــــراثن الاســــتعمار البريطــــاني، فلــــما 
ًافتضح سرها زج في السجن عقابا على قيادتها َّ ُ .  

َّء الهنـــد فقــد تقــدم ذكرهــا أنهـــا قــد ســاهمت في تحريــر الـــبلاد، و أمــا جمعيــة علــما
ًأ�لت بلاء حسنًا في حل قضايا المـسلمين ومـشكلاتهم خـلال تاريخهـا الطويـل الممتـد 

  .على قرن كامل
و�ا بدأت العصبة الإسلامية بحركة إقامة دولة باكستان عارضها عدد مـن 

ِعلماء ديوبند نظرا إلى مستقبل ومصالح من  ِ ّيتبقى من المـسلمين في الهنـد، بيـنما أ�ـدها ً
عــدد مــنهم، عــلى رأســهم حكــيم الأمــة الــشيخ أشرف عــلي التهــانوي، والعلامــة شــبير 
َأحمد العثماني، والشيخ المفتي محمد شفيع الديوبندي رجـاء أن تكـون الدولـة الناشـئة 

  .معملا للقوانين الإسلامية
شؤوا هئيـــــــة الأحـــــــوال فت أن علـــــــماء ديوبنـــــــد هـــــــم الـــــــذين قـــــــد أ�ـــــــلوكـــــــما أســـــــ

الشخصية للمسلمين التي لاتزال تدعم القـوانين الإسـلامية وتقـوم بالـدفاع عنهـا في 
  . المحاكم الهندية

ور اا   
و�ــــا قامــــت الأحــــزاب الــــسياسية المعاديــــة للديموقراطيــــة بإجحــــاف حقــــوق 

المتـــوفى (ماني المـــسلمين وإبـــادة أرواحهـــم وممتلكـــاتهم نهـــض المفتـــي عتيـــق الـــرحمن العـــث
َّ خـــــريج دارالعلـــــوم وعـــــضو مجلـــــسها الاستـــــشاري وكـــــون جبهـــــة موحـــــدة )�١٤٠٤

مجلـــــــــس التـــــــــشاور «لمختلـــــــــف الأحـــــــــزاب والجماعـــــــــات الإســـــــــلامية، وذلـــــــــك باســـــــــم 
  .ُّ، لمنع الاعتداءات التي تصب على المسلمين»الإسلامي

دي أ ب أ) AUDF ( 
 حكومتـــه الإقليميـــة كـــان حـــزب المـــؤتمر الـــوطني يحكـــم ولايـــة آســـام وكانـــت

قيــــل،  ُتغمــــط حقــــوق المــــسلمين، وتــــورطهم في المــــشكلات، وتــــضع في ســــبيلهم العرا ِّ َ ُ
ًفقام السيد أسـعد المـدني رئـيس جمعيـة علـماء الهنـد مطالبـا الحكومـة بحقـوق المـسلمين 
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ًفلــــما لم ترفـــع الحكومــــة بمطالبتـــه رأســــا . وحـــل مـــشكلاتهم وإزالــــة العراقيـــل مــــن ســـبيلهم
ُّ نهائيا بأ�ه إن لم تمـنح الحكومـة المـسلمين حقـوقهم نـضطر إلى تكـوين حـزب ًأ�ذرها إنذارا َ �

َسياسي يكـون جبهـة موحـدة للمـسلمين والمنبـوذين مـن الهنـدوس، وحـدد الأجـل، وهـو  ّ
َّوظلــت الحكومــة مــصرة عــلى عنادهــا، وانقــضى الأجــل، فقــام تلميــذه . م٢٠٦أكتــوبر / ٢ ِ ُ

م، وسـماه الجبهـة ٢٠٦أكتـوبر عـام / ٣ في الشيخ بـدر الـدين أجمـل بتكـوين حـزب سـياسي
، ) All India United Democratic Front (الديموقراطيـة الموحـدة لعمـوم الهنـد

والحـــــزب في رقـــــي وتطـــــور، وقـــــد وصـــــل أعـــــضاؤه إلى . وأصـــــبح هـــــو أول رئـــــيس لـــــه
  . المجلس التشريعي والبر�ان الهندي

ا ن واء اأ  
َّي دارالعلــوم قــد مثلــوا الــشعب الهنــدي في البر�ــان وهنــاك عــدد مــن متخرجــ

ٍالهنــدي و المجــالس التــشريعية الإقليميــة خــير تمثيــل، مــنهم مــن خاضــوا الانتخابــات  َ
وفــازوا فيهــا، ومــنهم مــن اختــارهم الأحــزاب الــسياسية وبعثــتهم كأعــضاء ممثلــين لهــا 

لس التـــــشريعية ومـــــن أعـــــضاء البر�ـــــان والمجـــــا. إلى البر�ـــــان أو المجـــــالس التـــــشريعية
ُالمعــروفين الــشيخ حفـــظ الــرحمن الـــسيوهاروي، والــشيخ إســـحق الــسنبهلي، والـــشيخ  ُ
الــــــسيد أســــــعد المــــــدني، والــــــشيخ محمــــــود أســــــعد المــــــدني، والــــــشيخ بــــــدر الــــــدين أجمــــــل 

ر الحـــــق القاســـــمي، والـــــشيخ المفتـــــي إســـــماعيل القاســـــمي، القاســـــمي،  والـــــشيخ أسرا
د عــثمان الأ�بيتــوي، والــشيخ جميــل والــشيخ حبيــب الــرحمن الأعظمــي، والحــافظ محمــ

  .أحمد القاسمي
* * * 
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  د ا   اد
ًلقـد أسـهمت الجامعـة في كفـاح تحريـر الهنــد إسـهاما عظـيما، حيـث اشـترك فيــه  ً
ًثلاثة أجيال من مشايخها المؤسسين وأ�نائها المتخرجين، فلقـوا مـن الإنجليـز صـنوفا  ُ ِّ ِِّ ٍ

نا من  َّوقـد امتـد كفـاحهم عـلى . العذاب من الحـبس والنفـي و الجـلاءًمن الأذى وأ�وا
ًم وانتهـــاء إلى جـــلاء الإنجليـــز مـــن ١٨٥٧ًنحـــوقرن مـــن الزمـــان، بـــدءا مـــن ثـــورة عـــام 

  .م١٩٤٧الهند عام 
ا إ ا   

ُم، وكونــــوا لــــذلك شركــــة الهنــــد ١٦٠٠بــــدأ الإنجليــــز تجــــارتهم في الهنــــد عــــام  َّ
لإذن بالتجــارة في الهنــد مــن الإمبراطــور المغــولي جهــانكير، الــشرقية، وحــصلوا عــلى ا

ًالــذي مـــنحهم في مرســومه الملكـــي حقوقــا وامتيـــازات مــن إقامـــة المــصانع، وتأســـيس 
  . المراكز التجارية، وإعفاء الكثير من الرسوم الجمركية

 نـــــشاطهم التجـــــاري بمباركـــــة مـــــن الحكومـــــة البريطانيـــــة التـــــي منحـــــت َّواســـــتمر
ست مراكــز رئيــسة في كــل مــن َّعت أعمالهــا، فأســَّيرة للــشركة، حتــى توســالامتيــازات الكثــ

م أســست شركــة جديــدة باســم الــشركة ١٦٩٨وفي عــام . كالكوتــا، ومــدراس، ومومبــاي
العامـــة للتجـــارة في الهنـــد ومـــا جاورهـــا مـــن المنـــاطق، وانـــدمجت القديمـــة في الجديـــدة عـــام 

وهـــذه ) East India Company(يت باســـم شركـــة الهنـــد الـــشرقية ِّمُم، وســـ١٧٠٩
ًالشركة هي التي لعبت دورا رئيسا في تثبيـت النفـوذ الإنجليـزي، وحتـى نهايـة النـصف  ً
ًالأول من القـرن الـسابع عـشر كـان طـابع شركـة الهنـد الـشرقية تجاريـا، ولكـن بعـد ذلـك 

ب على القـضايا التجاريـة، وأصـبح لهـا جيـوش وأسـاطيل بحريـة، َّأخذت السياسة تتغل
َّم عينـــــت الـــــشركة قائـــــدا عامـــــا لجيـــــشها، وأمـــــيرا لبحريتهـــــا، وتحو١٦٨٤وفي عـــــام  ًّ � لـــــت ً

السياسة الاقتصادية إلى سياسة السيادة الإقليمية على الأرض خاصـة في القـرن الثـامن 
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ُّعـشر، فكانــت الــشركة تعقــد المعاهــدات، وتعلــن الحــروب، وتــسن القــوانين، وتــضرب 
ام مقاطعـــــــات َّكـــــــُه في أعمالـــــــه حالنقــــــد، ومـــــــا مـــــــدير الـــــــشركة إلا حـــــــاكم أعـــــــلى، يـــــــساعد

  .وولايات، وله مجلس إدارة هو أشبه بالبر�ان، وتحت إمرته الجيوش
 الأمر للإنجليـز أسـفر عـن وجههـم الحقيقـي وكـشفوا عـن نيـاتهم َّفلما استتب

الاســــتعمارية، واعتمــــدوا عــــلى القــــوة العــــسكرية لمجابهــــة مهاراجــــات الهنــــد وأ�ــــاطرة 
  .)١( لكالمغول والتغلب عليهم، بعد ذ

، ً إمـارةً وإمـارةً قطعـةًثم بدأ الأخطبوط الإنجليـزي يـزدرد هـذه الـبلاد قطعـة
وقــــد انتبــــه بعــــض الملــــوك والحكــــام والعلــــماء لهــــذا الخطــــر العظــــيم، وتفطنــــوا أ�ــــه إذا لم 

  .يقض على هذه الجرثومة الإنجليزية السامة تسري في البلاد كلها
يا الإنجليز التَّفلما ج الدولة نوا َّوسعية في بنغال شن الحرب علـيهم  رأى سرا ُّ

  .م، وانتهى أمره بالهزيمة لخيانة وزرائه وأعوانه١٧٥٧عام 
= �١٢١٣(َّكــــما أن الملــــك الغيــــور فــــتح عــــلي خــــان المــــشهور بالــــسلطان تبيــــو 

ّأول مــــــــن انتبــــــــه لهــــــــذا الخطــــــــر، وعــــــــرف ببــــــــصيرته وأ�معيتــــــــه أن) م١٧٩٩  الإنجليــــــــز َّ
ذا لم تقـــم في وجههـــم قـــوة منظمـــة، وحـــارب ســـيزدردون هـــذه الـــبلاد كلقمـــة ســـائغة إ

ًالإنجليز حربا عنيفة لا هوادة فيها، وكاد ينهار كل ما بنـاه الإنجليـز وأملـوه في الهنـد 
م نجحوا في ضـم أمـرا ء الهنـد في جنـوب الهنـد إلى معـسكرهم، وسـقط الملـك ّلولا أنه

) Horse (م، و�ــا بلـغ القائـد الإنجليـزي هــورس١٧٩٩ًالمجاهـد صريعـا في المعركـة 
  .)٢( »اليوم الهند لنا«: حضر ووقف على جثته وقال

َّقــوي الإنجليــز بعــد شــهادة تبيــو وتجــرؤوا، ولم يجــدوا في وجههــم قــوة تمــنعهم  ِ َ
مــــن الــــسيطرة والاســــتيلاء عــــلى الــــبلاد، فأخــــذوا يــــسيطرون عــــلى المنــــاطق وثرواتهــــا، 

حكومــة : لنــاس الحكــم المغــولي في دهــلي وأكنافهــا، حتــى جــرى عــلى أ�ــسنة ااوحــصرو
  .شاه عالم من دهلي إلى بالم

                                                 
 هـ٩٩١تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين للشيخ أحمد زين الدين المعبري المليباري المتوفى سنة   )١(
 .١٧٧: المسلمون في الهند، ص  )٢(
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 أجبرمندوب الشركة الإنجليزية الملك المغولي على توقيـع قـرارات سـنة ماّـول
ً�، وأعلــــــن أن الخلــــــق الله والملــــــك للملــــــك والحكــــــم للــــــشركة، مــــــشيرا إلى أن ١٢١٨ َّ

�ا الملـــك فيبقـــى رمزيـــا بـــلا نفـــوذ وســـلطة، عـــارض ّالـــسطلة تكـــون في يـــد الإنجليـــز، أمـــ
ّلا يتصور ملك مسلم بـدون نفـوذ إلا«: مام ولي االله الدهلوي هذه الفكرة، وقالالإ َّ َُ 

  .)١( »رنا الشمس بدون ضوءّإذا تصو
  ى ا  ا اي

لهم في شـــؤون ُّ رأى الإمـــام عبـــد العزيـــز الـــدهلوي قـــوة الإنجليـــز وتـــدخماّـولـــ
قيــــل في إقامــــة الــــدين الــــبلاد، وإهانــــة الــــشعائر الإســــلامية عــــلى أ�ــــديهم، و وضــــع العرا

ه المــشهورة بــأن الهنــد أصــبحت دار حــرب، وعــلى المــسلمين أن  َّوشــعائره أصــدر فتــوا
َّلإن الحــل والعقــد صــار بيــد المــسيحيين الإنجليــز، فهــم يــديرون ؛ ًوا جميعــا للجهــادُّيهبــ

الأمــور، ويعينـــون المـــوظفين، ويــشرفون عـــلى القـــضاء والأمــن، ولا يحترمـــون الأمـــور 
اسية للإسلام، ويهدمون المـساجد بـدون اكـتراث، مـن أجـل ذلـك انتقلـت الهنـد الأس

  .)٢( من دار إسلام إلى دار حرب
ن ا  أ ا   

وا نتـشرت هــذه الفتـوى في ســائر الــبلاد، وكـان لهــا تــأ�ير كبـير عــلى المــسلمين، 
لاد مـــن أ�ـــديهم  الإنجليـــز، وتخلـــيص الـــبّوهـــي التـــي أ�هبـــت فـــيهم شـــعلة الجهـــاد ضـــد

وهذه الظاهرة هي التي دفعت الإمـام أحمـد بـن عرفـان الـشهيد وأصـحابه إلى . الآثمة
 الإنجليز وحلفائهم من السيخ، حتى استشهد هـو وصـاحبه الـشيخ ّ الجهاد ضدّشن

  .�١٢٤٦= م ١٨٣١ »بالاكوت«إسماعيل في معركة 
  رة١٨٥٧  

م عـــــاملوا المـــــواطنين ّلأنهـــــم؛ ١٨٥٧ الإنجليـــــز عـــــام ّحـــــدثت ثـــــورة عارمـــــة ضـــــد
                                                 

  .م١٩٨٠الداعي، عدد خاص، مارس وأبريل   )١(
  .المصدر السابق  )٢(
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بــالظلم والاضــطهاد، ، ولم يحتفلــوا بكــرامتهم، وجرحــوا عــواطفهم الدينيــة، ونهبــوا ثــروة 
ه َّوكانــــت ثــــورة عامــــة اشــــترك فيهــــا المــــسلمون والهنــــدوس ســــواء بــــسواء، وتوجــــ. الــــبلاد

يًــا ا لهــم شرعًار إلى دهــلي وجعلــوا الملــك المغــولي الأخــير سراج الــدين بهــادر شــاه ملكــَّوُالثــ
  .وقد فشلت الثورة لأسباب قيادية وتنظيمية. ودهلي عاصمة للحكومة الوطنية

 شــعبية عامــة -كــما يــصح أن تــسمى-َّرغــم أن هــذه الثــورة أو حــرب التحريــر 
ًيقاتـــل فيهـــا المـــسلمون والهنـــدوس جنبـــا بجنـــب، وكـــان للمـــسلمين الـــسهم الأكـــبر في 

ح َّ مـن القـادة والـزعماء، وقـد صرُّالقيادة والتوجيه، وكان منهم العدد الأكـبر والأهـم
هـي ) �١٢٤٦(السر وليم هنتر بأن جمرات الجهاد التـي أشـعلها الـسيد أحمـد الـشهيد 

  .التي أ�هبت نارهذه الثورة
وقــد كــان مـــن أكــبر العلــماء والمـــشايخ الــذين قــادوا الثـــورة وأشــهرهم مولانـــا 

وكـان الجنـرال بخـت خـان ما الحركـة، َّأحمد االله ومولانا لياقت عـلي، وهمـا اللـذان تـزع
  .)١( هو القائد العام ونائب الملك

ا    
َّم وعمـــــت المنـــــاطق وشـــــملتها اجتمـــــع طائفـــــة مـــــن ١٨٥٧ قامـــــت ثـــــورة َّماـولـــــ

َّالعلـــماء الربـــانيين في تهانـــه بهـــون، وهـــم المـــربي الكبـــير إمـــداد االله التهـــانوي، و الـــشيخ 
النـــــانوتوي، و الـــــشيخ محمـــــد منـــــير رشـــــيد أحمـــــد الكنكـــــوهي، والـــــشيخ محمـــــد قاســـــم 

النانوتوي، والحافظ ضامن، وتشاوروا فـيما يجـب علـيهم تجـاه هـذه الظـاهرة الحديثـة، 
َّفاتفقوا على أن يقومـوا بالجهـاد ضـد الإنجليـز، وكـان الـشيخ محمـد منـير يـرى خـلاف 
ذلك، لعدم الاستعداد وعدم وجود أسلحة توازي ما لدى الإنجليز من الإسـلحة، 

ألا توجد معنا أسلحة مثل مـا : لاًُ الخلاف الشيخ محمد قاسم النانوتوي قائوقد رفع
َّكانـــت لـــدى أهـــل بـــدر؟، قـــالوا بـــلى، ولنـــا في رســـول االله أســـوة حـــسنة، فـــشمروا عـــن 
ًســــواعدهم ودعــــوا النــــاس للجهــــاد، وجعلــــوا الحــــاج إمــــداد االله إمامــــا لهــــم، والــــشيخ 

                                                 
  .١٧٧: المسلمون في الهند، ص  )١(
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ًمحمــد قاســم قائــدا عامــا، والــشيخ رشــيد أحمــد قاضــ ًيا، والــشيخ منــير النــانوتوي قائــدا ً ً
 اعتقـــاد َّوكـــان هـــؤلاء العلـــماء محـــل. ًعـــلى الميمنـــة، والحـــافظ ضـــامن قائـــدا عـــلى الميـــسرة

ز  لعامـــــة النـــــاس، فـــــاجتمعوا حـــــولهم مـــــن كـــــل ناحيـــــة، وكانـــــت أســـــلحتهم مـــــن الطـــــرا
  . ُالقديم، وكانوا يعنون بالتدريب من قبل

ا عــــلى تهانــــه بهــــون ومــــا حولهــــا، بــــدأ المجاهــــدون أعمالهــــم النــــضالية، فاســــتولو
  . ام الإنجليزكُّوأقاموا فيها الحكم الإسلامي، وأخرجوا من فيها من الح

َّومـــن حـــسن المـــصادفة أن كتيبـــة مـــن الجـــيش الإنجليـــزي كانـــت متجهـــة مـــن 
نـــه، ومعهـــم مـــدافعهم وأســـلحتهم، وقـــد علـــم المجاهـــدون ذلـــك،  ســـهارنفور إلى كيرا

ًلـــسيوف والبنـــادق القديمـــة؟ ولم يلبثـــوا كثـــيرا حتـــى روا كيـــف يقـــاتلون المـــدافع باَّوفكــ
َّرأى الــشيخ رشــيد أحمــد أن يقــوم بعمــل جريــئ ضــد هــذه القــوة الزاحفــة، وأسرع مــع 

ًنــة مــن أربعــين مجاهــدا، وكمنــوا بـين الأشــجار في طريــق هــذه القــوة، حتــى َّكتيبتـه المكو
ِ مــن رصــاص بنــادقهم، فقتــل الــضلاًَّإذا مــرت بهــم أمطــروا عليهــا وابــ ابط الإنجليــزي ُ

َّوفــر غــيره مــن الإنجليــز تــاركين مـدافعهم وأســلحتهم، واســتولى عليهــا الــشيخ رشــيد  َ
أحمــد وأصــحابه وحملوهــا إلى إمــامهم الحــاج إمــداد االله، وأ�قوهــا أمــامهم في المــسجد، 

  .وقد أ�ار هذا الانتصار شعلة الحماس في نفوس المجاهدين
دون صوب بلـدة شـاملي، وقـد كـان َّوبعد هذا الانتصار العظيم تقدم المجاه

فيها عدد قليل من رجال الجيش الإنجليزي، وقد جعلوها كقلعة حصينة، وأغلقوا 
أما المجاهدون فكانوا في الميدان خـارج القلعـة، فأصـابتهم .ًبابها حفاظا على أ�فسهم
َّوقــــد تجــــرأ الــــشيخ محمــــد قاســــم فأشــــعل النــــار في البــــاب، . رصاصــــات مــــن الإنجليــــز

جاهدون القلعة مـن بابهـا غـير مبـالين بلهيـب النـار، فجـرت معركـة حاميـة واقتحم الم
بيـــــــنهم وبـــــــين الإنجليـــــــز، حتـــــــى أســـــــفرت عـــــــن انتـــــــصارهم، فـــــــأ�قى رجـــــــال الجـــــــيش 

ِالإنجليزي أسلحتهم، بينما استشهد الحافظ ضامن قائد الميسرة، وقد قتل  ُ ِ ْ  عـلى مـا –ُ
 في القلعـــة مـــن  ممـــن كـــانوا١١٣ -روى هنـــري جـــارج كـــين مـــسجل الأحـــداث آنـــذاك

  .رجال الجيش
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َّاستولى المجاهدون على شاملي وخربوا قلعتهم التي تحص نوا بها، وقد قامت َّ
  .م١٨٥٧سبتمر / ١٤=�١٢٧٤المحرم / ٢٤هذه المعركة في 

ْومــن عجيــب المــصادفة أ�ــه يــوم فتحــت شــاملي عــلى أ�ــدي هــؤلاء المجاهــدين  ِ ُ َ ّ
َّدخلــــت الجنـــــود الإنجليزيـــــة دهـــــلي وهزمـــــوا الثــــو ءُّ ر واســـــتولوا عـــــلى القلعـــــة الحمـــــرا . ا

َّفـشلت هـذه الثـورة؛ لأن الـشعب الهنـدي لم يـنَظم قوتـه، فتمـ ِّ ت سـيطرة الإنجليـز عــلى ُ
  .هاِّالبلاد كل

بعــد مــا قمــع الإنجليــز الثــورة وأحكمــوا قبــضتهم عــلى دهــلي أخــذوا ينكلــون 
  . ار، ومن لهم إصبع في الثورة، لينتقموا منهموُّبأهلها، ويطاردون الث

َّكــل ذلــك فــت في عــضد المجاهــدين، وأخمــد فــيهم روح الحــماس، فهــاجر الــشيخ 
 في الـسجن سـتة أشـهر، حتـى ّإمداد االله إلى مكة، وقبضوا عـلى الـشيخ رشـيد أحمـد، وظـل

ًصــدر قــانون العفــو العــام فــأفرج عنــه، وأمــا الــشيخ محمــد قاســم فقــد ظــل مختفيــا ســنتين، لم  َّ
  .)١(انون العفو العام، فسلم من السجننوا من القبض عليه حتى صدر قَّيتمك

ا ا   
ـــــــسحب المجاهـــــــدون مـــــــن المعركـــــــة، إلا َّ أن نـــــــار عـــــــداء ّأخفقـــــــت الثـــــــورة وان

ًالإنجليز المحتلـين مازالـت متقـدة في صـدورهم، ففتحـوا جبهـة جديـدة، وهـي جبهـة  ً ِّ
ة الذهبيــة سوا مدرســة في ديوبنــد، وهــي أول حلقــة مــن السلــسلَّتعليميــة ثقافيــة، فأســ

م فيهــا الغــيرة عــلى الــدين، والحميــة لــه، ِّللمــدارس الإســلامية، وأورثــوا الجيــل المــتعل
ِّوالحقـد والعــداوة للمحتـل الأجنبــي ولم يمــض عـلى إنــشائها إلا ربــع قـرن، حتــى قــام . ِّ

مــــــن أ�نائهــــــا شــــــيخ الهنــــــد محمــــــود حــــــسن الديوبنــــــدي صــــــاحب الإمــــــام محمــــــد قاســــــم 
ِّحركــــــة سريــــــة لإنقــــــاذ الهنــــــد و معظــــــم بــــــلاد العــــــالم النــــــانوتوي بقيــــــادة أكــــــبر وأوســــــع  ِ

 التــي »حركـة الرســائل الحريريـة«هـا الإنجليــز الغاشـمون، وهــي ّالإسـلامي التــي احتل
، والحركــة عبــارة عــن خطــة للقــضاء عــلى الحكــم » خطــة الرســائل الحريريــة«تُعــرف بـــ 
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جــــوم الإنجليــــزي باســــتخدام القــــوة العــــسكرية، وذلــــك بــــالثورة في داخــــل الهنــــد واله
  .العسكري من خارجها

وقـــــد بـــــدأ شـــــيخ الهنـــــد حركتـــــه هـــــذه في العقـــــد الثـــــاني مـــــن القـــــرن العـــــشرين، 
شطاء المنتشرين في الهند وخارجها، كما اسـتعان واستعان فيها بأصحابه وتلاميذه النُ

  .بالزعماء الوطنيين العاملين في مجال تحرير الهند
لــسندي، والـــشيخ بركـــة االله  أعــضاء هـــذه الحركـــة الــشيخ عبيـــد االله اِّومــن أهـــم

البوفـــالي، والأمـــير مهنـــدر برتـــاب ســـنع، والـــشيخ منـــصور الأ�ـــصاري، والـــشيخ فـــضل 
ومــن مستــشاري الحركــة ومؤيــديها الــشيخ .ربي، والــشيخ فــضل محمــود، والــشيخ محمــد

ئفــــــوري، والــــــشيخ محمــــــد أحمــــــد الجكــــــوالي، والــــــشيخ محمــــــد صــــــادق  عبــــــد الــــــرحيم الرا
 الــسندي، والـشيخ أحمــد االله الفــاني فتــي، والــدكتور الكراتـشوي، والــشيخ عبــد الــرحيم

مختار أحمد الأ�صاري، والزعيم الوطني الشيخ محمد عـلي جـوهر، والـشيخ أ�ـو الكـلام 
  .)١( آزاد، والشيخ أحمد علي اللاهوري، والطبيب أجمل خان، وغيرهم

 - صـــاحب شــــيخ الهنـــد محمـــود حــــسن-وقـــد قـــام الـــشيخ عبيــــد االله الـــسندي
َذه الحركــــة، وقــــد بعثــــه شــــيخ الهنــــد إلى دولــــة أفغانــــستان ليرضــــيها بــــدور عظــــيم في هــــ ُ

  .للمساهمة في تحرير الهند مساهمة خلقية وعسكرية
ُ، رئيــسها الأمــير برتــاب »كــابول«كــما أ�ــه قــام بإنــشاء حكومــة هنديــة موقتــة في 

وبعثت . سنغ، ورئيس وزرائها الشيخ بركة االله البوفالي، ووزيرخارجيتها هو نفسه
 الموقتــــة خمــــس بعثــــات إلى الــــدول المختلفــــة مــــن روســــيا، وتركيــــا، واليابــــان، الحكومــــة

والـصين، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وذلــك لكـسب التأ�يـد لقـضية تحريـر الهنــد، 
  .َّوتعبيد الرأي العام ضد الإنجليز

وقـــد أ�ـــشأ شـــيخ الهنـــد للحركـــة تـــسعة مراكـــز سريـــة في دهـــلي، وكراتـــشي، وأتمـــان 
الأمــــاكن الأخــــرى داخــــل شــــبه القــــارة، وذلــــك للتــــدريب العـــــسكري زئــــي، ورانــــدير، و
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  .وتحريض الجنود الإنجليزية على الثورة، وتهيئة المناخ للانتفاضة الشاملة داخل البلاد
كــــــــز في كــــــــل مــــــــن تركيــــــــا، والمدينــــــــة المنــــــــورة، وبــــــــرلين،  كــــــــما أ�ــــــــشأ خمــــــــسة مرا

لحــــرب وذلــــك لتحــــريض بعــــض الــــدول عــــلى إشــــعال نــــار ا؛ والقــــسطنطينية، وأ�قــــرة
  .والحصول على التأ�يد المعنوي والدعم العسكري من بعضها

ولتحقيــق أهــداف الحركــة والحــصول عــلى الــدعم العــسكري لهــا ســافر شــيخ 
م، حيث مكث سنتين، ولقي هناك من مسؤولي الخلافة ١٩١٥الهند إلى الحجاز عام 

غيرهمـــا مـــن العثمانيـــة غالـــب باشـــا حـــاكم المدينـــة المنـــورة، وأ�ـــور باشـــا وزيـــر الحربيـــة و
المــسؤولين، وأخبرهمــا بأوضــاع الهنــد وخطتــه التــي جــاء لأجلهــا، فاستحــسن كــل مــن 
َّغالــــــب باشــــــا وأ�ــــــور باشــــــا رأ�ــــــه، وأكــــــدا لــــــه بكــــــل نــــــوع مــــــن الــــــدعم ضــــــد الحكومــــــة 

َّأن الشيخ محمود حسن رجل ثقـة، : الإنجليزية، وكتب له غالب باشا رسالة مفادها
َّيؤكد له بكل نوع من الدعم من الحكو مة التركيـة، وعـلى كـل مـن يعـيش في الحكومـة ُ

ًموظفا التركية  َّ َ   . كان أو من عامة الناس، يثق به وينصرهُ
وقــد وضــعت هــذه الفــرامين في جــوف صــندوق خــشبي، وأرســل الــصندوق 

ًإلى الهنــــد، ثــــم صــــورت الفــــرامين صــــورا شمــــسية ً ُ ِّ ، وأرســــلت الــــصور إلى أفغانــــستان ُ
  .وياغستان وغيرهما من مراكز الحركة

 وقـــد كتـــب الــــشيخ عبيـــد االله الـــسندي إلى شــــيخ الهنـــد في المدينـــة المنــــورة ،هـــذا
َثـلاث رسـائل عــلى ثـلاث قطعـات مــن الحريـر الأصــفر؛ لـذلك تـسمى الحركــة بــ  ُ  خطــة «َ

ْأمـــا الأولى فقـــد كانـــت أرســـلت. »الرســـائل الحريريـــة  عـــن طريـــق الـــشيخ عبـــد الـــرحيم - ِ
د هو إلى كابول، وأمـا الثانيـة فقـد كانـت  إلى شيخ الهند، وغرضها أن لا يقص- السندي

ُمرســــلة إليــــه كــــذلك تطلعــــه والآخــــرين مــــن رجــــال الحركــــة عــــلى التــــدريب العــــسكري 
، وإقامــة »راجــه مهنــدر برتــاب«ٍ ضــباط، ونــشاط ١٠٤جنــود االله، و: للجــيش المتطــوع

  .الحكومة الموقتة في كابول، وتفاصيل البعثات الروسية واليابانية والتركية
َلثـــة فهـــي كـــذلك كانـــت مرســـلة إلى شـــيخ الهنـــد تخـــبره بمـــن يمارســـون وأمـــا الثا ُ

ُأعــــمال الحركــــة بنــــشاط، ومــــن يهملــــون فيهــــا، وتخــــبره كــــذلك بــــأن أ�قــــي القــــبض عــــلى  َ ِ ْ ُ
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مولانا أ�و الكلام آزاد، و مولانا حسرت موهاني، وبنشاطات المجاهـدين في منطقـة 
َ، ومقــدم البعثــة الأ�انيــة و أســباب »ســوات« و»مهمنــد« ْ إخفاقهــا، ومــا تمــس الحاجــة َ

ومــــا إلى ذلــــك، وبــــأن يبقــــى هــــو في .. إليــــه لإرضــــاء أفغانــــستان للاشــــتراك في الحــــرب
إلى َّيتوجــه المدينـة المنــورة ويحــاول لعقـد الاتفاقيــة بــين إفغانـستان وإيــران وتركيــا، ولا 
  .الهند؛ لأن الحكومة الإنجليزية قد عقدت عزمها على إلقاء القبض عليه

خــان بهــادر رب نــواز «ُلحــظ أن هــذه الرســائل قــد وصــلت إليهــا يــد ومــن ســوء ا
َّ للإنجليــز، فأخـذها وســلمها إلى الحــاكم الإنجليــزي في ملتــان، يًــا الــذي كــان موال»خـان

َّثــم قامــت المخــابرات الــسرية في ولايــة بنجــاب بــالتحقيق فيهــا، وســمى الإنجليــز هــذه 
ْ؛ لـذلك عرفـت )Silk letter conspiracy case (»مـؤامرة الرسـائل الحريريـة«الحركـة  ُِ

وتفاصـيل هـذه الحركـة ومـا يتعلـق بهـا مودعـة . »خطة الرسـائل الحريريـة«هذه الحركة بـ 
  .الجناح السياسي والسري للمكتب الهندي من مكتبة لندن

ّهــــذا وقــــد خــــرج أ�امئــــذ الــــشريف حــــسين أمــــير مكــــة عــــلى الحكومــــة التركيــــة، 
 بتكفــير الجنـود التركيــة، ورفــض خلافــة آل وأصـدر العلــماء المؤيــدون لـه فتــوى تقــضي
َّوقــد وقــع عليهــا العديــد مــن العلــماء، وتــردد . عــثمان، وإقــرار خــروج الــشريف حــسين َّ
  .كثير منهم وخافوا في شأن التوقيع عليها

ًو�ــــا عرضـــــت الفتــــوى عـــــلى شــــيخ الهنـــــد أ�ــــى أن يوقـــــع عليهــــا إبـــــاء شـــــديدا،  ً ِّ ُ ُ
 عــلى -فــأمر الــشريف حــسين. وقيــع عليهــافتــشجع كثــير مــن العلــماء وامتنعــوا عــن الت

َفقبض عليـه وهـو في الطـائف في .  بإلقاء القبض عليه-طلب من الحكومة البريطانية ِ ُ
يــر / ١٥ َم، فــسجن في جزيــرة مالطــ١٩١٧فبرا ِ  التــي اتخــذتها بريطانيــا منفــى للــسجناء اُ

غــــول الــــسياسيين، وكــــان معــــه صــــاحبه الــــشيخ حــــسين أحمــــد المــــدني، والــــشيخ عزيــــر 
شاوري، والأســـــــتاذ وحيـــــــد أحمـــــــد الفـــــــيض آبـــــــادي، والطبيـــــــب نـــــــصرت حـــــــسين البيـــــــ

حهــــم في . الأمروهــــوي ُثــــم أطلــــق سرا َ َ ِ م بعــــد مــــا مكثــــوا في الــــسجن ١٩٢٠يونيــــو / ٨ُ
  .ثلاث سنوات وسبعة أشهر

ُّوفي جانـب آخــر �ــا افتـضح سر خطــة الرســائل نـشطت الحكومــة الإنجليزيــة 
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ً شخــصا للتحقيــق، ٢٢٢فيهــا، فاعتقلــت َّفي الهنــد لاتخــاذ الإجــراءات ضــد المــساهمين 
  .ً شخصا بالخروج على الحكومة، والاستعانة في ذلك بالدول الأجنبية٥٩واتهمت 

ِّوقلـب الأمــير حبيــب االله ملــك أفغانــستان ظهــر الـــمجن، وأمــر َ ِ  عــلى ضــغظ -َ
  . بإلقاء القبض على الشيخ عبيد االله السندي وأصحابه واعتقالهم-من الإنجليز

لحــــرب العالميــــة الأولى، وخــــروج الــــشريف حــــسين عــــلى الحكومــــة َّإن بدايــــة ا
مـــل َقـــد جعـــل الحركـــة لم ..التركيـــة، وغـــدر الأمـــير حبيـــب االله، ومـــا إلى ذلـــك مـــن العوا

َّتبلغ غايتها المرجوة، إلا أنها مهدت السبيل لحركات التحرير الأخرى َّ ُ.  
َّإن قيــــادة حركــــة سريــــة وسياســــية كهــــذه إن دلــــ  عــــلى ّدلَّت عــــلى شيء فإنهــــا تــــَّ

ّعلوهمــ عــد نظــرهم، وبــصرهم بالــشؤون الــسياسية؛ لــذلك فحركــة ُة هــؤلاء العلــماء وبُ
  .الرسائل الحريرية لها أهمية كبيرة في تاريخ تحرير الهند

ِّ أ�ـه لا يمكـن للمـسلمين أن يحـراَّقدر شيخ الهند خلال أسره بمالط روا الـبلاد َّ
ً والهنـدوس جميعـا، فلـما عـاد مـن  من تـضامن واتحـاد جهـود المـسلمينَّبأ�فسهم، ولابد

َّ إلى الهنــد صــحب الــزعماء الــوطنيين، وســاهم في كفــاح التحريــر مــساهمة فعالــة، امالطــ
  .وأ�شأ الجامعة الملية الإسلامية

ء ا   
م، وهــي أقــوى الحركــات الهنديــة الوطنيـــة ١٩١٩قامــت حركــة الخلافــة عــام 

ِّتأ�يرا وأكثرها أعضاء، قد أس ً نة الخلافة العثمانية والتأ�يـد لهـا، وهـي حركـة ست لصياً
َّضــمت المــسلمين والهنــدوس، وجمعــتهم في خنــدق واحــد ضــد الحكومــة الإنجليزيــة،  َّ

  .وكان كثير من العلماء من المساهمين في الحركة
َعقــــد اجــــتماع حركــــة الخلافــــة في دهــــلي برئاســــة الــــشيخ فــــضل ربي، وذلــــك في  ِ ُ

را لـــلإضراب عـــن َّم، وقـــدم فيـــه الم١٩١٩نـــوفمبر / ١٣ ًفتـــي كفايـــة االله الـــدهلوي قـــرا
  . في كلمته التي أ�قاها»غاندي«َّاحتفال بريطانيا بالصلح، وأ�ده أ�و الأمة 

ُّبهذه المناسبة استشار العلماء فيما بينهم وأحسوا بالاحتياج إلى تكوين جمعيـة 
. تماعيـــةًللعلـــماء تكـــون منـــبرا للعلـــماء يمارســـون مـــن عليـــه النـــشاطات الـــسياسية والاج
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َّفانطلاقــا مــن هــذه الحاجــة كونــوا جمعيــة باســم   واختــاروا المفتــي »جمعيــة علــماء الهنــد«ً
َكفايـــة االله أول رئـــيس لهـــا ٰومـــا زالـــت ولا تـــزال يتـــولى. َّ  رئاســـتها وأمانتهـــا العامـــة أ�نـــاء ّ

  .دارالعلوم وعلماؤها
اسية بعد قيام هـذه الجمعيـة بـدأ علـماء دارالعلـوم نـشاطاتهم التحريريـة والـسي

  . أهدافها تحرير البلادِّوكان من أهم. والاجتماعية من منبرها
قامــت جمعيــة علــماء الهنــد، وقــد بلــغ الاســتعمار البريطــاني في القــوة منتهــاه، ولم 
َّتتجــرأ حركـــة مـــن الحركـــات أن ترفـــع عقيرتهــا ضـــده، والجمعيـــة أول حركـــة أو جمعيـــة  َّ

 ســـبقت الجمعيـــات والحركـــات وبهـــذا الهتـــاف.هتفـــت بهتـــاف التحريـــر الكامـــل للـــبلاد
  .الوطنية الأخرى

م عــــــلى قــــــرار ١٩٢٠ُوافــــــق مؤتمرالخلافــــــة الــــــذي عقــــــد في إ� آبــــــاد في يونيــــــو 
وأفتـى شـيخ . الإضراب عن التعاون مع الحكومـة الإنجليزيـة ودوائرهـا ومؤسـساتها

م، ثــــم نــــشرهذا ١٩٢٠الهنــــد محمــــود حــــسن بحرمــــة التعــــاون مــــع الحكومــــة في يوليــــو 
 ٤٨٤َّحاسـن سـجاد البهـاري مـن جمعيـة علـماء الهنـد بعـد مـا وقـع عليهـا الفتوى أ�ـو الم

ًعا�ــا، وقــد كانــت مقاطعــة البــضائع الأجنبيــة والإضراب عــن التعــاون مــع الحكومــة 
ُّأمــــضى ســــلاح اســــتخدم في كفــــاح التحريــــر، و كــــاد يــــشل الجهــــاز الحكــــومي، وتقــــوم  ُ ّ َ ُ

  . َّالثورة العامة
 برئاســة شــيخ الهنــد محمــود »دهــلي«ام في عقــدت الجمعيــة اجتماعهــا الثــاني العــ

ّم، وأكـــــد الـــــشيخ في خطابـــــه الرئـــــاسي عـــــلى ضرورة ١٩٢٠حـــــسن، وذلـــــك في نـــــومبر 
توحيــد وتفعيــل الجهــود المبعثــرة للكفــاح مــن الهنــدوس والمــسلمين، واجــتماع الــزعماء 

ًالوطنيين جميعا على منبر المؤتمرالوطني، مما نفخ روحا جديدة في كفاح التحرير ً.  
م عقدت حركـة الخلافـة مؤتمرهـا في كراتـشي، وقـد حـضره ١٩٢١يوليو وفي 

حة أن. العديـــد مـــن الـــزعماء الـــسياسيين  َّأعلـــن فيـــه الـــشيخ حـــسين أحمـــد المـــدني بــــصرا
ُد فيهــا حــرام، فــأ�قي القــبض عليــه وعــلى مــن التعــاون مــع الحكومــة البريطانيــة والتجنُّــ َ ِ ْ ُ

، والــدكتور ســيف الــدين محمــد عــلى جــوهر، وشــوكت عــلي: حــضره مــن الــزعماء مثــل
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َكتشلو، وشنكر أ�شاريه، وحكم عليهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ُ.  
م عقــدت الجمعيــة اجتماعهــا الــذي أ�قــى فيــه الــشيخ حــسين ١٩٢٤وفي ينــاير 

 َّماـثــم لــ. أحمــد المــدني كلمتــه، وأشــار عــلى الأعــضاء بالمطالبــة بــالتحرير الكامــل للــبلاد
ع برئاســـة الــشيخ الــسيد ســليمان النــدوي، وذلـــك في عقــدت الجمعيــة اجتماعهــا الــساب

ر التحريــــــر الكامــــــل للــــــبلادَّمـم، وتــــــ١٩٢٦مــــــارس / ١٤ فقــــــة فيــــــه عــــــلى قــــــرا . ت الموا
. فالجمعيـــة أول جمعيـــة أو منظمــــة طلبـــت مــــن الحكومـــة الإنجليزيــــة التحريـــر الكامــــل
وقـــد كانـــت الجمعيـــات والمـــنظمات كــــالمؤتمرالوطني إلى ذلـــك الحـــين تكتفـــي بمطالبــــة 

ر الجميعـة هـذا هتـاف كـل فـرد مـن .دد من الامتيازات من الحكومـةع ِّوقـد أصـبح قـرا َ ُ
  .أفراد الشعب الهندي
 حركــــة صــــنع الملــــح، ومقاطعــــة »غانــــدي«ة َّم بــــدأ أ�ــــو الأمــــ١٩٢٩وفي عــــام 

الـــشيخ : الأمـــلاح التـــي تـــصنعها الحكومـــة، وقـــد اشـــترك في الحركـــة مـــسؤولو الجمعيـــة
لــــدين حفــــظ الــــرحمن الــــسيوهاروي، والمفتــــي  عتيــــق الــــرحمن العــــثماني، والــــشيخ فخرا

المراد آبادي، والشيخ محمد ميان الديوبندي، والشيخ بشير أحمد بته، وأ�قي القـبض 
  .عليهم كالزعماء الوطنيين الآخرين

م قـــام المفتـــي كفايـــة االله الـــدهلوي رئـــيس الجمعيـــة، والـــشيخ ١٩٣٠وفي عـــام
 علـــيهما القـــبض يَِ المـــدني، فـــأ�قأحمـــد ســـعيد الـــدهلوي أمينهـــا العـــام بحركـــة العـــصيان
ًوحكم عليهما بالحبس مع الشغل عقابا على العصيان ِ ُ.  

م وأ�ـــــــشأت الإدارة ١٩٣٢أعـــــــادت الجمعيـــــــة حركـــــــة العـــــــصيان المـــــــدني عـــــــام
لـــوطني، وقـــاد هـــذه الحركـــة الـــشيخ أ�ـــو المحاســـن  الحربيـــة كـــالمجلس الحـــربي للمؤتمرا

 القــبض عـلى رئــيس يَِفـأ�قم، ١٩٣٤ثـم قــادت الجمعيـة حركـة العــصيان عـام . سـجاد
 يَِ مئـــة أ�ـــف شـــخص، كـــما أ�قـــّالجمعيـــة المفتـــي كفايـــة االله الـــذي خـــرج بمـــسيرة تـــضم

 يَِالقبض على الشيخ حسين أحمد المدني وهو في الطريق من ديوبند إلى دهلي، ثـم أ�قـ
ســـحبان الهنـــد أحمـــد ســـعيد الـــدهلوي، : عـــلى غيرهمـــا مـــن المـــساهمين في الحركـــة، مثـــل

حمن الـــــسيوهاروي، والـــــشيخ محمـــــد ميـــــان الديوبنـــــدي، ورئـــــيس والـــــشيخ حفـــــظ الـــــر
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وقـــد قـــبض في هـــذه الحركـــة عـــلى . الأحـــرار حبيـــب الـــرحمن اللـــدهيانوي، ومـــن إلـــيهم
  . أ�ف مسلم٣٠نحو 

م، وقامـــت جمعيـــة علـــماء الهنـــد ١٩٣٥ًوضـــعت الحكومـــة الهنديـــة قانونـــا عـــام 
ُطنيـــة، عـــرف بــــ  مـــشكلات المـــسلمين الدينيـــة والوِّلـــدى وضـــعه بتقـــديم مـــشروع لحـــل

مشروع الشيخ حسين أحمد المدني، ولـو روعـي المـشروع بكاملـه لـدى وضـع القـانون 
َ انقسمت الهند إلى قطرينَّماـٍّت مشكلات المسلمين الهنود إلى حد كبير، ولَّلانحل ْ ُ.  

ومـــا نالــــه المــــسلمون مـــن امتيــــازات في قــــانون الحكومـــة الهنديــــة الــــصادر عــــام 
  .وعم هو نتيجة هذا المشر١٩٣٥

م المفتـي كفايـة االله رئـيس الجمعيـة مـشروع تطبيـق َّم قد١٩٣٦ -٣٧وفي عام
فقة عليـه كقـانون الـشريعة، َّالشريعة في المجلس الإقليمي في ولاية سرحد، وتم  الموا

  .ق في ولاية سرحد حتى الآنَّوهو مطب
َّم الــــشيخ حــــسين أحمــــد المــــدني فكــــرة الوطنيــــة الموحــــدة َّم قــــد١٩٣٧عــــام وفي 

َوبرهنهــا بالكتــاب ) هم وطــن واحــدُّون والهنــدوس أمــة واحــدة؛ لأنهــم يــضمالمــسلم( ْ َ
  .والسنة

م لــــدى الحــــرب العالميــــة الثانيــــة عارضــــت الجمعيــــة ١٩٣٩ -٤٠ عــــامي وفي
َّأ�نـا لا نتعـاون :  من قبـل الحكومـة الإنجليزيـة، وأعلـن مـسؤولوهاَّالتجنيد الإجباري
ْ، فلقــــاء ذلــــك أ�قــــي القــــبلاًمــــع الحكومــــة أصــــ َ َ َِ ْ ِض عــــلى مــــسؤولي الجمعيــــة ونـــــشطائها ُ َ ُ ُ

آنــــذاك، وهــــم الــــشيخ حفــــظ الــــرحمن الــــسيوهاروي، والــــشيخ أحمــــد عــــلي اللاهــــوري، 
والــــــشيخ محمــــــد قاســــــم الــــــشاهجهانفوري، والــــــشيخ أ�ــــــو الوفــــــاء الــــــشاهجهانفوري، 
والشيخ محمد إسماعيل السنبهلي، والشيخ شاهد ميان فاخري الإ� آبادي، والـشيخ 

  .د آبادي، ومن إليهمأخترالإسلام المرا
يون«ًم عقــدت جمعيــة علــماء الهنــد مــؤتمرا في بلــدة ١٩٤٢ عــام وفي أ�ريــل ، »بتــشرا

فأ�قــــــت الحكومــــــة . ًوأ�قــــــى الــــــشيخ حــــــسين أحمــــــد المــــــدني خطابــــــا طالــــــب فيــــــه بــــــالتحرير
ّم مدعيــة أ�ــه أغــرى الــشعب بــالخروج عــلى ١٩٤٢  عــامالإنجليزيــة القــبض عليــه في يونيــو ً َّ ُ
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  .يه بالحبس لستة أشهر، ثم حبسته مرة أخرى لفترة غير محددةالحكومة، وحكمت عل
المفتـــي : أغـــسطس قـــام أربعـــة أعـــضاء للمجلـــس التنفيـــذي للجمعيـــة/ ٥وفي 

كفايــــة االله الــــدهلوي، والــــشيخ حفــــظ الــــرحمن الــــسيوهاروي، والــــشيخ أحمــــد ســــعيد 
ٍالـــــــدهلوي، والـــــــشيخ عبـــــــد الحلـــــــيم الـــــــصديقي اللكنـــــــوي بنـــــــشر بـــــــلاغ في الـــــــصحف 

ُاخرجوا من الهند يا إنجليز«: وكان معنى البلاغ. مبتوقيعاته ُ ُ وقد كان هـذا الـبلاغ . »ْ
  .من مبادرات الجمعية

م، ١٩٤٢أغـــسطس / ٨ثــم قـــام المـــؤتمر الـــوطني بعقــد اجـــتماع في مومبـــاي في 
فقــة عــلى قــرار ولقــاء نــشر هــذا . »اخرجــوا مــن الهنــد يــا إنجليــز«: وتبــع الجمعيــة في الموا

َالبلاغ قبض على آلاف ِ الـزعيم :  من أعـضاء الجمعيـة، كأعـضاء المـؤتمر الـوطني، مثـلُ
الــوطني أ�ــو الكــلام آزاد، والــشيخ حفــظ الــرحمن الــسيوهاروي، والــشيخ محمــد ميــان 

  . الديوبندي، والشيخ نور الدين البهاري، ومن إليهم
ًفلـــما كــــاد أن تـــشرق شــــمس الاســـتقلال اســــتخدم الإنجليـــز ســــلاحا ماضــــيا،  ً ِ

حو في هدفهم، وهو سلاح التفريـق والتمزيـق، فبـذروا بـذور طا�ا استخدموه، ونج
َّالاخــتلاف والتفريــق بــين المــسلمين والهنــدوس، ومزقــوا وحــدتهم التــي تجلــت خــلال  َّ
كفــاح التحريـــر في أروع مظاهرهــا، فـــتخلى عــدد مـــن الــزعماء الـــوطنيين وعــلى رأســـهم 

تي طالبت بإنشاء محمد علي جناح عن المؤتمرالوطني، وأ�شؤوا العصبة الإسلامية ال
َّدولة مستقلة للمسلمين، وشددت في مطالبتها، أما جمعيـة علـماء الهنـد فقـد عارضـت 

مـــل مختلفـــة لم تفلـــح الجمعيـــة في . َّهـــذه الفكـــرة أشـــد المعارضـــة، وذلـــك لمـــصالح وعوا
الهنـــد وباكـــستان، إلا أن الوطنيـــة الموحـــدة : معارضـــتها، وانقـــسمت الهنـــد إلى قطـــرين

َّعيـــة هـــي التـــي مهـــدت الـــسبيل إلى وضـــع دســـتور علـــماني للهنـــد، التـــي نـــادت بهـــا الجم
 حقوقهم -ً مسلمين كانوا أو هندوسا-ِواعتبارها دولة علمانية، ينال فيها المواطنون

  .من العمل بدينهم ونشره وإقامة المعاهد والمؤسسات التعليمية والثقافية
ولـضاقت علـيهم ُولولم تكن الهند علمانية �ا وسع المسلمين العمل بدينهم، 

  .ّالأرض بما رحبت، ولحدث ما تقشعر منه الأ�دان
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فلــــما اســــتقلت الهنــــد، وانقــــسمت إلى دولتــــين، وتــــم تبــــادل الإســــكان حــــدثت 
َّمجـازر هائلـة واضــطرابات طائفيـة مخيفـة في المنــاطق الحدوديـة، ودب اليـأس والخــوف 

يـــة علـــماء الهنـــد هنالـــك قامـــت جمع. إلى قلـــوب المـــسلمين فـــيما يتعلـــق ببقـــائهم في الهنـــد
َّبتثبيت أقدامهم وإزالة ما تسرب إلى قلوبهم من الهلع والخوف، ولعب نـشطاؤها في 

ُهذه الأوضاع العصيبة دورا لا ينسى ً.  
 تعمـــل منـــذ - و لا تـــزال-ٍفلجمعيـــة علـــماء الهنـــد مـــاض مجيـــد، وهـــي مازالـــت

وهـــــي أكـــــبر الجمعيـــــات والمـــــنظمات . ًتأسيـــــسها جاهـــــدة لـــــصالح الـــــوطن والمـــــسلمين
َّالإسلامية في الهند وأكثرها أعضاء، وهي سـباقة إلى حـل مـشكلات المـسلمين الهنـود  ً

  .الدينية والاجتماعية
* * * 
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  س ات
 ________________________________________٧  

  ١٠_____________________________________ا  

  ١٢_____________________________________ا  

 ولب ااف: اوأ ____________________________١٢  

 ________________________________________١٩  

 ةم  ر ارسا ا  ٢٣___________________ا  

o ٢٤____________________الإسلامية المدارس بداية  

o ٢٧________________الهند في الإسلامية المدارس بداية  

o ٢٩_______________المغولية الحكومة عصر في المدارس  

 ت  ٣٣______________________________ا  

   ٣٩________________________________ا  

o ٣٩____________________________ديوبند بلدة  

o ٤١______________________المدرسة تأسيس فكرة  

o ٤٢______________________المادية المساعدات جمع  

o ٤٣__________________________المدرسة افتتاح  

o ٤٣_________________________المدرسة مؤسسو  

o ٤٥______________________حركة تتحول المدرسة  

 رد ا ا٤٧______________________________وأ  
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o ٤٩_____االله رحمه النانوتوي قاسم محمد للإمام الثمانية المبادئ  

o ٥٠_____________________الثمانية المبادئ خلاصة  

  ا ا٥٣____________________________و  

 مب ااث: اة وأ___________________________٥٧  

 ة ة اا  أ   و ً_______٥٩  

 ول ا٦١_______________________________________ا  

 ا م٧١______________________________________ا  

 ا ٨١______________________________________ا  

 ا  م ي٩٥________________________ا  

o ٩٥_____________________ومقامه الاحتفال موعد  

o ٩٦____________________فيه والمشاركون الحضور  

o ٩٨________________________ومداولاته اتهّاليّفع  

o ٩٩____________________العظيم الإنساني التجمع  

 ا ا١٠١_______________________________________ا  

 زات أا ا وا ا  ا ا١٤٣________ا  

o ١٤٣_______________التعليمي البرنامج في تإصلاحا  

o ١٤٥____________________الدعوية الأقسام إنشاء  

o ١٤٦______________العصر يتطلبها التي الأقسام إنشاء  

o ١٤٧_______________________البنائية الإنجازات  

 ا  رة١٤٩_________________________________و  

o ١٤٩__________)التسعة الأبواب ذو المبنى(» نودره «مبنى  

o ١٥٠____________)الجامعة رئيس مكتب (الإدارة مكتب  
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o ١٥٠_______________________طلابي سكن أول  

o ١٥١__________________________ةالمالي مكتب  

o ١٥١_____________________________  المكتبة  

o ١٥٢_____________)القديم المسجد (دارالعلوم مسجد  

o ١٥٣______________________التحانية ديثالح دار  

o ١٥٤_________________________المحطة مسجد  

o ١٥٥_______________)الجديدة الدار (الطلابي السكن  

o ١٥٦______________________الفوقانية دارالحديث  

o ١٥٦______________________الفارسية اللغة فصل  

o ١٥٦____________)الأراشيف مكتب (المحفوظات إدارة  

o ١٥٦___________________________التفسير دار  

o ١٥٧__________________________الظاهر باب  

o ١٥٧_____________________________  المطبخ  

o ١٥٧____________________________دارالإفتاء  

o ١٥٨____________________________دارالقرآن  

o ١٥٨___________________________دارالضيافة  

o ١٥٨____________________________اءدارالشف  

o ١٥٩_________________________الطبية الجامعة  

o ١٥٩___________________تشته مسجد في توسيعات  

o ١٦٠_____________________القديم فريقيالأ المبنى  

o ١٦٠_____________________الجديد الأفريقي المبنى  

o ١٦٠___________________________خالد رواق  

o ١٦١_______________________للمدرسين كنالس  
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o ١٦١____________________________دارالتربية  

o ١٦١__________________________رشيد جامع  

o ١٦٣_)أعظمي رواق (الديوبندي حسن مودمح الهند شيخ رواق  

o ١٦٣)الثانوية المدرسة (النانوتوي قاسم محمد الإسلام حجة مبنى  

o ١٦٣____)آسام رواق (دنيالم أحمد حسين الإسلام شيخ رواق  

o ١٦٣)الجديدة دارالقرآن (التهانوي علي أشرف الأمة حكيم مبنى  

o ١٦٤__________________)البناء إعادة (الجديدة الدار  

o ١٦٤_____الجامعية الديوبندي حسن محمود الهند شيخ مكتبة  

o ١٦٥_______________ة الجديد الدراسية الفصول مبنى  

o ١٦٥_________________________الجديد المطبخ  

o ١٦٥___________________للمدرسين الجديد السكن  

o ١٦٦__________________والبنائية التوسيعية المشاريع  

 با ا :١٦٧__________________________وإدارات أ  

 داري اا _______________________________١٦٩  

o ١٦٩_________________________الشورى مجلس  

o ١٧٠_______________________التنفيذي المجلس  

 إدارة ١٧٣______________________________________ا  

o ١٧٣_________________________الجامعة رئيس  

o ١٧٤______________________الجامعة رئيس نائب  

o ١٧٤___________التعليمي والمجلس التدريس هيئة رئيس  

o ١٧٥____________________والتسجيل القبول ميدع  

o ١٧٥_________________________الجامعة أقسام  

 ا دار١٧٧____________________________________ا  
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o )١٧٧_______)الجامعة رئيس مكتب (الإدارة مكتب  )١  

o )١٧٨_______________________المالية قسم  )٢  

o )١٧٨___________________المحفوظات إدارة  )٣  

o (٤)  ١٧٨_________________الجامعية المكتبة عمادة  

o )١٨٠_______________الجديدة الهند شيخ مكتبة  )٥  

o )١٨٠________________والتطوير التنظيم قسم  )٦  

o )١٨١________________الطلابي الإسكان إدارة  )٧  

o )١٨٢_________________________المطبخ  )٨  

o (٩)  ١٨٢__________________والتعمير البناء قسم  

o )١٨٣_____________________الأوقاف قسم  )١٠  

o )١٨٣_____والتوزيع والنشر للطباعة دارالعلوم مكتبة  )١١  

o )١٨٤_________________الكهرباء توفير إدارة  )١٢  

o )١٨٤__________________»عظمت« مستشفى  )١٣  

o )١٨٤_______________الأردية »دارالعلوم«  مجلة  )١٤  

o )١٨٥_________________العربية »الداعي« مجلة  )١٥  

o )١٨٦__الجامعية الحدائق على والإشراف التنظيف إدارة  )١٦  

o )١٨٦__________________البضائع شراء قسم  )١٧  

o )١٨٧_________________المخزونة السلع قسم  )١٨  

o )١٨٧________________للكتابة الحاسوب قسم  )١٩  

 ا ١٨٩___________________________________ا  

o ١٨٩________فيها والتخصصات الشرعية العلوم قسم -١  

o ١٩٢_________________والقراءات التجويد قسم - ٢  

o ١٩٣___________وتحفيظه بالنظر القرآن تعليم قسم   -٣  
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o ١٩٣________الفارسية واللغة الابتدائي التعليم قسم   -٤  

o ١٩٤____________________الخط تحسين قسم   -٥  

o ١٩٤_________________والتجليد الخياطة قسم   -٦  

o ١٩٤_____________المهني للتعليم الحاسوب قسم   -٧  

o ١٩٥______________وآدابها الإنجليزية اللغة قسم   -٨  

 ا ا ١٩٧_____________________________وا  

o ١٩٧_________________________دارالإفتاء   -١  

o ١٩٨__________)الإنترنت (العنكبوتية الشبكة قسم   -٢  

o ٢٠٠_________________والإرشاد الدعوة قسم   -٣  

o ٢٠٠___________________الهند شيخ أكاديمية   -٤  

o ٢٠١__________الهند لعموم النبوة ختم صيانة مجلس   -٥  

o ٢٠٣_________________المسيحية على الرد قسم   -٦  

o ٢٠٤_______________العلمية المحاضرات مكتب   -٧  

o ٢٠٥_____الهند لعموم العربية الإسلامية المدراس رابطة   -٨  

o ٢٠٧___________________الفتاوى ترتيب قسم  -٩  

o ٢٠٨____________________السنة صيانة قسم  - ١٠  

 با اا :وا ٢٠٩__________________________ا  

 ا ت ا ارسوا ا  ٢١١__________ا  

o ٢١٢_____________الهنود المسلمين لدى التعليمي المنهج  

o المدارس من منهجها ينتهج وما للجامعة التعليمي جالمنه 
  ٢١٥____________________________والجامعات

 ا ا ______________________________٢١٧  

o ٢١٧________________________الدراسي الدوام  
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o ٢١٧__________________________الامتحانات  

o ٢١٨_______________________الامتحانات منهج  

o ٢١٩_________________________الدراسية المنح  

o ٢٢٠__________________الطلاب على الجوائز توزيع  

o ٢٢١_______________والعمامة والتوصيات الشهادات  

 ا ا __________________________٢٢٣  

o ٢٢٤_________________________المجاني التعليم  

o ٢٢٥________________بعد عن التعليم ِّلاتنظم الجامعة  

o ٢٢٥______________________الحر التعليمي المنهج  

o ولاسيما الإسلامية العلوم بتدريس تعنى الجامعة   
  ٢٢٧_________________________الشريف الحديث

 ا راا  ا  ا__________________٢٢٩  

o ٢٢٩________________)واحدة سنة (الأطفال روضة  

o ٢٢٩_____________________الابتدائي التعليم قسم  

o ٢٢٩_____________)سنوات ٥ (الابتدائية المرحلة منهج  

o ٢٢٩______________الابتدائية المرحلة من الأولى السنة  

o ٢٣٠______________الابتدائية المرحلة من الثانية السنة  

o ٢٣١______________الابتدائية المرحلة من الثالثة السنة  

o ٢٣١______________الابتدائية المرحلة من الرابعة السنة  

o ٢٣٢_____________الابتدائية المرحلة من الخامسة السنة  

 درا ا) ٢٣٥______________________________)ا  

o ٢٣٥______________________الثانوي التعليم قسم  

o ٢٣٥______________)سنوات ٤ (الثانوية المرحلة منهج  
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o ٢٣٥_______________الثانوية المرحلة من الأولى السنة  

o ٢٣٦________________الثانوية المرحلة من انيةالث السنة  

o ٢٣٦________________الثانوية المرحلة من الثالثة السنة  

o ٢٣٧_______________الثانوية المرحلة من الرابعة السنة  

  ا ٢٣٩________________________________ا  

o ٢٣٩_________________)سنوات ٤ (الجامعية المرحلة  

o ٢٣٩_______________امعيةالج المرحلة من الأولى السنة  

o ٢٣٩_______________الجامعية المرحلة من الثانية السنة  

o ٢٤٠_______________الجامعية المرحلة من الثالثة السنة  

o ٢٤٠______________الجامعية المرحلة من الرابعة السنة  

  تراا ٢٤٣_______________________________ا  

o ٢٤٣_____________التخصصية للأقسام الدراسي المنهج  

o ٢٤٣___)واحدة سنة (الكريم القرآن تفسير في التخصص قسم  

o ٢٤٣________)سنتان (الشريف الحديث في التخصص قسم  

o ٢٤٣______الشريف الحديث في التخصص من الأولى السنة  

o ٢٤٤_______الشريف الحديث في التخصص من الثانية السنة  

o ٢٤٥______)واحدة سنة (الإفتاء و الفقه في صالتخص قسم  

o ٢٤٥______)سنتان (الإفتاء و الفقه في العالي التخصص قسم  

o ٢٤٥_____الإفتاءو الفقه في العالي التخصص من الأولى السنة  

o ٢٤٦_____والإفتاء الفقه في العالي التخصص من الثانية السنة  

o ٢٤٧______)واحدة سنة (الشرعية العلوم في التخصص قسم  

o ٢٤٧___)واحدة سنة (وآدابها العربية اللغة في التخصص قسم  

o ٢٤٨)واحدة سنة (وآدابها العربية اللغة في العالي التخصص قسم  
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o ٢٤٩______________وآدابها الإنجليزية اللغة في الدبلوم  

o ٢٤٩_________الإنجليزية اللغة في الدبلوم من الأولى السنة  

o ٢٤٩_________الإنجليزية اللغة في الدبلوم من الثانية ةالسن  

o ٢٥٠__)واحدة سنة) (الهند شيخ أكاديمية (الصحافة في الدبلوم  

o ٢٥٢_________)واحدة سنة (ةالنبو ختم عقيدة صيانة قسم  

o ٢٥٢____________)واحدة سنة (النصرانية على الرد قسم  

o ٢٥٣___________)واحدة سنة (النبوية السنة صيانة قسم  

o ٢٥٤___________والأديان الفرق في  العلمية المحاضرات  

o ٢٥٤_____________)واحدة سنة (الحاسوب في الدبلوم  

o ٢٥٤____________الكريم القرآن تجويدو القراءات قسم  

o ٢٥٤)واحدة سنة (العربية باللغة حفص برواية ة والقراء التجويد  

o ٢٥٥_______ةالأردي باللغة حفص برواية ة والقراء التجويد  

o ٢٥٥______حفص برواية والقراءة التجويد من الأولى السنة  

o ٢٥٥______حفص برواية والقراءة التجويد من الثانية السنة  

o ٢٥٦________________)واحدة سنة (السبع القراءات  

o ٢٥٦________________)واحدة سنة (العشر القراءات  

o ٢٥٦__)سنوات ٥ (الدين مبادئ مع مالكري القرآن تحفيظ قسم  

o ٢٥٦____________الكريم القرآن تحفيظ من الأولى السنة  

o ٢٥٧____________الكريم القرآن تحفيظ من الثانية السنة  

o ٢٥٧____________الكريم القرآن تحفيظ من الثالثة السنة  

o ٢٥٧____________الكريم القرآن تحفيظ من الرابعة السنة  

o ٢٥٧___________الكريم القرآن تحفيظ من الخامسة السنة  

o ٢٥٨_______________)واحدة سنة (الخط تحسين قسم  



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٦٠٤
 

o ٢٥٨______________الدراسي العام من الأول الثلث في  

o ٢٥٨______________الدراسي العام من الثاني الثلث في  

o ٢٥٨______________الدراسي العام من الثالث الثلث في  

  لا وا  ٢٦١_______________________ا  

o ٢٦١__________________الجدد الطلاب قبول شروط  

o ٢٦٤_____________________للقبول العامة المبادئ  

o ٢٦٤______________الأجانب للطلاب القبول شروط  

o ٢٦٥___________________القدامى للطلاب شروط  

 اما ا  ارد٢٦٧______________________و  

 د با روا ظوا  ا  ١٤٤١________٢٦٩  

o الجامعة في والموظفين والمدرسين الطلاب عدد بيان   
  ٢٦٩________________هـ١٤٤١ عام السنوية وميزانيتها

 د ا  ا   د ٢٧٠_______________ ا  

  ب اا :ا٢٧٥__________________________ و  

 م ا ؤي وام٢٧٥________________________ا  

 ء د  أ ا ٢٧٩____________________وا  

o ٢٨١________ومزاياه وعناصره والجماعة السنة أهل مذهب  

o ٢٨٣___________________للهداية لازمان عنصران  

o ٢٨٣_______________آتية نواح أربع في تتلخص وهي  

o ٢٨٣____________الهداية لعنصري بالنسبة مواقف أربعة  

o ٢٨٤_________المذكورة بالطبقات قوبلت المحمدية الدعوة  

o ٢٨٥_________الإسلامية الأمة في والطوائف الفرق نشوء  

o ٢٨٥_____________الهداية عنصري إلى لاترتاح فرقة -١  
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o ٢٨٦___________شاكلتهم على كانوا ومن الخوارج  -٢  

o ٢٨٦____________نهجهم على كانوا ومن الروافض  -٣  

o ٢٨٨___________________والجماعة السنة أهل مزايا  

o ٢٨٨______بأقوالهم والاحتجاج وأصحابه النبي حب  -١  

o ٢٩٠_______المتلاحقة الإسلامية الشخصيات احترام  -٢  

o ٢٩٠______________والأثر بالحديث ثابت لقبهم  -٣  

o ٢٩٢_______________والاعتدال بالعدل التمسك  -٤  

o ٢٩٣________________________البحث خلاصة  

 ء ن د ا   أ ّا ٢٩٥___وا  

o ٢٩٥_______________الدين في والتوارث الإسناد  -١  

o ٢٩٨_____________________يةوالترب التزكية  -٢  

o ٣٠٠___________________والوسطية الاعتدال  -٣  

o ٣٠٣____________________والجامعية الشمول  -٤  

o ٣٠٥________________________البحث خلاصة  

 ء د  او   ٣٠٩________________ا  

o ٣١١______________________التوحيد في عقيدتهم  

o ٣١١_____________________صلى الله عليه وسلم النبي في عقيدتهم  

o ٣١٢_____________عنهم االله رضي الصحابة في عقيدتهم  

o ٣١٧وصلحائها الأمة أعلام من الصحابة بعد كانوا ممن موقفهم  

o ٣١٨___________والمحدثين بالحديث يتعلق فيما مذهبهم  

o ٣٢١__________________والفقهاء الفقه من موقفهم  

o ٣٢٢____________والمتكلمين بالكلام يتعلق فيما مذهبهم  

o ٣٢٦_______ورجالها والإحسان بالتزكية يتعلق فيما مذهبهم  
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o ٣٣٤_______________________التكفير في مهمذهب  

  ثا  ) ء و د ا ز(____________٣٣٩  

o ٣٣٩_____________ومدلولها ديوبند علماء كلمة إطلاق  

o ٣٤٠_____________والجماعة السنة أهل من ديوبند علماء  

o ٣٤١____________________الدين في التوارث  -١  

o ٣٤٢______________________بالشريعة العلم  -٢  

o ٣٤٤________________الحقة العقائد على التركيز  -٣  

o ٣٤٥______________________الفقهي التقليد  -٤  

o ٣٤٦_________________والضلال الزيغ مقاومة  -٥  

o ٣٤٧_____________والإحسان التزكية طريقة اتباع   -٦  

o ٣٤٨____________________والشمول لجامعيةا  -٧  

o ٣٤٩_____________________بالسنة التمسك   -٨  

 ذج   ة ء د ٣٥٢_______________و  

o ٣٥٤_______________الصيت عن والبعد الإخفاء حب  

o ٣٥٤___________الأتراك للمجاهدين زوجه بحلي التبرع  

o ٣٥٥_________________________الدنيا في الزهد  

o ٣٥٥_للجامعة المسروق المبلغ دِّويسد أرضه عييب الجامعة رئيس  

o ٣٥٦____________سنة ستين التهجد صلاة على المحافظة  

o ٣٥٦________________يملكه ما كل االله سبيل في ينفق  

o ٣٥٦___________السجن في حتى الليل قيام على المحافظة  

o ٣٥٦________________إليه يحتاج ما بقدر الراتب يأخذ  

o ٣٥٧الإنجليزية الحكومة من العلماء شمس لقب يقبل أن رفض  
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o بيوت سطوح وإصلاح السوق، من الأرامل حوائج تحقيق   
  ٣٥٧_________________________لمطرا أيام الفقراء

o ٣٥٧__________________جائر سلطان عند حق كلمة  

o ٣٦٠______________________...المغنم عند ُّفِوأع  

o ٣٦١_________________وبسالة بجرأة الأوضاع نقاوم  

o ٣٦٢__________الجامعة إلى الرواتب من أخذه كان ما ُّيرد  

o ٣٦٢_________إليه يضيف ما بعد الجامعة إلى الراتب يعيد  

o ٣٦٣_____منها يستفيد ما كل عن ًعوضا يقدم الجامعة رئيس  

o الطلاب على بها الفائز يوزعها العالمية فيصل الملك جائزة   
  ٣٦٤_____________________________الفقراء    

 بدس اد:  ا ت وو________________________٣٦٥  

 ا  دة د٣٦٧_______________________ا  

o ٣٦٧___________________والتربوي التعليمي البعد  

o ٣٦٨__________________والتوجيهي الدعوي البعد  

o ٣٦٩_________________________الحفاظي البعد  

o ٣٧٠_________________________الدفاعي البعد  

 ا   _______________________٣٧٥  

 د ا  م ا ا___________________٣٨٣  

o )٣٨٣______________________وعلومه القرآن  )١  

o ٣٨٥_____اللغات مختلف في الكريم القرآن معاني ترجمة  -١  

o ٣٨٧__________________________تفسيره  -٢  

o ٣٨٧______________________المتنوعة علومه  -٣  

o ٣٨٩___________________والقراءات التجويد  -٤  
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o ٣٩٠_________الحديثة التفاسير بعض على ملاحظات  -٥  

 )٢ (ا ٣٩٣_________________________________و  

o ٣٩٣____________عبرالتاريخ الهند بلاد في الحديث علم  

o ٣٩٥_النبوي الحديث خدمة في وعلمائها دارالعلوم مشايخ دور  

o ٤٠٠________________الحديث في الدراسية المقررات  

o ٤٠٠___________________الحديث تدريس أسلوب  

o ٤٠١__________________الحديث تدريس خصائص  

o ٤٠٣___________________الشامخ الحديث دار مبنى  

o ٤٠٣______________________الحديث في مؤلفاتهم  

o ٤٠٣___________وحواشيها الحديث دواوين شروح  - أ  

o ٤٠٣_______________________البخاري صحيح  

o ٤٠٥________________________سلملم صحيحال  

o ٤٠٦____________________الترمذي للإمام الجامع  

o ٤٠٦_____________________داود أبي للإمام السنن  

o ٤٠٧_____________________النسائي للإمام السنن  

o ٤٠٧____________________ماجه ابن للإمام السنن  

o ٤٠٧______________________مالك لإمامل وطأالم  

o ٤٠٧________الطحاوي جعفر أبي للإمام الآثار معاني شرح  

o ٤٠٨________________________المصابيح مشكاة  

o ٤٠٨____________________للترمذي الشمائل كتاب  

o ٤٠٨_____________عليها والتعليق الحديث كتب تحقيق  

o ٤٠٩__________________الحديث متون في مؤلفاتهم  

o ٤١٠___________________وقواعده الحديث أصول  
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o ٤١١___________الإسلامي التشريع مصادر أحد الحديث  

o ٤١١_____________________وتدوينه الحديث كتابة  

o ٤١١__________________________الرجال أسماء  

o ٤١١_________________ورجاله الحديث أئمة تراجم  

o ٤١٢______________الحديث نم متنوعة موضوعات في  

 )٣ (ا ٤١٣___________________________________وأ  

o ٤١٣___________________الفقه في الهند أهل مذهب  

o ٤١٤________الحنفي الفقه في الدهلوي االله ولي الإمام منهج  

o ٤١٧______________الحنفي الفقه في الدراسية المقررات  

o ٤١٧____________________________دارالإفتاء  

o ٤١٨____________العنكبوتية عبرالشبكة دارالإفتاء موقع  

o ٤١٩________لها التابعة والجامعات المدارس في دورالإفتاء  

o ٤١٩________________________الشرعية الإمارة  

o ٤٢٠_____________________الفقهية المباحث إدارة  

o ٤٢٠__________________بالهند الإسلامي الفقه مجمع  

o ٤٢١_____________________والموسوعات المجاميع  

o ٤٢٢________________وتخريجها الفقهية الكتب تحقيق  

o ٤٢٣_______________الفقهية الموضوعات في مؤلفاتهم  

o ٤٢٤الشريعة وأسرار تدوينه، وتاريخ الفقه، أصول في مؤلفاتهم  

o ٤٢٥__________________المعاصرة الفقهية القضايا في  

o ٤٢٥_______________وشروحها الفقهية الكتب ترجمة  

o ٤٢٦_________________ومفتيهم فقهائهم مشاهير من  

 )٤ (ا ٤٢٧___________________________________ا  
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o ٤٢٧_____________الهند في العربية اللغة تاريخ من نبذة  

o ٤٣٠__________العربية اللغة خدمة في دارالعلوم مساهمة  

o ٤٣١______________________الشعر مجال في  -١  

o ٤٣٥_______________________النثر مجال في  -٢  

o ٤٣٧______________العربية اللغة في الدراسية المقررات  

o ٤٣٨___________وآدابها العربية اللغة في التخصص قسم  

o ٤٣٨________وآدابها العربية اللغة في العالي التخصص قسم  

o ٤٣٩__________________________الأدب نادية  

o ٤٣٩__________________________الأدبي النادي  

o ٤٤٣____________________الفصلية الحق دعوة مجلة  

o ٤٤٣_____________________الشهرية الداعي مجلة  

o ٤٤٧__________________الإسلامية الدراسات مجلة  

o ٤٤٨______________________الأدبية النهضة مجلة  

o ٤٤٩____________________العربية باللغة مؤلفاتهم  

o ٤٥٤________المعروفين ومؤلفيها وكتابها العربية شعراء من  

 )٥ (ا رد٤٥٧___________________________________ا  

o ٤٥٧_______والثقافية الدينية الهند مسلمي لغة الأردية اللغة  

o ٤٥٨______الأردية اللغة تطوير في ودورهم دارالعلوم علماء  

o ٤٥٨المسلم الشعب مع لهم اتصال وأداة تأليفهم لغة الأردية اللغة  

o ٤٥٩____________الأردية اللغة في المعروفين المؤلفين من  

o ٤٥٩_____والطباعة النشر ودور والثقافية العلمية المؤسسات  

o ِّتشرق الأردية في مؤلفاتهم ِّوتغرب ُ ُ______________٤٦٠  

o ٤٦٠____________________الأردية اللغة في شعرهم  



 ٦١١  || فهرس الموضوعات 
  

o ٤٦١__ومتخرجيها دارالعلوم مشايخ من المعروفين الشعراء من  

o ٤٦١_____________الأردية اللغة في الصحافة في دورهم  

o ٤٦٤ونشرها الأردية اللغة على الحفاظ في الإسلامية المدارس دور  

 ا  ل عا  ٤٦٧_____________________ا  

 ١ -  ا ا_______________________________٤٦٩  

 ٢ -    دة٤٧٧___________________________________ا  

 ٣-   مد٤٨٥_____________________________________ا  

o ٤٨٥____________________________مؤسسها  

o ٤٨٥_______________________ونشاطاته تحركاته  

o ٤٨٦_____________________________دعاويه  

o ٤٨٧_____________________القاديانية نشأة عوامل  

o ٤٨٨___________________عليه الرد في العلماء فتاوى  

o ٤٨٩_______________________ومناظراته مباهلته  

o ٤٩٢_________________بيهار بولاية »مونغير« مناظرة  

o ٤٩٣__________________القاديانية ضد جديدة حملة  

o ٤٩٤__________________»فور فيروز «مدينة مناظرة  

o ٤٩٦_____________القاديانية في »بهاولفور «محكمة قرار  

o ٤٩٨__________________مسلمة غير أقلية القاديانية  

o ٥٠٣___________المكرمة بمكة الإسلامية المنظمات مؤتمر  

o ٥٠٣______بدارالعلوم العالمي النبوة ختم صيانة انعقادمؤتمر  

o ٥٠٥_________________النبوة ختم صيانة هيئة إنشاء  

 ٤-   ٥٠٧_______________________________________ا  

o ٥٠٩_______________________الإصلاح حملة بدء  
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o ٥١٠_الشيعة على الرد في وجهوده النانوتوي قاسم محمد الإمام  

o ٥١١_الشيعة على الرد في وجهوده الكنكوهي أحمد رشيد الشيخ  

o ٥١٢الشيعة على الرد فيوجهوده  السهارنفوري أحمد خليل الشيخ  

o فيوجهوده  اللكنوي الفاروقي الشكور عبد الشيخ   
  ٥١٢__________________________الشيعة مقاومة

o ٥١٥___________الإيرانية الثورة من ديوبند علماء موقف  

o ٥١٦____الشيعة على الرد في وعلمائها الجامعة مشايخ مؤلفات  

 )٥(   ٥١٧______________________________________ا  

o ٥١٧__________الهندي المجتمع في لتقاليدوا البدع صنوف  

o ٥١٧____________________والتقاليد البدع أسباب  

o ٥١٩____________________المجتمع إصلاح حركة  

o ٥١٩_____________الشهيد عرفان بن أحمد الإمام حركة  

o ٥٢٠_________والدعوية الإصلاحية ديوبند مشايخ جهود  

o ٥٢٣________________________بالوهابية رميهم  

o ٥٢٤_______البريلوي خان رضا أحمد يقودها التكفير حركة  

 )٦(  ٥٢٧____________________________________ا  

o ٥٢٨________________________اللامذهبية نشأة  

o ٥٣٠__________________________أشهرعلمائها  

o ٥٣٤________________الفقهية ومسائلها معتقداتها من  

o ٥٣٥____________________________نشاطاتها  

o ٥٣٦_______________اللامذهبية ديوبند علماء ملاحقة  

 )ن) ٧م٥٣٩____________________________________ا  

o ٥٤٠___________________خان أحمد السيد آراء  -١  



 ٦١٣  || فهرس الموضوعات 
  

o ٥٤٠_____________مشرقي االله عناية واتجاهات آراء  -٢  

o ٥٤٢____________برويز  أحمد غلام ومعتقدات آراء  -٣  

o ٥٤٥____وشذوذه انحرافه: المودودي الأعلى أبو الأستاذ  -٤  

o ٥٤٦_________________________وتعليمه مولده  

o ٥٤٦________________________وأعماله نشاطاته  

o ٥٤٧___________________الإسلامية الجماعة تأسيس  

o ٥٤٧_______________________وانحرافه شذوذه  

o ٥٥١___________________ونظرياته أفكاره على الرد 
o ٥٥٢_________________بالحديث الاحتجاج نفاة  -٥ 

 ا  ل حا ة واوا ٥٥٥_______ا  

o ٥٥٥____________والتوجيه والإرشاد الدعوة قسم  -١  

o ٥٥٦________________فاتَّالمؤل و لكتبا إعداد  -٢  

o ٥٥٦__________الدينية والمحاضرات الخطابات إلقاء  -٣  

o ٥٥٧__________________________الزوايا  -٤  

o ٥٦٠__________________والتبليغ الدعوة جماعة  -٥  

 د ا  ل عا ٥٦٧________________وا  

o ٥٦٧______والسياسية الاجتماعية هاوجهود الهند علماء جمعية  

o ٥٧١__________للمسلمين الشخصية القوانين على الحفاظ  

o ٥٧٢______________للمسلمين الشخصية القوانين هيئة  

o ٥٧٤___م٢٠٠٨ عام بالإرهاب والتنديد العالمي السلام مؤتمر  

o ٥٧٥_________البرلمان وأعضاء السياسية الأحزاب تكوين  

o ٥٧٦___________________الإسلامي التشاور مجلس  

o أيف دي أيو حزب) AUDF(_________________٥٧٦  



 )لالأوالجزء ( اعبر مئة وخمسين عامبديوبند مسيرة دارالعلوم   ||  ٦١٤
 

o ٥٧٧______________التشريعي والمجلس البرلمان أعضاء  

 د ا   د٥٧٩_________________________ا  

o ٥٧٩____________________الهند إلى الإنجليز مقدم  

o ٥٨١______________الدهلوي العزيز عبد الإمام فتوى  

o ٥٨١_____________حركة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد 
o ٥٨١_______________________م١٨٥٧ عام ثورة  

o ٥٨٢_____________________النضالية مليشا معركة  

o ٥٨٤____________________الحريرية الرسائل خطة  

o ٥٨٨________________________الهند علماء جمعية  

 س ت٥٩٥__________________________________ا  

 
* * * 
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